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منهاج الشريعة 


فى الرد على ابن تيمية 


العلامة السيّد محمد مهدي الكاظمى القزوينى ني 
(۱۹۹ 4۱۳0۸-2( 


الجزء الأول 


تحقد 
السيد مرتضى ميرسجادىي 
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الحَسّن صَلوَائَكَ عليه وَعَلَى 
Be‏ 0 ا و ل أ و32 
ابَايْهِ في هذه السَاعَة وفي كل 
سَاعَةٍ وَليًاً وَحَافِظاً وَقَايْدا 
وَنَاصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتى 
فيها طویلا. 


إليك يا منقذ البشرية من الظلم والجورء والاخذ بيدها الى 
القسط والعدل 

إليك يا أمل المستضعفين والمحرومين في الارض 

إليك يا حامل راية الحق والفضيلة 

إليك يا فارس الحجاز 

إليك يا أبا صالح المهدي 

إليك يا صاحب العصر والزمان أهدي هذا الجهد المتواضع 
راجيا من سماحتك القدسية القبول والرضا 


07 !١ لمة‎ 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمد واله 

لاندٌّعى جزافاً إن قلنا: إن الاختلاف فى النظر ممًا جبلت عليه حياة البشر: 
مهما كان وبأئّ صورة وعلى أي مستو كان تفكيرهم؛ ولكن بما منح الله تعالى 
عباده من رسول باطني «العقل» وبصناعته الفكر والته المنطق كان بالامكان 
الحوار لتفهيم الطرف الآخر. ومعرفة مايمكن أن يطلق عليه مختاره وعقيدته في 
التعاطي مع مستلزمات عصره الراهن. سواء على مستوى الحكومة والادارة أو 
على موی الفكر والعقيدة وها بيت اله ق عاد ين لبخت والجخدل :و اعمال 
النظر. 

وممّا امتحنت به أمتنا الإسلامية بعد عصر حضور النبي الأكرم من بين الأمم 
هو تخل لاهو لخت و الات القيلية الراسخة قفن دقام وفك هان 
غص ر الجاهلية ورواسبهاء فقن اخنيا رالشنخص: الذى يقو الأمة إلى ساحل النتحاة 


۸ مت اح عر ف لام اا م وبأب متها الشريعة في الرذ غلى ابن قيمية 
ويتحافظ على تقال الستماء يعو امل ديمومة الستمرازكة غطاء الرمسالة :ودا 
الانتقسام منذ لحظة انتخاب الإمام للرئاسة العامّة.... 

وقد سار انحصار كل فريق بخطين متوازيين لم يلتقيا ولن يلتقيا بعد أن 
كانت شرائط الإمامة ومنصبها ووظائفها وخصائص المتردّي لجابابها متفاوتة اشد 
التفاوت إن لم تكن متعارضة ومتباينة كما هو الأصح في التعبير, لاسيّما وقد استقر 
مختار الفريق الحاكم بأنّ الإمامة من الفروع» ومختار مدرسة أهل البيت 220 بأنّها 
من الأصولء والفرق واضح لمن عرف هذه المباحث.... 

ومع ذلك فقد حدّد القرأن الكريم الثابتة حجيته عند الطرفين ساحة واسعة 
للحوار في قضايا الفكر والعقيدة. وذلك عند التصادم والتعارضء وذكر على سبيل 
المثال لا الحصر في طرق عديدة وسُبل رشيدة عبر خطاباته الربّانية للذات النبويّة 
في كيفيّة أسلوب الدعوة والحوار مع الطرف الآخرء سواء كان من «خير أمة 
أخرجت للناس» أو من الأمم الأخرى التي لاتؤمن بنهج الإسلام ورسالة محمد 
بن عبدالله اا أصلاً. فقال تعالى: #وجادلهم بالتى هى أحسن .'١١#‏ وقال: 
#ولاتجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أحسن 14" ٠‏ 

وعلى هذا الضوء يُعرف أنّ الجدال قد يكون باطلاً وقد يكون حقّاًء والقران 
الكريم قد أقرٌ وأيّد الجدال الحقّ بالدعوة إليه والتوجيه نحوه لإقامة الحجّة التي 
كانت من وظائف الأنبياء والمرسلين» وعباد الله الصالحين في الوهلة الأولى. 

وقد تعوّض القران الكريم لذكر موارد كثيرة من صور وكيفيّة مجادلات 
واحتجاجات الأنبياء السابقين مع الذين اختاروا مجابهتهم لدعوتهم ورسالتهم 


م 
ااال 


الالهيّة لتغبيت التوحيد ونبذ الشرك و.... 

وإليك بعض ذلك: 

منها قوله تعالى: #ألم تر إلى الذى حاج ابراهيم فى ريّه أن آتاه الله الملك إذ 
قال إبراهيم ربي الذي يحبي و يميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فان لله يأني 
الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لايهدي القوم 
لظالمين 078 

ومنها قوله تعالى: #قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربّي وأتساني 
رحمة من عنده فعمت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون... قالوا يانوح قد 
جادلتنافأكثرت جدالنا... #. 

إلى غير ذلك من الآآيات. وقد استعمل نبينا يَيَيِكدِةِ هذا الأسلوب في دعوته 
عندما أرسْل» فأزاح بنور معرفته وعظيم درايته الظلام ودياجي الجهل والشرك 
والكفر. وقد خاطبه الله تعالى بقوله: يا أيها النبي إن أرسلتاك شاهدا و مشا 
ونذيراً + وداعياً الى الله وسراجامدير 504 

فكان النبي ينكد يدعو الخلق الى ربّهم ويشوّقهم إلى سبيله بالحكمة 
والنصيحة والموعظة الحسنة. كما أمره الله بقوله: ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
رالموعظةالحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن #“. 

ويفهم من الآية ترقا ا أن الحكمة مأذون فيها بجميع أفرادها 
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۱۰ حصي قي ا وف لاه ادن يمه اما د عاد مفهاج اشر یغه في رد على ابن قيمية 
ومقصودها الحجّة التي تنتج الحقّ الذي لا مرية فيه ولاوهن ولا إبهام. 

وسو خلال اة تسريف 5١‏ الموعظه اا و و عبر عي 
والمطلوب منها لا 

والمجادلة كذلك تنقسم إلى حسنة وغير حسنة, ثم الحسنة إلى التي هي 
أحسن وغيرهاء وحثٌ الشارع على التي هي أحسن. 

إذاً الوظيفة الأوّلية لجميع الدعاة من الرسل ومن نهج منهجهم هي البلاغ 
والدعوة إلى سبيل الله. فإن كان هناك من ينفعه أسلوب الداعية إلى الله فهو 
المطلوب» وإلاً فلابدٌ من اتخاذ أنجع السُّبل وأحسن الطرق في الأخذ بيد عباد الله 
إلى طاعة الله. 

وكذا تتضمّن الآية إشارة إلى الأثر الإيجابي لهذا النوع من الجدال حيث إن 
المقصود في الآية المجادلة والمناظرة لإظهار الحقّ وإحيائه. وبديهي أن تكون 
ذات جدوى إذا كانت «بالتي هي أحسن» أي أن يحكمها الحقٌّ والعدل والأمانة 
والصدق والانصاف وتتخذ طابعاً موضوعيّاً هادفاً مع إلزام الطرف الآخر فكراً 
وإسلوباً ومنهجاً. 

ويغبا تاماه أن تحافظ عل كل الأبعاة السليمة عة العتاطرة. 

وهناك في القران الكريم موارد من تعليم الله سبحانه النبي الأكرم إا 
منهج الاستد لال وكيفيّة الاحتجاج مع كل من وظيفته خوض الحوار وفتح باب 
ا ومن كافة الیو ا ت وشت الطرى بساك كان من عل الک با 
غيرهم من الفئات الضالّة. منها قوله تعالى: #قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوابرهانكم إنكنتم صادقين 4'. 


۱۱١ :3 سهد ة الىق‎ )١( 


ومنها قوله تعالى: #قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم 
بابک بل انت بشت ممن خاق ٩‏ 

إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة لبيان احتجاجات النبي الكريم إا 
وحواره مع المشركين وأهل الكتاب وغيرهم من الضالين والمنحرفين. 

هذا وقد عبّر القرآن الكريم عن الجدال بالباطل ب «الجدال بغير سلطان» 
كما في قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إِنّ في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ©!". 

فالسلطان هو الحّجة المعتبرة وإِنماستيت به لسيطرتها وتسأطها على 
القلوب". 

ومنه يفهم أنّ المراد من الجدال بالحقٌ هو الجدالبالحجةء وهي إِنّما يحصل 
لها سلطان على القلوب إذاكانت «بالتي هي أحسن». 


الحجّة المعتيرة: الكتاب والسنة : 

الحجّة المعتبرة عند جميع المسلمين القران الكريم والسنّة النبويّة, واستفيد 
هذا من قوله تعالى في كتابه العزيز, إذ قال وقوله الحق: #فإن تنازعتم في شيء 
فردّوه إلى الله والرسول 4 . 

أا الرجوع إلى القرآن الكريم فهو واضح لا لبس فيه. فالقرآن نزل ب 
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(۳) انظر المفردات فى غريب القران: ٤ء‏ مادة «سلط». 
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١‏ ف ها .ا مهاج الشريعة فى رد على ابن تدمية 


)0 
#لسان عربي من 


فان أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولو بالمراجعة الى كتب اللغة فهو وإلا 
وجب الرجوع إلى النبي تلا المبعوث هدياً للأمة. فالمسلمون يحتاجون إلى 
السنّة النبوية لكونها المصدر الثاني. ولكونها أيضاً ‏ المرجع لفهم ما أغلق من 
ألفاظ القران الكر يم» ومعرفة مقيّداته ومخصّصاته و.... 

وقد أجمع المسلمون RR RTE‏ وق ورمعو 
e‏ راسج ات E e‏ 
ودنياهم من الأمور التي لها ار تباط حكمي وموضوعي بالشريعة المقدّسة, ولكنّهم 
اختلفوا في طريق ثبوتها صحيحة عن النبي ١ا‏ فان كل طائفة منهم ترى صحّة 
الأخبار التي وصلت إليهم بطرق موثوق بها حسب مبناهم ومختارهم في هذا 
المجال. 

ومن هذا المنطلق سوف نعرف بأنّ كل فريق سلك في الاحتجاج بالسئّة 
المعتبرة ما هو حجّة على الطرف الآخر. 

وبعبارة أخرى: أنّ احتجاج المسلمين بعضهم على بعض في المسائل يدور 
في اا غلا و القرا ن وال ة ال اا القران فقن اتقو املك هو ا 
السنّة النبويّة فمنها: ما اتفقوا على تصديقه فتكون مرجعاً في الخصومة ومنها: ما 
اختلفوا فيه. وهذا القسم لاب من أن يحتجٌ كلّ منهما بما يصدّقه الآخر. وإلا لم 
تكن حجّة معتبرة عليه. وهذا أمر مسلّم به عند الكل بل كاد أن يكون مسن 
الضروريات. 


ES SA NEE من ب ان الل لاك السو‎ AS 


آداب المناظرة والجدل: 

أا الآداب التي تجب على الطرفين الالتزام بها في المناظرة؛ فمضافاً إلى 
لزوم الاحتجاج بالحجّة المعتبرة التي جاءت الإشارة إليها من القرآن الكريم 
#بالتي هي أحسن 4 وفسّرت الحجّة بالكتاب والسنّة النبويّة فأهمها مايلي: 

8 يستدل كل من المتناظرين بكل رفق وسكينة ووقار بصوت منخفض 
هادئء فان تأثير هذا الأسلوب أعظم بكثير من تأثير أسلوب الصياح والصراخ. 

ان يشار كل ها الناظا و اة اة ا لف و دوعتت ارات 
الركيكة العامية. وأن يتقي الغلط في الألفاظ والأسلوب. 

"'- أن يتجتّب كلّ منهما السب والشتم واللعن والسخرية والاستهزاء ونحو 
ذلك مما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد والشحناءء فاته يفسد الغرض من 
اااي يجب أن تكون بالتي هي أحسن 

أن يحب كل ددا الأساليب المتوية والتروج عن الف يما نة شوش 
على الخصم فكره. وأن يخاطب كلّ منهما خصمه بكلام مفهوم مراعياً مقدار فهمه 
ومسعواة الفكري بأسلوت خسن وفتطق سديل: 

4-أن لايتصردف كل منهما في كلام خصمه AE‏ قينا للد 
E‏ ا لايعتبرها. 

1- أن يقصد كل منهما إصابة الحىّ وطلب ظهوره كيف اتفق. لاظهور 
صواب كلامه وغزارة علمه. وصحة نظره. فإنّ ذلك مراء» وقد نهى النبي ا عن 
ل 


١‏ ..0-00020000.0000..0.6.00.00.0..0- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 

/- أن يتظاهر كلء منهما بالإصغاء الكامل لخصمه. ولايبداً بالكلام إلا 
منحيث ينتهي طرفه المقابل من بيان مقصوده. فإِنٌ الاستباق إلى الكلام سؤالا 
OT‏ ل يربك الطرفين في سير المحادثة ويعقد البحث. 
ومن جهة أخرئ يثير غضب الخصم فلا تكون المناظرة نافعة. 

وتاك ادات اخ ى تضاف إليها وهي أن يختار المتناظران المكان 
وااو المطالسين اد ووضا يه الأحلدق المنامية في النقاش وغيرها مما يُعَدَ 
من شرائط الكمال. 


النهي عن المراء والخصومة شرعا 

وينبغي هنا أن نتعردض لبعض الروايات الناهية عن المراء والخصومة: 

فمنها: ما روأه مسعدة بن صدقة. عن 5 عبدالله كذ قال: «قال رسول 
اله اا: ثلاث من لقي الله بهن دخل الجنّة من أي باب شاء: من حسن خلقهء 
وي في المي والممضره وترك العواء وان كان محقّ»7". 

ومنها: مارواه إسماعيل بن 5 زياد. عنه لاء عن ابائه 864 قال رسول 
الها «أنا زعيم ببيت في أعلى الجنّة. وبيت في وسط الجنّة. وبيت في رياض 
ال لن اروا ق 

وها ما روا او هر قال قال وشول ا غ وون الد الان 
کله ی يدرك الكدذ یامن ال جه ویر المر وان كان ضاق 


01١‏ وسائل الشيعة ج ص17 6, ب ١١60‏ من احكام العشرة. ا 


ا ها روا واو امائة قال قال ومو لان راا رغم یت فی 
ربض الجنَّة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجن لمن ترك الكذب 
ا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»'. 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال. 

وبعد وضوح ماتقدّم من لزوم إقامة الحجة المعتبرة بالتي هي أحسن على 
افو لالت فول 

له يلزم على المسلم الكامل والإنسان العاقل أن یکو ن بضیرا فی أمر ديتة» 
عنالها رك ذا مذ هيه ارقا كول ولارطرة دسق ف | عر وال وتدوها نحو 
يصبح في أمره على يقين وإيمان؛ أن العقائد الدينية هي الأساس للل اة 
واللأحكام العمليّة فمن صحّت عقائده قبلت أعماله الشرعيّة. وكيف تقبل الأعمال 
من العقائد الباطلة أو ممّن هو في شك من أمر دينه؟! فإنّه إذا سلك طريقاً و تمشك 
بعقائد ومبادئ بغير علم بمستنده» ولادليل يعضده. ولابرهان يرشده. فيكون کمن 
أغمض عينيه ولزم طريقاً طويلاً يمشي فيه على أمل أن يوصله إلى مقصده. إلى أن 
يصطدم تجدار يضييت را سد جداراً فيبصر ويفتح عينيه. فيجد نفسه بعيداً عن 
تتقيت انانيا عن لا عن ا 

وقد عبّر القران عن هكذا إنسان بالأعمئ فقال تعالى: #من كان فى هذه 
أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلگ4'. ۰ 

ونظراً لأهمية العقيدة ومركزيتها في إيمان المسلم وإنقاذ بعض المسلمين 
من العناد والتعامي بادرت إلى تحقيق هذا الكتاب القيّم. لعلّه يحقّق شيئاً من هذا 
الهدف المقدّس مستعيناً بالله. وماتوفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 


.48٠١ سنن أبي داود ج؟: ص 471 ح‎ )١( 
NY سه۱ © الاس اے:‎ (۲) 


۱٦‏ م ل اه ا عه انان فخهاج التبويعة فى ارد لاون تيفية 


كتاب منهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية: 

كتاب منهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية أحد كتب آية الله العظمى 
السيد محمد مهدي ابن السيد صالح الكاظمي القزويني قدّس سره الشريف. وضعه 
لإقامة الحجّة على من سلك الطريق المخالف لنهج أهل البيت اب2 المستقي مسلكه 
من السيرة النبويّة الصحيحة من الأعمال والأقوال الواضحة» وإيضاح الحقٌّ لمن 
تلك الخلاف::والحفاظ غلى قواعد الذي عما يزز لها من شنبهات المدطلية: 
وليكن ذكرى للمؤمنين كما قال تعالى: وذ کر فإنٌ الذكرى تنفع المؤمنين ."١١4‏ 

قال # في مقدمة الكتاب: تصدّيت بتسديد الله سبحانه لبيان الحق بأتقن 
دليل يهدي المنصفين بنوره إلى سواء السبيلء نصرة مني لدين الله سبحانه القويم» 
وهرباً مما توعّد به من عقابه العظيم لمن كتم ما نرّل من عنده من البيّنات ولم 
يظهره بين الناس» فيميت بها المبتدعات وخدمة لبني نوعي بإرشادهم إلى الحق 
بالبينات القاطعات... 

ای انه قدي الله وو وا ا ا 
والمرسلين وأجداده الأئمة المعصومين 24 في هداية البشرء وأقام فيه الحجج 
والبراهين بالتي هي أحسن في كل مسألة مطروحة فيه. وعرضها مسن جميع 
الجوانب على الكتاب والسنّة والعقل السليم والمنطق الصحيح المقبول لدى 
العقلاء. 

وقد ذكر كتابه هذا العامة آغا بزرك الطهراني في الذريعة وأثنى عليه 


.66 سورة الذاريات:‎ )١( 


(۲( انض : الذ, بعة ۳ ص NS‏ رقم A0۰‏ 


والشيخ محمد هادي الأميني في معجم المطبوعات النجفية ' او 


ترجمة المؤلف: 

ولد السيد محمد مهدي ابن السيد صالح الموسوي القزويني في مدينة 
لكاظميّة سنة 1187 للهجرة, وتربّى وترعرع في أسرة دينية معروفة؛ ولمّا بلغ 
الماع من عمرة الريق:تعل كاب الله عر وجل ت دوس يعض العلوم الدينية: 
ولك عدي ا اكد يدرس علوم الصرف والنحوء والمنطق. والمعانيء 
والبيان» والبلاغة. والبديع» واللغة» والعروضء والقوافي» وبعض علوم الفقه 
والأصول. كما درس الفلسفة وأصول العقائد وعلم الكلام. كل ذلك على يد أكابر 
العلماء هناك. 

وبعد ذلك اس إلى مدينة سامراء سنة ١١9‏ هجرية 
لمواصلة البحث والدرسء ثم قصد إلى النجف الأشرف بهدف التوسّع في علوم 
ال محمد تب والنجف ا ا 
شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه ولم تزل نجعة رواد العلوم 
كلها وعاصمة الدين الإسلامي والمذهب الإمامي والجامعة العظمى التي تشد إليها 
الرحالء وقد تخرّج منها الألوف المؤلّفة من أساطين العلماء الذين ملأوا الدنيا 
علماً وهدياً فانتشروا فى الأرض انتشار الكواكب فى السماء. 

وكان السئّد بن تراك اللامعة ومصابيحهم الساطعة وخا رفيا عن 
درجة عالية من العلوم» ثمّ تركها وعاد إلى سامراء وتفرّغ فيها لدراسة العلوم 
العقليّة والنقليّة ثم مرحلة بحث الخارج على يد كبار مجتهدي الشيعة كالإمام 
الس مجه جين الفتيراري و المد الى والح تى العهيزاري 


(١١)انظ‏ معحہ المطہ عات النحفة: ص ۳٤۹.‏ رقم .1053١‏ 


۱۸ ........... مقهاج الشريعة في الرنّ على ابن تيمية 
والشيخ محمد طه نجف والمحدّث النوري أعلى اله مقامهم الشريف. 

فشهدوا له بالاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها 
لتفصيليّة ورد الفروع إلى الأصول. وبقي في سامراء إلى سنة ١١0‏ للهجرة. 

وبعد ذلك قام برحلات علميّة إلى طهران وقم المقدّسة ومشهد الرضاء9ة 
والشام ومصرء ثح سافر إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة الح وإلى المدينة المنورة 
لزيارة مرقد النبي الأكرم اء وهناك اجتمع بكثير من علماء المذاهب الأخرى. 
ودارت بينه وبينهم عدّة مناظرات 

ثمّ هاجر إلى مدينة كربلاء وبقي فيها مدّة, ثم تركهاء وتوجّه إلى النجف 
ا لتحيو انه الوه الى الكويت لخلوّها من 
مرجع ديني يوج الاين اليه فلبّى الطلب وسافر إليها سنة ١١717‏ للهجرة فكان 
فاضا فقي روعالا لهذا الاك كع لأنانة: 

و ا اک الى الحضرة 
وأخد خرص الشات ويح الأهان على مو اصلة الحهاد فد قرات 
اموا عت ها ون و NEE E‏ 
إلى الكويت عن طريق البحرء فمكث فيها وتزعّم الطائفة الشيعيّة إلى أن قامت 
معركة الجهراء الشهيرة التي كانت للسيد دور مهم فيها فأفتى بوجوب الدفاع عن 
الوطن, وأمر الناس بمواصلة قتال الأعداء. وأوعز بحفر الخنادق» وقام بحمل 
السلاح وحراسة المدينةء وألقى الخطب الدينيّة التي تثير الهمم» ويشهد التأريخ 
أنه ما ألقى سلاحه حتى رجع الغزاة بفلول جيش منكسر يجرّون أذيال الفشل 
والخيبة وريد ا اء المعركة فكر الأهالي ببناء سور حول مدينتهم» وما أن 
تبلورت لهديهم الفكرة حتى رأوا السيد يرتدي لباسه الديني ويبني معهم السور 
بعمامته. 


وفي عام 1١47‏ هجرية سافر إلى العراق لزيارة العتبات المقدّسة. وهناك 
التقى بالمرجع الأعلى للشيعة آية الله العظمى الإمام السيد أبو الحسن الموسوي 
الأصفهاني قدّس الله سرّه الشريف الذي طلب من السيد أن يستقر في البصرة على 
أن يبقى أخاه السيد جواد في الكويت,. فاستجاب السيد محمد مهدي لهذا 
الطلب وسكن البصرة» وبقي فيها حتى سنة ٠۳١۸‏ للهجرة حيث انتقل إلى جوار 
ربّه في ليلة الثلاثاء السابع من شهر ذي القعدة. فضجّت البصرة بالحزن والبكاء 
وأقفلت الأسواق وعطّلت الأشغال وخرج الناس إلى الشوارع: وأقاموا الماتم: 
وساروا بنعشه في حشد من السيّارات إلى النجف الأشرف» وشيّع جثمانه الطاهرة 
فيهاء ودفن بجوار قبر جدّه أمير المؤمنين بإ في بعض حجر الصحن الشريف!', 
وأقيمت له الفواتح في النجف والبصرة والكاظميّة وغيرها. 
وقد أرّخ وفاته الشاعر علي البازي بقوله: 
بكى الدين الحنيف وناح شجوى 
اانا E E‏ 
كت ا ا 
له التأريسخ نور المهدي غيب" 
EER‏ في حقّه من الأعلام. يقول آية الله العظمى الشيخ 
محمد كاظم الآخوند الخراساني صاحب «كفاية الأصول» وآية الله العظمى الشيخ 
محمد تقي الشيرازي صاحب «ثورة العشرين» في إجازة الاجتهاد التي منحاها 


)۱( دفن في الصحن الشريف بحجرة رقم ۲ (انظر المشاهير المدفونين في الصحن العلوي 
الشريف: ص .)31١‏ 
11م AEE E‏ وديا ماو “مدع مقي قاط ميان ها i‏ 


۲۰ امات لاس وما مم ول بنك ا 0 0ن هاج الشريعة فى الأرذ على ابن ية 
للسيد والتي توجد صورتها في مقدّمة كتاب مسائل عقائد ية للدكتور السيد علاء 
الدين أمير محمد القزويني: 

وبعد فإنٌّ سيّدنا ومعتمدنا العلم العلامة حضرة السيد مهدي آل السيد صالح 
لكاظمي أدام الله ا يامه ممّن اندرج في سلك العلماء الأعلام وتدرج إلى غاية 
المرام من هذا المقام» فتمكّن من رد الفروع إلى الأصولء وحصّل على ما به 
الوصول» وغاص في غمرات المعقول. وخاض في لجج المنقول. إذا روى صحّح. 
وإذا رأى أفصح, مع ورع ملك به مفتاح كل فلاح» وعفة وتقى وصلاح. وحب 
للخير وأهله. ورغبة في الطاعة في رحيله وحلّه.... 


م اعدو ل :هذ | القلف هو المد الد و فة الفقية الممدمة ماد الملة و النييت 
ثقة الإسلام والمسلمين. الورع» الهمام المقدام» المحقق المدقق» جناب السيد 
محمد مهدي الموسوي الكاظمى أعدّ الله به الإسلام وأهلهء فإنّهِ من أعلام الهدى 
ومصابيح التقى» بلوته فوجدته ذا ملكة قدسية في استنباط الأحكام 
الشرعية....'. 

ويقول أ ية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي: مولانا مروّج 
الشرع الشريف المجاهد الغازي ببنانه وبيانه اية الله السيد محمد مهدي القزوينى 
نزيل بلدة «الكويت» ومن مشايخنا في الرواية.... جزاه الله عن الإسلام يل 
وحشره مع اادد اا 
إلى غير ذلك من أقوال العلماء أصحاب التراجم وأرباب المعاجم المبيّنة 


(۱) إجازات أعلام النجف: ص۱۷۸ - 178. 
FN SNA BD‏ 


قداسته وإخلاصه وعظم خدمته للإسلام والتشيّع. فسلام عليه يوم ولد ويوم توفي 


ويوم يبعث حيا. 


مؤلفاته ومصئفاته: 

كان أعلى الله مقامه الشريف ممّن لهم الميّزة الظاهرة في التأليف. وقد جمع 
بين الإكثار والتحقيق» وكتب في مواضيع مختلفة. أغلبها في بحو ث كلاميّة والباقي 
في مواضيع مف فة اتضفلتة بغرا رة المادة وحزالة لبخت وجلا العنبازة ود ةة 
الموضوع» وهي مايلي من الكتب: 

١-كتاب‏ بوار الغالين في الرد على الشيخيّة. 

كتاف قاد اينات ار ك الموهوة الحا 

۳-كتاب القام الحجر لمن تجبر وجحد الحق وتكبّر. وهو كتاب فارسي. 

٤-كتاب‏ دعوة الحقّ للوفاق على الحقّ في رد كتاب الداعي الرشاد تأليف 
إبراهيم الرفاعي الشافعي. 

6-كتاب برهان الدين الوثيق في نقض عمدة التحقيق. 

1-كتاب هدى المتقين إلى حق المتقين في الردٌ على الفرقة الشيخيّة. 

۷-كتاب لسان الحقّ في الرد على اليهود والنصارى. 

۸-كتاب سعادة المسلمين في نصرة الدين. 

-كتاب ثاقب شهاب البرهان في رجم متبعي القاديان. 

١-كتاب‏ غش الركنية. غفلة البريّة في الردٌ على الركنيّة الشبيخيّة. 

اكات قررات ا و عل اخ الب 

١-كتاب‏ خصائص الشيعة التي جاءت بها الشريعة. 


۲۲ ...00060066 ......... شفهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية 
۳-كتاب كشف الحقّ لغفلة الخلق في مناقب الإمام الحسين ال!إ. 
٤-كتاب‏ صولة الحقٌّ على جولة الباطل. 
6-كتاب حي على الحقّ في الردّ على كتاب «المسيح في الإسلام» لأحد 

النصارى. 
71-كتاب منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية» وهو الكتاب الحاضر. 
۷-كتاب القاضي العدل في رااان 
-كتاب الغررالحسنية في الدررالدينية. 
۹-كتاب ورود الشرعة بإباحة المتعة. 

O E E 

١-كتاب‏ ظهو ر الحقية على فرقة الشيخيّة. 

١-كتاب‏ دولة الشجرةالملعونة في الرد على النصولي. 
۳-كتاب شؤون الشيعة والوهابيّة. 

"-كتاب غرر الجمان المتقى حاشية فتوائيّة على العروة الوثقى. 
هاذكتاب غفلة الفا ةغل الحقائق الد نه 

١-كتاب‏ قامعة المبدعين في رد الحجج القطعيّة لعبدالله السويدي. 
۷-كتاب غلبة البرهان على غارة البهتان. 

-كتاب فاضحة الغاوين عن شريعة خاتم النبيين. 

كنا فيخي ا ر 

کاب رقي العضفين إلى الد المبية: 

الاذكنات متخازى القنيكتة وفاخ ر الشيعة: 

۲-كتاب ذ كرى للجمهور بالفوز يوم النشور. 


۳-كتاب رسالة الإسلام وبشائر السلام في الردٌ على كتاب «بشائر 
السلام» لأحد النصارى. 

)كنات وين اناد فى معاهة اليقناد” 

0"_كتاب صحيفة المجتهدين والمحدثين. 

۷-كتاب نصيحة المتشرّعين في متابعة الدين. 

كتاب تنجيس المتنجس. 

۹-رسالة ص الطهارة والخمس. 

٠كتاب‏ زهوق التلبيس من مقالة جرجيس. 

A هد‎ NER 
الكريم» لبعض النصارى.‎ 

٤۳‏ كتاب القول الفضل: 

E‏ سما نيالنوا لشي 

a EE 

۷ اتب السنة والبدغعة. 

9 -كتاب علم الهدى الشامخ. 

000 

ان كنات رة الحق البدوة على ين وخر تويتفظة الاين في اة 


۲٤‏ 0.0660 0-0500802.006.060060.06--0--0- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
وجوب التقليد. 

؟5-_كتاب الدرر الغالية. وهي منظومة في العقائد تحتوي على مئتي بيت 
المع 

۳-_کتاب نقد الوجيزة. 

٤_كتاب‏ ضر بة القاضية. 

كاي اجو اال اا 

كات اجوغ المشاتل العارعية 

۷-كتاب هدى الغافلين إلى الدين المبين. 

۸-كتاب عصر التنور وعجائب التهوّر. 

۹-كتاب نقد الغاية القصوى. وهو كتاب فارسي. 

٠-كتاب‏ النصوص الشريعة في رد الصواعق. 

١كتاب‏ قاطعة المبتدعات في فاجعة الزيارات. 

١-كتاب‏ الوشيعة وجوابها. 

۳-كتاب دليل الحقّ في صفوة الخلق. 

اكات ساس العدلتن اليد 

54-كتاب نصيحة المتعصبين في الردٌ على ابن حزم الأندلسي. 

"كنات فاضنحة الغالية. 

۷-كتاب شبهة المحدّثين وشهود المجتهدين. 

4ت کات عا نب الک 

9 كتاب حافظة الجاهلين في تلبيس المبتدعين. 

-كتاب فاضحة اللصوص بشموس النصوص في الردٌ على 


للص العامي. 
اكات زبهدة السرلسة ششحية خووراك الدلن. 
١/ا-كتاب‏ إبانة الحقٌّ عن ديانة الخلق في الردّ على المعتزلة. 
اپا اقفن بيت اونا هت 
غ/ا-حاشية هداية المسترشدين. 
۵٥-حاشية‏ سبيل الرشاد. 
1لا حاشية تحفة المؤمنين. 


/الا-حاشية مناسك الحج. 


ابن تيمية وكتابه منهاج السنة: 

هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي الق بن تة 
الحرانيء الحنبليء صاحب البدع والفتاوى والعقائد المعروفة الذي حكم أكثر 
العلماء والفقهاء بفساد عقيدته. بل بارتداده حتى حبس لأجل ارائه المنحرفة, 
فبقي في السجن حتى مات. 

قال ابن حجر المكي صاحب «الصواعق»: إن ابن تيمية عبد خذله الله 
وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذله وبذلك صرح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله. وكذب 
أقواله. ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد المتفق على إمامته 
اال ولو ةم فة ال تياد أبي الحسن السبكي» وولده التاج» والشيخ الإمام 
ابن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعيّة والمالكيّة والحنفية...'. 


وقال ابن حجر العسقلاني: ا نوق علية بق من اعتقن غنفيلة اح 


۸٦. الفتام». الحدىثة: ص‎ )١( 


۲٢‏ عع لمحو ع و براه العامة ادانع مفهاج الشريعة في ارد على این قيمية 
تيمية حل دمه وماله". 

وقال السبكي والذي أدركنا عليه المشايخ: النهي عن النظر في كلامه وعدم 
اعتبار قوله. ولم يكن يستجرئ أن يظه ر كتبه التأريخية إلا لمن يغلب على ظنّه أنه 
لجنا عن دايعا N E‏ 

وذكر الشوكاني في البدر الطالع نقلاً عن محمد البخاري المتوفى سنة 
١‏ هبأنّه صرّح بتكفير ابن تيمية, ثم صار يصرّح في مجلسه: إِنّ من أطلق القول 
على ابن تيمية شيخ الإسلام فهو بهذا الإطلاق كافر ". 

وذكر السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: وقد رأيت له أي 
الذهبي -رسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد تعصّبه مفيدة إلى أن قال: - 
کور كما ل آمررة اليد من الط علية:واليشرة و اواك و اام 
بحقّ وبباطلء فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منوراً مضيفاً على محياه 
سما الفا هنا رملا مكفوفا عليه تة عند الخلائق من الناسن وذخا 
أفاكاً كافراً عند أعدائه.. ( 

ان غير ذلك من الكلمات الذاله على #كفيزه وتصل لهم علماء اهل اة 
المبرزين في كثير من الفنون والتأليف. 

وقد كفره قضاة المذاهب الأربعة في مصرء حين حرم زيارة قبر النبي يبك 
وأصدر الشاميون فة فتياء وكتب عليها البرهان ابن الفركاخ الفزاري نحو أربعين 


.517 الدرر الكامنة ج؟: ص‎ )١( 

(۲) الطبقات الشافعيّة ج؟: ص3 .١‏ 

(۳) البدر الطالع ج؟: ص .51١‏ 

(غ) الاعلا. بالته سن لم.. ذم التادربخ: ص .۷۸ 


سطرأًبأشياء إلى أن قال بتكفيره. ووافقه على ذلك الشهاب بن جهيل» وكتب تحت 
خطه كذلك المالكيء ثيّ عرضت الفتيا لقاضى القضاة الشافعيّة بمصر البدر بن 
ل ظاهعر ار ا فد انهو ل ينها جواب عن السؤال 
عن Ae NO A‏ 

وقد كتب غير واحد منهم فى الردٌ عليهء بل أفرد جماعة منهم فى ذلك منهم 
الحافظ ابن الزمكاني محمد بن على بن عبدالواحد بن عبدالكريم الامارى كان 
الدين أبو المعالي الدمشقي الشافعي, قاضي حلب المتوفي سنة ۷۲۷ ه في كتاب 
سماه «الدرة المضيئة في الردٌ على ابن تيمية»!'' وغيره. 

فكان ابن تيمية معروفاً عند الجميع بالتهجّم على الكل فلم يسلم أحد من 
اة اهت و افون م اانه و دافاو را الباطلة اال 
ملزمون بالر د عليه والتبرّي مما يقوله أكثر من الشيعة؛ لاله محسوب عليهم ومدافع 
عو دعو EAE ESE‏ 
ولايغسلون ذلك إلا بالردٌ عليه . 

وله كتب. منها: كتاب منهاج السنّةء والحري أن يسمى ب«منهاج البدعة»؛ 
اذ کات موه لالات وأكاذيت وکات :وإكار المسلعات: و تفر 
لمسلمين وأخذ بناصر المبدعين» ونصب عداء محتدم على أهل بيت الوحي 828 , 
فليس فيه إلا تدجيل محضء حتى أنّ أهل نحلته المتعصّبين لم يرضوا بما أتى به 
فيه من الكذب والإفتراء والتوهين» وقد ردٌوا عليه ردوداًكثيرة. 

وفي الحقيقة أن كتاب «منهاج السئّة» لايستحق الردٌّ لتمييزه بالشتم 
والتهريج والكذب والمكابرة في تصحيح الأحاديث وتكذيبها حسب ما يعجبه. 


.۳۳۷ انظر السيف الصقيل (للسبكي): ص77١. ظل الاسلام (للشيخ جعفر السبحاني):‎ )١( 
۱٤١. هدة العادف:. -؟: ص‎ ۷٤٤. ص‎ :١ انظ كشف الظنه..‎ )۲( 


۲۸ حي اح ع مي او وان روصا ان عاب متهاج الشريعة فى الرد على اين خيفية 
وقد أشار الشيخ تقي الدين السبكي إلى الردٌ عليه في ضمن أبيات نظّمها ولايهمنا 
aS‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني: طالعت الرد المذكور فوجدّته كما قال السبكي 
في الاستيفاءء لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يو ۰ 
ابن المطهّرء وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات: لكنه E‏ و 
كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها.... زک س 
مبالغة لتوهين الرافضي أدته أحياناً إلى تنقيص علي رضي الله عنه..... 

es NE,‏ اي سكليه E‏ ليق 
الذي هو رذ على كتاب إبطال الباطل لابن روزبهان: وتعرّضت في بعض المقامات 
- تتميماً للفائدة - إلى بعض كلمات ابن تيمية التي يليق التعدض لهاء مما رد بها 
كتاب «منهاج الكرامة» للإمام المصنّف العامة وإن لم أصرّح باسمه غالبا ولولا 
سفالة مطالبه وبذاءة لسان قلمه وطول عباراته وظهور نصبه وعداوته لنفس النبى 
الأمين وأبنائه الطاهرين -صلوات الله عليهم أجمعين -لكان هو الأحق ا 
معه؛ لاني إلى الآن لم أجد من علمائنا ردّاً عليه لكنّي نزهت قلمي عن مجاراته 
كما نرّه العلماء أقلامهم عن ردّه...!". 

فالإنسان الذي اعترف أكثر علماء نحلته بفساد عقيدته بل بارتداده حتى 
كين لجل | راه الجر ق و اف قان الحذاهت ا ر كترة وو 
معروف عند الكل بالتحامل والشتم والتشنيع لاسيّما على الشيعة الإمامية, فليس 


من العجيب عدم التعردض له ولکتابه» وان مجدد وجود جماعة معروفة الأهداف 


.١09 طبقات الشافعيّة ج1: ص‎ .١17١ انظر الوافي بالوفيات ج١؟: ص‎ )١( 


(۲) لسان الميزان ج1: ص ٠۳۹۰‏ في ترجمة والد العلامة الحلي يوسف بن علي بن مطهر. 
051 العم aA‏ 


تتبناه. وتجعل منه عالماً ومجتهداً وشيخاً للإسلام ان ذلك لا يغيّر الحقيقة 
ولايرفع شأنه. ولايزيد قيمته, ولايضتٌ الشيعةء ولا العلامة الحليء وكتابه منهاج 
الكرامة عداء مثل هؤلاء وصاحبهم الفا تن بل أنه يزيدهم ذلك كله شأناً ورفعة؛ إذ 
الإنسان يعرف بصديقه وعدوّه فكل ما يزيد الجماعة المتشبثة بابن تيمية والمتبتية 
له هبوطاً ووهناً كان ذلك رفعاً لشأن الشيعة عموماً ولشأن العلامة الحلّي رضوان 
لله تعالى عليه خصو صاًكما هو واضح ظاهر. 


ترجمة العلامة الحلّى: 

هو الشيخ الأجل أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بسن 
المطهر, المعروف ب« العلامة الحلّى» والعلامة على الاطلاق. ويطلق عليه العلماء 
«اية اللّه»» وإمام المعقول والمنقول. ولد فى 9" شهر رمضان سنة 1141 ه»كما 
ڈگ و هو تسد فن كتابة :خللاضة الأقوال 7 

وذكره معاصره ابن داود في رجاله. فقال: شيخ الطائفة. وعلامة وقته. 
وصاحب التحقيق والتدقيق» كثير التصانيف. انتهت رئاسة الإمامية إليه في 
اللا اكاروكا ومو الدوت تمن الت وودد عقف م سا 
اا 

ووصفه معاصره القاضى البيضاوي فى مكاتباته بکلٌ تجليل؛ وأثنى عليه 
وذكره في كتابه إلى العلامة في مسألة من تيقن بالطهارة والحدث وشكٌ في المتقدّم 
منهما والمتأخَّر بقوله مخاطباً إيّاه: يامولانا جمال الدين أدام الله فواضلك أنت 


.١١7ص خلاصة الأقوال:‎ )١( 
۲*۰ ,حااء آں“. داه د: ص .114 ب‎ (۲( 


۳٠‏ لمسرام ين ها أمتهاج الشريعة فى رد على ابن تدمنة 


إمام المجتهدين في علم الأصول....". 
وقال ابن كثير:... شيخ الروافض بتلك النواحيء» وله التصانيف الكثيرةء 
يقال: تزيد على مئة وعشرين مجلداًء وعدّتها خمسة وخمسون مصنّفاً في الفقه 
والتخو و الاضول والفلسفة وغير داكن كبا وضغار:واشهيها بين الطلبة شرح 
ابن الحاجب في أصول الفقه!"". 
وقال ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة:.... لازم النصير الطوسيء 
واشتغل في العلوم العقليّة فمهر فيهاء وصئف في الأضؤل:والحكمة» وكنان راش 
الشيعة بالحلةء واشتهر تصانيفه» وتخرّج به جماعة, وشرحه على مختصر ابن 
الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه» وصنّف في فقه الإمامة 
وكان قيّماً بذلك داعياً إليه. ولما وصل إليه كتاب ابن تيمية في الردٌ عليه كتب 
أبياتاً أوّلها: ۰ 
وکت ك كل اغا الوا طا رت صن کل الال 
لكن جهلت فقلت: إِنّ جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعال 
وقال الصفدي: الإمام العلامة ذو الفنون. عالم الشيعة وفقيههم. صاحب 
التصانيف التي اشتهر في حياته... وكان يصتّف. وهو راكب. وكان ريّض الأخلاقء 
حلي RT‏ طارذكره في الأقطار واقتحم الناس إليه وتخرّج به 
أقوام كثير 25 


)١(‏ انظر رياض العلماء: ج١:‏ ص۳۸۲ - ۳۸٤‏ نقله عن الأقارضي القزويني في كتابه لسان 
الخواص. وفي مقدّمة إحقاق الحق: أنّ صورة الكتاب موجودة في لسان الخواص. 

(۲) البداية والنهاية ج 5 :١‏ ص٤٤۱‏ في حوادث سنة ۷۲٩٣‏ 

(؟) الدرر الكامنة ج؟: ص ٠غ.‏ 

(£) الاق . ناله فنات :١132‏ ص .۸0 


وقال ابن تغري بردي: كان عالماً بالمعقولات» وكان رضي الخلق» حليماً 
ES,‏ سلاف الخو ولغ 3 a Ea‏ 
الفا فت ال نان مو 
إلى غير ذلك ممّا جاء في كلماتهم واقرارهم بفضله والفضل ما شهدت به 
الأعداء وكفاه فخراً على من سبقه ولحقه مقامه المحمود فى اليوم المشهود الذي 
N DE a E‏ 
«خدابنده» وقصّته معروفة ذ كر ها المؤّرّخون ال و 
وقد تتلمذ على يديه خلق كثير. وتوفي بالحلّة يوم السبت ١١‏ محرم الحرام 
نة ۲1 ۷ه ونقل حثمانة الظاهرة إلى النحف الاشرف» ودف بجوارمولانا امن 
المؤمنين 1 في حجرة عن يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمالء 
وقبره ظاهر معروف مزور إلى هذا اليوم. 
وقال صاحب نخبة المقال في تاريخه كما عنه في الكنى والألقاب: 
وايةالله بن يوسف الحسن سبط مطهر فريدةالزمن 
علامة الدهر جليل قدره ولدرحمة وعز ي 


كتاب منهاج الكرامة: 
قد أف فقيه الشيعة فى عصره العلامة الحلّى رضوان الله تعالى عليه كتباً فى 


.5 النجوم الزاهرة ج1: ص37‎ )١( 

(؟) انظر إحقاق الحق ج١:‏ ص .1١ - 1١‏ خاتمة المستدرك ج؟: ص”١5.‏ اعيان الشيعة 0: 
ص۹۸ وغيرها. 

(۳) انظر الكنى والألقاب (للشيخ عباس القمي) ج؟: ص 455. حيث قال: وإنّ تاريخ ولادته 
ووفاته مطوية في الشطر الأخير؛ إذ أنّ عدد حروف لفظ «رحمة» ت 118 هو تاريخ مولده 


وعددح وف «عا» ت ۷۷ ههه تأر عم ه‌الش شء فمحمه عمما ۷۲۵ تأر ىخ سنة وفاته. 


۳۲ و مادا ود مهاج الشربحة فى الترذ على ابن دنمنة 
عقائد الاماميّة. واشتهر من بينها كتابان هما: كتاب ضح الحق» وكتاب «منهاج 
الكرامة»» وقدذكرهما يأ في كتابه خلاصة الأقوال!١.‏ وفي نسخة الخلاصة التي 
اعتمد عليها صاحب أمل الآمل عنونه بعنوان كتاب «نهج الكرامة في الامامة»") 
وفي الذريعة بعنوان «منهاج الكرام في إثبات الإمامة»'". 

وعلى أ حال فالكتابان صارا محط أنظار المخالفين والمؤالفين» حتى رد 
على الأوّل منهما الفضل بن روزيهان الخنجيء في كتاب سمّاه «إبطال الباطل» 
فانبرى السيد نور الله القاضي التستري للرد عليه والدفاع عما جاء به العلامة ‏ 
في كتابه الكبير «احقاق الحق»» ثمّ نسج على منواله وسار على خطاه العلامة 
الشيخ محمد حسن المظفر ‏ في كتابه «دلائل الصدق لنهج الحق». 

وكتاب «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الذي حوى أمهات المسائل 
الخلافية, التي أشار إليها العامة + ب الى مبحث الامامة وأدلتها عند الامامية, تاركاً 
الحكم بعد ذلك إلى القارئ البصير الباحث المنصف. 

هة الكتاتي عند ا لاء وفظ ال الفضل تددن ر د عليه ابن ية 
بكتابه «منهاج السنة». 

وقد رد على ابن تيمية من علماء الشيعة في ضمن كتب كثيرة كالغدير 
ودلائل الصدق و.... 

وقد أفرد فى الردٌ عليه جماعة من علماء الشيعة وجهابذة العلم منهم: 
ل الف مد مهدي بن السيد صالح القزويني المتوفى سنة ٠۳۸١‏ هء في 
كتاب «منهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية». 

ومنهم: السيد سراج الدين الحسن بن عيسى اليماني اللكهنوي الشهير ب 


.١77ص خلاصة الأقوال:‎ )١( 


(؟) أمل الآمل ج7: ص٤۸‏ 
(۳) الد عة ۳ ۲: ص 0۷۲ رقم Ao:‏ 


«الشيخ فداحسين» فى كتابه «إكمال المثة فى نقض منهاج الستة»» كما ذكره 
ا 
ومنهم: السيد على الميلانى المعاصر فى كتابه «دراسات 2 منهاج اة 


أسلوب العمل ومنهجنا في التحقيق: 

في بداية الأمر لاب لي أن أذكر أنه عندما عزمت على تحقيق هذا الأثر 
افيش اوت زاتجا هدا ال شورع و تع فى ی هذا لكاب 
الخطوات التالية: 

١-اعتمدنا‏ فى تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه على نسختين: 

ا ا في النجف ارف سه 

ثانيها: النسخة المخطو طة المصورة من أصلهاء وهي التي كانت محفوظة في 
مرک إحياء الراك الهاي 

زابر اقا بين اليخطوط رالو رأف الاغذاذفاك المتوجودة 
E a E‏ فقون NE ANS‏ 
ا ا 
وبيّنا اختلاف اللفظ من الزيادة أو النقصان مع الترقيم ا لاخ 

"-اتبعنا في ضبط النص إملائيّا الكتابة العربية والرسم المتداول في القواعد 
الاملائية الحديثة. 

"د اميغريدنا ا لا وا و ی نضا دوه القن اسان النها 
المؤلف #. 1 


(١)الذررعة‏ س ؟: ص ۳۲۸۳ء رقم ۱۱٤۸‏ 


۳٤‏ لمات لاس وا م ول تمك انا ا أب امتهاح الشريعة فى ارد على ابن ية 
؛-استخرجنا الأقوال التي ذكرها المؤلف من مصادرها الأصليّة إذا كانت 
موجودة, وإلاافمن الكتب التي نقلت عنها. 
4-ذكرنا في الهامش بعض المصادر التي لم يعتمد عليها المؤلف في الكتاب 
ف الرو توا ال ا رال 
1 الإضافات والبيانات التي اوا في الهامش كانت لغرض استقامة 
غار الف او يان اهن الأمر في مقصود المصئّف. أو لزيادة تو ضیح لبعض 
القرّاء الكرام» أو لرفع بعض الملابسات. أو لدفع مايمكن أن يخطر بالبال في أُوّل 
وهلة. أو لغير ذلك» وكلها من أجل أن تكون الفائدة أكبر وأعظم. 
/-وضعنا في خاتمة الكتاب الفهارس الفنية للموضوعات والروايات 
والأحاديث والأعلام خدمة للقارئ وتعميماللمنفعة. 
وفي الختام أسجّل شكري وتقديري لمؤسسة الزهراء 8 ولمن يتوليها 
وأمينها العام سماحة الشيخ علي معصوميان دام عرّه من اهتمامه البالغ في نشر 
وترويج معارف اهل البيت ية واحياء تراث علماء الشيعة» و لايسعني أن اتن 
جهود ومساعيه في نشر وطبع هذا الكتاب القيّم فجزاه الله أحسن الجزاء. 
007 لله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويجعله ذخراً ليوم لاينفع فيه 
مال ولا ون الام اتن ان بقلت تشالت 
وفي نهاية المطاف أرجو من القارئ الكريم غضٌ البصر عما يقع عليه من 
الخلل والزلل» فان العصمة لأهلهاء وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم أله سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
السيد مر تضى مي رسجادي الحسينى 
قم المقدسة ٠‏ 
۳ رجب المرجّب ۷٩٤۱د‏ 


شم إه رارج : إلرجى : 
ارك الن رتشا بللفك لاع الشيئ دتتعاسيه عرااريعك 
ا لاتا زی هناسا الین ليه | ليضاه رع مدلنا ماي 
الباهرج عل ہع نہ بعدما نش علینا س شا ی لہ وفرعلسايا لی 
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صو ر ةالصفحة الأخيرة من النسخةالمخطوط 


الحمد .ل كما هو أهله وش الفكز حسين ما يقنضيه فضلة:وافضل اللا 
وأسنى التسليم على النبي الرؤوف بالمؤمنين الرحيم» وعترته الطاهرين. 

اا بدا شين لله وخاتم رسله وسائرهم وخلفائهم وملائكته وصالحي 
عباده. إنّا لسنا في المقام الذي يجر إلى الفرقة بين المسلمينء بل في مقام بيان 
مايوجب شروق نور المحبّة والوفاق بينهم بدعوتنا إلى العصمة بحبل الله وهي 
قاضية ببيان الدينء الذي نحن عليه؛ بأنّه مأخوذ من نضوص الفرقان ومن سنن 
شيك بتي غذانان: المعلومة الحخية عند المُسَلمِيقَ تقدرسا فوا وها ليرا 
مما رمانا به إخوتناء وهم من تسى بأهل السنّة من العقائد الخبيثة, والسير 
لنجسة؛ فإن البعض منهم وصفنا بالزندقةء ومنهم من وصفنا بالنفاق» ومنهم مسن 
نسب إلينا الكذب وجعلنا بيته» ومنهم من جعلنا مبدعين» ومنهم من جعلنا مثل 
اليهود والنصارىء ومنهم من قال: بأنٌ الشيعي هو الكلب وجروه. ومنهم المكفر لنا 
رجا يعض السائل المخدلق فيه بعد غلمهم جع بأنا لم تتك مسن 
الفيروراتات اد ية هي اها بتي الدون عليها وها لم ين 

فما ندري ما الباعث لهم إلى هذه المظالم الفاحشة فى حقنا وهم يتحبّبون 
إلى اليهود والنصارى ويدخلونهم في سياستهم وتجارتهم بعد ع لمهم بأنّهم 
منكرون الدين الحق بتاتأمتجاهر ون بانتقاص خاتم الرسل اة وذمّه بين الخلق 


۳۸ و م مط ماك ا متها الشتريعة فى رد على ابن تيمرة 


علناً وسبّه. وهذه صحفهم تشهد بذلك. والشيعة ليس لهم هذه المنزلة عندهم» بل 
هم مبغضون لديهم مطردون عن المقامات التي قد أعطوها لجاحدي دينهم بعد 
مشاهدتهم لهم بذل نفوسهم وولدهم في الحرب العموميّة التي صالت بها النصارى 
عليهم» فهل من هذه بعض التجارب الحسنة قد شاهدوها في حقهم يستحقون 
البغضء والتبعيد والحرمان من المشاركة في تسنم المناصب السياسيّة والدينيّة 
والتجارية 

فد الات الم و ا الو رة الوه مدقا ال يان ها تح 
علي ع التضيرة ون الو اوم ا ا ين ا 
وللغفلة من الجري على غير الصدق» وتنزيهالنفوسنا ممّا رمانا به من لم ينصفنا من 
عموم الخلق» وذلك عن ايات الحقّ الساطعات والبينات الشرعيّات القاطعات 
المستخرجة من صحف بني دينناء وهم من تسمّى بأهل السنّة المعتبرة عندهم 
وعليها المعوّل لديهم من صحاحها ومساندها ومجامعها وتفاسيرها وعقائدها 
وردودها ورجالها وطبقاتها وسيرها وفضائلها ومللها وتاريخها ولغتها إلى غيرها 
من صحفهم التي ما فيها حجّة لديهم وعليهم ملزمون بمتابعته. 

وسيرى القارئ بعين بصيرته وطهارة سريرته ا اثني عشرية الشيعة 
وحدهم أهل الكتاب والسنّة المتابعون لهما العاملون بما فيهما ويرى شدّة ظلم من 
تسى بأهل السنّة في حقّ اثنيعشرية الشيعةبماسنطلعه عليه في سطوروصفحات 
بال رشع ونا نا بواج لسر يه كالم يديد لاتعرقة الحو نع لدو عر رط 
الباطل خير حجّة منيعة قالسبحانه: #ياأيّها الناس قد جاءكم الحقّ من ربكم فمن 
اهتدى فإتّما يهتدي لنفسه ومن ضل فإِنّما يضل عليها وما أناعليكم بوكيل #'. 

ناصر الحق محمد مهدي الموسوي 


:)"يتنه 5 له لنت + °۸ 


مقدمة المؤللف 


الحمد لله الذي ثبتنا بلطفه على منهاج الشريعةء وورعنا بتسديده عن 
الجري على المبتدعات الشنيعة. وعلّمنا معالم الدين التي هي إلى رضاه ذريعة 
ودلا باياته الباهرة على معرفته بعد ما تشر علينا من شابيب رحمته: ومن 
بالتوفيق إلى التصديق بتوحيده. وإلى القيام قدر الطاقة بحمده وتمجيده. فنحن 
حمده على النعم التي ليس يحصى عدّهاء ونشكره على المنن التي يستحيل حدّها 
ونسأله المزيد من لطفه الجزيل العظيم» والقيام بوظائف شكره الجسيم» والرشد 
إلى طريق دينه النيّر القويم» والجري على مانحرز به رضاه القديم» فإنّه سبحانه 
الرحمن بعباده الرحيم» ونصلّي ونسلّم على خير الرسل المختار الهادي إلى سبيل 
ال هة الفذيو الدقار الط محل و غر الطاهروة فاده غا الك 
إلى الحق المبين» فأدّى إلى الناس الرسالة بأحسن سبيل» ودعاهم إلى دين الله 
سبحانه بأجلى دليلء وجرى على هذه السيرة الحسنة خلفائه المعصومون. أهل 
لباقي المشتوور» الردراة الطاهرون ها الان الات الساهرة إلى مل 


٠‏ عم ل كو ول طناك ا امتهاح الشتربيعة فى الر د على ابن ية 
الرشاد. خليفة بعد خليفة إلى قيام يوم المعاد. مقيماً سبحانه الحجّة بذلك على 
الناس» وموضّحاًللمحجّة دفعاً لشر وسوسة الختاس» فلم تبق حجّة للناس على 
ال تييع لبعد الرسل يت فن ليه على الستنهه شوق السبل »قالطنال م 
ضال عن عناد وتقصيرء فهو بما توعده سبحانه من العقوبة حقيق جدير. وليس 
ينفعه يوم القيامة, تدليس وتزويرء فمَقره يومئذٍ النار ولبئس المصير. 

ما بعد: فلمًا نشر الكتاب المسمّى بمنهاج السئّة. وصار له عند ذوي مذهب 
جامعه صيت ورنّة وزعموه ارد من خاصمهم ببرهان الحقّ نعم الجنّة. فأخذ جلهم 
يفتخرون بما فيه من ارذ على الخصم بدون تدبّر فيه وبغير بصيرة وفهم. 

وقد مدحه أهل مذهبه في الشعر والنثر على خصوص رده فيه على الشيعة, 
جاعلين ذلك من جليل مناقبه وعظيم درجاته الرفيعة. 

كفي إن سبحانه في فرقانه المجيد وخطابه العظيم الصادر من عند الربٌ 
الحميد: قد توعد من لم يظهر الحقّ بعد بيانه في الكتاب للناس بلعنه ولعن عباده. 
والرسول توعد العالم الذي لم يهد الناس إلى سبيل رشاده عند ظهور البدع 
وشيوعها بين الخلق» وجرى الجمهور عليها بعد هجر الحقٌء تصدّيت بتسديد الله 
سبحانه لبيان الحقّ بأ تقن دليل يهدي المنصفين بنوره إلى سويّ السبيل» نصرة مني 
لدين الله سبحانه القویم» وهرباً مما توعّد به من عقابه العظیم» من كتم ما نزل من 
عنده من البينات» ولم يظهره بين الناس فيميت بهاالمبتدعات» وخدمة لبني نوعي 
بإرشادهم الى الحق بالبينات القاطعات. وبانقاذهم من الجري على المسبتدعات 
الات ليعرف الجاهل ديعن الدليل وة الغافل من رده إلى سو 
السبيلء ويلزم بالبرهان الجلي من تعصّب للباطل. 

وسيرى القارئ تنزهناً من قذر التعصّبء وترفعتا عن رجس التحرّب 


الحجيّة. وسيجدنا نخاطب الخصم بلسان ما ثبت صحّته لديه من السنن» وبنصوص 
الفرقان العظيم» مخالفين بهذه السيرة الحسنة لسيرته التي جرى عليهاء والله 
اندي اهادي اد الى الحق والوفى إلى اة ديه القلئ »توق س 
منهاج الشريعة. 

المؤلف :] 


[ تمهيد ]: 


ولنبيّن قبل الشروع في البيان التفصيلي للحقّ مقدّمات. فيها بيانه جملة 
دة الصدق ليتميّز المذهب الحقّ من الباطل من أوّل الكتاب» ويحصل المنى 
لناظريه با خصر بيان وخطاب. وهي ثلاث: 

أولاها أن من المعلوء الت بالضرورة التيدتة لد غامة دوي المقول من 
أهل العلم وغيرهم من فرق الناس أنّ الدليل الذي يصير حجّة على الخصم يلزم 
بها وليس له سبيل إلى الهرب منها ألبثّة على قسمين: 

قسم هو بنفسه يفيد اليقين بما قام عليه والخصمان في حصول اليقين لهما 
اتعمقينا ويا تو ممق :نا تددو كاله بد ليل اا 

وقسم هو عند الخصم حجّة مسلمة لديه. فيأتي بها منازعه ليفوق بها عليه 
ويغلبه بشيء ثابت الحجّية عنده. وحينئذٍ فيلزم بهاء وليس له عذر في عدم قبولها. 

فالخصم الذي يغلب خصمه ويلزمه بما يدعيه عليه ينحصر دليله بأحد 
هذين ليس لهما ثالث. فانّه لو ساق إليه برهاناً ليس يفيد العلم يرده عليه؛ بانّه ليس 
یتر تب عليه العلم» فاته يخصمه بهذه الكلمة من دون ريبء ولو جاءه ببرهان ظني 
ليس عنده بمسلّم الحجّية. فإِنه يردّه باه دليل ظنّي قد تفر دت أنت بنقله فهو على 


2:3 صمي ل متا عله وما ماك لكان وام هاج الشريعة فى ارد على ابن نة 
تقدير حجّيته عندك ليس بحجّته عليٌ لكونه من باب الشهادة للنفس» وهي غير 
حجّة على الغير باتفاق المتشرّعينء وذوي العقول. 

فهذه المقدّمة بحمد الله سبحانه ضروريّة ليس يعتريها ريب» فمن جرى 
على غير هذين الدليلين في قبال خصمه يكون قد دس ولبس على الغفلة, 
وصرف عمره فيما ليس يعنيه. 

وليس لغيره فيه فائدة. فإنّه في الحقيقة لم يثبت بردّه على خصمه حق» ولم 
يتبيّن به باطل؛ لعدم الدليل القاضي بذلك. 

نعم الفائدة غش الجهلة الغير العالمين بحقيقة الحالء فإنّهم بسماعهم بالدد 
عمو e‏ »ومن ا وقد قال : «ليس ما من 
فون دلي 

نقله السيوطي في جامعه الصغير عن مسند أحمد'"' وسنن السجستاني !"ا 
وابن ماجة أ“ والحاكم في مستدركه وصححه *» ويقيناً ما أعظم من الغش في 
أصل الدين. 

الثانية: أن من المشاهد المحسوس الضروري عند من نظر إلى كتاب منهاج 
السنّة تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن عبدالحليم المعروف ب «إين تيمية» ١7‏ 
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لاه احمدايى ,عند لحان وح عم الله ا اله دو قتف وا ةه هم وك 


كون الكتاب مبنيّاً على الردّ على الخصم بأخبار من تسمّى ب«أهل السئة» 
المرويّة من طرقهم» الغير المسلّم لدى الخصم حجَّيتهاء بل الخصم ينطق بلسان ذلق 
زلق وقول يان خارف الجغالفة لما عبط افق غ الي مدق ال 
موضوعة. ليس لها أصل. 

فانظر يا طالب الحقّ هل ترى في رد السنّي بهذه الكيفيّة على اثنى عشريّة 
من بيان حق وزهوق باطل؟ 

فأيّ ثمرة لمن هذه سيرته في رده على من أعلن بسبّهم وتضليلهم. وجعله 
لهم تارة منافقين» وتارة جعل المشابهة بينهم وبين اليهود. وتارة جعلها بينهم وبين 
النصارى. إلى غير ذلك ممّا سيمد عليك من تشنيعاته عليهم؛ لعدم الفرق بين رده 
على الشيعة» وبين رد اليهود والنصارى على المسلمين بأخبارهم المرويّة من 
طرقهم عن علمائهم. 

فانظر إلى ذلك فهل تجد فيه إثبات حقّ وتمييزه عن باطل؟ وهل يقبل من 
اليهود والنصارى ردّهم بهذه الصورة؟ وهل يجد المنصف فرقاً بين الردّدين؟ 

فإن ذلك بالضرورة خارج عن قاعدة المناظرة بالبرهان الملزم للخصم. 
وياعجبي ممّن فخر شامخا بأنفه لما نشر منهاج السنّة الذي هذه حاله. بل وحال 


2 معروف بين أهل العلم بالعناد والتجرّي على الوقيعة في المسلمين الذي حكم أكثر العلماء 
بفساد عقيدته بل بارتداده حتى حبس لأجل ارائه المنحرفة» فبقي في السجن حتى مات 
سنة ۷۲۸ هى وحسبك في تكفيره قول محمد البخاري الحنفي المتوفى سنة ۸٤١‏ على ما 
نقل عنه الشوكاني في كتابه البدر الطالع (ج؟: ص ١1؟؛‏ بأنّه كان يصرّح بتكفير ابن تيمية 
وصار يصرّح في مجلسه: اله من أطلق القول على ابن تيمية أله شيخ الإسلام» فهو بهذا 
الاطلاق كاف ال غر ذلك م كات عل أهل تعلته الجن الد كا فا 
e lA ASSES a Edolê ê‏ 


٤٦‏ ........... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
غيره من كتبهم التي قد ألفوها في هذه الجهة من العلم. 

وليت صاحبه قد جرى على محض الرد بأخبارهم المعتبرة لديهم. وتقديم 
ما فيه الرجحان منها عند المعارضة؛ بل قد غش بما هو أعظم من ذلك وأطم. فإنّه 
قد تحامل على خصمه في مقام المناظرة من جهات عد يدة: 

منها: رده لجملة من السنن الصحيحة من طرقهم بقوله: أّها موضوعةء وقد 
نص على هذه الجهة صاحب الدرر الكامنة حافظهم الجليل ابن حجر '. 

ومنها: رده لخصمه بأخبار ضعيفة ومعضلة بدون تعدضه لذلك وبدون ذكره 
لما يعارضها مما هو حجّة على طريقة أهل مذهبه. 

ومنها: ذمّه لغير فرقة خصمه ممّن تسمّى باسم الشيعةء من الفرق الضالة 
بحيث يفهم الغفلة من ذلك أن المذموم فرقة خصمه. 

ومنها: أنه قد يرد على خصمه بدليل هو حجّة لخصمه عليه. 

ومنها: انه قد يستدلٌ بدليل ليس له دخل بخصمه. 

اهتيا أنه قدر ني :ذه لخضحه علي قا عد مط لمت على هنا رده 
فيهاء بل الحقٌّ فيها عند خصمه. وذلك مثل القضيّة الكلية المعدولة المحمول فإنّه قد 
زعم کون مفادها سلا كلّياً؛ فأورد على خصمه. 

ومنها: أنه قد يستند إلى دليل هوبنفسه نص على أنه ليس بحجة على 
خصمه. 

ومنها: نسبته إلى فرقة خصمه ما هم بريئون منه ترويجالمطلبه. 

ومنها: نفيه عن أهل مذهبه جملة مطالب ثابتة عنهم وهي مخالفة للشريعة. 

ومنها: ذكره لما هو عندهم سنه صحيحة في قبال خصمه. وتركه لما هو 


مقدم على هذه في الصحّة لكونها مطابقة لقول خصمه. 

ومنها: سرده للدعاوي المجرّدة عن البينات» وهو في مقام الردّ بها على 
خصمه. 

ومنها: رميه لخصمه بالكذب في مقام النقل عن أهل السنّة لبعض المطالب 
بدون دليل. 

ومنها: نفيه لجملة من السنن وزعمه كاذباً عدم وجودها في كتب اهل 
ا 

ومنها: تناقضه في عدّة مسائل ترويجاً لما يرومه من المطلب. 

ومنها: ذمّه لخصمه بشيء هو بنفسه قد فعله غير مرّة. 

ومنها: أنه يستدلٌ بالعام نفسه بدون تعض منه للمخصّص له. 

وها نقد رف الخين نال إلى دوو ةاعد ق ةاصح 

ومنها: أنه قد يرد على خصمه بوجوه عديدة بحسب الظاهر وهي في 
لحقيقة ليس فيها تعدّد. 

ومنها: أنه قد يهرب عن مقام بحث خصمه إلى مقام غيره. 

ومتها: القن دل على المساله بذليل قد رده اهل مهن خف بدو 
تعرّض منه لر ذهم عليه. 

ومنها: أنه قد يقيس في قبال خصمه بما ليس له دخل بمطلب خصمه. 

ومنها: أَنّهِ قد يجعل أهل مذهب خصمه فرقتين» وينسب إلى فرقة منهما 
الباطل ويحكم على سبيل الترديد بأنّ احدى الفرقتين ضالّة. 

ومنها: أنه قد يذكر المطلب الذي دل الدليل على فساده على وجه يجده 
اال كع هة لكا لمن الالال ساعد ام كوتها حا 


٤۸‏ .00000.0..00000000.060....0.00.00.- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 

ومنها: أنه قد يعترف بو جود الباطل عند أهل مذهبه فيما يختلفون فيه من 
المسائل» لكنه يقول: لم يخرج الحقّ منهم» وفي حق الشيعة يقول: احدى 
الفا فن على الناطل خت ما هونا اله ها ان غير هده من الغا 
خصمه الذي يأ تي بيانه على وجه التفصيل. 

فليت شعري ما الذي دعا الشيخ أحمد بن تيمية إلى هذه الجهات من الغش 
نفسه ولغيره بعد علمه بأنّه لم يأت بدليل يلزم به خصمه في مسألة من المسائل؟ 

وهل الكاتب المبنى على هذه البليات وما هو مثلها من المفتريات ليتميّز به 
الحقّ عن الباطل ويهتدي بالنظر فيه الجاهل ويعوّل على ما فيه من سب وشتم 
الشيعة العاقل؟ 

والعجيب الغريب الذي يقضى منه المنصف اللبيب من حمد ومن يدعى 
العلم والتقى من أهل مذهبه له على ما رد به في منهاجه على اثنى عشريّة الشيعة 
ومدحهم له عليه. وفخرهم برده» وهم عالمون بما تضمنه مجموعة من جهات 
الغفن المشار إليها وغيرهاء وعالعون بان شيخهم لم يجر غلى قناعد المنتاظرة 
سوق | خد الذليلين الملزم هما الخْصم حسب ما عرقت: 

وها اسا اما معد تن سين و و نس ا 
النبيين اء فهم مضافاً إلى كتمانهم غشه من حيث عدم جريه على قاعدة 
المناظرة. وغشه من هذه الجهات المشار إليها وغيرها حمدوه ومدحوه وشكروه 
على غشه جميعه. 

وهل طامة مثل هذه الطامة صدرت على الدين فأضلت الغفلة عن متابعة 

فاته متى ما فسدت الرعاة بسبب كتمان الحقٌّ وغش الخلق بإظهار الباطل 


في صورة الحقّ فسدت الرعية وضلّت عن السبيل نجًانا الله سبحانه وسائر الخلق 
من شر فساد الرعاة بلطفه ورحمته فإنه المنجي من شر ما يقود إلى الشقاوة. 

الثالثة: أنّ من الثابت المعلوم بالنسبة الشريفة المرويّة بالطرق الصحيحة 
عند من تسمّى بأهل السنّة من وجوه عديدة بعبائر مختلفة كون اثني عشريّة 
الشيعة هم الفرقة الناجية» وهم على الحقّ دون غيرهم من سائر الفرق» ونحن هنا 
نشير إلى برهان مُسِلّم الصحّة عند أهل مذهب ابن تيمية. بحيث لن يستريب في 
صحته عالم منهم» بل هو متفق على صحّته من الفريقين اثني عشرية الشيعة ومن 
تسمّى بأهل السنّة لنقل حفاظهم المعاريف له في زبرهم وصحفهم ومصنّفاتهم 
لمعتمدة وحكتي رضكده والحديك المعلوء الصكة الذى هذه حالدحجة ري 
يجب على المتخاصمين متابعتهاء والعمل على مادلّت عليه. ويحرم عليهم جميعهم 
مخالفتها. 

والبرهان المشار إليه قد جمعناه من خبرين صحيحين معروفين بالصحة 
عند حفظة الحديث النقاد له. مرويين بأسانيدهم المعروفة المشهورة. 

أحدهما: ما نقله أهل السنن ونقله عنهم من تأخّر. وصحّحه مثل خاتمة 
حفاظهم المصريين السيوطي في جامعه الصغيرء ومن تقدّم عليه ومن تأخّر عنه. 
وهو الخبر المشهور عند عامّة المسلمين» خبر «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة, فرقة منهم ناجية والباقي في النار»("). 


)١(‏ انظر الجامع الصغير ج١:‏ ص ,١84‏ ح17717, و ج۲: ص٥٤٤‏ ح077. كتاب السنّة (لعمرو 
بن ای عاصم): ص ۰۲9۹ ح 60« و ص٤۳‏ ح 1 المستدرك للحاكم ج ؟: ص۷٤‏ 6. مم 
¢ 


٠... 0۰‏ مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
وصاحب منهاج السنّة معترف ا ورو ا اى 
وجماعة منهم لم ينقلوه بسنده» من حيث اعتمادهم على شهرة صحته ومعر وفيتها 
عند اهل ال والمعرفة والتقول:ومعا تهب اما لوده لو من فس اه 
فثبت وعلم منه نجأة فرقة من هذه الفِرّقء وباقيها في النار. 
وقد عَيّن الفرقة الناجية في خبر غيره» مشهور لدى المسلمين»وبالصحة من 
ووعد ع اع ا د 


2 ص۲۱۰ ح .٠١07‏ و ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ وتاريخ بغداد ج۱۳: ص۳۱۱ في ترجمة نعيم بن 
حماد الخزاعي. تاريخ مدينة دمشق ج١1:‏ ص .١00‏ ميزان الاعتدال ج١:‏ ص 2.728 في 
ترجمة أبرد بن أشرس وسير أعلام النبلاء 5٠١ :٠١‏ وغير ذلك. 

.]17 انظر منهاج السنة ج۳: ص‎ )١( 

() إن ديت القن من الأ اديت التبوية وأكترتها دوعا اشارا بين المسلمين: وأوفيرها 
صحّة. وقد ذكر المناوي عن السمهودي أنه قال: وفي الباب مايزيد على عشرين من 
الصحابة. وكلّهم قد رووا هذا الحديث (فيض القدير ج؟: ص .)١6‏ 

وقال ابن حجر: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً (الصواعق 
المحرقة: ص156). 

وقال السيد الفيروزابادي: إنّ سند الحديث قوي جدّاً فإنّه حديث صحيح متواتر قد رواه 
أجلاء الصحابة ومشاهيرهم عن النبي اة كعلي ا وأبي ذر و جابر بن عبدالله الأنصاري 
وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وزد يو انت وة بن اين وا بن :طب وأبي 
هريرة وغيرهم كثير... (فضائل الخمسة ج۲: ص١1).‏ 

وقد جمعها العامة الشهيد قاضي نور الله التستري في كتابه إحقاق الحق ج۸: ص 37٠5‏ - 
(Yo‏ 

وكذا العامة السيد مير حامد حسين اللكهنوي في مجلدين ضخمين من موسوعته 
ا ا رفاك و وا اناقل رواد دة قرت من الین من أكايز 
غلماة المذاهب من المئة العانية إلى المئة العالثة عشرة وعن الضحابة والصحابيات اكثن من 

چ 


© ثلاثين رجلاً وإمرأة كلّهم رووا هذا الحديث عن النبي يَلْبكد. 

فهذا الحديث قد ورد بطرق كثيرة وبألسنة متقاربة. وقد قال رسول الله يلبق في 
O TY‏ ا لبعض المتون التي روي بهاء والتي تضمنها بعض 
طرقه» ليكون أيسر في بيان المراد: 

فمنها: مارواه الترمذي في سننه بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري» قال: رأيت رسول 
لله اة في حجّته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيّها الناس 
ني تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلّواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي». ثم قال الترمذي: 
وفي الباب عن أبي ذرء وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد (انظر سنن الترمذي 0: 
YY‏ ج (FAV‏ 

ونا ساروا ا E‏ بن حنبل في مسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَرنكَي قا 
ني أوشك أن أدعى فأجيب وأنّي تارك فيكم الثقلين, كتاب الله عرّوجلٌ وعترتي. كتاب الله 
حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتيء وأنّ اللطيف أخبرني أَنّهما لن يفترقا 
حتى يردا عليّ الحوض. فانظروني بم تخلفوني ا (مستد اخ ين عب 7 ۷( 

ومنها: مارواه الحاكم في المستدرك بسنده عن زيد بن أرقم قال: نزل رسول الله ركا 
بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات,. ثم 
راح رسول الله 5لا عشية فصلّى ثمّ قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: 
«ماشاء الله أن يقول» ثم قال: «أيّها الناس إِنّي تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما 
وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي». ثمّ قال: «أتعلمون أَنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» 
ثلاث مرات. قالوا: نعم. فقال رسول الله يبك «من كنت مولاه فعلي مولاه» (المستدرك 
للحاكم 7 1١1١١‏ 

ومنها: مارواه أحمد بن حنبل في مسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يَلبَكَر: 
«إنّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو مابين السماء إلى 
الأرض وعترتي هل بيتي» وأنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» (مسند أحمد بن حتبل 
ج ۵: ص ۱۸۱). 

چ 


0۲ معن عي اا مه لخاد ا أمتهاج الشرمعة فى رد على ابن تيمنة 


قال: الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر مفتي الحجاز في عصره. وصاحب 
الفتاوى الحديثية وغيرها في مصنّفه الذي رد به على الشيعة!١!.‏ يصف الخبر 


2 ومنها: مارواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله 45ا يوما 
فا طا ما اغى ما برخ ذكة والمديية فد آنه :راس عا و وعظ ودک قال 
((أكا ا الها الناس انما انا تن يوشف أن يأتي دول رين فأجيب وأنا تارك فيكم 
ثقلين: أُولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فحث على كتاب 
اله ورغب فيه. ثم قال: «أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في 
أهل بيتي» (صحيح مسلم ج/: ص175. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه). 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في كتب القوم بألسنة مقاربة لما سبق» وأنّْ دلالة 
لحني يعاق وجوت طاعة العترة الطاهرة صريحة واضحة؛ لأنّ النبي اة قرن أهل 

يك بكتاب الله العظيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

دم أن أي انحراف منهم عن الدين يعتبر افتراقاً عن كتاب الله العزيز وقد 
صرح إا بعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوض, فدلالة الحديث على أن من اتبع العترة 
الطاهرة هو ممّن يشمله حديث الفرقة الناجية واضحة لاغبار عليه؛ لأنّ النبي رحا أكد في 
الحديث 0 الأمن من الضلال منوط بالتمشك بالتقلين كتاب الله وأهل بيته المعضومين ا24 
فاه يلك قد أثيت بذلك أن عترته الطاهرة أعدال الكتاب وسفن النجاة وأمان الأمة من 
الضلال e,‏ الأمة بهما معاً لن يضلُوا بعده أبداً. وسيأتي ذكر الحديث في محلّه 
بأسانيده المتعرّدة وطرقه العديدة وشرحه مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ وهو كتاب الصواعق المحرقة في رد أهل البدعة والزندقة وقد رد عليه العلامة القاضي نور 
الله المرعشي في كتاب وسمّاه الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة بأدلة واضحة 
وبراهين جلية وحجج قاطعة ولمّا وصل ابن حجر إلى إثبات خلافة عمر ذكر أنه بعد ثبوت 
خلافة أبي بكر بالإجماع لا حاجة إلى إثبات خلافة عمر؛ لانّه قد عيّنه للخلافة.... وقال 
القاضي: ونحن بتوفيق الله سبحانه ابطلنا جميع ما ذكره في إثبات خلافة ابي بكر وبإبطالها 
قط يقلا عى ةعاذالل a aE Ea‏ 


المزبوربأنّه مروي عن نيف وعشرين صحابيّا وكثير من طرقه صحيحة وحسنة, 
وقال: ما معناه: أنه قد ثبت في نقل عنه رع أنه قال: الخبر المشار إليه في عرفة 
في آخر حجّة حجّها ‏ وفي نقل غيره آنه قال في مرضه الذي توفي فيه وقد 
امتلأت الحجرة بأأصحابه. وفي نقل آخر أنه قال في غدير خم» وفي نقل آخر أنه 
قال لما قام خطيباً بعد منصرفه من الطائف ‏ قال: «وليس في ذلك تنافي؛ لعدم 
المانع من كونه كرر ذلك عليهم في تلك المقامات وغيرهاء اهتماماً بشأن الكتاب 
العزيز والعترة الطاهرة»!'' انتهى. 

قلت: غير خفي على من نظر إلى خبر الثقلين أله يجده قد دل صريحاً على 
وجوب متابعتهماء والعصمة بهماء فإنه َة قد حكم فيه بأنّ متابعهما ليس بضال. 

وفي خبر نقله مفتي الحجاز المشار إليه عن الطبراني وقال: رجاله ثقات. 
نص فيه: «على کون المتقدَّم على عترته هالكاً. والمتأخَّر عنهم هالكاً. ونهى فيه 
عن تعليمهم» وبيّن ذلك بأنّهم أعلم من الصحابة جميعهم»!". 

وفي خبر عند أحمد في مسنده. والطبراني في كبيره, وصحّحه السيوطي في 
جامعه: «إِنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود مابين السماء والأرض, 
وغترتي أهل يتن وأنّهما لنيقترقا نحتن يردا علي الخوطن»!' اننهرة: 


.١ ٤۸ص الصواعق المحرقة:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق: ص ٠٠١‏ . المعجم الكبير للطبراني ج ۵: ص .١617‏ ح١١٤٠‏ 

انظ ENE‏ بن حنبل ج0: ص .18١‏ المعجم الكبير للطبراني ج0: ص۳٥٠٠‏ 
وج3: ص 157. كنز العمال ج١:‏ ص۱۷۲ ح۸۷۲. و1٦۱۸‏ ح۷٤‏ وص ۳۸٤‏ ح۹۷٦۱.‏ 
تفسير الثعلبي ج ۳: ص177. وج۸ ص ..٠‏ الدر المنثور ج ؟: ص .٠١‏ تفسير الآلوسي ج ]: 
ص.18. ١‏ ۲۲: ص ١.‏ الصحح الحامء للالان. :١‏ ص ١۸۲٤ء ۲٤١۷‏ وغد ذلك 


0٤‏ .0000020000.00......6.00.0.0.00.0- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
قلت: وليس في المعنى فرق بين الخليفة والثقل بالتحريك فتحاً فإِنٌ معناه 
الشىء العظيم عا حب الخطر الذي ليس له نظي 
والخليفة معناه ذلك فعلم من الخبر المرقوم وجوب متابعة العترة؛ لعدم 
مفارقتهم إلى الحوض للفرقان العظيم الذي فيه تبيان كل شيء وتفصيله. فلو كان 
لغير العترة من الصحابة وغيرهم هذه المنزلة الرفيعة لقرنهم بهم ولمّا حكم بأنٌ 


)١(‏ لايخفى على المتتبع الذي درس الحديث والتفسير واللغة أنّ لفظ «الثقلين» من مادة «ثقل» 
قد يأتي على وزن «فعل» بالكسر ك«كبر» وثقل على هذا الوزن بمعنى متاع المسافر وقد 
يأتي على وزن «فعل» بالفتم ك«خبر» وعلى هذا الوزن بمعنى «الثقل المعنوي» كما جاءت 
في الآية الكريمة قوله تعالى: #سنفرغ لكم الها التقلان* (الرحمن: .)7١‏ إن المقصود من 
الثقلين فيها الجن والانس. واتما اطلق بهذا التعبير في الآية لثقلهم المعنوي؛ الها بشع اتدل 
الأرض بالنسبة إلى سائر المخلوقات والموجودات من جهة جلالة قدرهم وقابلية عقلهم 
والتمييز التي اختص بهم فإنّ الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم عقلاً وشعوراً وعلماً ووعياً 
ولع ونا قات او اها مثقلان بثقل التكليف والمعاصي» كما ذكرها بعض المفسرين. 

فالمقصود بالثقلين في الآية هو «الثقل المعنوي» دون المادي. والحديث متخذ من الآية 
الكريمة كما هو ظاهر منه. 

قال ابن الأثير في النهاية: إنّ ضبط هذا الحديث بحركة الثقلين أي بالفتح» وذلك إعظاماً لقدرهما 

وتفخيماً لشأنهما والنقل في غير هذا متاع المسافر (النهاية ج1: ص7١5).‏ 

وقال السيد ابن طاووس في كتابه الفرحة الغري نقلاً عن اليواقيت لأبي عمرو الزاهد أنه 
قال: قال ثعلب: إنّ معنى الثقلين إِنّما أطلق؛ لأنّ الأخذ بهم ثقيل... (الفرحة الغري: ص .)2١‏ 

وقال فخر الرازي في تفسيره: إنّ كلمة ثقل جاءت بمعنى الشيء النفيس والقيّم وأنّ وزنه 
ثقيل... (تفسير الكبير ج4: ص ؟١١)‏ إلى غير ذلك مما جاء في كتب التفسير واللغة فإِنّهِ وإن 
كان الثقل قد جاء في اللغة على كلا الوزنين. إلا أنّ العلماء متفقون على أنّ المعنى في 
الحديث هو الك التقيل افيس المغتوي لا المعاح المادي: 

وفي الحديث عن النبي يلب قال: «إنّ لکل نبي أهلاً وثقلاً وهؤلاء يعني علياً وفاطمة 
ES a ea aml‏ 


AS GE O E EEE 
لصحيحين عند من تسمّى بأهل السئّة أنّ الفرقة الناجية هي الفرقة المتابعة لعترة‎ 
أهل بيت ا دون الفرق المتقثمة عليهم والمتاخرة غه‎ 

فانظر يامن ينصف من نفسه لنفسه هل من تأمّر على العترة ولم يتعلّم دينه 
منهم بل قال بإمامة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان على العترة وبوجوب متابعة 
العتر ةا لهم ڈث ثم اقتدى بعد ذلك بأحد أربعة في دينه فأخذه منهم, »> وهم من غير 
العتر ة2 وهجر العتر ةا يصير من الفرقة الناجية؟ 

خاشا من حيك مخالفعة لخر التقلين الذئ هو حتجة قاطعة لمن شاه 
وجرى على غير معناه. فعلم من هذه السنّة كون اثني عشرية الشيعة هي الفرقة 
العاملة بالفرقان العظيمء وبالسئة الشريفة. 

ومن هنا تعلم ظلم من تسمّى بأهل السنّة لهذه الفرقة المحقةء وعدم إنصافهم 
معها بوصفهم لها؛ بأنّها أهل الزور والبهتانء وأهل الهوى والطغيان. وأهل النفاق 
والشقاق والغي والشقاوة. وحسب ما رماهم بهذه الطامات الشيخ ابن تيمية في 
ديباجة منهاجه. وغيرها منه» وغيره من أهل مذهبه, وهو وهم لو ينصفون نفوسهم 
ارا رين ارال راا والرمي بالباطل والشقاوة 
والعصبية للباطل والعناد للحق وتضليل الخلق» وغير ذلك من العظائم الموبقة التي 
نسبوها إلى الشيعة» وهم منزّهون عنها. 

فانظر ياحبيبي إلى مبنى مذهب الشعية المنيف وتأسيس دينهم الشريف 
جا قد اس على التفورف: وغل بال وة ال ثقئ سنة سيّد الرسل لبا من 
للا سه سم ل 


1) قف اكد اة ع ا ق .نه الت الطاى وال اتات ال 


01 کو وو عام ام كناد وب ماع الشريعة فى الرد على ابن تة 


وذّمهم وسبّهم ووصفهم بالنفاق والبغي والمعاندة للحق؛ بالّه قد وصف صاحب 
الشريعةء ‏ والعياذ بالله -بهذه الخصال الذميمة الشنيعة؛ من حيث جريهم على 
ثابت الصحّة من سئّته الموجب لمتابعة عترته والقدوة بهم والتعلّم منهم: 

فإن قال قائلهم: أجمعت الصحابة في السقيفة على جعل أبي بكر فيها 
خليفةء وعلى تنفيذ عهده إلى عمرء وعلى تنفيذ ماتجرٌ إليه الشورى. 

قيل له: هل يجوز في الدين بعد ماله على عهد سيد المرسلين 6إا 


2 الكثيرة التي أخرجها أعلام المحدّثين والمفسّرين من العامة والخاصّة وهي كحديث الغدير, 
وحديث المنزلة. وحديث المباهلة. وحديث الطير. وحديث الدار» وحديث المؤاخاة 
وحديث أنا مدينة العلم. وحديث النور: «كنت وعلي بن أبي طالب نواً بين يدي الله» 
وحديث الوصية. وحديث لكل نبي وصي ووارث» وحديث لايؤدي عي إل انتا ودي 
الرايةء وحديث برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه. وحديث سدّ الأبواب إلا باب علي. وحديث 
أنّ عليّاً مني وأنا منه. وحديث لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق. وحديث خاصف 
النعل» وحديث من اذى علياً. وحديث تزويج علي من فاطمة. وحديث كسر الأصنام, 
وحديث علي مع الحقّ. وحديث الكساء. وحديث أهل بيتي أمان لأهل الأرض و ع 

وسيأتي ذكرها ان شاء اله تعالى في محله ويتّضح للباحث أنّ كل واحد من هذه 
النصوص والروايات كافية للدلالة على إمامتهم 2ء وسيآتي بيانها في محلّه إن شاء الله 
ا 

)١(‏ قال اله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 
(المائدة *) فمتى أكمل الدين للمسلمين؟ وأيّ يوم ياترى ذلك اليم الذي اجتمعت.فيه هذه 
الأحداث وهي يأس الكفّار وإكمال الدين. وإتمام النعمة. وقبول الله لدين الإسلام ديناً لكل 
البشرية. ولاريب أنّ ذلك اليوم يكون يوماً عظيماء ولو راجعت كتب التفسير لوجدت هناك 
روايات كثيرة واردة وهي تدلّ على أنّ المقصود بذلك اليوم هو يوم غدير خم وقد ذكر 
حادثة الغدير في شأن نزول الآيات عشرات المصادر لأهل السنّة والجماعة. راجع الغدير 
للعلامة الأميني الجزء الأوّل منه. وكتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله التستري الجزء 

- 


تغيير وتبديل من بعد موته ووفوده على ربّه؟ وهو ٤ا‏ قد فرض على الصحابة 
وغيرهم وحتّهم وبعثهم وحَرَّضَهُم على متابعة عتر ته ب2 في مقامات عديدة. حتى 
58 مرض موته. وقال ٤ا‏ : ما معناه «قد تركتكم على الشرعة المضيئة ليلها 
كنهارها ونهارهاكليلها لن يضل عنها بعدي غير الهالك»'. 

روى لفظه أحمد في و وصحّحه السيوطي في جامعه 
الصغير أ“ فهل بقي عذر لمن يعتذّر بإجماع الصحابة المخالف للسنن الصحيحة؟ 

وسيا تي بيان عدم تحقّق إجماعهم على ذلك. فتدبّر فيما يناه بعين البصيرة, 

ف ر فان هان سنائلك ينوم جر فين الاب اة 
رسوله ل التي هي وحي منه» فما تقول لو جئته وقد خالفتها وقد قال ٤‏ في 
الخبر الثابت للصحّة: «ستةلعنتهم و لعنهم الله وكل نبي مجاب» وعد منهم المستحل 


3 لای نه و و غ 2 1 فى اد الفديو ا ی إنتقناء ال 

(۱) انظر مسند ا بن حنبل ج : ص71؟1١.‏ سنن أبن ماجة ج١:‏ ص ٦۱ء‏ ح ٤٣‏ والمستدرك 
للحاكم ج١:‏ ص15. كتاب السنّة لعمرو بن أبي عاصم: ص۱۹ وص۷٠.‏ المعجم الكبير 
للطبراني ج8١:‏ ص 5017 وغير ذلك. 

(۲) انظر مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص177. 
نا کاب الة لو ان عاصم: ص۱۹ ح A81‏ المعجم الكبير للطبرانى ج۱۸: ص 
۷. مسند الشاميين للطبراني ج۳: ص۱۷۳ ح ۲۰۱۷. كنز العمال ج١:‏ ص۱۸۲ ح 1۲۲ 
و ج۱: ص۲۱۲ ح .٠١17‏ تفسير القرطبي ج۷: .١19‏ 

1°۹1 الحامعء سيق ا ص ۲۵۰ سو‎ )٤( 


0۸ دارع ونا لوه واءاء ا متهاج الشريعة فى الَرد على ابن تدمية 
من عترته ما حرم الله والتارك لستته». نقله الترمذي فى سننه! ١‏ والحاكم فى 
نه ركد عق عافد "١‏ وحكه كل هما هوقا الحا ك عن ابسن مر 
وصحّحها ''. ونقله السيوطي في جامعه الصغير وصحّحه!؟. 

فالهرب الهرب مما تضمّنه الحديث من اللعن والنجاة. النجاة بمتابعة سنة 
خر ال سل ا الهادية إلى خير اليل 

أما سمعت قوله سبحانه: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم 4!*. 

فأيّ ذي شعور وعقل وبصيرة يهجر سئّة خير الرسل يليك ويخالفها بسبب 
متابعته لمن تركها وعمل على مقتضى ما ناقضها؟!!! 
بالجري على سثته» وجتّبنا عن الحوم حول معصيته. فإِنّه المتان بالهدى على 

وقد علم من نفس خبر الثقلين وما بمعناه من السّنّة التي يأ تي التعرّض لها 
فيما يأتى وجوب متابعة العترة858؛ لكونهم الهادين إلى الشريعة بعد مبلّغها دون 
غيرهم من الناسء فرفعة الشأن التي قد بانت وثبتت لهم بخبر الثقلين» وما بمعناه 


)١‏ انظر كتاب ضعيف سنن الترمذي (للالباني): ص۳۸٠‏ ح 17, ذكره الألباني في الفصل 
0 فيه بعض أحاديث سنن الترمذي التي لم ترد في النسخة المطبوعة وكانت في 
أصلها المخطوطة, فالحديث موجود في أصل سنن الترمذي المخطوط, فلاحظ. 

(۲) المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص5 

(۳) المستدرك على الصحيحين ج؟: ص 50 0. 

.4170 الجامع الصغير ج!: ص 55. ح‎ )٤( 

(0) سه ة النساء: .١١6‏ 


هي هذه. وهي منتهى الرفعة بعد مرتبة النبؤّة. دونها جميع درجات الشرف 
والرفعة, فليس المقصود من خبر الثقلين بيان مطلق رفعة شأنهم حسب ما يشير 
إليه قول مفتي الحجاز في عبارته المتقدّمة, فأيّ معنى حينئذٍ لقوله بأ فيه لمن 
يضل بعده من تمسّك بالثقلين» والمتقدّم على العترة هالك. ومن تأَخَّر عنهم هالك 
وهم أعلم من غيرهم» فإنّ هذه جميعها دلت على مابيّناه وال العاصم من الزلل 
والمنجي من ظلمات الخطل. 

ثمٌّ نحن ترفعنا عن التعردض لما سرده صاحب منهاج السّنّة في ديباجته من 
القول العجيب والذم الغريب لمن قابله من الشيعة وسائر أهل مذهبه. حيث وجدنا 
جميعه دعاوى باطلة. دل مانئهنا عليه في هذه المقدّمات, وما سيأ تي نقله من باهر 
البيّنات على فريته. وعدم إنصاف قائلهء فأعرضنا من هذه الجهات عن التعردض 
له. 

نعم نقل عن الشعبي ١!‏ مطالب بعد ذمّه لهم مثله بغير دليل!". بل مخالفاً 
حسب ما عرفته للدليل ينتقصهم بهاء ويزعم مخالفتها للشريعة, فلزمنا سردها 
وبيان الحال فيما نسبه. وبيان نبذة من مخالفة أهل مذهبه للشريعة ليتميّز المنصف 


)١(‏ وهو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الكوفي التابعي. كانت ولادته في أيام 
خلافة عمر على ما قيل (انظر وفيات الأعيان ج: ص١5١).‏ ويقال: إِنّه أدرك خمسمئة من 
اضحات رسول لله اا وقد وتقه ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب ج :١‏ 
.١‏ ولكن لايخفى أنه عند علماء الشيعة مذموم ومطعون فيه (انظر معجم رجال الحديث 
ج١٠:‏ ص ۲٠١‏ رقم 1010). مات بالكوفة سنة ٠١4‏ ه. انظر وفيات الأعيان ج"©: 
ص ۲١ء‏ رقم ۳٠۷‏ والشعبي بفتح الشين وسكون العين» وهو منسوب إلى شَعْبٍ وهو بطن من 
همدان. انظر الكنى والألقاب (للشيخ عباس القمي) ج۲: ص 53١‏ 

7 TNR E 


ع 


...0000000.0.000.0.0.0.0..0....60.0-. مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
غيره والصادق من المفتريء فهنا فصول ثلاثة: 

أحدها: فيما نسبه إليهم وهو فرية منه عليهم. 

وثانيها: فيما نسبه وهو صدق لكنه قليل بالنسبة إلى سابقه. 

وثالثها: فيما نبيّنه من مخالفاتهم وهو صدق. 

أوّلها: فيما قد افترى فيه على الشيعة: فإنّهِ نسب إليهم عبدالله بن سباً وغيره 


مثل عبد الله بن يسار فزعم كونهما لقي 


001) 


ما عبدالله بن سبأ فإنّه وجه مشبوه؛ لأنّ مصادر التأريخ الإسلامي تتحدّث عنه بأخبار 
متناقضة عن شخصيته وتأثيره فى الأحداث ومكانته الاجتماعية والسياسية, فقد نقل الطبري 
وابن الاير وغيرهما أنّ غبدالله. بن سا كان .هودياً من أهل ستعاة: آم وداه فاسل زمان 
عثمان. ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم... (انظر تاريخ الطبري ج: ص 787/8 
الكامل لابن الأثير ج ؟: ص 14 .)١‏ فإنّ ماجاء في تاريخ الطبري وغيره من القصة على وجه 
لايصح نسبته إلا إلى الأساطير؛ إذ كيف يصح لإنسان يكون معارضاً لعثمان وأن يجتمع حوله 
جمع كثير من الصحابة والتابعين فيهاجموا دار عثمان ويقتلوه بمرأى ومسمع من الصحابة, 
هذا شيء لايحتمله العقل. فهذه القضية تمش كرامة الصحابة والمسلمين» فيلزم على أتباع 
عثمان ومن قبله من الخلفاء الدفاع عن كيانهم حتى لايتخيّل أحد بأنّ أمة الإسلام أمة 
ساذجة يغتون بفكر يهودي وبزعمهم أنه طاف الشرق والغرب وأفسد الأمور على الخلفاء 
ال 
وقال العلامة الأميني بعد ذكره لخبر الطبري: إنّه لو كان ابن سبأ بلغ هذا المبلغ من إلقاح 
الفتن وشق عصا المسلمين وقد علم به وبعيغه أمراء الأمة وساستها فى البلاد. وانتهى أمره إلى 
خليفة الوقت. فماذا لم يقع عليه الطلب ولم يبلغه القبض عليه. والأخذ بتلكم الجنايات 
الخطرة والتأديب بالضرب والإهانة والزج إلى أعماق سجون؟ ولا آل أمره إلى الإعدام 
المريح للأّمة من شره وفساده. كما وقع ذلك كلّه على الصلحاء الأبرار الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر. وهتاف القرآن الكريم... (انظر الغدير ج ۹: ص .)5١1‏ 
ولذلك أن جاع تع ال ذهيوا إلى ان فة عدا اهيا لبظطورة من اساطين 
چ 


وقال: إن محنتهم محنة اليهود فإنهم يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم 
والرفضة مثلهم يؤخرون المغرب إلى ذلك» والنصارى نفت الجهاد في سبيل الله 
حتى يظهر الدجّال وينزل عيسى من السماء وقد قالت الرفضة بنفي الجهاد حتى 


2 اختلقها سيف بن عمر. 

قال طه حسين: إن عبدالله بن سبأ شخصية اختلقها خصوم الشيعةء واعتبر التأكيد على 
أصله اليهودي تعريضاً بالمذهب الشيعي. والنقطة التي يوكّدها طه حسين أنّ البلاذري - 
وعلى الرغم من دقة نقله للأحداث التي وقعت في عهد عثمان لم يذكر شيئاً عن عبدالله بن 
سباً ودوره في تلك الوقائع (راجع كتاب علي وبنوه للدكتور طه حسين: ص .)٩۲ ٩۰‏ 

ومن أوسع البحوث التي جرت فيما يخص النقد وتمحيص الأخبار الواردة بشأن عبدالله 
اين سبأ هي البحوث التي أجراها السيد مرتضى العسكري. وعند تقصّيه لمصادر تلك 
الأخبار توصل إلى أنّ مصدرها هو تاريخ الطبريء ثم أثبت أنّ الدور الأسطوري لعبدالله بن 
سا لم يتقله أحد من المؤرخين سوئ شيف بن عتمر: 

ويتضح للباحث من خلال ملاحظة الأخبار وما ورد من الإشكال في شأنها أن الخبر 
الذي نقله سيف بن عمر بشأن الأحداث لايكون إلا من قصّاص ماهر يهدف بذلك تنزيه 
الحكّام الأموية ويعارض الصحابة والمؤمنين ممّن شأنه العمل بالنصوص النبوية كاي ذر 
ومحمد بن أبكر وغيرهما. 

وقد وصف علماء رجال السنّة سيف بن عمر بكلمات من قبيل: كذّاب. ضعيف» ليس فيه 
خير» متروك الحديث: عامّة أحاديثه منكرة, يروي الموضوعات غن الإثبات, كان يضع 
الحديث: وما شابه ذلك. وكلها تعكس صورته الكاذبة القبيحة. ولمن أراد التحقيق حول 
شخصية عبدالله بن سبأ وسيف بن عمر فليراجع كتاب عبدالله دناسي الد ي 
التسكرى: 

وأمّا عبدالله بن يسار فقيل: إِنّه ابن أبي ليلى. وقيل غيره. وقيل: إِنّه مجهول لايعرف. 
وعلى أي تقدير لاعلاقة له بالشيعة بناءً على فرض وجوده التاريخي. وعلى هذا يبطل 
تفن اده ةع الشعة؟ هذا نداء قل "قدت اكا عد الف فا 


11 لمات م ا ا أمتهاج الشتريعة فى ارد على ابن تيسرة 


يظهر المهدي» واليهود تزول عن القبلة شيئاً ومثلهم الرفضة. واليهود تنود" فر 
الصلاة ومثلهم الرفضة. واليهود ليس على نسائهم عدة ومثلهم الرفضة. وحرفت 
اليهود التوراة والرفضة حرفت الفرقان العظيم. وقالت اليهود: بحلية مال الاس 
ومثلهم الرفضة. واليهود تسجد على قرونها في الصلاة ومثلهم الرفضة. واليهود 
تخفق برؤوسها دفعات قبل السجود تشبيهاً بالركوع ومثلهم الرفضة» واليهود 
تنتقص جبر يل ومثلهم الرفضة. يغلطونه بإتيانه بالوحي إلى محمد واليهود 
ليس لنسائهم مهر ومثلهم الرفضة, يتمتعون بهن تمتعاً ا واليهود يقولون السام 
عليكم وهو الموت ومثلهم الرفضةء واليهود يستحلون دم ككل مسلم ومثلهم 
ارف وارد رون غفن الا واف ار فة والتهود يطلتون عند لكين 
وغيره ليس له صحّة عندهم ومثلهم الرفضة, واليهود يحرمون العزل عن السرية 
ومثلهم الرفضة. واليهود يحرمون اللحد ومثلهم الرفضةء ومن ذلك جمعهم بين 
الصلاتين مستمرين عليه مشابهة لليهود. 

وف حر لح الور والججمل» ويقولون بان ره :نتن القسدامين 
أجسادهم نجسة» وغسلهم الظروف التي یشرب منها غیرهم» وعدم شربهم من نهر 
حفره يزيد. وعدم أكلهم من التوت الشامي» وبغضهم للتكلّم بكلمة العشرة أو فعل 
شيء يصير عشرة لبغضهم خيار الصحابة العشرة المبشرة بالجنة, ويبغضون 
السابقين من مهاجريهم وأنصاريهم» وهم المبايعون تحت الشجرة ألف وأربعمئة 
سوى بضعة عشر منهم» وهجرهم التسمية باسم أ بكر وعمر وعثمان. ويكرهون 
ا 


ومن حماقاتهم يجعلون عدّة مشاهد للمنتظر ينتظرونه فيها مثل الذي في 


نان كد اذا EASA ELLE CEs‏ ا د 


سامرة الذي يزعمون أنه غاب فيه وغيره. وقد يقيمون هناك إِمّا فرساً وإِمّا بغلة 
وإِمّا غير ذلك ليركبه وقت خروجه. ويجعلون من ينادي عليه بالخروج. ثم إِنْهِ نفى 
وجو د المنتظر وزعمه مووا 

قال: من حماقاتهم اتخاذهم نعجة لونها أحمر تشبيهاً لها بعائشة, ويعدّبونها 
بتكن شر ها و فخا دهم حلساء هلر وت مسا ويققون بط ويسربون اسمن 
ويقولون: هو مثل ضرب عمر وشق بطنه وشرب دمه. ومثل تسمية أحدهم 
لحمارين من حمر الرحا بأبي بكر وعمر. ويعاقبهماء ويزعم أنّ عقوبتهما عقوبة 
أبي بكر وعمر. 

وتارة يكتبون أسماءهما تحت أرجلهم حتى أن بعض العٌمّال جعل يضرب 
رجلي من فعل ذلك» ويقول: إِنّْما ضربت أبا بكر وعمر. 

ومنهم من يُسمّى كلبه أبا بكر أو عمر ويلعنهما. ومنهم من يعظم أبا لۇلۇة 

ومن حماقاتهم جعلهم المشاهد وأنّ فيها موتى من أهل البيت. فكم قد 
صدر منهم الكذب على الناس وقد يكون ذلك القبر قبر كافر أو غيره من الناس. 

ومن ذلك أن بعضهم لم يوقد بعض الحطب لزعمه أنّ دم الحسين بإ وقع 
عليه. 

ومن حماقاتهم ما يطول وصفها وينبغي أن يعلم أنه يوجد في الشيعة 
أضعاف ماذكر من الخصال والفعال المذمومة. لكن ليس جميعه في إماميتهم وفي 
الزيدية؛ ولكن لما كان أصل مذهبهم مبنيّاً على الجهل صار جهلهم وكذبهم أكثر من 
ا فرق .ای ها على عة ن انهل قيضا 


۳۸-۲١ منماح السئّة ۱:ص‎ )١( 


[آقلت ]: 


وفيه من إثارة وإيقاد نار الفتنة.والمباغضة بين غفلة المسلمين وجهاتهم ما 
ليس يخفى حتى على البليد. والعاقل المنصف يعلم بأنّ هذه بأجمعها مفتريات. 
وجملة منها لن تصدرء على فرض صدورها من ذي شعور عاقلء بل من أبله بليد 
ليس له لياقة لمعرفة الحقّ من الباطل. 

وبالجملة: فنقول له: لم لم تنصف من رددت عليه بدون حجّة تلزمه بها 
و ال اهل جد الطامات التي هم منرّهون عنها؟ 

اما فلك يهن ا ذل ماج باه رجل إمامي اثني عشري فيلزم أن ترد 
عليه من هذه الجهة, وثميّر بينه وبين غيره من الفرق الى تسمّت باسم الشيعةء 
انها فزق عرد عرو ها م بين الاس وخ اغد من رفوت عليه ضالة 
جارية على الباطل مجانبة للحقٌ!". 


:۲٣ج انظر الذريعة‎ .)7١7 / كتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة (للعلامة الحلّي) (م‎ )١( 
80714 ص۱۷۲ رقم‎ 

ا على آلا حت الخو ان المذاهت ال فة الى القيعة للست من الشيغة: وان عقيدة 
الشيعة نقيّة واضحة كالشمس ل لبس فيها ولا غموض ولا تغيير ولا تبديل. في جميع 
الأحقاب والاباد:. ولكن ظهرت مذاهب بعد النبي 5ا 12 غ اليا من ا و ن عن 
ضوء السياسة الحاكمة آنذاك نسبوهم إلى الشيعة في حين أنّ معظم هذه المذاهب كانت 
ناشئة من الأغراض السياسيّة والدواعي الدنيويّة التي جهدت على تشويه واقع الشيعة 
وإبعادهم عن المجتمع للا تتبلور أفكارهم وما ينشدونه من الإصلاح الشامل لجميع شعوب 
الأرض بإشاعة العدل والأمن والرخاء بين الناس. ومن الواضح لدى الخبير أنّ الشيعة تكوّن 

چ 
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2 فيما فجر النبي 4 ا حا دعوته الخلاقة الهادفة إلى مجتمع سليم متوازن في سلوكه واجتماعه 
واقتصاده فطلب منهم | أن يتخذوا علي بن ا طالب وزيراً وخليفة ووصيّاً له لتمتدٌ 
تعاليمه بعد رحيله ومن بعده الأئمة الطاهرين 82 ناشراً لأهدافه ومبادئه... ومن ذلك اليوم 
تأسّس التشيّع على الولاء لإمامة أمير المؤمنين ًة والإقرار بولايته. 

وقد آمنت كوكبة من أعلام الصحابة والمساهمين في بناء الإسلام بهذه الدعوة العظيمة 
من النبي 5وا وأقدت بامامة ا المؤمنين علي بن أبي طالب اء وانه وضني رسول 
الله يلكي وخليفته على أمته ومن بينهم سلمان الفارسي 0 ذر الغفاري والمقداد بن الأسود 
الكندي وعمّار بن ياسرء كما عن أبي حاتم السجستاني المتوفى (سنة 7٠١0‏ ه) ذكر في كتابه 
الزينة في الجزء الثالث منه قائلاً: إنّ لفظ الشيعة على عهد رسول اله يبك كان لقب أربعة 
من الصحابة وهم سلمان وأبو ذر والمقداد وعمّارء فهؤلاء اعتنقوا الإسلام حسب ما أنزله الله 
على نبيه» ورفضوا بيعة الحكام الذين انحرفوا عن الحقّ وعن حقيقة الإسلام وتعاليمه بعد 
النبي ااا فجعلهم الحكّام الأموية والعباسية جبهة معارضة ضدهم» وقد اتهموهم بغير 
إنصاف بتهم رخيصة لا قيمة لها في المقاييس والموازيين العلمية. وأضغطوا عليهم فقدّمت 
الشيعة في سبيل مبادئها المزيد من الضحايا والقرابين خالصة لوجه الله. وكان في طليعتهم 
ريحانة رسول لله ار أبو الشهداء والأحرار اللإمام الحسينءا ا فقد ثار في وجه حفيد 
أبي سفيان وابن معاوية يزيد فاجر بني أمية الذي استهتر بقيم الإسلام. فاستشهد الإمام - 
سلام الله عليه مع الصفوة الطاهرين من أهل بيته وأصحابه. 
كم اقتضت سياسة الحاكمة على الصاق مذاهب سياسية إلى الشيغة: وذلك للاستناه :على 
فضائل أئمة أهل البيتئبهةُ وما يتمتع بهم الأمة من المواهب والعبقريات بترويج المذاهب 
التي ليس فبها روح الإسلام ولا جوهرته النفيسة. وكان موقف أئمة الأطهار ا مع هذه 
المذاهب ودعاة الالحاد موقف صراحة وشدةء فحكموا بالبراءة منهم بل وفي بعض الأحيان 
حكموا بإباحة دمائهم وأحكام الكفر عليهم للا تنحرف الأمة بالتيارات السياسية. وقد انتبه 
كثير من الناس بفعل الأئمة 24 في قبال جهود أعداء الإسلام والشيعة بحيث إن لم تبق من 
تلك المذاهب والفرق المنتسبة إلى الشيعة إلا قليل. والمهم أن إطلاق الشيعة حتى في زماننا 
¢ 
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بل وبعضهاكفرها معلوم» مثل الغالية7", ومن قاربها في جحد بعض ضر وريات 


3 تنصرف إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وأمّا غيرهم فلا يطلق عليهم إلا بالقرينة 
والمجاز فلاحظ. 

)١(‏ من المؤسف حقاً أله قد ظهرت على مسرح الحياة الإسلامية مشكلة الغلاة وهي في واقعها 
خروج عن الإسلام ومروق عن الدين. وقد ظهر هذا اللون المفجع في أيام الخلافة الظاهرية 
للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب !32 حينما شاعت فضائله وماثره وما يتمتع به من 
المواهب والعبقريات» فغالى فيه بعض الجهّال فزعموا أنه الله. وقد قالوا له: أنت هوء فقال لهم: 
من هو؟ فأجابوه: أنت الله. ففزع الامام من ذلك فأمر بنار فأجّجها وأحرقهم فيها وهم 
يقولون الآن صح عندنا أك الله؛ لأنّه لايعزّب بالنار إلا الله. وفي ذلك يقول: 

ا ا ا الخ ا وو 
(انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الاندلسي (م / )٤٥١‏ ج٤:‏ ص١۱۸)‏ 
وقد شاعت حركة الغلو في العصر الأموي والعباسي بصورة متسعة إيجابية. وقد ساعدت 
الحكومات الأموية والعباسية تلك الفرق. وساهمت في نشر أفكارها وعقائدها الفاسدة, 
وذلك لتشويه عقيدة الشيعة القائمة على الحق والمناهضة للظلم والجور. 
وكان موقف أئمة أهل البيت ا24 مع الغلاة بالشدة والصراحة» فحكموا E‏ 
وبإباحة دمائهم وترتيب أحكام الكفر عليهم. فنتعرّض هنا لموقف بعض الأئمة ل معهم: 
فإنّ ممن دعى إلى الإلحاد هو أبو الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي الذي اشتهر 
بک وهر بالكوقة وهوتفن :اداج 00 ودعاة الإلحاد. وقد دعا إلى الوهية الإمام 
الصادقمل. ولما بلغ الأمر إلى الإمام عا أمر شيعته بالابتعاد عنه والبراءة 7 
فقد روى عيسى بن أبي منصور قال: سمعت أبا عبدالله الصادق ااك يقول: «اللّهم العن أيا 
الخطاب فاته خوّفني قائماً وقاعداً وعلى فراشي» اللهم ادق الخدم (احتعان رة 
الرجال ج۲: ص 0۷٩‏ ح 003). 
ولمّا وجد ذلك أبا الخطاب من الإمام الصادق ا دعا إلى تأليه نفسه فأوجد حزباً 
فأغراهم بأكاذيبه وأضاليله ودَجَلهِء فقد روى عنبسة بن مصعب بعض أكاذيبه. قال: قال لي 
أبو عبدالله ئْ: «أيّ شيء سمعت من أبي الخطاب؟» فقال: سمعته يقول: إلّك وضعت يدك 
e‏ 
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2 على صدره وقلت له: عه ولا تنس وأنت تعلم الغيب. وأَنّك قلت: هو عيبة علمناء وموضع 
سزناء أمين على أحيائنا وأمواتناء فتأثر الإمام الصادق ا وقال: «لا والله ما مس من 
جسدي جسده. وأمّا قوله: إّي قلت: إن أعلم الغيب, فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغيب, 
ولا آجرني الله في أمواتي. ولا بارك لي في أحيائي. إن كنت قلت له: وأمّا قوله إِنّي قلت له: 
هو عيبة علمنا وموضع عونا وأمين غل جانا وامواق افلا اجرني لله في أمواتي ولا بارك 
لي في أحيائي إن قلت له من هذا شيئا». (انظر اختيار معرفة الرجال ج۲: ص 5/9 ح 015). 

ولقد كشف الإمام ااا أضاليله ودَجَلّهُ وحدّر المسلمين من شروره وخداع حزبه. وقد 
أخخاط به الفشل» ومني بالخيبة والخسران. 

وبى أقطانب: القاق O‏ تببوانة فلن ابد الها اسرد 
المؤمنين ًإ على ما قيلء وكان مشعوذاً وقد ادّعى النبوّة لنفسه. ومن شعوذته أَنّه كان يخرج 
إلى المقبرة فيتكلّم فيرئ مثل الجراد على القبورء وقد زعم أله يحيي الموتى بالاسم الأعظم 
ويري الناس أشياء من المخاريق (انظر لسان الميزان ج1: ص۷1)ء وكان ماهراً في دس 
الأحاديث وافتعالها على أهل البيت22. يقول الإمام الصادقءلية: «كان المغيرة بن سعيد 
يتعمد الكذب على أبي. ويأخذ كتب أصحابهء وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي 
يأخذون الكتب فيدفعونها إلى المغيرة وكان يدش فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم 
يدفعها إلى أصحابه ثمّ يأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكلّ ما كان في كتب أبي من الغلو فذاك 
مما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم» (اختيار معرفة الرجال ج۲: ص١43.,‏ ح 407). 

وقد تضافرت الأخبار من الإمام عب في لعنه فقد روى عبد الرحمن بن كثير قال: قال 
أبو عبدالله ا يوماً لأصحابه: لعن الله المغيرة بن سعيد. ولعن الله بهودية كان يختلف إليهاء 
يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريقء إن المغيرة كذب على أبي فسلبه اله الإيمان. وأنّ 
قوماً كذبوا عليّ ما لهم؟ أذاقهم الله حر الحديد. فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا 
واصطفانا...» (انظر اختيار معرفة الرجال ج۲: ص۱٩4‏ ح ١”‏ 4). 

وقد فشل المغيرة في دعواه بمواجهة الإمام ًة له وانتهت حياته الأثيم. فهؤلاء بعض 
الدعاة إلى الغلو الذين كادوا أن يقضوا على الإسلام وحاولوا تشويه عقيدة الشيعة والحط من 

e 
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الدين بل ولم لم ينصف من مدحه على منهاجه ومن سعى في طبعه ومن طبعه 
ونشره في عدم تهذيبه من المفتريات التي نسبت إلى اثني عشرية الشيعة حفظأً 
لصاحب الردء ولهم من العار والخزي الذي يلحقهم من الفريات التي فيه على عباد 
اله الصالحين ودعاة الخلق إلى الدين القويم» وسُّنّة الرسول87ة الرؤوف 
بالمؤمنين الرحيم. 

أما علمتم يا جمهور أهل القبلة أن منهاجكم قد نشر فصار با يدي اثني 
عشرية الشيعة» فغدى بما فيه للسخرية بكم من الشيعة ذريعة» فقال العامي العارف 
بأمور مذهبه منهم: هذه صحف مشيّدي مذهبنا منشو رة" » وعند من تسمّى بأهل 
السّنّة وغيرهم مشهورة من تفسيرها وحديثها وفقهها وأصولها وغير ذلك. وهي 
منرّهة عن هذه المفتريات الفاضحة لمفتريها. 

ألم تناد صحفهم في الفقه قديماً وحديثاً وفي الحديث باستحباب الصلاة 


3 قيمها وكانوا مدفوعين بحقدهم على الإسلام وعلى حماته الأئمّة الأطهار82. 
وعلى أي حال فلا علاقة للغلو والغلاة بالشيعةء وأنّهما على طرفي نقيض. فقد حكم 
الأئمة أهل البيت اه بكفرهم والبراءة منهم وأنّهم خصوم الإسلام وأعداء أهل البيت228. 
ثم إنه قد أجمع علماء الإمامية وفقهائهم تبعاً لأئمتهم 24 على نجاسة الغلاة وعدم جواز 
تغسيل موتاهم وعلى تحريم إعطائهم الزكاة. وعلى أنه لا تحل أن يتزوج المسلمة بالغلاة 
ولا الشملم ان يتزوج الغالية. مع نالفاي جاورا الزواج الكتابية (انظر جواهر الكلام 
ج ۳۰ 0 0 00 ال ينوا رون وان الخكلفوا با لداب والأصول 
الغلاة يرث منهم ال 0 يرثون من 5200 (انظر الجواهر والعروة ا النجاة 
وغيرها من الكتب الفقهية في باب الإرث). 
)ال انعا السو عه الخن ATS‏ 


استحباب الصلاة في أول وقته عند الشيعة ا OS OL‏ 


ول وقتها وبيان.زيادة المتوبة على ذلك '. 

وهذه جماعاتهم يشاهدها ولو من له أدنى نور بصر يعرف به أوّل وقت 
المغرب فإِنّهِ يجدها مستعدّة لدخول أوّل وقت» فإن دخل قام المؤذن فَأَذّن ثم 
أقيمت الصلاة. هذه حالهم ينظرها بعينه السّنّي وغيره في العتبات العاليات وغيرها 


)١(‏ اتفق جميع علماء الإمامية الاثني عشرية على استحباب الصلاة في أُوّل وقتهاء وذلك 
للووا يات الك ارد عن النبي 5وا والأئمة الأطهار اجا يك في المجاميع الحديئيّة 
المعروفة لدى الشيعيّة. 

منها: ما رواه الذريح المحاربي عن أبي عبداله ا قال: «قال جبرئيل لرسول الله اة 
افضل الوقت اوّله» (الوسائل ج ۳: ص۸۸ ب ” من المواقيت. ح ۸). 

ومنها: ما رواه ابن وهب عن 7 عبدالل اا قال قال اذ عبدالله ا : «لكل صلاة وقتان. 
وأوّل الوقت أفضلهما» (الوسائل ج: ص٩۸‏ ب ” من المواقيت. ح .)١١‏ 

ومنها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفرطكة: «أعلم أنّ أوّل الوقت أبداً أفضل فتعجل 
الخير ما استطعت» (الوسائل ج ۳: ص۸۸ ب ۲ من المواقيت. ح .)٠١‏ 

ومنها: ما رواه قتيبة الأعشى عن أبي عبدالله ليه : قال: «إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر 
كفضل الآخرة على الدنيا» (الوسائل ج۳: ص٩۸‏ ب ۳ من المواقيت. ح .)٠١‏ 

ومنها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله الإ قال: «من صلى الصلوات المفروضات 
في اول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقيّة وهي تهتف به. وتقول: 
حفظك الله كما حفظتني» واستودعك الله استودعتني ملكا كريماً ومن صلاها بعد وقتها من 
غير علة ولم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة. وهي تهتف به ضيّعتني ضيّعك الله كما 
ضيّعتني. ولا رعاك الله كما لم ترعني» ثمّ قال الإمام الصادقاكٌ3: «إنّ أوّل ما يسأل عنه 
العبد إذا وقف بين يدي الله عزوجل الصلوات المفروضات. ومن الزكاة المفروضة. وعن 
الصيام المفروضء وعن الحج المفروضء وعن ولايتنا أهل البيت». (الوسائل ج": ص ٩٠‏ 
ب ”من المواقيت ح 197). 

إلى غير ذلك من الروايات. وقد عرفت منها بوضوح فضيلة أوّل الوقت. وهذا مما لا 
خلاف فه س:. علماء الشعة. فلاحظ. 


RE 7‏ قاو ع ممه على التو ب متها الشويعة فى ارد على ابن نميه 
من المدن والقرى التي يسكنونها وهم يصلّون هذه الصلاة وغيرها بمنظر ومرأى 
من الخلى و لمن قدو عاك حجن ذلك توف مق كل له اذه ذا كي بجر اوقا حل 
يفتري وينكرالمحسوسات بالبصرء ومن يعتني بقول من هذه حاله في الجُرأة على 
البهتان. 

ومثل هذه مسألة الجهاد فلينظر من في قلبه ريب إلى ما حروره فيه" 


)١(‏ اتفق علماء الإمامية الاثني عشرية على أنّ الجهاد فرض من فرائض الإسلام التي ندب 
إليها الكتاب والسنّة. والآيات الواردة في وجوبه في غاية الكثرة. بل لعلّك لاتجد موضوعاً 
مثله في كثرة الآيات الواردة فيه. منها: قوله تعالئ: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم © 
(سورة البقرة: )1١7‏ ومنها قوله تعالئ: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم * (سورة التوبة: 
4) ومنها قوله تعالئ: *يا أيّها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم © (سورة التوبة: 
)٩‏ وغيرها. 

والأخبار والروايات الواردة في وجوبه وفضله وحدوده وشرائطه وأحكامه كثيرة جداً 
بحيث لايمكن إحصاؤها فإنْها بالغة عن حدّ التواتر: 

منها: ما رواه عمر بن أبان عن أبي عبدالله نغ قال: «قال رسول الله لرا : الخير كلّه في 
اسيك وتحك طل الف :ولا يكيم الاس اتسين والتحيوفه مقاليدالحنة واتار 
(الوسائل ج١١:‏ ص۵ ب ١‏ من جهاد العدو. ح .)١‏ 

ومنها: ما رواه سماعة عن أبي جعفر الباقر ع قال: «قال رسول الله بكي فوق كلّ ذي 
بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر». (الوسائل ج0١:‏ 
73 ب ٠١4‏ من أحكام الأولاد. ح .)٤‏ 

ومنها: ما رواه عبد الرحمن السلمي قال: قال أمير المؤمنين !2ة: «... أما بعد فإنّ الجهاد 
باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه...» (الوسائل ج۱۱: ص۸ ب ١‏ من جهاد 
العدو. ح .)17١‏ 

ومنها: ما عن أمير المؤمنين ب أيضاً قال: «إنّ أفضل ما توسّل به المتوشلون إلى الله 
تعالئ الإيمان به وبرسوله ي والجهاد في سبيله فإنّه ذروة الإسلام» (نهج البلاغة ج١:‏ 

- 


استحباب الصلاة في أول وقته عند الشيعة O N OL‏ 


2 ص6١1.‏ الخطبة رقم ٠١١‏ بتحقيق محمد عبده). 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال فراجع المجاميع الحديثية من كتب 
الشيعة في باب الجهاد هذاء والجهاد على قسمين: ١‏ الجهاد الابتدائي. ؟ الجهاد الدفاعي. 
فإنَ الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام, وقد يكون للدفاع, وهو في قبال الهجوم ضد 
الإسلام والمسلمين. والقسم الثاني منه على نوعين: 

الأوّل: هو الدفاع في قبال هجوم الأجانب والكقارء لئلا يتسلطوا على بلاد المسلمين 
وشؤونهم. 

النوع الثاني: الدفاع عن مراكز التوحيد ودفع الفساد والمفسدين وإقامة دعائم الإسلام في 
بادالا 

فالجهاد الدفاعي بكلا قسميه لايعتبر فيه إذن الإمام المعصوم» بل يجب على المسلمين 
ذلك مطلقاً وهذا أيضاً قد قام عليه إجماع الإمامية الاثني عشرية ويدلٌ عليه من الآيات 
قوله تعالئ: #ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 (سورة البقرة: .)50١‏ وقوله 
تعالئ: *اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأنّ الله على نصرهم لقدير... ولولا دفع الناس 
بعضهم ببعض لهُدمت صوامع © (سورة الحج: 59 - 20) إلى غير ذلك من الآيات فإنّها تدل 
بوضوح على أنّ الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزه المسلمين ودفع فساد المفسدين وإقامة 
دعائم الاسلام واجب من الواجبات الشرعية. 

وممّا يدلّ عليه الروايات الواردة: منها: ما ورد عن أمير المؤمنين!39: أنه قد بلغه أن 
رجلاً من أهل الشام كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرئ المعاهدة. فينتزع حجلها 
وقلبها وقلائدها ورعائها. ما تمنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين ما 
نال رجلاً منهم كلهم ولا أريق لهم دم. فقال:ئة: «لو أنّ امرائ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً 
ما کان به ملوماً بل كان به عندي جديرأ» (نهج البلاغة ج١:‏ ص ,١150‏ الخطبة رقم ۲۷) 
بتحقيق محمد عبده. 

وما ورد عن الإمام الحسين ّإ حين نزوله بكربلاء قال: «أما بعد فقد علمتم أَنّ رسول 
هكبد قد قال في حياته: من رأئ سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله. مخالفاً 

e 


۷۲ و ا وب امتهاخ الشريعة قى رد على ابن تة 


وإلى أدعية مثل إمامهم زين العابدين بإ وغيره في حق أهل الثغور". 
هذه صحفهم في مسألة القبلة وصلاتهم في التوجه إليها!". 


2 لسنّة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثمّ لم يغيّر بقول ولا فعل كان حقيقاً 
على الله أن يدخله مدخله وقد علمتم أنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولُوا عن 
طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء. وأحلّوا حرام الله وحرّموا 
حلاله...» (رواه العلامة المجلسي في البحار عن المناقب لابن شهر اشوب ج 44: ص .)28١‏ 

وكذا الطبري في تاريخه ج٤:‏ ص ؛ ٠٠١‏ في حوادث سنة ١‏ من الهجرة. وابن الأثير في 
الكامل :٤‏ ص48 وغيرهم وإلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام وهي كثيرة جد 
وليس يخفى على الخبير بان الله سبحانه وتعالى هو ينصر عباده المجاهدين والنصر غير 
الظفر المحتوم على العدو. بل أنّ الله سبحانه وتعالى قد ينصر أولياؤه بإيمانهم والربط على 
قلوبهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم والفوز للوصول إلى أغراضهم وأهدافهم السامية, كما 
حدث ذلك في نهضة الإمام الحسين ًا فإنّه 3 أصحابه وأنصاره الكرام استشهدوا في 
سبيل إنقاذ الدين الحنيف من براثن آل أبي سفيان الذين كادوا أن يقضوا على الإسلام 
ويحرّفوه عن مواضعه الإلهية بأعمالهم الالحادية خاصّة يزيد بن معاوية وأعوانه الذين 
استهدفوا إرجاع الأمة إلى عصر الجاهليّة بصورة علنيّة. ولكن الإمام الحسين ا وأصحابه 
الكرام قد رووا بدمائهم شجرة التوحيد والنبوّة وفضحوا يزيد وحزبه وسلفه الفاسقين وكشفوا 
عنهم الستار وعرفوهم للمسلمين وهو لكلا أسو ة للشيعة. 

وكيف كان فالجهاد الدفاعي من الواجبات الشرعية والتشكيك فيه تشكيك فيما يحكم به 
الكتاب والسنّة. بل العقل والفطرة البشريّة أيضاً يحكمان بوجوبه. 

وأمّا الجهاد الابتدائي فقد دلّت الأخبار والفتاوى من علماء الشيعة على اشتراط إذن 
الإمام المعصوم فيه. ولكن قد خالف في ذلك بعض العلماء الإماميّة الاثني عشرية (راجع 
منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج١:‏ ص 713-70 فإنّ جماعة منهم أثبتوا جواز الجهاد 
الابتدائي حتى في عصر الغيبة بإذن الفقيه الجامع للشرائطء فلاحظ. 

.۲۷ انظر الصحيفة السجادية: ص ١٥٠٠ء رقم الدعاء‎ )١( 


(۲) اتفق علماء المسلمين قاطبة على أنّ قبلة المسلمين هي الكعبة المعظمة التي جعلها الله 
¢ 


دفع التهم من الشيعة السا د لجنو ان اا او ل E‏ 


وفي بيان وجوب الطمأنينة فيها حال القيام وحال الركوع وحال السجود. 


ركوعه وسجوده وغير ذلك عن علم وعمد فصلاته باطلة. فمن الذي شاهد اثني 


قرا فى سلا ته ود وعد و صحفي ور ت هد نما ينا" 


5 كما للاي ريلة انسل فجن غل العمل أن هرا ها إن كانوا تروهة وإن ل 
يروها بعينهم فيتجهوا إلى جهتهاء وهذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. بل إِنّْه من 
ضروريات الدين. 

وقد صرح بذلك علماء الاثني عشرية في كتبهم وعلى سبيل المثال راجع كتاب المقنعة 
للشيخ المفيد (م / 41): ص 40. والمؤتلف والمختلف لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (م / 
٠‏ ج١:‏ ص135. والمبسوط في الفقه الإمامية للشيخ الطوسي ج١:‏ ص7". والسرائر لابن 
إدريس الحلي (م / 018) ج١:‏ صغ .2١‏ وشرائع الإسلام للمحقق الحلي (م / )1۷١‏ ج :١‏ 
ص 00. وقواعد الأحكام للعلامة الحلي (م / 757) ج١:‏ ص ٠٠١‏ وإرشاد الأذهان للعلامة 
الحلي ج :١‏ ص .۲١٤‏ ومختلف الشيعة للعلامة الحلي ج؟: ص .1١‏ والدروس للشهيد الأول 
(م 7 )۷۸١‏ ج١:‏ ص088١.‏ ومهذب البارع في شرح مختصر النافع لابن فهد الحلي (م / 
١‏ ج١:‏ ص 1 .١‏ وجامع المقاصد في شرح القواعد للمحقق الكركي (م / )14٠‏ ج': 
ص 04. ومجمع الفائدة في شرح الإذهان للمحقق الاردبيلي (م / 1917) ج۲: ص07. 
ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيد محمد العاملي (م / )٠٠١9‏ ج۳: ص18١.‏ 
والحدائق الناضرة للمحقق البحراني (م / )١1١114‏ ج1: ص58 ورياض المسائل للسيد 
علي الطباطبائي (م / ۲۳۱( لج" ص .١١١‏ ومستند الشيعة للمحقق النراقي (م / ۲60( 
ج :٤‏ ص١‏ 5. وجواهر الكلام للشيخ الجواهري (م / )١١171‏ ج8: ص". ووسيلة النجاة 
للسيد ابو الحسن الاصفهاني (م / )٠١١١‏ ج١:‏ ص١٤٠‏ وغير ذلك. 

)١(‏ َنود الغصن أي تحرك. ناد الرجل ينود إذا حرك رأسه وأكتافه. 

(۲) لايخفى على الباحث الخبير أَنّ الطمأنينة واجبة في حال ذكر الواجب من الصلاة وحال 
الركوع والسجود والتشهد والسلام وغير ذلك باتفاق علماء الإمامية الاثني عشريةء بل قال 

¢ 


V٤‏ ص عسي ا ل ا وب امتهاخ الشريعة كن رد على ابن تة 


ومثل ذلك نسبته نفي العدّة عن نسائهم» فهذه صحفهم وسير تهم تنادي 
بكذب ذلك نعم غير المدخول بها واليائسة بمجرد ما طلقتا تبينان من دون 


2 الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف: إتها ركن من أركان الصلاة. (انظر الخلاف ج١: ۳٤١۸‏ 
ولأجل وضوح الأمر لاحظ الغنية لابن زهرة الحلبي (م / 084): ص 4/. وشرائع الاسلام 
للمحقق الحلي (م / )1۷١‏ ج١:‏ ص1۷. والمعتبر في شرح المختصر للمحقق الحلي ج ؟: 
ص 195. وقواعد الأحكام للعلامة الحلي (م / )۷۲١‏ ج١:‏ ص 520. وإرشاد الأذهان 
للعلامة الحلي ج١:‏ ص6 0؟. والدروس للشهيد الأول (م 0/87 ج١:‏ ص۱۷۷ - .٠۷۸‏ 
ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للشهيد الثاني (م / 1704) ج١:‏ ص ١8‏ ؟. والمهذب 
في شرح القواعد للمحقق الكركي (م / )14٠‏ ج؟: ص 185. ومجمع الفائدة والبرهان في 
شرح إرشاد الإذهان للمحقق الأردبيلي (م / 4947) ج؟: ص۳٠٠.‏ ومدارك الأحكام في 
شرح شرائع الإسلام للسيد محمد العاملي (م / )٠٠١5‏ ج ۳: ص ۳۸۷ وغير ذلك. 

(۱) انظر الهداية للشيخ الصدوق (م / :)۳۸١‏ ص۲۷۷. والمبسوط في فقه الإمامية لشيخ الطائفة 
أبي جعفر الطوسي (م / )54٠‏ 1 ص .۲۳١‏ والنهاية في مجرد الفقه ه والفتاوی 2 
ص۷۳۱ وشرائع 00 في مسائل الحلال ا 0 م / 0 
ص ؟3. ومختلف الشيعة في أحكام الشريعة ا الحلي ( م / (V1‏ ج ۷: ص ٤٦۳‏ 
وتحرير الأحكام للعلامة الحلي ج؛: ص١6١.‏ وقواعد الأحكام للعلامة الحلي ج: 
ص .٠۳۸‏ وإيضاح الفوائد في القواعد لمحمد بن الحسن ی و الحلي (م 
ج: ص 78غ. وغاية المراد في شرح الإرشاد للشهيد الأوّل (م / )۷۸١‏ وحاشية الإرشاد 
للشهيد الثاني (م / 978) ج ۳: ص۲۳۸ ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للشهيد 
الثاني ج ا ص ۲۱۳ . وكشف اللثام للفاضل الهندي (م / (1Y‏ جA‏ ص١3.‏ وجواهر 
الكلام للمحقق الجواهري (م / ٢‏ ج ۲ ص١1‏ وتكملة عروة الوثئقى ج :١‏ ص 607. 
ووسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الاصفهاني (م / )٠١١١‏ ج؟: ص ١؛‏ 4. وجامع المدارك في 
قنك مض التاق ا الكقه الكااتمنا تعس غ اك 


غير المدخولة بها أو من بحكمهاليس لها عدة ا ا VO lL‏ 


عدّة. وقد وردت على ذلك أخبار أهل البيت+2# من طرق . 


AES‏ غوو المدظ و ليها اومن وفكنيا نن العفرةه الراك ةل هذه 

عليها عدا المتوفى عنها زوجها. 

قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. بل الإجماع بقسميه عليه... 
(الجواهر ۳۲: ص7١١).‏ 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالئ: #ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من 
عدة#. (سورة الأحزاب: 9غ). 

فإنّ الله سبحانه وتعالئ قد بيّن في هذه الآية الكريمة حكماً استثنائياً من حكم عدّة 
النساء المطلقات. وهو أنّ الطلاق إن وقع قبل الدخول فلا تلزم العدّة. 

والروايات الكثيرة الواردة في المقام بالغة عن حدّ الاستفاضة. 

منها: ما رواه زرارة عن أحدهماءيه: في رجل تزوّج بكراً ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها 
ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة. قال: «بانت منه في االظطليقة الأول واقكان قل وهو 
خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد». قيل له: فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل 
أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: «لا إِنّما يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أَوَلةً فأمّا قبل أن 
يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها». (الوسائل ج6١:‏ ص٥۰٤‏ ب ١‏ من 
العدد. ح 5). 

ومنها: ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهماءيك: في الرجل يطلّق 
الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي يئست من المحيض 
وارتفع حيضها فلا يلد مثلها قال: «ليس عليهما عدة وإن دخل بهما» (الوسائل ج60١:‏ 
ص١‏ غ. ب ١‏ من العدد. ح ۳). 

ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبداله إ: «ثلاث تتزوّجن على 
كلّ حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض». قال: قلت: وما حدّها؟ قال: «إذا أتئ لها أقل من 
تسع سنين» والتي لم يدخل بهاء والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما 
حدّها؟ قال: «إذا كان لها خمسون سنة» (الوسائل ج6١:‏ ص8 0١غ.‏ ب ١‏ من العدد. ح .)٤‏ 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال فإِنّها تدل بالصراحة. على أنّ غير 
الا عا اة ا لع عا ا فلاف 


) 


عم اي مانام ره الخدم دا مدو د أمتهاج اتشر دة فى رد على ابن هة 


وة تر ن اران العظيم إلى الشيعة من اع ارات فاب 


)الوك ع اا الت ا ت ال الق القرل جر اقرا د هدو هة 


تشنيع وتهويل» وليس له في معتقدات الشيعة وجود. 

ألا لأنّه قد أجمع المسلمون من الشيعة وأهل السئّة عملاً على أنّ ما بين دفتي 
المصحف هو تمام القران الشريف. كما يشهد بذلك المصاحف الموجودة والمنتشرة في جميع 
بلاد الإسلام والمتداولة بين المسلمين قاطبةء فيرون أن قراءة القرآن تكون بقراءة السور 
الات المرسومة في تلك المصاحف لايزيدون عليها كلمة ولا ينقصون منها كلمة» وهذا 
واضح ظاهرء كما أنّ فقهاء الشيعة ذكروا في باب استحباب قراءة بعض السور في الصلاة أو 
غيرها أنّ المراد بها قراءة السور على الوجه المرسوم في تلك المصاحف من دون زيادة ولا 
نقيصة» ولذا لاينتهون على لزوم إضافة كلمة إليها أو إنقاص كلمة منهاء مع أنه لو كان فيها ما 
ليس قراناً للزمهم التنبيه إلى حذفه في الصلاة؛ لأنّ كلام الآدميين - غير الذكر والقران - 
مبطل للصلاة. وإن كان قد سقط منها شيء من القرآن للزمهم التنبيه على تداركه وقراءته 
تتميماً للسورة. خصوصاً في الفرائض اليومية؛ لأنّ المعروف من المذهب الإماميّة لزوم قراءة 
سورة تامة مع الفاتحة في الصلاة. 

فسكوتهم عن ذلك شاهد بتسالمهم على أنّ المرسوم من تلك المصاحف هو تمام السور 
القرانية المعيودة. 

وهذا الإجماع العملي من أقوئ الشواهد على موقف المسلمين كافة -شيعة وغير شيعة - 
من القرآن المجيد. ولا يقف في مقابله شيء؛ لاه يكشف عن أنّ كون القرآن الشريف تمام 
ما في المصحف الموجود حقيقة. 

وقد أقرَ بها المسلمون وعملوا عليهاء فالقول بتحريف القرآن في حدّ ذاته شنيع لا يتحمّله 
مسلم آمن برسالة محمدكَبكية سواء كان شيعيّاً أم سني ولعلّ هذا هو الوجه العقلائي في 
تأييد قول الله سبحانه وتعالئ ‏ حيث تكقّل لحفظ القرآن الكريم فقال عزوجل: *إِنَا نحن 
لعا" الذكو و انا له لحانظوق 4 رووا اک يحتفا وغل ف یک أن فی مع ولا ديك 
فيه وف اا واه د 

وثانياً: أله قد تعض علماء الشيعة منذ القرن الثالث إلى يومنا الحاضر لموضوع نفي 

e 


صدور تحريف القرآن فى روايات أهل السئة معد سيف اد ا ا VV‏ 


بالضرورة لم يجمعوه. وجامعه باتفاق المسلمين عثمان» فيلزم من ذلك على فرض 


0 1 1 )00 
صدور تحريف فيه صدوره من عثمان ومن عاونه على جمعه وليس فيهم 


2 التحريف في كتبهم في عدّة من العلوم» ففي كتب الاعتقادات يتطرّقون إليه حينما يذكرون 
الاعتقاد في القران الكريم» وفي كتب الحديث حيث يعالجون الأحاديث الموهمة للتحريف 
بالنظر في أسانيدها ومداليلها. وفي بحوث الصلاة من كتب الفقه. وفي أحكام قراءة القرآنء 
وفي مسألة وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن في الصلاة كما تقدّم وغيرها من المسائل 
في كتب أصول الفقه عنه ما يبحثون عن حجّية ظواهر الكتاب. وفي باب تعارض الأخبار 
والترجيح بالكتاب العزيز. فهم في جميع هذه المواضع ينصّون على عدم زيادة ونقصان في 
القرآن الكريم» وفيهم من يصرّح بأنّ من نسب إلى الشيعة أنهم يقولون: بان القرآن أكثر من 
هذا الموجود بين الدفتين فهو كاذب (انظر كتاب الاعتقادات للشيخ محمد بن علي بن بابويه 
القمي الملقب بالصدوق المتوفى سنة ۳۸١‏ ه: ص41). وفيهم من يقول: بان عليه إجماع 
علماء الشيعة بل المسلمين (انظر التبيان في تفسير القران للشيخ محمد بن الحسن الطوسي 
الملقّب بشيخ الطائفة المتوفى سنة ٠ :١ج 47٠‏ ذكره في مقدمة تفسيره). وفيهم من يستدل 
على نفي التحريف من الكتاب والسنّة وغيرهما (انظر أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلّي 
المتوفق م ۷ عن 11 

ولقد جاء جماعة كثيرة من أعلام الطائفة الإمامية فأكدوا هذه الحقيقة. وقد أطال المرجع 
الديني اية الله العظمئ السيد الخوئي في تفنيد دعوى التحريف في مقدّمة كتابه (البيان في 
تفسير القرآن) وقد كتب جماعة في ذلك كتباً مستقلّة منشورة مشهورة وقد تعرّضوا فيها 
لكثير من الشواهد على نفي التحريف ومناقشة الأخبار التي سيقت شاهداً على وقوعه. 
ووجوه تأويلها: ولا يسعنا ذكر جميعها في هذا المجال. 

وبالجملة: فإنّ الشيعة الإماميّة تعتقد بعدم تحريف القرآن, وأنّ الكتاب الموجود بين 
أيدينا هو جميع ما أنزله الله عزوجل -على نبينا محمد تا من دون أي زيادة أو نقصان, 
وهذه عقيدة الشيعة في ماضيهم وحاضرهم كما جاء التصريح به في كلمات كبار علماء 

الشيعة منذ أكثر من ألف عام حتى العصر الأخير. فلاحظ. 
)١(‏ لايخفى أنّ مما يثير شبهة تحريف القرآن في الأذهان الأحاديث والروايات التي وردت في 
- 


۷۸ تمن اك 0606 1م 440 دا 42+ + متهاج الشرمعة في لردٌ على ابن تيمية 


3 صحاح أهل السنّة ومسانيدهم في باب كيفية جمع القران وهي كثيرة. منها: ما أخرجه 
البخاري في صحيحه بسنده عن انس بن مالك قال: إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمانء 
وكان يفاني اه الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم 
في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردّها عليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف. وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش. فإِنّما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا المصحف في المصاحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كلَّ صحيفة أو مصحف أن يحرق (صحيح البخاري1: 
ص۵۸۱ ح 1517, كتاب فضائل القران» باب جمع القرآن). 

أقول: هذا الحديث صريح في أنّ عثمان أعدم المصاحف إل مصحف واحد. وهذه القضية 
- بغضٌ النظر عن جزئياتها - تقتضي الشكٌ في القران الموجود؛ إذ الاختلاف بينه وبين تلك 
المصاحف قطعي, فما الدليل على صحَته دونها؟ وأين الوثوق بحصول التواتر لجميع سوره 
اند 
لاسيّما أنّ أصحاب المصاحف كانوا أفضل وأعلم من زيد بن ثابت في علم القرآن 
كعبدالله بن مسعود الذي أخرج البخاري عنه أَنّه قال: والله لقد اتخذت من رسول الله بضعاً 
وسبعين سورة ولله لقد علم أصحاب الى أي من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. 
(صحيح البخاري ج1: ص۸1٥‏ ح 1570, كتاب فضائل القرآن. باب القرّاء من أصحاب 
النبي 6او ). 
ثمّ إِنْ حديث إحراق مان الصا حف فد کا ا ا اقرا کک 
على عهد النبي اا والصحابة هم الذين تصدّوا لجمعه من بعده ,نكي ومن المتسالم عليه 
بين المسلمين عدم عصمة الأصحاب والعادة تقتضي هناك بعدم التمكن من الإحاطة بجميع 
ما هم بصدده. فيحتمل قويّا ضياع بعض الآيات أو السور. وحينئذٍ يقع الشك في أن ليكون 
¢ 


صدور تحريف القرآن فى روايات أهل السئة ay‏ ا اب OS‏ 


2 القرآن الموجود جامعاً لجميع ما أنزله الله على نبيه ينكد أو كان هناك بعض الآيات أو 
بعض السور لم يجمع مع القرآن وقد أحرق في تلك المصاحف كما وقع ذلك بالنسبة إلى آية 
الرجم حيث ورد: أنّ عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها؛ لأنّه كان وحده. (الإتقان في علوم 
القرآن ج١:180.‏ في النوع الثامن عشر. وفي عون المعبود ج :٠١‏ ص )٠١‏ مضافاً إلى أنه 
يظهر من خلال الأحاديث والآثار كثرة تكلم الصحابة والتابعين في جمع عثمان المصاحف. 
فمنهم من طعن في زيد بن ثابت الذي باشر الأمر بأمر عثمان (انظر فتح الباري ج :٩‏ ص١١).‏ 

ومنهم: من طعن في كيفية الجمع (انظر الاتقان في علوم القران ج١:‏ ص .)7١7‏ 

ومنهم: من كان يفضّل مصحف غيره من الصحابة تفضيلاً لأصحابها على عثمان في علم 
القرآن (انظر فتح الباري ج4: ص ٠١‏ وتفسير الكبير للفخر الرازي ج؟؟: ص٤۷‏ ذيل آية 
۳ من سورة طه). 

اراک من الصحابة والتابعين إلى العلماء والمحدثين فجعلوا يتناظرون في جمع 
مان ابن ت و جي الان الا بارى كقابة الروت النوشن بوا علن من 
حال مضحف ععان» 

و الروايات الواردة في كيفية جمع القرآن في كتب أهل السنّة والجماعة 
مخالف للإجماع القطعي بأنَ القرآن متواتر» فإنّ هذه الروايات تقطع طريق اثبات التواتر؛ إذ 
نها تقول: إن إثبات أيات القرآن حين الجمع كان منحصراً بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل 
واحد إذا كانت شهادته تعدل شهادتين. وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بالخير الواحد. 
وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك؟ 

وبالجملة: لاب من طرح هذه الروايات التي تدلّ على أنّ عثمان أو غيره من الصحابة 
جمعوا القرآن بغير تواتر وقد ثبت ذلك بإجماع المسلمين. 

والعجيب أنّ عثمان نفسه طعن في المصحف الذي أمر بتجميعه. كما ورد في الحديث عن 
عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر القرشي قال: لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيد 
فقال: قد أحسنتم وأجملتم أرئ شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. (كنز العمال ج ۲: 
ص۵0۸1 ح .٤۷۸٤‏ والدر المنثور ج۲: ص "55 ذيل الاية 7 من سورة طه)., ولمن اراد 

ج 


۰ مو اا ا نت وا اميه ولا ماب فياك الشيويفة فق الزد على ان تيه 


شيعي» وفي الدر المنثور عن أبي عبيد وابن الضريس وغيرهماء عن أبن عمر 
دازو ل ع ای کی کو 

وفيه عن البخاري في تاريخه وعن أبي عبيد وابن مردويه وغيرهم عن 
ا فة ما ول على تقض ى الور عا كات عد عل دول ا 

وفيه عن أبي عبيد وابن المنذر وابن حبان وابن مردويه عن ابن عباس ما 
ذل على تسمه متوزة التوية بالف اة '" من حت نزول قات غات الاس 
هابا سما“ 

وفيه عن ابن حبان ما بمعناه عن عمر وقال فيه بما لفظه: حتى ظننا تا تي 
على آخرنا" إلى غير ذلك ممّا قد ثبت من طرق أهل السّنّة مما دل على تحريف 


الفرقان العظي ٠‏ 


3 المزيد من البحث في هذا المجال فليراجع كتاب البيان في تفسير القران للمرجع الديني 
اية الله العظمى السيد الخوثىء وكتاب تفسير الميزان للسيد الطياطبائى فى ذيل تفسير قوله 
تعالئ: #انَا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 (الميزان ج؟١:‏ ص6١٠).‏ 

)١(‏ انظر الدر المنثور ج 0: ص 178, أَوّل سورة الأحزاب. 

)۲( نفس المصدر المتقدم: ص .18٠١‏ 

(0) نفس المصدر المتقدم. 

(3) لشفي على الباحث الخبير أن الأحاديث الواردة فى كتب أهل السَئة والجماعة الدالة 
على نقصان القران الكريم كثيرة من حيث العدد وصحيحة من حيث الإسناد وواضحة من 

أا الكثرة في العدد فقد اعترف بها بعضهم كالآلوسي (انظر روح المعاني ج١:‏ ص0؟) 


صدور تحريف القرآن فى روايات أهل السنة عا اف البو مما تي NEN‏ 


2 واعتراف بعضهم بأنّها ليست بقليلة كالرافعي (انظر إعجاز القران: ص؛ ؛) وغيرهم من أعيان 
فلك اهن الينة اة 
ما الأحاديث الواردة في كتبهم في نقصان القرآن: فمنها: ما يتعلّق بالسور. ومنها: ما 
يتعلّق بالآيات وأجزاتهاء وإليك الأحاديث الواردة حول نقصان سورة الأحزاب: 
منها: ما رواه السيوطي بقوله: أخرج عبد الرزاق في المصتّف الطيالسي. وسعيد بن 
ضور و ندا بن أحمد في زوائد المسند. وابن منيع والنسائي. والدارقطني في الإفراد. 
وابن المنذر. وابن الأنباري في المصاحف. والحاكم - وصححه - وابن مردويه. والضياء في 
المختارة: عن زر قال: قال لي ّي بن كعب: كيف تقرأ سورة الأحزاب - أو كم تعدّها ؟ 
قلت: ثلاثاً وسبعين آية. فقال أبي: قد رأيتها وأنّها لتعادل سورة البقرة وأكثر من سورة البقرة, 
ولقد قرأنا فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» 
فرفع منهما ما رفع (الدرٌ المنثور ج 0: ص ۱۷۹). 
ومنها: ما رواه المتّقي الهندي عن زر بن حبيشء قال: قال أَبّي بن كعب: يا زڙ: كأيّن يقرأ 
سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاث وسبعين آيةء قال: إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي اطول 
من سورة البقرة... (كنز العمال ج۲: ص01۷ ح .)٤۷٤١‏ 
ومنها: ما رواه السيوطي بسنده عن عائشة. أَنّها قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في 
زمن رسول اله راء مئتي آية. فلمًا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ماهو الآن. 
(الاتقان في علوم القرآن ج: ص ۸۲. والدر المنثور ج 0: ص ۱۸١‏ وفيه: عن أبي عبيدة في 
الفضائل وابن الانباري وابن مردويه). 
ومنها: ما أخرجه السيوطي عن البخاري في تأريخه عن حذيفة قال: قرأت سورة 
الأحزاب على النبي 5ل سیت مھا عن ارد ما وجدتها. (الدر المنثور ج0: ص .)١18١‏ 
وأمّا الأحاديث الواردة في كتبهم حول نقصان سورة التوبة: 
فمنها: ما رواه السيوطي بقوله: أخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط, وأبو الشيخ 
والحاكم وابن مردويه. عن حديفة. قال: التي تسمّون سورة التوبة هي سورة العذاب» واللّه ما 
تركت أحداً إلا نالت منه. ولا تقرأون مما كتا نقرأ إلا ربعها. (الدر المنثور ج ۳: ص8١5).‏ 
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5 ومنها: مارواه السيوطي أيضاً بقوله: أخرج أبو الشيخ عن حذيفةء قال: ما تقرأون 
ثلثها. (الدر المنثور ج ۳: ص۲۰۸). 
ومنها: ما رواه السيوطي أيضاً بقوله: أخرج أبو عبيد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن 
مردويه» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت: لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ بل هي 
الفاضحة! مازالت تنزل فيهم ظتّنا أن لن يبقى مثا أحد إل ذكر فبها. (الدر المنثور ج: 
ص .)٠١8‏ 
وروی مثله عن عمر بن الخطاب (انظر الدر المنثور ج”: ص8 .)٠١‏ فسورة التوبة كانت 
في نظر هؤلاء الأصحاب وهم ١-عبدالله‏ بن عباس. ١‏ حذيفة اليمان. 7 عمر بن الخطاب. 
أضعاف هذا المقدار الموجود في القران الفعلي. 
وأَمّا الأحاديث الواردة في كتبهم الدالة على أَنّهم كانوا يشبهون السور في الطول والشدّة 
بسورة براءة أو يشبهونها بالمسبّئحات. 
فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه والحاكم في مستدركه والسيوطي في الدر المنثور عن 
مسلم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لقرّاء أهل البصرة: 
وإنَا كنا نقرأ سورة كنا نشّهها في الطول والشدة ببراءة فنسيتهاء غير أنّي حفظت منها لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالث ولا يملأ جوفه إلا التراب. وكنًا نقرأً سورة نشبّهها 
باحدى المسبّحات أوّلها: سبّح لله ما في السماوات. فأنسيناها غير أَنّي حفظت منها: *يا أيّها 
الذين آمنوا لا تقولوا مالا تفعلون* فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة 
(صحيح مسلم: ص ٠٠١‏ كتاب الزكاة. باب لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً. والمستدرك 
على الصحيحين ج۲: ص٤۲۲.‏ والدر المنثور ج :١‏ ص .)٠١5‏ 
وامّا ما يتعلق بالايات واجزائها: 
فمنها: ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: إِنّ الله بعث محمداً بالحقّ وأنزل 
عليه الكتاب؛ فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول 
ال لل ووجمتا بده فا خش إن طال بالناس زهان أن يقو ل قائل: والله.ما نجد آية الرجم 
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ثم إِنّا كنّا نقرأ فيما نقراً من كتاب الله: أن لا 
> 


صدور تحريف القرآن فى روايات أهل السئة ا N‏ م 


3 ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم, أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا... 
(انظر صحيح البخاري ج: ص 0۸٩‏ ح 17174. كتاب الحدود. باب رجم الجنين من الزنى 
إذا احضو : 

ورواه مسلم في صحيحه ج0: ص١١١‏ . كتاب الحدود. باب رجم الشيب في الزنى 
وأحمد بن حنبل في مسنده جج١:‏ ص +١‏ و 00. والدارمي في سننه ج ؟: ص ۱۷۰ وغيرهم. 

ومنها: ما رواه مالك بن أنس بسنده عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب:... إياكم 
أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لانجد حدّين في كتاب اله. فقد رجم رسول 
لها ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها 
(الشيخ والشيخة فارجموها ألبتّة) فنا قد قرأناها. (الموطأ لمالك بن أنس ج؟: ص٤۸۲‏ 
ح .٠١‏ ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج١:‏ ص٦۳‏ و 47). 

ومنها: مارواه ابن ماجة عن عائشة. قالت: نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ولقد 
كان في صحيفة تحت سريريء فلمًا مات رسول الله يبك وتشاغلنا بموته دخل داجن 
فأكلها (سنن ابن ماجة ج١:‏ ص 770 ح 1944. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ج۸: 
ص 11 ح 088غ. والطبراني في المعجم الأوسط ج6: ص١١).‏ 

ومنها ما رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن مروان بن عثمان عن ا E‏ 
حنيف: أنّ خالته أخبرته: لقد أقرأنا رسول الله تلا آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما 
البّة بما قضيا من اللذة (انظر المستدرك على الصحيحين ج٤:‏ ص55غ. ورواه الهيثمي في 
مجمع الزوائد ج1: ص .٠٠١‏ والسيوطي في الاتقان في علوم القرآن ج: ص85). هذا 
بالنسبة إلى «آية الرجم» واقتصرنا على هذه الروايات حول «آية الرجم» طلباً للاقتصار ولو 
أردنا أن نذكر كلّها لطال بنا المقام. 

وأَمّا ما ورد من الروايات حول «آية الرغبة». 

فمنها: ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في حديث: إِنّا كنا نقرأ من كتاب 
الّه: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: «إنّ كفراً بكم أن ترغبوا 
عن أبائكم» (انظر صحيح البخاري ج۸: ص 080. ح 17174., كتاب الحدود. باب رجم 
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© الحبلئ من الزنى إذا أحصنت. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده١:‏ ص 00). 

ومنها: ما رواه السيوطي في الإتقان بقوله: أخرج الضريس عن ابن عباس قال: كنا نقراً: 
«لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم» أو: «إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» (انظر الاتقان 
في علوم القران ج۲: ص٤٤).‏ 

ومنها: ما رواه السيوطي أيضاً بقوله: أخرج الطيالسي وأبو عبيد والطبراني» عن عمر بن 
الخطاب. قال: كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإِنّه كفر بكم ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك 
يازيد؟ فقال: نعم» (الإتقان في علوم القران ج: ص88). 

وامّا ما ورد في الروايات حول اية لو كان لابن ادم واديان: 

فمنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى 
الأشعري إلى قرّاء أهل البصرة. فدخل عليه ثلاثمئة رجل قد قرأوا القرانء فقال: أنتم خيار 
أهل البصرة وقرّاؤهم. فاتلوه ولا يطوانَ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من 
كان قبلكم. وإِنّا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ب «البراءة» فأنسيتهاء غير أَنْي 
حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب. (صحيح مسلم ج۳: ص .٠٠١‏ كتاب الزكاة, باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا). 

وا ر السوطى غن أبي عبيد وأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي في 
شعب الإإيمان عن أبي واقد الليئي. فقال: كان رسول الله إا إذا أوحي إليه أتيناه فعلّمنا مما 
أوحي إليه. قال: فجئت ذات يوم. فقال: «إنّ الله يقول: إِنَا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة. ولو كان لابن ادم وادٍ من ذهب لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني» لأحبٌ 
أن يكون إليهما الثالث. ولا يملا جوف إبن ادم إل التراب. ويتوب الله على من تاب» (الدُرٌ 
المنثور ج١:‏ ص .)٠١5‏ 

ومنها: ما أخرجه السيوطي ايضاً عن أبي عبيد وأحمد أبي يعلى والطبراني عن زيد بن 
أرقم. قال: كنّا نقرأ على عهد رسول الله بكي لو كان لابن آدم من ذهب وفضّة لابتغى 
الثالث. ولا يملا بطن ابن ادم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (الدر المنثور ج :١‏ 
ص .)٠١6‏ 
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2 ومنها: ما أخرجه السيوطي أيضاً بسنده عن جابر بن عبدالله قال: كنا نقرأ لو أنّ لابن 
آدم ملء وادٍ مال لأحب إليه مثله. ولا يملا جوف إبن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من 
تاب. (الدر المنثور ج :١‏ ص .)٠١6‏ 

ومنها: ما أخرجه السيوطي أيضاً عن أحمد والترمذي والحاكم ‏ وصححاه ‏ عن أبيّ بن 
كعب: أنّ رسول الله 5إا قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآنء فقرأً: لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب. فقراً فيها: ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال...». (انظر الدر المنثور ج1: 
ص ۳۷۸). 

روى هذا الحديث أيضاً ابن الأثير عن الترمذي (انظر جامع الاصول ج۲: ص 5٠١‏ ح 
(4Y‏ 

واا ما ورد هن الرؤاباككهرل ا الاد فيا ما ارخ الساطى ع أنتى عة 
وابن الضريس وابن الأنباري عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: 
ألم تجد فيما أنزل علينا: «أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرة» فأنا لا أجدها؟ قال: أسقطت 
فيما أسقط من القرآن. (انظر الدر المنثور ج١:‏ ص5١٠.‏ والاتقان في علوم القرآن ج": 
ص 85). ورواه المتقي الهندي في كنز العمال ج7: ص1۷٥‏ ح .٤۷٤١‏ 

وأَمّا ما ورد عن الروايات حول آية المتعة: فمنها: ما رواه الحاكم بسنده عن أبى سلمة قال: 
سفت ابا رة قول قرات على ابن عبان فما اشع ةه دين فا تر اتور 
فريضة»قال: ابن غنباس: فما استمتعتم به مهن إلى أجل مسمىء قال أبو نضرة: فقلت: لا 
نقرأها كذلك. فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. (المستدرك على الصحيحين ج ': 
ص 5 .)١‏ وقال الزمخشري في تفسيره: وعن ابن عباس: كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمئ. (الكشاف ج۱: ص 015). 

واا ما ورد هن اوا اك حول آنه اة عل النبي يَلنكر: فمنها: ما رواه السيوطي 
مناه عن حميذة ينت ابی :يونين قالت: قرأ على ا وغو ابن ثمانين سنة في مصحف 
غائفيةة أن انه ولاک يصلوو غ ايع انها لن اما :صلا عله وشار ا تع 
زغل الذين يصلوق الصفوف الأول قالت: قبل أن يغيّر عثمان المصاحف. (الإتقان في علوم 
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9 القران ج ۳: ص١6).‏ 
وأمّا ما ورد من الروايات حول آية الولاية: 


فمنها: ما أخرجه السيوطي بسنده عن الفريالي والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن 


عباس: أنه كان يقرأ هذه الآية: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم * وهو أب لهم *وأزواجه 
أمّهاتهم *. (الدر المنثور ج 0: ص 187). 

ومنها: أخرجه أيضاً بسنده عن عبد الرزاق. وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن 
المنذر والبيهقي عن مجاهد. قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف: #النبي 
أولى من مؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمّهاتهم © وهو أب لهم. فقال: يا غلام حكهاء ققال: هذا 
مصحف أَبِيَ بن كعب» فذهب إليه فسأله. فقال: إِنّه كان يلهيني القرآن. ويلهيك الصفق 
بالأسواق. (الدر المنثور ج0: ص 187). 

وأكانها وه من الروايات حول ا يلكت انها المومين ال 

فمنها: ما أخرجه السيوطي في تفسيره في قوله تعالى: #كفى اله المؤمنين القتال* 
(الأحزاب: ۲۵) عن أبي حاتم عن ابن مردويه عن ابن عساكر عن ابن مسعود: أنه كان يقرأ 
الآية هكذا: * كفى الله المؤمنين القتال4 بعلي بن أبي طالب. (الدر المنثور ج : ص ؟115). 

وامّا ما ورد من الروايات حول اية الولاية: فمنها: ما اخرجه السيوطي في تفسيره عن 
ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كتا نقرأ على عهد رسول الله ترك *ديا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربّك 4 إِنّ علياً مولى المؤمنين *وإن لم تفعل فما بلغت رسالته *. (الدر المنثور 
ج :۲۹۸). هذا وقد روى السيوطي في الإتقان والطبراني عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
القران ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف. (الإتقان في علوم القرآن ج١:‏ ص "17 ؟). 

أقول: إذا كان الحديث صحيحاً يستفاد منه ضياع أضعاف هذا القرآن الموجود بين 
الناس» فلاحظ. 

مضافاً إلى ما دلّ على وقوع الخطأ واللحن في القرآن والزيادة في السور تبديل لفظ 
بلفظ آخر وهناك روايات عن الصحابة والتابعين في لجال کر ةدا ولو اردنا ان دک 
جميعها لطال بنا المقام. وعلى سبيل المثال راجع مسند أحمد بن حنيل ج0: ص .١79‏ 

¢ 


صدور تحريف القرآن في روايات أهل السنة معطا كنال AV dela ARA‏ 
في خير القرون رغه 
ومن المعلوم كون المحرّف له غير الشيعة؛ لقلتهم يومئذٍ ومغلوبيتهم» ولكون 
قا ويد نويد عن و و و ا 
وما نسبه إليهم من حليّة مال الناس عندهم» فبهتانه فيها غنىّ عن البيان فإِن 
صحفهم تنادي بحرمته حتى مال اليهود والنصارى وغیرهم» فكيف بمن هو من 
ااا 


3 وصحيح الترمذي ج 0: ص١15.‏ والدر المنثور ج1: ص۹٠۲.‏ والاتقان في علوم القران 
ج١:‏ ص١۲۷‏ وغير ذلك. 
)١(‏ روى بعض علماء أهل السنّة عن النبي اة من أنه قال: خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم...». (انظر جامع الاصول لابن الأثير ج: ص٤ .٤١‏ وفتح الباري ج/: ص 0). 
(؟) لايخفى على الخبير الباحث أنه أجمع علماء الإماميّة على عدم جواز التصرّف في مال 
الغير من دون إذن صاحبه. ويضمن له لو أتلفه حتى إذا كان المال المعدوم لذمّي فضلاً عن 
كونه مسلماً بل حتى أنه يضمن للذمّي الخنزير سواء كان الذمي متسّراً في أكله وبيعه ممّن 
يستحله أو كان متظاهراً بذلك. 
قال صاحت الجواهرة وضمانه بالقيمة عند .مستحيله بلا خلاف :ولا إشكال: وكذا الخمر 
يضمنها المسلم للذمّي المتسيّر بها بالقيمة عند مستحليها بإجماع الفرقة وأخبارها. (جواهر 
الکلام۳۷: ص٥ .)٤‏ 
أقول: والأخبار التي تدل على ضمان المسلم للذمّي كثيرة 
منها: ما رواه منصور. قال: قلت لأبي عبدالله جْا: لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر 
وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: «إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك». (وسائل الشيعة 
ج ۱۲: ص۱۷۱ ب ٠١‏ مما يكتسب به» ح١).‏ 
ومنها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداله ا عن صدقات أهل الذمّة وما 
يؤْحْد من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: «عليهم الجزية في أموالهم 
تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم» وثمنه 
e‏ 


A۸‏ اولواحو ده ءاه ٠ه‏ 0004060 + مفهاج الشريعة فى الرد على ابن تنمية 
ومثله نسبته إليهم السجود في الصلاة على قرونهم» فهذه صحفهم وسير تهم 

١ : 5 5 7 

نادت بوجوب السجود على بشرة الجبهة. وليس يجزي غيرها! ْ 


3 للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم» (وسائل الشيعة ج١1:‏ ص۱۱۷ ب 7١‏ من جهاد 

العدو ح .)١‏ 

ومنها: ما رواه يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمئ ثم أسلم قبل أن 
يحل المال؟ قال: «له دراهمه». وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثمّ مات وهي في 
ملكه وعليه دين؟ قال: «(يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دینه» ولیس 
له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه». (وسائل الشيعة ج۱۲: ص۱1۷ ب 07 ممّا يكتسب بهء 
ح۲( 

وھا ما رواه دود بن ترخا ن فال الت با عدا هن رجحل کان له على رجل 
دراهم فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه؟ قال: «لابأس. أمّا للمقضي فحلالء وأمّا 
للبائع فحرام». (وسائل الشيعة ج7١:‏ ص٦۱۱‏ ب ۲۸ من الدين. ح١).‏ 

ومنها: ما رواه عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ملا : 
قال ا عو هان انع ن باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل أن 
يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» (وسائل 
الشيعة ؟١:‏ ص77١.‏ ب ١‏ ممّا يكتسب به. ح .)١‏ إلى غير ذلك من الروايات» فإن المستفاد 
منها أنّ الذمي ماله محترم لا يجوز لمسلم أن يتصرف فيه. وإذا أتلف مال الذمّي يضمن له 
وإن كان ذلك مما ليس له قيمة عند المسلمين وكان حراماً عندهم بيعه وشراءه فكيف بأموال 
المسلمين؟! فإنّ احترام أموال المسلمين من ضروريات الإسلام. فلاحظ. 

)١(‏ أجمع علماء الإمامية على أنّ حقيقة السجود شرعاً عبارة عن وضع الجبهة على الأرض. 
قال العلامة في المنتهى: لا خلاف في أنه لايجزي السجود على الرأس والخد. (منتهئ 
المطلب جه: ص .)١57‏ 

ويتضح ذلك من خلال ملاحظة النصوص الواردة في هذا المقام وهي كثيرة: 
يناما :دوا ؤوازة عم أ حدما ال قل التهل يوحن وغلية فل او عمانة 
قال :ذا امش جبيعه الا رضن قينا سن حاحه وقصاض شر هن أجرا غه (وننائل 
- 


دفع بعض التهم من الشيعة NIS leak‏ 


2 الشيعة ج :٤‏ ص 11١‏ ب 1 من السجود ح١).‏ 

واو وزاك ؤرارة عن أب ف ل ا ن المحود؟ ا نا بك 
قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك». (وسائل الشيعة ج4: ص1۲٠‏ 

00 :ما 1 بريد عن أبي جعفر ك قال: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض 
أجزأك. والسجود عليه كلّه أفضل». (وسائل الشيعة ج :٤‏ ص1۳ ب ٩‏ من السجود. ح ”). 

وا نا روا و الما ى عن أ داه قل اضات ار :ها بين خافن 
الشعر إلى طرف الأنف مسجد». (وسائل الشيعة ج :٤‏ ص ٩1۳‏ ب ٩‏ من السجود. ح .)٤‏ 

ومنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر ًا قال: «الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى 
الحاجبين موضع السجود. فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار 
طرف الأنمله». (وسائل الشيعة ج؛: ص1۳ ب 4 من السجود. ح .)١‏ إلى غير ذلك ممّا 
ورد عن الائمة المعصومين ميث ب في هذا المجالء فان صريح هذه النصوص اند لايجزي 
السجود إلا بوضع الجبهة على الأرض. كما يعتبر في تحقق السجود وضع باطن اليدين وعين 
الركبتين ورأس إبهامي الرجلين على الأرض كما هو مقتضى النصوص. وإليك بعض تلك 

منها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفرطكلاً: «قال رسول الله يفكي السجود على سبعة 
أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين وترغم بأنفك. أَمَا الفرض فهذه 
السبعةء وأمّا إرغام الأنف فسنّة من النبي ينك ». (وسائل الشيعة ج٤:‏ ص٤٥‏ ب٤‏ من 
السجود. ح). 

ومنها: ما رواه عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمدحطاكةٍ قال: «يسجد ابن ادم 
على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه وجبهته». (وسائل الشيعة ج :٤‏ ص 40۵ ب ٤‏ من 
السجود. ح۸). 

ومنها: ما رواه الطبرسي في مجمع البيان قال: روي ان المعتصم سال ابا جعفر محمد بن 
علي بن موسى الرضاع يك عن قوله: *وأَنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» (سورة 


RR ۹۰‏ التمويعة قى الود على ابن هة 


ومثله نسبته الخفق برؤوسهم في الصلاة قبل الركوع والسجود ولو دفعة 
ليس من صلاتهم في شيء» ولن يفعلوه ألبتّة حسب ما هو مشاهد من صلاتهم 


00) 
ومحرر في زبرهم 


3 الجنّ: 18). فقال: «هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها». (وسائل الشيعة ج): 
ص 400., ب ٤‏ من السجود., ح )١‏ إلى غير ذلك. 

)١(‏ الظاهر أنّ الخفق هو النعاس أي ابتداء النوم» قال الجوهري: خفق الرجل: أي حَدَك رأسه. 
وهو ناعس» وفي الحديث: كانت رؤوسهم تخفق خفقة أو خفقتين. (الصحاح ج٤: ٤1۹‏ 
مادة «خفق»). ولعلّ المقصود به هنا النوم في الصلاة قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو جالساً وإذا 
كان زعم الخصم هذا فبطلانه واضح كالنار على المنار؛ إذ أنّ علماء الإماميّة قد صرحوا في 
كتبهم بناقضية النوم للوضوء والصلاة مطلقاً 

قال العلامة الحلي في المنتهى: [أنّه ] قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر 
تاقضى و ا گان قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً في حال الصلاة أو غيرها... 
(منتهى المطلب ج١:‏ ص۱۹۳). 
وقال في مختلف الشيعة: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقاً سواء كان قائماً 
أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً أو منفرجاً أو منضماً اختاره الشيخ وابن جنيد وأكثر علماؤنا. 
(مختلف الشيعة ج١:‏ ص .)١00‏ 
وقال في تحرير الأحكام: النوم ناقض مطلقاً متى غلب على الحاستين وقول إين بابويه: 
الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه لا يلتفت إليه... (تحرير الأحكام ج١:‏ ص١1).‏ 
وقد استدلّوا على ذلك بقوله تعالئ: #اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4. (مائدة: 1). ومقتضاها أ نَ القائم للصلاة 
يجب عليه الوضوء. قال العلامة الحلّي في مختلف الشيعة: [إلّه ] قال المفسرون: أراد إذا قمتم 
من النوم. (مختلف الشيعة ج١:‏ ص 565). 
وقال في المنتهئ بعد ذكر الآية: فقال المفسرون أجمع: أنّ المراد بها إذا قمتم من النوم. 
(منتهى المطلب ج۱: ص .)١116‏ 
2 


دفع بعض التهم عن الشيعة anastasia‏ وك ا N‏ 


ونحن في غنية عن تطويل المقام بنفي مسألة مسألة من هذه المسائل» بل 


2 وقد ورد عن أئمة أهل البيت ابه في تفسير الآية. أَنّ المراد بالقيام فيها القيام من 
حدث النوم» كما رواه ابن بكير. قال: قلت لاب عبدالله]2ة: قوله تعالئ: #إذا قمتم إلى 
الصلاة © ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم» قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم, إذا كان 
يغلب على السمع ولا يسمع الصوت. (وسائل الشيعة ج١:‏ ص۱۸۰ ب ٣‏ من نواقض 
الوضوء. ح ۷). ويضاف إلى ذلك النصوص الدالة على ناقضية النوم الواردة عن أئمة أهل 
الت 2 .فا كثير امن حت العدة ومر :تن فيك الد ور اة مهيف الدلخلة: 
ولا نتعرض لها في المجال رعاية للاختصار. (راجع وسائل الشيعة ج١:‏ ص٩۱۷‏ ب ٣‏ من 
EE‏ 

ومن الغريب أنّ كثير من علماء أهل السنّة والجماعة أفتوا بعدم ناقضية النوم للوضوء. 
قال السرخسي في المبسوط: وكان أبو موسى الأشعري يقول: لاينقض الوضوء بالنوم 
مضطجعاً حتى يعلم بخروج شيء منه» وكان إذا نام أجلس عنده من يحفظه. فإذا انتبه سأله. 
فإن خير بظهور شيء منه أعاد الوضوء... المبسوط ج١:‏ ص۷۸ 

وقال ابن حزم في المحلّى: ذهب أبو حنيفة إلى أَنّه لا ينقض النوم الوضوء إل أن يضطجع 
أو يتكئ أو متوكاً على إحدى إليتيه أو احدى وركيه... وقال مالك وأحمد بن حنبل: من نام 
نوماً يسيراً وهو قاعد لم ينقض وضوءه. وكذلك النوم القليل للراكب. وقد روي عنه نحو ذلك 
في السجود أيضاً. وقال الشافعي: جميع النوم ينقض الوضوء إلا من نام جالساً غير زائل عن 
مستوئ الجلوس. فهذا لاينقض وضوئه. طال نومه أو قصر... (انظر المحلّى لابن حزم ج١:‏ 
a‏ 1 

فهؤلاء أئمة مذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة قد أفتوا بعدم ناقضية النوم الوضوء 
على اختلاف يسير بينهم. وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز. فإِنَ الآية الكريمة (إذا 
قمتم إلى الصلاة) مع قطع النظر عن الرواية المفسرة لها مطلقة ومقتضئ الاطلاق أن القائم 
للصضلاة يجب عليه الوضوه اعم من أن يكون قيامة من النوم أو هق غيرة: اما تقول اة 
إلى غير النوم بعدم وجوب الوضوء بالإجماع والضرورة عند الكل إذ أَنّ المتطهر لايجب 
عليه الوضوء. فيبقئ القائم من النوم تحت الآية الشريفة. ومقتضئ ذلك ظهور الاية في لزوم 
اله ضهء م-. النهوى فلاحظ. 


eS ۹۲‏ وات ان ا متهاج التبويعة فق الود على ابن قدمية 
نقول: ليس شيء من هذه من مذهبهم» فالمدعي عليهم بشيء منهاء عليه أن يثبته 
عليهم, إِمّا بشهادة عدلينء وإِمّا بوجوده في صحيفة من صحفهم المعلومة نسبتها 
إليهم: وتعلم هذه بمطابقة ما فيها لما في غيرها من صحفهم» فإنّ الشيء الذي هو 
من مختصات فرقة من الفرق دون غيرها مبين في جُل كتبهم الموضوعة لبيان مثله 
مثل نجاسة اليهود والنصارىء والتطليق في غير طهر المقاربة» وفساده فيه في غير 
الحاملء وفساده حال الحيض. إلى غير ذلك وغير المدخول بها تطلّق حال 
الحيض عندهم» نعم من باب المحافظة على بعض الغفلة نشير إلى ما بقي من 
المسائل. 

فأمًا انتقاص جبرئيل 291 فقد نرّههم الله سبحانه عنه. وهو مذهب فرقة من 
الغالة. 

وأمّا مسألة ليس لنسائهم مهر فهذه صحفهم في مسألة المهر موجودة, نعم 
ليس يجب عندهم في العقد تعيين المهرء فإن لم يعين لزم مهر المثل' "". نعم قد دل 


)١(‏ لايخفى أن ابن حزم نسب هذا القول إلى فرقة الغلاة مما هم من الغرابية لانّهم قالوا: إِنّ علياً 
أشبه بمحمد من الغراب بالغراب ولذلك غلط جبرئيل بالوحي فذهب به بمحمد وهو مبعوث 
لعلي ولا لوم عليه لانّه اشتبه... (انظر الفصل بين الملل والنحل ج :٤‏ ص 187). 

أقول انّ منشأ هذا القول الشعبي. وجوابه واضح ظاهر قد تقدم منا انّ علماء الشيعة 
يحكمون بكفر الغلاة بالاتفاق ولا حاجة لتكرار ذلك فراجع. 

(؟) لاشك ولا شبهة في أنّ احدئ حقوق النساء المسلمة التي جعلها اله لها المهر والصداق» 
فاه دعامة اجتماعية للمرأة. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: *وآتوا النساء صدّقاتهن 
تكله © (سوبزة ال ا و مر اله سا ل الل يان واا هو وا 
وأمرهم أن يهتموا بذلك اهتماماً بما عليهم من ديون فيلزم عليهم أن يؤدونها إليهم كاملة من 
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9 فدحدةا قا عاك !أن تكو انظ النجلة بس الذدى كما ذكزه فض ا 
(انظر الأمغل .)٠١٠١٠:۳‏ 
وإمًا أن تكون بمعنى العطية والهبة وحينئذٍ يكون تفسير الاية على نحو التالي: أي أعطوا 
النساء كامل مهرهنٌ الذي هو عطية من الله لهنّ؛ لأجل أن يكون للنساء حقوق أكثر في 
المجتمع وينجبر بهذا الأمر ما فيهنّ من ضعف جسمي نسبي. 
وعلى أيّ حال فإِنَ اله سبحانه وتعالئ أمر بصراحة في مطلع الآية بأن تعطئ 
للنساء مهورهن كاملة حفظاً لحقوقهن ودفعاً لما كانوا يفعلونه في عصر الجاهلية. حيث إِنّ 
المرأة في ذلك العصر لم تحظ بأيّة قيمة أو مكانة. فكان الرجل إذا تزوّج إمرأة ترك 
أمر صداقها الذي هو حقها المسلّم ‏ إلئ أوليائها. فكان اولياؤها يأخذون صداقهاء 
ويعتبرونه حقاً مسلّماً لهم لا لها. وريّما جعلوا التزويج بامرأة صداقاً لامرأة أخرئ مثل أن 
يزوّج الرجل أخته بشخص على أن يزوّج ذلك الشخص أخته بذلك الرجل؛ وكان هذا هو 
صداق الزوجين. 
ولقد أبطل الإسلام كلّ هذه التقاليد والأعراف الظالمة. واعتبر الصداق حقّاً مسلّماً خاصاً 
بالمرأة. وأوصى الرجال برعاية هذا الحقّ لهنّء ولمزيد البيان في المقام راجع الميزان في 
تفسير القرآن ج ۲: ص 57١‏ - ۲۷۸. نعم ليس للصداق حدّ معيّن في الإسلام» فهو أمر يتبع 
إتفاق الزوجين وإن تأكّد في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 2ه على التخفيف في 
المهور. ولكن هذا لايكون حكماً الزامياً بل أمر مستحب. 
وعليه كلّ ما يصح أن يملكه المسلم عيناً كان أو منفعة كتعليم صنعة أو سورة من القرآن 
أو عمل محلل أن يجعله مهراً في العقد. وتدلٌ على ذلك جملة من النصوص: منها: ما رواه 
فضيل بن يسار عن أبي جعفر اك قال: «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير. فهذا 
الصنداق) رغال العوعة ج5 فى ف من الزن عا إلى غين ذلكنمن الصوصض 
الواردة عنهم ا في هذا المجال. 
ويجوز للزوج أن يجعل مهر زوجتها إجارة نفسه على عمل مخصوص مع التراضي 
عليها كما هو مقتضى بعض النصوص فقد روى البزنطي عن الامام الرضا كا قال: قلت لأبي 
چ 


مين 0106066 446 دا 41+ متهاج الشرمعة في لردٌ على ابن تيمية 


2 الحسن الرضاءئُة: قول شعيب:إِنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 
ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك (سورة القصص: ۲۷) فأيّ الأجلين قضئ؟ قال: 
«الوفاء منهما بأبعدهما عشر سنين...» قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة 
شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسي 3 قد غلم أنه سي عترطه فف بهذا بان غلم أن 
سيبقئ حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله ل يتروّج المرأة على سورة من 
القران وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة». (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص۳۲ ب ۲۲ من 
المهور. ح .)١‏ 

فإن المستفاد من الحديث أنّ الإمام كا استظهر من الآية أن خدمة موسى شرط عليه 
ضمن العقد. ثم إنّ الإمام عا يدفع استغراب الراوي بِأنّهِ لا مانع من جواز مثل هذا المهر؛ إذ 
أن كل ل ذي قيمة يصح أن يجعل مهراً في النكاح وإن كان شيئاً يسيراً كقبضة حنطة أو 
اوه وااحف او تعلية سوزة مق الق أن الكريم أو غين داه فان الم أن #تكون دة الرجلن 
مشغولة بشيء لها. 

ولا شك أنّ شعيباً كان يحرز رضا ابنته على مثل هذا المهر. ولديه وكالة منها على هذا 
العقد. وبعبارة أخرئ: أنّ المالك الأصلي لما في ذمّة موسى هي زوجته «بنت شعيب». ولكن 
حيث إِنّْهُم كانوا يعيشون في بيت واحد وفي غاية الصفاء والنقاء ولم تكن بينهم فرقة 
وانفصال. فلم تكن هذه المسألة محل بحث. والمهم أنّ المالك للمهر البنت وحدها لا الأب. 
والخدمات التي قدّمها موسى سا كانت في هذا السبيل. 

وصفوة القول: إن المستفاد من الأدلّة الشرعيّة جواز جعل المهر بما تراضيا عليه الزوجين 
من عين أو دين أو منفعة. نعم ذكر فقهاء الاماميّة أَنّه إذا كان المهر مجهولاً كأن يجعل الرجل 
فهر زوجته تعليم:سؤرة غير معيئة من القران الكريم ييظل.مهر المسمئ ويثيت عليه فهر 
المثل إذا دخل بها قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك... (جواهر 
الكلام ج١:‏ ص .)١‏ وقال صاحب الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب في جواز إخلاء 
العقد من المهرء وادعى عليه جماعة الإجماع. (انظر الحدائق ج٤۲:‏ ص .)٤١١‏ 

ويمكن الاستدلال على المدعئ بقوله تعالئ: *لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء مالم 

Ce 
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© تمسوهنٌ أو تفرضوا لهْنَ فريضة ومتعوهنَ على المؤسع قَدرُه وعلى المقتر قَدَرُهُ متاعاً 
الو يتما على ال ن الو 00 الكرة الكريية كزان 
النكاح بدون المهر. وبعبارة خر ئ: تدلّ الآية الشريفة بوضوح على عدم جناح في الطلاق 
قبل الدخول وقبل تعيين المهر. فإنّ التعبير في الآية جواب على من يتصوّر أنّ الطلاق قبل 
المواقعة أو قبل تعيين المهر لايقع صحيحاً فالقرآن يقول: إِنّ هذا الطلاق صحيح ولا إثم 
عليه وقد يمنع من كثير من المفاسد. كما أنّ الآية التالية وهي قوله تعالى: #وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم....© (سورة البقرة: ۲۳۷) تدلّ 
على المقصود بتقريب: أَنّ المستفاد منها حكم الطلاق قبل الدخول مع تعيين المهر. والتقسيم 
قاطع للشركة. فيفهم من الآآيتين أنه يجوز الطلاق قبل الدخول على الإطلاق» غاية الأمر إذا 
كان مورد عدم تعيين المهر تجب المتعة دای يجب على الرجل أن يمنع المرأة هدية تناسب 
شؤونها ‏ وإذا كان المهر معيّناً يتعيّن نصفه. 

والحاصل: أنه لا إشكال في أنه يفهم من الآية الشريفة جواز إخلاء العقد من المهر. وتدلٌ 
عل المذعية ايها جسلة من التصوض الواركاة عن انمة اهل الت 

منها: ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوّج إمرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً 
ثم طلقها؟ فقال: «لها مهر مثل نسائهم ويمتعها». (وسائل الشيعة ج60١:‏ ص 5". ب ١١‏ من 
المهور. ح .)١‏ 

ومنها: ما رواه منصور بن الحازم» قال: قلت لأبي عبدالله ئة: في الرجل يتزدَّج إمرأة 
ولم يفرض لها صداقاء قال: «لا شيء لها من الصداقء فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها». 
(وسائل الشيعةج :١6‏ ص٤۲‏ ب 11 من المهور, ح ؟). 

ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبداللهة: في رجل تزوّج إمرأة 
ولم يفرض لها صداق ثم دخل بهاء قال: لها صداق نسائها» (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص٤۲‏ ب 
١‏ من المهور. ح .)١‏ إلى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم 24۳ في هذا المجال. فِإِنّ 
المستفاد منها أنه لايلزم تعيين مهر في العقد وعدم كونه ركناً فيه؛ لأنّ الأخبار تدلٌ على أن 
أصل النكاح مأذنون فيه والاذن في الأصل يستلزم وجوب مهر المثلء لأنّ المهر والنفقة من 
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45 المع ف متخو وه واواء أعرة ا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 
على ذلك كتاب الله سبحانه فيما لو طُلّقت الزوجة قبل الدخول ولم يعيّن لها مهر 
فليس لها مهر بل لها المتعة!"". 

وقال الشافعي بوجوبها ومالك باستحبابها. نقل ذلك عنهما فضل بن 
ا ونقل الطبري في تفسيره قولين: قؤلا يوخويها وقولاً دم 

وقال النيشابوري في تفسيره [وهو]ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة وشریح› 
والشعبي والزهري الوجوب. وعن مالك أله قال: يروئ عن فقهائهم السبعة من 


اهل لماعت اوخوت 
ونقل الخازن في تفسيره: الوجوب عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ونقل 
مالك او 


3 لوازم النكاح» ولذلك أفتى فقهاء الإماميّة بأنّ العبد لايصح منه النكاح إلا بأذن مالكه؛ 
لأنّ المهر والنفقة من لوازم النكاح والعبد لايملك شيئاً 

وعلى أيّ حال فإن المستفاد من الأخبار المتقدّمة أنه لو أمهر الرجل زوجته شيئاً كتعليم 
القرآن مثلاً ولم يعيّن السورة منه أو جعل مهرها مالاً وأبهم مقدار المال فقد فسد بذلك المهر 
دون العقد وكان لزوجته مهر المثل إن دخل بهاء فلاحظ. 

)١(‏ قال الله تعالى: #لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌ أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين وإن 
طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌّ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح...* سورة البقرة: 577 - ۲۳۷. 

(۲) لم أعثر على قول روزبهان عنهماء ولكن الشافعي ذكره في كتاب الأم ج0: ص۹٥٠‏ - 
, ومالك في كتاب المدونة الكبرئ ج ؟: ص١٤۲.‏ وأيضاً قد ذكر ذلك النووي في كتابه 

(۳) انظر جامع البيان ج۲: ص 07١‏ - 0۳۸. 

.10١ 50٠ لاحظ غرائب القران ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري ج١: ص‎ )٤( 

Eo‏ ناي اناميا تقب a E‏ فين E‏ ماف بك ا 


مشروعية المتعة في الاسلام 0001 ا اا 0 


لم كرون النعة هذه ريعي 


)۱( و نّ الآية الكريمة تتضمن لكلمة «متعوهنٌ». فالمتعة والمتاع ما يتمتع به 
النرئة قالاية دة الكلمة: تفيدنا اند اا تحصل الطلاق قبل جين الور و قل الا هة ف 
خا الول اض هة و و ساني وون ال قي اا کل اق 
بحالها وبعيدة عن الإسراف والبخل؛ إذ أن لهذه الهدية أثر كبير في تجذيب العواطف ودفع 
سلبيات الطلاق؛ لئلا تقع المرأة بعُقد نفسية بسبب فسخ العقد والطلاقء ولذلك أن الله سبحانه 
وتعالئ وصف هذا العمل الجميل ب« الا حسان» فقال عز اسمه: «حقا على المحسنين». 

والملاحظة لاخر التي تفيدنا هذه الآية الكريمة في 0 ن الله سبحانه وتعالئ عبّر 
عن هذه الهدية بأسم «المتاع»» والمتاع في اللغة: کا يستمتع به المرء وينتفع به والانتفاع 
انما يكون ف فيما إذا كانت الهدية زهيدة الثمن لائقة بحال الميرأة من جهة شؤونها 
الاجتماعية. فعند ذلك يصح إطلاق المتاع عليهاء فإنّ الله سبحانه وتعالئ قد أوضح لنا هذا 

الحكم الشرعي الذي يتناول الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والعاطفية. 
كما يَيّنَ لنا أن تعيين المهر قبل إجراء العقد في النكاح ليس أمراً ضرورياً؛ إذ يمكن 
للطرفين أن يتفقا على ذلك بعد؛ لان المفروض فى الآية أن صداق المرأة محفوظة فى دلالتها 
باتفاقهما وإن لم يذكرا ذلك في العقد وذلك لأنّ كلمة «أو» في الآية تبين لنا بان تقديرها: ما 
لم تمسوهنٌ ممّن قد فرضتم لهنّ «أو» لم تفرضوا لهنّ فريضة, ولو كان على نحو الجمع لكان 
بالواو هذا. وقال العامة الطبرسي في مجمع البيان: والمتعة خادم أو كسوة أو رزقء عن ابن 
عباس والشعبي والربيع» وهو المروي عن أبي جعفر اء > وهو مذهب الشافعي. وقيل: هو 
نصف صداق تلك المرأة المنكوحة عن أبي حنيفة وأصحابه ثمّ اختلف في ذلك. فقيل: إنّما 
تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة. عن سعيد بن المسيّب» وهو المروي عن اي 
جعفر وأبى عبدالله لها وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. وقيل: المتعة لكلّ المطلّقة إلا 
المختلعة والمبارئة والملاعنة. عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي العالية. وقيل: المتعة لكل 
نظلقة موئ المطلقة المف ر وق أها اذا طلفت قبل الذخول كاتا لها نعف اغاق اة ها 
عن ابن عمر ونافع وهو مذهب الشافعيء وقد رواه ا فسا وذلك محمول على 
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۹۸ وها الشريعة فى يرد على اين تنه 
قد ذهب إليها حتى الشغبي "ء ولو قصد بها المتعة النكاحية فهو مثل سابقه 
بهتان عليهم؛ لما هو معلوم عندهم» محرر في زبرهم' " من فسادها بدون بيان 


3 الاستحباب (مجمع البيان ج١:‏ ص 216) ذيل الآية الشريفة. ومن أجل وضوح الأمر وظهور 
الحق لاحظ تفسير الرازي ج1: ص .١19‏ وتفسير القرطبي ج٠:‏ ص .٠١‏ ودقائق التفسير 
(لابن تيمية) ج ۲: ص175. والمحرز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (لابن عطية الأندلسي) 
ج١:‏ ص٠٠۲.‏ وإرواء الغليل (للالباني) ج1: ص١5"1.‏ وغير ذلك. 

)١(‏ الشَغبي بفتح الأوّل وسكون الثاني. وهو أبو عمرو عامر بن شراحيل من شَعْبٍ همدان, قال 
الصفدي في ترجمته: علامة أهل الكوفة. ولد في وسط خلافة عمر بن الخطاب. وروى عن 
علي يسيراً وعن المغيرة بن شعبة وعمران بن حصين وعائشة وأبي هريرة... قال أحمد بن 
عبدالله العجلي: مرسل الشعبي صحيح» ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً.. توفي سنة أربع ومئة... 
(الوافي بالوفيات ج7١:‏ ص 087 رقم 1۲۹). 

أقول: والرجل عند علماء الإمامية مذموم ومطعون فيه. قال صاحب القاموس: إِنّه رمئ 
الحارث الأعور بالكذب لحبّه عليأءة. وقد روى الحديث المجعول: أوّل من أسلم أبو بكر 
وتفضيله له على علي اج . وقد ولّى القضاء لعبد الملك بن مروان ثمّ للوليد بن عبدالملك ثم 
ليزيد بن عبد الملك... (انظر قاموس الرجال ج0: ص١1۱‏ رقم .)۳۸٠۹‏ ولاحظ معجم 
رجال الحديث١٠:‏ ص 5٠١‏ رقم 1090). 
(۲) انظر تفسير النيسابوري ج١:‏ ص .1٥۰‏ 
)۳( ار أن هذه المسالة مورد اتفاق علماء الإماميّة. وقد ذكروها في كتبهم وهي كثيرة 
نشير إلى بعضهاء فعلى سبيل المثال راجع المبسوط للشيخ الطوسي (م / )٤١١‏ جغ: 
ص .٠١ ١ - ١5‏ والنهاية له: ص4٩1‏ والسرائر لابن إدريس الحلي (م / 098) ج ؟: 
ص076. وشرائع الإسلام للمحقق الحلي (م / )1۷١‏ ج7: ص076. وقواعد الأحكام 
للعلامة الحلي (م / 51/) ج ۳: ص۷۳). ومختلف الشيعة له ج ۷: ص .١00 ١05‏ 0 
الفوائد لفخر المحققين (م / )۷۷١‏ ج": ص 114). وجامع المقاصد للمحقق الكركي (م 
٠‏ ج17: ص .78٠‏ ومسالك الإفهام للشهيد الثاني (م / 137) ج۸ ص١١507-37.‏ 
وكشف اللثام للفاضل الهندي (م / )۱١١۷‏ ج۷: ص .۲۸١‏ والحدائق الناضرة للمحقق 
- 
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وأا مسألة قولهه حك عا ا ا في الفرية تعلم 
فريتها بالنظر في صحفهم وبالمعاشرة لهم 


2 البحراني (م / )۱۱۸١‏ ج۲۲: ص .١108‏ ورياض المسائل للسيد الطباطبائي (م / ١؟١١)‏ 
2 ۰ ص۱۹ - .٤۱۷‏ وجواهر الكلام للشيخ الجواهري 2 / (I717‏ ج۱ ص1غ. 
وكتاب النكاح للشيخ الأنصاري (م / ١8؟1١)‏ ص 514. وغير ذلك. 

)١(‏ لايخفى أَنّ من الآداب الاجتماعية لكلّ جماعة إنسانية تبادل التحية بينهم بصيغ مختلفة 
المشعرة على الاحترام وال كرام وتبادل الحب والصفاء والمودة. فإن التحية مشتقة من 
(الحياة) وتعني أمل دوام حياة الآخرين بالود والاحترام والإكرام. 

وقد أقرٌ الإسلام أهمية التحية وقيمتها العظيمة وحثٌ المسلمين على الالتزام بها في 
سلوكهم ومعاشرتهم مع المؤمنين لكونها من أبرز الآداب الإنسانية, فقد قال الله تعالى في 
كتابه العزيز: #وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو رُدّوها» (سورة النساء: 87). 

وقد جاء الإسلام بكلمة «السلام» مصطلحاً للتحية بين المسلمين. وأنّ هذه الصيغة تقرن 
الاحترام والإكرام بذكر الله سبحانه وتعالى» فقولك عند التحية «السلام عليكم» تعنى بها 
الدعاء لدوام سلامة الآخرين كقولك: حياك الله وما شاكلهاء فإنّ الدعاء في التحية طلب 
قال تعالئ: #تحية من الله مباركة طيبة © (سورة النور: .)1١‏ وكيف لاتكون كذلك فان كل 
وين وى النعاء هذا الشكل مباركاً وطيباً فمعنئ «سلام عليكم عند المسلمين هو أسأل 
الله أن يسلمكم» أو أن يهبك السلامة والأمن. وما شابه ذلك؟! 

وفى الآية إشارة واضحة إلى أنّ السلام هو التحية والدعاء بالسلامة على الانسان ذاته. 
حيث قال تعالئ: #فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من الله . (سورة النور: .)1١‏ 

ثم إنّ الروايات الواردة فى كتب التفسير تدل على أن الله سيحانه وتعالئ قد اهتم بهذه 
اا ولذلك ولاق يتف E‏ يعدن EL NET E‏ 
النبي 5و وكاتوا يحيّونه بقولهم: «أنعم ا 7 «أنعم مساءً». وهذه تحية أهل الجاهلية 


RR ۱۰‏ الشويعة فى الوه على :ادن قيمية 


3 فأنزل الله تعالى: #فإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به الله“ (سورة المجادلة: ۸). فقال لهم 
رسول الله يليك «قد أبدلنا الله بخير تحية أهل الجنة السلام عليكم». (انظر تفسير القمي 
ج۲: ص 7304 - 00). 

وقد دلت آيات قرآنية أخرئ على أنّ السلام هو تحية أهل الجنة منها قوله تعالى: 
#أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً» (سورة الفرقان: 70). ومنها 
قوله تعالئ: * وتحيتهم فيها سلام* (سورة إبراهيم: ۲۳). 

كينا لياف فر انيه كوف ندل سان اقفر e‏ هوري سن LE‏ كما نه 
وتعالئ كان بلفظ السلام. وهذا هو ما يشير إليه قوله تعالئ في قصة إبراهيم مع الملائكة حيث 
يقول تعالئ: #إذ دخلوا عليه قالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون*. (سورة الذاريات: 0؟) 
وهناك روايات كثيرة عن أئمة اهل البيت طبه تؤكد اة السلام وتحثٌ المؤمنين على 
الالتزام به في سلوكهم ومعاشرتهم حتى أوجبت رد السلام في أثناء الصلاة. وقد دل على 
ذلك روايات كثيرة. 

منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر ًإ وهو في الصلاة فقلت 
السلام عليك فقال: «السلام عليك». فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلمًا انصرف» قلت: أيردٌ 
السلام وهو في الصلاة؟ قال: «نعم مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ج٤:‏ ص٠٠۲٠‏ ب ١1‏ 
من قواطع الصلاة. ح .)١‏ 

ومنها: ما رواه سماعة عن أبي عبدالله ٤‏ قال: سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في 
الصلاة؟ قال: «يردٌ السلام عليكم ولا يقل: 0 السلام: فان رسول الله يبك كان قائماً 
يصلّي فمر به عمار بن ياسر فسلّم عليه عمار فردٌ عليه النبي 5اا هكذا» (وسائل الشيعة 
ج٤:‏ ص ,.١1716‏ ب ١1‏ من قواطع الصلاة. ح .)١‏ إلى غير ذلك من الروايات الواردة 
عنهم 84 في المقام. ومن الواضح أن الشيعة الإثني عشريّة يتبعون قول الله تعالى وسئّة 
روا اکر رة اهل كه الظاعرية لك الذين قوارثوا السته الج غر حدقي 
رسول الله اشا ولع دلوا فيه الآراء:والأجديادات:وأقوال الضخابة من اذى الخلافة أو 
لم يدع ذلك. فالشيعة هم المتعبّدون بالنصوص ويرفضون كل اجتهاد في مقابل النصٌّء ولذلك 

چ 
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وا رع اا ذه كا سال ھا عام ل ما ی 
فان الناظر في صحفهم والمستفتى من علمائهم» والسائل من غير صاحب العلم 


2 امتازوا عن غيرهم من الفرق الإسلامية بالقول بوجوب عصمة الإمام. فلا تصح الإمامة 
الكبرئ. وقيادة الأمة إلا للإمام المعصوم. وليس في هذه الأمة بشر معصوم إلا الذين أذهب 
لله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

نعم قد ورد في الروايات عن أئمة أهل البيت 826 تأمر بعدم السلام على المرائين 
والفاسقين وأمثالهم (انظر الكافي الجزء الثاني باب التسليم)» ويعتبر هذا سلاحاً لمحاربة 
الفساد والرياء» بل نرئ في بعض الروايات عدم لزوم رد السلام كما فعلت الصديقة الكبرى 
فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ ذلك مع أبي بكر وعمر في حديث طويل رواه الشيعة وأهل 
السنّة. فمن أهل السنّة رواها ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة: ص7١ ,5١‏ 
ط دار المعرفة بيروت. 

وصفوة القول: إِلّه ليس للشيعة صنيعة للسلام غير الذي أمر به الله تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز وعمل به تلا وتبعه في العمل أئمة أهل البيت ا . والروايات الواردة في كتب 
الشيعة الدالة على ذلك بالغة عن حدّ التواتر بحيث أصبح من الضروريات المسلمةء ولم ير 
أحد سلاماً من الشيعة بغير الصيغة التي أمر الله بهاء فلاحظ. 

)١(‏ لايخفى على الباحث -إذا تتبع في كتب الشيعة - يجد أله قد جرت فتاوى علمائهم 
وفقهائهم في جميع العصور على الحكم بحرمة دم كل مسلم وماله. والإسلام عندهم هو 
الإقرار بالشهادتين مطلقاً 

قال الشيخ الصدوق - أعلى الله مقامه الشريف (المتوفى سنة )۳۸١‏ إنّ الإسلام هو 
الإقرار بالشهادتين. وهو الذي يحقن به الدماء والأموال ومن قال: لا إله إلا الله ومحمد 
رسول الله فقد حقن ماله ودمه إلا بحقيهما وعلى الله حسابه. (الهداية: ص ؛ .)٥‏ وقال المحقق 
الحلّي في الشرائع: ويكفي في الاسلام الشهادتين... (شرائع الاسلام ج: ص 177). ومثله 
العلامة الحلي في كتابه تحرير الأحكام ج ؛: ص .۳۷٥‏ وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة: 
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2 والإسلام هو الإقرار بالشهادتين مطلقاً.. (شرح اللمعة ج: ص٠۲).‏ إلى غير ذلك من فتاوى 
علماء الشيعة رضوان الله تعالى عليهم وتصريحاتهم. وذلك لما ورد من الاحاديث الصحيحة 
عن اة اهل ال وليك عضن كلك الأجاديت 

منها: ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبدالله اا: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما 
مختلفان؟ فقال: «انٌ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لايشارك الإيمان». فقلت: «فصفهما 
لي» فقال: «الإسلام: شهادة أن لا إله إل الله والتصديق برسول الله 5لا به حقنت الدماء 
وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس» والإيمان الهدى....» (الكافي 
ج ۲: ص٥۲‏ ح ١ء‏ كتاب الايمان والكفر). 

ومنها: ما رواه حمران بن أعين عن أبي جعفرناية: قال سمعته يقول: «الإإيمان ما استقر 
في القلب وأفضئ به إلى الله عزوجل. وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره والإسلام ما 
ظهر من قول أو فعل» وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّهاء وبه حُقنت الدماء» وعليه 
جرت المواريث. وجاز النكاح» واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحيٌ. فخرجوا بذلك 
من الكفر...» (الكافي ج ۲: ص71 ح .)١‏ إلى غير ذلك من الأحاديث وهي كثيرة وتشهد كلها 
بأ يكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين والعمل بالفرائض الضرورية في الدين. فإنّها شاملة 
لجميع فرق المسلمين وتجري عليهم أحكام الإسلام من حرمة المال والدم وغيرها عدا 
النواصب - وهم الذين يناصبون أهل البيت صلوات الله عليهم العداء ‏ والخوارج والغلاة, ولا 
يسعنا الحديث عنهم في المقام. والمهم أن الخبير الباحث لو راجع كتب علماء الشيعة في 
جميع العصور يجد بوضوح 2 رأئ الشيعة في مسائل الطهارة والنكاح والذباحة والمواريث 
والقصاص وغيرها التصريح بحرمة دم كل مسلم وماله بنطق الشهادتين» بل أمر الدم عندهم 
أهم. وذلك لما ثبت في الأدلة الشرعيّة توكيد الأمر فيه. 

وهذا هو المعيار الذي حدّده الاسلام. ولا خلاف ولا إشكال فيه. وعليه جرت السيرة 
القطعية منهم المتصلة إلى زمان حضور المعصومين222. وليعلم الخبير أنّ هذا الرأي الذي 
اتفق عليه علماء الشيعة ليس في مقام التقيّة والمجاملة؛ فليراجع كتب التأريخ ويبحث عن 
دولة ال بويه الذين كانوا من الشيعة. وسرئ نفوذهم من بلاد إيران. وامتد في جميع بلاد بني 
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3 العباسء وكانت كلمتهم تحكم في كل الولاة والحكام, فإّهم مع هذه القدرة والنفوذ لم 
يحاربوا أهل التسنن. ولأجل وضوح الأمر راجع تاريخ ابن الأثير المسمى ب«الكامل» في 
حوادث القرن الرابع لتعرف عفوهم وتغاضيهم عن أهل السنّة في كثير من الحوادث التي 
اججوا نارها والفتن التي أحدثوها ضد الشيعةء نعم آل بويه أعانوا علماء الشيعة على 
يي المدارس لنشر علوم ال محمد 8 ولنشر الكتب في بيان عقائد الإماميّة ودفع 
الشبهات عنهم. وكانوا يحيّون التفاهم مع السنّة والجماعة عن طريق الاستدلال العلمي 
والحوار المنطقي. لا السيطرة عليهم بالقهر والغلبة. 

وفي تأريخ «الكامل» في حوادث سنة ۳۷۲ قال: وكان ‏ عضد الدولة ‏ محبّاً للعلوم 
وأهلهاء مقرّباً لهم. محسناً إليهم. وكان يجلس معهم يعارضهم في المسائل. فقصده العلماء من 
كل بلد. وصنفوا له الكتب ومنها: الإيضاح في النحو. والحجة في القراءات. والملكي في 
الطب. والناجي في التاريخ... إلى غير ذلك. 

فابن الأثير يشهد لهم بحبّهم لعامة أهل العلم لا الشيعة خاصة. وحينما وجد الشيعة حرية 
العقيدة في دولة آل بويه أظهروا ولاءهم وحبّهم للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا 
وبنيه. وكان بدأ ذلك في بغداد عاصمة بني العباس» وكان على رأسهم الشيخ المفيد ‏ رضوان 
الله تعالى عليه زعيم الطائفة الشيعية انذاك, وكان مقدما في العلم وصناعة الكلام. وكان 
فقيهاً متقدماً فيه حسن الخاطرء دقيق الفطنة حاضر الجواب» ولد سنة ۳۳۸ ه. وكان يوم 
وفاته يوماً لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموافق. 
قال ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة 4١7‏ ه : عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب 
التصانيف الكثيرة المعروف بالمفيد وب «ابن معلم» أيضاً البارع في الكلام والجدل والفقه. 
وكان يناظر أهل كل عقيدة بالجلالة والعظمة في الدولة البهيّة البويهية. وكان كثير الصدقات 
عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم خشن اللباس» وكان عضد الدولة ربّما زار الشيخ المفيد... 
ولاحظ أيضاً تاريخ بغداد ج: ص۲۳۱. وسير أعلام النبلاء ج۱۷: ص٤٤۳٠‏ وتاريخ 
الاسلام له ج۲۸: ص577. وغير ذلك. 

فالشيعة الإماميّة مع ما كان لهم من القدرة والنفوذ لم يحاربوا أهل السنّة ولم يتعصّبوا 

e 
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وأمّا أهل السنّة والجماعة فقد ورد في صحاحهم مثل ما ورد في كتب الشيعة من 
الروايات في حرمة دم المسلم: فمنها: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول اوليك «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه. وحسابه على الله» (صحيح البخاري ج1: ص٣٠1۲‏ ح ,.١17١1‏ كتاب استتابة المرتدين 
باب قتل من أبئ قبول الفرائتض وما نسبوا إلى الردة). 

ومنها: ما رواه أيضاً عن رسول اله قال: «أقاتل حتى يشهدوا ان لا إله إل الله 
ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله (صحيح مسلم ج١:‏ ص۲۸ كتاب الايمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللّه). إلى غير ذلك من الروايات الواردة في صحاحهم ومسانيدهم. 

قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل: إِنّ طائفة من المسلمين كأبي 
حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بنوا على أنه لايكفّر ولا يفسّق مسام بقول قاله في 
الاعتقاد أو القتياء وأنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدانه بما رأئ أَنّه الحق فإِنّه مأجور 
على كلّ حال (الفصل في الملل والأهواء ج: ص157). ومع ذلك كله إِنَا نرئ في التأريخ 
الجنايات والفجائع التي ارتكبها أهل السنّة ضد الشيعة من إباحة دمائهم ونهبهم أموالهم على 
رؤوس الأشهاد وهم يحسبون نهم كنسوق مها وکر من غلماء اهل السنّة مع الأسف 
- يحسبون شيعة المرتضئ واتباع العترة الطاهرة مشركين وكفاراً.. بحيث يحل سفك دمائهم 
ونهب أموالهم فليس لهم حرية العقيدة واختيار المذهب في البلاد السئّية وكم من عالم ورع 
وفقيه متقي قتل شهيداً بفتوى بعض علماء أهل السنّة. 

الكل لانو جه لبي زا تع EEO A a‏ 

وأمّا الافتاء بقتل علماء الشيعة من أهل السئّة والجماعةء فمنها قتل الشهيد الأوّل: وهو 
العالم العامل التقي الفاضل الزاهد الورع, أبو عبدالله محمد بن جمال الدين المكّي العاملي - 
رضوان الله تعالى عليه الذي هو من كبار علماء الشيعة. ومن سعة اطلاعه في المسائل 
الفقهية أنه صنّف كتاب اللمعة الدمشقية في السجن في مدة اسبوع واحد. وليس عنده من 
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3 كتاب فقهي سوى كتاب مختصر النافع للمحقق الحلّي - أعلى الله مقامه الشريف - 
وكتاب اللمعة من الكتب التي يدرس في الحوزات العلمية حتى اليوم لاحتوائه على أكثر 
الفروع والمباني الفقهية. وكان الشيخ الشهيد مرجعاً لعلماء المذاهب الأربعة في حل 
المعضلات العلمية وكشف الأحكام الدينية. وكان يعيش في تقيّة شديدة أي: يخفي مذهبه من 
الحكومة ومن عامة الناس» ومع ذلك عرفوا منه التشيّع. فشهد عليه نفر عند الحاكم. فحوّله 
الحاكم إلى القاضي فزجّه القاضي في السجن حسداً وحقداً فبقي سنّةَ كاملة سجيناً في قلعة 
الشام يعاني من التجويع والتعذيب وبعدها حكم برهان الدين المالكي وابن جماعة الشافعي 
بإعدامه. فقتلوه أُوَلاً بالسيف ثدّ صلبوه ولم يكتفوا بهذا المقدار من إظهار الحقد الدفين, 
فحركوا الهمج الرعاع العوام كالاأنعام» فرجموا جسد ذلك العالم الفقيه بالحجارة. وأعلنوا انهم 
فعلوا كل ما فعلوه بذلك الفقيه الفاضل والعالم, لأنّه رافضي مشرك ثمّ أمروا بحرق جسده 
الشريف وذروا رماده في الفضاء. وكان ذلك في التاسع عشر من جمادى الأولى عام ۷۸١‏ 
من الهجرة في عهد الملك برقوق وحاكمه يومذاك على الشام» فهل الاعتناق بالتشيّع جرم 

وجزاؤه القتل بهذه الصورة أَيّها المنصفون؟ 
ومنها قتل الشهيد الثاني: وهو العالم الفقيه التقي النبيه العالم الربانيء الشيخ زين الدين بن 
نور الدين علي بن أحمد العاملي المعروف ب«الشهيد الثاني» -قدس الله نفسه الزكية ‏ وكان 
من أشهر العلماء وأعظمهم في بلاد الشام» وكان يعيش عزلة من الناس, دائباً على التأليف 
والتصنيف» يقضي أوقاته في تحقيق المسائل واستنباط الأحكام وتدوينهاء وقد صنّف أكثر 
من مئتي ملف في مختلف العلوم. فحسده علماء عصره لتوجّه الناس إليه وتعظيمهم له 
فبعث قاضي صيدا واسمه الشيخ معروف. كتاباً إلى السلطان سليم العثماني جاء فيها: قد وجد 
في بلاد الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الأربعة. فأمر السلطان بإرسال الشيخ زين 
الدين إلى اسلامبول ليحاكموه. وكان الشيخ انذاك في الحجّ فلم ينتظروا رجوعه. بل أرسلوا 
إليه جماعة فقبضوا عليه وهو في المسجد الحرام الذي قال الله تعالئ: *ومن دخله كان 
آمناً* (سورة آل عمران: )٩۷‏ فسجنوه أربعين يوماً في مككّة ثمّ بعثوه عن طريق البحر إلى 
اسلامبول عاصمة الخلافة. ولمّا وصل إليها ونزل الساحل ضربوا عنقه وقطعوا رأسه قبل أن 
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© يحاكموه. ورموا جثته الشريفة في البحرء وبعثوا برأسه إلى السلطان. وهكذا استمرت 
الجرائم والمآثم والمظالم ضد الشيعة والتاريخ مليء من تلك الفجائع. ولمن أراد الوقوف 
على جملة من تلك الفجائع فعليه بمراجعة كتاب شهداء الفضيلة للعلامة الأميني به ولو 
أردنا أن نذكر ما فعله السلاطين من أهل السنّة حين سيطرتهم على بلاد الشيعة في طول 
التأريخ كحملات خوارزم وقوم أزبك على إيران وخراسان وغيرهما مما ارتكبوا فيها 
الجنايات البشعة من القتل والنهب والسبي وهتك الحرمات في كلّ أرض وطؤوها لطال بنا 
المقام» ولا يسعنا ذكره في المجال. 

والفجيب أن غلماء أهل السئة لم يجآثروا من هذه الأعمال الو حهية ضد التنيعة ولم مُبدوا 
أسفهم على تلك الجنايات والجرائم. فكان سكوتهم تأييداً لعمل الجناة المتعصّبين من 
سلاطينهم والجهّال من عوامهم. بل ربّما كان كلّ ذلك بتحريك بعض علمائهم. وإلى الله 
المشتكى. 

ولنا أن نسأل منهم ونقول لهم: بالل أعليكم هل أنّ عدم الانتماء إلى أحد المذاهب الأربعة 
السنّية التي وجدت بعد رسول اله اة وحدثت بعد عشرات سنين من وفاة النبي 
الأكرم الا يستوجب القتل؟! 

وهل أنّ الاعتقاد بمتابعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكا وأولاده 
المعصومين ا والأخذ منهم الحلال والحرام ومعالم الدين فهو ممّا يوجب الكفر؟! 

وهل قرأتم أو سمعتم أنّ أحد علماء الشيعة عمل مع علماء أهل السنّة أو مع عوامهم بهذا 
الشكل وقد كانوا متمكنين من ذلك في ظل ملوك الشيعة وحكوماتها؟ 

فإنّ علماء الشيعة أجلّ من أن يقاس بالظلمة. بل ولو راجعتم التأريخ في حوادث سنة 
۸ ه من «كتاب الكامل لابن الأثير» وغيره لوجدتم الحوادث التي اتفقت في بغداد عند 
مجيء «طغرل بك» من الهجوم على بيوت الشيعة وإحراق بيوتهم» ومن جملتهم قد هجموا 
على بيت الشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ‏ رضوان الله تعالى عليه وأحرقوا داره ومكتبته 
العظيمة في حين أن الشيخ الطوسي كان يومذاك زعيماً من زعماء الأمة الإسلامية. وكان 
داره في كرخ بغداد مأوئ الأمة ومقصد الوقاد لحل مشاكلهم وإيضاح مسائلهم. وكان 
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© شخصيته العلمية الفذة إلى درجة حتى أنّ خليفة زمانه القائم بأمر الله عبدالله بن القادر 
الله أحمد الخليفة العباسي جعل كرسي بحث الكلام والإفادة له. وكان لهذا الكرسي يومذاك 
عظمة وقدرة فوق ما يوصف؛ إذ لم يسمح به إلا لمن بلغ في العلم المرتبة السامية منه وفاق 
على أقرانه. فمع ما كان له من العظمة لقد هجموا على داره وأحرقوها وأحرقوا المكتبة التي 
كانت تحت يده وفعلوا ما فعلوا من الأعمال البشعة فلم يشاركهم في الفتنة التي أججوا 
نارهاء بل هاجر بنفسه إلى النجف الأشرف لائذاً بجوار مرقد مولانا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ابا وأسّس الجامعة الكبرئ للشيعة الإماميّة والحوزة العلمية في النجف الأشرف 
حتى أصبحت في العالم الإسلامي عاصمة للدين والمذهب الجعفريء وقد تخرج منها خلال 
القرون المتطاولة ما يعدون بالآلاف المؤلفة من أساطين الدين وأعاظم الفقهاء والمجتهدين 

ممن أخبروا الغلوم الإسلامية يأنواعها. 
والباحث عندما يلاحظ التأريخ ويتأمّل فيه يرى أنّ التعامل بين الطائفتين على طرفي 
النقيض, فمن ناحية يرى المعاداة ضد الشيعة وفي مقابل ذلك يرى المعاشرة الحسنة مع 
الناس لا محالة ينتقل إلى أَنّ ما اتخذه الشيعة في معاشرتهم مع الناس متخذة من سيرة 
النبي 5اا واهزة به اله فو ل وا ما اعدو اهل ال من العامة السك هه 
الشيعة متخذة من أعمال الحكومات الظالمة والغاصية لحقوق أهل البيت826 وعندئز 
لايتعجب الباحث الخبير من الجرائم والفجائع التي ارتكبها أهل السنّة والجماعة ضد الشيعة؛ 
إذ لو تأمّل قليلاً في ذلك يلتفت إلى انهم قد اتبعوا أسلافهم في أعمالهم البشعة؛ إذ لايخفى 
على أحد الجرائم التي ارتكبها معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد ضد أهل بيت النبي 5لا 
وأصحابهم الكرام. لاسيما ما فعله يزيد الفاسق من قتل سبط النبي الحسين الشهيد ناك مع 
أصحابه الكرام وأنصاره الأبرار وسبي نسائه وأطفاله, وعند ذلك لايستغرب الباحث من 
الحكومات والتابعين لبني أمية من الافتاء بقتل الشيعة ونهب أموالهم وسبي نسائهم؛ إذ 
الحكومة الأموية أيضاً أفتت بِأنّ الإمام الحسين عي ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل 
الجنة خارجي يض قثله وتيب أمؤاله وسبي نسائه كما فعلوه في كربلاء. وهل یری الباحث 
المنصف مبرّراً لفعل يزيد وبني أمية ضد أهل البيت #؟ وإذا لايعرف ميرّراً لفعلهم فهل 
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مده اوقد ردت كوؤهر :القضلة الدمة الجر مهيا فد دوعا اجرب 


2 يعرف مبرراً لعداء أهل السنّة للشيعة بغير الاقتداء بمعاوية ويزيد وأضرابهما من بني أمية 
وبني العيامن وغيرهه5!!! 

١١ص لا إشكال ولا كلام في حرمة الغش إجماعاً بقسميه كما في الجواهر ج۲۲:‎ )١( 
:١ ولتواتر الأخبار والروايات الدالة على حرمته كما في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج‎ 
ص ۲۷۲. ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي ج١: ص198, وغيرهما. والروايات الواردة في‎ 
المقام عن طرق الشيعة كثيرة جداً ففي بعضها: «أنّ من غش المسلمين فليس منهم» (انظر‎ 
وسائل الشيعة ج۱۲: ص۲۰۸ ب 81 مما يكتسب به. ح ۲). وفي بعضها: «ليس متا من‎ 
غشتا» (وسائل الشيعة ج ۱۲: ص ۲۱۰ ب 81 مما يكتسب بهء ح١), وفي بعضها: «ليس متا‎ 
وفي‎ .)٠١ من غش مسلماً» (وسائل الشيعة ج؟١: ص۲۱۰ ب 81 مما يكتسب به» ح‎ 
بعضها: «من غش مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة؛ أنه من‎ 
وفي بعضها: سئل عن الإمام الصادق ك عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد‎ 
سعرهما بشىء وأحدهما أجود من الآخر فيخلعهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد؟ فقالءاقلا:‎ 
من‎ ٩ «لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه». (وسائل الشيعة ج۱۲: ص١47. ب‎ 

ال غير فلك ن روات الواردة عن ائمة أهل ال وه صر هة فى تح 
الغش وبملاحظتها يقطع كل إنسان بأنّ حرمتها من ضروريات المذهب الجعفري» بل إّه من 
كان فى معاملة أو فى غيرهاء بل العقل حاكم بقبحه باعتبار ما فيه الفساد مطلقاً. 

ومن الواضح: أنه لايتحقق موضوعه إلا بعلم الغاش وجهل المغشوش. فإذا كان كلاهما 
عالمين بالواقع أو جاهلين به أو كان الغاش جاهلاً والمغشوش عالماً انتفئ مفهوم الغش. 

ثم نه لايعتبر في مفهوم الغش انحصار معرفته بالغاشء فإنّ أكثر الغش يعرفه نوع الناس 
بإمعان نظر» خصوصاً من كان من أهل الفطانة والتجربة. 
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9 وعلى أي حال إذا تحقق موضوع الغش في مورد يترتب عليه الحكم بالحرمة كسائر 
القضايا الحقيقية بلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره. فلو حصل اتفاقاً أو لغرض 
خاص فقد أفتى فقهاء الشيعة بوجوب الإعلام بالعيب الخفي. وإلا فإنّ موضوع الغش محقق 
(انظر مكاسب للشيخ الأنصاري ج١:‏ ص ۲۷۹). 

وصفوة القول: أن العبرة في حرمة الغش قصد تلبيس الأمر على طرفه سواء كان العيب 
خفياً أم جلي فلاحظ. 

)١(‏ لقد وردت أحاديث كثيرة في كتب أهل السنّة والجماعة تدلٌ على حرمة الغش والتدليس 
ويكفينا في المقام ذكر النبوي المعروف قولهيَلبك: «ليس منّا من غش مسلماً». (انظر جامع 
الصغير ج۲: ص557. ح ۷1۸۸). وقد صرح غير واحد من علمائهم بحرمته لا سيما في 
باب نقل الحديث. قال الخطيب البغدادي: التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلمء وقد 
عظم بعضهم الشأن في ذمّه وتبجح بعضهم بالبراءة منه... وعن شعبة أنه قال: التدليس أخو 
الكذب. وقال أيضاً: التدليس في الحديث أشدّ من الزنى. لأن أسقط من السماء أحب إليّ من 
أن أدلس... وعن أبي أسامة أنه قال: ضرب الله يبوت المدلسين» ماهم عندي إلا كاذيون وعن 
ابن المبارك أَنّه قال: لأن نخّرمن السماء أحب إليّ من أن ادس حديثاً.. (انظر الكفاية في 
علم الرواية: ص 0-7500 2035). 

ولكن عندما نأتي إلى كتب الحديث والرجال من علمائهم نجد شيوع التدليس فيها. فهذا 
الحاكم النيسابوري فعندما ذكر أنواع التدليس. قال: قد ذكرت في هذه الأجناس السنّة أنواع 
التدليس ال ا ها العام :هين الال على الاك ول امسن وکر اسای من 

دلبنن من أتنة المسلمين صيانة للخديت ورواته (معرفة علوم الحديت: حن ١‏ ). 
وقال الذهبي: وكذا لم أعتن لمن ضعف من الشيوخ ممّن كان في المئة الرابعة وبعدهاء 
ولو فتحت هذا الباب لما سلم أحد إلا النادر من رواة الكتب والأجزاء (المغني في الضعفاء: 
ص )٤‏ وقال أيضاً: ثم من المعلوم أنه لابنٌ من صون الراوي وستره. فالحدٌ الفاصل بين 
المتقدء والمتاخر هو رامن سنة تلان ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي 
إلا القليل؛ إذ الأكثر لايدرون ما يروونء ولايعرفون هذا الشأنء إِنّما سمعوا في الصغر. واحتج 
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3 إلى علو سندهم في الكبرء والعهدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع 
لهم... (ميزان الاعتدال اج١:‏ ص٤‏ في مقدمة الكتاب). 

ولاندري كيف يكون صون الحديث النبوي الشريف بالستر على رواته المطعون فيهم. 
وكيف يمكن مع ذلك قبول حديث الذين وثقهم علماء الرجال منهم إذا كان من طريقتهم 
إخفاء الطعون الثابتة عليهم وكتمان مايوجب جرحهم. فيسقط كلامهم عن الحجية!!! بل حتى 
نرى هذه الطعون في أصح كتبهم. ولقد أطال في ذلك العلامة الشيخ محمد حسن المظفر في 
كتابه (دلائل الصدق ج١:‏ ص07 ۲۸١‏ من الطبعة الجديدة). ولا يسعنا استقصاء ما ذكره ل 
ولكن نشير إلى بعض ما ورد من الطعون في البخاري ومسلم الذين هما من أجل الصحاح 
عندهم فقد قال ابن حجر في ترجمة البخاري: ان ابي عبدالله ابن مندة ذكر في توصيف 
البخاري بأنّه كان مدلساً (انظر طبقات المدلسين لابن حجر: ص٤۲).‏ وقال أيضاً نقلاً عن 
ابن مندة أَنّهِ قال في حق مسلم: إِنّه كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه: قال لنا فلان وهو 
تدليس (طبقات المدلسين لابن حجر: ص٠۲‏ في ترجمة مسلم بن الحجاج القشيري). 

وقال احمد بن ابي جعفر قال محمد بن إسماعيل: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته 
بالشام» ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. قال: قلت له: يا أبا عبدالله بكماله؟ 
فسكت.(انظر تاريخ بغداد ج۲: ص١١‏ في ترجمة محمد بن اسماعيل البخاري). 

أقول: ويظهر من سكوته أنه لم يكن بإمكانه ذلك. كما لم يكن ذلك بإمكان كلّ أحد 
عادة. 

وقال الذهبي في ترجمة عبدالله بن صالح بن محمد الجهيمي المصري الذي طعنوا فيه 
كثيراً: وقد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح ولكنه يدلسه. فيقول: حدثنا عبدالله 
ولايتسية. (ميزان الاعتدال ج٤:‏ ص۱۲۲ في ترجمة عبدالله بن صالح). 

وقد روى البخاري عن محمد بن سعيد المصلوب الشامي الكذاب الشهير (انظر ميزان 
الاعتدال ج :١‏ ص )١١90‏ الذي كان يضع الحديث ويدلسه (انظر الكامل في ضعفاء الرجال 
لابن عدي ج :١‏ ص .)١11١‏ وقتل بسبب الزندقة (انظر الجرح والتعديل ج/: ص۳٥٠‏ قال 
الذهبي واخرجه البخاري في مواضع وظنه جماعة (ميزان الاعتدال ج1: ص16١١)‏ يعني ان 
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© البخاري ظنّ أنّ المروي عنه في هذه المواضع جماعة تشابهوا معه في الإسم. لا 
الشخص الواحد المشهور بالكذب. مع أن الذهبي وهو بنفسه روى عن جماعة كثيرة قد 
غيروا اسم الرجل على وجوه شترا له رند ليسا لضعفه... قال عبدالله .بن أحمد بن سوادة قلبوا 
اسمه على مئة اسم وزيادة وقد جمعها في كتاب... (ميزان الاعتدال جا ص٤٦۱‏ - 1711 
إلى غير ذلك مما يبيّن أن علماء مدرسة الخلفاء التي شيدتها السلطة الحاكمة والتي اختارت 
البخاري وأمثاله أئمة للحديث وقدوة فيه وصنعت منهم ركائز وأركان ليدعون إلى سلطانهم 
وترويج مذهبهم وتصريف اجتهاداتهم التي ات في غا مویق الان ةا 
رائجة وسلعة رابحة لكلّ العلماء الذين سابقوا لتأييد الخليفة بكلّ أساليب الوضع والس 
الذي يتماشى مع سياسة الحاكمة أن ذاك وكلّ ذلك لينالوا عند الحاكم الجاه والمال فباعوا 
اخرتهم بدنياهم. فما ربحت تجارتهم ويوم القيامة يندمون ويخسرون. 
ثم إّه قد جاء في البخاري الروايات التي يظهر منها التدليس والباحث عندما يتتبّع 
الأحاديث الواردة فى صحيحه يفهم أن الكثير فيها إِمّا أن تكون ناقصة أو مقطعة أو مبدلة 
بالفاظ أخرع أوشاقطة ا كعات فى خن اوی شن الحدية مرو في ادر 
أخرئ بنفس ذلك السند المذكور في البخاري. ولم يجد فيه من تغيير مثل ما وجده في 
البخاري» وعلى سبيل المثال أنه أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب التيمم قال: 
جاء رجل إلى عمر فقال: إِنّى أجنبت فلم أجد ماءً. فقال عمر: لا تصل! فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين؛ إذ أنا وأنت في سرية فأجنينا فلم نجد ماءً فأمًا أنت فلم تصلء وأمًا أنا 
فتمكعت في التراب وصلّيت. فقال النبي: «إنه كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ 
ثي تمسح بهما وجهك وكفيك» فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به. 
(صحيح مسلم ج١:‏ ص 1917). وأخرج هذه الرواية كلّ علماء أهل السنّة كأحمد بن حنبل 
وأبي داود والنسائي والبيهقي وابن ماجة وغيرهم. 
ولكن البخاري خان الأمانة؛ إذ أنه تقل الحديث كما هو ومن أجل الحفظ على كرامة 
عدرين ناته ادي العفيفة لد اديه ترف لاني شوق الكل ربط حك 
الفقه الإسلامي. واليك الرواية التي تصرف فيها البخاري: أخرج البخاري في صحيحه في 
جع 
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2 كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فقال: إِّي 
أ جت فل أصب الما قال عمان بن ياس ر لعمن بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر آنا 
وأنت... الحديث (صحيح البخاري ج١:‏ ص۲۱۱ ح 7377). 

وهو كما ترئ حذف منه البخاري هذه الكلمات «فقال عمر: لا تصل». إذ فيه مس 
امرجم عر الطاب :تح نه وتخلصى ا الا وكشت انى عن حفيقة ع بد 
الخطاب واجتهاده مقابل نص القران والسئّة القطعية. 

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد باب حكم الفيء في حديث طويل يقول: ثمٌ 
نشد عباساً وعلياً أي نشد عمر بن الخطاب -بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم 
قال: فلمًا توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله فجئتما تطلب ميرائك من ابن 
اخ ويطلي هذا هيراك إفرانه من امهنا قال أبن بكر قال رشؤل افوا توويك نا رکه 
صدقة» فرأيتما أي فرأيتما أبا بكر _كاذباً آثمأ غادراً خائناً ثمّ وللّه يعلم أنه لصادق بار 
راشد تابع للحقّء ثمّ توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذباً آثماً 
غادراً خائناً والله يعلم أنّي لصادق بار راشد تابع للحق... الحديث (صحيح مسلم ج 0: 
ص .(\or ١6١‏ ورواه البيهقى ف سننه جا : ص۲۹۸. ا الموصلى فى مسندهة 
ج١:‏ ص7 .١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج/: ص١٤۲‏ ح ١478‏ وغيرهم. 

ولكن البخاري حرّفه فأورده في أبواب مختلفة من صحيحه: فمرة أخرجه في كتاب 
الخمس باب فرض الخمس وفيه قال:... ثم توق الله نبيه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله 
فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد.... ثم توقى 
الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر... والله يعلم أَنّي فيها لصادق بار راشد.. (صحيح البخاري 
ج : ص٤‏ 9۰ ح (٦‏ 

فأ سقط فى هذه الرواية الفقرتين: الفقرة الأولى قوله: «فرأيتما أبا بكر كاذباً اثماً غادراً 
خاثناً..»: والفقرة العانية: قولة: «فرايتمانئ كاذياً اثماً غادرا انا ومزة اخرجة فی كنات 
فقرة «فرأيتما أن بكر كاذباً اثماً اقرا خائناً» وجعل مكانها جملة: «تذكر أن أبا بكر كما 
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© تقولان». وأيضاً حذف الفقرة الثانية وهي قوله: «فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائنا». 

ومرة أخرجه في كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنةٍ على أهله وكيف 
العيال. (صحيح البخاري ج۷: ص ١١١‏ ح ۲۷۲). وقد حذف الفقرة الأولئ وجعل مكانها 
جملة: «تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا». وأيضاً حذف الفقرة الثانية. 

ومرة أخرجه في كتاب الفرائض باب قول النبي لا نورّث ما تركناه صدقة. قال: فقال أبو 
بكر أنا ولي رسول الله (صحيح البخاري ج۸: ص 50١‏ ح 1075). فحذف فيه الفقرتين. 
ومرة أخرجه في كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين 
(صحيح البخاري ج4:31هلاح ۲۱۱۲). 

فحذف الفقرة الأولئ ووضع مكانها جملة: «تزعمان أنّ أبا بكر فيها كذا وكذا». وحذف 
الفقرة الثانية. 

والخبير عندما يراجع إلى صحيح مسلم ثمّ إلى البخاري يجد بوضوح أنّ هذا الحديث 
حديث واحد بسند واحد نقله مسلم والبخاري» ولكن البخاري مع نقله في عدة مواضع فكل 
مرة أسقط منه كلمات ليدافع به عن شخصية أبي بكر وعمر؛ لأنّ البخاري يعلم بأَنّ قول عمر 
هذا للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا اعتراف منه. على أن الإمام ٤إ‏ يرى أبا 
بكر وعمر اثمين غادرين كاذبين خائنين. وهذا سوف يفتح للباحث الخبير الطريق 
للاحتجاج بانّه لماذا كان الإمام ا يراهما اثمين كاذيين غادرين خائنين فمن أجل سد 
هذا الطريق دلْس البخاري الحديث وحذف الفقرتان حفظاً لكرامة الشيخينء وكأئما هذه 
الحالة صارت عادة للبخاري في نقل الحديث. فإِنْه لما يصل إلى بعض الكلمات كنسبة 
الكذب والإثم والخيانة والغدر إلى أبي بكر وعمر يرتبك منه ارتباكاً شديداً فيحذفه. اثلا 
يعرف الناس هذه الكلمات في حقهما فيتضح بكمال الوضوح التدليس والغش المحرم في 
كتاب صحيح البخاري. 

وأخرج الحاكم النيشايوري في المستدرك في كتاب التفسيرء تفسير سورة عبس وتولى 
وقد صححه الذهبي في تلخيصه عن أنس بن مالك قال: إِنّ عمر بن الخطاب قرأ على المنبر 
قوله تعالى: #فأنبتنا فيها حبّاً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبّاً». قال: 
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© كلّ هذه عرفناه فما الأ ثم قال: هذا لعمر الله هو التكليف فما عليك أن تدري ما 
الاب اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به. وما لم تعرفوه فكلوه إلى ريّه. 
(المستدرك على الصحيحين ؟: ص .)6١4‏ 

وهذه الرواية قد نقلها أغلب المفسّرين في كتبهم وتفاسيرهم لسورة عبس كالسيوطي في 
الدر المنثور والزمخشري في الكشاف وابن كثير في تفسيره والرازي في تفسيره والخازن في 
تفسيره وغيرهم. 

ولكن البخاري أخرج هذا الحديث وحذف منه كعادته وأبتره؛ لئلا يعرف الناس جهل 
الخليفة بمعنى «الأبّ». فروى الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والستّة باب ما يكره من 
كثرة السؤال وتكلّف مالا يعنيه وقول الله تعالى *لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم» عن 
أنس بن مالك قال: كنّا عند عمر فقال: نهينا عن التكلّف.. (صحيح البخاري ج4: ص٠٠‏ 
ع 1°( 

نعم هكذا يفعل البخاري في كل حديث يشم منه الانتقاص في عمر بن الخطاب» وعليه 
كيف يفهم القارئ أن هذا الحديث مبتور. وهكذا في جميع الموارد الذي دلّس فيه. 

واخرج ابو داود في سننه في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق او يصيب حدا 
ج ١4٠:4‏ ح 4599. والبيهقي في كتاب السرقة باب المجنون يصيب حداً ج۸: ص٤٠۲‏ 
والنسائي في سننه الكبرئ ج٤:‏ ص777. ح ./۳٤۳‏ وغير هؤلاء عن ابن عباس إلّه قال: 
أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها أن ترجم» فمرٌ بها علي بن أبي طالب 
فقال: ما شأنها؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها عمر أن ترجم قال: ارجعوا بهاء ثمّ أتاه 
فقال: ألم تعلم أنّ القلم رفع عن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي 
ع با 

فخلّى عنها عمر وقال: لولا علي لهلك عمر (ولفظ الحديث من التذكرة لإبن 
الجوزي:٥۷).‏ 

ولكن البخاري أخرج نفس هذا الحديث في صحيحه في كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردّة باب لا يُرجم المجنون والمجنونة). 
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3 فقال البخاري بدون ذكر أيّ سند بعد إسقاط صدر الحديث: وقال علي لعمر: أما 
علمت أنّ القلم رُفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى 
يستيقظ (صحيح البخاري ج۸: ص 0۸۱). 

نعم هذا مثال حي لتعرف البخاري في نقله الأحاديث وتصرّفه في الأمانات المودّعة له 
قر أنه يعد نه مع الح كفن ا شاء :مدق اة الو ا دت كانه يكف ضوياً 
من الاحتجاج به وإثبات فضيحة لعمر بن الخطاب, فالبخاري أربكته هذه الرواية من حيث 
نه كيف يعلم الناس جهل عمر بن الخطاب a‏ لاف 
الحدود التي رسمها الله تعالى وبيّنها النبي ينكد فكيف يترأس على منصّة الخلافة من 
لايعرف الأحكام الشرعية. 

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب حدّ شارب الخمر عن أنس بن مالك: 
ا ن النبي ملك أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر 
فلمًا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخفٌ الحدود ثمانين فأمر به عمر (صحيح 
مسلم ج ۵: ص .)١١5‏ والبخاري كعادته لايريد إظهار جهل عمر بالحكم في الحدود اخرج 
هذا الحديث في كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر عن أنس: أن 
النبي نكي ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. (صحيح البخاري ج6: 
ص07 ح ۰ فاتك ترئ بوضوح أن البخاري قد حذف من الحديث ما فيه من جهل 
عمر بن الخطاب بحدّ شرب الخمر الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز. 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أَنّ عائشة 
أخبرته قالت: أوّل ما اشتكى رسول الله في بيت ميمونة فاستاذن أزواجه أن يمرض في بيتها 
فأذن له قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط 
برجليه في الأرض» قال عبيدالله فحدثت به ابن عباس فقال: أتدرون من الرجل الآخر الذي 
لمع اة و عل و كن غاتقنة لا قطي له افا نجه امسن سل ا 
ص۲۲۸). وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب مرض النبي ءَي ووفاته 
غيو المع قن قول ن عياش ولک غا لد اة ف 
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۱۱١‏ احاح وان الا مم و هاج الشزيعة فى الرد على ابن كيدية 

وأمّا نسبته إليهم التطليق عند الحيض فهى مثل سابقتها لو قصد التطليق 
حال الحيض. وقريب وقته. فهذه كتبهم تنادي بأنّ التطليق حال الحيض محرام 
باطل وقد اثفق أربعة تمده على حر مته خال الحيطن :وتقوذوصحيحا. ويانه 


2 فهذا شأن البخاري في نقل الأحاديث فإنّه في كلّ مورد برئافية القول التستيع 
يفتضح به أمثال عمر بن الخطاب وعائشة وأضرابهما يتصّرف في الحديث ويبتره؛ للا ينشر 
بين الناس القدح فيهم والموارد كثيرة جداً وإِنّما ذكرنا هذا المقدار اليسير لكي يراجع أهل 
الخرة الا غاديت الواردة في البخاري» فالخبير المنصف لو راجع يقطع أ البنخازي كان 
ار الأحاديث وصار ذلك كعادة له عندما كان يرئ الانتقاص في الصحابة وخاصّة في 
أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم. فلاحظ. 

)١(‏ لايخفى أنّ من شرائط الطلاق في الشريعة المقدسة خلو المرأة من الحيض والنفاس بمعنى 
بطلان الطلاق فيهماء قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى. بل الإجماع 
بقسميه عليه.. (جواهر الكلام ج۳۲: ص 19). ويدل عليه من الكتاب العزيز قوله تعالئ: *يا 
أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنٌ وأحصوا العدة4 (سورة الطلاق: .)١‏ فان من 
جملة الأحكام المستفادة من هذه الآية طبقاً لآراء المفسّرين هو اشتراط إجراء صيغة الطلاق 
عند ثقاء المرأة من الدورة الشهرية مع عدم المقاربة الزوجية ‏ طبقاً للاية ۲۲۸ من سورة 
البقرة -إذ أنّ عدّة الطلاق يجب أن تكون بمقدار «ثلاثة قروء» أي ثلاثة طهورات متتالية, 
وهنا يؤكّد أن الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدّة. وهذا يتحقّق فقط في حالة الطهارة 
وعدم المقاربة. فإذا وقع الطلاق في حالة الحيض فإنّ بداية زمان العدة ينفصل عن بداية 
الطلاق. وبداية العدّة ستكون بعد الطهارة. وإذا كانت في حالة طهر وقد جامعها زوجها. فإنّ 
الطلاق لايتحقّق أيضاً؛ لأنّ مثل هذه الطهارة لايمكن أن تكون دليلاً على عدم وجود النطفة 
في الرحم. وعلى كلّ حال فإنّ هذا الشرط يستفاد من الآية الكريمة كما أنّ النصوص الواردة 
في المقام صريحة. وتدل على المقصود وهي كثيرة: 

منها: ما رواه الحلبي قال سألت أباعبدالله ّإ عن رجل طلق إمرأته وهي حائض؟ فقال: 
«بغير الستة باطل» (وسائل الشيعة6١:‏ ص/ا/ا؟. ب ۸ من مقدمات الطلاق وشرائطه. ح ؟). 
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2 ومنها: ما رواه محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله!كة: الرجل يطلّق إمرأته وهي 
حائض. قال: «الطلاق على غير السئّة باطل». قلت: فالرجل يطلق ثلاثاً في مقعد». قال: 
«يرد إلى السنّة». (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص/17؟. ب ۸ من مقدمات الطلاق وشرائطه. ح ”). 

ومنها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرءائُا: «من طلق ثلاثاً في مجلس على 
غير طهر لم يكن شيئاً إِنّما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به. فمن خالف لم يكن له طلاق. 
وأنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض. فأمره رسول الله رحا أن ينكحها 
ولا يعتد بالطلاق». (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص /77. ب ۸ من مقدمات الطلاق وشرائطه. 
ح٤(‏ 

ومنها: ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبداله عه أنّهما قالا: «إذا طلق الرجل في 
دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق». (وسائل الشيعة ج5١:‏ 
ص /ا/ا”. ب ۸ من مقدمات الطلاق وشرائطه. ح 0). 

ومنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله مه قال: «من طلق إمرأته ثلاثاً في مجلس وهي 
حائض فليس بشيء. وقد رد رسول الله لاء طلاق عبدالله بن عمرء إذ طلّق إمرأته وهي 
حائض. فأبطل رسول الله 5بر ذلك الطلاق وقال: كلّ شيء خالف كتاب الله فهو رد على 
كتاب الله عزوجل وقال: لا طلاق إلا في عدّة». (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص78؟. ب ۸ من 
مقدمات الطلاق وشرائطه. ح ۷). 

ومنها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ٤ي‏ عن رجل طلق 
إمرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: «ليس هذا طلاقأ». (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص ,18١‏ 
ب ٩‏ من مقدمات الطلاق وشرائطه. ح ؟). 

ومنها: ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر2ة3 يقول: «لا طلاق إلا على السنّة. ولا 
طلاق إلا على طهر من غير جماع». (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص١588.‏ ب ٩‏ من مقدمات 
الطلاق وشرائطه. ح ). 

ومنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفرءائا في حديث قال: «أمّا طلاق السنّة فإذا أراد 
الرجل أن يطلق إمرأته فلينظر بها حتى تطمث وتطهر. فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة 

چ 


١18‏ 000 .0.0.6.6600 ....... مفهاج الشريعة فى الرذ على ابن تيمية 
جات اال ا ا 

وأمّا نسبته حرمة العزل عن السرية إليهم فحاله حال سابقه. وهذه كتبهم 
شاهدة وفتاواهم عاضدة". 


© من غير جماع ويشهد شاهدين ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. (وسائل الشيعة ج6١:‏ 
ص ۲۸۰ ب ٩‏ من مقدمات الطلاق وشرائطه. ح .)٤‏ 

ومنها: ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر ًإ قال: «الطلاق أن يطلق الرجل المرأة 
على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تحليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض 
ثلاثة قروءء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الّه اة في سنته. وكلّ 
طلاق لغير العدة فليس بطلاق (وسائل الشيعة ج6١:‏ ص١58.‏ ب ٩‏ من مقدمات الطلاق 
وشرائطه. ح .)١‏ إلى غير ذلك من النصوص والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت طبه في 
المقام فإنّهها صريحة في لزوم الشرط المذكور في الطلاق وبطلان الطلاق بدونه. وقد أفتى 
بذلك جميع الفقهاء من الشيعة بلا استثناء. فلاحظ. 

.٤١١ص (ط مصر). والمدونة الكبرئ ج؟:‎ 7١٠١ انظر الفقه على مذاهب الأربعة ج؛: ص‎ )١( 
والمغني (للإبن قدامة) جلا: ص1۸. والمجموع ج18١: ص771 - 180. وفتح الباري‎ 
والفقه الاسلامي وادلته ج ۹: ص11۲۳ وغير ذلك.‎ .٠٠۳ - ۳۵۱:۹ ج‎ 

(۲) الظاهر أنّ المقصود بالعزل عن السراري هو عزل النطفة عن فرج الزوجة المنكوحة 
بإخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج. قال صاحب العروة: يجوز العزل في 
الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام والحرّة المتمتع بها ومع إذنها وإن كانت دائمة. ومع 
اشتراط ذلك عليها في العقد. وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر 
قولان. الأقوى ماهو المشهور من الجواز مع الكراهة... (المسألة السادسة مما يتعلّق بأحكام 
الدخول من كتاب النكاح). 

أقول: إنّ ما ذكره ل لا غبار عليه عند علماء الشيعة؛ إذ الأدلّة الشرعية تدّل عليه أَمّا 
جواز العزل عن الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام فيمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى 
الأصل الأولي - أعني الإباحة - بحديث محمد بن مسلم عن أحدهماءيك: أنه سئل عن 
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ومثلها نسبته حرمة اللحد إليهم''. ونسبة كونهم مستمرّين على الجمع بين 


9 مرل عا رام ال قل بأس واا الحرة قا أكره ذلك ال أن برط فاا ين 


) 


يتزوّجها». (وسائل الشيعة ج4١:‏ ص .٠١5‏ ب ۷1 من مقدمات النكاح. ح١).‏ فإنّ مقتضى 
إطلاق الحديث عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة. 

وأمّا ما ذكره من جواز العزل في المتعة فأيضاً يستفاد من إطلاق حديث ابن مسلم 
المتقدم ذكره وما رواه أيضاً عن أبي عبدالله الصادق ًا قال: سألت أبا عبدال اا عن 
العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (وسائل الشيعة ج4١:‏ ص٥۰٠‏ ب ۷١‏ من 
مقدمات النكاح» ح١).‏ إلى غير ذلك فإنّ مقتضئ إطلاق الحديث عدم الفرق بين الدائمة 
وغيرها فيجوز العزل في المتعة أيضاً 

وأمّا جواز العزل في الحرة الدائمة مع اذنها أو رضاها فيمكن الاستدلال عليه بما رواه 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر: أله سئل عن العزل فقال: «.... أمّا الحرة فإنّي أكره ذلك. إلا 
5 ترضئ أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها» (وسائل الشيعة ج4١:‏ ص8 .٠١‏ ب ۷1 من 
مقدمات النكاح» ح ؟). وهذا ملخص ما ذكره المشهور من علماء الشيعة. 

قال الشهيد الثاني في كتابه المسالك: ذهب جماعة إلى التحريم لما روي عن 
النبي يَكد: أنه نهى عن العزل عن المرأة إلا بإذنهاء وقال ءا أيضاً إِنْه الوأد الخفي, 
والمراد بالوأد قتل الولد. ولأنّ حكمة النكاح الاستيلاد. ولا يحصل غالباً مع العرل فيكون 
منافياً لغرض الشارع - ثم قال: ‏ والجواب: أنّ طريق الخبرين عامي, وأخبارنا لاتدّل على 
ا من كراهة ومنافاته لغرض الشارع ممنوعة. فإنّ غرضه غير منحصر في الاستيلاد. 
(مسالك الافهام ج ۷: ص 10). 


)١‏ لا إشكال ولا كلام فى استحباب أن يجعل الميت فى اللحد. قال صاحب الجواهر: فإنّه 


أفضل من الشق مع صلابة الأرض بلا خلاف معتبر أجده. بل في الخلاف والغنية: الإجماع 
عليه مع زيادة عمل الفرقة عليه في الأول. وفي التذكرة والمنتهى: ذهب إليه علماؤنا. وفي 
الذكرى وجامع المقاصد والروض: عندنا: وفي الحدائق: أنّ عليه اتفاق ظاهر كلام الأصحاب 
(جواهر الكلام ج :٤‏ ص١0).‏ 

اقول:.ويدل غلية الروانات الك الوازقة عن انم اهل الغ 


۱۲۰ اس و واوا انم اك دا 0 1+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


الصلاة مناقضة لما قد نادت به صحفهم ونطقت به فتاويهم من أفضليّة التفريق» نعم 
هم بالنظر إلى سهولة الجمع غالبهم يجمعون» ولو فرض ذلك فهو ليس بمحرّم مثل 
الغش» بل هو ترك لما هو أفضل من جهة السهولة!". 


د 


) 


منها: ما رواه علي بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى ا قال: «في حديث 

عن علي : لما قبض إبراهيم بن رسول اله اة قال: ياعلي انزل فألحد ابنيء فنزل اقلا 
فألحد ابراهيم في لحدٍ...» (وسائل الشيعة ج ۲: ص۸۵۱ ب ۲۵ من الدفنء ح .)٤‏ 

ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله ّإ قال: «.... فإذا وضعته في اللحد فضع فمك 

على أذنه فقل: الله ربك...» (وسائل الشيعة ج۲: ص۳٤۸‏ ب ٠١‏ من الدفن. ح ). إلى غير 

ذلك من النصوص والروايات الواردة عنهم اء فلا إشكال فى استحيابه عند الشيعة, 


1) له شكال فى ا هة فريطة الضلاة عد المتسلدن كاف رق أكدت الأ يات العديدة 


والروايات الكثيرة في ضرورة إقامتهاء وأنّها لا تسقط بحال حتى في جبهات الحرب في 
حالات مختلفة كما جاء ذكرها في الكتب الفقهية. ومن الواضح أنّ الأدلّة الشرعيّة تدّل على 
أن للصلاة أوقات معيّنة. وقد أكّد سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: *إنّ الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا عوقو جا (سورة الها 1 قل يجوز لتجد أن يصلّي الفريضة في غير 
وقتهاء وقد أشار القرآن الكريم بشكل إجمالي إلى أوقات الصلوات الخمس فقال عز اسمه 
في سورة الإسراء: * أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر 

كان مشهوداً» (سورة الاسراء: ۷۸). 
فإنّ قوله تعالى: #لدلوك الشمس 4. أي زوالهاء ويستمر هذا الوقت الخاص بصلاتي 
الظهر والعصر إلى غسق الليل أي إلى ظلمة الليل ‏ وبهذا يدخل وقت صلاتي المغرب 
والعشاء إلى قرآن الفجر أي وقت صلاة الصبح -. قال الفخر الرازي في تفسير الآية الكريمة: 
واعلم أنه يتفع على هذين القولين بحث شريفء فإن فسّرنا الغسق بظهور أُوّل الظلمة كان 
الغسق عبارة عن أوّل المغرب» وعلى هذا يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوالء 
ووقت اول المغرب ووقت الفجرء وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصرء فيكون 
e‏ 
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3ه الرتك ممه كا يض وى خان الضلايق وان يكون اول الف وفنا لل راا 

فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين؛ فهذا تقتضي جواز الجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً.. (تفسير الكبير ج١؟:‏ ص ۲۷)ء فالآية الكريمة صريحة 
في جواز الجمع بين الصلاتين. 

وما الروايات التي وضلت إلينا عن أئمة أهل البيت 2ة فإنها توضح لا معنى دلوك 
القن وغسق 'الليل وقران الفجر يان الا أغنارت إلى الأوقات العلاتة للصلوات الخسة 
اليومية. (انظر وسائل الشيعة ج؟: ص .١١4‏ ب ٠١‏ من المواقيت). والخبير بعد ملاحظة 
الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة يطمئن؛ بان الآية قد أشارت إلى أوقات الصلوات 
وقسّم الأوقات الى ثلاث أقسام. 

وقال تعالئ: * وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إِنّ الحسنات يذهبن السيئات؟. 
(سورة هود: ١١١)ء‏ فإِنّ قوله تعالئ: #طرفي النهار* يعني صلاة الصبح وهي الطرف الالء 
وأمًا الطرف الثاني فهو مختص بالظهر والعصر من دون تفريق. وأمّا قوله تعالئ: *وزلفاً من 
الليل © يعني صلاة المغرب والعشاء من غير تفريق. 

قال القرطبي في تفسير الآية الكريمة: لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في 
هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة قوله تعالئ: #طرفي النهار*. قال مجاهد: الطرف 
الأول الصبح والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر. واختاره ابن عطية.. والزلف: المغرب 
والعشاء.... (جامع الأحكام ج١1:‏ ص ٠١9‏ ». وذكر ابن كثير في تفسيره في ذيل الآية عن 
مجاهد في قوله تعالئ: #وأقم الصلاة طرفي النهار* قال: هي الصبح في أوّل النهار. والظهر 
والعصر مرة أخرئ... وقال الحسن في رواية ابن مبارك عن مبارك بن فضالة عنه: *وزلفاً من 
اليل * يعني المغرب والعشاء» قال رسول الهييبكلة: «هما زلفاً الليل» المغرب والعشاء. وكذا 
قال هجا قن ومحمد ين كفا راد و الاك انيتا فان الشرت و ا ف ا د 
العظيم ج ۲: ص١1٤‏ - 137). وقد وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت 4 في تفسير 
ا د مه اغ اذ اوقاث الات البرمية اة لاخ سير رو 
الثقلين ج ۲: ص .5١ ١‏ 


۱۲۲ لسر الحو ونه ولاه ان دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


5 ثم إن هناك روايات في صحاح أهل السنّة والجماعة تدلّ بالصراحة على أن 
ند والعشاء جمعاً في غير مطر ولا سفر» فقد 
روي صحيحه بسنده عن ابن عباس أنه قال: صلی رسول لله اة الظهر والعصر 

جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً في غير خوف ولا سفر. (صحيح مسلم ج ۲: ص١10,‏ كتاب 
الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر). 
وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: جمع وول ا ترق ار ال لدت 
والعشاء في غير خوف ولا مطر ‏ في حديث وكيع ‏ قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ 
قال: كي لايُحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك. قال: أراد أن 
لايُحرج أمته. (صحيح مسلم ج؟: ص١١٠.‏ كتاب الصلاة, باب الجمع بين الصلاتين في 
لخي 
وأخرج أرقا عق ان عبان أن وول ا ا اة س وات الها 
والعصر والمغرب والعشاء (صحيح مسلم ج ۲: ص١١٠).‏ 
وأخرج أيضاً عن عبدالله بن شفيق قال خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت 
وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفثر 
ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسّنّة لا أم لك ثم قال: رأيت رسول 
3 بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبدالله بن شفيق: فحاك في صدري 
من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته. (صحيح مسلم ج؟: ص ؟0١.,‏ كتاب 
الصلاة, باب الجمع بين الصلاتين في الحضر). 
وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس: أنّ النبي وبي صلّئ بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. (صحيح البخاري ج١:‏ ص٦۲۸‏ كتاب مواقيت الصلاة. باب 
تأ خير الظهر إلى العصر). 
وأخرج بسنده عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلی 
رسول الله اة سبعاً جميعاً ثمانياً جميعاً. (صحيح البخاري ج۱: ص۲۹۳ كتاب مواقيت 
الصلاة. باب وقت المغرب). 
¢ 


حكم اللحد للميت عند الشيعة EE‏ ل 


2 وأخرج أيضاً بسنده عن أبي بكر بن عثمان قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع 
عمر بن عبد العزيز الظهر ثمّ خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يُصلي العصر, 
فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صَلَّيت؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول اله لإا التي كنا 
نصلي معه. (صحيح البخاري ج :١‏ ص188, كتاب مواقيت الصلاة. باب وقت العصر). 

وأخرج أحمد بن حنبل عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلی رسول الله ال في 
الفدينة مقيماً غير مساق سبعا وقمائياً (ممقة أحمنىين ل ج ادنا 

وأخرج اشا بسنده عن ابن عباس قال: جمع ولا انك اي ولص 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف أمظ قل لايخ غاس دوا أراة الغين :ذلك؟ قال 
أراد أن لايحرج أمته (مسند أحمد بن حنيل ج١:‏ ص 577). 

وأخرج أيضاً بسنده عن ابن عباس قال: صليت مع النبي ال شمانياً جميعاً وسبعاً 
جميعاً. قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لايحرج أمته (مسند أحمد ج١:‏ 
ف 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرح حديث عمرو بن دينار المتقدّم ذكره: أنه قد ذهب 
جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً (فتح 
الباري ج ۲: ص ۲۰). 

أقول: إنّ هذه الأحاديث التي نقلها جمهور علماء أهل السنَّة مع الإقرار بصختها ونقلها 
في أصح كتبهم أكبر دليل على جواز الجمع بين الصلاتين عندهم. وإلا فما الوجه في نقلها 
في صحيحي البخاري ومسلم الذين هما من أصح الكتب عندهم. وأمّا عدم التزامهم عملاً 
بتلك النصوص الصريحة والروايات المعتبرة من حيث السند فليس منحصراً بهذا الموضوع 
فقط فإنّهم مع الأسف في كثير من الموارد أَوّلوا النصوص ولم يعملوا بها مع فرض صراحتها 
والمقام أيضاً كذلك فقد جاؤوا بالتأويلات الباردة. كقول بعضهم: إِنّه لعلّ السحاب كان قد 
غطى السماء فلم يعرف ابي والصحابة الوقت عصراً فجمعوا الظهر والعصر أو عشا 
فجمعوا بين المغرب والعشاء. (انظر المجموع ج ]: ص .٠ ١"‏ وفتح الباري ج؟: ص17). وقد 
ذكر البخاري في ذيل حديث عمرو بن دينار: فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة قال: عسى. 

- 


١)‏ امه لي وار اداه و امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


ونسبة تحريم لحم الوز ولحم الجمل إليهم فرية عليهم لشهادة صحفهم 
وفتاواهم بالحلية التي هي لديهم في هذين وما قاربهما ضرورية!". 


2 (صحيح البخاري ج١:‏ ص ۲۸۷). 
أقول: من الواضح لدئ الخبير أنّ هذه التأويلات غير مقبولة عند العرف والعقلاء؛ لأن 
ذلك يعتير إهانة إلى النبي يبد وهل يصح ذلك بعد هذا ياترئ - وأنّ الصلاة التي هي 
عمود الدين أنّ النبي للا _ والعياذ بالله ‏ لايعرف وقتها؟ 
فالعامّة العمياء بنوا على هذه التأويلات وأفتوا بعدم جواز الجمع حتى أنّ أبا حنيفة أفتى 
بعدم الجواز حتى في السفر والمالكيّة والشافعيّة والحنبليّة أفتوا بجواز الجمع واختلفوا في 
جوازه لعذر الخوف والمرض والمطر والطين وغير ذلك!!! 
أمّا الشيعة الإماميّة فإنّهم متفقون على جوازه مطلقاً في غير سفر ولا مطر ولا مرض ولا 
خوف. وذلك لاهم اقتدوا بالنبي 25 يبب وبأئمة أهل البيت طب بعد ما جاءهم من الآيات 
القرانية فعملوا بالثقلين. وهذا هو الميزان الذي عيّنه رسول الله إا لأمته لمعرفة 0 
الباطل وجعلهما عدلين ومرجعين للأمة في حلّ الاختلاف وصرّح بأنّ التمسّك بهما - 
با ان والترة اطا هة امان من الفرفة والغلالة: 
نعم ذكر بعض فقهاء الشيعة: أَنّ الجمع وإن كان جائزاً في الحضر, لكنّه ليس أفضل من 
التفريق» بل ذهب بعض الأصحاب إلى أفضلية التفريق؛ لأنّ توزيع العبادة على الزمان أفضل, 
ففي السفر الأفضل الجمع عكس الحضر (انظر مهذب البارع لابن فهد الحلي ج١:‏ ص617. 
جواهر الكلام ج۷: ص۳۲ 737). 
)١(‏ أمّا حلية لحم الوز عند الشيعة من الضروريات المسلّمة؛ لأنّ الحرام من الطيور عندهم ما 
كان له الأوصاف التالية: 
الأوّل: ما كان ذا مخلاب أي الظفر القوي الذي يقوئ على الافتراس كالنسر والصقر 
والشاهين والبازي غير ذلك. 
الثاني: ما كان صفيفه أي بسط جناحيه حال الطيران ‏ أكثر من دفيفه الذي هو بمعنى 
ضرب جناحيه -. 
الثالث: ما ليس له قانصة ‏ وهي في الطير بمنزلة المصارين في غيره ‏ ولا حوصلة - 
- 


دفع بعض التهم عن الشيعة متكي جا توما اممو اب الس ESE LSS‏ 


وما نسبه إليهم مننجاسة جسوم المسلمين وغسل الظروف التي شرب منها 
غيرهم مثل سابقتهاء فهذه صحفهم في باب النجاسات قد نطقت بأنّ عامّة من تفوّه 
بالشهادتين ولم ینکر ضرورياً من ضروريات الدين طاهر بدنه. وطاهر ما باشره 
برطوبة من الظروف وغيرها!". 


2 وهي كالمعدة لغيره ‏ ولا صيصية ‏ وهي الشوكة التي خلف رجل الطير خارجة عن الكف - 
وهي بمنزلة الإبهام للإنسان فإذا كان أحد هذه الأوصاف فى الطير فهو حرام وأمّا إذا لم 
يكن كذلك كالوز والدجاج والحمام والقماري والدباسي والحجل والدراج والقبج والقطا 
وغير ذلك فهو حلال أكله بالإجماع. قال صاحب الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. مضافاً 
إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة علىذلك...(جواهرالكلام ج ۳1:ص ١١‏ 

أقول: والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت طبه فى المقام لبيان ماهو الحرام من الطيور 
كثيرة. وعلى سبيل المثال راجع (وسائل الشيعة ج17١:‏ ص8١4.‏ ب 18 من الأطعمة 
المحرمة. وص ,.47١‏ ب ١1‏ من الأطعمة المحرمة). فإِنّهها تدل بوضوح على المقصود. 

)١(‏ لايخفى على الخبير الباحث فى كتب الشيعة الاثنى عشرية أن القاعدة الأوّلية فى الاسلام 
هي طهارة المسلمينء وإنّ كلّ من نطق بالشهادتين يحكم بإسلامه وطهارته ما دام لم يرتكب 
منكراً يلازم الكفر والارتداد. ولم ينكر احدئ الضروريات الإسلاميّة كإنكار الرسالة أو 
المعاد أو ضرورياً من ضروريات الدين الإسلامي بحيث يرجع إلى إنكار الرسالة وتكذيب 
النبي يا مع علمه بضروريته. وعليه فان أنكر رورا من ضروريات الإسلام لشبهة 
علمية حصلت له من خلال الدراسة العلمية مع كمال إخلاصه وتصديقه بنبوة النبي 6إا 
لايحكم بكفره؛ إذ الخبير يعلم أنّ الضروري لمّا كان أمراً ثابتاً في الدين الإسلامى بحيث 
لايحصل عادة فيه الشبهة, فلو كان فيه مجالاً للشبهة ولو لبعض الناس لم يكن عندهم 
ضرورياً أو يكون ضرورياً ولكن لايوجب تكذيباً للنبي 6وا لغفلته عنه فعند ذلك لايحكم 
بكفره. 

إن قلت: إِنّ الخوارج والنواصب الذين يبغضون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اعا 
e‏ 


۱۲۹ اسرد لماحو ونم اداء الم 0ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


3 وأولاده المعصومين غلا والصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين - سلام الله عليها - ويسبّونهم 
ويقتلونهم قد لايكون الأمر عند هم ضروريا فلايكدّبون النبي 5ا ومع ذلك يعتقدون 
بأمثال هذه الآراء الباطلة. فلماذا يحكم عليهم بالنجاسة؟ 

قلت: إِنّ الحكم بنجاسة النواصب والخوارج ليس من جهة إنكارهم الضروريء بل أدلّة 
خاصّة وردت في نجاستهم وهي كثيرة: 

منها: ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله اء قال: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع 
نيه عا الحا فان فيا غا ولك الى وهو لارظير إلى سيقة أا ويها غا 
الناصب وهو شرّهما إن الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب, وأنّ الناصب أهون على الله من 
الكلب». (وسائل الشيعة ج ۱: ص۹٥٠‏ ب ١١‏ من الماء المضاف. ح .)٤‏ 

ومنها: ما رواه أيضاً عن أبي عبدالله اا قال: «إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام» ففيها 
تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا هل البيت فهو شرهم» فإِنٌ الله 
تبارك وتعالى لم يخلق أنجس من الكلبء وأنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» (وسائل 
الشيعة ج :١‏ ص۹٥٠‏ ب ١١‏ من الماء المضاف. ح .)١‏ إلى غير ذلك من النصوص والروايات 
الواردة عنهم بء وأنّها تدلٌ بوضوح على نجاسة الناصبي. والباحث. اذا أراد الاستقصاء في 
كتب الشيعة فليراجع مجموعة من أبواب الفقه. ومن جملتها باب عدد النجاسات عند ذكر 
الغلاة والنواصب والخوارج وباب الأسار وباب الخمس عند ذكر مسألتين. 

الأولى: أنه هل يلحق الناصبي بالمحارب ‏ الحربي ‏ في جواز أخذ ماله أم لا؟ 

الثانية: اه هل يجوز اعطاء الخمس للناصب إن كان فقيراً أم لا؟ 

وفي باب الزكاة الحاقا بالمخالف في عدم جواز إعطاء مال الزكاة له لاشتراط الإيمان - 
بالمعنى الأخص - في المستحقين وفي باب الجهاد عند ذكر حكم المرتد أو المحارب أنه 
هل الناصب يحكم عليه بنفس الحكم في المرتد والمحارب أم لا؟ 

ففي جميع هذه الأبواب وغيرها استدلٌ فقهاء مدرسة أهل البيت 24 بالنصوص 
الصريحة المعتبرة على نجاسة الناصبي كما استدلّوا بها على نجاسة الخارجي وهو من 
يعارض إمام وقته لأجل النيل إلى الحكومة والملك في الدنيا. وليست الشيعة مختصّة بهذا 

e 
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3 الحكم فى الخارجي. بل أهل السئّة والجماعة أيضاً حكموا بكفرهم ونجاستهم. وذلك 
للنصوص القطعية الصريحة الدالة على أَنّ من خرج عن طاعة إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 
فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة بسنده عن النبي ۶ح أنه قال: «من خرج 
من طاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية». (صحيح مسلم ج1: ص .)١١‏ 
وأخرج اید بن حنبل والترمذي والحاكم والبيهقي عن النبي 5اا نه قال: «من خرج 
من جماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع». (انظر مسند أحمد بن 
حنبل ج 0: ص ". وسئن الترمذي ج :٤‏ ص٣٣٣‏ ح 1 والمستدرك على الصحيحين 
ج۲۲:۱٤.‏ والسنن الكبرى للبيهقي ج۸: ص .)١607‏ 
وأخرج أحمد بن حنبل ايضاً وغيره عن النبي ۶با أنه قال: «من مات بغير إمام مات 
ميتة جاهلية» (مسند أحمد بن حنبل ج :٤‏ ص11. ومجمع الزوائد ج0: ص۸٠۲.‏ والمعجم 
الكبير15١:‏ ص۳۸۸. ومسند الشاميين ج؟: ص۳۷٤‏ ح )1١04‏ إلى غير ذلك من النصوص 
الصريحة وهى كثيرة جداً. وعليه إن اقتضت هذه الروايات الحكم بكفر بعض الصحابة فما 
ذنب الشيعة في ذلك؛ إذ أنّها أكدت من خرج عن طاعة إمام زمانه فإنّه محكوم بالكفر ومات 
ميتة الجاهلية. أليس للباحث أن يسأل بأن معاوية عن أيّ إمام مات وعلى عنقه بيعته. 
والنصوص صريحة بأنّ من خالف المسلمين قدر شبر ثي مات مات ميتة جاهلية. فمعاوية 
ذكر القرطبي في تفسيره في ذيل قوله تعالى: *وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله © 
(سورة الحجرات: )١‏ أنّ في تفسيرها عشرة مسائل:... المسألة الرابعة: أنه قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب المتأوّلينء وعليها عوّل 
الصحابة. وإليها لجأ الأعيان من أهل الملةء وإيّاها عنئ النبي ينكد بقوله: «تقتل عماراً الفئة 
الباغية». وقوله اا في الخوارج: «يخرجون على خير فرقة» 1 «حين فرقة». والرواية 
الأولئ أصح؛ لقولهُ: «تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق». وكان الذي تكله على بن انين 
اومن كا فد رن عد عا الم ليم وفيت د ع طن كان مانا 
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۱۲۸ اس كو ااام 46 دا اد متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 


3 وأنّ كل من خرج عليه باغ. وأنّ قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح 
(انظر تفسير القرطبي ج7١:‏ ص7١7).‏ 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده: أنه لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على 
عمرو بن العاص فقال: قتل عمار. وقد قال رسول الَهيَيبكَر: «تقتله الفئة الباغية». فقام عمرو 
بن العاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية. فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار, 
فقال معاوية: قد قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الها يقول: «تقتله الفئة 
الباغية». فقال له معاوية: دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟! إِنّما قتله علي وأصحابه وجاؤوا 
به حتى ألقوه يبن رماحناء أو قال: بین سيوفنا. (مسند أحمد بن حتبل ج٤:‏ ص .)١194‏ 

أقول: بناءً على ما قاله معاوية يلزم القول بأنّ قاتل حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار هو 
رسول الله شا ؛ لاله هو الذي القاهما بين رماح المشركين وسيوفهم ولا تستبعد مكابرة 
الطاغية بقوله: إن رسول لله باد قتلهما! 

وأخرج الزمخشري وابن أبي الحديد: أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال قبل 
واقعة الصفين:... سأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس 
حتى تخرج المدرة من بين الحب (انظر ربيع الأبرار ج : ص 001. وشرح نهج البلاغة لابن 
ابي الحديد ج1١:‏ ص ۲۹۰). 

وقال ابن ابي الحديد في شرحه: الإشارة في هذا إلى معاوية سماه شخصاً معكوساً 
وجسماً مركوساً. والمراد انعكاس عقيدته وأنّها ليست عقيدة هدئء بل هي معاكسة للحق 
والصواب وسمّاه مركوساً من قولهم: ارتكس في الضلالء والركس رد الشيء مقلوباً.. (شرح 
النهج7١:‏ ص .)55١‏ 

وتال انه أبي الحديد: إِلّه طعن كثير من أصحابنا في دين معاوية ولم يقتصروا على 
تفسيقه. وقالوا عنه: إن كان ملحداً لا يعتقد بالنبوّة... (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 0: 
ص .)١1١19‏ وأخرج ابن أبي الحديد في شرح النهح (في حديث طويل ذكر فيه نفي أبي ذر إلى 
الشام)... : فجيء بأبي ذر إلى معاوية ‏ بين قوم يقودونه حتى وقف بين يديه فقال له 
معاوية: يا عدو الله وعدو رسوله! تأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع... قال أبو ذر: ما أنا بعدو 

e 
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2 الله ولا لرسوله بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله. أظهرتما الاسلام وأبطنتما الكفرء ولقد 
لعنك رسول الله 5ة ودعا عليك مرات ألا تشبع» سمعت رسول الله ا يقول: إذا ولى 
الأمة الأعين الواسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع فتأخذ الأمة حذرها منه. فقال معاوية: ما 
اك قال وو ا بذلك رسول الله اا سمعته يقول وقد 
مررت به: اللهم العنه ولا تشبعه إلا بالتراب. وسمعته يقول: إست معاوية في النارء فضحك 
معاوية وأمر بحبسه وكتب إلى عثمان... (شرح نهج البلاغة ج۸: ص 507). 

أقول: ولايخفئ على ذي لب ما فيه من الاستهزاء والتجاسر من معاوية على النبي لرا 
اة اجات :ابا 3ن بالشحك على ما دة عن زسنول انك 

وروى الذهبي عن يحيى بن عبدالحميد الحماني الذي وثقه ابن معين (انظر تذكرة 
الحفاظ ج ۲: ص۲۲٤‏ رقم ٠١/8477‏ - أنه قال: كان معاوية على غير ملّة الإسلام. (ميزان 
الاعتدال ج٤:‏ ص 937. وسير أعلام النبلاء ج١:‏ ص”077. ورواه أبن حجر عنه في تهذيب 
التهذيب جج١١:‏ ص5١1).‏ 

وروى الذهبي أيضاً بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: دخلت على الحاكم 
وهو في داره لايمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبدالله الكرام» وذلك 1 
كسروا منبره ومنعوه من الخروج فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل - 
معاوية - حديثاً لاسترحت من المحنة. فقال: لايجيء من قلبيء لايجيء من قلبي. (سير 
أعلام النبلاء ج/7١:‏ ص .)١76‏ وروى أيضاً بسنده عن الشعيري قال: كنت عند عيد الرزاق 
فذكر رجل معاوية فقال: لا تقذر مجلسنا بذكر ولد ابي سفيان (ميزان الاعتدال ج ': 
ص .)67١‏ 

وروی نصر بن مزاحم بسنده عن ابن عباس: أنه قال: أتيت النبي يليد فسمعته يقول: 
يطلع عليكم من هذا الفج E‏ 
فطلع معاوية (وقعة صفين: ص .)۲٠۹‏ 

وروى ابن عبد ربه في العقد الفريد والزمخشري في ربيع الأبرار وابن أي الحديد في 
شرح نهج البلاغة: أنّ قيس بن سعد بن عبادة قال لمعاوية: نت وثني ابن وثني» دخلت 

¢ 
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3 الاسلام كرهاً وخرجت منه طوعاً لم يقدم إيمانك ولم يحذر نفاقك ونحن أنصار الدين 
الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه (انظر العقد الفريد ج٤:‏ ص۳۲۸. وربيع 
الأبرار ج ؟: ص 547. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؛: ص55؟. ومقاتل الطالبين: 
E‏ 

وروی ابن جوزي بسنده عن الإمام الحسين ]32 أله قال: «أظن طاغيتهم قد هلك وقد 
بعث إلينا فلي أخذنا بالبيعة» (المنتظم ج :٤‏ ص .)١5١‏ 

وروى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن النبي إا أنه قال: «إذا رأيتم معاوية 
على منبري يخطب فاقتلوه» (شرح نهج البلاغة ج6١:‏ ص176١).‏ 

وروی نصر بن مزاحم بسنده عن ابن عمر قال: إن تابوت معاوية في النار فوق تابوت 
فرعون» وذلك بأنّ فرعون قال: أنا ركم الأعلى. (وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ص .)1١5‏ 

وأخرج ابن أبي الحديد في شرح النهج والمسعودي في مروج الذهب عن الزبير بن بكار 
في الموفقيات ‏ وهو غير متهم على معاوية ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة لما هو معلوم من 
حاله من مجانبة علي ناي والانحراف عنه - أنه قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع 
ابي على معاوية فكان ابي ياتيه فيتحدث معه. ثمّ ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله ويعجب 
بها برق م إذ اه ات ليلة امك هن العقاء بور اهدمتعا فان تاع وت اند 
لأمر حدث فيناء فقلت: مالي أراك مغتماً منذ الليلة؟ فقال: يابني جئت من عند أكفر الناس 
وأخبثهم. قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له أي معاوية وقد خلوت به: إِلّك قد بلغت سنا يا أمير 
المؤمنين فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً فإنك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوتك من بني 
هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه. وأنّ ذلك مما يبقى لك ذكره 
وثوابه. فقال: هيهات. هيهات. أي ذكر أرجو يقاءه ملك أخو تيم فعدل وفعل وما فعلء فما 
عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل: أبو بكر ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر 
عشر سنين» فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل: عمر ثم ملك أخونا عثمان 
فملك الرجل لم يكن أحد في مثل نسبه فعمل ما عمل به. فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره 
وذكر ما فعل به أنّ أخا هاشم يصرخ به في کل يوم خمس مرات أشهد أن محمداً رسول الله 
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وما نسبه إليهم من عدم شربهم من نهر حفره يزيد وعدم أكلهم التوت 
الشاميء ومسألة النعجة والحلسء وتسمية خمارى اجى والكتابةاتحت الرجل: 
وتسمية الكلبين» وعدم وقد بعضه لبعض الحطب. وما يقرب من هذه المزخرفات» 
فمن العجب العجاب ممّن له ذوق المعرفة والعقل تحرير مشل هذه الحماقات 
المفتريات حتى على شديد الحماقة من الناس في كتاب علمي مذهبي مبني على 
اعات الفرقائتة وال امو فاع وليل يت من مى باعل ال ضور 
مثل هذه ممّن جعل نفسه ملعبة وسخر ية ومضحكة للناس الذين هم مثله باستعماله 
هذه الحماقات لهم حتى يضحكهم. فهل يناسب العالم ويليق بشأنه تحرير شيء 
محال عند ذوي العقول صدوره من جاهل تام الشعور في كتابه الذي قد بنى على 
البرهان الذي يلزم خصمه ب ؟ 


3 فأيّ عمل يبقى مع هذا لا أمٌ لك. والله إلا دفنا دفنا (شرح نهج البلاغة ج4: ص 1759. 
ومروج الذهب ج۲: ص .7”8١‏ والغدير ج١٠:‏ ص ۲۸۳). 
أقول: وهل تجد يعد هذا عند معاوية إذغاناً أ بالنبي بكر وما او وإذا کات الأدلة 
وافية بأنّ أمثال معاوية خرجوا عن الإسلام فما ذنب الشيعة في الاعتقاد بذلك. فإنّ اعتماد 
الشيعة في ذلك بالأدلة المتقنة والموثوقة عندهم فلامحيص ولامناص عن صحة الاستدلال 
بهاء وبذلك يعرف حال معاوية ومن يشاركه في الحكم بالكفر. ولكن الضرورة الفقهية قامت 
على طهارة أهل البنئة وذ بيهم ون والخين يعلم بان كل “ذلك من باب تخفيص عبرم 
الحكم. فلاحظ. 
)١(‏ لايخفى على الخبير الباحث أنه لو أمعن النظر في مؤلّفات فقهاء الشيعة يجد بوضوح أنّهِم 
يمتازون عن غيرهم بمميزات شاخصة. 
ومن أهم ما يمتاز به الفقه الإمامي الشيعي هو استنادهم بعد الكتاب العزيز إلى السنّة 
الشريفة المرويّة عن النبي بحا وعترته الطاهرة, وذلك لأنّهِ قد ثبت لديهم بالحديث الصحيح 
چ 


۱۴۲ ا الحو عمو وااءاء 40001 دا + 4+ .امتهاج الشبريعة فى لاردٌ على ابن تيمية 


2 المتواتر عند جميع الفرق الإسلامية المعروف بحديث الثقلين. وهو قول النبي لرا حيث 
قال: «إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي 
ابد وأنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». وقد قاله رسول اله إا في مناسبات 

مختلفة. والخبير إذا أمعن النظر في جميع ما جاء في متون هذا الحديث الشريف يقطع بأنّ 
النبي 5لاسا أراد من ذلك تبيين ما يتركه لأمته لتعتمد عليه وترجع إليه في أمور دينهم وإدارة 
شؤونهم في جميع المجالات الحياتية وقد حثٌ فيه ال على التمسّك بالأمرين الأساسيين 
الذين يشكلا الركيزة الأساسية في الفقه الاسلامي. وهما الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. 
فدلالة الحديث الشريف على وجوب طاعة العترة الطاهرة كوجوب طاعة القران واضحة 
لامجال لحمله على مجرد الوصية بحب أهل البيت اة واحترامهم وتجليلهم: بل لابدٌ من 
حمله على الأمر بطاعتهم واتباعهم: 
ولا لان ذلك هو المناسب لما في أكثر متون الحديث المروية من تقديم النبي 5اا 
الحديث بتوقع رحيله والتحاقه بالرفيق الأعلى جيك لانناشية حيو رل ا والأمين 
بحب أهل بيته واحترامهم فقط؛ لوضوح أنّ حبّهم واحترامهم لازم في جميع الأوقات حتى 
في 00 حياته الشريفة بل حيث كان 5ا هو المرجع لأمته في أمور دينهم وإدارة شؤونهم 
في حياته. وكان رحيله يحدث فراغاً هائلاً فمن هذه الجهة كان المناسب ذكر توقع رحيله 
تنبيهاً منه يبر لحاجتهم إلى المرجع الذي يقوم مقامه ويسدّ الفراغ الحاصل من ارتحال 
ا . ولذلك جاء في بعض متون الحديث التصريح بقوله يَلنكة: «إني تارك فيكم 
خليفتين... (انظر مسند أحمد بن حنيل ج 0: ص ۱۸۲) فيظهر منه أنه ٤بض‏ أراد استخلاف 
اا ؛ إذ أَنْهما يقومان مقامه ب ويؤديان عنه معالم الدين. فيجب على الأّمّة متابعتهما 
معاً إلى يوم القيامة. 
وثانياً لأنّ ذلك هو المناسب لجعل العترة الكريمة في سياق الكتاب المجيد؛ لوضوح أنه 
لايراد من الحديث الشريف مجرد الح على تعظيم الكتاب المجيد وتكريمه بمثل تقبيله 
وجعله في موضع مرتفع وكسوههاء بل الت على الرجوع إليه. ولزومه واتباعه والعمل 
بأوامره ونواهيه» فلابد من كون ذلك هو المراد في حق العترة الكريمة. 
- 
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5 وثالثاً: لأنّ ذلك هو المناسب لتر تب العصمة من الضلال على التمسّك بالثقلين؛ لظهور 
أن احترام العترة بنفسه وإن كان واجباً دينياً إلا أنه كسائر الفرائض لا أثر له فى العصمة من 
الضلالء بل ليس العاصم من الضلال إلا اتباع المرجع المعصوم ولزوم طريقه وعدم الخروج 
عنةه. 

ورابعاً: لأنّ ذلك هو المناسب للتنبيه فى كثير من هذه الأحاديث إلى عدم افتراق الكتاب 
ال هور 0 ذلك لا ١‏ له في م 0 0 ولذا معن الما 
حي 8 مخالفة الآخر ومن ثم حسن منه س التنبيه؛ لعدم الافتراق بين الكتاب 
والعترة؛ لبيان أَنّ تعدد المراجع هنا لايمنع من متابعتهما معاً بعد اتفاقهماء وعدم الافتراق 

واا : لأنّ من جملة المناسبات التي قال رسول اوليك هذا الحديث فيها هو 
خطبته فی غدير خم كما تضمنه حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه مسلم فی صحيحه في 
كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا (انظر صحيح مسلم 
ج/: ص )١17١7‏ وغيره» وقد قاله تمهيداً للنص على أمير المؤمنين بالولاية والأمر بالطاعة له 
حيث يناسب ذلك سوق حديث الثقلين كما هو ظاهر واضح. 

وسادساً ‏ وهو الأهم ‏ : لأنّ ذلك هو المتعيّن بلحاظ التعبير في الأحاديث الآمرة 
بالتمسّك والأخذ بهما والاتباع عنهما؛ إذ لا تكون هذه الأمور إلا بالطاعة وموافقة الأمر 
والنهي الذين يتضمنهما الكتاب الكريم ويصدران من العترة الكريمة. 

ك3 ذلك ما رواه الطبراني في تتمة حديث الثقلين من قولهيَبنكُوِ: «فلا تقدّموهما 
فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم» (المعجم الكبير ج 0: 
ص )۱٦٦‏ فإنّه صريح فى إرادة الطاعة والاتباع عنهم لبي . 

ويتضح مما اسلفناه أن وجوب طاعة العترة الطاهرة يستلزم إمامتهم وقيادتهم على الأمة؛ 
لأنّ الإمام هو القدوة. فلو وجب طاعته كوجوب طاعة كتاب الله العزيز يلزم متابعته أيضاً 

چ 
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وجتنم عدوت اهدو اندلا اباو خو الا ا بال ريما فلو يكن الا 
أن كان مأموراً بالتنتك ضار حاكما يستلزم أن يكون الحاكد محكوماً. وفساد ذلك 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان. 

فالشيعة تقيّد وأ فف العمل بالمصدرين التشريعيين - وهما الكتاب وال والمقصود 
بالسئّة قول المعصوم وفعله وتقريره. ولم يزيدوا عليهما شيئا وذلك لوجود النصوص الكافية 
عد اة اهل الت لكل ماله :فق مال القن الى "رشعاجها الاس لمواكية العضور 
حتى تقوم الساعة, ولذلك أكد النبي لإا أمته بلزوم التمسّك بالثقلين وجعلهما مرجعين 
اننا سيق لمسائل الدينء 5 إطاعة عترته الطاهرة مثل وجوب طاعة الكتاب» وفى 
بعض الروايات ذكر عترته بأسمائهم موضحاً بأنّ أُوّلهم الإمام أمير المؤمنين لقا وآخرهم 
المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف». فالشيعة في عصر الحضور لم يضطروا إلى الأخذ 
عن غيرهم على الأقل طيلة ثلاثة قرون حياة الأئمة الاثني عشر ط2 ثمّ جاءت مرحلة غيبة 
الإمام المعصوم ا الذي أرجع الناس إلى تقليد العالم الفقيه الجامع للشرائط الذي عرف 
الحلال والحرام من النصوص الواصلة إليه عن طريق الثقات المتورّعين في النقل عنهم 24 . 

وبذلك يرجع الأمر إلى المنابع الأساسيّة ‏ أي الكتاب والسنّة الكريمة أيضاً ‏ وقد بدأت 
هذه السلسلة للفقهاء والمجتهدين من الشيعة منذ ذلك العهد في أوّل الغيبة إلى اليوم تتوالى 
بدون انقطاع وفي كل عهد يبرز في الأمة مرجع واحد أو عدّة مراجع للشيعة يقلّدونهم في 
أعمالهم حسب الرسائل العملية التي يستنبطها كلّ مرجع من الكتاب والسنّة. 

فالخبير الباحث لو أمعن النظر في كتب الفقهيّة الاستدلاليّة من فقهاء الشيعة لايشكٌ أن 
الأحكام التى استنبطها الفقيه الشيعى لايكون إلا عن حجّة شرعيّة بحيث ينطلق عند العقلاء 
نالعاب نات على :فزع توت الات وك الك فل ا عة ال اللا فر مع 
النصوص لمدارك الأحكام. 

ولذلك تر أن القنيعة اتقردوا بالبلعة فى درك الأشكاء» وقد رضت ابا مدرنية اهل 
الت خود ها المي غل المسلعيق فى كو سم اجا اتال نكل م ميكا 
أدَئ إلى كثرة النقل عنهم والحديث منهم وتداول فقههم في جميع المجتمعات الثقافية» وكل 
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دفع بعض التهم عن الشيعة SSÊ se‏ م وم وا مثو لا بايا اوه ا أ VEO:‏ 


© ذلك لأنّهم تورّثوا الفقه والتفقه عن أئمتهم وسيرتهم النابعة من عين الوحي والنبوّة. وعليه 
فلا أثر لافتراءات ابن تيمية وأمثاله في المجامع العلمية الثقافية التي عرفت الفقه الإسلامي 
من مدرسة أهل اليتق 

ما مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة فعندما يراجع الخبير إليها يجدها كثيرة 
تتعرّئ حدود الكتاب والسنّة التي رسمهما الله ورسوله. فالمصادر عندهم بالإضافة إلى 
الكتاب والسئّة هي سنّة الخلفاء وسنّة الصحابة وسنة التابعين وهم علماء الأثر وسنّة الحكام 
ويسمّونها صوافي الأمراء. ثمّ القياس والاستحسان. وسد باب الذرائم» والإجماع و.... 

وهي د كه ری ے عش مضادرا اها تتحکم في دين الله ونحن لانناقشهم في 
المصدرين الأوّلين؛ لأنّ الأمر في الكتاب والستّة لا خلاف فيه بين المسلمين» ولكن نناقشهم 
في المصادر الأخرئ التي أضافوها من عندهم: 

ولاك ان ينا شی فو الا بادا ورو النبي 5اا كَيَدِ من أنه قال: «عليكم 
بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين». (مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص١؟1١)‏ ليس معناه الخلفاء 
الأربعة الذي فسّرها أهل السئّة والجماعة؛ لأنّ موقف من فسّره بذلك موقف من اعتقد بصحّة 
خلافة خلفاء المتسلّطين على الخلافة لامن يحقهاء وهذا النمط من الاستدلال غير صحيح؛ 
لأنّ الدليل فيه عين المدعى فيكون مصادرة بالمطلوب أو يكون استدلالاً دورياً كما هو 
واضح على الخبير. 

وبعبارة أخرئ: انطباق عنوان خلفاء الراشدين على ما حدث بعد وفاة النبي من 
الاصطلاح في أمر الخلافة انطباق غير شرعي؛ اذ يلزم على المسلمين أن يعرفوا ما هو 
مقصود النبي ,َك من ذلك وعندما يراجع الخبير في المصادر السنّية يقف على النصوص 
الصريحة التي تبيّن ماهو المقصود من قوله لكا خلفائه الراشدين. فقد أخرج البخاري 
وعسلم وكل المحدين بان رسول اله ا حصر خلفاءه في اثني عشر فقال ٤اا‏ - ماهو 
مضمون جميع الأحاديث -: إِنّ الخلفاء من بعدي اثنا عشر. كلهم من قريش. (انظر صحيح 
البخاري ج۸: ص157., كتاب الأحكام. وصحيح مسلم ج1: ص”؛ كتاب الامارة. باب 
الناس تبع لقريش. ومسند احمد بن حنبل ج ۵: ص۸۷. وسنن ابي داود ج۲: ص۳۰۹ 


١‏ ام 6ن 1060م 440 دا دا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 ح778. وسنن الترمذي ج۳: ص 78١‏ ح۲۳۲۳ وغيرها). فيعرف من ذلك أن المقصود 

هم أئمة أهل البيت ا الاثنى عشر لا الحكّام الذين اغتصبوا الخلافة. 

وا ا ا ی و بحديث النيي ٤يا‏ هیاو امام انين 
المؤمنين علي بن أبي طالب ابا رفض أن يحكم بستتهما عندما اشترط عليه الصحابة ذلك 
(انظر تاريخ الطبري ج: ص١ ,)7١0‏ وان الرسيول الأعظم َل يقصد بالخلفاء الراشدين 
آبا بكر وعمر لما جاز للإمام أمير المؤمنين اغ 5 أن يرد على رسول الله اا ويرفض 
ستّتهماء فرفضه كا يدل على أنّ الخلفاء الراشدين ليس المقصود بهم أبا بكر وعمر وعثمان. 

ثم له إذا راجع الخبير إلى الكتب الفقهية من أهل السنّة والجماعة يجد أنّها مشحونة 
بالاستدلالات بسنّة أبي بكر وعمر كمصدر للتشريع» ولو خالفت الكتاب والسنّة كاتباعهم 
سنة عمر بن الخطاب في صلاة التراويح التي نهى عنها رسول الله يلو (انظر مسند أحمد بن 
حنبل ج :٤‏ ص ۳۹۹). 

كما خالف عمر القرآن والسنّة النبويّة في منع سهم المؤلفة قلوبهم (انظر الجوهر النيّرة في 
الفقه الحنفي ج١:‏ ص .)١1١4‏ وكما خالف القران والسنّة في متعة الحجّ ومتعة النساء (انظر 
صحيح مسلم ج]: ص204). وكما خالف القران والسنّة في الطلاق الشلاث فجعله تطليقة 
واحدة (انظر صحيح مسلم ج :٤‏ ص 185). وكما خالف القران والسئّة في فريضة التيمم 
وأسقط الصلاة عند فقد الماء (انظر صحيح مسلم ج١:‏ ص197). وكما خالف السنّة في 
إسقاط فصل من الأذان وإبداله بفصل من عنده. وكما خالف القران والسئّة في إهانة الزهراء - 
سلام الله عليها ‏ وإيذائها. فروّعها وأدخل الرعب عليها. إلى غير ذلك مما جاء في كتبهم 
باعتبار سنّة الخلفاء. فترئ نهم بأخذون بسنة عسمر وشيره سكن أدعسى الضلافة بعد 
النبي ينكد باعتبار الدين وإن كان منتهياً لمخالفة سنّة رسول الله تلاا ولذلك تراهم 
يعترفون بأنّ صلاة التراويح بدعة. ولكن يستحسنوها تبعاً لعمر. 

وفي الحقيقة أنّ الخبير يعلم بأنٌ البدعة في الدين والشريعة السماويّة مفسدة للدين. وإن 
استحسنها جماعة من الناس فهي غير حسنة. ونمثل لكم بمثال واضح فنقول: إن الأديان 
الإلهية عند أوّل نزولها تشبه بقطرات المطر النقيّة الشفافة الصافية تمنح الحياة وتربى الروح» 


دفع بعض التهم عن الشيعة ال 1111 1 ا 0000001 


نعم المنصف يعلم علماً يقينياً بعد ظهوره على مفتريات مثل السُنّي على 
أهل مذهب خصمه بالمسائل العلميّة بأشدٌ فرية من حيث مخالفات ما نسبه إليهم 
لضروريات مذهبهم ومسلّماته؛ بأنّ مقصوده بهذه المزخرفات الحمقيّة الغير 
لعلميّة تنفير قلوب الغفلة عن أهل مذهب الحق. وأوقد نار بُغضهم في قلوبهم. 
وود اا انين نجيلة ا و قوق ذلك وده 
لني مر ةفق تف يبان ال ونه الياظل, 

قن وض دورو الخمانا ی نكن اهل احا ينك سل 
باسم الشيعة» فهل تصير هذه وما شابهها من مطالب مذهبهم بمجرّد صدورها ممّن 
قد تسمّى باسمهم وهو جاهل بما يتديّنون به من الدين؟ 

فإنّ مبنئ مذهبهم مسألة الحسن والقبح العقليين وهما مناقضان لما نسبه 
إليهم من هذه المزخرفات'. 


3 ولكن عندما تدخل في المجتمع الملوّث تتلوّث بالتدريج وتفقد لطافتها الأولى. وعندئذٍ 
لايبقى لها شيء من جاذبيتها فلا تروي عطش العطشانء وفي المقام أن الأمر كذلك. فإِنٌ 
الأحكام السماوية عند نزولها في المجتمع غير ملوّث بالبدع والخرافات. وإذا اضيفت إليها 
الخرافات والأوهام والبدع فتفقد حقيقتها فلا يسمن ولا يغني من جوع ويحكم حينئذٍ على 
الناس الخرافات والأساطير بدل الحكم الالهي. 

ومن هنا يتضح فساد سائر مصادر التشريع لأهل السئّة الجماعة؛ إذ كلها تنتهي إلى 
البدعة في الدين, ولا حاجة الى تطويل الكلام فيهاء فلاحظ. 

)١(‏ لايخفى على الخبير أن مسألة التحسين والتقبيح العقليين قد احتلت مكانة مرقومة في 
الأبحاث الكلاميّة. وقد أثبتت الشيعة الإماميّة أنّ الأفعال في حدّ ذاتها لها قيماً ذاتيّة عند 
العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع كالصدق في نفسه حسن والكذب في نفسه قبيح 
والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح؛ فالشارع أمر بالصدق؛ لأنّه 
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2 حسن ونهى عن الكذب؛ لأنّه قبيح. ومن البديهي أنّ المراد من الأحكام العقليّة هي مدركات 
العقل والملاك لدرك العقل في هذا المجال هو أنّ العقل قد يجد بعض الأفعال موافقاً للجانب 
الأعلى من الإنسان والوجه المثالي في الوجود البشري» كما يجد بعضها الآخر غير موافق 
معه. 

وإن شئت قلت: إِنّهِ يدرك أن بعض الأفعال كمال للوجود الحي المختار وبعضها الآخر 
نقص له. فيحكم العقل بحسن الأوّل ولزوم الإتصاف به وبقبح الثاني ولزوم تركه. 

وتوضيح ذلك: أَنّ الحكماء قسّموا العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. وذكروا بأنّ الذي 
يدركه العقل إذا كان مما له علاقة بالعمل أي كان ممّا ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل الأفعال 
المتصفة بالحسن أو الأفعال المتصفة بالقبح فمرجع ذلك التحسين والتقبيح العقليين. وهذا ما 
يسمّئ بالعقل العملي. 

واذا كان المدرك ‏ بالفتح ‏ مما ينبغي أن يُعلم ولا علاقة له بالعمل كقول المنطقيين الكل 
أعظم من الجزء فيسمّى إدراكه «عقلاً نظريا». 

وهذا العقل هو المستعمل في علم الأخلاق؛ إذ المدرك ‏ بالفتح ‏ بالعقل يستتبع المدح 
والذم مما تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار ذلك الكمال أو النقص. وتسمّى هذه 
الأحكام العقليّة العامة ب«الآراء المحمودة» ثم أنه كما في الحكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي 
إلى قضايا بديهية. ولولا ذلك لعقمت القياسات وصارت غير منتجة. فهكذا في الحكمة 
العغلية قضايا غير معلومة لا تعرف إلا بالانتهاء إلى قضايا ضرورية» وإلا لما عرف الانسان 
شيئاً من قضايا الحكمة العمليّة. فكما أنّ العقل يدرك القضايا البديهية في الحكمة النظريّة من 
صميم ذاتها. فهكذا يدرك بديهيات القضايا في الحكمة العمليّة من صميم ذاتها بلا حاجة إلى 
تصور شيء آخر. 

مثلاً أن كلّ القضايا النظريّة يجب أن تنتهي إلى قضيّة امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهماء 
بحيث لو ارتفع التصديق بها لما أمكن ا بشيء من القضاياء ولذا يسمى ب «أم 
القضايا» مثلاً لايحصل اليقين بأنّ زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين» إل إذا حصل قبله 
امتناع صدق نقيض تلك القضية أي عدم مساواتها لهما ‏ وإلا فلو احتمل صدق النقيض لما 


دفع بعض التهم عن الشيعة وكاتوا ا اعسات الما EOS‏ 


بل هم منڑهون بالمبنى المشار إليه عن مطلق الفعال العبثيّة. والخصال 
لحمقيّة. والحركات السفهية» نعم السفاهة [تسفيه] معنى توجد بين عامّة الناس في 
نفر نادر من كلّ فرقة منهم» وذلك غير موجب لسفاهة عامّة الفرقة» وغير مقتض 
نقص فيها من هذه الجهة. 

والعبدث الاب تق السفاهة التي ليس فوقهاسفاهة في الحزب العظيم» 
ذوي العلم والعقل والمعرفة والديانة ممن تسمّى بأهل السنّة. وله في عامّة ديارهم 


3 حصل اليقين بالنسبة إليه. ولأجل ذلك اتفقت كلمة الحكماء على إقامة البرهان على 
المسائل النظريّة. وذكروا بأنّها نما تتم إذا انتهى البرهان إلى أم القضايا التى قد عرفت. 

وعلى ضوء:هذا البيان تقول: اند كما أن القضايا النظريّة في العقل النظري EASE‏ 
قضايا أوّلية تنتهي إليهاء فهكذا القضايا غير الواضحة في العقل العملي يجب أن تنتهي إلى 
القضايا أوّلية وواضحة عند ذلك العقل» بحيث لو ارتفع التصديق بهذه القضايا في الحكمة 
العمليّة لما صح التصديق بقضية من القضايا فيها. 

فمن تلك القضايا البديهية في العقل العملي مسألة التحسين والتقبيح العقليين الشابتيين 
لجملة من القضايا مثل قولنا: العدل حسن والظلم قبيح وجزاء الإحسان بالإحسان. حسن 
وجزاء الإحسان بالإساءة. قبيح فهذه القضايا قضايا أُوّلِية في الحكمة العمليّة. والعقل العملي 
يدركها من ملاحظة القضية بنفسها وفي ضوئها يحكم بما ورد في مجال العقل العملي من 
الأحكاء المربوظة بالأخلاق اول تدبير المتزل ثانيا وسياسة المدن تالا 

ولمين التحقلل الفقل ف تلاك اا الأولية الراجعة الى الفقل ال اله لال اله 
يجدها ملائمة للنفس والجانب العالي من الإنسانية المشتركة بين جميع أفراد الإنسان أو 
منافرة للنفسء وذلك الجانب العالي من الإنسانية. وبذلك تصبح قضية التحسين والتقبيح في 
تقسيم الأفعال قضية كلية لاتختص بزمان دون زمان ولا جيل دون جيلء وبذلك يصبح 
المدعي للتحسين والتقبيح العقلبين الذاتيين في عنى عن البرهنة لها يناف ومن العجب 
العجاب أنّ ابن تيمية الذي يعرف أنّ الشيعة هم العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين مع 
ذلك افد ع ا لا فل اا كف ا و 


١‏ ريغ فى الرد غل اتن خيفية 


عظيمها وصغيرها حضرها وبدوها صيت عظيم» وشهرة ورنة. وهو الحزب 
الذكرى منهم, فإنّهِ ينضم أهل العلم منهم والزهد والوجاهة والرئاسة والصيت في 
مجلس. ويصفقون جميعهم بأيد يهم وهم يرقصون طربا ورعقون بالزعقات 
الموحشة المذهلة. ويثبون الوثبات العظية إلعظيمة ] المخوفة. وينطقون بنطق 
بعض الصامتات. وقد يتفوّهون بالمنافيات للشريعة. والكفريات في حالة رقصهم 
وطربهم» وثباتهم إلى الفوق واليمين والشمال وغيرهاء وزبدهم يجري على لحاهم 
وصدورهم ولباسهم. وينطحون برؤوسهم الحيطان. ويغمى على من له تفوّق في 
افلم والمقرفة والديانة حي جيم رسام يذ الب نن هزه الخركات اة 
فيقال في حقه: قد جذبه حب الله إلى الله وبالضرورة مجالسهم هذه مشاهدتها في 
حال وثباتهم وزعقاتهم فيها أعظم قبحاً وأطمٌ شناعةء وأزيد فضيحة [ممّن] 
وصفهاء فهذه ديانتهمء ويُسمُون هذه المجالس: مجالس الذكر والعبادة. ومن 
حضوها اهن و 

فانظر إلى هذه البدعة العظيمة والسفاهة الوخيمة.والحماقة الجسيمة. و تدبّر 


فيها وفيما نسب إلى فر د نادر ممن قد نقص شعوره. وقد نسب نفسه إلى الشيعة غير 


)١(‏ انظر المجلد الثاني من كتاب احياء العلوم للغزالي فان فيه ذكر بعض عبادات الصوفية من 
أهل السنة والجماعة وأنّ عباداتهم تكون بالرقص والتصفيق والغناء وبل فيه النظر إلى الوجه 
الجبل من الأمرد أو النساء في حالة الرقص من أهم تلك العبادات. وأيضاً انظر الى ترجمة 
أبي اسحاق الرفاعي الفقيه الشافعي في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ج١:‏ ص١۷١)‏ 
وانظر في كتاب الرحلة لابن بطولة عند مروره على قرية أم عبيدة نقل عنه الشيخ عباس 
القمي في كتابه الكنئ (الألقاب ج؟: ص۲۷۸ انظر كتاب نماذج من مغالاتهم في بقية 
الصحابة والتابعين الذين اتخذوهم أئمة وكتاب هذه هي الوهابية للشيخ محمد جواد مغنية: 


ص .۰ وغد ذلك. 


مسألة الحسن والقبح العقليين عند الشيعة اوها السو تعاب SBS‏ ا 


عالم بمبنى مذهبهم» المناقض لما صدر عنه من المزخرفات» فستعلم الحق من 
الباطل والهادي من المضل» وصاحب الغش من صاحب النصيحة,. وهم ولو 
يتكرون القاعدة العقلئة المثتار إليها والح تدهم ما تة التشرع ومقله 
ضده ١!‏ ليس لهم دليل شرعي دلّهم على هذه العجائب المستقبحات. فإ نّكتاب الله 


0 الايد علو ار أن سولاك اها فو يلاك الخو اة لكين هورة مد اوقد 
عنون الشيخ الأشعري مسألة الحسن والقبح العقلبين باسم التعديل والتجويرء وهذه المسألة 
تعدٌ الحجر الأساسي لكلام الأشعري وعقيدة أهل الحديث والحنابلة. فالشيخ الأشعري تبعا 
لأبناء الحنابلة صور العقل أقل من أن يدرك ما هو الحسن وما هو القبيح وما هو الأصلح وما 
هو غيره. فقد ذهب الى أنّ تحكيم العقل في باب التحسين والتقبيح يستلزم نفي حرمة 
المشيئة الإلهية وتقيدها بقيد وشرط؛ إذ على القول بهما يجب أن يفعل سبحانه ما هو الحسن 
عند العقل» كما عليه الاجتناب عما هو القبيح عنده. فلأجل التحفظ على إطلاق المشيئة 
الإلهية ذهبوا إلى هذا المسلك وقالوا: بأنّه لا حسن إل ما حسّنه الشارع. ولا قبيح إلا ما قبّحه 
الشارع. فله سبحانه أن يؤلم الأطفال في الآخرة. ويعدٌ ذلك منه حسناً (انظر اللمع: ص١١١‏ 
- 17( 

أقول: إِنّ الإنسان المتحوّر عن كل عقيدة مسبقة وعن كلّ عامل روحي ينبغي له أن 
يدرك الأشياء بقوّة العقل الذي شأنه إدراك الأمور. وأنّ هذا الإدراك يستتبع مدحاً وذماً 
لفاعله. ولا يحصل هذا الإدراك جزافاً واعتياطاً بل لاب له من سبب وسيبه ما أن يكون 
ذلك الفعل كمالاً للنفس فيحكم العقل بحسنه. أو نقصاً لها فيحكم عليه بالقبح, أو أنه قد يرى 
العقل الشيء ملائماً مع النفس فيحكم بحسنه. وقد يرئ أله غير ملائم مع النفس فيحكم 
فالإنسان المتحرّر عن كل عقيدة يمنعه الاعتناق بحكم العقل بصحّة عقوبة الطفل الذي 
لاذنب له وتصويره حسناً وعدلاً. ولا تجد على أديم الأرض ينكر قبح الإساءة إلى المحسن, 
وعند ذلك يتوارد السؤال عن الحنابلة والاأشاعرة: 
أوَلاً: أن الله سبحانه وتعالى إذا آلم طفلاً يوم القيامة وعذبه بألوان العذاب هل هو عين 
- 


١‏ الع واوا الا وداه لقعي و جاء اناما :فتهاج المويعة قى الرد على ابن خيفية 


9 ل وش الم أن انه يدف ذلك القع مره ذاه ا ا 

وتانياء لشاف | ا مالك القلك والملكوك يقد ر على كل امن میک 
وهل القول بأنّ الفعل الفلاني قبيح لا يصدر عن الحكيم هذا هو تحديد لملكه وقدرته أم لا؟ 

من الواضح أنّ العقل بفضل التجربة أو البرهان يكشف عن القوانين السائدة على الطبيعة, 
كما يكشف القوانين الرياضيّة عن مشاكلهاء فلو قال العقل: إِنّ كلّ زوج ينقسم إلى متساويين, 
فهل يحتمل أنّ العقل فرض حكمه على الطبيعة أو يقال: إنّ الطبيعة كانت تحتمل ذلك. فار 
القانون والعقل كشفه وبينه؟ 

فإذا كان هذا هو الفرق بين الحكم وكشفه في عالم الطبيعة فليكن هو الفارق بين إدراكه 
حسن الفعل وقبحه. والحكم على الله بما يحدد سعة قدرته وإرادته وفعله, فالانسان المتحرر 
عن كل ية من القيدة يفن ان لن العقل هنا ناكما وقارضا على اجا ل هو 
بالنظر إلى الله تعالى وصفاته التي منها الحكمة والعدالة ‏ يكشف عن أنّ الموصوف بمثل هذه 
الصفات وخاصّة الحكمةء فلا يصدر منه القبيح ولا الإخلال بما هو حسن. 

ويغبارة أشزعة أن العقل ك عن أن الت بكلّ الكمالات الذي هو غني عن كل 
شيء يمتنع أن يصدر منه الفعل القبيح؛ لتحقّق الصارف عنه وعدم الداعي اليه. وهذا الامتناع 
ليس امتناعاً ذاتياً حتى لايقدر على الخلاف. ولا ينافي كونه تعالى قادراً عليه بالذات, 
ولاينافي اختياره في فعل الحسن وترك القبيح» فإِنَ الفعل بالاختيار والترك به أيضاً وهذا 
معنى ما ذهبت إليه العدلية من أله يمتنع عليه القبائح» ولا تهدف به إلى تحديد فعله من 
جانب العقل» بل الله سبحانه أنه حكيم» وقد التزم وكتب على نفسه أن لا يُخْلّ بالحسن ولا 
يفعل القبيح» وليس دور العقل هنا إلا دور الكشف والتبيين بالنظر إلى صفاته وحكمته. 

وخلاصة الكلام أن فعله سبحانه وتعالى - مع كون قدرته عامّة ‏ ليس فوضوياً ومتحرّراً 
عن كلّ سلب وإيجاب. وليس التحديد مفروضاً عليه سبحانه وتعالئ من ناحية العقل, وإِنّما 
هو واقعيّة وحقيقة كشف عنها العقل. كما كشف عن القوانين السائدة على الطبيعة والكون. 
فتصوّر أَنّ فعله سبحانه تحور عن كل کد ود يح حفط عا خا وال و ا 
قورقة اا لاط قان حفط شانه سان وهال غير رض انال اة عن كل کید 


مسألة الحسن والقبح العقليين عند الشيعة ابو لاسو و EELS RL A‏ 
ا وال لر هة معان غا يقير الل اة هذه التحمفات واليلعنات 
هده السا سخلا الفضل القالفىوبالتاسرة تخ لياهنا: 

ويبيّن فريته في نسبته إليهم عدم التسمية باسم أبي بكر وعمر وعثمان النظر 
إلى صحف حد يثهم ورجالهم. 

ومكلها تة فل درس أو غيرها على باب مشهة المتظر: فإن كي 
الخاصة لبيان حال المنتظر تقرب من خمسين كتاباً وهي خالية ممّا نسبه إليهم» 
ومن كون غيبته في المحل المخصوص في سامراء". 

وا جل ال وهاي الور ارا ف ماس من ا ها 
نسبه إليهم؛ لما هو معلوم من شدّة تثبّتهم فيما يعود إلى دينهم وإلى تعظيم الحيّ 
والميت("!. فعلى من ينسب إليهم ما خالف الدين سوق بيّنة. 


وبالتأمّل فيما ذكر يظهر فساد ما اعتقد به الحنابلة كابن تيمية وأمثاله فى الاستدلال بنفى 
الحسن والقبح العقليين. فلاحظ. 

)١(‏ لايخفى على الخبير الباحث فى كتب الشيعة اله ليس فيهم من يعتقد بان المهدي اكلا 
موجود في السرداب أو غائب فيه كما يرميهم من يريد التشنيع» وينسب إليهم في ذلك أموراً 
لاحقيقة لهاء قال الدكتور محمود أبورية: أمّا السرداب الذي قيل عنه في الحلة أو سامراء فلم 
أسمع بشيعي يقل بغي المهدى فيا أو بوحوده فيه .أو خروجه منه. ولعل الموجود في 
سامراء كان مصلّى للامامين على الهادي والحسن العسكري 22 واتخذاه مصلى لهما للعبادة 
فقد كانوا يتخذون في بيوتهم مصلى يعبدون الله فيه ثم بقي كذلك إلى اليوم.... (الأضواء على 
الستة المحمديّة: ص ۲۲۷). 

هذا وقد ناقش العلامة الأمينى ل فى هذا المجال مناقشة وافية وأبان تخبط الخصوم فى 
الأساطير التي نسجوها في المقام (راجع الغدير ج۳: ص8١37-‏ 205). 
ادف اس عنما ذا الس يزه العو الاك ال اندم 1 SENSES‏ م 


٤‏ ا ود و ا ا د أمتهاج الشريعة فى رد على ابن هة 


وام القبور المعظمة لديهم فهي ثابتة لديهم طبقة عن طبقة حتى تصل 
الطبقات إلى طبقة المدفونين فيها. 

وأمّا عدّة مشاهد للمنتظر فوجهها بين عند من تدبّره وهو تشدّف بعض 
الصالحين بخدمته -عجّل الله فرجه - في المقامات المعيّة. فيعمرها محبّوه 
ويجعلون عليها قبّة ويقصدونها للتشردف فيها والعبادة ويدعون الله سبحانه -فيها 
لحاجاتهم. وعمدتها تعجيل فرجه وتنوير بصرهم وقلوبهم بنور غرّته الحميدة 
وطلعته الرشيدة. فمنها مقام معروف في ظاهر النجف. ومقام في مسجد السهلة, 
ومقام في ال وأمّا المقام الذي في سامراء فهو من بيت جدّه وأبيه وبيته الذي 


قدسكنوه فيهاء وقد تشكف بخدمته فيه بعض ذوي العلم والتقى من محبّيه! ١‏ وقد 


© وجوب تغسيلهم وتكفينهم والرفق معهم ودفنهم وحرمة إهانتهم بار اوا داو 
أجسادهم و هتك قبورهم 5 
والروايات الواردة في ذلك كثيرة جداً لايسعنا استقصاؤها. ولكن يكفي في المقام 
الاسعد لال بقوله 1 سرد المومن ما كحرمته حيا» وقد نزووا اعد لما الشيعة هذا 
الحديث في كتبهم من طريق أهل البيت ليه بأسانيد مختلفة بالغة عن حدٌ الاستفاضة.(انظر 
00 8 خد مولارا تاهب افر امان قحل اه الیک ع ال فد ف ا 
سعد بن عبدالله الأشعري القمي بء كما ورد ذلك في حديث طويل رواه الصدوق في كتابه 
إكمال الدين في الباب الثالث والأربعون عند ذكر من شاهد الإمام الحجّة اء فروى بسنده 
عن سعد بن عبدالله الأشعري أنه قال: كنت امرءاً لهجاً لجمع الكتب المشتملة على غوامض 
العلوم ودقائقها كلفاً باستظهار ما يصح من حقائقها -إلى أن قال: ‏ وكنت قد اتخذت طوماراً 
وأثيت فيه نيقاً وأربعين مسألة من صعاب المشائل لم أجد لها مجيباً على أن أسال فنها خير 
أهل بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمدايُة. وقد كان خرج قاصداً نحو 
ي 


دفع بعض الشبهات من الشيعة 0000000 0 0 ااا EE‏ 
ورد الندب إلى زيارته فيه" 

وأمّا مسألة غيبته فيه فلم يرد من طرق الشيعة فيها شيء» وورد من طرق 
وق اهل ا شو م فيه اننا زه ال سزلاته فيدافى رشان المعتطد 
العباسي لما بعث بعض خاصّته في طابه له في المقام المعيّن روى ذلك الجامي' ", 
في كتابه في النبوّة. وهو من أهل العلم من أهل السنّة ونقله عنه من تآخّر عنه من 
العيية!”. 


2 مولانا بسر من رأئء فلحقته... الخبر (انظر إكمال الدين ج ۲: ص٤٥٤‏ ح١2).‏ ورواه ابن 
حمزة في (الثاقب في المناقب: ص ٥۸۵‏ ح 275). وأيضاً انظر كتاب الجنة المأوى في ذكر 
من فاز بلقاء الحجّة في الغيبة الكبرى المطبوع في ضمن بحار الأنوار ج07: ص۷١۲٠‏ 
الحكاية السابعة والعشرون عن شيخه المولى علي بن ميرزا خليل الطهراني. وهناك تشرفات 
اخرى حصل في المكان المقدس ذكرها الثقات من علماء الفريقين ولايسعنا المجال لذكرهاء 
وسيأتي ذكرها إن شاء الله. 

)١(‏ انظر بحار الأنوار ج۹۹: ص8١١‏ ومفاتيح الجنان ما جاء فيه بعد زيارة الإمامين 
العسكريين عل وزيارة السرداب المقدس. 

(۲) وهو نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن قوام الدين محمد الدشتي الجامي الحنفي. وقيل: 
الشافعي صاحب كتاب شرح الكافية لابن حاجب وكتاب شواهد النبوة وشرح فصوص 
الحكم لابن عربي وغيرها وتوفى سنة 818 ه. انظر ترجمته في الكنى والألقاب للشيخ 
عباس القمي ج؟: ص۱۳۸ . والأعلام للزركلي ج ۳: ص195. ومعجم المؤلفين ج0:؟؟١.‏ 

(۳) ذكر العامة السيد محسن الأمين في القسم السيرة من كتاب أعيان الشيعة بعد دفعه 
للشبهات الواردة حول الإمام الحجّة ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف -: كتاب شواهد النبوّة 
لعبد الرحمن بن أحمد الجامي الذي هو فارسي. وروى عنه روايات كثيرة: منها: أَنّهِ قال نقلاً 
عمّا وصل إليه منه هذا الخبر أنه قال: بعثني المعتضد العباسي مع رجلين وقال: إن حسن بن 
علي اا توفي في سر من رائ فأسترعوًا في المنقين و هجوا على داره. فكلّ من راك فيها 
فأتوني برأسه فذهبنا ودخلنا فرأينا داراً نضرة طيبة كأنّ البناء فرغ من عمارتها في أقصاه 

e 


۱٤٦‏ و ا ا امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


وما نسبته إليهم بغض جمهور السابقين سوئ بضعة عشر ة منهم» فهذه منه 
١ 8 Yoel. 3 3 es‏ 
رة يلق بل هم وغضو تسن عضي !له ووسيولةبالمغالفة لخر القن وا 


2 حصير مفروش على وجه الماء ورجلاً في اعون ور وا وهو يصلّي ولم يلتفت إليناء 
فسبقني أحد الرجلين فدخل الماء فغرق واضطرب فأخذت بيده وخلصته فتحيّرت» فقلت: يا 
صاحب البيت المعذرة إلى الله وإليك. فإِنّي والله ما علمت الحال ولا علمت إلى أين جئنا وقد 
ثبت إلى الله ممّا فعلت فلم يلتفت إلينا أبداً. فرجعنا وقصصنا عليه القصة. فقال: اکتا هذاء 
وإ أمرت بضرب أعناقكم (انتهى ما في شواهد النبوة). 

ثي قال العلامة السيد محسن الأمين: قد كتبت هذه الرواية أقطاب أعيان أهل الستة 
كالشيخ عبد القادر الجيلاني. والشيخ محي الدين بن العربي في الفتوحات المكية كما حكاه 
عنه الشعراني في الكبريت الأحمر الذي انتخبه من مختصرها والشيخ برهان الدين الحلبي 
في إنسان العيون على ما حكي عنه... (أعيان الشيعة ج ۲: ص1۷). 

اقول: إن هذه الرواية مع كونها غير معتبرة من جهة السند عند الشيعة الإماميّة؛ لعدم 
ثبوت وثاقة رواتهاء ولكن ليس بغريب؛ إذ أنّ ما فيه ليس حاله أغرب من تكلم عيسى ا 
وهو في المهد صبياً كما جاء قصته في القرآن الكريم. فمع الغض عن عدم تماميّة الحديث 
سنداً ودلالةء فلا دليل من أهل السئّة والجماعة على ردّها. 

)١(‏ إن حديث الثقلين من الأحاديث الصحيحة الذي أخرجه أهل السئّة والجماعة في أكثر من 

عشرين مصدراً من صحاحهم ومسانيدهم» كما أخرجه الشيعة في كلَّ كتب الحديث. 
وهو صريح صراحة لامزيد عليها. فيجب على المسلمين أن تدرس معطايته بصورة 
واعية؛ إذ الالتزام بذلك واجب ومؤثر في عقيدة كل مسلم والإيمان بنبوّة محمد رسول 
اله احا وإلا سوف يكون من المتخلّفين عن أوامر صاحب الرسالة والمرتكسين في الضلال 
والخسران والنار؛ إذ أنّ الحديث صريح في أنّ من لم يتمسّك بالقرآن والعترة الطاهرة معاً فقد 
ضلّ ومن تقدّم على القرآن والعترة. فقد هلك وضل ضلالاً مبينا واليك نص الحديث بألفاظه 
المختلفة "عن يعظن مصادر أهل السنة والجماعة: 
فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي 
طالب بسنده عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى 
¢ 


دفع بعض الشيهات من الشيعة 00 ااا EMS‏ 


دين أرقن كلما غ اليه قال له حضون لقن لقت يا ریا كيرا کر ر و سيول اله 

صَلَى اله عليه وشلم وشمعت تخديغة وغزوت معة وصليت خلفه لقد لقيت يأزيد خيراً كيرا 
جتنا ار ا ب من وول الله مان اه عادو ا ا يابن أخي والله لقد كين ی 
ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله فما حدثتكم فاقبلوه ومالا أحدّثكم 
لاکره نه قال ام رول آله صلی ا عله وس روما فينا خطيبا بما بدعن ما بين 
مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر. ثمّ قال: أَمّا بعد ألا يا أيها الناس فإِنّما أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب. وإنّي تارك فيكم الثقلين: أوّلهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحثٌ على كتاب الله ورغب فيه ثمّ قال: وأهل بيتى 
أذكّركم الله في أهل بيتي. أذكّركم الله في أهل بيتي. أذكّركم الله في هل بيتي. (صحيح مسلم 
ج ۷: ص ۱۲۳). 

ال ر اا ن ن ارقم وال غ ان عا ادر 
الخو ا ر كان كني أرق ف ا ا اروف ال اة إلى 
كتمان حديث الغديرء وهذا نفهمه من سياق الحديث؛ إذ يقول الراوي: لقيت يا زيد خيراً كثيراً 
اا ا معت رول اله حملن انه غه و الم :فيظون أن السؤال كان عن ار العلافة يض 
النبي. ولذلك ترى زيد بن أرقم يتخذ موقف التقيّة في جوابه فيقول: 

يابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله 
فما حدئتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه.... 

فيبدو أن حصيناً سأل عن زيد بن أرقم عن حادثة الغدير ومن الواضح أنّ الجواب 
الصريح على ذلك يسبّب له مشاكل مع الحكومة التي كانت حاكمة آنذاك ولهذا تجده يعتذر 
للسائل بأنّه كيرت سى وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله 5# نم 
يطلب من الحاضرين أن يقبلوا ما حدّثهم ولايكلفوه ما يريد السكوت عنه. فمع خوفه من 
الجماعة واختصاره للحادثة واقتضابها فقد أوضح لنا كثيراً من الحقائق في هذا الحديث. 

منها: أنه أشار فيه إلى واقعة الغدير بقوله: قام ة فينا(وشول ا 2 خطييا باد يدعي خماً 
بين مكة والمدينة... فيعرف منه أنّ من المناسبات التي قاله النبي ا هذا الحديث هو في 


٤۸‏ اس و ااام 40 دا 40+ متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 


© خطبعه يوم غدير خم مقدمة لنصبه أمير المؤمتين لكلا إماماً وعلماً لنا بعد وفاته 6 2 . 
ولذلك ترئ أنّ مسلماً قد فهم من الحديث ما فهمناه؛ إذ أنه أخرج الحديث في باب فضائل 
علي بن أبي طالب رغم أَنّ الحديث ليس فيه ذكر لإسم علي بن أبي طالب ا. 
ثم أنّ النصوص الواردة في تفسير «أهل بيتي» متظافرة في أنّ المقصود بها خصوص 
را امير ال م الف دة الاه #قاطمة الفا و الط الح الخ ارات 
لله عليهم وقد أخرج ذلك جمع غفير من علماء أهل السنّة والجماعة في تفسير قوله تعالى: 
#إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» (سورة الأحزاب: 8”) 
ففي حديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة قالت: خرج النبي 95 يلال 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثمّ جاء الحسين فدخل 
معه. ثمّ جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً (صحيح مسلم ج۷: ص ١17١‏ كتاب فضائل الصحابة, 
باب فضائل أهل بيت النبي 45ر ). 
وفي حديث أخرجه الحاكم بسنده عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت إِنّما يريد الله ليذهب 
یک ارج أهل البيت. قالت: فأرسل رسول الله لخا َي إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين فقال: «هؤلاء أهل بيتي» (المستدرك على الصحيحين: ج ۳: ص١٤٠).‏ 
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة نشير إلى بعضهاء فعلئ سبيل المثال راجع سنن 
الترمذي ج0: ص ١‏ ح۸٥۳۲‏ وح ۳۲۵۹. ومسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص 77١‏ وج ۳: 
ص 109. وج :٤‏ ص .٠١7‏ وج1: ص۲۹۲. والسنن الكبرى للبيهقي ج؟: ص .١6١‏ ومجمع 
الزوائد للهيئمي ج1: ص17١.‏ والمعجم الكبير للطبراني ج ۳: ص 00. ح .5117١‏ وتفسير 
الفخر الرازي ج8: ص 80. وتفسير الطبري ج١1:‏ ص 1. وتفسير الثعلبي ج۸: صا" 
وتفسير البغوي ج: ص 059. وأحكام القرآن لابن العربي ج؟: ص١/0.‏ وغير ذلك فإِنٌ 
دالو ابات صر ا ر بين المقصود من أهل البيت في هذه الآية, ولذا 
لدعا او ی ا کک مي التق إن 
غناي وض اریپ قن أن المؤهّل والمتعيّن للخلافة بعد النبي هم الذين جعلهم 
¢ 


اة غداة 


© النبي تاب قرناء الكتاب العزيزء ييه الس حال ا وس م راي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5 0 : «إني قد تركت فيكم الثقلين› RE‏ م 
الآخرء كتاب الله عزو جل حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيني » إلا اّما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض» (مسند أحمد بن حنيل ج ۳ ص ۲). 
وفي حديثه عنه الفا ل د 52 قال: «إني أوشك أن ¿ أدعئ فاس وإني ت تارك 
وعترتي 3 بيتي. وأنّ اللطيف الخبير م أتّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض, 
وفي حديث الترمذي في سننه بسنده عن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله س 
افا بر يه مدن ملسيو O‏ 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل يبتي». (سنن الترمذي ج ۵: 
ص ۳۲۷ ح ۳۸۷٤‏ كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي 22097 ). 
وفي حديثه عن زيد بن أرقم وأبي سعيد قالا: قال رسول اللہ ا «إني تارك فيكم ما 
إن تمشكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهما أعظم من الآحن كتاب لله ابل ممدود من السماء 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض» فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما» (سنن الترمذي ج0: ص۳۲۸ ح ۳۸۷١‏ كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت 
النبي 6ار ). 
وفي حديث الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي الطفيل عن زيد بن 
أرقم قال: لما رجع رسول الله لاء من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن, 
فقال: «كأني قد دُعيت فأجبت إنّى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر: كتاب الله تعالى 
وعترتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»» ثمّ قال: 
إن الله عزوجل مولااي ونا مول كل مؤمن». الثم أخد نيد على اكه 3 فقال؛ «من كنت مولاه 
فهذا وليه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...» هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين 
¢ 


۱0۰ و 0ه 4+ ..أمتهاج الشريعة فى رد على ابن تيمنة 


بمعناه من السنّة!'' وعاملون بآية ومن ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئاً 


2 الى غير ذلك: فإنّ النبي لاء قد جعل عتر ته الطاهرة عدلاً لكتاب الله تعالی» وأفاد 
بذاك غطية آهل به لترتت النضنة امن الظلال علق امك بالتعلين: فانه.كما أن القران 
كيام الناطل تين ديه ول عن خلقه كلك ال الطاهرة بهن النبي ملك كَدُ؛ لوضوح 
ظهور الأمر في التمسّك بهما وعدم افتراقهما إلى يوم القيامة, فالمتعيّن بلحاظ التعبير التمشك 
والأخذ والاتباع بهما معاً الى يوم القيامة. 

وأمآ الضكاية قان البابخت لود رن الآيات القزانية والسثه النبوثة بدراسة علمية بصورة 
وعية يجد بوضوح أنه لا أساس التقديس الصحابة جماعياً التي يحاول إثباتها أهل الس 
والجماعة؛ لان القران الكريم عندما يتحدّث عن الصحابة يتحدّث عنهم بعدة أوصاف 
وعلامات ثابتة لهم وإذا استثنينا منهم المخلصين الشاكرينء فإِنّ البقيّة باقية بهذه الأوصاف. 
وقد وصفهم الحكيم بأنْهم: فقون او انون أ ومتحاذلون: او لاون أو ستفابون على 
الأعقاب. أو شاكون في الله وفي رسوله» أو فارون من الزحف أو معاندون للحق. أو عاصون 
لأوامر الله ورسوله. أو مثبطون غيرهم عن الجهاد. أو منفضون إلى اللهو والتجارة أو تاركون 
للصلاة. أو قائلون ما لايفعلون أو ممنون على رسول الله إسلامهم, أو رافعون أصواتهم فوق 
وك الي ا أو سماعون للمنافقين أو..... وكذلك السنّة النبويّة. فإِنَ النبي ا 
الذي لاينطق عن الهوى ولاتأخذه في الله لومة لاثم قد فتح لنا هذا الباب وأعلمنا بان 
الصحابة فيهم مرتدّون. وفيهم المارقونء وفيهم الناكثون» فيهم القاسطون, وفيهم من يدخل 
النار ولاتنفعه الصحبةء بل تكون عليه حجّة قد يتضاعف عذابه يوم لاينفع مال ولا بنون, 
وسوف يأتي ذكر هذه الآيات والروايات في له إن اء ا الى وغل فاي اة 
الذي يقرأ هذه الآيات من الكتاب العزيز وماورد في تفسيرها من الروايات في كتب أهل 
السنّة وما ورد في أصمّ كتب الحديث من الروايات من أهل السنّة والجماعة في قدح 
الصحابة وسيأتي البحث فيه مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ «كحديث الغدير». وحديث المنزلة. وحديث يوم الإنذار. وحديث الطير» وحديث السفينة 
وحديث المباهلة. وحديث الراية. وحديث خاصف النعل» وحديث أنا مدينة العلم وعلي 
بابها. وحديث علي مع الحق. وحديث الكساء. وحديث أهل بيتي أمان لأهل الأرض. 

e 


الصحابة من منظر القرآن والسئة والتاريخ ا OE ee‏ 


ااا 


2 وغيرها من الأحاديث التي أخرجها علماء أهل السنّة والجماعة. وسيأتي ذكرها في 
نخله إن غا ا شا 
NEE JES‏ 
(۲) والجدير بالذكر أنّ القرآن الكريم استخدم للتعبير عن الردة إلى الجاهلية كلمة *انقلبتم 
على أعقابكم *. والأعقاب جمع عقب. بمعنى مؤخَّرة القدم» فهو تعبير موح يصوّر التراجع 
والعودة؛ لاله بمعنى السير القهقري. 
قال الراغب: والرجع على عقيبه إذا انثني راجعاً وانقلب على عقبه نحو رجع على 
حافرته ونحو ارتدا على آثارهما قصصاً (سورة الكهف: 15). وقولهم رجع عودة على بدئه 
(المفردات للراغب: 01/6 مادة «عقب»). 
وحديث أن الله سبحانه وتعالى جعل الانقلاب على الأعقاب جزاء للشرط الذي هو 
موت الرسول الأعظم 5إا أو قتله. أفاد ذلك بِأنّ المراد به الر جوع عن الدين :دون التولى 
عن القتال؛ إذ لا ارتباط بين الفرار من الزحف وبين موت النبي إا أو قتله. وإنّما النسبة 
والرابطة بين موته أو قتله وبين الرجوع إلى الكفر يعد الاإيمان. 
ثم #إنّ الله سبحانه وتعالى قال: ومن ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئاً» ومعنى ذلك 
أن العودة إلى الكفر والوثنية تضرّكم دون الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ أمثال هذا التراجع لايعنو 
سوئ توقفكم عن طريق الخير والسعادة الكاملة. بل فقدان كل ما حصالتموه. من العزة 
والكرامة والمجد بسرعة فهذه الآية أكبر شاهد على أنّ أكثر الصحابة يوم أحد ظتّوا أن 
الرسول الأعظم ولا ابض قد قتل فانسلوا عند ذلك وتولوا عن القتال. وقد ورد في الرواية 
والتأريخ كما في سيرة أبن هشام أنه انتهى ان بن النضر - وهو عم اال بن مالك - إلى 
عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيدهم» 
فقال: ما يحبسكم؟ قالواة فلوو قال ادا ترو الا عدا وا 
فموتوا غلى مامات عليه رسول اله اة ثم استقبل القوم ففعل. (السيرة النبوية لابن هشام 
ج: ص۸۸)۔ 
وبالجملة: أنّ معنى الانسلال والإلقاء بالأيدي: أنّ إيمانهم إِنّما كان قائماً أ بالنبي 5اا أي 
e‏ 


١6‏ السرة للعو وه مانا عه سكا :ناد وب مهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


مد ضما إلى اي ويل س عبادى المكؤر" 7" فانهما خان وات 
الى ا غاي ار على الاق راح وه ل اا ال ر ا 


2 يبقى ببقائه ويزول بموته» وهذا هو معنى إرادة ثواب الدنيا بالإيمان الذي عاتبهم الله عليه 
فقال في سياق الأية: من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء فلاحظ. 

1 س 

(۲) والحقيقة أن الله سبحانه وتعالئ استثنى بقوله: وسيجزي الله الشاكرين ممًا قبله على ما 
يعطيه السؤآل من أنه أفمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» وهو الدليل على أنّ القوم كا 
فيهم من لم يظهر منه هذا الانقلاب أو ما يشعر به وأنّ ذلك من الأقلية التي استمرت على 
جهادها في معركة أحد رغم تلك الصعوبات لاسيما انتشار الخبر المفجع عن مقتل الرسول 
الأعظم اء فكان من الطبيعي أن ينال صمودهم هذا وثباتهم التقدير اللائق. ولذلك مدح 
القران استقامتهم وصمودهم ووصفهم بالشاكرين؛ لأنّهم أحسنوا الاستفادة والانتفاع بالنعم 
في سبيل الله. وهذا أفضل مصاديق الشكر. 

ومن البديهي أنّ الشكر الذي أشارت إليه الآية الكريمة لو كان المقصود به الشكر 
باللسان لما كانت هناك أدنى مشكلة. ولكن المقصود كما هو واضح هو الشكر العملي أي 
الاستفادة من تلك المواهب في طريق الأهداف التي خلق الإنسان من أجلهاء ومن المسلّم 

أن الذين يستفيدون من المواهب الإلهية في طريق الأهداف التي خلقوا من أجلها هم الندرة 
النادرة كما قال تعالى: #وقليل من عبادي الشكور؟ فإنّ قليلاً من الناس من يتّخذ جانب 
الى وف TT‏ أن قليلاً من الصحابة 
قد اتخذوا جانب الحق؛ لأنّ مدح الآية لاتشمل إلا القليل النادر منهم. فلاحظ. 

(۳) قد يقال بأنّ الله سبحانه وتعالئ أعلن رضاه عن أصحاب نبيّه بقوله: *لقد رضي الله عن 

المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة* (سورة الفتح: .)١18‏ 
والجواب عنه: إِنّا لا ننكر بأنّ الله تعالى أعلن رضاه عن الصحابة في بيعة الرضوان, 
ولكن ول يان ا لكر ةا تين رة أذ مدان وهال هن القن الذي اجا 
تحت الشجرة على جميع أعمالهم إلى آخر حياتهم إِنّما عنت الآبة الشريفة رضا الله - 
عزوجل -عن المؤمنين بمبايعتهم النبي الأكرميَيبْكَيٌ تحت الشجرة, المعروفة ببيعة الرضوان, 


الصحابة من منظر القرآن والسنة والتاريخ ا ا O‏ 


3 فقد رضي الله عن الذين سماهم ب«الشاكرين» لا المنقلبين على الأعقاب الذين ارتدوا على 

أدبارهم بعد النبي 5لا وتسيّبوا ضلالة أغلب المسلمين. 

وبعبارة أخرى: أن الجمع بين مدلول الآيتين يقتضي القول بأنّ الشاكرين من الصحابة 
ان كو الأقلية متهم وه ال ل ينقلبوا وبقوا ثابتين على العهد الذي أبرموه مع رسول 
ال ا كد ولم يبدلوا تبديلاً. فهؤلاء رضي الله عنهم. والقرآن قد فتح لنا هذا الباب وعلّمنا بأنّه 
لذ اساس لقديس!الضحاة جماعياء اذ من الضخابة من كان من النتائقين كما قال ذال 
*ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردّون إلى 
عذاب عظيم » (سورة التوبة: .)٠١١‏ 

وقال تعالئ: #الأعراب أشد كفرًاً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
A a,‏ 

وقال تعالئ: #من الناس من يقول امنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله رضأ ولهم 
عذاب اليم بما كانوا يكذبون* (سورة البقرة: 

وقال تعالئ: *إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إّك لرسول الله والله يعلم إّك لرسوله والله 
يشهد أنّ المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جُنّةَ فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا 
يعملون ذلك بأنّهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون*. (سورة المنافقون: 7). 

وقال تعالئ: *إنّ المنافقين يخادعون وهو خادعٌهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
راقو الناس :ولا يدكووق انه إل قلياة» و إلى غير ولف ف ال نات 
الواردة في شأن المنافقين وغيرهم من ذمّهم الله في كتابه المجيد. فهناك آيات كثيرة تدل 
على أنّ من الصحابة منهم الفاسقين. ومنهم الظالمين. ومنهم المكذبينء ومنهم المشركين. 
ومنهم المنقلبين. ومنهم الذين يؤذون الله ورسوله. ومنهم القاسطين, ومنهم الناكثين» ومنهم 
القاسطين, ٠‏ ومتهم.... 

E 24‏ تاريخ الصحابة وما صدر عنهم في حياة النبي 5ا كر شعن وفنائه مق 
الأحداث التي أحدثوها يرئ بوضوح أنّ كثيراً من أولئك المبايعون الذي نزلت فيهم آية بيعة 


غ6١‏ 000000000.00.000000.0.6060066000006. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


2 الرضوان انقلبوا وتغيّرت. فمنهم من انضموا مع المنافقين وأصبحوا من الخاسرين» فقد 
أخرج البخاري باباً في صحيحه من كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لابقشر عن راهم الي فالا عر صت قزل على م خسيت أن أكون 
مكذبأء وعن إبن أبي ملكية اله قال ادرک كلانية ن امات النبي ل كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبرئيل وميكائيل .... (صحيح البخاري 
وأخرج القرطبي في تفسيره في ذيل قوله تعالى: *يحذر المنافقون أن تُنرّل عليهم سورة 
تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إِنّْ الله مخرج ما تحذرون* (سورة التوبة: 14) عن ابن 
عباس قال: أنزل الله أسماء المنافقين سبعين رجلا ثم نسخ تلك الأسماء ٠‏ من القرآن راف مله 
ورحمة؛ لا أولاذ يه كاتا تلفي الان يدقن جه ضا 7 تفسير القرطبي ج6: 

ص155١).‏ 
وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول اله إا فحمد 
الله ا عليه. ثم قال: لجع كه يا ُ ثم قال: «قم يا فلان, »قم يا 
فلان» قم يا فلان» حتى سمّئ ستة وثلاثين ثم قال: «إن ن فيكم أو منكم فاتقوا الله». 
(مسند الي بن حنبل ج٥‏ : ص ۲۷۲ . 0 ص" 1 .)١‏ 
وقد أخرج كثير من حفّاظ أهل السنّة والجماعة حديث حذيفة الذي روى قضية العقبة 
المقهيورة ا داع مي الخ نيه ر ل | عا النبي 5اا غيل روه من غزاوة تيوك 
حيث أرادوا أن م ف E‏ وقد و حذيفة بكتمان 
ل وح ا راسيو لم اه 
كنت أسين خلف رسول الله فتام :على راخلته فسمعت ناسا مهم يقولون: لو رتاه فن 
راحلته» فاندقت عنقه فاسترحنا منه. فسرت بينهم وبينه. وجعلت أقرأ وارفع صوتي» فانتبه 
النبي فقال: «من هذا؟» فقلت: حذيفةء قال: «من هؤلاء؟» قلت: فلان وفلان وفلان حتى 
عددتهم, قال: «أو سمعت ما قالوا؟» قلت: نعم» ولذلك سرت بينك وبينهمء قال: «فإن هؤلاء 
¢ 


الصحابة من منظر القرآن والسئة والتاريخ E‏ ل اتا دا 


© فلاناً وفلان» حتى عد أسماء المنافقين. [وقال:] «منافقون لاتخبرنٌ أحدا» (المعجم 
الكبير للطبراني ج : ص ٠٦١‏ ح 010). واخرجه ايضاً عن الشعبي مثله مع اختلاف يسير 
في الألفاظ (انظر المعجم الكبير ج؟: ص٤١٠‏ ح )٠١‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
ج١:‏ ص ١۰٠١ء‏ (كتاب الايمان. باب منه في المنافقين). وفي مسند احمد بن حنبل ج0: 
ص۳٥٤‏ في حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة. والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
ج: ص۲۲۱ و ص۲۲۲. وعن عامر بن واثلة وفي سنن الكبرئ للبيهقي ج1: ص۳٠‏ 
كتاب السير» باب من ليس للإمام من يغزو به بحال. وفي الدر المنثور للسيوطي ج": 
ص ١01‏ عند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة #يحلفون بالله ما قالوا..» وغير هؤلاء. 
وعلى كلّ حال فأمر النبي رسا بكتمان أسماء المتآمرين عليه ويظهر من ذلك أن الإعلان 
عن نفاقهم وتأمّرهم قد يوجب بلبلة ومشاكل يحسن تجنيهاء فبقي أمر أهل العقبة مستوراً 

وقد أخرج الذهبي في ترجمة حذيفة: أله كان النبي 5إا سب أسماء المنافقين وحفظ 
عنه الفتن التي تكون بين الساعة ناشده عمر بالله: أنا من المنافقين؟ (انظر تاريخ الاسلام 
للذهبي في عهد الخلفاء: ص ٤۹٤‏ وسير أعلام النبلاء ج 7: ص 714). 

وتخ لا الان دد الدمى كان لك اذ الأنيقا فعا تو الامتحا صن اليك 
اشتركوا في هذه المؤامرة: وإِنّما يهمّنا إثبات أنّ هناك جماعة من الصحابة قد حاولوا ا 
بهذه الجريمة النكراء الموبقة» في حين انهم كانوا يعيشون مع النبي لاا ويصلون خلفه 
ويصبحونه في حلّه وتزخاله وفويوق اليد بكل وسييلة قلا تنكف أمرهم للمؤمنين 
المخلصين, وكانوا يحاولون جهدهم أن يظهروا بمظهر المؤمنين المتعبّدين» وإذا كان هذا حال 
الصحابة في حياة النبي ,لبك فكيف أصبحوا بعد وفاته؟ ففي حديث حذيفة: أنّ المنافقين 
اليوم شر منهم على عهد النبي كانوا يومئظٍ يسرّون واليوم يجهرون (صحيح البخاري ج6: 
ص 40, ح ۱۹۳۳ كتاب الفتن. باب إذا قال عند قوم شيئاً ثمّ خرج فقال بخلافه). وفي 
حديثه الآخر قال: إِنّما النفاق على عهد النبي. فأمًا اليوم فإِنّما هو الكفر بعد الإيمان (صحيح 
البخاري ج ۸: ص 19. ح1974, كتاب الفتنء باب اذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال 
بخلافه). 

e 
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2 وفي حديث المسيب قال: لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك صحبت النبي 
وبايعته تحت الشجرةء فقال: يا ابن أخي إِنّكَ لا تدري ما أحدثنا بعده (صحيح البخاري 
ج 54:0؟, ح١٤1)»‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية وقول الله: لقد رضي الله عن 
المؤمنين...). 

وفي حديث آخر عن أبي سعيد: قلنا له: هنيئاً لك برؤية رسول الله وصحبته. قال: إِنّك لا 
تدري ما أحدثنا بعده (الاصابة لابن حجر ج: ص 4/ في ترجمة ابي سعيد الخدري). 

وقد أخرج جماعة من الحفاظ أنّ عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب قد شرب الخمر 
وشرب معه أبو سروعة بن الحارث وهما من الصحابة... (انظر السنن الكبرى للبيهقي ج۸ 
طن 19 کات الأشترية والحدّ فيهاء باب ما جاء في وجوب الحدّ على من شرب خمرا أو 
نبيذاً أو مسكراً. والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج9: ص 777 و 777. كتاب الأشربة. باب 
الشراب في رمضان وحلق الرأس. وتاريخ بغداد ج0: ص٥٥٤‏ في ترجمة محمد بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالله المغفل المزني. وأشار إليه اين حجر في الإصابة ج0: ص٤٤‏ إلى ذلك 
في ترجمة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. وكذلك ابن عبد البرٌ في الاستيعاب ج ': 
ص 110 في ترجمة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. 

وأيضاً أخرج جماعة من الحفاظ: أنه شرب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الخمر في 
خلافة عثمان بن عفان. عندما كان والياً له على الكوفة. فصلّى الصبح أربعاً وهو سكران 
(انظر التهذيب لابن حجر ج١١:‏ ص١١٠‏ في ترجمة الوليد بن عقبة بن ا معيط. وتهذيب 
الكمال للمزي ج :۳١‏ ص38 أيضاً في ترجمته. والاستيعاب لابن عبد البر ج: ص0۹۸. 

وأيضاً جاء في ترجمته أنّ جماعة من أهل الكوفة أتوا إلى عثمان فشهدوا عليه بذلك 
فأقيم عليه الحدّ (تهذيب الكمال ج :١‏ ص08. والاستيعاب ج ۳: ص۹۸٥).‏ 

وأخرج كثير من حفاظ أهل السئّة والجماعة أنّ معاوية بن أبي سفيان قد شرب الخمر 
أيام خلافته منهم أحمد بن حنبل بسنده عن عبدالله بن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على 
معاوية فأجلسنا على الفراش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثمّ ناول 
أبي ثمّ قال: ما شربته منذ حرمه رسول الله 45ع (مسند أحمد بن حنبل ج0: ص۷٤۲‏ في 

¢ 
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2 حديث بريدة الأسلمي. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ق ج۲۷: ص۱۲۷ في 
ترجمة عبدالله بن بريدة). وكذا أخرج في تاريخه (ج17: ص198) بسنده عن عمير بن 
رفاعة قال: مر على عبادة بن الصامت وهو في الشام يحمل الخمر فقال: ما هذه؟ أرأيت؟ 
قيل: لاء بل خمر تباع لفلانء فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا يقرها 
وأبو هريرة إذ ذاك بالشام» فأرسل فلان إلى أبي هريرة يقول له: أما تمسك عنًا أخاك عبادة؟ 
أمّا بالغدوات فيغدوا إلى السوق فيفسد على أهل الذمة متاجرهم. وأمّا العشي فيقعد في 
الميتجد ليش العمل إلا ضع أعراضنا أوعيينا فأمسك عا أخاك: قافل ابوبهويرة يفي 
حتى دخل على عبادة فقال له: عبادة مالك ولمعاوية؟ ذره وما حمل فإنّ الله يقول: تلك اة 
قد خلت لها ما كسيت ولكم ما كسيتم قال: يا أبا هريرة لم تكسن معنا؛ إذ يايعنا رسول 
لله لاعن كد بايعناه على السمع والطاعة والنشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقول: في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم» 
وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأهلنا ولنا الجنة 
فهذه بيعة رسول الله لإا التي بايعناه عليهاء فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه. ومن أوفئ 
بما بايع عليه رسول انكر س وفئ الله له بايع عليه نبيه.... وإلى غير ذلك ممّا شاهده في 
التاريخ والسنن من فعل الصحابة وهي كثيرة جداً. فلا يسعنا استقصاؤها في هذا المجال. 

وعلى كلّ حال فمن أجل ما ذكرنا وغيره نعرف أنّ الشاكرين من الصحابة هم الأقلية 
الذين لم ينقلبوا وثيتوا على العهد الذي أبرموه مع رسول الله 5ح ولم يبدّلوا تبديلاً. وبهذه 
الآية وهي قوله تعالئ: *سيجزي الله الشاكرين © (سورة ال عمران: )٠٤٤‏ تسقط دعوى اهل 
السنّة بان الصحابة كلهم عدول في معزل عن النقد والتمحيص, بل يصح النظر في أحوالهم 
من زاوية أعمالهم وسلوكهم بالقياس للضوابط الشرعيّة والعقلية التي وصلت إليهم» وتم لهم 
البرهان عليها. 

فمن حفظ العهد ولزم الحقّ واستقام في عقيدته وسلوكه ولم يزغ عن أمر ربّه استحق 
التعظيم والتبجيل؛ اذ لابد لجميع المسلمين أن يخضعوا لقول الله تعالئ: *وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اله ورسوله فقد 
فك ماو يه كيو ادا ا 


۱0۸ و اا امتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


وقد جاهد منهم ستون من البدريين في صفين القاسطين'''. بل عدد الصحابة في 


)١(‏ إِنّ القاسطين هم الجائرون قال الطريحى: ومنه قوله تعالى: #أمّا القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً» (سورة الجن: )٠١‏ أي الجائرون فالقاسطون من القسوطء وهو بمعنى الميل عن الحقّ 
فيقال: رجل قسوط. أي مائل عن الحق. في قبال قولك: رجل مقسط. أي رجل عدل. 
الارن پیا أن انا كان على ورن تنظ تھی ينعت الزن :وما كان على وزن اك فهو 
بمعنى العدل (انظر مجمع البحرين ۳: ٤۷۷‏ مادة «قسط»). وعلى أي حال فالقاسطون 

بمعنى الجائرون والمماثلون إلى الباطل والعادلون عن طريق الحق. 

وقد انك وو اكز هذا الفتوان لما لمن ارت ا المؤمنين علي بن أبي 
طالب ا من أهل الشام واضخات ار ت اا وقد ورد فى ذلك روايات كثيرة 
عن الفريقين» أمّا ما ورد عن طرق أهل السنّة: فمنها: مارواه ابن مسعود. قال: خرج رسول 
ينك فأتى منزل أم سلمة فجاء علي. فقال رسول الله ية يا أم سلمة هذا قاتل 
القاسطين والناكثين والمارقين من بعد ي (ينابيع المودة ج ۲: ص۸۱۹۸ ح۲ 0۷. والمناقب 
للخوارزمي ص 2,١1١‏ ح ۲۲۵. والبداية والنهاية لابن الكتهر ج ۷: ص ۳۲۹). ومنها: مارواه 
محنف بن سليم: قال: أتينا أبا أيوب الأنصاري وهو يعلف خيلاً له يصنعاء. فقلت له: يا أبا 

9 قاتلت المشركين مع رسول الله ر ثم جنت تقاتل المسلمين؟ 
قال: كان رسول الله ينكل أمرني بقتال الناكثين والقاسطين والمارقينء فقد قاتلت 
الناكثين» وقاتلت القفاسطين. واا مقاتل إن شاء الله المارقين بالسعفات بالنهروان, وما اروف 
ماهم (انظر مجمع الزوائد ج1: ص 0١؟.‏ ومعجم الكبير للطبراني ج؛: ص75١.‏ وشرح نهج 

البلاغة a‏ ص ١88‏ وغير ذلك). 

فالقاسطين: هم أصحاب معاوية وقد تواترت الأخبار أن بعض الصحابة - كعمرو بن 
العاص وغيره ‏ كانوا في زمرة أصحاب معاوية في صفين ولكن لم أعثر على ذلك عددهم, 
غير أنّ المؤرّخين أثبتوا أنّ المجاهدين الذين كانوا مع الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
الشجرة سبعمئة رجل ومن ن سائر ا والأنصار أربعمكئة ا 07 يكن مع 1 من 
- 
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هذه الوقعة لجهادهم قد وصل الى ثمانمئة على ما قاله جماعة من أهل المعرفة 
مل ابن قتيبة في كتاب السياسة ١!‏ وغيره('. فالشيعة يحبّونهم من حيث متابعتهم 
للسنة وعدم كب ليا 


3 الأنصار ةل التعمان رن ننس > ومس ايه رم TECEUA‏ ]قن 
القعال... 
وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده عن محمد بن علي بن محمد بن المطلب وزيد بن 
الحسن قالوا: شهد مع علي بن أبي طالب في حروبه من أصحاب رسول الله احا يوم بدر 
0 وشهد معه ممّن بايع تحت الشجرة سبعمئة رجل فيما لايحصى من أصحاب 
وسا كني معد من ا ا بلقنا وسو اله اا شهد لهم الجنة (تاريخ 
مدينة دمشق ج11١:‏ ص ١1١١‏ في ترجمة زيد بن صوحان). 
وأخرج الذهبي في كتابه تاريخ الاسلام بسنده عن الزهري قال: حدثنا رجل من أسلم 
قال: كنا مع علي بن أبي طالب [32 ] في أربعة آلاف من أهل المدينة (تاريخ الإسلام واقعة 
دل ر 
وأخرج ابن كثير بسنده عن حكم بن عيينة: له كان في جيشه ثمانون نورا و 
وخمسون ممّن بايع تحت الشجرة... 
وعن احمة ةين حمل أن ميدن خالد قال لمعية :إن أبااعسة رزوی :عن الحكم بن د 
الرحمن بن أبي ليلى أنه شهد صفين مع علي من أهل بدر سبعون رجلاً (البداية والنهاية 
ج:200). 
علي[ ] ممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ثمانمئة رجل بصفين» فقتل منا ثلاثمئة 
وستون رجلاً (الإصابة ج4: ص .)١59‏ 
)١(‏ انظر الإمامة والسياسة ج١:‏ ص .١55‏ 
(؟) انظر تاريخ اليعقوبي ج ؟: ص 188. وتاريخ مدينة دمشق ج :١159‏ ص .173١‏ والبداية 
والنهاية ج ۸ ص 00. والإصابة ج ٤:ص‏ ۹ 
a e NAS ES aa AE‏ 


۱1۰ سر لماحو ووه انلام .1ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


3 بالصحابة وفقاً لما ورد من النصوص في حقهم من زاوية أعمالهم وسلوكهم مطابقاً للضوابط 
الشرعيّة والعقليّة والأخلاقيّة. 
فنستطيع أن نقول: بأنّ الصحابة هم بشر عاديون خصّهم الله بصحبة نبيّه الأكرم ل 
كه كن اجن اة 0 الولاء وحفظ العهد وازم الحقّ واستقام في عقيدته 
وسلوكه. ولم يزغ عن "مر ربّه فهو يستحق التعظيم والتبجيل. ومنهم من هذه الفرصة 
العليمة ونكت الد ىقار الى وغثر يدل واشلب فك نيه كيو مى ذلك اکال 
والؤبال والراءة بولند دكن قال تسمال 2 فين نكنم كا نما يكف فلن فيه وی وق 
بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» (سورة الفتح: .)٠١‏ وقال تعالى: *والذين ينقضون 
عهد اللّه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم 
اللعنة ولهم سوء الدار© (سورة الرعد: .)٠٠‏ 
وقد أكّدت النصوص الإسلامية كتاباً وسنّة على أنه يلزم أن يكون الحبٌ والبغض في الله 
تعالئ. كما قال عز من قائل: *لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 
وأيّدهم بروح منه* (سورة المجادلة: ۲۲). 
وقال تعالئ: *ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ومالكم من دون الله من أولياء 
ثم لاتنصرون4. (سورة هود: .)١١7‏ 
وفي حديث عمرو بن مدرك الطائي عن الإمام الصادق ك قال: «قال رسول الله لإا 
لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم: الصلاة. وقال 
بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: الصيام. وقال بعضهم: الحجّ والعمرة. وقال بعضهم: الجهاد. فقال 
5 الها لكلّ ما قلتم فضلء وليس به. ولكن أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله 
والبغض في الله وتوالي الله (تولي خ. ل) أولياء الله والتبرتي من أعداء الله» (الكافي ج': 
ص ١١5‏ كتاب الايمان والكفر. باب الحب في الله والبغض في الله. ح 1). 
وفي حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يكت «يا عبدالله أي عرى الإسلام 
أوثق؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «الولاية في الله. الحب في الله والبغض في الله» (سنن 
6 


الصحابة من منظر القرآن والسئة والتاريخ مع ل امو باو EA CAS‏ 


3 الكبرى للبيهقي :٠١‏ ص۲۳۳. كتاب الشهادات. باب شهادة أهل المعصية). 

وفي حديث أبن عمر: أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله. فإنّهِ لاتنال 
ولاية الله إلا بذلك. ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون 
كذلك... (مجمع الزوائد ج١:‏ ص .4١‏ كتاب الايمان. باب من الإيمان الحب في الله والبغض 
في الله). 

وفي حديث إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق اك قال: «كلّ من لم يحب على الدين 
ولم يبغض على الدين فلا دين له» (الكافي ج؟: ص177, كتاب الإيمان والكفر. باب الحب 
في الله والبغض في الله. ح .)1١‏ إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في المقام وهي كثيرة 
ذا 

فالشيعة كما قلنا لم يفرض على أنفسهم قدسية الصحابة بصورة جماعية بحيث يكونون 
في ل فخ الشد و العف بل فون الى الوص واففال النبي 5اا وأقواله تجاه 
الصحابةء فلو أمعن الباحث في ذلك يجد بوضوح أله قد أعطئ النبي ٤ا‏ كلّ ذي حق حقه 
فهو يغضب لله ويرضى لرضاه. وكلّ صحابي خالف أمر الله سبحانه وتعالئ تبرأ منه 
النبي 5لا كما تبرأ مما صنع خالد بن وليد في قتله بني جذيمة الذي ذكره المؤرّخون (انظر 
صحيح البخاري ج ۵: ص ۲۸۰ ح 817/, كتاب المغازي. باب بعث النبي 5اا خالد بن 
ولا وتجد اعانا مارك ورقرعتن علطن اصعابة المخلصين ويدعو لهم 
E‏ ذه ورا ارنواه» وان وقد ثبت ذلك 
بإجماع المسلمين من الفريقين. كما نجده يبك کا ن يلعن بعض أصحابه الذين عون 
أوامره ولا يقيمون لها وزناً أحياناً مثل قوله: «لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة» وذلك 
عندما طعنوا في تأميره له ورفضوا الالتحاق بجيشه بحجّة أنه صغير السن (انظر الملل 
والنحل ج١:‏ ص ۲۹. وشواهد التنزيل ج١:‏ ص۳۳۸ كما نجده يلايل كان يوضح للناس أن 
لايغتروا ببعض الصحابة المزيفين فيقول لهم في أحد المنافقين: «إِنّ له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين 
كفا بق اليم اليه مد اجون جل ج صن نكا وف كا ن ولا 


1۲ اس حو مانا ام 0ك دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 يصلى على يعض الصحابة الذين استعهدوا فى غووة خير من يشن المسلمين: 
ويكشف عن حقيقته ويقول: «إنه غلّ في معي افولا قروا غه وعد وا افيه رز من 
خرز اليهود. (المحلى لابن حزم ج0: ص .)137١‏ وعن الماوردي: أنّ النبي7 نكر عطش في 
غزوة تبوك فقال المنافقون: إنّ محمداً يخبر بأخبار السماء. ولا يعلم الطريق إلى الماء. فنزل 
جيزئيل وأخيره بأسمائهم وا خیر النبى2 لل بهم سعد کاو فال یو ن ت 
ضريت أعناقهم. فقال النبي وَلبكر: لذ وعدت الذامي: أن اتخينا 44ل أضبتعا نه ولك اشيم 
صحبتهم ما أقاموا معنا (نقلناه من كتاب الشيعة هم أهل السنة للدكتور التيجاني: ص .)١57‏ 

ويا مال واحعد مق اعمال بعض الصحابة المنافقين التي كشفها الله سبحانه وتعالى 
وفضح أصحابها وكانوا اثني عشر رجلاً من الصحابة يذرعوا بعد المسافةء أَنّ الوقت لايسعهم 
للحضور مع النبي قارا فبنوا مسجد لأداء الصلاة. ولكن الله الذي لايخفى عليه شيء علم 

سرارهم فأوحى إلى رسوله. وأطلق على نفاقهم بقوله تعالى: # والذين اتخذوا مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً ؛ بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ! ن أردنا إل 
الحسنى واللّه يشهد نهم لكاذبون # (سورة التوبة: .)3١‏ إلى غير ذلك ممّا ورد في طعن 
عفن ایی ا ا و و اراك کف يدقن فل الس بعد هذا القول ا الا 
كلهم عدول وأَنّهم في الجنة جميعاً وأنّ الطعن واللعن على بعضهم يوجب الخروج عن الدين 
ويستوجب الحكم بالقتل؟! 

)١(‏ لقد تقدّم تخريج بعض مصادر حديث الثقلين ممّا أخرجه علماء أهل السنّة والجماعة كما 
تقدّم بعض متون الحديث واقتصرنا على نبذة يسيرة ممًا رواه أهل السئّة. وهو صريح بما لا 
مزيد عليه. فيجب على المسلمين ان يدرسوا معطياتها بصورة واعية. واذا ادركنا معطيات 
حديث الثقلينء فيجب علينا الالتزام. بمدلوله, وإلا سوف نكون من المتخلفين عن أوامر 
صاحب الرسالة والمرتكسين في الضلال والخسران والنار. فنقول بعون الله تعالى: إن حديث 
الثقلين تدلٌ على الأمور التالية: 

الأوّل: يدل حديث الثقلين على عصمة أهل بيت النبي ك . وذلك لأنّ النبي 6لا قد 
جعل عترته الطاهرة عدلاً للقرآن الكريم. ومن الواضح لدئ كلّ مسام أن القرآن العزيز 


ذكر بعض مصادر حديث الثقلين ا ا O‏ ا 


2 معصوم من أي زيادة ونقيصة وباطلء كما قال تعالى: *لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه# (سورة فصلت: 47). فلابد أن يكون عدل القرآن كذلك أي لا يأتيهم الباطل فكراً 
وَعَمْلاء وغلينا أن ناخد هذا الأقران بغي الأعوار: إذ لعا بجع النبي ا س عترته الطاهرة 
عدلاً للقرآن وأمر بالتمسّك بهما معاً يستلزم أن يكون كلّ من الأمرين في رتبة واحدة لهداية 
الأمة إلى الصلاح وقيادتها نحو الأمان؛ إذ قد شرط النبي ءل يبد عدم الضلال مطلقاً إن هم 
تمسّكوا بهما فلابدٌ أن يكون أهل بيته ل4 معصومين من الضلال كما أن القرآن يكون كذلك 
كي يستطيعوا أن يعصموا من الضلال. وإلا فكما قيل: إِنّ فاقد الشيء لايكون معطياً للشيء. 

الثاني: أن النبي يرك أمر بالتمشك بالتقلين فق ورادا الحم اندرا که 
يغني عن التمسّك بالآخر. وإلا يستلزم أن يكون 0 العترة الطاهرة عالكاف ES‏ 
لغواً ‏ والعياذ بالله ‏ فهذا الإقران منه لضا يدلّنا على أنّ القرآن وحده لايعصم الأمة من 
الضلال فلابدٌ أ ن يكون إلى جنبه عترته الطاهرة 0 شرّاح القران وحملة مفاهيم 
الإسلام فالأمة التي لم تتمسّك بالعترة الطاهرة سوف تناله البلاء والضلال في حياتهاء كما 
نشاهد ذلك في تاريخ الإسلام فإنّامّة الإسلام قد ابتليت بتفرّق المسلمون وتمرّق اجتماعهم 
حشر ا جروا تقالو وداه الطلقاء وط يدو :رول اله 217 كنذا فياك السو نين 
والصحابة واستباحة حدود الله وانحرافهم عن النهج القرآني وأتباعهم العصبيات ورواسب 
الجاهلية حتى زرعت منها بذور الشقاق بين المسلمين. ولاتزال تلعب دورها بين كافة 
المسلمين. فليس هناك من حلّ أمام المسلمين سوى العودة إلى القرآن والعترة الطاهرة معأ 
وتحكيم هذه الوصية العظيمة من رسول لله یو في جميع شؤونهم وإدارة أمورهم وحفظ 
نظامهم على أساس قوانين الإسلام ومقرراته العادلة. السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والعسكرية والثقافية وغيرها من الأمور يضورة دائمة. 
والحقيقة أن الباحث لو درس تاريخ الإسلام والسيرة سوف يجد بوضوح أنّ الحكام 
الذين حكموا المسلمين كان لايحكم إلا بما يراه موافقاً لسلطته. ولايفتي إلا بما يرضى 
الناس من الحاكم» وهذه الظاهرة برزت في عهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. فهم 
لم يفرّقوا بين الدين والدولة. إلا انهم أعطوا أنفسهم حقّ التشريع بما يتماشى ويكون صالحاً 
چ 


3 اس ع ك 0606 1م 0ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© لاستمرار حكومتهم. ولمًا كان لهؤلاء الخلفاء الثلائة حضور مع النبي يبيد وصحبته 
فقد أخذوا عنه بعض السنن التي لاتتعارض مع سياستهم. وأمّا معاوية الذي لم يدخل 
الإسلام إلا في السنة التاسعة للهجرة على أشهر الروايات الصحيحة فلم يصحب النبي 5إا 
إلا قليلاً ولم يعرف من سننه شيئاً فاضطر إلى تعيين بعض الصحابة كاحي هريرة وغيره 
وكلّفهم الإفتاء على ما يريده منه ثمّ تبعت هذه البدعة بنو أمية وبعدهم بنو العباس فأجلس 
كلّ حاكم في جنبه بعض أهل الفتيا ممّن تقرّب إلى السلطان بالحكم بما يمليه الحاكم أو لا 
أقل من تنفيذ مشاريع السلطة الحاكمة آنذلك. وهذه من أعظم مصائب التي ابتليت بها الأمة 
الاستلامية غبر تاريخها وقد أخبرت الصديقة الطاهرة قاطية الزهراء ا ساء المهاجرين 
والأنصارء مشيرة إلى البلاء الذي أحدق بالأمة نتيجة تخلّفها عن أهل البيت82 فقالت: 
لعمري لقد لقحت فنظرة ريث ما تنتج ثمّ احتلبوا ملء القعب دماً وذعافاً ممقراً هنالك يخسر 
الان و ف ا E‏ ا الأولون». (بحار الأنوار ج۳٤:‏ 153). 

الثالث: أنّ حديث الثقلين يدل على وجوب اتباع أهل البيت اه في أقوالهم وأفعالهم 
وموافقتهم في جميع الأمور. كما يجب العمل بما جاء به القرآن وموافقته في جميع 
المجالات. وهذا ما يعني خلافة أهل البيت ايه عن الرسول الأعظم 5ا بعده بشكل 
مباشر؛ إذ لمّا وجب على الأمة الامتثال بأوامر أهل البيت22 كالقران على الإطلاق يلزم 
أن يكون إماماً؛ إذ من الضروري إِنّما تجب طاعة من يكون ولياً وإماماً. فيظهر من 

قو له ااا : : «إنّي تارك فيكم الثقلين» أي ني تارك فيكم أمرين: ذا سلطان وذا ولاية الذي 
يلزم العمل بهما من بعدي. 

وبعبارة أخرى: معناه إِنّي تارك فيكم فلاناً وفلاناً حفظاً لنظامي. فلا يفهم منه إلا إرادة 
العهد على :ذلك الشخضن النذكوز» للإمرة بعدة. 

الرابع: أن قوله يإنكرة: : «إِنّي تارك فيكم الثقلين ما أن تمسّكتم بهما لن تضلُوا بعدي» يدل 
بوضوح على أنّ الأمة إذا لم تتمسّك بالثقلين معاً نع ا فالذي يعصم الأمة من 
الضلالة الفكري والعملي هما الكتاب والعترة الطاهرة معا وبهذا نفهم أنّ خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان تكون على خلاف التمسّك بهماء ولذا وقسع الأمة في الضلال بعد وفاة 

e 


ذكر بعض مصادر حديث الثقلين لمشي ا اتوم ل امو اق لطر NAO ae e‏ 


تين العكروه لقا يك الر ةل ب نا 


© النبي 5اا بسبب عدم تمسّك الأمة بالعترة الطاهرة. 

الخامس: أنّ حديث الثقلين يدل على وجود الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله 
تعالى فرجه الشريف الآن. كما يعتقد الإماميّة بذلك. وذلك لأنّ الحديث دل على عدم افتراق 
الكتاب والعترة الطاهرة إلى يوم القيامة. فكما أنّ القرآن باق إلى يوم القيامة فكذلك يجب 
وجود من يكون أهلاً للتمسّك والاقتداء به. وإماماً من العترة الطاهرة إلى يوم القيامة. وقد أقر 
ابن حجر في صواعقه: بإفادة الحديث بقاء العترة إلى يوم القيامة (الصواعق المحرقة: 
ص۲۳۲ في الآية الرابعة من الآيات الواردة في أهل البيت 228 وهي قوله تعالى: * 
نهم مسؤولون» (سورة الصافات: .)۲١‏ بل أنّ نفس حديث الثقلين بدون قولهيَليكٌد: «لن 
يفترقا» يدل على أنّ النبي ينكد ترك في أمته من يعصمها من الضلال إلى يوم القيامة وهما 
الفرا ن والعترة الطاهرة. وهذا يعني وجود شخص من آهل بیته ارا كا الذي يلزم على الأمة 
التمسّك به. كما يلزم عليهم التمسّك بالقرآن دائماًء وهو الآن ينحصر في وجود المبارك 
المهدي من ال محمد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا لم نفسّره بالمهدي 
المنتظر ب فمن هو إذن عدل القران في هذا العصر. وحينئذٍ يبقى الحديث بلا معنى. 

والرسول 5رس حين يقول: «إنّي تارك فيكم» لايقصد المخاطبين فحسب. بل إِنّهِ يقصد 
الأمة كافة. فكما أن القرآن لاتنحصر عصمته للأمة لحقبة من الزمن» بل هو عاصم للأمة من 
الضلال إلى يوم القيامة كذلك أهل البيت/8. 

وقد جاءت كلمة «لن يفترقا» لتؤكد مضمون وجود عنصر معصوم من أهل البيت 82 مع 
القرآن دائماً وأبداًء وقد صرح بذلك السمهودي في جواهر العقدين. فلاحظ. 

(1) إن هدرت القزور»ين ال خادية الصتحيحة اليقرات لدف الفرفيه وقة اعرف كين مين 
ناه اع السنّة والجماعة بصحّته وتواتره» قال الذهبي في ترجمة المطلب بن زياد... بعد 
ذكره الحديث الغدير: هذا حديث حسن عال جداً ومتنه فمتواتر... (سير أعلام النبلاء ج۸ 
ص .)۳۳١‏ 

وقال في ترجمة الحاكم النيسابوري: إن أخرج حديث الطير... وقد جمعت طرق حديث 
الطير في جزء. وطرق حديث من كنت مولاه. وهو أصح... (سير أعلام النسبلاء ج17: 


5 اس حو ءانا ال 1.66 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© ص36١).‏ وقد أفرد رسالة في حديث الغدير وأثبت فيه تواتره وهذه الرسالة طبعت أخيراً 
بتحقيق العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: إن حديث 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» متواتر, وأنّي أتيقن صدوره من النبي ,لبك (البداية والنهاية 
جه: ص٤٠۲‏ فصل إيراد الحديث الدال على أنه خطب بمكان بين مكة والمدينة). 
وقال ابن حجر الهيثمي: إن حديث الغدير صحيح لامرية فيه. وقد أخرجه جماعة 
کار می اساي وأحمد. وطرقه كثيرة جداً وكثير أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات 
لمن قدح في صحته. 
وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وامًا حديث «من كنت مولاه» فقد اخرجه 
الترمذي والنسائي» وهو كثير الطرق جدّاً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من 
أسانيدها. صحاح وحسان. (الفتح الباري ج/: ص١1‏ باب مناقب الإمام علي بن أبي 
طالب ). 
وقال البدخشي في كتابه نزل الأبرار ص۳: وهذا الحديث صحيح ومشهور ولم يتكلم 
في صحّته إلا متقصب جاحد لا اعتبار بقوله. فإنّ الحديث كثير الطرق جداً. 
وقال الترمذي في سننه بعد ذكره لحديث الغدير: هذا حديث حسن صحيح (سنن 
الترمذي ج0: ص 01١‏ ح ۳۷٠۳‏ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب ). 
إلى غير ذلك مما ورد في كتب القوم ممّن يعتمد بقوله في الحديث والرجال من كبار 
علماء أهل السنة والجماعة. فلا إشكال في القول بأنّ حديث الغدير قطعي الصدور لدى 
علماء المسلمين قاطبة. وواضح الدلالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اق 
رغم من المحاولات التعتيم عليه وطمس معالمه وكتم الكاتمين. فقد قاله النبي الأكرم ليا 
عند منصرفه من حجّة الوداع في (18 ذي الحجة) من السنة العاشرة للهجرة, ورواه عنه أكثر 
من مئة صحابيء ثم كانت مناشدات للإمام أمير المؤمنين كا للصحابة لإثبات حقّه 
بالخلافة وهي مشهورة ومذكورة في كتب الحديث. وقد نزل قبل خطبة النبي لحا في يوم 
غدير خم قوله تعالئ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته واللّه يعصمك من الناس © (سورة مائدة: 1۷) ونزل بعدها قوله تعالئ: #اليوم أكملت 
- 


ذكر بعض مصادر حديث الثقلين لي م أ ما الو ا با وبر ا ام ا AV Ne‏ 


© لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (سورة المائدة: ۳)» ولما 
سمع أبو بكر وعمر ذلك من النبي تلا ققال كلّ واحد منهما لعلي بن أبي طالب طائةْ: هنيئاً 
لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن (أخرجه الامام احمد بن حنبل في 
مسنده ج :٤‏ ص١58.‏ والفخر الرازي في تفسيره ذيل الآية العاشرة من سورة المائدة. 
وغيرهم) ولمّا اعترض على الرسول الأكرم إا تنصيبه الإمام علياً94 خليفة له نزل قوله 
تعالى: #سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع» (المعارج: ١‏ و ؟) ويكاد أن لايخلو 
مدر مفاذن علماء اهل السنّة في الحديث والتفسير والتاريخ والفضائل وغيرها من 
ذكر واقعة الغدير ولو بإيراد جانب منها واقتطاع جوانب أخرى بإلفاظ مختلفة فنرجعكم 
بعض مصادرهم وعلى سبيل المثال انظر كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ص٤٠‏ و 
6. ومسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص 84 و۱۸۸ و ص ١١5‏ و ص۲٥۱‏ و ص١75‏ و ج٤:‏ 
ص١8"‏ و ص ۲۷۰ و ص 77 . و ج0: ص۷٤۲‏ و ص "06١‏ و ص ١0/8‏ و ص ١1١‏ و 
ص75 و ص۳۷۰ و ص19غ. وسنن ابن ماجة ج١:‏ ص ٤۳‏ ح 117 واص 10 ج١17.‏ 
وسئن الترمذي ج ۵: ص۵۹۱ ح TVIY‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والعقد الفريد 
لابن عبد البر ج ": ص ۲۱۲ والمستدرك على الصحيحين ج": ص ٠١5‏ و ص ١٠١‏ و 
نا وی و ن و ی و و وال الاک عن کل مقا انه ديت 
صحيح على شر ظط الشيخين ولم يخرجاه» ومجمع الزوائد ج۷: ص۱۷ . و ج ٩‏ ص۲١٠‏ - 
له ج١:‏ ص 50 و .7١‏ والمعجم الأوسط ج۱۱۲:۱. و ج۲: ص٤۲‏ و ص٤۳۲‏ و ص۳۲۹. و 
ج :1١‏ ص۲۱۸ . وج ۲۷ ص .7١‏ و ج ص٤۲۱‏ . والمعجم الكبير ج ”: ص ۱۷۹ . وج ٤‏ 
ص١١‏ و ص ۱۷۲ و ص .۱۷٤‏ و ج 0: ص٦٦۱‏ و۷۰ و ص ۱۷۱و ص۱۷۲ و ص٥۱۷‏ و 
ص ۱۹۲ و ص٤‏ ۱۹ و ص ١16‏ وو ص٤ .3١‏ و ج۱۲: ص8لا. و ج1١:‏ صض١135.‏ والمعيار 
الا na‏ عن NT SAS Gg a ag N‏ 
ص 777 و ص 777 والمصنف لابن أبي شيبة ج۷٥۹٤‏ ح 9 و ص۹1٤‏ ح ٠١‏ وح ۱۵ و 

¢ 


۱۸ امه لمارا و مهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


9 ح ص۹۹٤‏ ح ۲۸ وح ۲۹ و ص ۰۲٥ح‏ ۵۵ و ص ٦۰٥ح‏ 11. ومسند ا 
المسوصلي ج١:‏ ص٩۲٤‏ ح01۷. و ج۱۱: ص۳۰۷ ح 1477. ومسند الشاميين ج :٣‏ 
ص۲۲۳ ح ۲۱۲۸. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۲: ص 04 و ص۲۸۹. و ج۳: 
ص۲۰۸. وج٤:‏ ص 1/1 و ج۵: ص۸ و ج1: ص1358. و ج۸ ص ۲۱. و ج۱۲: ۸۸ و 
ج۱۷: ص٤۱۷‏ وج19: ص۲۱۷. و السنن الكبرى للنسائي ج0: ص 40 ح ٤٤۸۱و‏ 
0 و ۸۱٤۸‏ و ص۱۰۸ ح ۸۳۹۹ و ص۱۲۲ ح ۸٤۰۹‏ و ص١۱۳۰‏ ح 8133 وح 
AEA g۷‏ وح “اكلم وح الاكم وح الاغل وح 8185 gAEVA ITE‏ 
ص ۱۳۵١‏ ح ۸٤۸۰‏ و ص٣۱۳‏ ح .۸٤۸٤‏ وخصائص أمير المؤمنين!12: ص :5 و ٦٤‏ و 
ص 11 و ص10 و ص35 و ٠٠١‏ و ص٤١٠.‏ والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج١١:‏ 
ص ۲۲۵ ح ۲۰۳۸۸. وفتح الباري ج ۷: ص١1.‏ و ج۸: ص07. وتأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة: ص .٤٤‏ و معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ص ؟105. وكتاب السنة 
لعمرو بن أبي عاصم: ص 001 ح ۱۸٩‏ و ص 04١‏ باب من كنت مولاه فعلي مولاه رقم 
الأحاديث من 014" الى - 77/5 و ص۹1٥‏ ح 1787 وح 15817. ومعاني القران للنحاس 
ج؟: ص 716 و اج1: ص 2٠١‏ و ص١١].‏ وشواهد التنزيل ج١:‏ ص 7٠٠١‏ و۲۰ ۲۲۲ و 
۵و ص۲۲۳ و ص۲۲۵۹ و ص۲۳۹ و ص۲۰۹۱ و ص۲۵۲ و ص ١00‏ و ج: ص۳۸۱ و 
ص ۳۸۲ وص 784 و ص 780 و ص ۲۹۰ و ص557. وتفسير القرطبي ج١:‏ ص٦٦۲‏ و 
ص۲۱۷. و ج۱۸: ص۲۷۸. وتفسير الكبير ج۲: ص٥٠‏ . والدر المنثور ج۲: ص 504 و 
ص ۲۹۲. و ج ۵: ص 187. و الجامع الصغير ج؟: ص۱۷۷ ح 00۹۸ و ص٣٤٦‏ ح ۰۰۰ 
وتخقة الأحوذي ج۳: ص۱۳۷. وج :٠١‏ ص۷٤٠‏ و ٠٤۸‏ و 108. ونظم درر السمطين: 
ص٤۱۷‏ و ص۳٩‏ ص ٠١4‏ و ص17١.‏ وذخائر العقبى: ص١١١.‏ وتاريخ مدينة دمشق 
ج؟4: ص ۱۸۷ - 188. والبداية والنهاية ج0: ص۲۲۸ - ۲۳۳. وأسد الغابة ج 19:1١‏ و 
ج۲: ص 7377. و ج ۳: صضص 917-47 واص 774 واص١77.‏ وج :٤‏ ص۲۸. واج0: ص٦‏ و 
ص۲۰۸ و ص٦۲۷‏ وص ۳۸۳ والطبقات الكبرى ج : ص ۳۲۰. والتاريخ الكبير للبخاري 
ج :١‏ ص ۳۷١‏ في ترجمة اسماعيل بن نشيط العامري. و ج٤:‏ ص۹۳٠‏ في ترجمة سهم بن 

¢ 


ذكر بعض مصادر حديث الثقلين A LS CSAS‏ ا ا 
صحّحها الذهبي ‏ نقل ذلك عنه مفتي الحجاز ابن حجر في رده" وقد تضمّنت 
قو له ا : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 


خدلم ‏ ال 


3 حصين الأسدي. و ج1: ص ١6؟‏ في ترجمة عثمان بن عاصم الكوفي. وتاريخ بغداد 
ج ۷: ص۲۸۹ في ترجمة حسن بن علي بن مصعب. و ج۸: ص٤۲۸‏ في ترجمة حشون بن 
موسى الخلال. و ج؟١:‏ ص 56١‏ في ترجمة الفضل بن الربيع. وج :١54‏ ص٠۲۳‏ في ترجمة 
يحيى بن محمد الكاتب. والصواعق المحرقة: ص٤٦‏ و ص57 و ص187. والمناقب لابن 
المغازلي: ص 11 ح .۲١‏ و المناقب للخوارزمي: ص ١00‏ ح 4 و 180. وفرائد السمطين 
اج١:‏ ص٤٦‏ ح ۳۰و ۳۱و ص الاح 358 وكنز العمال١:‏ ص۱۸۷ ح ۹٥۰‏ وح 1075. و 
ج11 ص۳۳۲ ح ۳۱۹٦۲‏ و ص۰۳٦‏ ح 75117 و ص۰۸٦‏ ح ١٤۳۲۹و‏ ص۰۹٦‏ ح 
rg TA‏ الضف TET LTE ENT ATES TOT Yea‏ 
وص ۱۳۱ ح ۳٦٤۱۷‏ و ص۱۳۳ ح ۳۲۰٦۳و‏ ص۱۳۷ ح ۳۹٦٤١۳‏ و ص۷٥۱‏ ح ۳٤۸٦‏ و 
ص۸٥۱۵‏ ح ۸۷٤۳۹و‏ ص ۳٦۱ح‏ ١۹٤٦۳و‏ ص۸٦۱‏ ح ۵۱۱٦۳و‏ ص ۱۷۰ح 71014و 
0٥‏ وغير ذلك. 

)١(‏ قد أفرد الذهبي رسالة في حديث الغدير. وهذه الرسالة طبعت أخيراً بتحقيق العلامة السيد 
عبد العزيز الطباطبائي, وأكد الذهبي على ذلك في ترجمة المطلب بن زياد بعد ذكره لحديث 
الغدير: هذا الحديث حسن عال جداً ومتنه فمتواتر (سير أعلام النبلاء ج۸ ص٤۳۳).‏ وقال 
في ترجمة الحاكم النيسابوري: قد جمعت طرق حديث الطير» وطرق حديث «من كنت 
مولاه» وهو اصح (سير أعلام النبلاء ج۱۷: ص 119). 

(۲) الصواعق المحرقة: ص۲٤‏ في الفصل الخامس في ذكر الشبهة الحادية عشرة و ص١١٠‏ 
في الباب التاسع. الفصل الثاني في فضائله الحديث الرابع. 

(۳) فإنّ الرواية المتضمنة لقوله يَيِيْكَيِ: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قد أخرجه 
جماعة من علماء أهل السنّة والجماعة منهم الهيثمي في مجمع الزوائد ج9: ص .٠١0‏ ومنهم 
الطبراني في المعجم الكبير ج1۷: ص ٠۳۹‏ وفي بعضها ليس فيه: «واخذل من خذله» لاحظ 

¢ 


۱۷۰ امه لمارا اماه متها الشريعة فى رد على ابن تة 


: ١ت‏ 5 . 5 3 
وكتويض اليد و نرق ا من ا زوه يدن 


2 
ويوم أحد وهم 5 


3 مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص۱۱۸ و ص115. و ج 181:4: وفيه فلقيه عمر بعد ذلك وقال: 
يابن أبي طالب أصحبت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة». وج 4: ص۳1۸ و ص 77١‏ و 
ص۳۷۳ و ج 0: ص 77١‏ وسئن ابن ماجة ج١:‏ ص٣٤‏ ح 111. والمستدرك على 
الصحيحين ج ۳: ص ٠١4‏ و ص١7‏ والمصنف لابن أبي شيبة ج/: ص 143 ح ۲۸ و ۲۹ 
و ص۰۳٥‏ ح .٥‏ وكتاب السئة لعمرو بن أبي عاصم: ص۲٥٥‏ ح .١181‏ والسنن الكبرئ 
للنسائي ج0: ص٥٤‏ ح ۸٤۸۱و‏ ص ۱۳۰ح ۸٤٦٤‏ وص ٤۱۳ح ۸٤4۷۸‏ وص ١١0‏ 
ح۸۱٤۸‏ و ص٣۱۳‏ ح۸4۸۳ و ح 8484 وص ٤٥۱ح ۸٥٤١‏ ومسند أبي يعلى الموصلي 
ج١:‏ ص۲۹٤‏ ح 0517. و ج۱۱: ص۳۰۸ح 1177 وغير ذلك. 

)١(‏ كحديث المنزلة وحديث الدار وحديث الوصية. وحديث الراية. وحديث المؤّاخاة. وحديث 
علي منّي وأنا منه. وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابهاء وحديث الحق مع علي. وحديث 
الكساء. وحديث لايحبّك إلا مؤمن. وحديث من آذى علياً فقد آذاني. إلى غير ذلك وسيأتي 
ذكر هذه الأحاديث سنداً ومتناً من خلال البحث والتحقيق في الكتاب إن شاء الله تعالى. 

(۲) قال العلامة الطبرسي في تفسيره مجمع البيان ذيل قوله تعالئ: #ولاتحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ريّهم يرزقون؟ (سورة آل عمران: .)١19‏ قيل: إِنّها نزلت في 
شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلاً. ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرينء وقيل: نزلت في 
شهداء أحد وكانوا سبعين رجا أربعة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن 
عمير وعثمان بن شماس وعبدالله بن جحش وسائرهم من الأنصار. وقال الإمام الباقر اة 
وكثير من المفسّرين كابن مسعود وقتادة: إِنّهها تتناول قتلى بدر وأحد معاً... (مجمع البيان 
(EYe‏ 

والقرطبي أيضاً في تفسير قوله تعالى * ولاتحسبن الذين قتلوا*» قال أبو ضحى: إنها 
نزلت في أهل أحد خاصة. وقال بعضهم: نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا 
كانيع a a‏ ونون al Bea‏ 


بعض الأحاديث الدالة على امامة أهل البيت ب ال ا قر ل ا م اموا ا 


ويوم مؤتة(١.‏ وغيرها من المغازي, فعلم كونهم يحبّون العاملين بالسنة من 


)١(‏ وكانت وقعة مؤتة وهي قرية من قرى البلقاء من أراضي الشام» في أوائل السنة الشامنة 
للهجرة, وذلك أنّ رسول الله لإ بعث حارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرئ ‏ وهي 
قصبة من قصبات الشام ‏ بكتاب فلمًا كلكا تل وز نه عرض له تترخبيل بن عغرو الغماني غزو كان 

من المقرّبين لقيصر روم - فأوثقه وقتله. فلمًا بلغ ذلك رسول اله ار اشر الجيش 
ا الحو وان يخرهوا الح أرط ا که ودعب كر معهم إلى هناك وكانوا 
ثلاثة آلاف مقاتل» ثمّ عقد الراية البيضاء وأعطاها لجعفر بن أبي طالب وجعله أمير الناس, 
فان قتل جعفر فزيد بن حارثة. فإن ضيب زيد فعبدالله بن رواحة. فإن ا ابن رواحة 
فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم فانطلق الجيش حتى وصل مؤتة. فلمًا وصل 
الخبر إلى شرحبيل بعث إلى قيصر روم وطلب منه المدد. فبعث إليه بمئة ألف مقاتل أو أكثر 
لا رب ج عيض المسلييق :رامد السلدون لقال واصطفوا كانه ان مر رض وله 
يدخل في قلوبهم شيء من الخوف لكثرة الأعداء» فخرج جعفر ونادى يا معشر الناس انزلوا 
من جيادكم وقاتلوا مشاة. وذلك ليعلم المسلمون انه لا مفرّ من القتالء فيحاربوا بشدّة ونزل 
جعفر من جواده وعقره وأخذ الراية بيده وهجم على الأعداء وقاتل قتال الأبطال. فلمًا 
عدو قير حر رو عا قو يده الست غ السو وكات قاضو دن 
الأمام بخمسين جرحاً لم يكن واحد منها وراء ظهره. ثمّ قطعت شماله فأخذ الراية بساعديه 
واحتظنها حتى قتل. فلمًا سقطت الراية رفعها زبد بن حخارثة:وقاتل قتالاً شديداً حى 'قتل. 

وقد روى ابن بابويه عن الإمام الباقر اك أَنّه قال: «أوحئ الله عزوجل إلى رسوله أي 
شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصالء. فدعاه النبي ۶را فأخبره. فقال: لولا أنّ الله 
تبارك وتعالئ أخبرك ما أخبرتك» ماشربت خمراً قط لاني علمت إن شربتها تزيل عقلي. وما 
کھت قعل لأ الكذت ف الد ونا زنيت قط لأنّي خفت اني إذا عملت عُمل بيء وتا 
عبدت صنماً قط؛ لأنّي علمت أنه لايضر ولا ينفع. قال: فضرب النبي ,بكي يده على عاتقه 
وقال: حق لله تعالى أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنّة (من لايحضره 
الفقيه ج٤:‏ ص۳۹۷٠‏ ح 08417. وعلل الشرائع: ص008. وعنه في البحار ج۲۲: ص ۲۷۲). 

وفي حديث آخر عن الامام السجادائة قال: ما من يوم أشدّ على رسول الله الا من 


۱۷۲ ام الحو ممم دام اوم بدا د مهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمنة 


اا و ر راا وا 


2 يوم أحد. قتل فيه عمه حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله وبعده يوم مؤته. قتل فيه 
ابن عمه جعفر بن أبي طالب». (بحار الأنوار ج۲۲: ص .)۲۷٤‏ 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن عائشة عن رسول اله 1# قال:«سعة لغسنهم الله 
وكلّ نبي مجاب, المكذب بقدر الله والزائد في كتاب الله. والمتسلّط بالجبروت يذل من أعز 
لله. ويعز من أَذلٌ الله والمستحل كرم الله. والمستحل من عترتي ما حرم اله والتارك لستتي» 
(المستدرك على الصحيحين جج١:‏ ص3 7). 

وفي حديث رواه عن الاإمام زين العابدين 2 عن أبيه عن جده عن رسول لله بكر 
مثله. انظر المستدرك على الصحيحين ج ۲: ص٥٠0۲.‏ ا رواه الهيئمي في مجمع الزوائد 
ج١:‏ ص176. و ج۷: ص .7١0‏ وصحيح ابن حبان ج17١:‏ ص .7١0‏ والمعجم الأوسط 
للطبراني ج١:‏ ص175١.‏ والمعجم الكبير ج؟: ص۲۷٠.‏ وغير ذلك. 

(۲) اخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. باب واتقوا فتنة لاتصيبنَ الذين ظلموا منكم 
خاصّة بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي قال: «أنا على حوض انتظر من 
يرد علىّ فيؤخد بناس من دوني فأقول: أمتى: فيقول: لاتدري مشوا على القهقري». (صحيح 
البخاري ج1: ص۷۳٦‏ ح ۱۸۷۷). 

وأخرج في كتاب الرقاق باب في الحوض وقول الله تعالى: *إِنا اعطيناك الكوثر* بسنده 
عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبدالله عن النبي قال: أنا فرطكم على الحوض وليعرفنَ 
معي رجال منكم ثم ليختلجنٌّ دوني فأقول: يارب أصحابيء فيقال: إّك لاتدري ما أحدثوا 
بعدك. (صحيح البخاري ج۸ ص۰۳٥‏ ح .)١13736‏ 
واخرج بسنده عن انس عن النبي قال: «ليردن عليّ ناس من اصحابي الحوض حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي فيقول: لاتدري ما أحدثوا بعدك». (صحيح 
البخاري۸: ص٤۰٥‏ ح .)١158١‏ 
وأخرج بسنده عن أبي هريرة اله كان يحدّث أنّ رسول الله قال: «يرد عليّ يوم القيامة 
رهط من أصحابي فيجلّون عن الحوض فأقول: رب أصحابي فيقول: إِنّك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك إِنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقري». (صحيح البخاري ج۸ ص5:00 ح 
¢ 


بعض الأحاديث الدالة على امامة أهل البيت ب ا ااي ا 


(NEY 2‏ 
وأخرج بسنده عن ابن المسيب أنه كان يحدّث عن أصحاب النبي قال: «يرد على 
الحوض رجال من أصحابي فيجلّون عنه فأقول: يارب أصحابيء فيقول: إِلّك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك إِنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقري». (صحيح البخاري ج۸: ص 0 5١‏ ح147١).‏ 
وأخرج بسنده عن أبن أبي مليكهاعن أسماء ينث ۴ بكر قالت: قال النبي: «إنِي على 
الحوض حتى انظر من يرد عليّ فلكم وسيواخد ناس دوني فأقول: يارب مني ومن أمتي, 
فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك. واللّه ما برحوا يرجعون على أعقابهم». (صحيح البخاري 

ج۸ ص۰۷٥‏ ح .)۱٤٤۹‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب إثبات حوض نبينا 
وصفاته بسنده عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: سمعت النبي: «أنا فرطكم على 
الحوض من ورد شرب ومن شرب لم ظا بدا وليردن عليّ أقوام وأعرفهم ويعرفوني ثم 
يحال بيني وبينهم». قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث 
فقال: هكذا سمعت يقول فقلت: نعم. وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعه يزيد فيقول: 
«إنّهِم متي فيقال: إِنّك لاتدريما عملوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن بذّل بعدي». (صحيح 
مسلم ج ۷: ص 16). 

وأخرج بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قال عبدالله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله: 
«حوضي فشي a‏ انوناق اسفن لك اليف وميه E‏ 
وكيزانهُ كنجوم السماء. فمن شرب منه فلا يظماً بعده أبدأ». قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر: 
قال رسول الله: «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. وسيؤخدذ أناس دوني 
فأقول: يارب مني ومن ا فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم». (صحيح مسلم ج/: ص15). 

وأخرج بسنده عن أنس بن مالك قال: إِنّ النبي قال: «ليردنٌ على الحوض رجال ممّن 
صاحبني حتى إذا زأيتهم ورفعوا إليّ واختلجوا دوني فلأقوانَ: أي رب أصحابي أصحابي, 
فليقالنَ لي: إِنّك لاتدري ما أحدثوا بعدك» (صحيح مسلم ج۷: ص )73١‏ إلى غير ذلك ممّن 
ره»: حددث الحهض .. فلاحظ. 


١‏ يعار فشو به ماما مرو كاك :ان + امتهاج الشريعة فى الرد على ابن دنمية 
وغيرهها! ".تايا ى التمدطن له يتوفيق اله جات قينا بعك 
وأَمّا ما نسبه إليهم من تعظيم أبي لؤْلؤة! '' قاتل عمر فمن عجيب البهتان!لما 


)١(‏ لقد أخرج البخاري أحاديث كثيرة تدلّ على أنّ بعض الصحابة في النار لما فعلوا من الإثم 

وارتدوا على اعقابهم. 

منها: ما أخرجه في كتاب الرقاق باب الحوض بسنده عن أبي هريرة عن النبي قال: «بينا 
أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: 
إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقريء ثمّ إذا زمرة حتى 
إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت [وما آشاق:؟ قال: إِنْهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقري فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». (صحيح البخاري ج/: ص 5٠07‏ 
ح NEEL‏ 

ومنها: ما أخرجه في كتاب التفسير باب قوله: *وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم *... 
بسنده عن ابن عباس قال: خطب رسول الله فقال: «يا أنّها الناس إكم محشورون إلى الله 
حفاة وعراة عزلاً». ثم قال: «كما بدانا أوّل خلق نعيده وعداً عليناء إا كنا فاعلين» -إلى آخر 
الآية - ثم قال: «ألا وأنّ أوّل الخلائق يكسي يوم القيامة إبراهيم إلا وأنّه سيجاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي. فيقال: إِّك لاتدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول كما قال العبد الصالح: «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم»... (صحيح البخاري ج1: 
ص ۳۹۰ ح١6١٠).‏ 

وأخرج في كتاب الأنبياء باب قوله تعالئ: *واتخذ الله ابراهيم خليلاً... © بسنده عن ابن 
عباس قال: إِنَكم محشرون حفاة عراة. ثمّ قرأ * كما بدأنا أوّل خلق نعيدهٌ وعداً علينا إا كنا 
فاعلين *. وأوّل من يكسي يوم القيامة إبراهيم وأنّ أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول أصحابي أصحابي فيقال: إِنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول: كما 
قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم. (صحيح البخاري ج٤:‏ ص55 ح 
10۰0( 

ومنها: ما أخرجه في كتاب التفسير باب كما بدأنا اول خلق نعيده بسنده عن ابن عباس 
ومتنه مثل ما تقدم (انظر صحيح البخاري ج۵ ص 40. ح .)١1١60‏ 

RED‏ مانا E EAE‏ ال لله اعدف المسكد ب اكه 


دفع بعض التهم من الشيعة ees‏ با امون و باو قير اليج VOCE‏ 


هو معلوم من کون الباعث له على قتل عمر بُغضه له؛ لزعمه أنه قد قضى عليه 
بالجور فقتله من هذه الجهة, فما وجه تعظيمه وهو لم يقتله غضباً لهم ونصرة؟ 
ولنفرض كونهم مبغضين لعمر بأشدّ البغضء وقد قتله صديق لبغض شخصي بينه 
وبين عمرء فأيّ جهة تقتضي بتعظيم الصديق بقتله لرجل من هذه الحيثية» نعم لو 
قتله غضباً ونصرة وتقدبالمبغضيه لصار يستحق التعظيم عندف ١‏ . 


© ذكوان وهو أبو أبي الزناد عبدالله بن ذكوان عالم المدينة الذي قال الذهبي في ترجمته: هو 
الإمام الحافظ. المفتي أبو عبدالله القرشي... سير أعلام النبلاء ج ۵: ص٥٤)٤.‏ رقم 193. 

)١(‏ لقد روى أكثر المؤرّخين والمحدّثين خبر مقتل عمر بن الخطاب. وفيه: تصريح ا 
الأصيل لقتله هو بغض شخصي دار بينه وین فاته مور جية اد قدي عليه الور ووی 
الطبري وابن الأثير بسندهما عن المسور بن المخرمة قال: خرج عمر بن الخطاب يوماً 
يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. وكان نصرانياً فقال: يا أمير المؤمنين 
أعدني على المغيرة بن شعبة فإنّ علىّ خراجاً كثيراً قال: وكم خراجك؟ قال: درهمان في 
كلّ يوم. قال: وإيش صناعتك؟ قال: نجّار» نقاش» حدّاد. قال: فما أرى خراجك بكثير على 
ما تصنع من الأعمال قد بلغني أك تقول: لو أردت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت؟ 
قال: نعم؛ قال: فاعمل لي رحىء قال: لئن سلمت لأعملن لك رحى يتحدّث بها من بالمشرق 
والمغرب. ثم قال: انصرف عنه. فقال عمر: لقد توعدني العبد انفا قال: انصرف عمر إلى 
تلك وول أبو لؤلؤة في الناس وفي يذه کد ادر اسان نصابه في وسطه فضرب عمر 
ست ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته... (تاريخ الطبري ج ص777 - 7114 
في حوادث سنة ۲۳ من الهجرة. والكامل في التاريخ لابن الأثير ج: ص 0"). 

وروى علي بن يوسف بن المطهر :8 في كتاب العدد القوية عن عبدالله بن الزبير قال: 
غدوت مع عمر بن الخطاب إلى سوق. وهو متكئ على يديء فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة» فقال له: ألا تكلّم مولاي يضع عنّي من خراجی؟ قال: كم خراجك؟ قال: دينار. فقال 
عمر: ما أرئ أن أفعل إِّك لعامل محسن وما هذا بكثيرء ثمّ قال عمر: ألا تعمل لي رحى؟ 
e‏ ول قال ابو أولئة ل عجاق لقرعي نع انعد رامنا تخ المشوق را ی 

- 


۱۷٦‏ و اح ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


وما زعمه من كون جهل وكذب إماميّة الشيعة أزيد من سائر الفرق من 
حيث تأسّس مذهبهم على الجهلء قد عُلم فريته فيه وعدم إنصافه من المقدّمة 
الغالية ١١‏ وعلم كونه وأهل مذهبه هم المتضفون بما تسبه إلى إمامية الشيعة مين 


© قال ابن الزبير: فوقع في نفسي قوله. فلمًا كان في النداء لصلاة الصبح خرج أبو لؤْلؤة فضربه 
بالسكين ستة طعنات» إحداهن من تحت سرته وهي قتلته. وجاءه بسكين لها طرفان» فلمًا 
جرح عمر معه ثلاث عشر رجلاً في المسجد ئمّ أخذ. ولما أخذ قتل نفسه (العدد القوية: 
ص۳۲۹ ح .٠١‏ وعنه في بحار الأنوار ج": ۷ وقريب منه في الطبقات لابن سعد ج ۳: 
ص ۳۳۷. والعقد الفريد ج٤:‏ ص ۲۷۲. والاستيعاب لابن عبد البر ج؟: ص177, وغيرهم. 
فترى أن في كل هذه المصادر ورد هذا الخبرء وفيه: «تصريح بان الباعث له على القتل بغضه 
لعمر بن الخطاب من جهة أَنّه قد قضئ عليه بالجور» فلاحظ. 
)١(‏ لقد تقدّم أنّ الغش من الكبائر عند الشيعة. وكذلك الكذب. ولا شبهة في أنه من قبائح 
الذنوب وفواحش العيوب ورأس الفجور ومن أشدّ الجرائم وأكبر الكبائر. وقد اعتبرت 
النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ا الكذب مفتاح الذنوب فعن الإمام الباقر ًا أنه 
قال: «إنّ الله جعل للشر أقفالاً. وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب. والكذب شر من 
الشراب». (وسائل الشيعة ج۸ ص ١/اه.‏ ب 178 من العشرة. ح ”). 

وعن الإمام العسكري ًا أنه قال: «جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها 
الكذب». (بحار الأنوار ج۷۲ ص577, ح .)٤۸‏ 

إلى غير ذلك متا ورد عن أئمة أهل البيت ابه في حرمة الكذب ومبغوضيّته والآثار 
المترتبة عليه وشدة التحذير عنه. 

ولأهمية هذا الموضوع فقد أعطت مدرسة أهل البِيتئبِيهُ التعاليم الإسلامية وإفاضات 
خاصّة لمسألة الصدق والنهي عن الكذب وإليكم نماذج مختصرة ومفهرسة بجوانب 
الموضوع: 

١دالصدق‏ والأمانة:منغلاتم الأإيمان وكمال الإنسان تى أن دلالتها على الازيمان أرق 
من دلالة الصلاة. فقد روي عن الإمام الصادق ك أنه قال: «لاتنظروا إلى طول ركوع الرجل 
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دفع بعض التهم من الشيعة ا INV Nees‏ 


© وسجوده. فإنّ ذلك شيء قد اعتاده. ولو تركه استوحش لذلك. ولكن انظروا إلى صدق 

حديثه ا أمانته» (يخان انراز ج 1۸: ص۸ ح .)٠١‏ 

فذكر الصدق مع الأمانة لاشتراكهما في جذر واحد. وما الصدق إلا الأمانة في الحديث 
وما الأمانة إلا الصدق في العمل. 

"إن الكذب يرفع الثقة والاطمئنان المتبادل بين الناس» وهو من أهم ما يرتبط الناس 
فيما بينهم. فالكذب من الأمور المؤثرة في تفكيك هذه الرابطة كما يشيعه من خيانة وتقلب. 
ولذلك كان تأكيد أئمة أهل البيت اي على أهمية الالتزام بالصدق وترك الكذب. ومن خلال 
الأحاديث الشريفة الواردة عنهم ٤‏ نلمس بكلّ جلاء نهيهم © عن مصاحبة مجموعة 
معيّنة من الناس منهم الكذابون؛ لعدم الثقة بهم منها ما عن أمير المؤمنين ك أنه قال: إيّاك 
ومصادقة الكدّاب, فإنّه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب (نهج البلاغة: 
كلمات القصار. رقم ۳۷). إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المجال. 

؟إِنّ الكذب منشاً النفاق؛ لأنّ الصدق يعني تطابق اللسان مع القلب في حين أنّ الكذب 
يعني عدم تطابق اللسان مع القلب» وما النفاق إلا الاختلاف بين الظاهر والباطن ويتبين لنا 
وضوح هذا الأمر من خلال ملاحظة قوله تعالئ: *فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون* (سورة التوبة: 77). فإنّ الآية الكريمة ة 
اعتبرت بأنّ النسبة بين كثير من الذنوب والصفات الذميمة. بل وحتى بين الكفر والنفاق هي 
نسبة وعلاقة العلة والمعلول؛ إذ جملة «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم» تقول بالصراحة أنّ سبب 
النفاق الذي ينبت في قلوب المنحرفين عن جادة الهداية هو ما أخلفوا الله ما وعدوه وما 
كانوا يكذبون. 

ولذلك قد ورد في مصادر الشيعة بعض الروايات التي تشعر بأنّ الكذب موجب للخروج 
عن الإيمان» كما جاء في الحديث الذي رواه القطب الراوندي عن النبي,َلبكد: أنه سأله 
رجل قال: المؤمن يزني؟ قال,َبَبْكَد: «قد يكون ذلك». قال: المؤمن يسرق؟ قال,َبكد: «قد 
يكون ذلك». قال: يارسول الله المؤمن يكذب؟ قال ,ليكب «لا. قال الله تعالى: #إنّما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون...» (بحار الأنوار ج ۷۲: ص77 5,. ح 47). 


۱۷۸ ام حو مانا ام 4.0 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


هذه الصفة الشنيعة مون الد الا وا تي التفصيل بحول الله سبحانه وقوّته 


و تسد يده. 


5 والحقيقة أنّ هذه الآية - أي الآية ٠٠١‏ من سورة النحل -الذي استشهد بها 
النبي ينكد لقوله تدلّ بوضوح تام. على أنّ الذين يتهمون أولياء الله هم الكفار؛ لاهم مع ما 
جاده من ابات پات واد قاطعة واضحة يستمرون في باطلهم والقاء الافتراءات 
والأكاذيب لما باتوا عليها من التعصّب والعناد والعداء للحق. 

والباحث الخبير لو درس كتب الإسلامية من الحديث والتفسير والتأريخ والسيرة يجد 
بوضوح | ا أنّ هناك آيات ونصوص كثيرة تدل بوضوح تام على تنصيب الإمام مير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كا للخلافة بعد النبي 45ح بلا فصل وقد وقف عليه أغلب الصحابة 
الذين اجتمعوا في السقيفة؛ إذ قد حضروا كلهم يوم الغدير. ورغم الاختلاف الذي ثار بين 
المهاجرين والأنصار في أمر الخلافة إلا انهم تصافقوا على ترك النصوص النبوية وزهق 
النفوس وشمّروا على سواعدهم لقتل كلّ من تحدّثئه نفسه بمخالفتهم ولو كان من أقرب 
الناس للنبي لإ . وهذه الحوادث قد أوضحت وبيّنت من هو الصادق ومن هو المسلم ومن 
فو الكاذت اومن فو الزن حققة :ومن كا اها بن السلميو فانه فكت ان اة 
الساحقة من الصحابة عاضدوا أبا بكر وعمر في رفض سنّة نيهم وإبدالها باجتهاداتهم» ومنهم 
قد افتروا على الله باجتهادهم في مقابل النصوص الصريحة. نعم قد برز في مقابلهم الأقلّية 
من المسلمين الذين تمسّكوا بالنصوص النبويّة وتخلفوا عن بيعة أبي بكر وهم شيعة الاإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء ولقد ظهر من ذلك هوية الفريقين أو الحزبين 
ال قر الات لض وليه 


ثانيها: فيما نسبه إلى إماميّة الشيعة ممّا هم متصفون به من الحق» وهو 
ينتقصهم بسببه ويڏ مهم ويشبههم من جهته باليهود. وهو مسائل عديدة: 

منها: قوله: قالت الرفضة: إمامة الخلق في علي وولده اة دون غيرهم, 
وقالت اليهود: الملك مختص بال داود. 

وا قو له قال لوان افر كى سن مل وقالث ا دة 
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ومنها: قوله: بان اليهود ليست تا كل الجري والمارماهي والطحال والذئاب 
والرفضة مثلهم. 

ومنها: قوله: بأنّ اليهود ما ترئ المسح على الخفين والرفضة مثلهم واليهود 
تسدل ثيابها في الصلاة ومثلهم الشيعة. 

قال: وفضّلت اليهود والنصارئ على الرفضة بخصلتين قيل لليهود: من خير 
أهل ملّتكم. فكان ردّهم أصحاب موسى. ومثلهم النصارى بقولهم: خير أهل ملّتهم 
أصحاب عيسى» وسئلت الرفضة من شر أهل ملّتكم؟ فكان ردّهم قولهم: أصحاب 
محمد يليك أمرهم سبحانه بطلب المغفرة لهم» فسبوهم والسيف عليهم مسلول إلى 
يوم القيامة. دعو تهم مدحوضة وكلمتهم متفر قة مختلفة» وجمعهم متفرّق» ولم تثبت 
هم لداع راون ليمجت 

واليهود ترئ الشهود عند تطليق نسائهم» ومثلهم الشيعة. 

ومنها: استعمالهم للتقية بإظهارهم غير ما يبطنون. 

ومنها: إقامة المأ تم والنياحة على من قتل من سنين عديدة؛ ومن المعلوم أن 
ذلك مما حرّمه الله ورسوله» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يليك أله قال: ليس منّا 
من لطم الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية. ومن المعلوم أنه قد قتل 


e ۱۸۰‏ الشويعة فى يرن على ادن دنه 
من النبيين» وغيرهم ظلماً من هو أفضل من الحسين [ا ] قتل أبوه ظلماء وهو 
أفضل منه» وقتل عثمان وقتله أَوّل الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبئ 6إا 
وترتب عليه من الشر والفساد إضعاف ما ترتب على قتل الحسين [32 ] وقتل 
وماك غير وفافل خد من المدلمين ماما وتيائحة على .هيت وديل عمد 
طواولة عي ال 


(١)انظ‏ منما- السئّة ۱:ص ۳٤-۲٤‏ 


بعض الأدلّة الدالة على امامة أهل البيت بَا ا ا ال اتن 


النبذة التي قد عابهم عليها وذمهم بسببها ونسب إليهم مطالب غير هذه 
المتقدّمة من المفتريات من القول بالتجسيم وغيره» وسيتعرتض لها فيما يأتي 
وتخن طن لها داك ذل لها وما د كر هنا تتينة ميا ل مسالة على اريت 
فنقول: 

ما تشبيهه اثني عشرية الشيعة باليهود. من حيث قولهم: بإمامة علي 
وولن 41 فخا زو عة مته لبس مها على خير الرستل ا 
فاه اڳ هو الذي خصّها بهم عن الله سبحانه) 


فإ الله سبحانه 13 0 ا من عباده من يقو م بذلك الدور الخطير. 
ثم يأمر نبيّه بتعيين الإمام للناس. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسئّة والعقل. وسيأتي في 
محلّه بيانها إن شاء الله. ويتبيّن للقارئ الكريم أنه قد استهل النبي 5إا دعوته المباركة داعياً 
ال تو هيد اه هفنا عن فوته سور حاف امرا قومة يطاعت وذلك عندما تزل عليه قولة 
تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقريين © (سورة الشعراء: 1 ققام 5غ بجمعهم في داره ثم 
عرض عليهم رسالته. وعرض على من يؤّازره م: متهم أن يكون له أخاً أووصياً وخليفة من 
ا القوم إلا علي. هنالك توجّه ا كي إليهم بقوله: «هذا أخي ووزيري ووصي 

وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا». زرا جع تاريخ الطبري ج؟: ص۳۱۹ .)٣۲۱١‏ 
وقد أعلن النبي يليك ولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اك في مواقف 
كثيرة بصور مختلفة. في عدة مناسبات, كان هناك من يعارض ذلك جهرة كا اه 
ابن ا حب الموقف المعا رن الأول عدا قالطال هكا سا خر ان مهما 
¢ 


۱۸۲ اس الوا راتما ع4 ا امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


© يأمرك أن تسمع وتطيع لإبنك هذاء وانصرف القوم وهم 

وفي يوم الخروج إلى تبوك أراد المنافقون أن يقلّلوا من شأن استخلاف الإمام أمير 
افون عل ين ابن طالب اا للنبي لاء وأن يثيروا الشكوك حول أهداف النبي 5را 
من استخلاف ساعده الأيمن, فقالوا: ما استخلفه إلا اسصقالاً له واستخفافاً منه. ولكن 
النبي 5لا كشف قناع الإشكال وأوضح شعاع البيان» ففي الصحيح لدى الفريقين أنه قال 
للإنام ای :وما ری أن کین ی رة هارون ن عوسي إلآ ادل فی دی 
قل 2 جميع أهل الصحاح من أهل السنّة بما فيهم البخاري ومسلم. وبذلك عرف 
الصحابة أنّ النبي احا مهر بتوقيع خلافة أمير المؤمنين بإ واستخلافه العملي. وسيأتي 

توضيح البيان فيه إن شاء الله تعالى في محله. 
وفي مواطن أخرئ كثيرة كان المنافقون يواجهون کل بلاغات النبي ا بالتكذيب 
والتشكيك؛ لأنهم كانوا يراهنون على مرحلة ما بعد النبي ٤لا‏ س ويتربّصون به ريب المنون 
ويخافون أن يستتب الأمر للإمام علي بن أبي طالب فيكون امتداداً رسالياً ا للنبي 5وا 
ومو لات و فكان هناك من اللازم أن يتم الإعلان الرسمي عن خليفة 
رسول الله لا قبل رحيله وأخذ البيعة له من عامّة المسلمينء تجنباً لأيّ اختلاف قد تقع 
الأمة فيه. وتلافياً للفراغ الذي قد يستغله المناققون من أجل إعراضهم عمًا أعلنه النبي 5إا 
في حياته في مختلف المناسبات, فلابد هناك من تبليغ شامل وإعلان عام كي يقطع الطريق 
به أمام مكر الماكرين» فقد وقع حادثة الغدير في السنة العاشرة من الهجرة وملخّصه أن 
النبي ا قرّر الخروج من المدينة إلى الحجّ في تلك السنةء فقدم من المدينة خلق كثير 
و في حجّته تلك التي يقال عنها حجة الوداع وحجّة الإسلام وقيل: إِنه خرج معه من 
العدينة أكثر من مئة واربغة وعشرين الفا كان هذا عدد من خرج معه من المدينة. و 
حجّوا معه كانوا أكثر من ذلك. حيث انضم إليهم المقيمون في مكة والذين أتوا من اليمن مع 

الإمام أمير المؤمنين يإ ومن مدن أخرى. 

فلمًا قضئ مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه تلكم الجموع الغفيرة وصل إلى 
غدير خم من الجحفة وهو موضع ماء يدعى خمَّاً بين مكة والمدينة. وذلك في اليوم الثامن 
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بعض الأدلّة الدالة على امامة أهل البيت ب ا AER‏ 


2 عشر من شهر ذي الحجّة نزل عليه جبرئيل الأمين فقال له: يامحمد إِنّ الله يقرئك السلام 
ويقول لك: *يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس* (سورة المائدة: 1۷). 
فام ان الى نهذ الآآية نة بأنه تعب غلك اللخ :من أمر الامامة والؤلاية وأن تفي 
غلبا عل لاان و اة .وانانا لما بعدك فده اة ذل وة واضحة عدن أن ا اة 
منصب إلهي يعطيه الله لمن يشاء من عباده. وعلى هذا كان الإمام أمير المؤمنين اا إماماً 
للمسلمين باختيار الله فقد اوحئ الله لرسوله لكي ينصبه علماً للناس» كما تُشعر الآية 
الکن اسوك الأعظم با كان يخشئ تكذيب الناس له. إذا ما دعاهم لهذا الأمر 
الخطير. ولكن الله سبحانه لم يُمهله للتأجيل؛ إذ أن الأجل قد قرب وهذه الفرصة هي أحسن 
الفرص, وموقفها هو أعظم المواقف؛ إذ اجتمع معهيَبكَدَ جمع غفير رافقوه في حجّة الوداع, 
وما زالت قلوبهم عامرة بشعائر الله مستحضرة نعى الرسول نفسه إليهم» و لهم: «لعلّي لا 
ألقاكم بعد عامكم هذاء ويوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب وهم سيفترقون بعد هذا الموقف 
الرهيب للعودة إلى ديارهم» ولعلّهم لا تناح لهم فرصة اللقاء مرة أخرئ بهذا العدد الكبير 
وغدير خم هو مفترق الطرقات. فلا يمكن له تفويت هذه الفرصة الثمينة. وقد جاءه الوحي 
بما يشبه التهديد. على أنّ كل الرسالة منوطة بهذا البلاغ. والله سبحانه قد ضمن له العصمة من 
الناس» فلا داعي للخوف من تكذيبهم. فكم كذبت رُسل من قبله. ولكن لم يثنهم ذلك عن 
دل :ما أووا قا علن ال مل إلا الا ولق علم :اه مها ان أك رالناس ادق 
كارهون (سورة الزخرف: ۷۸ وعلم بان منهم مكدبين (سورة الحاقةة 49): وما كان 
سبحانه ليتركهم بدون إقامة الحجة عليهم كما قال تعالى *لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل وكا اشعيوا خا شون الا 66 
فأمر الرسول ا أن يرد من تقدّم منهم. ويحبس من تأَخَّر منهم في ذلك المكانء ونهى 
ن رات مسن قارات دخات عظام او رل حه الحو هق إذا أخد الفنوع 
منازلهم فقمّم ما تحتهنّ حتى اذا نودي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس وكان 
يوماً هاجراً يا يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء وظلل 
e‏ 


۱۸٤‏ اعد وداه اح م ونا عت لومم و وما اتاب :نهاك الشسويعة فى الو على اين مية 


ولو ل جرس م الم فلا اصرف ولان 
قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجمع رافعاً عقيرته. فقال: «الحمد لله 
و وین يد و کل ع یهو و با من رور افا وس مات ااا الذي 
ی كن ا وشل تن عاو هد أن لة إله اللا افون ما عيده ورسولة». آنا بذ 
أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أَنّه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله. وأني 
أوشك إن ادعي فأجيب. وأَنّي مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا قائلون؟» قالوا: نشهد أَنّك قد 
بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً.. ثي قال: «أيها الناس ألا تسمعون؟» قالوا: نعم 
قال: «فإّي فرط على الحوض وأنتم واردون على الحوض وإن عرضه ما بين 0 
وبُصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضّة, فانظروا كيف تخلّفوني في الثقلين». فنادى مناد وما 
الثقلان يارسول الله؟ فقال: «الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عزوجل وطرف أيديكم 
فتمسّكوا به لا تضلّواء والآخر الأصغر عترتي» وأنّ اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض. فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدّموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا». 
ثم» أخذ بيد علي !غ3 فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون. فقال: «يا أيها 
الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «إن الله مولاي 
وأنا مولى المؤمنين. وأنا أولى بهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه فعليّ مولا يقولها: ثلاث 
مرات. وفي لفظة أحمد بن حنبل أربع مرات» ثم قال: «اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 
را ف ی مون ای م وو :واب لق 0 و اذو الع ا 
حيث دار ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبء ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين الوحي بقوله تعالى: 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً» (سورة المائدة: 
۳( 
فقال رسول الله خا : «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة. ورضى الربٌ برسالتي. 
والولاية لعلي من بعدي». 
ثم طفق القوم ون اميد المؤمنين علي بن أبي طالب ٤ا‏ وممّن هنأه في مقدم 
الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر کل يقول: بخ بخ لك يابن أبي طالب أضبحت وأمسيت 
6 


بعض الأدلّة الدالة على امامة أهل البيت ب ا ا ل AEA‏ ا 


2 مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وقال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم. 

فقال حسان: ائذن لي يارسول الله أن أقول في علي أبياتاً تسمعهنّ فقال: «قل على بركة 
لله» فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش اتبعها قولي بشهادة من رسول اهيبي في 
الولاية ماضية. ثم قال: 

58 يوم الغدير نبتهم بخم فاسمع بالرسول متادياً 

إلى آخر أبياته هذا مجمل حادثة الغدير. وقد ذكره جماعة كثيرة بالرغم من محاولات 
التعتيم عليه وطمس معالمه وكتم الكاتمين فقد اتفق على روايتها الشيعة وأهل السنّة. ويكاد 
أن لايخلو مصدر من مصادر القوم في الحديث والتفسير والتاريخ والفضائل وغيرها من ذكر 
واقعة الغدير ولو بإيراد جانب منها واقتطاع جوانب أخرى وتناولها الشعراء في شعرهم 
وتعرّض لها علماء الكلام في كتبهم» وقد ألّف فيه جماعة كتباً مستقلة منهم العلامة الشيخ 
عبد الحسين الأميني:# فقد أف موسوعة (الغدير في الكتاب والسنّة والأدب). وقد خصص 
الجزء الأول منه للكلام حول طريق ثبوت حديث الغدير واقعته من روايات أهل السئّةء وقد 
أنهئ الرواة لذلك في طرقهم من الصحابة إلى مئة وعشرة. ومن التابعين إلى أربعة وثمانين 
كما ا روا فن علياء الست ومؤلفيهم طبقة بعد طبقة إلى ثلاثمئة وستينء وقد وثقها على 
مبنى القوم. ومن الطبيعي أن القضية بهذه السعة لايسعنا استقصاء طرقها واستيفاء ما ورد فيها 
هناء فنرجعكم إلى كتاب الغديرء وبذلك تعلم أن الله تعالى هو الذي اختار الإمام علي بن أبي 
طالب كا خليفة لرسول اله كك وأمر رسوله بتبليغه للناس: وإذا ترك أهل السنّة التعضّب 
المقيت وحبٌ الانتصار للمذهب لوجدنا أنّ هذا الشرح هو مناسب للعقول البشرية ويتماشئ 
مع سياق الآية والأحداث التي سبقتها وأعقبتها. 

فإنكار ابن تيمية هذا الحديث المتواتر عن النبي يعتبر من أعظم التجاسر على 
النبي يبْكك؛ إذ معناه تكذيب النبي 4# به كما لايخفى. ولا غرابة من تجاسر ابن تيمية 
على النبي 6إا بعد تجاسر إمامه وخليفته عمر بن الخطاب على النبي تلا يوم 
طلب اشا E‏ والكتف ليكتب لهم كتاباً ل نشوا بعده فقال عمر: إِنّ النبي يهجر - 
والعياذ بالله - ولنا أن نتصوّر ذلك الموقف الخطر المسيء تلك الأصوات المرتفعة وكثرة الأغط 

ج 


۱۸٦‏ اس الحو د وانلءاء ل سداد + 4+ متهاج الشبريعة قى رد على ابن تيمنة 


١ س‎ 9 e .™ ٠ 
فان نطقه مختص بالوحي أ‎ 


وقد صدر منه خبر الثقلين! "' وغيره حسب ما يأتي البيان» وجميع ما صدر 


و التخدلاف. ره وو اک اسهد تيد وال ی د کو بغري الطاب 
قال: إنّ رسول الله با يهجر وتبعه جمع من الصحابة فقالوا مقالته بحضرة النبي الا 
وغ هرا قلا تر ته ابن تمر و را بك هذا اتتجاسر منه على النبي يَلْبكَرة؛ ؛ إذ أنه 
اتبع في ذلك أسلافه كأبي بكر وعمر وعثمان.... 

)١(‏ فان الله سبحانه وتعالئ نفئ في كتابه العزيز كلّ نوع من أنواع الجهل والخطأ عن نبيه إا 
بقوله: *وما ينطق عن الهوى # إن هو إلا وحي يوحئ* (سورة النجم ۲ - "). وهذا النص 
عام شامل لجميع أقواله وأفعاله في شتی الأمور. فما أخبره يليل لأمته فهو غير مخطئ. إذ 
نه لاينطق عن نفسه» ولا يقول شيئاً من نفسه» بل كلّ ما يقوله فمن الله تعالی» ولا يتكلم إلا 
وفق الوحي» والحديث الطريف التالي شاهد على هذا المدعئ. يقول السيوطي في تفسيره 
الدرٌ المنثور: أمر رسول الله تلا يوماً أن توصد جميع الأبواب المشرفة على المسجد ‏ من 
بيوت الصحابة - سوئ باب علي ياء فكان هذا الأمر عزيزاً على المسلمين حتّئ أن حمزة 

عم النبي اا َل عتب عليه. وقال: كيف أوصدت أبواب عمّك وأبي بكر وعمر والعباس 
وتركت باب علي مفتوحاً وفضلته على الآخرين؟ 

فلمًا علم النبي 5اا 0 هذا الأمر صعب عليهم دعا الناس إلى المسجد وخطب خطبة 
ها و انه وان ثي قال: «أيها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا 
اخرجتکم وأسكنته». ٠‏ ثم 5 0 إذا هوی # ما ضل صاحبكم وما غوى # وما ينطق 

عن الهوئى 4 إن هو الا وحي يوحى *. (تفسير الدر المنثور ج1: ص ؟7١١).‏ 

وهذا الحديث ا أنه مفشراللذيات 1-1١‏ من سورة النجه) يضف عن علد 
مقام أمير المؤمنين ا على جميع الأمة بعد الرسول الأعظم 5إا ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى 
أمر نبيه بسدّ الأبواب من مسجده إل باب عليء فيدلٌ على أنّ أقوال النبي ينكد مطابقة مع 
الوحي وكلّها بأمر الله تعالى. 

(۲) إنّ حديث الثقلين أحد أسانيد الشيعة القطعية على خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عا بعد الرسول ا بلا فصل وخلافة الأئمة الأحد عشر من أولاد علي بن أبي 

- 


بعض الأدلّة الدالة على امامة أهل البيت بَا ا ELS‏ 


3 طالبطئة من أهل البيت يك رواه أكثر حفاظ أهل السئّة مثل أحمد بن حنبل والترمذي 
ومسلم والحاكم والنسائي والبيهقي والطبراني وغيرهم وقال ابن حجر في الصواعق عند 
تعرّضه لحديث الثقلين في الآية الرابعة من الآيات الواردة في أهل البيت 82 وهي قوله 
تعالى: *وقفوهم أَنّهم مسؤولون4 قال: الحاصل أنّ الحثٌ وقع على التمسّك بالكتاب والسُنّة 
وبالعلماء بهما من أهل البيت. ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور إلى قيام الساعة. ثم قال: 
اغلم إن لحديك التمسك يذلك طرقاً كتيرة وردت عن تيف وعمرين. صحابياً (الضبواعيق 
المحرقة: ص .)۲٠۰‏ 

ونحن نذكر هنا بعض متونه منها: ما أخرجه النسائي في سننه بسنده عن زيد بن أرقم 
أله قال: لمّا رجع النبي 5لوا َي من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن, ثم قال: 
كأنّي دُعيت فأجبت. وأَنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي. فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.... (السنن 
الكبرى للنسائي ج0: ص ۱۳۲۰ء ح .)۸٤٦٤‏ 

ولاك الخدت على امامة امير المؤمنين علي بن أبي طالب وؤلده المعصومين 82 
ظاهرة ويتبيّن لنا من خلال دراسة هذه الوجوه التي نذكرها باختصار: 

الأوّل: إن تصريحه بِأنّ الكتاب والعترة لايفترقان دالٌ على علم العترة الطاهرة بما في كتاب الله 

وانّهم لايخالفونه قولاً وعملاً. 

الثاني: أنه جعلهم عدلاً للقرآن فيجب التمسّك بهم مثل مايجب التمسّك بالكتاب 
العزيز وأتباعهم في كلّ أمر ونهي. كما أنّ اتباع أوامر الكتاب العزيز واجب على جميع 
المسلمين. ومن الواضح لدى الخبير أنه لا يجب اتباع شخص على الإطلاق إلا النبي أو من 
كان معصوماً من الكتاب أو الامام المعصوم. 

الثالث: أله عبّر عن الكتاب والعترة في بعض الروايات ب«خليفتين» كما في حديث 
التعلبي رواه في تفسير قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» (سورة آل 
عمران: )٠١7‏ بأسانيد متعدّدة عن النبي ,ليك قال: «أيها الناس قد تركت فيكم خليفتين» إن 
أخذتم بهما لن تضلوا بعدي. أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء 

ج 


A۸‏ ا ون اح ونا كلتو ودعو ع على ا ادناب :منهاع السويعة فى ارد على اين تە 


DTS‏ سی آمل الست شهل مجو هم ترک 
والدخول في خبر ستة لعنتهم؟ (إلى آخره)! ورد هن السنن التى فها الو 


2 والأرض وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» (ينابيع المودة 
ج١:‏ ص 6 ,٠١‏ ح ۲۵ عن تفسير الثعلبي). وفي حديث أحمد بن حنبل عن زيد بن ثابت عن 

البي تاثا له قال: «أنّي تارك فيكم خليفتين» (مسند أحمد جه: ص 187). فمن الواضح 
أن * خلافة كلّ شيء بحسبه. فخلافة القران بتحمّله أحكام النبي ومواعظه وانذاره وسائر 
تعاليمه وخلافة الشخص بإمامته وقيامه بما تحتاج إليه الأمة ونشر الدعوة وجهاد المعاندين. 
الرابع: أن النبي 6ل أخبر في مفتتح الحديث بقرب موته ققال يَليكد: «يوشك أن يأتي 
رسول ربّي فأجيب» أو قال,َيَبِكٌد: «كأني دعيت فأجبت». أو نحو ذلك كما ورد في 
أحاديث مسلم وحاكم وأحمد بن حنيبل عن زيد بن أرقم وحديث اق سعيد» وقد تقدّم ذكر 
هذه المصادر في المقدّمة الأولئ فراجع. ثمّ قال النبي ,لبك «إني تارك فيكم الثقلين» من 
المعلوم أنّ ذا السلطان والولاية الذي له نظام يلزم العمل بما أمر به الناس لما بعده فقد ذكر 
النبي 5لا موته. وقال: «إنّي تارك فيكم الثقلين» فلم يفهم منه إلا إرادة العهد إلى ذلك 
الشخص بالإمرة بعده. وسيأتي شرح الحديث في محلّه مشروحاً إن شاء الله تعالى, 

فالحديف يذل على إنامة امير الزن واولا وة امغر هة 

)١(‏ روى الحاكم في المستدرك بسنده عن عائشة أنه قال رسول اله يَبكَلَا. «ستة لعنتهم الله 
وكل نبي مجاب: المكذب بقدر الله. والزائد في كتاب الله. والمتسلّط بالجبروت. يذل من أعز 
لله. ويعز من أذل الله. والمستحل لحرم الله. والمستحل من عترتي ما حرم الله. والتارك 
لستّتي» ثم قال الحاكم: وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموال. وهذا حديث صحيح 
الاسناد. ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. (المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص7") ورواه 
جمع كثير من حفاظ أهل السنّة والجماعة منهم: الهيثمي في مجمع الزوائد ج١:‏ ص178, 
وھ مرو بن أبي عاصم في كتابه السنّة: ص٤۲‏ ح ٤٤ء‏ غير أنه أخرج في باب السبعة 
بسنده عن عائشة عن رسول الله بحا أنه قال: سبعة لعنهم الله تعالى وكل نبي مجاب: الزائد 
ع 


مخالفة أئمة أهل البيت مخالفة للسنة النبوية وماد عي ل لوقي كبا ع موقا ل قرا 


اتو قن عالت القنة! و a‏ 


© في كتاب الله والمكذب بقدر الله. والمتسلّط على أمتي بالجبروت ليذل من أعزل الله ويعز 
ذل لله عزوجل. والمستحل محارم الله تعالى. والتارك لسئّتي. والمستحل من عترتي ما 
حرم الله عزوجل (كتاب السنّة لعمرو بن أبي عاصم: ص۹٤۱‏ ح ۳۳۷). 

وأخرج حديث: «ستة لعنتهم الله». ابن حبان في صحيحه ج17١:‏ ص .1١‏ والطبراني في 
معجمه الأوسط ۲: ص181. وفي معجه الكبير ج ۳: ص۱۲۷ و ص٩۱۷.‏ و ج۱۷: ص 47. 
والسيوطي في الجامع الصغير ج ؟: ص 14 ح 4748 و ص15 ح .477١0‏ والمتقي الهندي في 
كنز العمال ج7١:‏ ص 80 ح 11١74‏ وغيرهم. 

)١(‏ لقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب ذكر عن بني إسرائيل بسنده عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي ارا قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حى الو املكو جر حت لسلكيتوه قلا بار سر الله الو والتصاريء فال «رفمن ؟) 
(صحيح البخاري ج٤:‏ ص٤1۳‏ ح .)11١04‏ 

وأخرجه في كتاب الاعتصام باب قول النبي ,لكل «لتتبعن سنن من كان قبلكم» ج۸ 
ص 7٠١‏ ح .5١21‏ ومثله عن ابي هريرة في نفس الباب. وكذا اخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى ج۸: ص 07. وأخر جه الحاكم في المستدرك 
سه کن أبي هريرة عن رسول اه قال: «لتتبعن سنن من قبلكم باعاً فباعاً وذراعاً 
فذراعاً وشبراً فشبراً حتى لو دخلوا حجر ضبٌ لدخلتموه معهم» قال: قيل: يارسول الله اليهود 
والنصارى قال: «فمن إذا؟» ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ (المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص۳۷) إلى غير ذلك. 

(۲) قال الله تعالى: *ذلك بأَنّهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد 
الات و رة ااال ۴ هذه اة نزلت بعد غوؤة يدر والكمارز ششوكة المقتركيق 
وشاقوا من مادة «شقاق». وهي في الأصل بمعنى الشق والفصل بين الشيئين: وبما أن العدو 
يكون دائماً في طرف المقابل. بمعنى أنّ مخالفته صريحة مقرونة بالحقد والضغينة: فإنّ كلمة 
«الشقاق» تطلق على هذا العمل وقد سمي عمله شقاقاً 

ومن الواضح أنّ من خالف سُنّةَ رسول الله قد خالف رسول الله الا نفسه 


¢ 


14۰ م ا + امتهاع الشريعة فى ارد على ابن دنمية 
وأمّا مسألة خمسين صلاة فقد ثبت فرضها في الصحيحين وغيرهما 
وبأ شتا رة فق م سی ها سبحا تدعق عير امد فإوزلاف أن الجن إلى اليو 
مفروضة عندهم فبهتانه غني عن البيان؛ لكون كتبهم في الحديث ناطقة بمثل ما في 
۲ 
اين IR‏ 


2 وعارضه. وهذا من أبرز مصاديق الشقاق؛ إذ أله بعد ما تبيّن للإنسان طريق الهداية فإِنّه مع 
ذلك إذا استمر العناد وأخذ الطريق الاعوجاج فتتوسع بذلك زاوية انحرافه عن جادة الحق 
والصواب. وفي الحقيقة إذا كان شأنه ذلك فلن يلقى مصيراً إلا الشقاق والانفصال والمعاداة, 
وقد جاء مثل هذه الآية في سورة الحشر وهو قوله تعالى: *ذلك بأَنّهم شاقوا الله ورسوله 
ومن يشاقق الله فان الله شديد العقاب» (سورة الحشر: ؛). فتبيّن من خلال الآيتين أن من 
خالف الله ورسوله اة واستمر بمخالفته بحيث يطلق عليه عنوان العداء فهو مشمول 
للايتين. فلاحظ. 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ج١:‏ ص7١7‏ ح ٠۳١‏ كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في 
السرا وحم م ع اه عن ا كاب الا مان بات الأشراء برشول ا إلى 
السماوات وفرض الضلوات. وسن این ماج چ ص۸٤‏ ح۱۳۹۹ وسن الترمدى ج١‏ 
ص۱۷٤‏ ح .٤۱۷‏ وسنن النسائي ج ۱: ص ۲۲۱. ومسند أحمد بن حنبل ج ۵: ص .١44‏ ومن 
كتبهم الفقهية انظر المغني (لابن قدامة) ج١:‏ ص۳۷۷. والمحلى (لأبن حزم) ج؟: ص ۲۲۹. 
(۲) ففي صحيحة زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عك قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ 
ققال: «خمس صلوات في الليل والنهار» (وسائل الشيعة ج: صه. ب ۲ من أعداد 
الفرائض. ح .)١‏ 

وما رواه أبان بن تغلب قال: صلّيت خلف أبي عبدالله اب بمزدلفة فلمًا انصرف التفت إلي 
فقال: «يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي 
الله يوم القيامة. وله عنده عهد يدخله به الجنة. ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على 
مواقيتهن لقي اله ولا عهد له. إن شاء عدّبه وإن شاء غفر له». (وسائل الشيعة ج ۳: ص۷۸ ب 
ان ارات ع 

e 


2 وما رواه أبو أسامة عن أبي عبدالله :أنه سئل عن الوتر؟ فقال: «سنّة ليس 

بفريضة. (وسائل الشيعة ج ۳: ص15. ب ١5‏ من أعداد الفرائتض. ح ”). 

وار الحلبي قال: قال أبو عبداله اا في الوتر: «إنّما كتب الله الخمس وليس الوتر 
مؤي اوفك طلنتها؟ (ونتائل الشيفة 3 ص۸٤‏ ب ٠١‏ من أعداد الفرائض. ح .)١‏ 

إلى غير ذلك فإنّها تدلّ بالصراحة على أنّ الفرائض هي الصلوات الخمسة وغيرها 
مستحبة وقد رد العلآمة الحلّي في كتابه منتهئ المطلب (ج٤:‏ ص )١١‏ على أبي حنيفة حيث 
اسقدل غل وكوك ا لوي قول النبي 6ا الل قال: «إِنّاللّه قد زادكم صلاة وهي وتر». 

فقال العامة الحلي في جوابه: إِنّ الزيادة لاتستلزم الوجوب. وقوله: الوتر حقّ لايدل 
على الوجوب أيضاً؛ إذ الحقّ نقيض الباطلء وذلك لايستلزم الوجوب. وأيضاً فلو كان واجباً 
لما' نطقت اليه زيادة ولا النقضان كغير من الواحيات: وما ذكرة عن الحديك يدل على 
الزيادة وعلى النقصان؛ إذ مذهبه أن الوتر ثلاث. 

ومن العجب أنّ أبا حنيفة لايعمل بخبر الواحد فيما تعم لیوا وت الور على 
باكر الوا كن المها رقن ا 

قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلوات؟ قال: خمس» قلت: فالوتر؟ قال: 
فرض. قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل... انتهى كلام العلآمة رحمه الله. 

أقول: ولايخفى على الخبير ماورد من الطعون في أبي حنيفة كثيرة» فعلى فرض المثال لو 
راجعنا كتاب المنتظم لابن الجوزي في وفيات (سنة )٠٠١‏ من الهجري عندما ذكر ترجمة 
أبي حنيفة فتراه يقول:... وبعد هذا فاتفق الكلّ على الطعن فيه ثمّ انقسموا على ثلاثة أقسام: 
فقوم طعنوا فيه لما يرجع إلى العقائد والكلام في الأصول. وقوم طعنوا في روايته وقلّة حفظه 
وضبطه. وقوم طعنوا فيه لقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح... وأمّا المسائل التي 
خالف فيها الحديث فكثيرة. إلا أنّ مشهورها... ثمّ عدّ ثلاثين مسألة من المسائل الفقهية الذي 
اف | بو هنيفة عل خلاق الصو ص القطبيةوقال عد ذلك هنذا من هوو السا 
والمتروك أضعافه (المنتظم ج۸ ص ٠٤١ - ١7١‏ وراجع أيضاً تاريخ بغداد في ترجمته. 

قول ا مخالفته ل 


۱۹۲ لو دكات اله نا حا ادوم و وى انتما افتهاج الشويعة فى الو على :اين كمية 


وما مسالة الجر :والمارقافى :والطخال والذكاب. [الذداك]!' اة 


)١(‏ ولايخفى على الخبير أنه قد ورد في النصوص والروايات الواردة عن طريق أهل السنة 
والجماعة في حديث المعراج سؤال موسى بن عمران عن النبي الأكرم (ص) أن يرجع 
ويسأل التخفيف عن الصلاة فسأل النبي (ص) حتى صار خمساً رواه البخاري في كتاب 
الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء ج١:‏ ص٠٠۲‏ وكذلك من طرق الشيعة الامامية 
زوانات کو تل على المقام (انظر علل الشرائع للشيخ الصدوق يه ج۲: ص۲۲۷ باب 
العلة التي من أجلها الصلاة صارت الفريضة والسنة في اليوم والليلة خمسين ركعة وغيره). 

(۲) أمّا الجري بكسر الجيم والراء ويقال له: «الجريث». والظاهر أله غير المارماهي. وعن ابن 
الأثير ان الجريث يسمى بالفارسية «مارماهي». وعن حياة الحيوان. أنه سمك يشبه الثعبان. 
وعلى أيّ حال فيمكن الاستدلال على حرمة أكل الجري والمارماهي بالنصوص الواردة 
عن أئمة أهل البيت اة الدالة على أنه لايحل أكل السمك إلا أن يكون له فلس» وأمّا ما 
ليس له فلس كالجري والمارماهي وغيرهما فلا يجوز أكله (انظر الوسائل ج :١7‏ ص۳۹۷ 
دمن الأطعفة الم مقا 

وأمّا بالنسبة إلى الطحال فأيضاً ورد فيه النهي عن أكله عن أئمة أهل البيت 826 ؛ معللاً 
أن الطحال دم. ومن الواضح يحرم شرب الدم عند جميع المسلمين. (انظر وسائل الشيعة ج 
٦ص‏ ۷ ان فن الاطعمة المحرمة): 

وأَمّا الذناب أو الذئاب فلعلٌ المقصود به كلّ ذي ناب كالأسد والثعلب وغيرهما من 
السباع. والمراد من ذي ناب الذي يعدو بأنيابه على الحيوان ويقوي به. وهو شامل للضعيف 
منه والقوي» فيدخل فيه الأسد والنمر والفهد والدّب والقرد والذئب والثعلب والضبع؛ لاو كل 
هذه الحيوانات عادية بأنيابها. وعلى كلّ حال فلا خلاف في حرمة أكلهاء بل في الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى السيرة (جواهر الكلام ج :۳١‏ ص 077). وتتدلٌ على 
المدعى ج من وض 

منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبدالله ا قال: «كلّ ذي ناب من السباع ومخلب 
من الطير حرام». (وسائل الشيعة ج :۱١‏ ص ۳۸۷ ب ” من الأطعمة المحرمةء ح .)١‏ 


وجوب متابعة أهل البيت ابيا في الاسلام الا ل الم ام ار O‏ اا VAP‏ 


ى مار موه لهم مق الق الى :ولت على وجو مقا ال ا 


5 ا الخلي عن أبي عبدالله ا قال: «إنّ رسول الله لا قال: كلّ ذي 
ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام» ولا تأكل من السباع شيئاً (وسائل الشيعة ج :١7‏ 
ص88 ب " من الاطعمة المحرمة» ح "). 

ومنها: مارواه سماعة بن مهران» قال سألت أباعبدالله ك3 عنالمأكول من الطير والوحش؟ 
فقال: حرم رسول اللّه ينكد كلّ ذي مخلب من الطير» وكلّ ذي ناب من الوحش». فقلت: إِنّ 
الناس يقولون من السبع» فقال: «ياسماعة السبع كلّه حرام» وإن كان سبعاً لا ناب له إِنّما قال 
رسو لاله لفل هذا تفضيلاً».(وسائلالشيعة ج17: ص88؟, ب من الأطعمةالمحرمة. ح7). 

إلىغيرذلك منالرواياتالواردةعنهم 22. والمستفاد من‌النصوص أنًالسباع على ضربين: 
ذي ناب قوي يعدو على الإنسان كالأسد والنمر والذئب والفهد وغيرهاء فهذا كله محم أكله 
بلا خلاف. والثاني: ما كان ذا ناب ضعيف لايعدو على الناس. وهو كالضبع والثعلب» فإِنّه 
حرام أكلهما عند الشيعة» ولكن الشافعي قال: هما مباحان. (انظر كتاب الام ج ؟: ص 51١‏ و 
ص ۲٤۲‏ وص ۲١٤١‏ وص 184. ومختصر المزني: ص ۲۸١‏ إلى غير ذلك. في حين أنه 
روي عنالنبي يلب أنْهدقال:«كلٌ ذي ناب منالسباع حرام».(الموطأ ج؟: ص۹41٤‏ ح .)١15‏ 

وهذا نص في الحرمة. ولذلك قال مالك: أكل الضبع حرام (انظر المغني لابن قدامة ج :١١‏ 
ص ”8. والشرح الكبير ج :١١‏ ص .)١5‏ وقال أبو حنيفة: الضبع مكروه والثعلب محرم (انظر 
الجامع لأحكام القرآن ج ۷: ص ١؟١1).‏ وعلى كلّ حال فالمسألة أوضح من أن يخفى على 
الباحث الخبير. 

)١(‏ منها مارواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي ذ ريف قال: 
قال رسول الله خا : «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع 
علياً فقد أطاعني. ومن عصى علياً فقد عصاني». وقال الحاكم هذا الحديث صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه ثمّ قال الذهبي في الهامش. هذا الحديث صحيح (المستدرك على الصحيحين 
ج ۳: ص١؟1‏ و ص ۱۲۸). وروی ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق ج۲٤:‏ ص ۲۷۰) 
بسنده عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول اله بحا يقول: «من أطاع علياً فقد 
أطاعني. ومن عصى علياً فقد عصاني. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أحبٌ علياً فقد 

- 


١4‏ ام و واوا ااه اك دا 0 1+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


اع إلا كاقر أو متافق ور ان خر فی الکو اع 
ص .١176‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص٤11‏ ح ٠۳۲۹۷۳‏ وغير ذلك. 

3 لقد ورد هذه ا في بعض متون حديث 0 وهو قوله : ا‎ )١( 
ولا تعلموهم فهم 0 منكم» (مجمع الزوائد ج0: ص 1960. و ج4: ص151. والمعجم‎ 
ص۱۸۱ ح 145 وص۱۸۸ ح/ا16.‎ :١ الكبير ج": ص1 1. و ج ۵: ص۱۱۷ . وكنز العمال ج‎ 
وغير ذلك.‎ )٠١ والدر المنثور للسيوطي چ ص‎ 

وأخرج القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
المتقال: قال لي ر رسول الهوبكُك: «يا جابر ! ت أوصياتي وائعة المسلمين من بعدى: ألم 
علي بن موسی» a‏ ثمّ علي بن محمد. ثمّ الحسن بن عليء ثم القائم اسمه 
اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن عليء ذاك الذي يفتح الله تبارك وتعالئ على يديه 
مشارق الأرض ومغاريها. ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا 
قال جابر: فقلت: يارسول الله فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟ فقال: إي والذي بعثني 
بالنبوّة. إنهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمسء وإن سترها سحاب 
هذا من مكنون سر الله. ومخزون علم الله. فاكتمه إلا على أهله. 
قال جابر الجعفي: إِنّ جابر بن عبدالله الانصاري دخل على علي بن الحسين - سلام الله 
عليه -إذ خرج محمد بن علي من عنده نسائه فقال له جابر: يا مولاي إنّ جدّك رسول 
اهمحل قال لى: «إذا لقيته فاقرأه مى السلام». وقد أخبرني أنّكم الأئمة الهداة من أهل بيته 
من بعده. أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً وقال: «لاتعلّموهم فَإنّهم أعلم منكم» (ينابيع 
المودة ج :۳۹۸ح غ6). 
¢ 


وجوب متابعة أهل البيت ايا في الاسلام ا 507 


© وأخرج أيضاً الرواية التي فيها الحوار الذي دار بين الإمام علي بن موسى 
الرضاءيكا وبين المأمون وجمع مخ علماء العراق:والخراسانه ولا باس بذكره في المقام» فقد 
أخرج بسنده عن الريان بن الصلت أنه حضر الرضاءكُة مجلس المأمون بمروء وقد اجتمع 
في مجلسه جماعة من علماء العراق والخراسان. فقال مأمون: أخبروني عن معنى هذه الآية: 
ثمّ أورثنا الكتاب الذين أطفينا من عبادنا... (سورة فاطر: ””) فقالت العلماء: أراد الله 
غزوجل بذلك الأمة كلها. فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضاءائلا: «لا أقول 
كما قالواء ولكني أقول: المراد بذلك العترة الطاهرة». فقال المأمون: وكيف عنى العترة من 
ا 

قال له الرضاءئُة: «لأنّه لو كان المراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنّة؛ لقول الله عزوجل: 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» ثم 
جمع كلهم في الجنة فقال عزوجل: #جنات عدن يدخلونها يُحلون فيها من أساور من 
ذهب »4 (سورة فاطر: ۳۳). فصارت الوراثة للعترة لا لغيرهم»» فقال المأمون: من العترة؟ 

فقال الرضاكُا: «وهم الذين نزل في شأنهم: *إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً» (سورة الأحزا اب: ۳۳) وهم الذين قال رسول اله :| نی مخلف 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتيء ألا وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ ا 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء أيها الناس إِنّكم لاتعلموهم فائّهم أعلم منكم». 

قالت العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة أهم الآل أم غير الآل؟ فقال الرضاءاكا: 
«هم الآل». فقالت العلماء: فهذا رسول الها يؤثر عنه أنه قال: أمّتي آلي وهؤلاء أصحابه 
يقولون: بالخبر المستفاض الذي لايمكن دفعه آل محمد أمّته. 

فقال أبو الحسنكة: «إنّ الصدقات تحرم عليهم دون غيرهم. أخبروني فهل تحرم 
الصدقة على الآل»؟ فقالوا: نعم قال: «فتحرم على الأمة؟» قالو ا: لہ قال: «هذا فرق بين الآل 
والأمة ويحكم أين يذهب بكم أضربتم عن الذكز صفحا أم أنتم قوم مسرفون: ؛ أما علمتم أنه 
وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم؟» قالوا: ومن أين يا أبا 
الحسن؟ فقال: «لقول الله تعالئ: *ولقد أرسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة 

¢ 


۱۹٦‏ و الشريعة فى رد على اين تنه 
وس لوهم ع هده اوش الجر وخ تركته اله الاو إلنهنا وتات 
الجهلة بدين الله حللوها لكم فما تجيبون الله عن ترككم السنّة. وهجركم من 


2 والكتاب فمنهم مهتدٍ وكثير منهم فاسقون # (سورة الحديد: .)۲١‏ فصارت وراثة النبوة 
والكتاب للمهتدين دون الفاسقين. أما علمتم أن نوحاً حين سأل ربّه عزوجل فقال: *رب أن 
ابني من أهلي وأنّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين*. (سورة هود: .)٤١‏ وذلك الله 
عرّوجلٌ وعده أن ينجيه وأهله. فقال: *يا نوح إِنّه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح فلا 
تسألن ما ليس لك به علم أنّي أعظك أن تكون من الجاهلين* (سورة هود: 47» فقال 
المأمون: هل فضل العترة على سائر الناس؟ فقال أبو الحسننايةِ: «وفضل العترة على 
غيرهم ثابت»» فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقال له الرضاءئِة: «لقوله الله تعالى: 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله 
سميع عليم ٩‏ (سوزة ال:عمران: 67 .8 ) وقال عرُوتجل فى موضع آخر: *أميتحسدون 
الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ 
ا رن الا 2ه اط او الو و ا عا اها لذن اما 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم* (سورة النساء: *1) يعني الذين قرنهم 
بالكتاب والحكمة وحسد الناس عليهم» فقول الله عزوجل: #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً». يعني 
الطاعة للمصطفين الطاهرين. فالملك هاهنا هو الطاعة لهم». 

فقالت العلماء: فأخبرنا هل فشر الله عزوجل الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضاكة: «قد 
فشر الله عزوجل اصطفاء العترة في الكتاب في اثني عشر موضعاً 

أوّلها: قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقريين © (سورة المسغراء: 54؟): ورهطك 
المخلصين. هكذا في قراءة أبي بن كعب وهي ثابتة في مصحف عبدالله بن مسعود. وهذه 
منزلة رفيعة وفضل عظيم وشرف عال حين عنى الله عزوجل بذلك الآلء فذكره لرسول 
لله الا فهذه واحدة» (انظر ينابيع المودة ج :١‏ ص ١75١‏ ح .)١١‏ إلى غير ذلك من الروايات 
الدالة على وجوب التعلم منهم ووجوب التبعية منهم ماورد في كتب القوم. 

)١(‏ انظر وسائل الشيعة ج7١:‏ ص۳۹۷ ب ۸ من الأطعمة المحرمة. و ص۳۷)» ب ٣١‏ من 

الأطعنة الع وي دل جوع مالا ىة السك مده وها 


وجوب متابعة أهل البيت 22١‏ في الاسلام ege ae‏ اا AV‏ 


وجبت طاعته على عامّة الخلق والتعلّم لدين الله منهم('". وأمّامسألة المسح على 


)١(‏ لايخفى على الخبير المتتهع في السيرة:والتاريخ أن السيب:الرئيسى فى ترك الجمهور ةة 
رسول الله وا بعد وفاته لاك كي حسب ما جاء في المصادر التاريخية الموثقة هو أنّ ما سبق 
من الحُكام المتسلّطة على المسلمين من عهد أبي بكر وحتى عهد الخليفة العباسي محمد بن 
الرشيد المختصه لم يمتثلوا أكثر أوامر رسول الله ينكل لاصطدامها وتعارضها مع حكمهم, 
فكانوا يعملون باجتهاداتهم وآرائهم المتماشية مع السياسة الحاكمة آنذاك وإن كانت مخالفة 
للنضوص الضريحة من القرآن والسئّة النبوية وعلى فرض المثال أنّ أول موق :خالف: أبو 
بكر وعمر النصوص الصريحة من السنّة القطعية هو موقف السقيفة؛ إذ النصوص كانت 
صريحة في نصب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للخلافة بعد النبي ا 
مباشرة. فإنّ أبا بكر وعمر وغيرهما ممّن حضر السقيفة كانوا حاضرين يوم غدير خم 
وتوا النبي م21 قوله في عليه وإمامته وخلافته وهنّؤه بذلك (انظر تاريخ بغداد ج۸ 
ص٤۲۸‏ في رة چون إن وسین ابوت ابو نصر الخلال. وتاريخ مدينة دمشق 
ج۲٤:‏ ص .۲۲٠‏ والبداية والنهاية ج۷: ص۳۸1 في بيان حديث غديرخم وغيرها) وراوا 
الواقعة بعين النظرء ولكن مع ذلك خالفوا النصّ الصريح» ورغم الاختلاف الموجود بينهم فقد 
تصافقوا في السقيفة على تقديم أبي بكر للخلافة ويعتبر هذا أوّل مخالفة بادر بها الحزب 
الحاكم. 

كان أوّل معارض للسلطة الحاكمة آنذاك هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ٤‏ وبنو هاشم ونفر قليل من الصحابة الذين سمّاهم رسول الله لبك بشيعة علي كل 
فكانوا لون أوافر النبي 5لا كل فون اغ اض قافن وعمرون كل اقوالة واففاله تة 

واجبة الاتباع تماماً ككتاب الله. هذا ما وصل إلينا حسب المصادر التاريخية الموتّقة 
ثمّ بادر الحزب الحاكم إلى إقصاء المعارضين كل مورد يمنعهم السلطة على الناسء وقد 
عون ابوك و عن رد عل فاط مع فرك ار اهل اليك عن الرزق والجال: 
وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب غزوة خيبر بسنده عن عائشة: انها 
قالت. إِنّ فاطمة بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه 
بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إنّ رسول الله قال: لا نورث ماتركتاه 
e‏ 


۱۹۸ اس الو مانا ام .1ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 صدقة.... فأبئ أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم 
كفصن ا ت ت بعد النبي ستة أشهرء فلمّا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً وصلّى 
عليها ولم يؤذن بها أبا بكر (صحيح البخاري ج ۵: ص۲٠۲‏ ح 4 .)٠١‏ وأخرج مثله في كتاب 
فضائل أصحاب النبي باب مناقب قرابة النبي ج ۵: ص ۸۲ ح ١7؟.‏ وفي كتاب الخمس باب 
الخمس ج٤:‏ ص٤۰٠‏ ح .)13١16‏ وكذا في كتاب الفرائض باب قول النبي 59 بكر «لا نورث 
ما تركناه صدقة» ج۸ ص 00١‏ ح .۱٥۷٤‏ وأخرج مثله مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد 
ام فول النبي ينكل : : «لا نورث ما تركناه صدقة» ج 0: الاق الو E OTE‏ 
الصحاح والمسانيد والسنن. 

ورغم أنّ الشيخين البخاري ومسلم اقتضيا هذه الروايات واختصراها للا تنكشف 
الحقيقة للباحثين. إل أنّ الروايات التي أخرجوها كافية للكشف عن حقيقة أبي بكر الذي رد 
دعوئ فاطمة الزهراء اي مما استوجب غضبها عليه وهجرانها له حتى ماتت فصلى عليها 
زوجها ودفنها سراً ة في الليل بوصية منها دون أن يؤذن بها أبا بكرء كما نستفيد ذلك من هذه 

الروايات. وأنّ علياً !32 لم يبايع أبا بكر طيلة ستة أشهر. 
والذي غيّره البخاري ومسلم عدم ذكر قول فاطمة: بأنّ أباها قد أعطاها فدك نحلة في 
حياته. فليس هي من الإرث. ولا يشملها الحديث الموضوع. ثم أله على فرض أنّ الأنبياء 
لايورثون كما روى أبو بكر ذلك عن النبي ,َلك وكذبته فاطمة الزهراءء في خطبتها 
الغرّاء (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١:‏ ا ابو دكن بيه 
الرواية المجعولة النضوض القرآنية الذي يقول تعالئ: #وورث سليمان داود؟ (سورة التحل: 
1) وقوله تعالى في قصة خبر يحيى: *اذ قال ربّ هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من 
آل يعقوب واجعله ربٌ رضياًة (سورة مريم: 1). وقوله تعالى: * يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين »© (سورة النساء: .)١١‏ وقد استدلّت فاطمة الزهراء ليه بالآيات 
المذكورة في خطبتها المعروفة التي نقلها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج ج17: 
ص ,1١١‏ وقالت بعد استدلالها بالآيات: «فزعتم أن لاحظ لي ولا إرث لي من أبي؟ أفحكم 
الله بآية أخرج منها أبي؟ أم تقولون أهل ملتين لايتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة 
¢ 


وجوب متابعة أهل البيت بي فى الاسلام ومسو و و ب ا 15 


2 واحدة؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. يابن ا قحافة 
أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئاً فريأ» إلى آخر خطبتهاء وهذ 
الخطبة قد رواه ابن أبي الحديد عن طريق عروة عن عائشة في شرح النهج ج١:‏ ص .70١‏ 

فالباحث يجد بوضوح تام أنّ كلّ المؤرّخين والمحدثين ذكروا أنّ فاطمة ادّعت أنّ فدك 
ملكاً لها وكذّبها أبو بكر وطلب منها شهوداً على دعواهاء وهذا اعتراف ابن حجر في صواعقه 
حيث ذكر بأنّ فاطمة اعت أنه تلكا نحلها فدكاً ولم تأت عليها بشهود إلا بعلي بن أبي 
طالب وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة... (الصواعق المحرقة: ص٠۲‏ في الشبهة السابعة). 

كما قال الفخر الرازي في تفسيره: فلمًا مات رسول الله ب ادعت فاطمة غ8 أنه كان 
ينحلها فدكاء فقال لها أبو بكر: أنت أعز الناس عليّ... ولكني لا أعرف صحّة قولك. فلا 
يجوز أن أحكم لك قال: فشهدت لها أم أيمن ومولئ رسول اله تاا فطلب منها أبو بكر 
الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن (تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
ج۸: ص ١١0‏ في تفسير سورة الحشر). 

ولكن المصادر الموتّقة لدئ الكلّ يدلنا بان علياً!ةِة جاء إلى أبي بكر وهو في المسجد 
وحوله حشد من المهاجرين والأنصار فقال: «يا أبا بكر لم منعت فاطمة نحلتها من رسول 
الہ اا وقد ملكتها في حياته؟» 

فقال أبو بكر: فدك فيء للمسلمين. فإن أقامت شهوداً أنّ رسول الله الإا نحلها فلهاء 
وإلا فليست لها حقّ فيها. 

فقال علي : «يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم اله تعالى؟» قال أبو بكر: لاء قال 
علي : «فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه فادعيتٌ أنا فيه من تسئل البينة؟» قال: 
إّاك كنت أسأل البينةء قال علي : «فما بال فاطمة غ سألتها البينة على ما في يديها وقد 
ملكته في حياة رسول اله اا وبعده». 

فسكت أبو بكر هنيهة, ثمّ قال: ياعلي دعنا من كلامك فإنّا لا نقوى على حجّتك. فإن 
اھت يشهؤد.عدول: 5 فهي فيء للمسلمين. لا حق لك ولا لفاطمة فيها!!! 

فقال علي : «يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟» قال: نعم. قالاا: «أخبرني عن قول الله 

- 


۰۰ اع حو مم واناء ال 6ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 عزوجل: #إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً* (سورة 
الاحزاب: ۳۳) فيمن نزلت فينا أو في غيرنا؟» قال: بل فيكم» قال 2ة: «فلو أن شهوداً شهدوا 
على أن فاطمة بنث رسول اله اا بفاحشة ‏ والعياذ بالله ‏ ماكنت صانعاً بها؟» قال: أقمت 
غلا اليد كما آم علي ا المسلمية؟ 

قالعإ: «كنت إذاً عند الله من الكافرين» قال: ولِمَ؟ قال:اكْ9: «لأنّك رددت شهادة الله 
بطهارتها وقبلت شهادة الناس عليهاء كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل لها فدك 
وزعمت أنْها فيء للمسلمين. وقد قال رسول الله اوا البينة على المدعي واليمين على من 
ادعي عليه». فدمدم الناس والكزوا ل أبي بكر وؤقالوا: ضاق ب وان - علي (انظر علل 
الشرائع ج1911 ح .١‏ والاحتجاج :١‏ ص١5١1.‏ وبحار الأنوار ج۳۹: ص٤۲٠‏ . وتفسير 
القمي ج ۲: ص )١١١‏ وغيرها. ومع ذلك فإنّنا نناقش أبا بكر وعمر ومن تبعهما بما أخرجه 
الحفاظ وأرباب الصحاح من أهل السنّة والجماعة في فضائل فاطمة الزهراء لا بأنّها سيدة 
نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة. فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان 
باب من ناجئ بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه بسنده عن عائشة قالت: إِنا كنا أزواج 
النبي عنده جميعاً لم تغدر منّا واحدة فأقبلت فاطمة ٤ه‏ تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من 
مشية رسول الله فلمًا رآها رحب بها قال: «مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن 
شماله. ثمّ سارها فبكت بكاءً شديداً فلمًا رأئ حزنها سارّها الثانية إذا هي تضحك. فقلت 
لها آنا وبين نسائه:.بخصك رسول اله ا بالسة من بينناء ثم أنت تبكين فلمّا قام رسول الله 
سألتها عما سارّك؟ قالت: «ما كنت لأفشي على رسول الله سرّه» فلمًا توفي قلت لها: عزمت 
عليك من الحق أخبرتنيء قالت: «أمّا الآن فنعم» فأخبرتني. قالت: «أما حين سارّني في 
الأمر الأول فإنّه أخبرني أنّ جبرئيل كان يعارضه بالقرآن كلّ سنة مرة. وأنّه قد عارضني به 
العام مرتين» ولا أرئ الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فإنّني نعم السلف أنا لك», 
قالت: «فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأئ جزعي سرّني الثانية, قال: يافاطمة ألا ترضين 
أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة». (صحيح البخاري ج8: ص ١١‏ 
ح .)١١608‏ 


وجوب متابعة أهل البيت بَا ب في الاسلام VANS OA SR SS‏ 


5 أقول: فإذا كانت فاطمة الزهراء ا هي سيدة نساء المؤمنين -كما ثبت ذلك عن 
زلا ھا او کر ادّعاها فدك. ولا يقبل شهادتها. فأي شهادة تقبل بعدها 
بای 

وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي 5لا باب مناقب قرابة 
رسول ا أنه قال رسيول اف فاطمة سيدو اء آهل الجنة» (صحيح البخاري 
ج ۵: ص87 ح .)۲٣۲‏ 

واذا کات فاط ا دة شواء اف الح ما اما عة ا الال لاد اح 
الجنة ليسوا أمة محمد وحدهم كما لايخفى. فكيف يكدّبها أبو بكر؟!!! 

م أخرج البخاري في صحيحه في كتات.قضائل أصحاب النبي يبك اتناف 
قاطمة ا بت رسؤل الله 6 بده عن المسور بن المخرمة أن رسول ا قال: 
«فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني». (صحيح البخاري جة: ص1٩‏ ح ۲۷۸). 

وإذا كان رسول الله الا يغضب لغضب بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء غ بأذاها فمعنى 
ذلك أَنْها معصومة عن الخطأ. وال لما جاز للنبي 6او أن يقول مثل هذا؛ لان الذي يرتكب 
المعصية يجوز إيذائه وإغضابه مهما علت منزلته؛ لأنّ الشرع الإسلامي لايراعي قريباً ولا 
بعيداً ولا شريفاً. وإذا كان الأمر كذلك فما بال أبي بكر يؤذي الزهراء ني ولا يبالي بغضبها 
بل يغضبها حتى تموت وهي واجدة عليه بل ومهاجرته. فلم تكلّمه حتى توفيت وهي تدعو 
عليه في كلّ صلاة تصليها كما جاء ذلك في تاريخ ابن قتيبة (انظر الإمامة والسياسة: ص )۲١‏ 
وغيره. 

فإنّ فاطمة الوحيدة للنبي ,بنك التي بقيت بعده في أمته وهي أم أبيها كما كان يسمّيها 
الرسول اا (انظر معجم الكبير للطبراني ج ۲۲: ص37. والتعديل والتجريح لسليمان بن 
خلف الباجي ج؟: ص۹۸٤۱‏ رقم .۱٥۸۳‏ وتاريخ مدينة دمشق ج۲: ص۸٥٠).‏ فكل 
المسلمين يعظمونها لمكانتها من أبيها. والأحاديث التي قالها رسول الله تلا في فضائلها 
وشرفها وطهارتها كثيرة. ولكن أبا بكر وعمر عمدا إلى إسقاط هذا الاحترام والتقدير من 
نفوس الناس» فجاء عمر بن الخطاب إلى بيت الزهراء نيك وفي يده قبس من نار وطوّق بينها 

م 


۰۲ اح حو م واناء ا .1ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© بالحطب وأقسم أن يحرقها بمن فيها إن لم يخرجوا لبيعة صاحبه. ولقد أشار إلى ذلك 
المحدّثون والمؤرّخون ممن يعتمد على قوله كالبلاذري في كتابه أنساب الأشراف ج 087:١‏ 
عن سليمان التيمي. وعن ابن عون: أنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة فلم يبايعء فجاء 
عمر ومعه فتيلة - أي شعلة - فتلقّته فاطمة على الباب فقالت فاطمة: «يابن الخطاب أتراك 
محرقاً علي بابي؟!» قال: نعم وذلك أقوئ فيما جاء به أبوك. 

وروى ابن خذابة في كتابه «الغدر» عن زيد بن أسلم قال: كنت ممن أحمل الحطب مع 
عمر إلى باب فاطمة حين امتنع علي وأصحابه من البيعة. فقال عمر لفاطمة: اخرجي كلّ من 
في البيت أو لأحرقنه ومن فيها!!! قال: وكان في البيت علي وفاطمة والحسن والحسين 
وجماعة من أصحاب النبي ,ينكد فقالت فاطمة: «افتحرق على ولدي؟» فقال عمر: إي والله 
أو ليخرجنّ وليبايعن!!!! (رواه عنه الشهيد التستري في إحقاق الحق ج ۲: ص 777). 

وروى ابن عبد ربّه في العقد الفريد ج؟: ص ٠١0‏ ط المطبعة الأزهرية سنة ٠۳۲١‏ ه) 
قال: الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر: علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة. فأمّا علي 
والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم 
من بيت فاطمة ع وقال له: إن أبوا فقاتلهم. فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار 
فلقيته فاطمة, فقالت: «يابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟!» قال: نعم أو تدخلوا في ما 
فيكلت فيد PO‏ 

وروى الطبري في تاريخه ج۳: ص۲۰۳ قال: دعا عمر بالحطب والنار وقال: لتخرجن 
إلى البيعة أو لأحرقنها على من فيهاء قالوا له: إنّ فيها فاطمة! قال: وإن!!! 

وکا دوا د ارد أبي الحديد في شرح النهج ج؟: ص57 و ص/07. 
وابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة: ص7١ .٠١‏ وأبو الوليد بن محب الدين بن شحنة 
الحنفي في كتابه الروضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر عند ذكره موضوع السقيفة 
وغيرهم. 

ثم إن فاجعة سقط الجنين ذكرها المسعودي في كتابه إثبات الوصية عند شرحه قضايا 
السقيفة والخلافة فقال: فهجموا عليه أي علي ئلا - وأحرقوا بابه واستخرجوه كرهاً 

e 


وجوب متابعة أهل البيت اب فى الاسلام ا ا ا ل 


خبط ا سين مراع الات عضن ات NOSES NSCS‏ 

وقال الصفدي في الوافي بالوفيات عند ترجمة إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام ونقل 
كلماته وعقائده إِنّه كان يقول؛ إن عمر ضرب يطن فاطمة يوم البيعة حتى. ألقت المحسن من 
بطنها (الوافي بالوفيات1: ص٦۷).‏ 

وقال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ج :١‏ ص 087, وقال النظام: إن عمر ضرب بطن 
فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح عمر: أحرقوا دارها بمن فيها!!! وما 
كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج4١:‏ ص197) بعد نقله لخبر هبار بن الأسود 
وترويعه زينب بنت رسول الله لبك حر حتى أسقطت جنينهاء فأباح رسول لله لبك دم هبّار 
لذلك قال: وهذا الخبر أيضاً قرأته على النقيب أبي جعفر ‏ رحمه الله فقال: إذا كان رسول 
اله اا كد أباح دم هار بن الأسود؛ لاله روع زينب فألقت ذا بطنها فظهر الحال أنه لو كان 
حياً لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها... 

فهذه نبذة يسيرة من الوثائق التاريخية التي لايمكن إنكارها وهي كثيرة جداًء ولا يمكننا 
استقصاؤها في المجال» فللباحث أن يراجع التاريخ ويلاحظها ملاحظة التحقيق وينظر فيها 
وسوف يتبين له بعين الوعية بوضوح تام أَنّ السلطة الحاكمة بعد وفاة النبي ينكد من الخلفاء 
الثلاثة لى عه عهد العباسيين إلى آخرهم كانت تخالف النصوص القطعية من الكتاب والسنّة 
عندما كانت ترى أَنّها مخالفة لآرائهم وسياستهم في الحكم على الناس. ومن الواضح الظاهر 
أن الناس 0 دين ملوكهم. فما أمرهم السلاطين والملوك فهم يعملون بها كالسنّة الواجبة, 
وا ر كخ الاي ى وول ا اوغات م الفا ج اح مله يمول 
لله لإا مهجو رة غريبة بين الناس 

وأمّا الشيعة الإماميّة فإنّهم قد عملوا بالنصوص والسنن النبويّة التي منها حديث الثقلين 
المتواتر مضمونها لدى الفريقين. وهو قول النبي,َْبَي: «إنّي تارك فيكم الفقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ما أن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدأ». (أصول الكافي ج١:‏ ص٤۲۹.‏ 
الأمالي للشيخ الصدوق: ص .5٠0١‏ ح5١).‏ 
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۰٤‏ و اميه سكا د د امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


الخفين فالبحث فيها هنا مثل البحث فى مسألة الجدي وما بعده. ويأتى فيما بعد 


وأمّا مسألة سدل الشيعة ثيابهم فى الصلاة فحال هذه حال ما مر فى الجردي 
وما بعده» وفي الصحيحين من حديث جابر مادلٌ على أن المصلي لو كان معه ثوب 
فان کان فيه سعة التحف به يعني غطّى جميع بدنه به - ولو لم يكن فيه سعة اتزر 


ا 


Nag 8 5 


الطاهرة 220 بعد ا ورفض سنّة جميع الحكام من الذين تسلّطوا على الأمة بعد 
وفاة النبي اا حيث إن رسول الله رح جعل عترته الطاهرة عدلاً للقران» فما كان في 
القران من العصمة 0 اعتبرها للعترة الطاهرة أيضاً فكلام العترة حجّة كسئة 
النبي ينكد وهذا أحد لوازم حديث الثقلين الذي التزم بها الشيعةء والذي يؤكد المعنى هو 
الحديث المعروف الذي رواه هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيرهم عن الإمام 
الصادق ا قال: حديشي» «حديث ا وحديث أبي حديث جدي» وحديث جدي حديث 
الحسين. وحديث الحسين حديث الحسن. وحديث الحسن كنك 4ك امیر المؤمنين كاه 
وحديث امیر المؤمنين حديث رسول الله اوا > وحديث رسول الله ولوا 5 قول الله 
عزوجل». (وسائل الشيعة ج18: ص04 ب ۸ من صفات القاضيء 3 ا 


فجرت السنّة بذلك عند الشيعة, فإذا ثبت عن أئمة أهل البيتة8 كلام أو كتاب أو فعل 
أو تقرير فهو حجة عندهم. كما أنّ الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى رسول الله لاء ولله در 
من قال أهل الكمال: 

إذا أسحقف أن تبي نفيك مها جيك يوم الحشر من :لهب الثنار 

فدع عنك قول الشافعي ومالك وأخيداوالمروق عن كهن احاز 

وول ا قولهم وحديثهم روى جدّنا عن جبرئيل عن الباري 


)١(‏ سيأتي توضيح هذه المسألة في محله ان شاء الله تعالى. 


(؟) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيّقاً بسنده عن سعيد بن 


- 


وجوب متابعة أهل البيت ب فى الاسلام الح ا با ار ل e‏ 


نا رع وال ٠‏ وروت اول على كتوق الد سعد اموت 
فال هان مزويان عد وعد الع لك عبد الع دك وء اال غير 
حرم فا الد دهم جائز وتركه أفضّل ". 

ولت الصف مد حياة ينص الشيعة هي لمن ل عليه بذلك: 
بل الحجّة لهم عليه بجميع ما خالفهم فيه حسب ما عرفت مبنئ الطرفين» ومعه فما 
انتقصهم به ثابت دليله لهم عليه في عمدة صحاحهم» وهما صحيحا البخاري 


© حارث قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبي في 
بعض أسفاره. فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يُصلَّي وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به 
وصلّيت إلى جانبه» فلمًا انصرف. قال: ما السرى ياجابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلمّا فرغت قال: 
ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوباً يعني ضاق. قال: فإن كان واسعاً فالتحف به. 
وإن كان ضيقاً فاتزر به (صحيح البخاري ج۱: ص۲۲۰ ح .)۳٤۸‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب تستر المغتسل بثوب ونحوه بسنده عن 
أم هاني بنت أبي طالب قالت: إنّه لما كان عام الفتح أتى رسول الله وهو بأعلئ مكة قام 
رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذه ثوبه فالتحف به ثم صلّى ثمان ركعات 
سبحة الضحى. (صحيح مسلم ج١:‏ ص”187). وأخرج أيضاً بسنده عن سعيد بن أبي هند 
بهذا الاسناد وقال: فسترته فاطمة بثوبه. فلمًا اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلّئ ثمان 
سجدات وذلك ضحى. (صحيح مسلم ج١:‏ ص 187). 

)١(‏ قال الخليل في العين: السدل في الصلاة: هو إرخاء الثوب من المنكبين إلى الأرض (العين 
ج ۷: ص۲۲۸ مادة» «سدل»). وقال ابن سلام في كتابه غریب الحديث (ج۲: ص :)٤۸۲‏ 
والتدل هو إشالالرجل قوبه من غير أن يضم تاه انين يديه فان اشمة فليس نيدل 

وقال ابن الأثير في النهاية: سدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه داخل فيركع ويسجد. 

وهو كذلك (النهاية في غريب الحديث ج!: ص 700). ومثله في لسان العرب ج١١1:‏ 
ص375”, مادة «سدل» وغير ذلك. فلاحظ. 
(؟)انظ حداه الكلام -8: ص ۲۹۲١‏ ۔ ۲۹۳. 


آم وو مايه ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


ومسلم» ومن هنا تعلم شدة عناده لهم وكتمانه للحق» ولما هو حجّة لهم على أهل 


ا 


)١(‏ ولعلّ العناد والمخالفة للشيعة منعه من الرجوع إلى كتب الشيعة وحتى إلى كتب أهل نحلته. 
فلو كان يراجع الصحيحين من كتبهم. والروايات الواردة في صحاحهم التي تدل على جواز 
الأمر فضلاً عن أن يراجع كتب الشيعة من الحديث والفقه وغير ذلك فما كان يتهم الشيعة 
بذاك ولس :ذلك بععيب مله ومن علماء:أهل السته ولابغريت سه قان عدم :رجوغهم الى 
كلمات علماء الشيعة وتحقيقهم أثر خوفهم من الحق وقلق الفشل والضعف والعجز عن اقامة 
الدليل ونحوه في مقابل الشيعة. ولذلك تجد بعضهم لايعلمون ما كتبوه وما رووه في تصانيفهم 
وقد استغرب الدكتور محمود أبو رية حيث اعترض على أهل السنة في كتابه المعروف 
الموسوم بأبي هريرة شيخ المضيرة قائلاً: انه جرت قصة بيني وبين الناصبي محب الدين 
الخطيب فانّه عندما ظهر كتابي الأضواء على السنة المحمدية واطلع فيه على فصل عدالة 
الصحابةء قابلني غاضباً وقال: كيف تذكر ذلك بعد أن قال فيهم النبي حا أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهديتم فقلت له: إِنّك أوردت هذا الحديث في تعليقاتك على كتاب (المنتقى) 
للذهبي: ص ۷١‏ على انه صحيح قد طعنوا فيه. ومن كبار الطاعنين ابن تيمية. فاشتد غضبه 
وقال: في أي موضع هذا الطعن؟ فقلت له: في نفس كتابك (المنتقى) فكاد يتميز من الغيظ 
وقال: في اية صفحة قلت له: في صفحة 00١‏ وفيها يقول ابن تيمية: «وحديث اصحابي 
كالنجوم ضعفه ائمة الحديث فلا حجة فيه» وما كاد يقرا هذا الكلام الذي اثبته هو بنفسه في 
كتاب حققه ونشره بين الناس حتى بهت واصفر وجهه وقد قلت له قبل أن أغادر مجلسه: ان 
كتاب المنتقئ هذا سيسجل عليك هذا الجهل وهذه الوصمة إلى يوم القيامة... (شيخ المضيرة 
أبو هريرة لمحمود أبو رية: ص .)٠٠١‏ 

أقول: ويكفي للباحث المراجعة الى كتب قواعد الحديث وتصريحهم بانّ كثير من أئمة 
الحديث عندهم كانوا من المدلسين هذا الدكتور ومحمود أبو رية يقول في كتابه أضواء على 
السنّة المحمدية: قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على ألفيته السيوطي: وقد وقع في 
الصحيحين احاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين (اضواء على السنة المحمدية: ص )”١١‏ 
فعلى الباحث أن يراجع كلمات كل من الطرفين الشيعة وأهل السنة ثم يحكم ما هي الحقيقة 
ف. ذلك. 


الصحابة والقرآن الكريم تعن نكوي ويف نوما ا سين اموا ولبر امه ل واي ا 

وأمّا ما زعمه من رد الشيعة لمن سألهم عن شر أهل ملتّهم. بانّهم صحابة 
نبيهم فمن أعظم فريته عليهم؛ فإنّ هذه صحفهم تنادي مطابقة لكتاب الله سبحانه 
وسنة رسوله ا باتهم على قسمين قسم صالحون محسنون متقون» وقسم 
طالنهوة جنا فقوم تدوز مكسيينا دلثا فلن ذلك آيات عديدة التي» منها: آية 
[اتقلبتم "12 ومن السنّة خبر نقم الصحابة على خير الرسل,َييكةِ على تأميره 


)١(‏ قال الله تعالئ: *وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين* (سورة 
آل عمران: .)۱٤٤‏ 

وهناك آيات عديدة تبن موقف الكتاب المجيد من الصحابة عموماً باه لم يقطع لهم 
بالسلامة والنجاة. بل ولا بالعدالة, فضلاً عن التقديس» بل نبههم ووعظهم وحذَّرهم وعتب 
عليهم وأنّبهم في مناسبات عديدة ومواضع كثيرة من القرآن الشريف يجدها الناظر. منها: 
قوله تعالئ: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 4. (سورة 
الحديد: .)١١‏ 
وقوله تعالى: *ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمًا 
كن طلم الال إذاقريق مهم يحشون الاس هة اه او اشد ية وقالوا را لم کت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا 
لظلمون فة سر رة الا ۷۷ 
وقوله تعالئ: #يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون # كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
لا معاون 4 نیوا 
بل إِنّ الله تعالى قد شدد النكير على ما وقع من بعضهم في كثير من الموارد حيث قال 
تعالئ: #ويقولون. آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك :وما أولئك 
بالمؤمنين # وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون # وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم 
- 


۲۰۸ بح حو م واناء ال 6ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© ورسوله بل أولئك هم الظالمون # إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم 

أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون4 (سورة التور: .)6١ - ٤١‏ 

وقد صرّح تعالئ في كثير من الآيات بخروج بعض الصحابة عن مقتضئ الاإيمان فقال 
سبحانه وتعالئ: 5يا أيها الذين اموا لاتتخذوا اليهود والنطارى أولياء بعضهم أولياء بعضن 
ومن يتولهم منكم فإنّهِ منهم والله لايهدي القوم الظالمين # فترئ الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا على أسروا في أنفسهم نادمين # ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أيمانهم أَنّْهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 4. (سورة المائدة: 6١‏ 07). 

كما جاء في سورة التوبة والمنافقين وغيرهما الآيات التي تميزت بالذم للمنافقين وذكر 
موافقهم المشينة حتى سميت بالفاضحة. (انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير 
سورة الحشر ج1: ص08. وصحيح مسلم كتاب التفسير باب في سورة براءة والأنفال ج۸: 
ص 10 ؟. وتفسير أبن كثير ج : ص۸٣۳‏ في تفسير سورة التوبة اخر الآية (14) يحذر 
المنافقون أن تنزل. وتفسير الطبري ج :٠١‏ ص١١۷١‏ في آخر الآية (14). وتفسير القرطبي 
ج۸: ص ١‏ في تفسير سورة التوبة وغير ذلك. 

ومنها قوله تعالئ: *ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم 
مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم * (سورة التوبة: .)٠١١‏ 

وقولة هال عات اغيد كرا ونفاقا وأجدر أله هلمرا جدود ها انال اع ر 
والله عليم حكيم 4 (سورة التوبة: ۷۹): 

وقوله تعالئ: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّكَ لرسول الله والله يعلم أنّك لرسوله والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا 
يعملون ذلك بأنّهم آمنوا ثمّ كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون > (سورة المنافقون: 7). 

وقوله تعالئ: #إنّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالك راون الان و د ون الله اا اا (سورة ا 1 : 

وقوله تعالى: م حسب الذين في قلوبهم رض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء 


الصحابة والقرآن الكريم كع بان وي سيط تو ا اس نا وار وار ايع امون ار ا ا 


اسنامةابق ريدو ادن فيل "١!‏ حي ج الم قا طهر ذلك لي ونيد ال اة 


3 لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم*. (سورة 
محمد: ۳۰). 

وقوله تعالئ: ومن الناس من يقول امنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون4. (سورة البقرة: .)٠١‏ 

وغيرها من الآيات التي تبين لنا نفاق بعض الصحابة الذين اندسوا في صفوف المسلمين. 

وقد جاء في سورة آل عمران عند التعرّض لموافقهم وأقوالهم في غزوة أحد وإن صرح 
فيها بالعفو عن فرارهم نص فيها على أَنّ منهم من يريد الدنيا. ومنهم المنافقين يظنّون بالله 
ظنّ الجاهلية. فمنها قوله تعالى: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة* (سورة آل عمران: .)٠١١‏ 

وكذا في سورة الأحزاب التي استعرضت حالهم في حرب الخندق وذكرت منهم أقساماً 
ثلاثة الثابتين من أهل البصائر الذين لم يغيّروا ولم يبدّلواء والمنافقين الذين يظهرون الإسلام 
من دون أن يقرٌوا به بقلوبهم ومرضى القلوب الذين هم ضعاف الإيمانء لايمتازون بين الهدى 
والزيغ. تبعاً للقوّة الظاهرة فقد قال تعالئ: *ولمًا رأئ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً # ومن المؤمنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدّلوا تبديلاً». (سورة الأحزاب: 
۲ ۲۳). وقال تعالئ: *إذا جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا # هنالك ابتلي لىن وز لوا زلدالا شه ران 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غروراً» (سورة الاحزاب: 
.)١١-٠‏ إلى غير ذلك. فهذه الآيات البينات من الكتاب المجيد وما بينته من نفاق بعضهم 
وفسقهم وغير المؤمن منهم و... وهي كثيرة لايمكننا استقصاؤها في هذا المجال. 

)١(‏ ذكر أرباب التاريخ والسيرة والحديث أنّ النبي لا عقد لأسامة بن زيد بن حارثة سرية 
في أواخر أيام حياته الشريفة واهتم بهذه السرية اهتماماً عظيماً وأمر الصحابة بالتهيؤ لها 
وحتّهم على ذلك وجعل فيها المهاجرين والأنصار فلم يبق أحداً من وجوه الصحابة إلا وقد 

- 


1۰ و 4+ مهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


2 عبّأهم في جيش أسامة وأمره أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه في بلاد الروم» 
قال هشام بن عروة: فخرج سروات الناس وخيارهم.. (الطبقات الكبرى ج :٤‏ ص1۷ - 18). 
وقال ابن سعد: وكان في الجيش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح (انظر الطبقات الكبرئ 
ج؛: ص1۸ في الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار في ذكر أسامة. وتاريخ مدينة دمشق 
ج۸: ص 77 في ترجمة أسامة بن زيد). 
فطعنوا في إمارة أسامة ولم يمتثلوا أمر النبي ال وتشدد النكير حتى أله تخّف عن 
جيشه جمع كثير بما فيهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما. وهذه الواقعة قد ذكرها 
جل المؤرّخين وأصحاب السير والصحاح والسنن والرجالء فلاحظ. 

)001 أخرج البخاري في صحيحه في كتاب فال اصات النبي 5ا داح سافب ريسن 
حارثة بسنده عن عبدالله بن عمر قال: بعث النبي ,لبك بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن 
حارثة. فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي 55 0-07 كن «إن تطعنون في إمارته فقد كنتم 
تطعنون في إمارة أبيه من قبل؛ وأيم الله إن كان خليقاً للإمارة. وإن كان لمن أحبٌ ا 

وأنّ هذا لمن أحب الناس إلى بعده (صحيح البخاري ج ۵: ص۸۷ ح 5587). 
وأخرج في كتاب الأيمان والنذور باب قول النبي 59 د كَر: «وأيم الله» بسنده عن ابن عمر 
قال: بعث رسول الله الإا بعثاً أمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته فقام 
رسول الله اا فقال: «إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل, 
وأيم الله إن كان لحقيقاً للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليّ وأنّ هذا لمن أحب الناس إلىّ 
بعده» (صحيح البخاري ج۸ ص 07١‏ ح .)١158١‏ 
واخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارثة واسامة 
بن زيد - رضي الله عنهما ‏ بسنده عن عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: بعث 
رسول اهبكر بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد. فطعن الناس في إمرته. فقام رسول الله الا 
فقال: «إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً 
للإمرة. وإن كان لمن أحب الناس إلىّ وأنّ هذا لمن أحب الناس إلىّ بعده» (صحيح مسلم 
ج ۷: ص .)175١‏ 
¢ 


بعض النصوص الواردة في حق الصحابة م ا CISA‏ 


فيا من ينصف من نفسه لر سول الله إا هل من ينقم عليه يعد من الصالحين 
ا E‏ 


5 وأخرج ايشا بدو عن سالم عن :ابه أن وسول ا1270 قال وغو على المنتيرة 
«إن تطعنوا في إمارته - يُريد أسامة بن زيد ‏ طعنتم في إمارة ابیه من قبله. وأيم الله إن كان 
لليف واي انها إن كان لحت الان ال نو ايه انه ان هذا :لا لحان بير يد اسامة بن رد 
وأيم لله إن كان لأحبّهم إلى من بعده فأوصيكم به فإنّه من صالحيكم» (صحيح مسلم ج/: 
ف 

(۲) انظر مسند أحمد بن حنبل ج۲: ص 7٠١‏ و ص٩۸‏ وص ٠١5‏ و ص .٠٠١‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي ج ۳: ص۱۲۸ باب ارتفاع الكراهية إذا كان أكثرهم به راضين. وسنن الترمذي ج ه: 
ص١٤۲‏ ح٤۹۰٣‏ وفضائل الصحابة للنسائى: ص" وص 50. وفتح الباري ج ۷: ص 1۹ 
وج :1١‏ ص۷١۱.‏ وعمدة القارئ للعيني جا :١‏ ص٣۲۲۱‏ . وج .١ ١7ص :1١‏ وج ۲: 
صن 51 والسسين الكبرق للنسائي ج ۵: ص۲٥‏ ح۸۱۸۱ وصحيح ابن حبان ج ۱۵: 
ص8١0.‏ والملل والنحل للشهرستاني ج١:‏ ص۳". وكنز العمال ج۱۱: ص 10١‏ ح ۱٣۱١۲‏ 
والطبقات الكبرى ج۲: ص .55١‏ وج :٤‏ ص 10. وتاريخ مدينة دمشق ج۱۹: ص77". 
والبداية والنهاية ج : ص .151١‏ فج ۸ ص ۷۲ والسيرة النبوية لابن كثير ج7: ص .٤۸۲‏ 
والمبسوط للسرخسي ج١:‏ ص1۷. والفتح الباري ج ۷: ص 19. والآحاد والمثاني 
للضحاك ج١:‏ ص۱۹۷ ح 107. وتهذيب الكمال للمزي ج١٠:5.‏ والتحفة الأحوذي ج :٠١‏ 
ومسند أبي يعلئ ج4: ض ۲٥۵٣ح‏ 0617 وغيرهم. 

(۳) ولايخفى على الباحث الخبير أن تخلف بعض الصخابة عن جيش أسامة وطعنهم فى 
امار ا هو نعضي الو َي كما هو معصية لأمر الله تعالى» وهو واضح ظاهرء فإنّ 
الله تعالى أمر المسلمين بإطاعة النبي لإ بقوله تعالئ: *ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا* (سورة الحشر: ۷). فالصحابة بعدم امتثالهم لأمر النبي يلكي عصوا أمر الله 
ورسوله اشا وبالرغم واععاز اك سن كام يا هب اليه وفقهائهم حيث برّروا موقف 
الصحابة ن بت أسامة بن زيدديما دك روه من العذر م هن خذاند شن أسامة:وقولهم بان 

¢ 


1۲ ام حو ارام اله لك اد 0 + متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 الكهول والشيوخ تأبى طبيعة أن تنقاد إلى الأحداث. 

فإنّ الجواب عنه لدئ الخبير واضح ظاهر؛ لأنّ نفوس المؤمنين من الشيوخ الكاملين في 
أيمانهم لا تنفر عادة من طاعة الله وطاعة رسوله تيا في الانقياد للأحداث ولا في غيره 
من سائر الأشياء؛ إذ أنّ المهم عندهم إطاعة أمر الله ورسوله حيث قال في كتابه العزيز: #فلا 
وربّك لايؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُمّ لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
E E I OE OY‏ 

ال وا بعض مواقف الصحابة السلبية في إيمان الأشخاص لاسيما أن 
التاريخ سجل بان الرسول اة قد غضب من تخلّف كبار الصحابة عن جيش أسامة 
وخرج بسبب ذلك متعصّباً مدثراً وقد خطب للناس تلك الخطبة على المنبر وقال فيها: 
ادوا بعك اسافة لعن الام تلت عن جن أشامة له رهن الو كين كا شعن 
في الطبقات ج :٤‏ ص ۷. والشهرستاني في الملل والنحل ج١:‏ ص ۲۳. والجوهري في كتابه 
السقيفة ونقل عنه العامة السيد شرف الدين في كتابه المراجعات:74؟ في آخر المراجعة, 
الرقم ۹۲. وغير هؤلاء. ومع ذلك كله فإنّ الصحابة تقاعسوا ولم يخرجوا مع ذلك الجيش 
حتى توفي رسول لله فنك . 

)١(‏ لقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب الحوض وقول الله تعالى: #إنا 
أعطيناك الكوثر» بسنده عن ابن عباس عن النبي ال قال: «أنا فرطكم على الحوض. 
وليرفعن رجال منكم ثمّ ليخلجن دوني فأقول: يارب أصحابي. فيقال: إِّك لاتدري ما 
أحدثوا بعدك». (صحيح البخاري ج/: ص7١5).‏ 

وأخرجه عن أبي هريرة أله قال: قال رسول الله يبك «يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابي فيجلون عن الحوضء فأقول: يارب أصحابيء فيقول: إِنّك لاتدري ما أحدثوا بعدك 

إّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» (صحيح البخاري ج/: ص۲۰۸). 
وأخرج أيضاً عن أبي هريرة عن النبي 5لا قال: «بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» ققال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله!! قلت: ما 
شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقهرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
e‏ 


بعض النصوص الواردة في حق الصحابة م ا ا ا 


2 النعم» (صحيح البخاري ج/: ص8١2).‏ وأخرجه في أَوَّل كتاب الفتن. كما أخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الفضائل باب إثبات حوض تبينا 5لا كي وصفاته (صحيح مسلم ج/: 
ص116). واخرجه ابن ماجه في سننه ج۲: ص۹٩٤۱‏ ح470. وأحمد بن حنبل في مسنده 
ج ۵: ص ۲۹۳. وج ۷: ص7 7٠١‏ وغيرهم. 

)١(‏ لقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب بطانة الإمام وأهل مشورته بسنده 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إل كانت 
له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه. وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه. فالمعصوم 
من عصم الله تعالى (صحيح البخاري ج5: ص ۷۲۲ح .)۲۰٠۱۱‏ 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي سعيد بلفظ: تأمره بالخير وتحضّه عليه 
وتأمره بالشر وتحضّه عليه. (مسند أحمد بن حنبل ج ۳: ۳۹ مسند أبي سعيد الخدري. 
والنسائي في سننه ج۷: ص08١.‏ وفي سننه الكبرى ج٤:‏ ص۳۳٤‏ ح 8716/. وج ۵: ص 
٠‏ ح ۸۷٠١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج :٠١‏ ص١١١.‏ وأبي يعلى الموصلي في 
مسنده؟: ص۲۸٤‏ ح ۱۲۲۸. وأبن حبان في صحيحه ج٤۱:‏ ص .7١‏ والطبراني في معجمه 
الأوسط ه: ص 9" وكنز العمال ج1: ص١8‏ ح ١1917١‏ وغيرهم. 

ومدلول الحديث أنه قد أخبر النبي 1 عن بطانة بعض أصحابه بالشر فقال: «بطانة 
تأمره بالشر». فلاحظ. 

(۲) وذلك كخبر حاطب بن أبي بلتعة الذي هو من الصحابة الذين شهدوا بدراً قد بعث بأسرار 
النبي ينكد إلى أعدائه من مشركي مكة وقد خان الله ورسوله ا4ا بعذر حماية قرابته. رواه 
البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس والتجسس. 

وخبر اتهام سعد بن عبادة سيد الأنصار بالنفاق بعدما كان رجلاً صالحاً وتشهد بذلك 
الرواية» ويقال له: منافق بحضرة النبي 59 د كد في حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
الشهادات باب حديث الافك. 

وخر ان الد ون ولد ات رسؤل اف بالحيف في القسمة ويواجه النبي 5ا ت 
غير أدب بقوله: يا محمد اتق الله ورغم معرفة النبي يبك لنفاقه. وألّه يخرج من ضئضة قوم 


1٤‏ ........ مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 


يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية؛ فيقتلون أهل الإسلام ويدعون بأنّهم أهل 
الأوثان. وقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ: 7# 
الملائكة والروح إليه ». 

وخی أن الزوين كان دت أنه خا روخلا بن الا تفار قد شد درا إلى رسو 
ال و في شراج من الجدّة كانا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله افا للزبير: «إسق يا 
زبير ثم اس إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يارسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلوّن 
وجه رسول اله اء ثم قال: «اسق ثم احبس حتى يبلغ» الخبرء رواه البخاري في صحيحه 
في كتاب الصلح باب إذا أشار الإمام بالصلح. 

وخبر أنّ ذا الخويصرة الذي قال للنبي 4 : كَ: اعدل ‏ والعياذ بالله - رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب بدء الخلق باب علامات النبوّة. 

وخبر أن بعض الصحابة كانوا يتنزهون عن سئة النبي يليك ولا شك نهم كانوا 
يسخرون من أفعاله. ولذلك نراه ءَي يخطب فيهم ويُقسمهم بالله بأنّهِ لأعلمهم بالله وأشدّهم 
له خشية» رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب. 

وخبر أنّ بعض الصحابة عصوا أوامر النبي فقال النبي 5لاس بلغني أنّ أقواماً يقولون كذا 
وكذا... رواه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم باب الاشتراك في الهدي والبُدن. 

وخبر براء بن عازب الذي قال لابن المسيب يابن أخي إِنّك لا تدري ما أحدثنا بعد وفاة 
النبي 5لا رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. 

وحديث القرطاس الذي أراد النبي 89 د كَل أن يكتب لأمته في أواخر أيام مرضه كتاباً 
يعصمهم من الضلال فاختلفوا عليه وحالوا دون ذلك. فعن ابن عباس قال: لمّا حضر رسول 
لله واش حل وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي يَينكَر: «هلموا اكتب لكم كتاباً 
لاتضلون بعده» فقال عمر: إِنّ رسول الله ية قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن حسينا 
كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا لكم يكتب رسول الله ير 
كتاباً لن تضلّوا بعد. ومتهم من يقول: ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول 
اله الرس قال رسول اله ا: «قوموا» قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: الرزية كل 

- 


بعض النصوص الواردة في حق الصحابة ا 00 


فعلم كون الصحابة على قسمين.! ١‏ ومن عجيب العجب تفضيل صاحب 
هذه النسبة اليهود والنصارى بصفتين قد خالفتا نص الفرقان العظيم» فإنّه سبحانه: 
قد بَيّن ردّة صحابة موسى بعبادتهم العجل" فهل فيمن هذه حالهم فضل؟ 


ES‏ رف اند تر وني ن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولغطهم (انظر صحيح مسلم :٥‏ ص ٥۷ء‏ كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شي 
يوصي فيه). 
وفي حديث آخر: تنازعواء ولاينبغي عند النبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله ابش قا 
دعونيء فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه (صحيح البخاري ج٤:‏ ص۰٩٤‏ ح ۲۲۹. كتاب 
الجهاد والسير باب جوائز الوفد). 
وهذه القضية قد رواها أكثر المحدثين والمؤرّخينء وذكروا بِأنّ عمر بن الخطاب قال 
لرسول الله :إن رسول الله يهجر - والعياذ بالله ‏ وتبعه كثير من الصحابة فقالوا مقالته 
بحضرة النبي يركز فق شا مزهنا أده النبي ورك كيد وهو يقول: «قوموا عني». 
أقول: لا ندري كيف نتصوّر ذلك الموقف الرهيب الذي يعبّر عنه ابن عباس بالرزية 
في يوم الخمس الذي حال الصحابة بين رسول الله وبين يكتب ذلك الكتاب الذي كان ناجياً 
من الضلالة وشافياً من الجهالة والهلكة. ثمّ كان ابن عباس يبكي بكاءً شديداً حتى بل 
دمعة الحصى أثر تلك الحادثة. ورغم من محاولات التعتيم وتهذيب بعض ألفاظ 
الحاو :ولكن القضية وا اة ؛ ين قعل عبن عد ا بوقوله لرل ا جا نه هر د 
والعياذ بالله - من أعظم تجاسره عليه وسوف يأتي نتحدّث حول الموضوع مفصلاً إن شاء 
اهمال 
3 رهما الحو ون و وشياتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. 
(؟) وهو قوله تعالئ: *واتخذ قوم موسى من بعده من خُليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه 
لايكلّمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين* (سورة الاعراف: .)١58‏ 
وقولد مال *كآل فاا فنا قومك من ينذك وأضلهم السامري عه فرج موسي إلى وة 
غضبان أسفاً قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل 
ع 


۲۱١‏ وو ا مهاج الشريعة فى ارد على ابن تة 

وبين فى غير مقام مخالفة ومعصية جماعة منهم؟ منها: قولهم: #فاذهب 
أنت ورتّك 4 (3) الاية. 

ومنها: قولهم: #أرنا الله re‏ 

ومنها: ما سبب لهم العقوبة في التيه' ". 

واا ميا لل ضيدى الك بال يوم المت وغيز دات 

وحال صحابة عيسى مثل حالهم في قولهم *هل يستطيع e‏ 
علينا مائدة4 الآية. وقد توعّدهم بالعقوبة سبحانه بعد ما ينزلها عليهم لمن كفر 
. () 

قال فى معالم التنزيل: قال عبدالله بن عمر: إِنّ شد الناس عقوبة يوم القيامة 
المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة...!"' وفيه: وفي تفسير الخازن والدر 


© عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي # قالوا ما أخلفنا موعدك يملكنا ولكثّا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري *# فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار 
فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي © (سوره طه: ۸٤‏ - ۸۸). 

.۲٤ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .١167‏ وفي سورة البقرة قال الله تعالئ: *وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة* (سورة البقرة: 68). 

6 سؤرة اا 

و 523 

(6) سورة المائدة: ؟١١.‏ 

(1) سورة المائدة: .١١4‏ 

(۷) انظر معالم التنزيل للبغوي ج ؟: ص66" ذيل قوله تعالى في الآية الكريمة رقم ١١6‏ من 
سورة المائدة. وفي تفسير الثعلبي ج٤:‏ ص7١١.‏ وفي تفسير القرطبي ج1: ص 14". وفي 
ال الط اا اة الاد ا م 


دفع بعض التهم من الشيعة م e e‏ اما ل لي با ول وو واي TAV ark‏ 


ل ل فالشيعة 7 وان فيه 
الصالحين منهم» و تستغفر لھ دون غير" 


)١(‏ انظر معالم التنزيل ج ۲: ص ۲۷١‏ ذيل قوله في الاية الكريمة رقم ٠٠‏ من سورة المائدة. 
وتفسير الخازن ج :١‏ ص .٤۷۰‏ والدر المنثور ج ۲: ص .۲٠١‏ وتفسير القرطبي ج/: ص٤۰٠.‏ 
وتفسير ابن كثير ج؟: ص77 وفتح القدير ج ؟: ص05 وغير ذلك. 

(؟) لايخفى أنّ الشيعة لايقولون في الصحابة إلا ما قاله الله تبارك وتعالى في حقهم في كتابه 
العزيز و رسوله الكريم في سنّته الشريفة ضمن أحاديث صحيحة. المجمع علبها بين 
المسلمين كافة. فإنّ الصحابة كغيرهم من الناس فيهم المخلصين الذين سماهم القرآن 
ب«الشاكرين» (سورة ال عمران: 154). وفيهم العدول, وفيهم الأصفياء. وفيهم الصديقون, 
وفيهم مجهول الحال. وفيهم بطانة الشرء وفيهم المنافقون. والكذابون وأهل الجرائم. وفيهم 
المتقلبون. على أعقابهم الذين ارتدوا على أدبارهم بعد النبي 42 انكر ووا ا لب 
المسلمين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى فتح لنا هذا الباب وقال في كتابه العزيز: #ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لا تعملهم نحن تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردٌون إلى عذاب 
عظيم © (سورة التوبة: ١‏ 

وقال تعالئ: *يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا بما 
لم ينالو (سورة التوبة: .)۷٤‏ 
وقال تعالئ: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم ذلك 
بأنّهم كفروا بالله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين* (سورة التوبة: )۸٠‏ إلى غير ذلك من 
الآراك :الى 'كسوث عن حقيقة إيمان بعض الصحابة. وعن أن القرآن أوصفهم بالصفات الثابتة 
كالما فقي وال مهن واف لی الد والمفانقرة الى و لاضن لوان 
الرسول ءي والمنقلبين على أعقابهم والثابتين في إيمانهم» وغير ذلك. 
وإذا تعدينا القرآن إلى السنة الشريفة وجدنا الأمر فيها أوضح وأصرح» فهذا البخاري 
حدّثنا في صحيحه في كتاب الأحكام باب بطانة الإمام وأهل مشورته عن أبي سعيد 
¢ 


۲1۸ لبور وحص ال نا اه ادوم و ونام انتما امتهاج الشويعة قى الو على :اين كمية 


2 الخدري وأبي هريرة بإسنادهما برسول اله الا أنه قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه. وبطانة تأمره بالشر 
وتحضه عليه فالمعصوم من عصمه الله» (صحيح البخاري ۵: ص۸۷ ح 1047). 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي سعيد الخدري بلفظ: تأمره بالخير وتحضّه 
عليه. وتأمره بالشرّ وتحضّه عليه (انظر مسند أحمد بن حنبل ج: ص 4" في مسند أبي 
سعيد الخدري). 
ومدلول الحديث: أنّ النبي ينكد أخبر بأنّ أصحابه فيهم بطانة الشّر كما فيهم بطانة 
الخير. فإيمان الصحابي شيث ال بحجّة, وعدالته لاتتحقق إلا ببينة. فعدولهم واجبوا التقدير 
والاحترام وأهل الجرائم منهم لا وزن لهم ولا احترام» فإن اللإسلام لم أت باحترام المنافق 
ولا بتعظيم الفاسق كائناً من كانء ومن قال غير هذا فقد خالف الله ورسوله وإن كان هذا القول 
دن الشيقة عد دا اكد كلية والمتهؤول دة كات ان وة سد ا ا 
في طليعة من قالا بهذا القول في الصحابةء وقد أخذت الشيعة عنهما بلا زيادة ولا نقيصة. 
ولنا بعد القرآن والسنّة شهادة أخرى. وقد تكون أوضح وأصرح لأنّها ملموسة 
ومحسوسة للناس» وهي شهادة التأريخ في الصحابة. وقد جاء ذكرهم في التاريخ في كتب 
أهل السنّة والجماعة كالطبري وابن الأثير وابن سعد وأبى الفداء وابن القتيبة وغيرهم مما 
يستفاد منها قوق الطعن فيهم» لا سيما الصحابة الذين لكصوا على أعقابهم وأصبحوا بعد 
النبي يبد يتسابقون إلى السقيفة والوصول إلى الإمارة. وحملوا الناس على البيعة بالضرب 
والشتم والتهديد والإرعاب بالقوّة والهجوم على بيت فاطمة ل وكشف دارها وعصرها 
بالياب الذي كانت وراءه حتى أسقطت جنينهاء وإخراج الامام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ع مكتّفاً وتهديده بالقتل إن رفض البيعة. وغصب الزهراء ‏ سلام الله عليها - حقوقها 
من النحلة والإرث وسهم ذي القربئ حتى ماتت واجدة وغاضبة على أبي بكر وغيره وهي 
تدعى عليهم دبر كلّ صلاتهاء ودفنت في الليل سرّاً ولم تأذن لحضور الغاصبين لحقها ولحق 
بعلها الظالمين لها ولأهل , بيت النبي 6اا كيد وكقتلهم الصحابة الذين أبوا أن يدفعوا الزكاة لأبي 
کر ترا منهم حتى يعرفوأ سیب تأخُر إمام علي بن أبي طالب ا عن الخلافة؛ لأنهم 
2 


دفع بعض التهم من الشيعة ا ل ا ل 0 
وأمّا قوله: إن السيف مسلول عليهم فليس في ذلك ذم لهم, فإنّ هذه حال 

عباد الله الصالحين مع الظلمة فلم تزل الشيعة مظلومة مقهورة مختفية غالباً ولم 

ا چا النصل الاق 


© بايعوه في حياة النبي َا في يوم الغدير. كما وقعت في قصة مالك بن نويرة. وكهتكهم 
للمحارم؛ وتعدي حدود الله في قتل الأبرياء من المسلمين. والدخول بنسائهم في غير احترام 
للعدّة بعد قتل زوجها كما فعله خالد بن الوليد. وكتغييرهم أحكام الدين المبنية على كتاب الله 
وسنّة رسوله ولك وإبدالها بأحكام اجتهاديّة تخدم مصالحهم وغير ذلك فإنّ الباحث لو 
درس التاريخ وتعمق فيه يعرف حال الصحابة والمسوغ للطعن والقدح فيهم لا محالة. 

10و لبخت E‏ لاله ادق هده ان الما ي ل ويه 
الشيعة هي الظروف القاسية التي مرّت على الشيعة طول الأعصار متمادية من عصر الخلفاء 
وحكّام بني أمية وبني العباس حتى يومنا هذاء فإنّ الشيعة كانوا مختفين في زوايا الاستتار 
و اماك الأسرار في صدور الأحرار لما توجّه إليهم من معاداة الحكّام ومناواة 
أولي النصب والإلحاد وكثرة التحامل عليهم» والنسب الباطلة إليهم» وأنّ التقيّة سند مظلوميّة 
الشيعة من بعد النبي لل إلى يومنا هذا؛ لأنّ الذين أزالوا أهل البيت 828 عن مقاماتهم 
ومراتبهم وسعوا في إخفاء مكارمهم الشريفة ومناقبهم فلم يزل کل متغلّب منهم يبذل في 
متابعة الهوى مقدوره. ويلتهب حسداً ليطفئ نور الله واي الله إلا أن يتم نوره. كما روي عن 
الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر اا له قال لبعض أصحابه: يا فلان ما لقينا من ظلم 
قريش إيّانا وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا ومحيّونا من الناس» أنّ رسول الله ار قيض 
وفك انیا اولى الان فا ت عا قرفن بعس ا حرجت ال مر عن د حت 
على الأنصار بحقّنا وحجّتناء تداولتها قريش واحد بعد واحد. حتى رجعت إلينا فنكثت 
بيعتناء ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤد حتى قتل. 

فبويع الحسن اب ابنه وعوهد. ثمّ غدر به وأسلم. ووثب عليه أهل العراق حتى طعن 

بخنجر في جنبه» وانتهب عسكره. وعولجت خلاخيل أمهات أولاده. فوادع معاوية وحقن 
دمه ودماء اهل بيته. وهم قليل حقّ القليل. 


۲۰ امون وداه اح م ونا عت وعم و وما اتاب :نهاك الشسويعة فى :الو على اين مية 


5 باع الحديق كل من أهل العراق غقرون الفا ف غدروا بوا شرا ل 
وبيعته في أعناقهم فقتلوه. 
ثم لم نزل أهل البيت 4# نستذل ونستضام وتقصي ونمتهن ونحرم ونقتل ونخافء 
ولانأمن على دماء أوليائناء ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم. وموضعاً 
يتقربون به إلى أولياتهم, وقضاة السوء وعمّال السوء في کل بلدة. فحدّثوهم بالأحاديث 
الموضوعة المكذوبة. ورووا عنّا ما لم نقله ولم نفعله ليبغضونا إلى الناس. وكان عظم ذلك 
وكبره زمن معاوية, بعد موت الحسن اا فقلّت شيعتنا بكلّ بلدة. وقطعت الأيدي والأرجل 
على ظنه. وكان من ذكر حبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. 
ثم لم يزل البلاء يشتدٌ إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين ا ثمّ جاء الحجّاج 
فقتلهم كلّ قتلة. وأخذهم بكلّ ظنّة وتهمة, حتى أَنّ الرجل ليقال له: زنديق أو كافر أحب إليه 
هن أن يقال: شيعة علي اب وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعله ورعاً صدوقاً 
يحدث بأحاديث عظيمة عجيبةء من تفضيل قد سلف من الولاة. ولم يخلق الله تعالى شيئاً 
منها ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب أنّها حقّ لكثرة من قد رواها ممّن لم يعرف بكذب ولا 
بقلة ورع. (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج١١:‏ ص 118). ورواه العلامة 
المجلسي في البحار ج٤٤:‏ ص38). 
وروى ابن أبي الحديد أيضاً عن أبي الحسن علي بن محمد بن أيي يوسف المدائني في 
كتاب «الأحداث» قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة إن برئت الذمّة 
من روى شميئاً من فضل أبي تراب. وأهل بيته. فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كل منبر 
لون علا راون منه» ويقعون فيه وفي أهل بيته. وكان اشد الناس بلاءً حينئذ ر أهل 
الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي ميد فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم إليه البصرة, 
فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف؛ لأنّه كان منهم أيام علي ٤‏ فقتلهم تحت کل حجر ومدر 
وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم 
عن العراق» فلم يبق بها معروف منهم. 
وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته 
جِ 


دفع بعض التهم من الشيعة Sie ee‏ وام كمي ما اواو اا TIEN eee‏ 


© شهادة. وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته. والذين 
يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم. واكتبوا لي بكلّ مايروي كل 
رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته» ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه 
المكذوبة؛ لمّا كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفضيه فى 
العرب منهم والموالي. فكثر ذلك في كلّ مصر ونافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد 
وشفعة فلا بذلك حا 
ثم كتب إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر وفي كلّ وجه 
وناحية, فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة والخلفاء 
الأوّلينء ولاتتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إل وتأتوني بمناقض له في 
الصحابة» فإنّ هذا أحب إلى وأقرٌ لعينى وأدحض لحجّة أبى تراب وشيعته وأشد عليهم من 
مناقب عثمان وفضله. 
فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لاحقيقة لها وجد 
الثاني افق روا نكاما رق :نهذ لمحو حفن ا فادرا يزكر داك ك المناين وال ال مل 
الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه. ود لهو كنا لو 
القراة و عقن فلو يتانق وساي ووي وجه فاا باع ا عا ا قي إلى 
عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه بيّنة أنه يحب علياً وأهل بيته 
فامحوه من الديوان» و عطاءه ورزقه. وشفع ذلك ماخر عن اموه بموالاة 
هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق. لاسيّما 
بالكوفة حتى أن الرجل من شيعة علي عب ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقى إليه سره 
زيش اتن خاد ومملو که و اة خي راسد عليه الأرياق الفليظة' لك عليه تير 
حديث كثير موضوع وبهتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. وكان أعظم 
الناس في ذلك بلية القرّاء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون 
الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع 
ج 


۲۲ ........... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 

وأمّا قوله: دعو تهم مدحوضة فقد عرفت بما ثبت عند أهل مذهبه من السنّة 
كونهم هم أهل الحق'"» وذلك حجّة قائمة قامعة لمن خالفهم» ومثلهاكلمتهم فإنّها 
مجتمعة لبنائها على الحق» وقدمهم وقلوبهم ثابتة على الحق» فلم يضرّهم قتل 
لظلمة لهم» وتحقيرهم وتشريدهم من بلد إلى بلد مثل ما فعلوه بأ متهم العترة 
الطاهرين لود" وليس ينقص دينهم قِلّة عددهم وضعف عدَّتهم وزيادة ظالميهم 


3 والمنازل.... (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١١:‏ ص 44). إلى غير ذلك من 
الروايات والأخبار والوثائق التأريخية المتفقة بين الفريقين. وهي كثيرة جداً لايمكننا 
استقصاؤها في هذا المجال. فالشيعة كانوا مظلومين مقهورين في كل عصر وزمان بعد 
لر ول 0 انكر . وقد رو الله نواد راك بيته لبي . وبهذه الصورة 
)١(‏ وبالاضافة إلى ماتقدّم نقول: قال الفخر الرازي في تفسيره عند ذكر بعض المسائل الفرعيّة 
في البسملة في المسألة التاسعة منها وهي مسألة الجهر والإخفات فيها قال: وأمّا علي يلت 
0 يال ا أبي طالب فقد اهتدى. 
0<( 
وقد روى هذا الحديث جمع كثير من علماء أهل السنّة وحفّاظها منهم. الترمذي في سننه 
ص 8؟7١,‏ وقال هذا الحديث: صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده ج :١‏ ص۲۱۹ ح . والطبرانى فى عة الا وس ج1: ص16. 
وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج :٠١‏ ص١77.‏ والسيوطي في الجامع الصغير ج؟: 
ص٥‏ ح لمي اذى في كنز العمال ج١١:‏ ص۳٤1‏ ح 77١14‏ وغيرهم. وهذا 
دليل قوي واعتراف من القوم بن الشيعة قد سلكوا طريق الحق والصواب ووضلوا باتباعهم 
لأهل البيت 88 الى ساخل النجاة. 
(؟) لاشكٌ أنّ من دعائم الإسلام الصبر على البلاء والمحن» ومن المقطوع به أنه لم يبتل أحد 
¢ 


© في هذه الدنيا مثل أئمة أهل البيت طك . فلقد طافت بهم الخطوب والمصائب منذ وفاة 
النبي ارا إلى غيبة صاحب العصر والزمان من القتل والسبي والتشريد في البلاد وغير ذلك. 
إن حينما استوئ أعداؤهم على أريكة الحكم ظهرت منهم نزعاتهم الجاهلية وحقدهم البالغ 
على أهل بيت رسول الله را فاتخذوا أشد الإجراءات القاسية ضدّهم وقاموا بتصفية 
الجسدية لهم ولشيعتهم الديق كانوا يمثلون الوعي:الديتئ والسياسى فى الإسلاة. 

وقد أخبر النبي ,بكي بما سيلقئ أهل بيته 2 من أمته بعد وفاته من الظلم والقتل 
والسبي والتشريد ضمن أحاديث كثيرة رواها الفريقين: 

منها: ما رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن عبدالله بن مسعود قال: 
أتينا النبي زح ... حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين طِهه. فلمًا راهم 
التزمهم وانهملت عيناه فقلنا: يارسول الله ما نزال نرئ في وجهك شيئاً تكرهه فقال ,لبك أنا 
أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وأنّه سيلقئ أهل بيتي من بعدي تطريداً وتشريداً في 
البلاد... (المستدرك على الصحيحين ج :٤‏ ص 414). 

ا نا و | رقنا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يببكد: «إنّ أهل 
بيني سيلقون من بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً وأَنُ أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية وبنو المغيرة 
وبنو مخزوم». ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (المستدرك على 
الصحيحين ج :٤‏ ص .)٤۸۷‏ 

ومنها: ما رواه الشريف الرضي بسنده عن النبي كرحا أنه قال: «أيها الناس لا تأتوني غداً 
بالدنيا تزفونها زفاًء ويأتي أهل بيتي شعثاً غبراً مقهورين مظلومين تسيل دماؤهم». 
اخصائض الان ص٤۷(‏ 

الاما أن اساد الإناء الخسن ا قد خت مشباعر لاان و ارقت تلوب 
المسلمين وجرحت عواطفهم النبيلةء وأحدثت جروحاً في النفوس النقية ولا زالت لا تندمل, 
وکل نا د ت امن داد اة هذه الماماة اس ولوفة وافاقها سا وف 
فكانت واقعة الطف من أعظم المأساة تحمل حرارة صدق الجهاد. وكان لها صداها الواسع 
على امتداد مراحل التاريخ منذ خروج الإمام الحسين ًا على رمضاء الألم الكربلائي التي 

¢ 


۲٤‏ و اميه ا مانا اد د أمتهاج الشريعة فى رد على ابن هة 


وقّة عد تهم» فإنّ صاحب الحقّ له السعادة والفوز في العقبى وفوز أهل الباطل في 


© سال فيها دمه الطاهر الزكي ودماء الأحرار الأبرار من أهل بيته وأصحابه الكرام» 
ووقائعها المفجعة التي حدثت بعد شهادته. وهذه الأحداث بموضوعيتها تتميّز عن غيرها من 
الأحذات» وسقي هذه الماساة المؤلمة وقموليها إلى ية الخلاض: وشو يوم التجحرون من 
الظلم تحت راية صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف» وللمرحوم السيد 


خف اللي قضيدة عهماء فى هذا الخال اذكرها بالساسية 


الله أي دم في كربلا سفكا 
وأى خيل ضلال بالطفوف غدت 
کر ا يمي 
اة ا ي 
الاش ادت آي جاح 
وقد تحكم بالإسلام طاغية 
لم ادو ابدق ريمال الستاعين فقا 
العاصر الخمر من لوم بعنصره 
لئن جرت لفظة التوحيد في فمه 
قد أصبح الدين منه يشتكي سقيماً 
ار 
وما سمعناعليلاً لا علاج له 
بقتله فاح للإسلام نشر هدى 
نفسي الفداء لفاد شرع والده 
و اال اف ا 


لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا 
على حريم رسو الله فانتكها 
له حصمية دين لله إذ تركا 
ارفس در قحو اة 
كأن من شرع الإسلام قد أفكا 
يمشى ويصبح بالفحشاء منهمكا 
كرف عدار ريه عن فنا 
ومن خساسة طبع يعصر الودكا 
فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا 
وجا الى اخ غر الجن سكا 
إلا إذادمه في كربلا سفكا 
إالابنفس مداويه إذا هلكا 
E NENA EET‏ كا 
ممتي ور واه وا تلكا 


شعواء قد اوردت اعداءه الدركا 


إلى اخر قصيدته (انظر الغدير ج١١:‏ ص .)۳١٠١‏ وهو يتطرّق فيها إلى شجاعة بني هاشم 
وأنصار الامام الحسين بإ ومصارعهم بالطف وإلى سبي العيال والأطفالء فالشيعة أخذت 
الصمود والصبر إمام الحوادث من مدرسة أئمة أهل البيت غي فلايضرّهم ظلم الظلمة 
فلاحظ. 


الطلاق المشروع والبدعة | 1 1 1[ 1 1 |[ ذ 1 1 1 | |[ |[ ا 7 |5101 
ا 


وأمّا مسال الشهود عند تطليق الرجل زوجته فمن ضروريات مذهبهم 
وجوب حضو رشاهدي عدل عند ذلك؛ لتظافر السنة الصحيحة عندهم فى ذلك من 


0 يفني أن المنشفاة مى الكنات والزوايات أذ اله سبحانه وتعالئ يمنع من تسرّي الفساد 
وسرايته إلى المجتمع البشري بواسطة بعض أوليائه كما قال تعالى في كتابه العزيز: *ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين* (سورة 
البقرة: )٠٠١‏ وصحيح أنّ سنّة الله تعالى في هذه الدنيا تقوم على أصل الحرية والإرادة 
والإختيار. وأنّ الإنسان حر في اختيار طريق الخير أو الشر» ولكن عندما يتعرّض العالم إلى 
الفساد والاندثار بسبب طغيان الطواغيت. فإن الله تعالى يبعث بعباده المخلصين من يقف أمام 
هذا الطغيان ويكسر شوكتهم. وهذه من ألطاف الله تعالى على عباده كما قال تعالى: *لولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد* (سورة الحج: .)٤١‏ 
وهذه الاية في الحقيقة بشارة للمؤمنين الذين يقفون في مواقع أماميّة من مواجهة الطواغيت 
والجبابرة فينتظرون نصرة الله لهم. وعليه فإنٌ الفوز على العدو الباطل هو بتأدية الوظائف 
بأحسن وجه وبالسير بالخطوات حكيمة نحو الهدف المقدّس.ء فإِنٌ النصر تارة يتحقّق بقتل 
العدو وهزيمته. وتارة يتحقق بأن يكون المنتصر مظلوماً قتيلاً وشهيداً كما وقع امس في 
قضيّة الإمام الحسين ع فإنّه قد عمل بوظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نهضته 
العظيمة وقد فاز في ذلك فوزاً عظيماً؛ إذ بنهضته المباركة فضح بني أمية وكشف واقعهم 
الإلحادي وحال بينهم وبين الوصول إلى أهدافهم العدوانية ونيّاتهم الشيطانية التي كانت 
ای على الذين الحنيق ورسالة خاتم الأنبياء 27359 فالناس اليوم يتعدفون على 
الإسلام الحقيقي بسبب تضحية الإمام الحسين ن ويعرفون الدين من أهدافه المقدّسة 
وأسباب نهضته المباركة فيهتدون بهداه. وهو على هدى جده المصطفى وأبيه المرتضى 
وأخيه المجتبى عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته ورضوانه. فيقتبسون من نوره ويتعرّفون 
به المعارف الالهية. وقد تحقق كلّ ما أراده الإمام الحسين ا في نهضته المقدّسة. فهو قد 
انعو قفي كلت وعدم كنم و LES‏ ذلك علب اح 


۲۲٢‏ ام اا لله و ا مهاج الشبريعة فى رد على ابن تدمية 


طريق او 2 الد ين وج على غات الاس ل القبريعة امهو مقس نا 
نهنا على بعض ما دلّ على ذلك فيما مضى' ". فبأيّ دليل تقدر على مخاصمتهم 
في هذهالمسألة وغيرهاء فان ما تفر د تم بنقله ليس بحجّة على من خالفكم فيه. وما 
تفرد بنقله إماميّة الشيعة حجّة لهم عليكم بنفس مارويتموه لهم مما دل على 
وجوب التعلّم من العترة ا4و" 0 المتخلمون دونکم» وهم امون 
وأنتم المخالفون له. ولو قطعنا النظر عن هذه الجهة فقد روى الطبري في تفسيره 
عن أبن عباس من وجه» وعن الى من وجه لزوم ذلك ا وروى 
السيوطي في الذَّر المنتورعن ابن هام عن ابن الحُصين. وقدسّئل عن رجل طلق 
زوجته ولم يشهد فقال: بئسما صنع طلق في بدعة فليشهد على ذلك !". 


)١(‏ انظر وسائل الشيعة ج6١:‏ ص١58.‏ ب ٠١‏ من مقدّمات الطلاق وشرائطه. 

(۲) تقدّم في الفصل السابق: ص .٠٠١‏ 

(۳) هذه الجملة تابعة لحديث الثقلين انظر الصواعق المحرقة: ص 150. وينابيع المودة١:‏ 
۳ ح۱۲. و ج ۳: ص۳۹۹ ح 08 وغير ذلك. 

)٤(‏ أي الشيعة. 

(5) أي بالخبر الدال على وجوب التعلّم من أهل بيت النبي وَلْبْكد. 

(1) لقد روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس: أنه فسر قوله تعالى: *وأشهدوا ذوى عدل 
منكم © (سورة الطلاق: ؟) بالطلاق والمراجعة. وعن السّدّي: أنه فسّرها تارة بالرجعة وقال: 
أشهدوا على الاإمساك إن أمسكتموهن, وذلك هو الرجعة. وأخرئ بها وبالطلاق... (انظر جامع 
البيان ج۲۸: ص68). 

(۷) الدر المنثور ج1: ص۲۳۲ في تفسير قوله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم» (سورة 
الطلاق: الآية ”). ورواه الطبراني في معجمه الكبير ج۱۸: ص۱۸۱ - ۱۸۲. وعبدالرزاق 
الصنعاني في كتابه المصنف ج5: ص١۳٠‏ ح .٠١707‏ والدارقطني في سننه ج4: ص٤٠‏ 
۳۸۹۹ وغ هم. 


مشروعية التقية في الاسلام ل لل ال ا ا 


فقوله: «طلق في بدعة» نص بَيّن منه على كون السّنّة قد جرت بالشهود. 
وقد فرض سبحانه في فرقانه العظيم شهادة ذوي عدل من المؤمنين على ذلك. 

قال البغوي في معالم التنزيل: أمر سبحانه بالشهادة على ذلك. وعلى 
الرجعة» ذكره بعد قوله سبحانه: #ذوي عدل منكم4,(١!"‏ فتدّبر في الحق فإِنّه قد 
تبيّن وظهر. 

وأمّا مسألة التقيّة فسيأتي بيان كونها شرعيّة بما ثبت عندهم من السنّة 


لصحيحة. وفعل النبي اكا لها والصحابة وغيرهم من معاريف أهل العلم من ذوي 


a 


.6١0١ انظر معالم التنزيل ج0: ص‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: الآية ؟. 

(۳) لا شك أن التقيّة من الموضوعات التي استخدمت للطعن على الشيعة من خلال التفسير 
الخاطئ لها وتحميل المفهوم البعيد عن الحقيقة والواقع. فيظهر في الوهلة الأولى من خلال 
ملاحظة الأقوال إِنّما هي إظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل خوفاً وحذراً 
غل فى ااال أ الیش 

ولكن يظهر للباحث الخبير بملاحظة النصوص دور التقيّة في حفظ الدين. فإِنَ الهدف 
الأساسي في نظر الشارع هو أهمية حفظ الحريم وهو قتل النفسء والتعرّض إلى المهلكات 
كما قال تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 (سورة البقرة: )٠۹١‏ وقال تعالى: ولا 
تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رحيماً» (سورة النساء: ۲۹). فالتقية بحسب الحكم الأُوّلي 
واجبة لحفظ النفس» ولكن ترجع فائدتها إلى الدين وصيانة المجتمع الإسلامي» فإنّ أئمة 
آهل الت كانوا يوقو تن ورا اوم ا وترنية ندا يع نوا ماع غلا ماهر 
أبعد من حقن دمائهم وإن كان هذا يقع في مقدّمة اهتماماتهم ومورد اعتنائهم» فأمير المؤمنين 
يلم ا عليه الذي ”نمه رل 2 اناما اة مق ووبان الفيليون عفرا 
ومسمع من رسول الله نكر وجد نفسه بعد تجهيز رسول لله وكيد ودفنه وحيداً قال في 


- 


۲۲۸ اع حو ءام 1.60 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


9 كتاي'له إلى آهل مض فامسكت بيدئ حتی رايت راجعة الناس :قد رجعت عن الإسلاة: 
يدعون إلى محق دين محمد يَلبكل. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرئ فيه ثلماً أو 
هدماً تكون المصيبة به علىّ أعظم من فوت ولايتكم التي إِنّما هي متاع أيام قلائل» يزول 
منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح 
الباطل وزهق. اطمأن الدين وتنهنه (نهج البلاغة: الكتاب» رقم ؟1. وفي شرح ابن ابي الحديد 
ج۱۷: ص .)١61‏ وعندما انثال عليه الناس يبايعونه بعد مقتل عثمان بن عفان قام بالأمر, 
وأراد أن يغير ما كان يراه مخالفاً للسنّة التي هو أعلم الناس بها فلم يجد آذاناً صاغية, 
ونهاهم عن الجماعة في النافلة فيما يدعى بصلاة التراويح فصاح الناس: واعمراه!!! (انظر 
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ۱۲: ص۲۸۳. وبحار الأنوار ج ۳۱: ص۸ - 4. 
ووسائل الشيعة ج0: ص ٠۹۰‏ ب ٠١‏ من نافلة شهر رمضانء ح )١‏ واتهموه بتغيير ستته. 
وهكذا في مسألة التحكيم وإصرار بعض عسكره على ذلك من هذه المقولة. ولذلك أراد اا 
اختيار ابن عباس للحكومة فأصرّوا على أبي موسى الأشعري فقبل ذلك احترازاً من الفتنة 
وحذراً من تفرّقهم وتشتتهم وكان ما كان. إلى غير ذلك من الموارد العديدة التي اتفقت في 
عصره ا وعصر أئمة أهل البيت اي . فيظهر من كلّ ذلك أنّ أئمة الهدى 2 كانوا يخافون 
على الإسلام» فكانوا في صدد دفع حالة الارتداد عن الدين والانحراف عنه. 

ولقد أقرّت الشريعة المقدّسة زوم التقيّة في موردها كتاباً وسئّة. وسيأتي بيان أدلتها 
مفصّلاً إن شاء الله تعالى. وكذلك مشروعيتها عند الصحابة والتابعين» كقول ابن عباس: التقية 
باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. ولا يبسط يده بالقتل (فتح الباري ج١١:‏ 8؟). وقول 
الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة. إلا في قتل النفس التي حرم الله (فتح 
الباري ؟١:‏ ص1٠۲۷.‏ وفي التفسير الكبير للفخر الرازي ج۸: ص۳٠.‏ وفي الجامع لأحكام 
القران للقرطبي ج :٤‏ ص۷٥).‏ 
وقول حذيفة حيث قال: فتنة السوط اشد من فتنة السيف. قال السرخسي: وكان حذيفة 
ممّن يستعمل التقية (المبسوط للسرخسي ج١٠:‏ ص1٤).‏ 
وقد فعلها الصحابة كما في قصة عبدالله بن وهب وحبيب بن زيد المازني لمّا اخذهما 
e‏ 


مشروعية التقية في الاسلام ل ا الل TIN ILE AL‏ 


وأمّا مسألة إقامة المآتم على الحسين اا ولطم الخدود وشق الجيوب 


والنياحة عليه فمن جملة عَشّه' ' للغفلة الذين ليس لهم علم بحقيقة الحال فهذه 


كتب فقه اثنى عشرية الشيعة وصحف حديثهم yT‏ 
الخنوت ووفوف جاه على الو" 


1) 


3 مسيلمة الكذاب فقال: أتشهد أَنّي رسول الله؟ فأبئ حبيب أن يشهد له فقتله وقطعه عضواً 
عضواً وأقرء له عبدالله بن وهب وقلبه مطئن بالإيمان فلم يقتله وحبسه. وبقي حتئ جاء 
المسلمون وأنقذوه. وهذه القضية معروفة ومذكورة في كتب التاريخ والحديث والتفسير, 
ذكرها الجصاص في كتابه أحكام القرآن ج۲: ص5 ٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ج/: 
ص 1٤١‏ وغيرهم. وسيأتي توضيح الكلام في أدّلة التقية إن شاء الله تعالى. 
ا الاي عل الخ قا رد عن اشن عه التفطن ما افده ا هة عمد وفنا 
النبي يليك لقد روى أحمد بن حنيل في مسنده بسنده عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: 
سمعت عائشة تقول: مات رسول ال اا د بين سحري ونحري... ثم وضعت زا على 
وسادة وقمت ألتدم مع النساة وار وجهي اد احند بن حنبل ج1: ص٤۲۷).‏ ورواه 
ابو يعلئ الموصلي في مسنده ج ۸: ص 17. ح .٤٥۸۷‏ وابن سعد في طبقاته ج۲: ص53175, 
وابن هشام في سيرته ج :٤‏ ص 5 .١‏ وقال المحشي في الهامش: ألتدم أي أضرب صدري 
والطبري في تأريخه ج۲: ص ٤٤١‏ وغيرهم. وهذا الحديث صحيح الاسناد. وقد صححه غير 
واحد من حفاظ أهل السنّة والجماعة. قال ابن تيمية: أمّا ابن اسحاق إذا قال: «حدّئني» 
فحديثه صحيح عند أهل الحديث (الفتاوى الهندية ج: ص .)0٩‏ وفي سنده إبراهيم بن سعد 
أبو إسحاق الزهري. 

وروی أن بكر البيهقي في كا ولال الفبؤة بسند عن عروة أنه قال: توفي رسول 
لله 4إا على الفراش والنسوة حوله فحمرن وجوههن (دلائل النبوة ج ۷: ص .)۲٠۳‏ 

أقول: ولا أدري لماذا لايقول ابن تيمية: إنّ عائشة قد فعلت فعلاً حراماً وشاملاً 
لقو له اا : : «ليس متا من لطم الخدود وشق الجيوب». (صحيح البخاري ج؟: ص١٥٠٠‏ 
غ۸ كتات الجنائز باب اليس هنا هن شق الجيوف). 


اظ حداف الكلام عض ىا ا اليك ا م ا سعد اة د 


۳۰ ام و ارام ااه كاد 0د .+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


وا طم الخدوة و فق العيوب هر ا عل سيد ات اهل اة ي 
مصيبته بدون دعوى الجاهلية. فما من دليل على الحرمة ولقد جرئ من خارق 
العادة يوم شهادته مالم يجر فى قتل الرسل!١'‏ وفعل السوقة الجهلة ذلك بالنسبة 


3 ص "٠8‏ وغير ذلك. 

)١(‏ من الواضح لد الا الذي ينادي بثار الحسين 32 ويمشي على درب الحسين اق 
دعوته ليست دعوئ جاهليةء فإذا كانت عواطفهم تغطي عليهم في ذكر استشهاد الإمام أبي 
عبدالله الحسين ٤ا‏ وما جرى عليه وعلى أهله وأصحابه ومن قتل معه وهتك وسبي و.... 
فهم مأجورون؛ لأنّ نواياهم كلها في سبيل الله والله سبحانه وتعالئ يعطي عباده على قدر 
نواياهم. 

كك اند ميقا غل فل :اله بوالسباعة هو ا اقوت قار ال مه اة 
المصرية في موت جمال عبدالناصر. قالت هذه التقارير الرسمية: أن سجل أكثر من ثمان 
حالات انتحارية قتل أصحابها أنفسهم عند سماع النبأء فمنهم: من رمى نفسه من أعلى 
العمارةء ومنهم: من ألقى بنفسه تحت القطار وغير ذلك. وأا المجروحون والمصابون 
فكثيرون. وهذه أمثلة ذكرناه للعطواف التي تغطي على صاحبهاء وإذا كان الناس وهم 
مسلمون يقتلون أنفسهم من أجل موت جمال عبد الناصر وقد مات موتاً طبيعياً فليس من 
حقدا ا عل نذا أن جك على اهل اله بال سخطون ولس لهم ان ماعل 
إخوانهم من الشيعة بأَنّهم مخطئون في اقامة العزاء والنوح واللطم والبكاء على سيد الشهداء 
و فقت كتين اهديع واوا نوا كاك من وات اة او من قات اهل السنة: 
على أنّ جبرئيل قد أخبر النبي إا بمقتل الإمام الحسين بإ ومكان استشهاده. وقد جاءه 
بتربة من موضع استشهاده. فدفعها النبي َا لأم سلمة وقال: أتاني جبرئيل وأخبرني بأنّ 
أمتي ستقتل ابني الحسين طك وأتاني بهذه التربة ثمّ تقول أمّ سلمة: ناولني رسول الله إا 
كفاً من تلك التربة. وقال ,كد فمتى صارت دماً عبيطاً أعلمي أنه قد قتل ولدي الحسينا. 
قالت أم سلمة: فوضعتها في قارورة عندي وكنت أقول: إِنّ يوماً تتحوّلين فيه دماً ليوم 
عظيم... قد روى تررم الفا عيية بن حنبل في مسنده ج١:‏ ص 80. والهيثمي في مجمع 
چ 


حلية إقامة المآتم علىالأموات المؤمنين وبالنسبة إلى أئمة أهلالبيت من شعائرالله .. 59١‏ 


ا اف دود وو يعني الل زد ابل على الحلة رع قار غفا لاحي 
ومسائله تعلم من أدلّته ومن فتاوئ وعمل مشيديه. ولقد تعارف فى زماننا وما 
قاربه فى التقدّم عند غالب أرباب دولة المسلمين حلق اللحىء وتبقية الشارب. 
والتظاهر بشرب الخمرء وفعل الزنى. 

وعند غالب السوقة منهم المعاملة الربوية والغيبة والغش والبهتانء إلى غير 
ذلك بحيث يرئ من دخل بينهم من ذوي الملل هذه جميعها من شعارهم؛ لتعارفها 
عندهم وعدم منكر علیهم» فهل يلزم من سيرهم هذه کون شر يعتهم جاءت 
بإباحتها فمخالفة الجهلة للدين غير موجب لنقص فيه وذم مشيديه؟ 

وهل جعل يزيد بن معاوية الخمر مباحة ولعبه بالملهيات المحرمة علا 


3 الزوائد ج1: ص187. وابن أبي شيبة في المصنّف ج۸: ص۳۲ ح 105. وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده ج :١‏ ص۲۹۸ ح 577. والطبراني في معجمه الكبير ج۲: ص۰۷٠.‏ 
ح1815. والحمويني في فرائد السمطين ج ؟: ص7١٠.‏ والحاكم النيسابوري في المستدرك 
على الصحيحين ج: ص77١.‏ وابن كثير في البداية والنهاية ج1: ص”77. والبيهقي في 
دلائل النبوة ج1: ص618. وابن سعد في طبقاته الكبرى ج۸: ص 0 غ. والمحب الطبري في 
ذخائر العقبي: ص 1517. وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية ج٤:‏ ص 7. والمزي في 
تهذيب الكمال ج1: ص8 +١‏ وغيرهم. 

فالبكاء على الحسين الا سنّة رسول الله اا والالتزام بسنة رسول الله او يوجب 
وغول ا ا 

(أ) ذكر المؤرّخون كلهم من غير استثاء أن ريد بن معاوية كان يشرب الخمر ويلع 
بالملاهي المحرمة علناً قال الذهبي في ترجمته: وكان أي يزيد - ناصبياً فظاً غليظاً جلفاً 
يتناول المسكر ويفعل المنكر... (سير أعلام النبلاء ج :٤‏ ص۳۷). 

وقال سبط ابن الجوزي في (التذكرة: ص١1)‏ قال: إِنّ جماعة من اهل المدينة في سنة 
١‏ هجرية دخلوا الشام وشاهدوا جرائم يزيد وأعماله القبيحة وعرفوا كفره وإلحاده فرجعوا 
ج 


شف لابو محا ال نا حا ادوم و ونام انتما افتهاج الشويعة فى الو على :اين كمية 


2 إلى المدينة المنوّرة وأخبروا أهلها بكلّ ما روأوا فشهدوا على أنه يشرب الخمر علناً ويدع 
الصلاة. فقال عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة: أيّها الناس قد قمنا من الشام من عند يزيد 
وهو رجل لا دين له ينكح الأمهات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة.... 

وروى صاحب الأغاني وقال: كان يزيد بن معاوية أَوّل من سن الملاهي في الإسلام من 
الخلفاء. وآوى المغنين وأظهر الفتك وشرب الخمرء وكان ينادم عليها سرجون النصراني 
مولاه. والأخطل ‏ الشاعر النصراني - وكان يأتيه من المغنين سائب خائر فيقيم عنده فيخلع 
عليه... (الأغاني ج17: ص18). 

وقال المسعودي: وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق, وفي أيامه 
ظهر الغناء بمكّة والمدينة. واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب» وكان له قرد 
يكنى اي قيس يحضره مجلس منادمته. ويطرح له متكاً. وكان قرداً خبيثاً وكان يحمله 
على أتان وحشية وقد ربضت وذللت لذلك بسرج ولجام. ويسابق بها الخيل يوم الحلبة 
فجاء في بعض الأيام سابقاً فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل. وعلى أبي قبيس قباء 
من الحرير الأحمر والأصفر مشمر وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات الألوان بشقائق, 
وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان... (مروج الذهب ج ': 
(1A - ۷‏ 

وروى البلاذري قصة هذا القرد. وقال: كان ليزيد بن معاوية قرد يجعله بين يديه ويكنيه 
أبا قيس ويقول: هذا شيخ بني إسرائيل أصاب خطيئة فمسخ وكان يسقيه النبيذ ويضحك مما 
يصنع وكان يحمله على أتان وحشية ويرسلها مع الخيل فيسبقها. فحمله ونا و يقول: 


5 اا بفضل عنانها 5 ل ليها إن قطت ضمان 
افق رائ القرك الناق شق ينه اا ا 


(انظر أنساب الأشراف ج٤:‏ ص ١‏ - ۲). 
وقال ابن كثير: اشتهر يزيد بالمعازف وشرب الخمور والغناء والصيد واتخاذ القيان 
والكلاب والنطاح بين الا کباش والدباب والقرود وما من يوم إل ويصبح فيه مخموراً وكان 
يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به ويلبس القرد قلانس الذهب وكذلك الغلمانء 
¢ 


حلية إقامة المآتم علىالأموات المؤمنين وبالنسبة إلى أئمة أهلالبيت من شعائرالله .. ۲۴۳ 


يلزم منه كون ذلك من دين المسلمين؟ وهل منصف متديّن يذم وينتقص مشنعاً 
على أهل الحقٌّ بما قد صدر من الجهلة الفسقة من المحرمات» وجعلها من 
ا 


كان سان يك الخيل: وكان إذا ماك لقره حرن عليه وقيل :ان سبي موه آله حمل 
قردة وجعل ينقزها فعضته... (تاريخ ابن كثير ج۸: ص 475). 

وقال ابن حبان: وتوفي يزيد بن معاوية بحوارين قرية من قرى دمشق لأربع عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستين» وهو يومئَدٍ أبن ثمان وثلاثين» وقد قيل: إن يزيد 
بن معاوية سكر ليلة وقام يرقص فسقط على رأسه وتناثر دماغه فمات... (الثقات لابن حبان 
اض 

فكان هذا شيئاً يسيراً من سيرة يزيد التي مات عليهاء وهذه السيرة لايرضى به أحد من 
المسلمين. وسيأتي تفصيل البحث حول سيرة بني أمية عموماً ومعاوية وابنه يزيد خصوصاً 
في محلّه إن شاء الله تعالى. والسؤال الذي وجّهه المصتف ل إلى علماء أهل السنّة 
والمدافعين عن ابن تيمية هو أنّه: هل أنّ ابن تيمية يعترف بأنّ يزيد بن معاوية الذي ادعى 
الخلافة وكان مسلط على رقاب الناس وهذا سيرته؟ وإذا اعترف بها هل يعترف بأنّه على 
مبنى اعتقاده أنّ يزيد يكون خليفته؟ وإذا كان الأمر كذلك فيلزم عليه أن يتمسّك بستته؟ 

وبعد ذلك هل يتوقّع ممن هو تابع ليزيد بن معاوية أكثر من ذلك؟!!!! فلاحظ. 

)١(‏ وملخّص الكلام إا لا ننكر أَنّ ارتكاب أي من المعاصي لايجوز. ولكن عدم ذلك 
لايختص بالذكريات والمراسم المأتم والاحتفالات» بل حرمتها مطلقة. ولا يلزم من تحريمها 
تحريم إقامة الذكريات والمأتم بل يمكن أن تكون هذه المراسم محكومة بالحلية وتلك 
بالحرمة. ولا ملازمة بينهما؛ إذ يمكن إقامة الذكريات من دون تعرض للمعاصي إطلاقاً كما 
هو معلوم ومشاهد في ذكر مأتم مولانا أبي عبدالله الحسين بإ وقد كانت هذه المراسم 
ا النبي 5اا وقبل استشهاده ة. وهناك روايات كثيرة تدل على المقام انظر 
كا سين تنا وسا العلاية الأميني - رضوان الله تعالى عليه فإنّهِ قد جمع فيه الروايات 
الواردة عن طرق أهل السنّة والجماعة بأسانيد صحيحة عندهم. مضافاً إلى أَنّهِ إذا قلنا: إن 
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أما علم صاحب المنهاج» و انأ فهم من أخبار اثني عشرية الشيعة 
وسيرة علمائهم وذوي التقوى من متابعيهم! كون المندوب إليه المثوب عليه من 
جهة ترتيب المأتم هو بكاؤهم وتباكيهم ولطمهم على ريحانة خير الرسل ¥ 
لشدّة عظم مصيبته؛ لعدم جريان نظيرها في العالم ومن هذه الجهة!"', روى في 


3 عمل السلف حجة وإن لم يكن المعصوم داخلاً فيهم بل وحتئ كفاية عمل عمر بن العزيز 
وأمثاله حسب ما يدعون» فالصحابة والتابعين كانوا ينعقدون هذه الإجتماعات. وكان لهم 
المرائي والذكريات والاحتفالات. فإذا كان عملهم حجة وتشريعاً متبعاًء فيلزم على الخصم 
العمل بها إلا يستثني في موارده كما ٠ a‏ فكذلك يلزم عليهم 
2 بجوازه في ذكر استشهاد الإمام أ بي عبدالله الحسين اعا 

من الواجب على المسلمين وحملة ا اتأسي ا RET‏ 
والقدوة فإنَّه يلكي كان يتأذى من بكاء الحسين ًا فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير 
بسنده عن يزيد بن أبي زياد قال: خرج النبي ا من بيت عائشة فمرٌ على فاطمة. فسمع 
ميا يكن ردق الله عنه ‏ فقال22312: : «ألم تعلمي أنّ بكاؤه يؤذيني» (المعجم الكبير 
ج ۳: ص٦۱۱‏ ح 58407). 

فتراه يتأذى من بكاء ريحانته. فما ظنك به ااا إذا وجده قتيلاً بالقتل الذريع» مرمّلاً 
بالدماء. مقطع الأعضاءء. مجدّلاً على الرمضاءء. مكبوباً على الشرئ. معفّر الخدين. دامي 
الد مدو ون الر امن رمن الفا ممت العامة واا بسانم عليه السفا والعفا. 

ونا طت لفك لا راو وا عطعانا ظاما ودا شنا فت كينو عن الما 
ورضّت أعضاؤه بحوافر الخيول. آه وألف آه ياأسفي عليه ويالهفتاه. فكان ,ينكد طول حياته 
ار سمو ونا و ا حون جر عن قل ولد الس ان کی فی كاد 
البال حليف الشجا والأسى. وقد روي عنه لكا أنه ما وجد بعد ذلك ضاحكاً حتى توفي 
كما أخرجه الحاكم في المستدرك ج٤:‏ ص .48١‏ 

وحقيق على كلّ مسلم أن يستن بستنه وأنّ يدوم متوجعاً ومتفجعاً بالمصاب الفادح, 
ويكون البكاء والعويل على بضعة النبي يا e‏ إلى يوم القيامة. وقد جاء في الأهياره 

¢ 


ماورد في حقّ الامام الحسين لاإ من محبوبية اقامة العزاء له تعاب لشي ما 
ذخائر العقبى عن مسند إمامه أحمد. عن الربيع بن المنذر عن أبيه قال: كان 
الخ بن غل 31 بقل رهن دمعت غاد ادمع أو قطرت قطرة يواه | ادا 
لله الجنة»7'' انتهى. 

فانظر ياحبيبى إلى هذه المثوبة العظيمة. والرحمة الجسيمة والنعمة 
لمستديمة والموهبة السجيمة؛ وتدبّر في رفعة شأنهاء وشرف محلها ولطف نهايتها 
وداوم على فعل ما يوجب حصولهاء وهل مسلم يرغب عن تحصيل هذه المنزلة 
الشيعة» طبقة بعد طبقة إلى اليوم» وبعده فالمأتم قد تأسّست لهذه الغاية العظمى 
والمحنة الكبرىء. دون ما يفعله الجهلة من هذه الخصلة وغيرها من المحئمات. 
وهل ينقص من هذه المثوبة اليتيمة والدرة الثمينة مضى سنين متطاولة من موت 
المحزون عليه الذي تتمنئ النفوس الشهادة بين يديه. فهذه درجة الباكي عليه" 


3 أن حول قبر الحسين 2 سبعين ألف شعثاً غبراً يكون يزورون قبر الحسين اك (انظر 
ذخائر العقبى: ص۱١٠‏ كامل الزيارات: ص 18١‏ ح٠۷۳)‏ أو سبعين آلف ملك (وسائل 
الشيعة ج١٠:‏ ص75 ب 77 من المزارء ح ۳۲). 

وغيرها من الروايات وكلّها تدلٌ بوضوح على أنّ أمد الحزن والبكاء على الإمام 
الحسين ك من السنن التي يلزم دوامها إلى يوم القيامة؛ لأنّ الرزية رزية رسول الله لا 
وقد ورد في الأخبار الصحيحة أله تحشر الصديقة الطاهرة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة 
بدم الحسين اء فتعلّق بقائمة من قوائم العرش وتقول: يا جبار احكم بيني وبين قاتل 
ولدي. فيحكم بينهما ورب الكعبة (مسند زيد بن علي: ص .)41١‏ 

.١9ص ذخائر العقبى:‎ )١( 

(۲) لقد وردت نصوص في فضل البكاء على الإمام الحسين ع بأنّه ما من عين بكت على 
اخس الا وقد اها الله وزسوله (انظن كامل لرا رات حكن 0 وما من عبد حشر 
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فمامتؤلة المسعفهد نين يديه والمتصضف يفل بانة لوافترهن شرغية ها 
قله الجالة وق و ا ا ق 


3 يوم القيامة وعيناه باكيتان إلا عين بكت على الإمام الحسينءائة. وفي رواية قال دعبل 
الخزاعي: دخلت على مولاي علي بن موسى الرضا مه في مثل هذه الأيام فرأيته جالساً 
علس لخن الك واف بة من هو له قلخا وان مقدلا قال فرصا ,انه وغل رجا 
عاونا و مولع ر ف ماد وی إل ا فال لي وال 
أحب أن تنشدني شعراً فإنّ هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت» وأيام سرور كانت 
فلن اعدا دعل من يكن أو ایک :على فاا ولو واجدا كان أ جره على :الله غيل 
من ذرفت e‏ يادعبل من بكى على مصاب 
جڏي الحسين ع غفر لله ذنوبه ألبتة» (مستدرك الوسائل ج :٠١‏ ص٦۲۸1‏ ح ۲). 

وفي رواية 9 قال صالح بن عقبة أنه قال أبو عبدالله الصادق ئة: «من أنشد في 
الحسين بيتاً من شعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنةء وأنشد في الحسين بيتاً فبكى 
وأبكى تسعة فله ولهم الجنةء فلم يزل حتى قال: ومن أنشد في الحسين بيتاً فبكى أو تباكى 
فله الجنة» (بحار الأنوار ج :٤٤‏ ص584. ح19). وفي رواية عن ذرية خادمة رسول 
الله ابش قالت: كان رسول الله واش إذا كان يوم عاشوراء دعا مراضع الحسين ويقول لهن: 
«تسقون شيئاً مرأ» (ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج ؟: ص 7١‏ ح 4114). إلى غير ذلك من 
الروايات. وقد أفرد جماعة من العلماء والحفاظ كتاباً في هذه الروايات منهم: الحافظ محمد 
بن معين بن محمد أمين السندي الحنفي المتوفى سنة ١١17١‏ هء وقد صنّف كتابه الموسوم 
بقرّة العين في البكاء على الحسين» وذكر فيه الروايات. وأثبت فيه فضل البكاء على الإمام 
العدين اكه وثدت اقابنة رة والحذاد عله وان جده الرسول الأعظم با لوكا عدا 
لأعلن الحداد وإقامة التعزية وبكى عليهء وأنّ إقامة العزاء لايختص بالشيعة.... انظر كتاب 
الدعوة الحسنية الى مواهب الله السنّية في إثبات استحباب البكاء 6 الحسين ابا ألفه 
العلامة الشيخ محمد باقر الهمداني الوق ع انيت فا ات البكاء علي 
اللإمام الحسين ءا 2 يد بمقتضى قواعد وموازين شرعية لدى أهل السنّة والجماعة. وكتاب نور 
العين في شرح حكمة العين لمحمد بن أحمد الحميري. وكتاب نور العينين في تعزية الحسين 
E CL NE‏ شينف لكين 


الفتاوى العجيبة لعلماء أهل السنة اماي ا ا بو ا الب ال EN‏ 


ذمهم على ذلك فان الذم يتوجه على فاعل المنكر بعد علمه بأَنّه منكر. ولیس لهم 
دليل حجّة على الشيعة يدلّ على تحريم ذلك عليهم؛ لما بيناه سابقاً. 

فعلم عدم إنصافه في تشنيعه على الشيعة في هذه المسألة. وغيرها من 
المسنابل المختلك فبها بيخ فرق المسلمين فعلى زغمة امام مالك قد فل المتكر 
من حيث إسباله في الصلاة'. وإباحته لحم الكلب وحكمه بطهارته! '!. وغير 
ذلك من حيث مخالفته في هذه وغيرها لذوي مذهب من قال بإمامة الثلاثةء وحال 
أبي حنيفة وغيره فيما قد تفرّد به عن غيره حاله! ". 


)١(‏ الظاهر أن المقصود بالإسبال هو إرخاء الإزار أو القميص إلى الكعبين حتى يغطي الكعبين, 
فإنّ فتاوى علماء أهل السنّة تخالف فتوى المالكي؛ إذ المالكي قد افتى بعدم حرمته. (انظر 
مواهب الخليل للحطاب الرعيني م/٤٥٩‏ ج١:‏ ص۳۸۹) وهو فقه مالكي. 

وقال النووي: إِنّ الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنّه لا يجوز إسباله تحت 
الكعبين إن كان للخيلاء. فإن كان لغيرها فهو مكروه... (شرح مسلم ج :١4‏ ص 15). وقال 
في المجموع: الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالاً فاحشاً كإسبال الثوب [ يحرم ] 
لحديث ابن عمر... (المجموع ج :٤‏ ص .)٤٥١‏ 

(1) إنّ المالكية لهم في الكلب قولان قول بالكراهية. وقول بالتحريم» وذكروا أن الذي يحرم 
من أكل الخنزير والكلب هو ما زال حياته منهما بغير ذبح شرعي وأمًا مع الذبح الشرعي 
فيجوز مع الكراهة. (انظر الفقه على المذاهب الاربعة ج؟: ص ٥‏ ط الحضارة الشرقية بمصر) 
وقال محي الدين النووي في المجموع: فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها 
إل رواية عن مالك... (المجموع ج ۹: ص6). 

(؟) وحسبك ما قاله الزمخشري من أبيات في الآراء الفاسدة والفتاوى الباطلة لرؤساء 
المذاهب الأربعة وهي مشهورة قد ذكر في ترجمة جارالله الزمخشري في آخر تفسيره 
الكشاف ج ۳: ص ٠١ ١‏ وهي قوله: 

إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به واه اد ال 
0 


۳۸ م اعد ا 00250 مامتها الشريعة فى الرد على ابن تبدية 

وليس فعل الجهلة فى الماتم بأعظم مما يفعله أهل العلم والفضل والديانة 
موق المي نا هل السنة. من ضرب الدفوف والتصفيق» والرقص» والتغني» وما 
جر اليه حالم من الزغقات الموتحشة والوثيات الخطرةالمدهسة وغير ذلك" 


© فإن حنفياً قلت. قالوا بانني أبيم الطلاً وهو الشراب المحرّم 
وإن مالكياً قلت. قالوا بانني ابيح لهم أكل الكلاب وهم هم 
ون افيا فلك قالوا ناشن اسح اع البفك رال تددم 
ان با فت قتاوا با ثقيل حلولي بغيض مجسّم 
وان قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم 
فت ن هدا اا و احا فيا حمق البق الفا يسل 
وأخحري وهر وقنةم عفرا على أتهم لايعلمون وأعلم 


فترى هذا العالم المفسّر يخجل ان ينسب نفسه إلى أحد المذاهب الأربعة لوجود تلك 
الآراء الفاسدة والفتاوى الياطلة فيها. 

)١(‏ لاشك أن الباحث الخبير لو راجع المجلد الثاني من كتاب إحياء العلوم للغزالي وغيره ممن 
سلك مسلك الصوفية منه اهل السنة والجماعة فيجد فيه ان عباداتهم يكون بالرقص 
والتصفيق والغناء» بل وفيه: أَنّ النظر إلى الوجه الجميل من الأمرد والنساء في حالة الرقص 
من أهم تلك العبادات ويقولون: إِنّ تلك الصفة هي من صفات الله قد حل فينا حلولاً 
فيعانقون صاحب الوجه الحسن ويقيّلونه. ويعتبرون ذلك من أفضل العبادات فيقيسون حب 
الروحي بالحبٌ الحسي. فإذا استولى الحب أدهش عن إدراك الألم. ويذكرون أنّ رجلاً كان 
له في جاره جارية يحبها غاية الحب فاعتلت الجارية. وكان الرجل يعلّلها فنصب القدر يوماً 
ليصلح لها طعاماء وكان يسوط ما في القدر بملعقة في يذه إذ انك السازية وقالق الجارية 
آه. فدهش الرجل وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك مافي القدر بيده حتى تساقط لحم 
أصابعه وهو لايحس. 

أقول: إِنّ هذا وأمثاله مما ذكروه في مسألة الحب» وقد خلطوا بين الحب النفسي وحب 
الحسّي. ولايخفى على الخبير بأتهما على طرقي التقيض؛ لأنّ الحب الحسّي يودي إلى 
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فيما يفعله الصوفية من أهل السنة EOLA CE A REE‏ 


مها يعجر عن بيانه القلم واللسان والعله به ويهيقاته مفتقر إلى المشاهدة بالعيان: 


وهوبأجمعه عندهم محرّم على ما نقله صاحب المستطرف عن القرطبي عن أربعة 
er‏ 


وأمّا جهلة الشيعة فيزعمون رجحان ما يفعلونه بأنفسهم على [الإمام] 
الحسين ا ويرون كونهم مقصّرين فيما يصدر منهم من لطم الوجوه. وخمشها 
وضرب الصدور. والظهور بالحجر والحديد الموذية المجرية للدم وغير ذلك. ومن 
ينهاهم عن ذلك يسخرون به. فأين من تعمد لفعل المحرّمات بعد علمه بتحريمها 
ممن لم يتعتقد خرمتها! ٠‏ بل بتائه على كوتها عبادة عظيمة مسن حيث 


© الفواحش والفساد الأخلاقي والاجتماعي. فهم يتبعون أهواءهم بلا مراعاة للأحكام 
الشرعيةء ولذلك ترى في جميع معتقداتهم ليس لهم سوئ الادعاءات من دون دليل ولا 
برهان. وأمّا الحب النفسي فهو وسيلة الاتباع والقرب كما قال تعالى: #قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله * (سورة آل عمران: .)١‏ فالآية تقول: بأنّ من يدعي حب الله فعليه 
اتباع رسوله يليك والاستجابة له فلاشك أنّ الحب الحقيقي له آثار» ومن آثاره انجذاب 
المحب نحو المحبوب والسعي في تحقيق طلباته. فحب الإنسان ربّه يستلزم الإيمان به 
والتصديق لما جاء من قبلهء فهذا حقيقة الحبٌ الذي علمنا به القران. 

)١(‏ انظر المستطرف في كلّ فن مستطرف لأبي الفتح الأبشيهي: ص5 ٠١‏ (باب ما جاء في 
التيقظ والتبصّر في الاوز مادة «عجل»). 

(۲) ولعلٌ فعلهم في المأتم الحسينية مما يوجب الجراحة في الجسم يكون مستنداً إلى بعض 
الروايات كرواية إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضاءاكة: «إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا 
واا دموعنا» (الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٠١9‏ ح 111). وهذه تدلٌ على استمرار 
بكائهم م2 في مدة طويلة حتى يحصل من بذلك القرح في جفونهم» وهذا لايكون مبالغة في 
القول؛ إذ الشيعة تعتقد بان المعصوم ليس في كلامه مبالغةء فإن المبالغة فيه جهة خلاف 
الواقع» فيعرف أنّ الإمام اك كان يبكي على الحسين اكا بحيث يقرح أجفانه. وكذلك ما 

ج 


4٠‏ و ا ما اا اد وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


توغّله بالجهل» وممّا بيناه عُلم كون محض أفضلية إمام من إمام غير موجبة إقامة 
مأ تم على الفاضلء فن المعيار في المطالب الشرعية على الدليل الشرعيء ولم يرد 
دليل شرعي في مثوبة الباكي على غير الحسين 326 بمثل مثوبة الباكي عليه بعد 
معلوميّة كون الفاضل مثل علي والمفضول مثل الحسين لبك مقتولين ظلماً. 
والمنصف يعلم الفرق بين المصيبتين والظلمين بنفس نظره إلى القصتين'. ولقد 


9 ورد عن مولانا الحجة ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ في زيارة الناحية المقدسة الذي 
يخاطب فيها جده الإمام الحسين ًا ويقول: «لأندبنك صباحاً ومساءً ولأبكين عليك بدل 
الدموع دمأ». (بحار الأنوار ج۹۸: ص558). 

ويظهر للمتأمّل البصير جلياً أنّ بكاءهمائة يكون مستمراً على جده الغريب في الليل 
والنهار. ولا يفترغه حتى يظهر وينتقم من قتلته وأبناءهم الأشرار الفجار بعد ما يأذن الله له 
بالك لأقامة الحئ واماتة الباظل: واه ليذكر تلك المصائب التي راغلی هده واه ينه 
وكلّها نصب عينه. فإنّ معنى ندب الفقيد هو البكاء عليه وعد محاسنه. وقولهاكًا: «لأبكين 
عليك بدل الدموع دماً» بمعنى استمرار البكاء منه على الإمام الحسين ةا ؛ بحيث قد أوجب 
خروج الدم من عينيه بدل الدموع. وكما تقدم أنه ليس ذلك مبالغة منه؛ لأنّه لايصح المبالغة 
من المعصوم بناء على مذهبناء وإذا كان هذا حال إمام العصر أرواحنا له الفداء فبالجدير 
للمسلم الغيور المنتظر لدولته أن يتبعه ويساعده على ذلك ويقتدي بفعله ويفعل ما يوجب 
جرح الأجسام من كثرة البكاء والصراخ والعويل على الإمام الحسين نلبةٍ. ومن الواضح لدئ 
الخبير أنّ الجروح في العين والجفون في المقام لمّا كان جائزاً عند المعصوم فيجوز في سائر 
الأعضاء من البدن أيضا؛ لعدم الخصوصية فيهما بناء على ما ذكرء فلا إشكال في تسرية 
الحكم بالجواز في سائ أعضاء البدة: فلاحظ: 

(1) أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله اة في المنام 
بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتبع فيها شيئا قال: قلت: يا رسول 
اله ما هذا؟ قال: «دم الحسين وأصحابه» لم أزل أتبعه منذ يوم قال. فحفظنا ذلك اليوم 
فوجدنا مثل ذلك اليوم. (مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص١٤۲).‏ وأخرجه الحاكم في 
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ماورد في البكاء على الحسين جا ل ل با ا ل E‏ 


مدوم انات الاه الى ولت غل قتع ع ممه ان نا ل 
يصدر في قتل غيره ومظلوميته. ويأتي التعدض لشيء من ذلك. 

وأكافسآلة وة الحشين اكه اة إلى رة من الزسدل وسا 
جود المقددئ_عجل الله فرجة دومسالة مظلومية ععمان: إلى غير ذلك متا 
تعض له هنا يا تي بیان فساد جميعه فيما بعد. 

تنبيه: غير خفي على المنصف العارف عدم إنصاف صاحب منهاج السئة 
وشدة غشه للغفلة في المسائل التي تقدّم بيان جُلّها في هذين الفصلين من حيث 
قياسه للشيعة فيها على اليهود. حتى ينفر قلوب الغفلة عنهم ويجعلهم هم واليهود 
متفقين في المذهب» وهذه ليست سيرة عالم متديّن يخاف الله سبحانه ويرتجي 
مغفرته ورحمته» ويرشد إلى الدين الحقٌّ عباده. وليقل له المنصف ولمادحي رده 


2 المستدرك وقال: هذا الحديث صحيح على ا مسلم ولم يخرجاه (المستدرك على 
الصحيحين ج :٤‏ ص 518). 
وأخرج الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد عن أم سلمة قالت: كان الحسن والحسين 
[عليهما السلام] يلعبان بين يدي رسول الله ٤‏ في بيتي فنزل جبرئيل فقال: يا محمد إِنّ 
أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأوماً بيده الى الحسين [عليه السلام] فبكى رسول الله ا 
وضمّه إلى صدره. ثمّ قال: «يا أم سلمة وديعة عندك هذه التربة». فشمّها رسول الله إا 
وقال: «ويح كرب وبلاء». قالت وقال رسول الله بكي «يا أم سلمة إذا تحوّلت هذه التربة 
دماً فاعلمي أَنّ ابني قد قتل». قالت: فجعلتها في قارورة ثم جعلت انظر إليها كلّ يوم. وكانت 
تقول: أنّ يوماً تحوّلين دما ليوم عظيم. (مجمع الزوائد ج1: ص .)١184‏ وأخرجه الطبراني في 
تعالى» فبالباحث الخبير لو لاحظ الروايات الواردة في كتب الفريقين يجد بوضوح أنّ رسول 
لله م قد اهتمّ بالحزن على قتل الحسين َك اهتماماً شديداً بحيث لم يفعل مثله لغيره 


والقئفة توخا عن | التاه E‏ ول الاراء O‏ اكت فاط 


حدق و ويدار أمتهاج الشتريعة فى ارد على ابن تدمية 


على الشيعة وللمفتخرين به: أي دليل دل على فساد جميع ما تعتقده اليهود 
والنصارئ حتى يلزم من ذلك فساد مسائل الشيعة المطابقة لما تعتقده اليهود؟ 

أما علم E EE‏ السنّة من نصوص الفرقان العظيم والسئة. وضرورة 
الدين بوجوب المشاركة والمشابهة لليهود والنصارئ في مسائل جمّة؟! فإِنهم 
معتقدون بنبوّة موسئ وهارون وإبراهيم ونوح وشعيب وهود وصالح وادم 
وغيزهم مق برشل الله ضلى الله على نبنا و الت وعليهج السلام؛ بل ويوخدون الله 
ولاو ا ا ووا و و ةنا حرمه» وفي نبذة من ذلك قد 
شاركهم وشابههم المسلمون في حلية الغنم والبقر والجمال والحنطة والشعير 
والتمر والعنب. إلى غير ذلك من لحوم الطيور والحبوب وغيرها... وهذه المشابهة 
بالضرورة غير قاضية بنقص في المسلمين» فان شر يعة المسلمين قد طابقت شريعة 
موسى وعيسى في عدّة مسائل. 

نعم النقص والذم والعار تتوجه إلى من خالف الدليل الشرعي الثابت عنده 
حسب ما نبين نبذة من ذلك في الفصل الثالث. 

TC OO‏ النيوةه التشنازف: والمحودى 
في كثير من أحكامهم. وهي المسائل الى تتا فاليا هنا وغير ها 


)١(‏ إِنّ الذي يبدو من تاريخ اليهود مضافاً إلى ما أخبر عنهم القرآن هو أنّ هؤلاء كانوا يقفون 
أمام الدعوة التي تهدد مصالحهم ويواجهونها مواجهة شديدة ويرتكبوا لدفعها ألواناً من 
الجرائم والموبقات. فلو عمل اليهود بما جاء في التوراة لأقروا بنبوّة نبيّنا رسا ولكن عمد 
جمع من علمائهم إلى تغيير صفات النبي يبك في التوراة من أجل صيانة مصالحهم 
واستمرار الأموال التي كانت تنفق عليهم سنوياً من جهلة اليهود. وعندما ظهر نبي اا 
ولا وا على الان الذين كانوا قد سمعوا من قبل بصفات نبي الإسلام بكر فمتى 

حي 


النقص فيمن خالف الدليل الشرعي TS CO o‏ 


2 ما سألوا عن هذا النبي الجديد قرأوا لهم الآيات المحرّفة من التوراة لإقناعهم بهذه الطريقة. 
ول اليهود م من اتباع الأديان السماوية بما جاء في كتبهم لآمنوا حتماً بنبي 
الاسلام ل لأ بشارات الظهور وعلائم النبي 95 د َا وصفاته مذكورة في الكتب 
ال 
وهذه الظاهرة من الانحراف مشهودة في اتباع مدرسة الخلفاء من أهل السنّة والجماعة؛ 
لأنّ النبي ا قد أمر وأوصئ أمته بالتمسّك بالقرآن وعترته الطاهرة. وقال: «ما إن 
تمشكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداًء وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». (انظر مسند 
ادان حل ع :ص4١‏ وض ۷ واا و ج ضا والمسعدرك على 
الصحيحين ج ۳: ص .)٠١9‏ 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه ج/: ص 177 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي 
بن أبي طالب كلا إلا لآير الحتريت وحان في ن ولم يذكر قوله يلكي «فاتهما لن 
يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»؛ لان نفس هذا الحديث الذي رواه مسلم عن يزيد بن حيان 
قد رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج؛: ص77 - ۳1۷ مثل مارواه مسلم طابق النعل 
بالنعلء إلا أله ذكر في آخره أنه قال يزيد بن حيان حدّثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك قال: 
بعث إلىّ غبيدالله بخ راد ایت قال :ما أحاديف تحدفيها وتزونها عن رسول اه تاك ب 
نجدها في كتاب الله تحدث. أنّ له حوضاً في الجنة. 
قال: حدّثناه رسول الله يبك ووعدناه. قال: كذبت» ولكنك شيخ قد خرفت» قال: إِنّي 
سد أذناي ووعاه قلبي مق سول ا ا : من كذب علي تعدا قلقو مقع بين 
جهنم وما كذبت على رسول الله 225. 
أقول: ولنا في محلّه كلام حول هذه الفقره من الحديث سيأتي ذكره في محلّه إن شاء الله 
تعالى. وخلاصته: أن قضية الحوض المناسب لحديث الثقلين هو قوله وَلَبك:إنّهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوضء فلم يذكر مسلم في صحيحه هذا الذيل لئلا يطلع الباحث المنصف 
عن مقصود الحوض الذي جاء في الحديث. وعلى كلّ حال فان أتباع مدرسة الخلفاء مع 
اعترافهم بصحّة الحديث ونقله عن نيف وعشرين صحابياً قد أعرضوا عنه ولم يتمسّكوا به؛ 
- 


٤‏ وو اميه ا د أمتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


فتبيّن كون المشابهة المضرة هي ما خالفت الدليل الشرعيء وحينئذٍ 
فالمعيار في معرفة الحقّ وتمييزه عن الباطل هو البرهان الشرعيء فما دل عليه 
حن ولو كنا شاعليه الهو و التصالاف ندل ما مانا يمن لخو الع وغيرهاةونا 
خالفه فهو باطل» ولو لم يشابه مايعتقده البهود والنصارى. 

ثالثها: في بيان عدّة مسائل شرعية قد خالف فيها من تسمّى بأهل السنّة 
الشريعة بعد قيام الحجّة الشرعيّة فيها عليهم. فخالفوها عن علم وعمد. 

منها: ما نقله النووي في منهاجه. وصاحب المواقف وشارحه عن أهل 
مذهبهم. جميعهم من تجويزهم للنبي غ أن يجتهد في المسائل الشرعيّة! "". 


3 لن ملول اليك ازوم رفض جميع السلطات الحاكمة بعد النبي 5ار إلا سلطة 
القرآن والعترة الطاهرة معأ والعترة هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً وقد أورثهم علم الكتاب بعد أن أصطفاهم وعلّمهم رسول الهلا كلّ ما يحتاجه 
الناس ودلهم عليهم بقولهكَلبكة: «إنّ مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق». (انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ۲: ص۳٤۳.‏ وج ۳: ص .١10١‏ 
والجامع الصغير للسيوطي ج١:‏ ص75 والمعارف لابن قتيبة: ص 107. والصواعق 
المحرقة: ص .)٠١١‏ قال ابن حجر في صواعقه: ووجه تشبيههم بالسفينة ان من احيّهم 
وعظمهم شكرا لنعمة مشرفهم وأخذ بهدى علمائهم نجا من ظلمة المخالفات. ومن تخلّف 

عن ذلك غرق في و وهلك في مفاوز الطغيان (الصواعق المحرقة: ص .)١60١‏ 
وبهذا يتبيّن لنا بوضوح تام أنّ أهل السنّة والجماعة قد أطاعوا كبراءهم من أهل السقيفة 
وغيرهم» فأضلوهم السبيل في ظلمات يعمهون. وأغرقوا في بحر كفر النعم. وأهلكوا في 
مفاوز الطغيان كما فعل من قبلهم اليهود والتصارى وسببوا ضلالة أمتهم. فكان طاعة خلفاء 
السقيفة موجبة للإعراض عن حديث الثقلين. وفي النتيجة أنّ الأمة وقعت في الانحراف 

والغلال كما یکن على اعد 

)١(‏ انظر منهاج الطالبين وعمدة المفتين: ص6”". وكتاب المواقف: ص7١0.‏ وشرح 
- 


بعض النسب الباطلة إلى النبي 22715 واب نام أ OEE le‏ 


وذلك مناف لما نزل به الفرقان العظيم ممّا دل على حصر نطقه بالوحي!", 
ومن وجوب الحكم عليه بما يريه الله سبحانه! ''. ومن تنزيل الكتاب الذي فيه 
امكل یا "رمن نويل ا و 
غير ذلك» فهل بقي شيء لم يبيّن له الله حكمه حتى يجتهد فيه بنظره!*. 


2 المواقف": ص ”15. والفتح الباري لابن حجر ج1: ص۱۷1 . وج :١١‏ ص .١77‏ وج :۱١‏ 
ص4١‏ وص 777 و ص .59١‏ وعمدة القاري في شرح البخاري ج١:‏ ص۲۰۷. وكتاب 
الاجتهاد لإمام الحرمين الجويني: ص 1/4 والبرهان في أصول الفقه للجويني ج۲: ص۸۸۸ 
والمنخول في تعليقات الأصول للغزالي: ص 714 و ص1۸ .٤‏ وتفسير القرطبي ج18: ص 1. 
وشرح النووي على صحيح مسلم ج4: ص 1. ج1: ص١ .٠١‏ وشرح السيوطي لسنن النسائي 
ج١:‏ ص١٤۲.‏ والأحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي ج٤:‏ ص .18١‏ 
والمستصفى في علم الأصول للغزالي: ص18. والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين بن 
الطيب ج؟: ص .۲٠١‏ والمنثور في القواعد لأبي عبدالله الزرشكي ج١:‏ ض 134: وغير ذلك: 

.٤ ۳ قال الله تعالى: *ماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى © سورة النجم:‎ )١( 

(۲) قال الله تعالئ: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله سورة 
النساء: .٠١6‏ 

(۳) قال الله تعالئ: #نزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل شيء » سورة النحل: ۸۹ 

1 قال انه هال (وانؤلنا إليك الذكن ن للاي ا رل الا ور الل 206 

8 لامك أن الأنماء قدميكر ا لهداة النانى:الن المقارق العليا:الراجعةالن اليا والمغافدئنا 
يضمن سعادتهم في حياتهم الدنيوية والأخروية بالعمل بالأحكام الشرعيّة. ولأجل تحقق 
تلك الغاية يشترط أن يكون النبي على كمال المعرفة بتلك المعارف والأحكام معرفةً لا جهل 
فيها ولا شك ولا شبهة. 

ودع ما ذكره أبناء أهل السنّة والجماعة فَإنّهُم يقولون: إنّ بعض مسائل الدين اجتهادية 
حتى عند النبي اة كما ذكروه في تصحيح تحريم المتعتين اللتين حرّمهما عمر بن 
الخطاب تجاه تحليل النبي لهماء فإِنّهم يعتقدون أنّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل 
چ 


۲٦‏ ام وا واوا ااه ل اد اد متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 
وقد ثبت عندهم سنن صحيحة دلشفق ازوماه ی ا ل 
المسائل ولم ينزل فيها وحي قبل ذلك إليه(١).‏ 


2 الاجتهادية ليس ببدع (انظر شرح التجريد للقوشجي: .)٤۸٤‏ 

ويرد عليهم أوّلاً: أن النصوص القرآنية قد تضافرت على أنّ ما يحكم به النبي 5كا عن 
وحي إلهي لايتطرق إليه السهو والخطأ كما أشار إليها المصنّفية ضمن ذكر آيات في المقام: 
فإنَ كل ذلك يكشف عن أنّ كل ما يؤديه النبي كد لا يؤديه من تلقاء نفسه ولا دخالة 
فكره وشعوره فيه. وإِنّما هو إفاضة من رب العالمين إلى قلبه الطاهر ولوح عقله الكمل 
ل تدان الأمة رتسوف وول ند حل 

وثانياً أنّ الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في فهم حكم الله تعالئ من الكتاب والسنّة, 
والسنة هي عبارة عن قول النبي ٤اا‏ وفعله وتقريره. فإذا كانت الحجّة هي قول النبي بلكل 
وطريقته المثلئ وسيرته الحسنة فما معنى اجتهاده يبيد في طريقته وسيرته قوله؟!!! وإذا 
كان هذا معنى الاجتهاد فما معنى مخالفة الحجّة باسم الاجتهاد؟ إن هو إلا اجتهاد في مقابل 
الوحي وهو ساقط قطعاً فلاحظ. 

)١(‏ فقد أخرج أحمد ين حنيل في مسنده باسناده عن يعلى بن أمية أنه كان مع عمر في سفر, 
وأنّه طلب إلى عمر أن يريه النبي لاء إذ نزل عليه. قال: فبينما النبي 5لا في سفر وعليه 
ستر مستور من الشمس إذ أتاه رجل عليه جبّة وعليها ردع من زعفران فقال: يارسول الله 
ني أحرمت بعمرة. وأنّ الناس يسخرون منّي فكيف أصنع؟ قال: فسكت النبي ,لبك فلم 

.. (مسند أحمد بن حنبل ج 4: ص 571). 
25 هل يصح با ن النبي يليك لم يجيب عن الحكم الشرعي الذي هو جاء به» وإذا كان 
ا خت الان عو توق الاج فيل أن النبي يبد كان يفعل ما يستقبحه العقلاء؟ وهل يلتزم 
ذلك اتحد هن السات 
وأخرج ابن ماجة في سننه بسنده عن قيس بن عمرو قال: رأئ النبي ءارا رجلاً يصلي 
بعد صلاة الصبح ركعتين. فقال النبي يَبك: «أصلاة الصبح مرتين؟» فقال الرجل: إِنّي لم أكن 
صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهماء قال: فسكت النيي قارا . (سنن أبن ماجة ج :١‏ 
ص٤٦۳‏ ح .)۱۱١٤‏ 
3 


الافتراء على الله ورسوله 7 FEV TIS A 0000 RAD‏ 
فانظر إلى هذه الجرأة العظيمة في نسبتهم إليه ما خالف الفرقان وسيرته 
المعلومة لديهه!". 


د أقول: هل أنّ سكوت النبي َة هنا دليل على مشروعيّة صلاة الرجل وإمضائه أم 
لا؟ إذا قلنا: إن كان كذلك أي أن الرجل صلَّى صلاة الصبح مرتين عامداً قاصداً تكرارهاء 
ومع ذلك أن النبي إا سكت عنه فلم يلتزم بذلك أحد في الشريعة المقدسة؛ لأنّه إغراء 
بالجهل. وإن كان ذلك من أجل عدم اطلاع النبي 5لاسا بحكمه فهو أشكل؛ إذ كيف يمكن 
للنبي 7 َل لا يعلم حكم ما جاء به فى الشريعة المقدّسة؟! 

وإن كان النبي ارح لم يذكر الحكم لغرض آخر فهو تأخير البيان عن وقت الحاجة, 
وهو قبيح عقلاً. إلى غير ذلك من الموارد الذي لايسعنا المجال لذكرهاء وإذا أمعنا النظر فى 
كتب أهل السنّة والجماعة نجد بوضوح أَنّهِم نما جوّزوا سكوت النبي 6اا في الأسور 
الشرعيّة لتجويز سكوتهيَينكةٌ في أمر الخلافة وعدم استبعاد الناس في ذلك وتوكيله إلى 
اختياز الأمة. 

ولكن العقول الحرّة تأبئ ذلك؛ لأنّ ذلك قبيح على أفراد العاديين من البشر فكيف 
بالنبي 6ا الذي جعله الله تعالى خاتماً لأنبيائه. وللمزيد من الاطلاع راجع كتاب 
«السقيفة» للشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله. 

)١(‏ لاشك أن القيادة والحكم يقتضيان اعتبار سلسلة من الشروط فى القائد والحاكم وبدونها 
تتحرف القيادة عن طريق الجن ونه بالامة إلى أسوا المضير: وقد كانت قيادة الأنبياء غلى 
نوعين: 

الأوّل: القيادة المعنوية المحضة وهي هداية الأمة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإيعادهم 
عن عبادة الأصنام والأوثان وإرشادهم إلى وظائفهم أمام الله سبحانه وتعالئ. فهذا القسم من 
القيادة يحتاج إلى العلم والمعرفة إلى المعارف والأحكام الالهية. ولا يصح سكوته بلا 
نحين نما سل عتة من :تلك الأحكام والمعارف؛ لأنه يوج تا خير البيان: عن وقت الحاجة 
وهو قبيح» والأنبياء منڙّهون عن ذلك. 

الثاني: القيادة بجميع شؤونها وهي هداية الأمة في حياتها الفردية والاجتماعية والدنيوية 
كما هو الحال في نبي الإسلام بكب فإنّه كان نبياً حاكماً قائداً للأمة الإسلامية. ومن المعلوم 

& 


1 مايه ل ارا ادا و (متهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


ومنها: ما نقله عنهم النووي في منهاجه. وحافظهم الجليل في استيعابه. 
وخاتمة حفّاظهم في إصابته. والسيوطي في خصائصه الكبرئ من كونهم مجمعين 
على تعديل عامّة الصحابة ". ومن هذهالجهة لم يبحث عالم منهم عن صحابي من 
حيث تعديله وجرحه. 

وهذه العقيدة قد خالفت آية انقلبتم' "'. وخبر نقمهم في تأمير زيد وابنه 
أسامة من بعده! '". وخبر الحوض الثابت في صحاحهم عن جماعة من الصحابة: 
ومعناه أنه يقف النبي ٤إ‏ على الحوض يوم القيامة فيؤتى بأناس من أصحابه: 
فعند قربهم منه يؤخذون فيقول: يارب أصحابيء فيقال: قد ثبتت ردّتهم على 


2 أنّ هذه القيادة لا تصلح إل لرجل عالم بجميع المصالح والمفاسد الواقعية التي توجب صلاح 
الأمة واقعاً وعدم وقوعهم فى الضلال والهلاك واقعاً ولذلك يجب عليه أن ينبّه الأمة بما 
سيقع لهم من الأمور الخطرة الموجبة لضلالهم وهلاكهم. وعليه فلا معنى لسكوته بعد كونه 
عالماً بجميع الأمور الموجبة لصلاح الأمة؛ إذ سكوته يوجب ضلالة الأمة وهلاكهم. وهذا 
نقض لغرض بعثه ودعوته إلى الحق. فلاحظ. 
لابن حجر ج١:‏ ص ۲۲. والخصائص الكبرئ للسيوطي ج۲: ص .5١7‏ 

(۲) قال الله تعالئ: *وما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين * (آل عمران: 
غ6٠١).‏ 

(۳) انظر صحيح البخاري ج ۵: ص۸۷ ح ۲٥٤٦‏ كتاب فضائل أصحاب النبي 6اا با 
مناقب زيد بن حارثة. و ج: ص ۵٥۲۰‏ ح AEA!‏ كتاب الأيمان والنذورء باب 8 
النبي ينكل كي وأيم الله. وصحيح مسلم ج۷: ص١۳٠‏ . كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل زيد 
Es‏ جام ود رضي الله عنهما. والطبقات لابن سعد ج؟: ص 514. و ج77:1 - 
۸ وغبد ذلك. 


بعض ماورد في حق الصحابة O ea‏ ااا 
العقب بعدك. فيقول: سحقاً لمن بدّل بعدي' ". وفي خبر البخاري وإمامه أحمد في 
Es‏ 

وخبر البطانة الثابت في صحاحهم. وهو: لكل نبي وخليفة يستخلف 
افا طا حي اة بوت عليه وبطانة شر اكوم به و دة عا 


والمعضوم من عضم الله إلى غير هذه من السنن:التى دلت على كون الصحابة 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ج1: ص۳۹۰٠‏ ح ٠١07‏ كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة. باب 
قوله تعالى: *إن تعذبهم فإنّهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم ©. وج 40٤:1‏ 
ح ١١٠۱ء‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الأنبياء. باب قوله تعالئ: * كما بدأنا أوّل خلق نعيده 
وعداً علينا إا كنا فاعلين *. و ج۸: ص”50. كتاب الرقاق. باب الحوض. وقوله تعالئ: *إنَا 
أعطيناك الكوثر * فيه ١8‏ أحاديث. 

وصحيح مسلم ج/: ص55 ۷۲ كتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبيناءة2ة 
وصفاته. وصحيح مسلم ج۸: ص١١٠‏ - .١517‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 

ومسند أحمد بن حنبل جج١:‏ ص 770 و ص٤۳۸‏ و ص۰۲٤‏ و ص۰۷٤‏ واص 150 و 
ص 155 و ص 105 و ص 00غ. واج5: ص۲۸ و ص ,58١‏ و ج ۵: ص 5١‏ و ص۲۲۲ و 
ص .]١17‏ وسنن الترمذي ج :٤‏ ص78 ح 50175. وغير ذلك. 

(۲) لاحظ صحيح البخاري ج۸: ص5 050. ح ,١1554‏ كتاب الرقاق. باب في الحوض» وقول 
الله تعالئ: #إِنَا أعطيناك الكوثر *. وفيه: «لايخلص منهم إل مثل همل النعم». ومسند أحمد 
بن حنبل ج :١‏ ص 570. 

(۳) انظر صحيح البخاري ج ص۷۲۲ ح ١‏ كتاب الأحكام» باب بطانة الإمام وأهل 
الممتوزة ومسند احمد بن ختيل ج ۳ ص۹ مسد أبى سعيد الخدري: وستن السائى ج ١۷‏ 
ص08١.‏ وسنن الكبرئ للنسائي ج٤:‏ ص ٤)۳۳‏ ح ۸۲۵ وج ۵: ص۲۳۰ ح ۸۷۵۵ 
وسنن البسيهقي ج١٠:‏ ص١١١.‏ ومسند ابي يعلى الموصلي ج۲: ص۲۸٤‏ ح .٠۲۲۸‏ 

- 


۲0° حول محا للا م وكاو ابص ف د دام اندتعا فتهاج الشريعه فى ارد على ابن تيه 
کن نيهم عدولء وغير دول وین می ب اهل ال خالنوها جا عيق 
علم وعمد بعدالمخالفة منهم لما طابق معناها من الفرقان العظيم بتعديلهم الصحابة 


أجمعهم» بل ولو غالبهم بدليل [قوله تعالئ: ] #وقليل من عبادي الشكور4'. 
وخبر البخاري و 


32 وصحيح ابن حبان ج4١:‏ ص .7١‏ ومعجم الأوسط للطبراني ج 0: ص 5". وكنز العمال ج1: 
ص۸۱ ح .۱٤۹۳۰‏ وغير ذلك. 

.٠٤٤ ال عمران:‎ )١( 

(۲) فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة. باب قول النبي وَلْبكر: 
«لتتبعن سنن من قبلكم»» بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي يبك قال: «لتتبعن سنن 
من فيلك عبرا يشير :وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم»» قلنا: يارسول الله 
اليهود والنصارى قال: «فمن»؟ (صحيح البخاري ج۹: ص ١٠ل.‏ ح 1175). 

روى مثله ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف». كتاب الفتن» باب من كره الخروج في 
الفتنة. وقد رواه بسنده عن حذيفة عن النبي لكر وفيه قال: «لتركبنٌ سنة بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة, غير أي لا أدري تعبدون العجل أم لا؟» (مصنف ابن أبي 
شيبةلا: .)٤۸۱‏ 

وروى مالك بن أنس في كتابه الموطأ بسنده عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله: أنه 
بلغه أذ وسول الهو قال لشهداء أحد: تزهولاء أشهد عله فقال نويك الا 
يارسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ 

فقال رسول الله اشا : «بلی» ولكن لا دري ما تحدثون بعدي» فبكى أبو بكر ثمّ بكى, 

ثم قال: : أئنا لكائنون بعدك؟!! (الموطأ لمالك بن أنس ج۲: ص۱٦٤‏ ح ٠۳۲‏ كتاب الجهادء 
باب الشهداء في سبيل الله). 

وروئ البخاري في صحيحه في كتاب المظالم. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير 
المشرفة في السطوح وغيرهاء بسنده عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي على أطم من أطام 
کی و إلى ره و ای خلال زرك کر ا 

- 


الآيات والروايات تدل على أنّ المؤمنين الحقيقيين من الصحابة هم في قلة و o‏ 


2 (صحيح البخاري ج ۳: ص ۲۷۵٣‏ ح 1876). 

وروی احمد بن حنبل في مسنده بسنده عبدالله بن عمر قال: خرج رسول الله من بيت 
عائشة فقال: رأس الكفر من هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان». (مسند أحمد بن حنبل 
ج ۲: ص ۲۳ وفي ص575. ورواه مسلم في صحيحهة: ص .)18١‏ 

وروئ البخاري في صحيحه في كتاب الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما 
نسب إليهن.... بسنده عن عبدالله قال: قام النبي خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: 
«هاهنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان». (صحيح البخاري ج؛: ص۰۸٥‏ ح 
ك/ا؟ .)١‏ 

وروئ البيهقي في سننه الكبرئ في كتاب قتال أهل البغي» باب ما على الرجل من حفظ 
اللسان عند السلطان وغيره بسنده عن ابن عجزة الأنصاري أنه قال: خرج إلينا رسول 
له اة ونحن في المسجد أنا تاسع تسعة. فقال لنا: «أتسمعون؟ هل تسمعون» ثلاث مرات 
«إنها ستكون عليكم أئمة. فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلست منه 
وليس مني» ولا يرد علىّ الحوض يوم القيامة. ومن دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم 
يغنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وسيرد عليّ الحوض يوم القيامة». (سنن الكبرى 
للبيهقي ج ۸ ص 10 .)١‏ وروی مثله الترمذي في سننه ج :٤‏ ص 05150. كتاب الفتن» باب رقم 
۲ والمستدرك للحاكم النيسابوري ج١:‏ ص١١٠‏ كتاب الاإيمان وغيرهم. 

نف أنه أبي شيبة في کتابه المصنف في كتاب الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة 
وتعوذ متها دة عن حذيفة قال: كنا مع النبي 5اا ققال: «أحصوا كلّ من تلفظ بالإسلام. 
قال: قلنا: يارسول الله تخاف علينا ونحن ما بين الستمئة إلى سبعمئة؟ فقال: «إكم لا تدرون 
لعلكم إن تبتلوا»» قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منّا مايصلي إلا سراً (المصنف لابن أبي 
شيبة ج۸: ص ,5١5‏ ح .)18١‏ ورواه ابن حبان في صحيحه ج4١:‏ ص١17.‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال ج :١١‏ ص‌۲۲۸. ح ٠۳۱۳۲١‏ والبخاري أخرج الحديث في باب دعاء 
النبي ملب إلى الإسلام والنبوّة عن حذيفة قال: قال رسول الله يَلِبكَي: «اكتبوا لي من تلفّظ 
الاس مق الاس كنا له الا وة رجل فلا ياف وحن الك:وتمسة :قاقد 

. 


00" امب حو وه دانم م 4.0 + مهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


ومنها: عملهم بالقياس وهو مخالف لما دَلّ عليه الفرقان العظيم من بيان كل 


3 رأيتنا وابتلينا حتى أن الرجل ليصلّي وحده وهو خائف». (صحيح البخاري ج :٤‏ 
ص .)۲٤‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه ج؟: ص٣۱۳۳‏ ح۰۲۹٤.‏ والنووي في شرح مسلم 
ج ؟: ص 174. وابن حجر في فتح الباري ج1: ص٤۱۲‏ وغيرهم. 

أقول: ولابد أن يريد الراوي التستر بالصلاة التامة التي كانت على عهد رسول الله الوا 
وال فالصلاة كانت تقام علنا. 

وروى مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم بسنده عن حذيفة قال: 
قال النبي ينكد «في أصحابي اثنا عشر منافقاًء فيهم ثمانية لايدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط». (صحيح مسلم ج۸: ص .)١1١١‏ 

وروی أحمد بن حنبل بسنده عن الزبير العوام قال: قال رسول الله السا : «دب إليكم داء 
الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالفة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي 
قن e‏ وده لاك و اسه مجع "نز E A N‏ ها يوا بطلل" امن أبن دك 
ج١:‏ ص 110. مسند الزبير بن العوام). ورواه الشرمذي في سننه جغ: ص۷۳ ح۲۹۲۸. 
والبيهقي في سننه الكبرى ج :٠١‏ ص 2.777 وغيرهم. 

وروى الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. كتاب البعث» باب ما جاء في حوض 00 
بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اله يقول: «ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله لاينفع قومه؟ بلى واللهء إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة وأنّي أيها 
الناس فرطكم على الحوض,» فإذا جئتم قال رجل: يارسول الله أنا قلان بن فلان. وال 
الآخر: انا فلان بن فلانء فاقول: أمّا النسب فقد عرفته. ولكنكم احدثتم لبعدي» وارتددتم 
القهقرى». (مجمع الزوائد ج :٠١‏ ص 74). ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ج۲: 
ص۳۳٤‏ رقم 511. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج: ص18. وابن كثير في تفسيره 
ج ۳: ص77 والشوكاني في فتح القدير ج ۳: ص ١07‏ 0: وغيرهم. 

هذا قليل من كثير نقتصر عليه لضيق المجال. فعلى كلّ مسلم أن يستكمل الفحص 
OEE‏ موقف الروايات من الصحابة في كنك اهل" اة والجماقة مقف 
لم يقطع بسلامة الصحابة ونجاتهم يوم القيامة» بل الروايات تدلّ على أنّ كثيراً منهم يدخلون 
القاء لذ كف انالف أن BS‏ 


کے ا '' وما ثبت في الصحيحين وغيرهما من معنا ن النبي لاا جميع ما 
0 


* قال الله تعالى: #ونرّانا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين‎ )١( 
سو رة الخلا 85 فار اه ندل على أن لله تعالى بين كلّ شيء من أمور الدين في القران‎ 
ولم يترك شيئاً يحتاج إليه العبد. فيلزم من ذلك مشروعية كلّ دليل أقرّه القرآن. وعدم حجية‎ 
من لم يقرّه. فالقياس باطل؛ لان القرآن لم يقر بمشروعيته. بل أَنّهِ في نظر القرآن اجتهاد في‎ 
مقابل النص وفاسد بلا إشكالء فلاحظ.‎ 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة. باب الاقتداء بسنن 
رسول اله واا بسنده عن أبي هريرة عن النبييَبْكدٌ قال: قال: «دعوني ما تركتكم إنّما 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انات فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» واذا 
أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم». (صحيح البخاري ج :٩‏ ص ۷٤۹‏ ج10١٠).‏ 

زا مسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب وجوب اتباعه اا ا ج /: ص۱٩‏ 
وا بن حنبل في مسنده ج ۲: ص 08 .١‏ والنسائي في سننه ج 0: ص ١١‏ اء ٠‏ وعيرهم. 

وأخرج مسلم في صحيحه أيضاً بسنده عن أبي هريرة عن النبي 5و 5 قال: «ذروني 
ماتركتكم فإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (صحيح مسلم ج :٤‏ ص؟١٠).‏ 
وأخرجه الحو بن حنبل في مسنده ج ۲: ص .۲٤۷‏ وأخرج ابن ماجة فى سننه بسنده عن 
سلمان الفارسي عن رسول الله اء قال: «الحلال ما أحلّ الله فی كتابه. والحرام ما حرم الله 
في کتابهء وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (سنن ابن ماجة ج۲: ص ۱۱۱۷ء ح (TTY‏ 

وقد عقد البخاري فى صحيحه باباً فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة. وعنونه بهذا 
العنوان: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف ما ليس لك به علم. (انظر 
صحيح البخاري ج4: ص1٥۷).‏ وأخرج فيه روايات تدلّ على المقام» فإنّ هذه الروايات 
تدل على بطلان القياس؛ لأنّها تقول: إن الواجب ما أمره الله ورسوله والحرام ما حرمه الله 
ورسوله. وما سكت عنه الله ورسوله فهو مباح» وليس وراء ذلك شيء يثبت به الحلال 
العام فلا خط 
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ومنها: مخالفتهم لخبر الثقلين ٠‏ 


١‏ إن خديث التقلين .من الأحاديث المهواقزة: بل قوق 'الشواتز إن لم تقل مضعونه :من 


ضروريات الإسلام فإنّ رسول الله يبيد قرن فيه عترته الطاهرة بالكتاب العزيز. وذلك لأن 
يترك لأمته قاعدة كلية لترتكز عليها الأمة في الأخذ من علومها ومعارفها وقد حمّل عترته 
الطاهرة أحكام الدين ليقوموا بحفظها ورعايتها. ويوضحوا للأّمة غوامضها ويدلوا إلى تعاليمها 
دلالة ناضعة كما أنزله الله تال 

ولهذا روى عنه أصحابه والمحدثون هذا الحديث الصحيح الثابت لدئ الفريقين وأهل 
العلم من مذهب ونحلة. قال ابن حجر في صواعقه: إعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك - يعني 
خوية التقليخ طرق كقيرة وروت عن نيف و عفرن سنخابياً (الضوافتق المتحرقة: 
e‏ 

ودلالته على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابا وولده الطاهرين 
المعصومين بي ظاهرة من وجوه. 

الأوّل: أن تصريحه تب بالكتاب والعترة وأنّهما لا يفترقان دال على علمهم بما في 
الكتاب. وأنّهم لايخالفونه قولاً وعملاً. 

الثاني: أنه بحا جعل عترته الطاهرة عدلاً للقرآن وأمر بالتمسّك بهما معاً. وبذلك يجب 
اتباعهم في كل أمر ونهي كما يجب اتباع القرآن كذلك. 

الثالث: أنه ينكد عبّر عن الكتاب والعترة في بعض الأحاديث ب«خليفتين» (انظر مسند 
أحمد بن حنبل ج ۵: ص 187. ومجمع الزوائد ج١:‏ ص .١7١‏ والمصنف ۰ أبي شيبة ج۷ 
ص4۱۸ ح .٤١‏ والصواعق المحرقة: ص۲۳۲. وجامع الصغير للالباني ج١:‏ ص4۸۲ 
ح5507. وينابيع المودة ج١:‏ ص 5 .,٠١‏ ح ٠١‏ نقلا عن الشعلبي صاحب التفسير. ومن 
الواضح أنّ خلافة كلّ شيء بحسبه. فخلافة القرآن بتحمّله أحكام الإسلام وقواعده ومواعظه 
وانذاره وسائر تعاليمه وخلافة الشخص بإمامته وقيامه بما تحتاج إليه الأمة. ونشر الدعوة 
إلى الحق والجهاد في سبيل الله. وغير ذلك. 

الرابع: أن النبي 5اا اکر کی مف کا الديوعك آنا یی وښول ری کا جیب 
(انظر صحيح مسلم ج۷: ص۲۲٠‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي 

e 


مخالفة أهل السنة للنصوص النبوية OO NANOS‏ 


N) MM 8 
وخبر الغدير‎ 


© طالب اا) أو قال: كأنّي قد دعيت فأجبت.... (انظر السنن الكبرئ للنسائي ج0: ص 0]., 
ح۸٤۸۱‏ و ص ٠۳۰‏ ح 8414) أو نحو ذلك. وهذا دليل على أنّ ذكر الحديث كان قرب 
التحاقه بالرفيق الأعلئ. ومن المعلوم أنّ ذا السلطان والولاية إذا ذكر موتهء وقال: إِنّي تارك 
فيكم فلاناً وفلاناًء معناه: ان ارد حفظ نظامي وعهدي فعليكم نا ا صدع يبر 
لذكر الحديث فى مواطن عديدة منها واقعة الغدير» كما جاء ذكره فى الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه. فإنّ ذلك يدلّ بتمام الوضوح على أنه أراد الإمامة والخلافة لعترته 
الطاهرة. 

الخامس: قوله اب : : «إني تارك فيكم الثقلين. ولن تضلوا بعدي إن اتبعتموهما». كما 
ج ۱۱۰:۳( 

«ما E‏ ا بعدي» (انظر ينابيع المودة ج١:‏ ص٥٠٠.‏ 

وقوله لكا «ما! e‏ به لن تلا بعدي» e‏ ب ٠‏ ج ۵: ص ۳۲۹ ح٦۳۸۷‏ 

0 «ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي» (مسند 0 بن حسنبل ج: ص 04. 

فان كلّ واحد من هذه العبارات صريحة في بطلان خلافة المشايخ الثلاثة؛ لأنّه ير 
رتب عدم ضلال أمته دائماً وأبداً على التمسّك بالثقلين من بعده. وبالضرورة حيث نقض هذا 
التمسّك بخلافة المشايخ الثلاثة. فقد وقع الضلال بين الأمة؛ لأنّ خلافة الفلاثة خلا 
للتمسّك بهماء ويُعلم من ذلك عدم تمسّك الأمة في أوّل الأمر بالعترة الطاهرة. وبهذه الوجوه 
الخمسة احص ا ول حذيق: القن :على امافة ال الطاهرة 

0 او ديت الد من ا الاخاديث التي استدل بها الإمامية على انتعفاق امد المؤقيي 
علي بن أبي طالب ابا لخلافة رسول اله يح بلا فصل. وقد الف فيه الكثيرون: مو لفات 
ورسائل خاصة. ولأنّه مع حديث الثقلين المتقدّم ذكره توأم في الدلالة على إمامة أمير 
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2 المؤمنين علي بن أبي طالب بعد النبي لاء بلا فصل» وقد روى هذا الحديث أعلام 
أهل السنّة والجماعة. وذكرهم العلامة الأميني في كتابه «الغدير» على اختلاف طباقتهم 
ومذاهبهم من القرن الأوّل للهجرة وحتى القرن الرابع عشرء فكان عددهم يزيد عن ثلاثمئة 
وستين عالماء ولمن اراد التحقيق فعليه المراجعة بكتاب الغدير. 

وقد اعترف بتواتره جمع كثير من علماء أهل السنّة والجماعة: 

منهم: ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ج 0: ص٤٠۲‏ في فصل إيراد الحديث الدالء على 
أله خطب بمكان بين مكة والمدينة قال: ان حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» متواتر 
وأني أتيقّن صدوره من النبي ٤اا‏ . 

ومنهم: الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء (ج۸ ص 70 في ترجمة مطلب بن زياد 
قال يفف دكن اديت الد هاا سني سيم عا ل عدا و وا 

ولايخفى أنّ الذهبي قد خصٌ لهذا الحديث رسالة مفردة لتجميع طرقه واعترف فيها 
بتواتر بعض طرقه وهذه الرسالة طبعت أخيراً بتحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله. 

وأا اضرف فض حماغة كي فن علماء اهل اة والجماعة: 

منهم: ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة قال: إنّ حديث «من كنت مولاه» 
صحيح لا مرية فيهء وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جداً وكثير 
من أسانيدها صحاح وحسان... (الصواعق المحرقة: ص .)٤١‏ 

ومنهم: ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (ج/: ص )1١١‏ قال: وأمّا حديث «من كنت 
مولاه فعلي مولاه». فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطريق جداً وقد استوعبها ابن 
عقدة في كتاب مفرد وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. 

ومنهم: الطحاوي» قال في كتابه مشكل الآثار (ج۲: ص۳۰۸): أنه قال أبو جعفر:.... فدفع 
دافع هذا الحديث. وزعم أله مستحيل» وذكر أنّ عليا اقلا لم يكن مع النبي يكز في خروجه 
إلى الحج من المدينة الذي مر في طريقه بغدير خم بالجحفة. وذكر في ذلك ما قد حدثنا 
اخ ا ساد قال خد ھا عفر بق محمد عن اة قال وخا على خان بن دات 
فذكر حديثه في حجة النبي الا قال: فقدم علا من اليمن بدن النبي لضا ثي ذكر 

- 
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3 بقية الحديث... قال أبو جعفر: هذا الحديث صحيح الإسناد. ولا طعن لأحد في رواته. 
إلى غير ذلك ممّن صحح هذا الحديث» ولايسعنا المجال لذكر كلهاء ولمن أراد التحقيق حول 
هذا الموضوع فليراجع كتاب «الغدير» للعلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه. 

وأمّا الاستدلال بالحديث على إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٤با‏ سوف 
E‏ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وملخّصه أن النبي اة قد صرح في هذا الحديث 
بولاية علي بن أبي طالب ءا من بعده بأبلغ بیان دون إلحان أو استبطان؛ لأنّه يبك أثيت 
فيه 5 مر أمير الست و بي طالب اة الولاية, كما أنّ النبي تلا هو 
0-6 2 إلى الإمام أمير المؤمنين اي يهنئونه ويقولون له: بخ بخ لك ياعلي 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة وإن كان قد جحده أكثر الصحابة بعد 
وفاة النبي بما فيهم الشيوخ الثلاثة, إل أنه حجة قطعية على جميع المسلمين فيجب عليهم 
العمل بمقتضاه كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ إن من الأحاديث التي استدلٌ بها الإمامية على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب افا 
بلا فصل حديث المنزلة. وقول رسول الله عبان لعلي اا : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أله لانبي بعدي» هذا الحديث رواه جمع كثير من أرباب الصحاح والمسانيد 
وحملة الآثار بما فيهم البخاري ومسلم, فلاريب أنه من الروايات الصحاح الثابت لدئ 
ا و ساجة إلى الح فان جه سدور كر م هذا وو كما فان 
النصوص الجليّة الدالّة على الإمامة والخلافة للإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عا بلا 
فصل» ووجه الاستدلال به على المدعى كما ا 

لاريب أنّ الاستثناء في الحديث دليل العموم» فتثبت للإمام علي بن أبي طالب كا جميع 
المنازل الثابتة هارون ءا كما في الآية الشريفة سوى النبوّة. > ومن منازل هارون: : الخلافة؛ 
لأنّ المراد بالأمر في قوله تعالئ: * وأشركه في أمري 4 (سورة طه: ۳۲) هو الأعم من النبوًة. 
التي هي التبليغ عن الله تعالئ. ومن الإمامة التي هي الرئاسة العامة, فإنهما اا مختلفان» 
ولذلك جعل الله سبحانه وتعالئ إبراهيم نبياً وإماماً بجعلين مستقلّين وكان كثير من الأنبياء 
چ 
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١ E :‏ 
وخبر ولي کل مؤمن بعدي! "ا 


2 غير أئمة. كمن كانوا في زمن إبراهيم وموسى فإنّهم أتباع لهماء وخاضعون لسطانهماء فكذا 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عا بحكم الحديث؛ لدلالته على أنّ له جميع منازل 
هارون التي منها شركته لموسى في أمره سوى النبوّة فيكون الإمام علي إماماً مع 
النبي ايا في حياته. کا نّ خلافة هارون لموسى هي خلافة شريك لشريك أقوئ, ولذا 
كان لايتصردف بحضوره. فكذلك الإمام أمير المؤمين على بن أبي طالب اها ثلا ا يكون إماماً مع 
النبي ا في حياته. وعليه لابد أن تستمر إمامته إلى ما بعد وفاته, ولاسيما أن النظر في 
الحديث إلى ما بعد النبي 56 يبك ولذا قال إلا أنه لا نبي بعدي. وبناءً على ما ذكر ‏ من أن 
مقتضى الحديث أنّ للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عا جميع منازل النبي إلا النبوة 
- لاينافي الاستدلال به على المدعى وموت هارون قبل موسى؛ لأنّ الاستخلاف منزلة 
خاصةابه كمترلة هَازون من مود التى لم :يكن نها إلا النبؤة:قلابد أن يكون المتراذ 
بالحديث إثبات تلك المنزلة العامة التقديرية له إلى ما بعد النبي كلا 

كما علم ممّا ذكر بطلان أن يكون المراد مجرد استخلاف أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب علا في المدينة خاصّة فإنّ خصوص المورد لايخصص العموم الوارد لاسيّما أن 
الاستخلاف بالمديئة ليس مختضاً بأمير المؤمنين اقلا لاستخلاف النبي مرك غيره بها في 
باقي الغزوات» وسيجيء شرح الكلام فيه مفصّلاً في محلّه إن شاء الله تعالى. والغرض أنّ 
المشايخ الثلاثئة قد خالفوا هذا النص الجلّي؛ إذ المفروض عليهم إطاعة النبي ,َلك في هذا 
الحديث» ولكتهم خالفوا النبي 5اا س باغتصابهم الغلافة ظلما وعنواناً. 

)١(‏ ومن الأحاديث التي استدل بها الإمامية على إمامة مولانا أمير المؤمنين ا بعد 
النبي ينكد بلا فصل قوله #5 ځ: «إنّ علياً مي وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي» قد 
أخرجه الترمذي في سننه ج0: ص۲۹۷ ح 7/47 وأحمد بن حنيل في مسنده ج :٤‏ 
ص۳۸٤.‏ وفي كتابه فضائل الصحابة: ص .٠١‏ والحاكم النيسابوري في المستدرك على 
الصحيحين ج7: ص .٠۳٤‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج1: ص .٠۲١‏ والطيالسي في مسنده: 
ص .١١١‏ وابن ابي شيبة في المصنف ج/: ص ؛ ٠‏ 5. ح 0۸. والنسائي في سننه الكبرئ ج 0: 
ص 46]. ح 481١47‏ وص ۱۲١‏ ح ۸٤٥١‏ وأبي يعلى الموصلي في مسنده ج١:‏ ص۲۹۳. 

چ 
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وخبرا لسفينة ( 0 


د ح ۳۵۵. والطبراني في المعجم الكبير ج ۱۲: ص78. و ج۱۸: ص۲۹٠‏ . وكثيرون من 
الحفاظ الذين لم نذكرهم هنا قد أخرجوا هذا الحديث بطرق صحيحة رعاية للاختصار. فإنٌ 
هذا الحديث تعطيناً نتيجة واضحة. وهي أنّ الولاية ثابتة لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب مرتبة تساوق ما ثبت لصاحب الرسالة مع حفظ التفاوت بين المرتبتين بالأوليّة 
والأولوية سواء أريد من لفظ «بعدي» البعدية الزمانية أو البعدية في الرتبة. ومن الواضح أن 
معنى المولى لايكون إلا الأؤلوية على الناس في جميع شؤونهم؛ إذ في إرادة معنى النصرة 
والمحبة من المولى بهذا القيد قد ينقلب الحديث. ويكون منقصة دون مفخرة كما لاإيسخفى؛ 
لأنّ اختصاص النصرة والمحبة؛ لما بعد النبي لا لو كان فيه مفهوم, فمعناه أنه ئلا لم 
يكن في حياة النبي 5# ناصراً للمؤمنين ومحباً لهم. وهذا منقصة وهو غير مقصود قطعاً 
بل المقصود هو الأوّلوية على الناس» ولذلك قد روى ابن الأثير في أسد الغابة حديث الغدير, 
ثمّ قال: وقد روي مثل هذا عن البراء بن عازب» وزاد فيه فقال عمر بن الخطاب: يا ابن 5 
طالب أصبحت اليوم ولي كل» مؤمن (أسد الغابة ج :٤‏ ص ۲۸) فإِنّه فهم من ذلك أن معنى 
الولي هو الأولوية بالتصرف لا غير فلاحظ. 

)١(‏ إِنّ من الأدلّة المحكمة التي استدلٌ بها الشيعة الإمامية على خلافة الإمام علي بن أبي 
طالب بلا فصل. وإمامة الأئمة الأحد عشر من أولاده كه هو حديث السفينة الذي 
أخرجه غير واحد من علماء الحديث ومن أعلام القوم. منهم: الحاكم النيسابوري في 
المستدرك على الصحيحين ج؟: ص۳٤۳.‏ و ج: ص ١0١‏ عن أبي ذر. ومنهم: أبو نعيم في 
حلية الأولياء ج٤:‏ ص5 .١‏ ومنهم: ابن حجر الهيثمي في الصواعق: ص۳٥٠‏ . ومنهم: 
السيوطي في الجامع الصغير ج١:‏ ص۷۳". و ج؟: ص 0177. ومنهم: أبن كثير في تفسيره 
ج٤:‏ ص117. ومنهم: الآلوسي في تفسيره روح المعاني ج ۲۵: ص ٠۳۲‏ ومنهم: ابن أبئ شیب 
في المصنف ج1: ص۳۷۲ ح "32١1١10‏ ومنهم: ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ج :٤‏ 
ص 1١1١١‏ ح۹٤۹٤.‏ ومنهم: الذهبي في المنتقى: ص .٤١٥‏ ومنهم: ابن قتيبة في المعارف: 
ص 107. ومنهم: اين الجوزي في تذكرة الخواص: ص77 ومنهم: ابن المغازلي في 
المناقب: ص .٠١١‏ وغيرهم وهو ديق تين وروا مق كان الحا الان وا 
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وغيرها في جعلهم الخليفة أبا بكر وبعده عمر وبعده عثمان!١".‏ 


2 الحديث وحفاظها الذين 3 يأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى فقد رووا عن النبي 5اا أنه 
قال: ما قريب بهذا المضمون أنّ مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك أو غرق أو هوئ, والعبارات شتى. ولعلٌ النبي 45ا قاله كراراً وبعبارات مختلفة. 

ولايخفى على من أمعن النظر فيه أنّ الحديث واضح الدلالة على إمامة أئمة أهل 
البيت ا ؛ إذ أن ن النجاة قد ثبت لأهل السفينة من قوم نوح ومن تخلف عنها ولم يركبها 
غر فكذلك من تمتك بامانة اهل ات وركب هده السفيدة قلة الأمان شع الات 
والهلاك. 

ومن الواضح أنّ الوجه في تشبيههم بالسفينة هو الأخذ بهداهم والتجنب من مخالفتهم؛ 
فإن الغرق والهلاك بمعنى عدم الاإيمان والسقوط في العذاب. وهذا دليل لايقبل التشكيك 
على وجوب التمسّك بهم» وكلْ من وجب التمسّك بهم وجبت طاعتهم» ومن وجبت طاعتهم 
وجبت إمامتهم. فيثبت بهذا الحديث خلافة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بلا 
فصل وامامة الأئمة الأحد عش من ' أولاده 841 وهذا خلاضة: الابيد لال به 

وقد أشار الشافعي إلى صحّة هذا الحديث في أبيات وهي: 

ولازا يت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل 

ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 

وكا ييل انه رعسو و لازن اق ارا ا 

إذا افترقت في الدين سبعون فرقة ونيفاً على ماجاء في واضح النقل 

ولم يك ناح منهم غير فرقة فقل لي بها ياذا الرجاحة والعقل 

أفي الفرقة الهلاك ال سكيد ام الفرقة اللاتي نجب منهم قل لي 

فإن قلت في الناجين فأقول واحد ٠‏ وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل 

إذا كان مولى القوم منهم فإِنّتي 2 رضيت بهم لازال في ظلهم لي 

رضيت علياً لي إماماً ونسله وأنت من الباقين في أوسع الحل 

ذكرها العلامة الأميني#ة في كتابه الغدير (ج؟: ص )”١١‏ نقلاً عن رشفة الصادي 
والظاهر أنّ القصيدة في ذخيرة المآل للشيخ أحمد بن عبد القادر الشافعي. المخطوط. 


1 أها السئة والحماعةا بذع امك ال ال .لكت و | السقة اق اک 
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2 بالتمسّك بالعترة الطاهرة. فكيف يمكن منهم الدعوى على أنهم تابعين لسنّة رسول الله 
يبد مع أنّهم قد تركوا السنن القطعية؟! منها: كقوله يَلبكَك: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 
وز العم و لخن سا شات هل ال وا اا عو غ ؛ النبي غا هم 
حملة العلوم وخرّان الوحي وورثة جدهم رسول الله ال وهم واجب الاتباع في جميع 
الأخوال: لمااول على ذلك الستة النبوية 

وكيف لانتعجب من قوم تركوا سنة نبيهم ونيذوها وراء ظهورهم وأحلوا محلها بدعاً 
ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ثم يسمّون أنفسهم اتباع السنّة النبوية؟ 
ولكن العجب سوف يزول عندما نعرف بأنّ أبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا يعرفون هذه 
التسمية بدا فهذا ابی يكز تقول لن اأح د تهوئى اة تيك لا أطيقها (ستيد أحمد ين تيل 
ج١:‏ ص .۱٤‏ ومجمع الزوائد ج ۵: ص 845 1. وكنز العمال ج0: ص0۸۸ ح 57 .)١٤١‏ 
كيك الاظيق ابوک س تة النبي ينكل ؟! فهل كانت سئّته ا أمرأ مستحيلاً؟ 
وكيف يدعي أهل اة نهم معانسكو3 بها إذا كان إمامهم الأول مؤسس لمذهبهم 
لايطيقها؟! 
ألم يقل الله سبحانه وتعالئ: #ولكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 (سورة الأحزاب: ١؟)‏ 
وقال: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» (سورة الطلاق: 7) وقال: *ما جعل عليكم في الدين 
من حرج 8 (سورة الحج: ٨۸‏ فهل یری أبو بكر وصاحبه عمر ان رسول الل بكر كد استدع 
ا غير الذي أنزل اللّهء ا الا بما لا يطاق وكلفهم عسراً؟ حاشاه فقد کان 
ره يقول: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» (انظر صح البخاري ج ا: 
۰ ۸ کتاب العلم باب ما کا ن للنبي 5وا كيد يتخوّلهم بالموعظة لكي لاينفروا) 
e‏ 51 يروا ولا تسوا و کاو تنفروا». (صحيح مسلم ج 0: ص١٤۱‏ > کتاب 
اماه اب الأمل بالتسيو ورك العف ولكن اع ف افق يكين اة ا ى تة 
النبي 6ا وهذا يؤكد أن عورم بدعة يطيقها حسب هواه وما يتماشى ممع سئياشنة دولته 
الحاكمة آنذاك. ولعلّ عمر بن الخطاب كان يرى هو الآخر بأنّ أحكام القرآن والستة لا 
اف قد إلى هايزاة صخا وغل سبيل الخال انه اف بعك الضلاة إذا احنب الانيان 
@ 
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ومنها: مخالفتهم لخبر الثقلين | ' وخبر السفيتة!"ا 


© ولم يجد الماء وكان هذا الفتوى منه في أيام خلافته (انظر صحيح البخاري جا 
ص۲۱۱۱ ح ۲۲٢‏ كتاب التيمم. باب المتيمم هل ينفخ؟. وصحيح مسلم ج١:‏ ص197, 
الات الأول من كتاب التيمم). وبذلك أحدث بدعة في الدين في باب الطهارة وهكذا في 
سائر أبواب الفقه. وسوف نتعرض لها في محلّه إن شاء الله تعالى. 

واا مان واف لم البوية كما هو نه وق تحص کر ع اه ی 
النبي يليك وقالت: لقد أبلئ عثمان سنّة النبي اة قبل أن يبلي قميصهء وحتى عابه 
الصحابة بأنّه خالف سنّة النبي لاح وسنّة الشيخين وقتلوه من أجل ذلك. (انظر شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج: ص4. وتاريخ اليعقوبي ج ۲: ص 170 وغيرهما). 

وأمّا معاوية فحدث ولا حرج فإنّه عاند القرآن والسنّة وتحدّاهما. فبينما يقول 
النبي يبد علي متي وأنا منه لايؤدي عي إلا علي (انظر المصنف لابن أبي شيبة ج/: 
ص ١٩۹٤ء‏ ح ۸. والسنن النسائي ج 0: ص ٥٤ء‏ ح 17 وغيره). وقوله 0 امن ست 
عليا فقد سيّني. ومن سبّني ققد سب الله» (مسند أحمد بن حنبل ج1: ص 77:". والمستدرك 
للحاكم ج ۳: ص .١5١١‏ ونظم درر السمطين: ص ١۵٠٠ء‏ وغيرها). نجد معاوية قد بادر إلى سبه 
ولعنه» ولم يكتف بذلك حتى أمر ولاته وعماله أن يسبّوه ويلعنوه. ومن امتنع منهم عزله 
وقتله. وهذا أمر ثابت قد سجّله التاريخ» وذكره المؤْرّخون من أهل السنّة والجماعة» انظر إلى 
قضايا المعروفة في استشهاد حجر بن عدي وغيره. لاحظ شرح نهج البلاغة (ج۲: ص17١١)‏ 
فان هؤلاء الذين ادعوا الخلافة في الإسلام رفضوا سنّة النبي ينكل وأبدلوا a‏ ندا 
أحدثوها في الإسلام» فلاحظ. 

)١(‏ إن حديث الثقلين رواه طائفة كبيرة من علماء أهل السنّة والجماعة لايُحصّئ عددهم من 
الكثرة حتى أفرد السيد ناصر حسين في تتميم موسوعته العظيمة الموسومة ب «عبقات 
الأنوار» لوالده السيد حامد حسين اللكهنوي مجلداً كاملاً وضم إليه حديث السفينةء فكان 
حصيلة بحثه أَنّ من رواه من الصحابة ۲٤‏ شخصاً ومن التابعين ١9‏ شخصاً ثم ذكر طبقات 
العلماء من رواته من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشرء سان البيان والتفصيل حول 
الحديث سنداً ودلالة في محلّه إن شاء الله تعالى. 

E ass 0‏ كك BEE‏ النثة والحمافة شل هد اله eS N‏ 


مخالفة أهل السنة للنصوص النبوية ا ا 


2 الى أئمة أهل البيت 85 وهو قول رسول الله يَيبْكد: «ألا أن مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق أو هلك». رواه القوم بطرق كثيرة عن عدة من الصحابة 
كأبي ذر وأبي سعيد الخدري وغيرهماء وقد ذكره المحدثون والمحققون من علماء القوم 
وكذلك الشارحون للسئّة الكريمة والأقوال النبوية ذكروا معنى الحديث واعترفوا بدلالته على 
ما تذهب إليه الشيعة الإمامية وإليك نماذج من تلك الأقوال: 

-١‏ قال السمهودي في كتابه «جواهر العقدين» بعد ذكره لحديث السفينة تنبيهات. وقال 
لم أر من تعرّض لها... ثمّ قال في التنبيه الثاني: إن قوله ينكد «مثل أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح في قومه» الحديث. وجهه النجاة ثبت لأهل السفينة من قوم نوح ااا وقد سبق 
في الذكر في حه بكر على التمسّك بالثقلين كتاب الله وعترته. قولهوَلبكد: «فإنّهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض...» فأثبت لهم بذلك النجاة وجعلهم وصلة إليهم فتمٌ التمثيل 
المذكور. ومحصّله الحثٌ على التعلق بحبلهم وحيّهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم يلكي 
والأخذ بهدي علمائهم ومحاسن أخلاقهم وشيمهم. فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات 
المخالفة. وادى شكر النعمة الوافرة» ومن تخلف عنه غرق في بحار الكفران وتيار الطغيان 
فاشو چت التيران:.: (جواغر العقذين: ص 14-7517 1): 

۲ وقال المناوي في شرح حديث السفينة: إن قوله اش : «مثل أهل بيتي» أي فاطمة 
وعلي وابنيهما وبنيهما أهل العدل والديانة «فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك». وجه التشبيه أ ن النجاة تثبت لأهل السفينة من قوم نوح, ٠‏ فأثبت المصطفى بلا 
لأمته التمسّك بأهل بيته النجاة وجعلهم وصلة إليها. ومحصوله الحثٌ على التعلق بحبلهم 
وإعظامهم شكر النعمة والأخذ بهدي علمائهم. فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة 
وأدّى شكر النعمة المترادفة. ومن تخلف عنه غرق في بحار الكفران وتيار الطغيان فاستحق 
النيران...(انظر فيض القدير في شرح جامع الصغير ج ۲: ص108). 

٣‏ وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه «الصواعق» بعد ذكره لحديث السفينة: ووجه تشبيهم 
بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة 
المخالفات. ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان.. 

e 


۲٤‏ دو ا امتهاج الشريعة فى رد على ابن تيمنة 


وخبر العدد ١!‏ وخبر فليتوال عليا ". وغيرها في متابعتهم أربعة أئمتهم. وغيرهم 
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إلى غير ذلك ممّا جاء في كتب القوم. ولايسعنا المجال ذكر جميعهاء ولمن أراد التحقيق 
فيه فليراجع المجلد الرابع من كتاب عبقات الأنوار» فالحديث واضح الدلالة في إمامة أئمة 
أهل البيك :وتان فصل الكلام فى شرم الحديك ما ونا اوها انه ان 

حك لضي الس م لي ا ا 

غ اا البى لقره انس عير ماعا وان غدلاف عد قاء يدق ارال و کی 
بعضها عيّنهم النبي 5إا بأسمائهم وأوصافهم اخرجه الحمويني في فرائد السمطين ج ": 
ص177, ح .47١‏ والقندوزي الحنفي في الينابيع ج: ص٠۲۸.‏ هذا وأنّ حصر الأئمة إلى 
اثني عشر قد ثبت بالأحاديث الصحيحة عند أهل السنة والجماعة بما فيهم البخاري ومسلم 
وغيرهماء انظر صحيح البخاريء كتاب الأحكام في باب جعله قبل إخراج الخصوم وأهل 
الريب من البيوت بعد المعرفة. وصحيح مسلم في كتاب الأمارة. باب الناس تبع لقريش. 
والخلافة في قريش وصحيح الترمذي في باب ما جاء في الخلفاء. وصحيح أبي داود في 
كتاب المهدي. وغير ذلك. وسيأتي ذكر مصادره إن شاء الله تعالى. 

والظاهر أن المراد به حصر الإمامة الشرعية في أهل بيت النبي يلكي مادام العالم باقياً لا 
السلطة الظاهرية كما ادعاها بعضهم؛ ضرورة حصولها لغير أهل البيت 2 في أكثر الأوقات, 
فيكون ذلك قرينة على أنّ المراد من الحديث حصر الخلفاء الشرعيين في اثني عشر. وعليه 
فكما أن الأحاديث الصحيحة قد دلّت على أنّ الصلاة الظهر أربع ركعات في الحضر وصلاة 
المغرب ثلاث ركعات وصلاة الصبح ركعتان كذلك الحديث الوارد في المقام أنه قد دل على 
5 عدد الأئمة من بعد النبي يبر اثنئ عشر دون زيادة ونقصان. 

وهذه الأحاديث لاتصح ولا تستقيم, إلا إذا فسّرناها على أئمة أهل البيت228 الذين 
تقول بهم الشيعة الإمامية وأهل السئّة والجماعة هم المطالبون بحل هذا اللغز؛ إذ أن عدد 
الأئمة الاثنئ عشر الذي أخرجوه في صحاحهم بقي حتى الآن لغزاً لايجدون له جواباً 

(۲) أخرج أبو نعيم في كتابه «حلية الأولياء» بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الهيلنكر: 

((من” سيره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ري فليوال علا من 
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فى المسائل الدينية بعد علمهم باهم غير العترة وغير أهل البيت اب2 وغير على ا9 


وو 


© بعدي وليوال وليقتد بالأئمة من بعديء فإنّهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهماً وعلماً. 
وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي (حلية الأولياء 
ج١:‏ ص ۸). ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج۹: ص .17١‏ 0 الهندي 
في كنز العمال ج۱۲: ص۱۰۳ ح 25118 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 63: 
ص 1٠‏ 5. والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج١:‏ ص ۳۷۹ ح "". وغيرهم. وقد دل هذا 
الحديث على وجوب الاقتداء بأئمة أهل البيت 826 بعد النبي لرا بلا فصل» وهم العترة 
الطاهرة وهم الامام اش المؤمنين علي بن أبي طالب اء واخرهم المهدي عجّل الله 
تعالى فرجه الشريف - وفي الحديث تحذير للأمة من تكذيب فضلهم لملا يقطعوا بذلك صلة 
رسول الله اا ويحرموا شفاعته يوم القيامة. فليتأمّل الباحثون ألا يشمل هذا الحديث أهل 
السنّة والجماعة بتكذيبهم أئمة أهل البيت اة وانقطاعهم إلى أئمة الجور الذين ادعوا 
الخلافة رغم ما أمرهم رسول الله ال من لزوم اتباعهم لأهل بيته؟!!! 

)١(‏ لايخفى أنّ من انقطع إلى الأئمة الأربعة من أهل السنّة والجماعة من أصحاب المذاهب 
المعروفة وهم: أبو حنيفة ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل, 
هؤلاء لم يكونوا من الصحابة ولا من التابعين فلم يرهم النبي إا ولم يرونه. فأكبرهم سا 
أبو حنيفة فان بينه وبين النبي لاء أكثر من مائة عام لأنّ مولده كان سنة ثمانين للهجرة 
ووا ةينه وشن .وام صر اعفد إن دل فكان عولد م شين وشن 
ومئة وكانت وفاته سنة احدى وأربعين ومئتين. فهؤلاء أئمة أهل السنّة الذين ينقطعون إليهم 
ويا خدون متهم معالم دينيه: فهل ترىئ فيهم واحداً من آتمة أهل البِيت اة رغم ما أمرهم 
النبي ينكد من لزوم اتباع أهل بيته ضمن أحاديث صحيحة أخرجها جهابذة علماء أهل 
السام 

هاون أذل ال واا وذ عون الح الس ا فلناذا لم كا 
بالأحاديث الواردة في اهل يت القبى ٠‏ د َي مما يجب الاقتداء بهم. ولماذا تمشكوا 
بالمذاهب التي تأخرت إلى ذلك العهد وأين كان أهل السنّة والجماعة قبل وجود تلك 


۲۹٦‏ دو 40+ مهاج الشريعة فى رد على ابن تيمنة 


ومنها: تفضيلهم با بكر وعمر على علي» وجمهورهم يفضلون عثمان 
عله اوشم وسار الضحابة رعا يال بصي هده التق الى ولت على مامد 


2 المذاهب؟ وبماذا كانوا يتعبدون وإلى من كانوا يرجعون؟ ثمّ ينقطعون إلى رجال لم يعاصروا 
النبي ينكد ولا عرفوه. وإِنّما ولدوا بعدما وقعت الفتنة وبعدما تحارب الصحابة وقتل بعضهم 
بعضاً وكفر بعضهم بعضاً وبعدما تصرف الخلفاء الأمارة والسلطة وتصرّفوا في السنّة النبويّة 
باجتهاداتهم وآرائهم حسب ما يتماشى به مصالحهم وبعدما استولئ يزيد بن معاوية على 
الخلافة واستباح مدينة الرسول تلا بجيشه واستبيحت الدماء وانتهكت الأعراض فكيف 
يركن العاقل إلى أولئك الأئمة الذين هم من الطبقة التالية منهم؟! وأنٌ الطبقة السابقة لهم قد 
تدنست بارال الفعة وهات بالبانها اللو وت وترفرعت على استالبها الشاكرة 
الخادعة وقلّدتها أوسمة العلم المزيفةء فلم يبرز للوجود منهم إل الذين رضيت عنهم ورضوا 
عنها. 

وهل يشكٌ مسلم عرف القرآن والسنّة النبويّة وعرف التاريخ الإسلامي بأ الشيعة البق 
بقلدون دة ة النبي اا كد هم أتباع الستة النيوية ولس لأحد غير أن يدغيها؟ ولذلك تن 
0 أهل الستّة والجماعة للقول بإمامة البرّ والفاجر؛ لأنهم رفضوا النصوص التي صرحت 

نّ الخلافة لعترة النبي 59 ا كََدُ والشيعة امتازوا بالقول بوجوب عصمة الإمام. فلا تصح 
ا الكبرئ وقيادة الأمة إلا للإمام المعصوم وليس في هذه الأمة بشر معصوم إل الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

)١(‏ إذا راجعنا المصادر التاريخية الإسلامية الموثوقة بها لوجدناها ظاهرة في أنّ سياسة 
النتلظة ااك عقوت ؤفاة ترسو ل :ان ار اف المواعدية الف رة واوا هن اهل 
البيت النبي الث وقد اعتبرت جهودها وجنودها في عزل أهل البيت اڭ عن المجتمع 
الإسلامي آن ذاك. وقد وصلت إلى درجة بحيث إِنّ الصحابة - غير الشيعة منهم ‏ والخلفاء 
والملوك والأمراء الذين حكموا المسلمين في عهد أبي بكر وحتى عهد الخليفة العباسي 
محمد بن الرشيد المعتصم لم يكونوا يعترفوا بخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اك 
بل منهم من كان يسبّه ويلعنه على المنابرء ولمّا كان عهد المعتصم الذي كثر فيه الزنادقة 
والملحدون والمتكلّمون, وولئ عهد الخلافة الراشدة. واشتغل الناس بمشاكل هامشية محنة 

> 
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2 أحمد بن حنبل في قوله بقدم القرآن. وأصبح الناس يدينون بدين ملوكهم. وبأنَ القرآن 
مخلوق وماجرئ في تلك الأيام من المحادثات والمشاجرات التي ذكرها علماء الكلام 
والتاريخ» فلا نطيل في ذلك ونراجعكم إلى كتاب طبقات الحنابلة ج١:‏ ص‌۲۹۲. 

ولغا تالجع أحيد بن تيبل عن قوله الأول خوفاً من المعصن وخرج من بتحعهواستهر 
بعد ذلك في عهد المتوكّل بين أهل الحديث عند ذلك ألحق الإمام علي بن أبي طالب .اق 
بالخلفاء الثلاثة. ولعلّ أحمد بن حنبل بهرته الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء والتي ظهرت رغم أنف الحكام فهو القائل: إِنّه لم يرد 
في أحد من الناس من الفضائل بالأحاديث الحسان مثل ما ورد في علي بن أبي طالب 
(انظر الفيض القدير: ج ٤‏ ص4358. والغدير ج١:‏ ص .)١٠‏ 

وعند ذلك رجع بخلافته واعتبرها صحيحة بعدما كانت عندهم منكورة, فقد جاء في 
طبقات الحنابلة عن ابن أبي يعلى بالإسناد عن ديرة الحمصي قال: دخلت على أحمد بن 
حنبل حين أظهر التربيع بعلي - رضي الله عنه ‏ فقلت له: يا أيا عبدالله إن هذا لطعن على 
طلحة والزبيرء فقال: بئسما قلت. وما نحن وحرب القوم وذكرها؟ فقلت: أصلحك اله نما 
ذكرناها حين ربعت بعلي وأوجبت له الخلافة وهنا ت 

فقال لي: مايمنعني من ذلك؟! قلت: حديث ابن عمر فقال لي: عمر خير من ابنه فقد 
رى :ليا للخلافة على العسلسين: وأدخلة في الشتورى: وعلي قن سد فة امير 
المؤمنين, أفأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير؟! قال: فانصرفت عنه (طبقات الحنابلة ج :١‏ 
ف 191). 

فإنّ هذه القضية تُبيّن لنا بن أهل السنّة لم يقبلوا خلافة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 32 ولم يقولوا بصحتها إل بعد أحمد بن حنبل. ثم إِنّ في الحديث إشارة إلى ما قاله 
عبدالله بن عمرء فإنّ الرجل كان من النواصب الكبار الذي يعرف ببغض صريح لأهل بيت 
النبي ويك ولذا أنه امتنع عن البيعة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء وأسرع 
يبايع الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بالفسق والجريمة والاستهتار بالدين. أخرجه 
الحاكم في المستدرك ج۳: ص٦٥ .٠‏ وانظر السنن البيهقي ج۸: ص؟11. وانظر تاريخ 

e 


۸ الابوو محا ال نا حا و ادو و ونام نوما افتهاج الشويعة فى الو على :اين كمية 


2 الطبري وكتب التاريخ الأخرىء وكذلك انظر حديث: لكلّ غادر لواء يوم القيامة. صحيح 
البخاري, كتاب الفتن. 

وما أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق (ج٤:‏ ص 19) من أنّ الحجاج كان 
يقول: بزعم ابن مسعود أَنّه يقرأ قرآناً عند الله والله ماهو إلا رجز الاعراب. وكان يقول: اتقوا 
لله ما استطعتم. فليس فيه مثوبة. واسمعوا واطيعوا لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فإِنّها 


. 


مثوبة. 

وقد كقنف:غبداه ب عمن غن کون 3 قلبه وأباح بخالص سره عندما حدّث بأنّه لايعد 
للإمام علي بن اف طالب ااا فضلاً ولا فضيلة ولا منقبة واحدة تجعله على الأقل في 
المرتبة الرابعة بعد عثمان بن عفان. 

وإليك هذه الحقيقة التي أخرجها المحدثون والمؤرخون وهي التي تعرب بالصراحة عن 
نفسية ابن عمر الحاقدة والمبغضة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكا ولكلّ الأئمة 
من العترة الطاهر ةة . 

قال عبدالله بن عمر وهو يفسّر حديث النبي 5لا في قوله: «الخلفاء من بعدي اثني 
عفن كليم من فوشن فال يكون على هذه الأمة اتنا عقن خليفة ابو یکر ع مان 
معاوية وابنه ‏ ملكا الأرض المقدسة ‏ والسفاح وسلام ومنصور وجابر والمهدي والأمين 
وأمير العصب. كلهم من بني كعب بن لؤي» كلهم صالح لايوجد مثله (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي: ص .١1١‏ وتاريخ مدينة دمشق ج 10: ص8 2٠١‏ - ۰۹ء وغير ذلك). 

ألا يتعجّب الباحث الخبير من أهل الستّة والجماعة من هذا الفقيه المعظّم عندهم كيف 
يحرف الحقائق ويقلّيها فيجعل معاوية وابنه يزيد والسفاح من أفضل العباد؛ إذ يقول 
بصراحة: كلّهم صالح ولا يوجد مثله. 

وقد أعمى بصره الحقد والجهل. كما أعمئ بصيرته الحسد والبغض. فلم لم ير لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ابا فضلاً ولا فضيلة فيقدم عليه معاوية الطليق وابنه يزيد 
الزنديق والمجرم السفاح. وما عشت أراك الدهر عجباً. 
فعبدالله بن عمر هو ابن أبيه حقاً فإنّ الولد على سر أبيه. ولايستغرب فإنّ كلّ إناء بالذى 

- 


مخالفة أهل السنّة للنصوص النبوية في متابعتهم لغير العترة الطاهرة ae‏ 


على جميعهم ووجوب طاعته ع وخبر: 1 أمتي سلما وأكثرهم علما 


3 فيه ينضح. فأبوه عمل بكلّ جهوده لإبعاد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الا 
عن الخلافة واحتقاره في أعين الناس 

وهذا ابنه الحاقد البغيض رغم وصول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبءاكة إلى 
الخلافة بعد مقتل عثمان وقد بايعه المهاجرون والأنصار نراه امتنع عن مبايعته وعمل بكل 
جهوةه على إطفاء نووة و تايبا ال امن عليه قاط تل بت ووت المسلمين يان 
الإمام علي بن أبي طالب ٤با‏ لا فضل له كسائر الناس العاديين. 

وقد قدم عبدالله بن عمر الدولة الأموية وتوّج معاوية وابنه يزيد بتاج الخلافة كذباً وافتراءً 
غ النبي 5را واعترف بخلافة السفاح والمنصور وكلّ فسّاق بني العا ني الاي 
وولي المؤمنين بنص القران والسئّة الكريمة الإمام أمير المؤمنين علي بن ان طالب 
رغم وقوعهاء وأنٌ هذا لشيء عجيب. 

)١(‏ لايخفى أنه إذا اعترف أهل السئّة والجماعة بصحة الأحاديث المتقدّمة ذكرها كحديث 
الثقلين. وحديث المنزلة. وحديث السفينة وغيرها من السنن القطعية التي أخرجها علماء أهل 
السنّة والجماعة فقد شهدوا على أنفسهم بالضلالة ضمنياً؛ لأنّهم لم يتمسّكوا بالعترة الطاهرة 
واعتنقوا مذاهب واهية ما أنزل الله بها من سلطان ولا وجود لها في السنّة النبوية. وبهذا يتبين 
لنا أنّ أهل السنّة والجماعة كانوا يرفضون السنّة النبويةء ويجتهدون بأرائهم في قبال تلك 
النصوص الصريحة وفقاً لمصالحهم الدنيوية. ومن أجل الوصول إلى الحكم والرئاسة. وأوّل 
موقف رهيب خطير الذي اتفق تفق في عصر النبي 59 اه َر لرفض مثل تلك النصوص والستة النبوية 
وا سقف قور بح الطاب عدا اراد النبي 5 يِنْعَي أن يكتب لأمته ذلك الكتاب الذي يعصم 
المسلمين من الضلالة. فاعترض عليه عمر بن الخطاب وقال: إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب 
لله وقد عبّر ابن عباس عن ذلك اليوم ب«رزية يوم الخميس». وأخرج هذا الحديث جميع 
أرباب الصحاح والمسانيد والسئن والتأريخ (انظر صحيح البخاري ج١: ٩۱۹‏ ح ؟١(,‏ 
كتاب العلم. باب كتابة العلم. وج 4: ص۹۰٤‏ ح ۱۲۲۹ كتاب الجهاد والسيرء باب جوائز 
الوفد. وصحيح مسلم ج0: ص۷1 كتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شي 
ومسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص٤۳۲‏ وغيرها). ولايخفى على المؤمن الغيور من أنّ 

¢ 


۷۰ اح احا وو اعد م ووم ع انث ءاب مذياع الشويفة فى الرة على :اين هة 


وا ت الفخة اد هه هدي ا ها ی ر و 


9 اعتراض عمر يعتبر من أعظم 0000 بء ولذلك قال ابن عباس: الرزية كلّ 
الرزية ما حال بين رسول الله ي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب الذي يعصم الأمة من 
ا والاختلاف. فإنّ موقف عمر هذا من الجسارة على النبي ا ٠‏ كان في حي أنه 
يقل أن راش النبي لل واجبة الامتثال؛ لما قال الله تعالى في كتابه العزيز: #اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول © (سورة النساء: 09). ولكن عمر بن الخطاب وحزبه خالفوا أمر 
اسول ع ضرا حت و قارا ما كات اف لاتحاجة الى سه رول الله ا افلم أن 
01 الل - رد کی الأمر في الإمامة لعترته الطاهرة وللإمام أمير المؤمنين علي بن 

بي طالب ٤ء‏ فلو علم أ الأو غير ذلك لبادر بالدواة والقلم والقرطاس إليه ا كما 
هو 59 ظاهر. فلاحظ. 

وبطبيعة الحال أنّ عمر بن الخطاب لمّا كان يرئ عدم التقيد بالسنّة النبوية» وكان يرفض 
النصوص القطعية من السنّة النبوية الواردة في إمامة العترة الطاهرة ولم ير لنفسه مانعاً عن 
ذلك حتى من الاجتهاد في مقابل النصوص فأنصاره من الصحابة والتابعين وغيرهم أيضاً 
على شاكلته فاقتدوا به وببدعه وتركوا سئّة رسول اله الا بتركهم الأحاديث الصحيحة 
والصريحة الواردة في إمامة العترة الطاهرة؛ إذ لايشك الباحث الخبير لو درس النصوص 
النبوية وسيرته الشريفة وعرف التأريخ الإسلامي بان النبي بكي هو الذي عيّن الأئمة 
الاثني عشرء ونصّ علبهم ليكونوا خلفاءه من بعده وأوصياءه على أمته. 

وما بريد الباحيك مقا أن الأكنةالاقي عنصن من أهل الريك لكل لم لرا على أي 
واحد من علماء الأمة. فلم يرو لنا أصحاب التواريخ ولا المحدّثون وأصحاب السير يأنّ أحد 
ا ال ال اتلقى غو يفطن الفا 0 ا ا ا 
إلى عاماء الامة واتمتهه. 

وكيف لانتعجب من الذين يزعمون بِأنّهم أهل السنّة والجماعة وهم جماعات متعددة 
حنفية ومالكيّة وشافعيّة وحنبليّة. ولكنّهم اجتمعوا واتفقوا على تصحيح خلافة السقيفة 
الا ةو كاقل بيت النبي و ا ع وعترته الطاهرة بتركهم الحديث الفقلين. وحديث 
افو ولعدية الف وحديت الط و خد اعد وقيزيها. 
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لزوم متابعة الأخبار الواردة فى حق أهل البيت 2 0 Nae‏ 


ل ل لوو نين وحور لقنا راسيو أعل النانها 


3 دمشق۲٤:‏ ص۱۲۸ . ونظم دوز الشيط: 3۲۸ وانات آلا شراف ج ۲: ص؛ .٠١‏ ح 
٩‏ وذخائر العقبى: ص28 وكنز العمال ج7١:‏ ص ,1١8‏ ح 0 الغابة ج : 
ص 07١‏ في ترجمة فاطمة الزهراء بنت رسول الله سلام الله عليها! ومجمع الزوائد ج1: 
ص١ ٠١‏ و .١١58‏ والمرقاة في شرح المشكاة ج :٥‏ ص .٥ 1٩‏ والسيرة الحلبية ج١:‏ ص ۲۸۵. 
هيه كنا ا كالج زكر مطل هرو كل الشوافة والكابي رغنارا اد موري 
بإطاعته فكذلك الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهذه النصوص. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(*) الاستيعاب ضا 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل ج0: ص71 قد رواه أحمد بن حنبل عن أبي أحمد عن ابن طهمان 
عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار قال: وضأت النبي 5اا ... م قال أبو عبدالرحمن 
وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث قال: أو ماترضين أَنّي زوجتك.... 

(5) حديث المؤاخاة من الأحاديث الذي ورد في كتب أهل السئّة والجماعة بطرق عديدة 
وسوف يأتي بيان صحة أسناده ودلالته على إمامة أمير المؤمنين ّإ إن شاء الله تعالى, 
وملخّصه أن النبي ل آخى بين أصحابه وترك علياً حتى بقي آخرهم لايرئ له أخاًء فقال: 
يارسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني؟ 

فقال النبي يبك «إنما تركتك لنفسي» أنت أخي وأنا خوك فإنّ ذكرك أحدٌ فقل: أنا 
اا رسوله. لايدعيها بعدك إلا كذاب» والذي بعثني بالحق ما اخترتك إلا لنفسي...». 
(رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج١:‏ ص۷۷١‏ ح .١‏ نقلاً عن أحمد بن حنبل. ورواه 
احمد في مسنده ج١:‏ ص ۲۲۰. وفي كتاب فضائل الصحابة ج ۲: ص٥1‏ ح ٠١606‏ وص 
۲ح ۱۰۸۵ وص ۸۲۹ح ۱۱۳۷ والترمذي في سننه ج۵: ص ۳۰۰ح 5804 والحاكم 
النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج۳: ص 5 .١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج :٤‏ 
ص ۳۲۲ و ج :٩‏ ص ۱۲۱ - ٠۲۲‏ و ص .٠۲٠‏ وابن أبي الشيبة في المصنف ج ۷: ص۰۷٥‏ ح 
۸ والنسائي في سننه الكبرئ ج0: ص٠۲٠‏ ح ۸٤١١‏ وأبو يعلئ الموصلي في مسنده 
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۷۲ ا ا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


رجلين أحدهما النبي تة وثانيها علي اد . 


9 ج :٤‏ ص۲۹۸ ح ۲۳۷۹. والطبراني في معجمه الكبير ج ۱۲: ص ۲۱". وابن سعد في طبقاته 
ج ۳: ص 15. وابن المغازلي في مناقب الإمام أمير المؤمنيناقْلا: ص88 ح 07 و ص۸۹ ح 
.٠‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج۱۲: ص777 في ترجمة عمران بن سوار. واين 
عساكر في تاریخ مدينة دمشق ج :٤۲‏ ص8١‏ وص 0١‏ و ص0۲ . وابن ن الأثير في أسد الغابة 
ج :٤‏ ص6١‏ في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جا وابن كثير في البداية. 
والنهاية ج ۷: ص .10١‏ وابن هشام في السيرة النبوية ج: ص وابن حبان في السيرة 
النبوية: ص .١51‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص098. ح 77415 و ص1۰۸ ح 
وو ج۱۳: ص ,11١‏ ح 714140 وغير ذلك. 

هذا :والغرض من مواق 1 َي للإمام علي بن أبي طالب تعريف منزلته وبيان 
فضله على غيره؛ لأنّ لكت كان يؤاخي بين الرجل ونظيره كما دل عليه بعض الأخبار 
الواردة في كتب القوم (انظر مطالب السؤول: ص87 و 88. وكفاية الطالب: ص .١94‏ 
والرياض النضرة: ص۱۸۷. وينابيع المودة ج١:‏ ص1728. وغير ذلك) فإنّ ذلك أقرب إلى 
التعاون والتعاضد. وأوجب للتأليف. فيكون الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اثلا هو 
النظير لرسول الله تلع كما هو المستفاد من فعل الرسول تكد ولذلك ترى أن مولانا أمير 
الو قد احتج بهذا الخبر يوم الشورى. (انظر شرح نهج البلاغة لابن ا الحديد 
ج1: ص ۱۹۷). 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي هريرة قال: قالت فاطمة 
-رضي الله عنها - يارسول الله رَوّجتني من علي بن ابي طالب هو فقير لا مال له. فقال: 
«يافاطمة أما ترضين إن الله عزوجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك 
والآخر بعلك». (المستدرك على الصحيحين ج: ص١۱۲).‏ ورواه الطبراني في معجمه 
الكبير ج١١:‏ ص 7/. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج :٤‏ ص۱۸٤‏ في ترجمة احمد بن 
صالح أبو جعفر المصري. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 47: ص ١70‏ -171. وكنز 
العمال ج7١:‏ ص .٠١5‏ ح 77700 وتذكرة الخواص لسبط بن الجوزي الحنفي: ص۰۸٠٠‏ 
والرياض النضرة لمحب الدين الطبري الشافعي ج؟: ص .۲٠١‏ والكشف الحثيث لسبط بن 

¢ 


لزوم متابعة الأخبار الواردة فى حق أهل البيت 2 0 ااا ل 


وأخرج الهيثمي بسنده عن علي بن الهلال قال: دخلت على رسول الله في مكانه 
الذي قبض فيه فإذا فاطمة عند رأسه قال: فبكت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول الله إا 
طرفه إليهاء فقال: «حبيبتى فاطمة ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة من بعدك. قال: 
ياحبيبتي أما علمت إِنّ الله اطلع على الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فابتعثه برسالته ثي 
اطلع على الأرض اطلاعة فاختار بعلك. فأوحى اله إليّ أن أنكحك إياه يا فاطمة. ونحن 
أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحدأ». (مجمع الزوائد ج۸: ص07 "). 

أقول: وغيره بهذا المضمون كثير فعلى سبيل المثال انظر المعجم الكبير ج :٤‏ ص 177. 
وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص555. والمناقب لابن المغازلي: ص١١٠,‏ ح .٠٤٤‏ 
والمناقب للخوارزمي: ص ٣ا‏ . وينا بيع المودة اج ص ۲٣۹‏ € ۳ وقد العمال 1 :١‏ 

أقولة أن الباحنة لى امن النظر ف الأخار والأحاديت وغيرها هذا دل على أن ملكا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عك قد اختاره الله تعالى من بين عباده الصالحين بعد أن 
اختار منهم أفضل خلائقه وأشرف أنبيائه سوف يجد بوضوح؛ بأنّ الاختيار يكون من الله 
سبحانه الذي بيده الملك وينتهي إليه الكلّ. وهو الذي خلق الإنسان منعوتاً بنعت الاختيار 
وأعطاه خيرته كما أعطاه خلقه. ولاشك أنّ روح الإيمان هو التسليم أمام الله تعالى. وإذا 
انتهت المسألة إلى الله العالم الحكيم والنبي الذي يتحدّث عن الله سبحانه ويسير بأمره. فإنّ 
عدم التسليم إليهما دليل على الضلال والانحراف حيث لايوجد أدنئ اشتباه في أوامره 
سبحانه وتعالى. إضافة إلى أَنّ ما أمره حافظ لمنافع الإنسان نفسه ولايعود شيء على ذاته 
اة هل يوحن اسان عاقل! حى ,نس الحه تكله ا يض هذه اة 

وان وا كولاه * ونا كان ل و م فضي الله ورتموله ارا ان 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» (سورة الأحزاب: 
۳71( 

فالخبر المذكور يدلّ على أنّ الامام أمير المؤمنين با طاعته واجبة على جميع 

ع 


V٤‏ اميه لمارا ادا و م ا امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


و و 
على أفضلية علي اب من عامّة الصحابة فخالفوها عن علم وعمد!". 


ومنها: تفسيقهم من سب الشيخينء بل بعضهم قد حكم بكفره. نص عليه 


القاضي 5 


© المسلمين كافة كطاعة النبي ,َلبكر؛ إذ أنه كما اختار الله نبيه للناس وبعثه بالرسالة 
وأوجب طاعته على الناس» فكذلك الإمام أمير المؤمنين لاء فن الله تعالى اختاره وصيّاً 
وولا أ للنبي يبك على الناس» فيجب طاعته والانقياد لأوامره ونواهيه. كما لايخفئ ذلك 
على الخبير المتتبع. فلاحظ. 
)١(‏ قال الحاكم وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه المستدرك على الصحيحين ج۳: ص۲۹٠‏ 
(؟) لايخفى أنّ النصوص النبوية الواردة في خلافة العترة الطاهرة كثيرة متواترة صريحة قد 
زواها أكثرالصحاية .وات حياة النبي 5 ا كيد كانت مليئة مفعمة بتلك النصوص منذ يوم الإنذار 
فما بعده من الأيام حتى جي على فراش الموت فاجتمع الناس في حجرته فصارت 
حجرته غاصّة بأصحابه. فخطب فيهم وذكر في خطبته الشريفة حديث الثقلين وغيره. فكل 
واحد من تلك النصوص نص جلي في إمامة عترته الطاهرة. وذلك لذكرئ لمن كان له قلب 
أو ألقئ السمع وهو شهيد. (سورة ق: ۳۷). ولكن بعد التحاقه ميكل بالرفيق الأعلى استأثروا 
بالأمر يوم السقيفة متولين نصوصه وكأنّهم لم يكونوا من الأمة ولم يسمعوا منه شيئاً كقول 
الشاعر حيث قال: 
وأصبح أقوام يقولوا ما اشتهوا ول انين عقيل 
فخالفوا النصوص ونقضوا محكماتها عن علم وعمد. وسيأتي ذكر النصوص النبوية 
وشرح الكلام فها تنلا وكذلك دك اخداث السقينة وما نخر ئ بعد وفا: النبي ڪا إن ¿ شاء 
الله تعالئ. 
(؟) وهو الحافظ القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 0٤٤‏ ترجمه كثير 
من أرباب معاجم التراجم» قال ابن خلكان في كتابه وفات الأعيان ج: ص 87 :: وكان إمام 
وقته في حديث وعلومه والنحو واللغةوكلامالعرب وأيامهم وأنسابهم.وصنف التصانيف المفيدة... 
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حكم سب الصحابة في الاسلام مدعني لمن توم للع ارما رايد VES‏ 
ف شفائه' "١‏ وهو غالمون بان من سما وس غيرهما نما قعل ذلك ليس لمق 


ا 


د وقال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: الإمام العامة الحافظ الأوحد شيخ 
الإسلام. القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض ين عمرو ين موسى بن عياض 
اليحصبي ااا ثمّ السبتي المالكي» ولد سنة ست وسبعين وأربعمئة... وولي القضاء وله 
خمس وثلاثون سنة ولم يكن أحد بسبته في عصر أكثر تاليف من تاليفه له كتاب الشفاء في 
شرف المصطفى... انظر سير أعلام النبلاء ج ۲۰: ص۲۱۲ رقم .٠۳١‏ وكشف الظنون ج ؟: 
ص۱۰۵۲ و66١٠.‏ 

.١١8ص الشفاء ج؟:‎ )١( 

(0) لا يخفى. أن كتير من المشساغيين مهمون القسيغة باتهم ضبن الفخابة وألهم يسيون 
ويشتمون الصحابة؛ ليثيروا بذلك السامعين والعوام ضد الشيعة ويقطعوا بذلك الطريق على 
الباحثين» في حين أنّ الشيعة منرّه عن سَبٌّ الصحابة وشتمهم» بل إنّهم يحترمون الصحابة 
المخلصين الذين سماهم القران ب«الشاكرين». 

ولكن لنا كلام مع الذين يقولون بأنّ سب الصحابة حرام مطلقاء أو أنه يوجب الكفرء 
وذلك ااا بتكن الرؤائات الدالتتمان كرما من سف الف اة من الشقافة 
وأنا لأتقصد بنقد هذه الروايات الدفاع عن الذين يسبّون بعض الصحابة؛ لأنّ الب 
والشتم ليس من شأن من كان في حالة سيطرة المنطق والعقل على من ليس كذلك. فلا 
يرتكبها العاقل حينئذٍ فضلاً عن الأتقياء الأبرار التابعين للأئمة الأطهار بء وإِنّما غرضنا 
بيان تهافت منطق هذه الأحاديث في منح الشفاعة والحرمان منها؛ لأنّ هذا المنطق يقول: 
أنه يجوز للصحابي أن يحكم بفسق صحابي آخر أو بكفره. وأن يسبّه ويهينه ويضربه 
ويحبسه ويشهر عليه السلاح ويقتله أو يكيدبه ويقتله بالسم أو الاغتيال. ويجوز أن يستعمل 
كل الأساليب السياسية والمناورة والمخادعة ضده. وان يخرج على إمام زمانه ويسبب 
انشقاقاً في الأمة وحروباً يقتل فيها عشرات ألوف من المسلمين وأن يرتكب كل 
اخراك ولا باس داك كله رر له رمل اة ورل أن بالك أو م 
للجئّة بدون الشفاعة!! 
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۲۷٦‏ امح حو اماما ع4 اد ا 4+ امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


2 أا غير الصخابة هن 'المسنلمين فلو انك صحابياً ولو انتهاداً ضغيراً ققد شيلة مسوم 
الحرمانالنبوي منالشفاعة وصار مخلداً فيالنار. وهذا وحده يكفي للحكم بالقتل والتنكيل!! 
إن هذا التوع من المطق: أعية عع بالاشكال فى الحنة ويال اة ولا هكن :أن 
يكون مما أنزله الله على رسوله 5 بل إنّ صيغة «لا تسبّوا أصحابي» وأمثاله يصعب 
تعقل صدورها عن النبي ينكد لأنّ مخاطبيه هم الصحابة وظاهره يشمل جميع الناس 
فكيف يقول لهم النبيوَبيكَي: «لا تسوا أصحابي» ويستثنيهم عن ذلك!! لا سيما أن بعض 
موارد هذه الأحاديث كان مما وقع السبٌ بينهم. وقد نهى النبي بحا فيه عن سب أصحابه. 
كما ورد في حديث عن أبي سعيد أنه قال: كان بين خالد بن ولد وبين يدال رخن بن غوف 
شيء فسبّه خالد فقال رسول الهيَلبْكك: «لا تسبّوا أحداً من أصحابي» (صحيح مسلم بشرح 
النووي ج7١:‏ ص 17) وغير ذلك. 
وعلى فرض شمول قوله يَأ لهم: «لا تسبّوا أصحابي» فنسأل ما تقولون في معاوية 
بن أبي سفيان الذي كان يسبٌ الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب طوال أربعين سنة 
واد هذه ال اة بين الاش تحص ف م الا الا مةن أو ان 
سنة؟!!! ألم يكن معاوية منهياً عن سب الصحابة؟ 
أو لعلّ هذا الحديث وأمثاله مخصوص بسب غير رجال أهل البيت يه مع ماورد في 
حقهم من الآيات والروايات مثل قوله تعالى: *قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى © سورة شورى: ۲۳. 
وقوله تعالى: #إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» سورة 
الات 
وقو له ااا : : «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمشكتم بهما لن 
تضلوا من بعدي أبداً...» ووقولهييبْكد: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
لف عنها غرق» وقوله يَلفكرَ: «حب علي ا علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق» 
وعشرات غيرها من الآيات والروايات المتفق على صدورها موه بين الفريقين. 
على أنّ الإسلام قد ركز مكانة العترة الطاهرة من النبي ا لا يتصور لأحد 
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ولامتابعة للهوى بل متابعة للهّدى من خبر ستة لعنتهم "ء وخبر ليس يضل بعدي 

نها غير الهالك ١١وا‏ ذل على هلكة المعةء غلى العترة وأ الستاخر عه 
)۳( 

فال 


5 النيل إلى تلك المتولة الى يئ القيامة خهل, يكن القول بان قانون رمان التحفاعة ل 
يشمل النواصب من الصحابة الذين كانوا ينصبون العداء لأهل بيت النبي لإا ولكنه يشمل 
لمن ينقص في بعض الصحابة» فالباحث المنصف لو درس هذه الأحاديث دراسة علمية يرى 
بوضوح أنّ هذه الأحاديث من مختلقات بني أمية ومن دسائسهم الذي أرادوا بذلك منع 
الناس من سَبٌّ النواصب. وسيأتي البحث فيه مفصّلاً في محله إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحن عن عائشة أنّها قالت: قال رسول اللهوَلبكرة: 
«ستة لعنهم الله وكلّ نبي حجاب. المكذب بقدر الله. والزائد في الكتاب الله والمتسلّط 
بالجبروت يذل من أعرّ الله. ويعز من أَذلٌ لله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك 
لسنتي. ثم قال الحاكم: وهذا الحديث صحيح الاسناد. ولا أعرف له علّة ولم يخرجاه 
(المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص75). واخرجه الحاكم في ج؛: ص .4٠١‏ وكذا عمرو بن 
أبي عاصم في كتابه السنّة: ص .١594‏ ح/77. والهيئمي في موارد الضمأن إلى زوائد أبي ابن 
حبان: ص 4غ. والسيوطي في الجامع الصغير ج ؟: ص1 ٤ء‏ ح١43171.‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال ج7١:‏ ص87, ح 14١77‏ وغير ذلك. 

(۲) اخرج القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة ج ۲: ص۲۸9 ح١۸۱‏ بسنده عن ابن 
عباس قال: قال رسول الموَلبْكَك: «لن تضلّوا وتهلكوا وأنتم في موالاة علي» وإن خالفتموه 
فقد ضلّت بكم الطرق والأهواء في الغي فاتقوا الله في ذمة الله». واخرجه ابن المغازلي في 
المناقب: ع لايع اخعلاف في ا 

(۳) أخرج ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة: ص۲۲۸ حديث الثقلين بطريق عديده وقال: 
في رواية صحيحة كأنْي قد دعيت فأجبت. وأَنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما آكد من 
الآخر: كتاب الله عزوجل وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض.... فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ولا تعلموهم فإِنّهم أعلم 
منكم... ثم قال: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابيا... 

- 


Re ۷۸‏ الشمويعة فى الرد على اين هيه 
a E EEN E‏ 
من العترة وتقدّما عليه" 


- وأخرج مثله الهيئمي في كتابه مجمع الزوائد ج0: ص 116. وج 4: ص .٠١٤‏ وعمرو 
بن أبوعام في كتابه السنّة: ص1۲۳ ح١١٠٠‏ . والطبراني في معجم الكبير ج: ص15, 
ح .۲۹۸١‏ والسيوطي في الدر المنثور ج ۲: ص 1880. وابن أبي الحديد في شرح النهج ج/: 
ص١".‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج١:‏ ص ۱۲۰ حلاغ. وج ۲: ص478, ح ۲۰۵. 
والمتقي الهندي في كنز العمّال ج١:‏ ص۱۸1 ح1٤٩‏ و ص188, ح10۷ 0 ولاشك 
أنّ العترة الطاهرة من أهل بيت النبي 5ا هم أفضل الناس بعد رسول اله َة بدليل 
حديث الثقلين المروي في كتب الفريقين المسلم صدوره من النبي ضا وقد تقدم منّا في 
الهامش ذكر بعض مصادر هذا الحديث من مصادر أهل الستّة والجماعة. فالنبي 5بح قد 
جعل في هذا الحديث أهل بيته الطاهرين المعصومين منار الهدى وأماناً من الضلالة والعمئ. 
وغيره من الأحاديث كحديث السفينة الذي قد مد 0 في الكتاب وذكرنا بعض مصادره 
من كتب أهل السنّة والجماعة في الهامش وحديث,وَيَبْكة: «أنا وأهل بيتي شجرة واحده 
أصلها في الجنة وأغصانها في الدنياء ا :أن بعك إلى وحم سي فا 
(الصواعق المحرقة: ص ٠٠١‏ ذيل الآية الرابعة في فضائل أهل البيت. وشواهد التنزيل ج :١‏ 
ص ۳۸۰) وغير ذلك 
فهذه الأحاديث كغيرها من الأحاديث التي ا 0 كتب أهل السنّة والجماعة وهي 
تشير إلى أنّ المسلمين إذا أطاعوا العترة الطاهرة من أهل بيت النبي لا قد سعدوا في 
الدنيا والآخرة. وإلاآ فهم في واد الضلال والهلاك. 
)١(‏ أي الشيخين أبابكر وعمر. 
(۲) اتفق المؤرّخون والمحدّئون على أَنّ أبابكر وعمر قد استباحا حرمة أهل بيت النبي 5رح . 
قات ن المشهوراك ل ا وزد قعل العترة الظاهر :من 
بيت النبي ينكل واعتزال الإمام أميرا المؤمنين ءا مع أهل نيته:وأضحابة في داره وردّهم 
بيعة 0 بكر بعد أن دعوا إليها في تفاصيل سجّلها التاريخ؛ إذ لما عرف أبوبكر وعمر ومن 
معهما من الناس أنه لو امتنع الإمام علي بن أبي طالب ع عن البيعةء فإنّ شرعية السلطة 
ع 


المتقدم على العترة هالك كائناً من كان اس ب برط مجه مويل وو او م له 


3 ستظل منقوصة. ولن يتم الأمر إلا إذا أمضاه الإمام اء فحاولوا بالضغط عليه وإخراجه 
بالعنف والقوّة للبيعة حتى التفت عمر بإشارة إلى الإمام عءجة. 
وقال لأبي بكر: آلا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟! فقال أبوبكر لمولى له اسمه قنفذ: 
اذهب فادع لي علياً فذهب إلى الإمام علي فقال الامام عا له: ما حاجتك؟ قال: 
يدغوك خليفة وسول الهأ 
فقال الإمام'ي3: لسريع ما كذبتم على رسول الله 5ل !! فرجع قنفذ وأبلغ الرسالة. وقال 
عمر ثانية: لا تمهل هذا المتخلّف عنك بالبيعة» فقال أبوبكر لقنفذ وأدى ما أمر به. فرفع الإمام 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ٤ا‏ صوته. وقال: سبحان الله لقد ادعى ما ليس له. فرجع 
قنفذ وأبلغ المقالء فلا سمع أبوبكر ذلك بعث إليهم عمر ليخرجهم من بيت فاطمة وقال له: 
إن أبوا فقاتلهم. 
فأقبل عمر بن الخطاب بقبس من نار إلى دار فاطمة وهو يقول: والذي نفس عمر بيده 
لتخرجنّ أو لأحرقتّها على من فيهاء فقيل: يا أباحفص أنّ فيها فاطمة. قال: وإن. فلقيته 
فاطمه ع فقالت: يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ فقال عمر: نعم» فنادت اة بأعلى 
صورتها يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن قحافة. (انظر تاريخ 
الطبري ج۳: ص .١98‏ وتاريخ اليعقوبي ج :١‏ ص .٠١5‏ والعقد الفريد ج: ص 70١‏ - 501. 
واللإمامة والسياسة ج١:‏ ص .١١ - ١0١‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج1: ص ٥٤ء‏ 
وغير ذلك. 
انظر كيف استباحا حرمة أهل البيت 22 وقد هجموا على دار الزهراء يا وهدّدوها 
بحرق دارهاء وكان ما كان مما ذكر المؤرخون و المحدثون في كتبهم وتناقله الرواة جيلاً بعد 
جيل وقد كشف الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ّإ عن تلك الوقائع بقوله: «أما 
واللّه لقد تقمّصها ابن أبي قحافة. واه ليعلم أن محلّي منها محل القطب من الرَحَا» (الخطبة 
الشقشقية نهج البلاغة ص١٤‏ الخطبة الثالثة. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج :١‏ 
ص .)١٠6١‏ 
وبعد المؤامرة التي حكيت لإبعاد أهل بيت عن المنصب الذي اختاره الله لهم بادروا 
- 


۸۰ بعر املو وله واناءاء ع4 دادم ا امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


3 إلى اغتصاب نحلة الزهرائة وإرثها وتكذيبها وإهانتها وإيذائها. فقد أخرج البخارى في 
صحيحه في كتاب المغازي باب غزوة خيبر بسنده عن عائشة أَنّها قالت: إِنّ فاطمة ال بنت 
رسول الإا أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله برص مما أفاء الله عليه 
بالمدينة وفدك وما بقي ون ين كيين فقا اوک إن رسول الله ا قال: «لا نورث ما 
تركناه صدقة» فأبى أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك 
فهجرته» فلم تكلّمه حتى توفيت, وعاشت بعد النبي فاا ستة أشهر. فلّما توفيت دفنها 
زوجها علي ليلاً وصلّى عليها ولم يؤذن بها أبابكر... (صحيح البخاري جة: ص؟10, 
ح٤ .)۷١‏ وأخرجه أيضاً في كتاب الخمس باب فرض الخمس صحيح البخاري ج٤:‏ 
ص٤‏ 0۰ ح0١1.‏ وكذا مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد. باب قول النبي يَلْبْكَر: رلا 

نورث ما تركناه صدقة» صحيح مسلم ج ۵: ص ١07‏ وغيرهما. 
فإنّ البخاري ومسلم قد اقتضبا هذه الرواية واختصراها؛ لئلّا تنكشف الحقيقة للباحثين 
وفي الحقيقة أَنّْهما قد غيّرا أصل الأمر الذي ادّعت فاطمة اي في فدك من أنّها قد أنحلها 
أباها وأعطاها فدك نحلة في حياته. فليس هي من الإرث. ولذلك تجد كلّ المؤرخين 
والمحدّثين والمفسّرين ذكروا بِأنّ فاطمة ا قد ادعت أنّ فدك ملكاً وفيئاً نحلها رسول 
اليا منهاء فكذبها أبوبكر وطلب منها الشهود على ذلك. فجاءت فاطمة بعلي بن أبي 
طالب اكا وأم أيمن. فلم يقبل أبوبكر شهادتهما واعتبرها غير كافية. وهذا ما اعترف به ابن 
حجر في صواعقه: ص 7١‏ في الشبهة السابعة. وقد قدمت فاطمة 8٤‏ إلى مسجد أبيها. وفيه 
أبوبكر وعمر والمهاجرون والأتصار, فخطبت فيهم طا افا لأحكام الإسلام 
ومبادئها. وماصارت إليه الأمور بعد أبيهاء وعرضت فبها ر ومظلومية 
ا كرونة ذض فره شا ا لأهل البيث اه ينه اتيعت بالقران:وسئة 
أبيها أرما روئ عن باكر كيد القوم ا رلك بوره أصل e‏ الله أو سنّة 
نكم واته سفن اخ یوی جد ما قال ها و تعزن انلا وكا أفحكم 
الجاهلية تبغون. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون أفلا تعلمون... يا ابن ابن قحافة أفي 
ابه :ان رة ااك ولا آرت أب لذ يقت شيك قربا أفعلئ عنس خركم كعات اله 
6 


المتقدم على العترة هالك كائناً من كان ا ا EAU‏ 


9 ونبذتموه وراء ظهوركم؛ إذ يقول: #وورث سليمان داود* (سورة النحل: )١7‏ وقال فيما 
اقتص خبر يحيى بن زكريا اذ قال: #رب هب لي من لدنك ولياً يرئني ويرث من 
آل يعقوب * (سورة مريم: )١‏ وقال: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * 
(سورة الأحزاب: )1١‏ وقال: *يوصيكم في الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين © (سورة النساء: 
١‏ وقال: #إن ترك خيراً الوصية للوالدين أو الأقربين بالمعروف حقاً على المتقين * (سورة 
البقرة: .)18١‏ أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من 
أبي وابن عي أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان فدونكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم 
حشركء فنعم الحكم الله والزعيم محمد. والموعدء القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون» 
(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١:‏ ص١١7).‏ 

لا ندري كيف يمكن توجيه عمل أبي بكر في تكذيب فاطمة ورد شهادة زوجها في 
حقها عند أهل السنّة والجماعة. بعد ما ورد في الأحاديث ما تدلّ على عصمتهاء كما أخرج 
مسلم في صحيحه في باب فضائل أهل بيت بسنده عن عائشة أنّها قالت: خرج النبي ير 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثمّ جاء الحسين 
فأدخله معه ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ثمّ جاء علي فأدخله ثم قال: «إنّما يريد الله ليذهب 
عنكم ت أهل البيت ويطهركم 0 (صحيح مسلم ج/: ص .)15١‏ 

فإذا كانت فاطمة معصومة وقد طهّرها الله من كل الذنوب والمعاصي. فما بال أبوبكر 
يكذبها ويطلب منها الشهود ثمّ يرد شهودهاء وكما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب 
فطبائل اجات النبي تاا نامك قب ةا ر لك ا وو 
المخرمة: انّ رسول اللهك قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني» (صحيح 
البخاري ج0: ص۸۳ ح 177). 

وإذا كان رسول الها يغضب لغضبها ويتأذى بأذاهاء فما بال أبي بكر يؤذي فاطمة 
وقد قت فاط واجدة عل أبي بكر إلى أن ماتت كما نص عليه البخاري ومسلم في 
الحديث المتقدم ذكره. 

وا اشد عليها الحرشّ ولتمةدقرافها عاذها ابويكز اوم ولا آراذا الختديق 

- 


۸۲ امب حو و ا دا 41+ + مهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


فهدة يغطن آدلة الا وه ادلا اة عدم اميه وسن لهننا 


3 أسكتهماء ثمّ قالت: أنشدكم الله هل سمعتم أبي رسول الله بحا قال: «فاطمة بضعة 
مخ د فقد أرضاني ومن أغضبها فقد أغضبني؟» 

فقالا: نعم سمعناه من رسول الله 5را فقالت: «وأنا أشهد الله كما أغضبتماني وما 
أرضيتماني... والله لأدعون عليكما في كلّ صلاة أصلبها» (الإمامة والسياسة: ص .)٠١ - ١9‏ 

وهل مق سائل سال أبايكز أنه لناذا كذيك قاطئة ولناذا اغضعها ولماذا اغتصية حتها 
فقد سأل ابن أبي الحديد أستاذه علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد عن ذلك, 
وقال قلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدفع إليها أبوبكر فدك وهي عنده 
صادقة؟ فتبسم. ثم قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليها غداً وادعت 
لزوجها الخلافة. وزحزحته عن مقامه. ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنّه يكون 
قد سجل على نفسه أتها صاد قة فيما تدعي كائناً ما كان من غير حاجة إلى بينة وشهود 
(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١:‏ ص 584). 

وهو كما ترى اعتراف صريح منهم بأنّ أبابكر هو الذي رد دعوى فاطمة الزهراء 9 مما 
استوجب غضبها عليه وهجرانها له حتى ماتت غ ودفنها زوجها سرا في الليل بوصية منها 
دون أن يؤذن بها أبابكر كما جاء ذلك في الروايات المتقدمة ذكرهاء والتي نقلها البخاري 
ومسلم وغيرهما. 

وهكذا فعل الإمام لإ فقد أودع جثمانها الطاهرة في الثرى في ظلمة الليل ومعه نفر من 
ساف امقر د ان ارمكلت هن فده الدها اة شهيدة فخ لحترا ج لذ 
القدر. مكسورة الضلع» ولمّا وضعها الإمام أميرالمؤمنين ًإ في لحدها وأهال عليها التراب 
هاج به الحزن. فتوجّه إلى قبر رسول الله 4بح وقال: «السلام عليك يا رسول الله عني وعن 
ابنتك النازلة إلى جوارك والسريعة اللحاق بك» (نهج البلاغة: الخطبة رقم .)5٠١‏ وهكذا 
استمرت أحداث السقيفة وتسببت الموقف السلبي ضد أهل بيت النبي# يَببكيد حتى قتلوا على 
أثر ذلك أئمة أهل البيتإه واحداً بعد الآخر بالسيف والسم والاغتيال. وكذا التابعين لهم 
من شيعتهم» واستمرت هذه الفتنة إلى اليوم» وستكون كذلك حتى يظهر المهدي من آل محمد 
- عجّل اله تعالى فرجه الشريف - وينتقم من أعداء أهل البيت 2 فيملاً الأرض قسطاً 
#عولا كنا ملفك للها همه 


المتقدم على العترة هالك كائناً من كان OIE‏ ااا 


N SEE نانسا ماوكا عد ةا مدر نيا بحن‎ e 


) 


0 ای اھ ان ن و و ی ميته الله ور 


والشيعة بقوا ثابتين على هذا الاعتقاد. فقد قال الله تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر 
مكاناً وأضل عن سواء السبيل» (سورة المائدة: .)1١‏ فبديهي بأنّ الله تعالى عيّن الميزان 
الذي حدده لمن يشمله اللعن والسبّ في هذه الآية الكريمة. وهم الذين أسسوا أساساً لابتعاد 
الناس عن طريق الحق وعن جادة الصواب, فيقول تعالى: *من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل٤.‏ فإنّ «عبد 
الطاغوت» عطف على جملة من لعنه الله. والمراد به مطلق من أضل الناس على نحو القضية 
الحقيقية. وهم الذين تسببوا إغواء الناس واضلالهم عن سبيل الله ولنكشف للقراء الكرام 
بعض أفعال الشيخين مما أحدثوا في هذه الأمة من البدع التي سيّبت الفُرقة والضلالة, 
وت ذلك البناء الشامخ الذي شيّده رسول اله يليك وقضى حياته كلها لصيانته وتثبيته 
ليعرف المسلمون حقيقة الأمر» ولأجل أن لا يتوهّم أحد بأنّي حاولت بنقلي هذه الروايات 
الطعن في الصحابة وتجريحهم فقد اعتمدت فقط على أحاديث صحيحة المقبولة عند القوم, 
كأحاديث البخاري ومسلم الذين هما من أصح الكتب عند أهل السنّة والجماعة وغيرهما 
ممّا يعتمد عليها جهابذة القوم. 
فنقول: أخرج البخاري في صحيحه _ كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أبئ قبول 
الفزائطن: ولا سوا آل الردة - ومسلم في صحيحه ‏ في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي با واستخلف أبوبكر وكفر من كفر من العرب 
قال مر يا أبابكر كيف تقاتل النائن وقد قال رسول اله لتكر: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عَصَمَّ منّي ماله ونفسه إلا بحقّه وحسابّهُ على الله؟ 
قال أبوبكر: ولله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة, فإنٌّ الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عُناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الها لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو 
إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتالء فعرفتٌ أَنّه الحق. (صحيح البخاري ج1: 
ص٥۰1۲‏ ح711١.‏ وصحيح مسلم ج1: ص٥‏ -1) 
e‏ 


2 اع حو ااام 140 دا ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 ذا ان شاك كت آمو یک لفان المي وال کا ف كد 
52 أن أبابكر بعث بخالد بن الوليد وجماعة إلى اليمامة وإلى بني تميم» وأمرهم بأن 
لو أعطوا الزكاة فأقبلوا منهم. وإن أبوها لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثمّ تقتلوا كل من لم يقر 
ما أمرتم به. وقد غدر خالد بمالك بن نويرة وقومه وقتلهم بعد ما كتّفهم وضرب أعناقهم 
0 وهكذا قتل مالك بن نويرة الصحابي الجليل الذي ولاه النبي ينكد على صدقات قومه 

ثقة به» ودخل بزوجته في ليلة قتل زوجها (انظر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج :١‏ 
خض eg‏ انوع ا TET‏ 

وللاتورى ما دنت خالك و إلا المى سمعوا هما انف مق اجات تمعد نوت 
النبي لسا وما وقع من إبعاد أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عب وظلم الزهراء البتول لا 
حتى ماتت غاضبة على أبي بكر وصاحبه عمر. وكذلك مخالفة سيّد الأنصار سعد بن عبادة 
وخروجه عن بيعة أبي بكرء لكلّ ذلك تردّد مالك وقومه في إعطاء الزكاة. فكان الحكم 
الصادر من الخليفة وأنصاره بقتلهم وسبي نسائهم وذريتهم وانتهاك حرماتهم وإخماد أنفاسهم 
لئلا يتفشّى في العرب رأي للمعارضة أو المناقشة في أمر الخلافة. 

0 عمر يدافع عن ات بكر وحكومته ويصحح أخطاؤه التي اعترف هو بها أُوَلاً 
ثم قال: والله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي يكر للقتال فعرفت أنه الحق. 

وهل لنا أن نسأل عمر عن سر اقتناعه بقتال المسلمين الذين شهد هو بنفسه؛ بأنّ رسول 
ال لكل حرم قتالهم بمجرد قولهم: لذ إله إلا الله توا رضن هو ينفسه ابا بكر بهذا الحدينك 
فكيف انقلب فجأة واقتنع بقتالهم وعرف أنه الحق بمجرد أن رأى أن قد شرح الله صدر أبي 
بكر؟! فكيف تمّت عملية شرح الصدر وكيف رآها عمر دون سائر الناس؟! 

وإن كانت عملية الشرح هذه ادعائية وليست حقيقية فكيف يشرح الله صدور قوم 
بمخالفتهم لأحكامه التي وسنيا علق لما وو اه اله فهل نزل هناك وحي عليهما بعد 
محمد يلايك أم هو للاجتهاد الذي اقتضته المصالح السياسية والتي ضربت بأحكام اله عرض 
الجداز؟ 

وأمّا دعوى المدافعين بأنّ هؤلاء ارتداوا عن الإسلام فوجب قتلهم هذا غير صحيح» ومن 

- 


المتقدم على العترة هالك كائناً من كان ا لا e‏ 


3 له أدنى اطلاع على كتب التأريخ يعلم علم اليقين عن الإسلام: كيف من امتنع عن إعطاء 
الزكاة لأبي بكر لم يرتد؟! وقد صلى مالك وأصحابه جماعة مع القوم كما جاء في التاريخ 
(انظر شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ج۱۷: ص7١1).‏ - ثم إنّ أبابكر نفسه أبطل هذه 
الدعوى الكاذبة بدفعه ديّة مالك من بيت مال المسلمين واعتذر عن قتله. (شرح نهج البلاغه 
ج۱۷: ص5١5).‏ والمرتد لا يعتذر عن قتله ولا تدفع ديّته من بيت المال. ولم يقل أحد من 
السلف أن مانعي الزكاة ارتدوا عن الإسلام» نعم في الزمن المتأخر عنهم حاول أهل السنّة 
من أرباب المذاهب والفرق نسبة الارتداد إليهم: وإنّما ورد في الروايات قتال أهل كفرء كما 
جاء في صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب قول النبي سبّاب المسلم فسوق وقتاله كفر. 
وغيرهما من صحاح أهل السنة وحتّى أنّ البخاري عندما أخرج حديث أبي بكر وقوله: 
«والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» جعل له باباً بعنوان من أبى قبول الفرائض وما 
نُسبوا إلى الردّة. وهو دليل على أنّ البخاري نفسه لا يعتقد بردّتهم في خصوص منع الزكاة 
كما لا رشفى: 

وقد حاول بعضهم إلى تأويل الحديث. كما تأوّله أبوبكر بأنٌ الزكاة هي حقّ المال. وهو 
تأويل غير صحيح أيضاً 

ولاه لأنّ رسول الله لإا حرم قتل من قال: لا إله إلا الله فقط. وفي ذلك أحاديث كثيرة 
أثبتها الصحاح غير ما تقدّم (انظر صحيح مسلم. كتاب الاإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد 
أن قال: لا إله إلا الله وغيره). 

وثانياً: لو كانت الزكاة حق المال فإنّ الحديث مُبيح في هذه الحالة أن يأخذ الحاكم 
الشرعي الزكاة بالقوّة من مانعها بدون قتله وسفك دمه. 

وثالثاً لو كان هذا التأويل صحيحاً لقاتل رسول اله ينكد ثعلبة الذي امتنع عن أداء 
الزكاة له وقصته معروفة (انظر الفتح الباري ج؟: ص١١2.‏ والبداية والنهاية ج0: ص "]. 
والسيرة النبوية لابن كثير ج :٤‏ ص6١١1).‏ 

وبالتأكيد أنّ أبابكر وعمر كانا يعرفان كلّ هذه الأحكام و لكنّهما من أجل الاستيلاء 

e 


۲۸٦‏ دعر اماحوة ونه ولام 1.60 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


3 على الخلافة تأوّلا هذه الأحكام الثابتة من الله ورسوله. ولعلٌ أبابكر لمّا عزم على قتال 
مانعي الزكاة رة ار د امول الذي يحرم ذلك أقنع ا هو 
الذي حمل الحطب ليحرق بيت فاطمة بنفسه» وأَنّ فاطمة أقل ما يقال بحقها أنّها كانت تشهد 
أن لا إله إل لله. والباحث عندما يلاحظ هذه القضايا ملاحظة التحقيق يجد أنه ليس بغريب 
على أبي بكر وعمر الذين هددا بحرق بيت الزهراء سيدة النساء بمن فيه من الصحابة 
المتخلّفين عن البيعة (انظر الإمامة والسياسة جج١:‏ ص ١0‏ -15. والعقد الفريد ج ۳: ص .٠٠١‏ 
وشرح نهج البلاغة: ج ص ١‏ 4). وإذا كان حرق باب دار الإمام علي بن أبي طالب وفاطمة 
والحسين والحسين. لات اه عله د الذين امتتعوا عن البيغة أمراً هيبا عليهماء فلي 
قتال مانعى الزكاة إلا أمراً ميسوراً وما قيمة مالك بن نويرة وأمثاله عندهم مقابل العترة 
الطاهرة. وإنّما نحن ذكرنا هذه الرواية مع ما يتعلّق بها من التأريخ كنموذج من اجتهادات ابن 
أبي قحافة في مقابل النصوص القطعية. لإغواء الناس وإضلالهم. وإ فهي كثيرة جدّاً ولمن 
أراد الاطلاع على ذلك فليراجع كتاب الغدير ج۷: ص 10 - ٠۳۲۸‏ 

وكذلك عمر بن الخطاب. وإليك نموذج من ذلك. فإنّ الله سبحانه تعالى يقول في كتابه: 
#إن كت هنا فاظهرو وان كقم مرضئ :أو علق شف أو اء جد متكي ميق القتائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدأ طيباً... * (سورة المائدة: 3). 

والمعروف في السنّة النبويّة بأنّ رسول الله 5ل علم الصحابة كيفية التيمّم وأحكامه 
بحضور عمر نفسه. وذلك لأنّه أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التيمّم في باب الصعيد 
الطيّب وضوء المسلم يكفيه عن الماءء قال: عن أبي رجاء بن عمران قال: كنا في سفر مع 
اللي واس تاق اذا كنا فن. ا خر الل رقا رة و رة أل غيل الدستافز مها 
فما أيقظنا إلا حرّ الشمس. وكان أُوّل من استيقظ فلان ثم فلان يسميهم أبورجاءٍ فنسي عوف 
ثمّ عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبي 6را إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ لأنا لا 
ندري ما يحدث له فى نومه. 

الوسر ورای ما أصاب الناس وكان رجلاً جليداً فكبّر ورفع صوته بالتكبير, 

فما زال يكير ويرفع صوته حتى استيقظ بصوته النبي كَلنْكد. فما استيقظ شكوا إليه الذي 
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المتقدم على العترة هالك كائناً من كان ا ا ECU‏ 


9 أصابهم» قال: لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد. ثم نزل فدعا بالوضوء 
فتوضاً ونودي بالصلاة فصلّى بالناس» فلّما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع 
القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلّي مع القوم؟ قال: أصابني جنابة ولا ماء! قال: عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك... (صحيح البخاري ج١:‏ ص۲۱۲ ح۳۳۱). 
ولكن عمر قد عارض كتاب الله وسنّة رسوله في هذا الحكم الشرعيء وقال: من لم يجد 
الماء لا يصلّي فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب التيمم: أنّ رجلاً أتى عمر 
فقال: إِنّْي أجنبت فلم أجد ماءً فقال: لا تصل» فقال عمار: يا أميرالمؤمنين إذا أنا وأنت في 
سرية فأجنينا فلم نجد ماءً فلم تصل. وأمًا أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي 6اا : 
انما كان حا يا ل ا فقال عمر: 
اق ال يا عماراقال: إن سنت لم أحدت به! (صحيح مسلم ج١:‏ ص ۱۹۳). وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث وخان الأمانة في النقل حفظاً لكزانة عور الحطان:زد دين E‏ 
لأنّه لم يعجبه أن يعرف الناس جهل الخليفة بأبسط أحكام الإسلام أو رأيه المخالف لكتاب 
اله وسنّة رسول الله لاا كل وإليك هذه الرواية فإنه أخرجه في صحيحه في كتاب التيمم باب 
المتيمم هل ينفخ فيهماء قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطابء فقال: إِنّي أجنبت فلم أصب 
الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أمّا تذكر إا كنا في سفر أنا وأنت... الحديث 
(صحيح البخاري ج١:‏ ص۲۱۱ ح777). وهو كما ترى أنه حذف منه قول عمر حيث قال: 
«لا تُصلّ». وذلك لئلا يكشف للناس عن رأي عمر ومخالته الصريح لهذا الحكم الشرعي 
الثابت بنص القران والستة النبوية. وقد عارض عمر بذلك النص الصريح من الكتاب والسئة 
النبوية ليمنع الصحابة من معارضته في رأيه. ويضطر عمار بن ياسر أن يتعذر للخليفة ويقول 
لف إن شتت لم ادت يذ وكان ع مضرا على اعتقاذة ورآيه هنا إلى أن مانت والدليل :على 
ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب التيمم يسنده عن شقيق. قال: كنت 
جالساً مع عبداله وأبي موسى فقال أبوموسى: يا أبا عبدالرحمن أرايت لو أنّ رجلاً أجنب 
فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً 
فقال أبوموسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: #فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً 
- 


14 اح حو ءانا الم 60 دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


© طيباً» فقال عبدالله: لو رُخّص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيد. 
فقال أبوموسى: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله في حاجة فأصبت فأجنبت فلم 
أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما فتمرّغت الدابة ثم أتيت النبي فذكرت ذلك له. فقال: إِنّما 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثمٌ ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثي مسح الشمال على 
اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبدالله: أو لم تر عمر له يقنع بقول عمار (صحيح مسلم 
ج١:‏ ص ۱۹۲). 
ونحن إذا تأمّلنا في هذه الرواية التي أثبتها البخاري ومسلم نفهم من خلالها بوضوح 
مدى تاثير قول الخليفة ومذهبه بين الناس مع ما فيه من التهافت والتناقض للكتاب والسئة 
النبوية» أليس هذا من العجيب بأنّ عبدالله بن مسعود يقول لأبي موسى: لا يتيمم وإن لم يجد 
الخاء كور وداه ن :عه من اكام الطحابة: وله راد اوفوشي اقا غد بالا به الک دة 
النازلة بخصوص هذا الموضوع في سورة المائدة فأجاب بأل لو رخص لهم في هذه الآية 
لأوشك إذا برد عليهم الماء أن یتیممواء ألم يقل الله تعالى: یرید الله بكم اليُسر ولا يريد بكم 
العسر 4 (سورة البقرة: 180) فهل أنّ عبدالله أحرص وأرأف على العباد من الله ورسوله حيث 
لم يذكروا ذلك؟ 
وبعد. ذلك يعناول وموش أن يقنعه بالستة النبوية التي زواع يان وکت غلحة وول 
الهلا التيمم فيرد عبدالله هذه السنة النبوية المشهورة بأنّ عمر لم يقنع بها؟! 
ومن هنا نفهم بأنّ قول عمر بن الخطاب هو الحجة المقنعة عند أهل السئّة والجماعة كما 
كان كذلك عند بعض الصحابة. وأنّ قناعة عمر بالحديث في الآية أو الرواية هي المقياس 
الوحيد لصحة الحديث أو لمفهوم الآية وإن تعارض مع صريح ظاهر القرآن وتعارض مع 
أقوال وأفعال الرسول 22009 :وتسأل لماذا صان بدعة عبر مقدماً على كاب الله وشت رسؤل 
لله لبد أليس ذلك كان بالقوّة والقهر وضرب الرقاب؟! وهذين القضيتين من الخليفتين إِنّما 
ذكرنا هما في المقام من باب المثالء وإلآ فإن معارضة ابن أبي قحافة بن الخطاب للكتاب 
وسنّة رسول الله 5لا كثيرة جداً. ولايسعنا استقصاؤها في هذا المجال. ومن ذلك معارضة 
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المتقدم على العترة هالك كائناً من كان ا 


المفسة باتهم ٠‏ فون السات بال لار ا وهي حجة عليهم وعليه 


2 عمر بن الخطاب للقران والسئّة في منع سهم المؤلفة قلوبهم للقران والسئّة في متعة 
الحج» وكذلك في م النسناء ومعارحته للق ان والشندة في الطلاق الشلاث فجعله طلقة 
واحدة ومعارضته في إسقاط فصل من الأذان وإبداله بفصل من عنده ومعارضته للسئّة النبوية 
في النهي عن صلاة النافلة جماعة وابتداعه صلاة التراويح» وغير ذلك ممّا لا يسعنا المجال 
لذكر جميعها. ولمن أراد التحقيق في ذلك فليراجع المجلد السادس من كتاب الغدير للعلامة 
الأميني في الفصل الذي عقده فيه بعنوان:«نوادر الأثر في علم عمر». 

)١(‏ قال الله تعالى: *ذلك باتهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإنّ الله شديد العقاب» (سورة 
الحشر: .)٤‏ وسيأتي البحث حول هذه الآية وتفسيرها وانطباقها على أعداء رسول الله الإا 
وأهل بيته الطاهرين ا . 

(؟) أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله ااب : : «قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بالحق فهو في الجنة. 
وقاض قضى بجور فهو في النار. وقاض قضى بجهله فهو في النار» قالوا: فما ذنب هذا الذي 
يجهل؟ قال: «ذنبه أن لا يكون قاضياً حتى يعلم». (المستدرك على الصحيحين ج :: 
ص .)1١‏ 

وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج :٠١‏ ص17١1.‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج :٤‏ 
ص .١197‏ والطبراني في معجمه الأوسط ج؛: ص .٠٤١‏ وج/: ص 79 وفي معجمه الكبير 
ج ۲: ص١3‏ - .1١‏ والسيوطي في جامعه الصغير ج؟: ص 510, ح١111.‏ والمتقي الهندي 
في كنز العمال ج1: ص١4.‏ ح۹۸۱٤‏ وغيرهؤلاء. 

(۳) لا شك أن أهل السئّة والجماعة قد خالفوا أمرالنبي لبك في فى النصوص الآمرة بالاقتداء 
بعترته الطاهرة ولقد تقدم ذكر بعضها وهي التي ا غفا کی امن کی 
ولكتهم قد ولوا وجوههم عن تلك النصوص القطعية إلى شطر السلطان الجائر الحاكم بالقهر 
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4۰ بعر اماحوة ووء انلام .1ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© والغلبة بعد النبي يليك وإذا شئنا التوسع في البحث لقلنا: بان أهل السنّة والجماعة هم 
الل اروا اهل : بيت النبي 5اا بقيادة حكّامهم الذين حكموا مئات السنین» وقد ركّزوا 
قيادتهم على الاعتقاد باحترام الصحابة والقول بعدالتهم جميعاً وبدون استثناء. فالباحث 
عندما يقرأ الأدوار التي لعبها الأمويون وكذلك الأساليب التي اتبعها العباسيون لتركيز هذه 
العقيدة ‏ أي احترام الصحابة وعدم الانتقاد منهم والقول بعدالتهم بلا استثناء ‏ يرى بوضوح 
م أنّ الهدف الأساسي هو عدم وصول الناس إلى الأفعال الشنيعة التي ارتكبها الحكام 
0 د النبي ا تجاه الإسلام والأمة الاسلامية. وإذا كان معاوية وعمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة وبُسر بن أرطاة وغيرهؤلاء من الصحابة وقد تولوا أمارة 
المسلمين وحكموهم فكيف لا يمنعون الخوض ونقد الصحابة؟! إذ لو كان ذلك أمراً جائراً 
لعرفهم الناس واتضح لديهم حقائق الأمور. ولكن علماءهم لم يسمحوا للناس ذلك. ومن 
كان يفعل ذلك يسموه كافراً وزنديقاًء ويفتوا بقتله وعدم تغسيله وتكفينه, وإِنّما يدفع بخشبة 
حتى يوارى في حفرته (انظر الصارم المسلول: ص16). وكانوا إذا أرادوا قتل الشيعة 
اتهموهم بسب الصحابة. 

والفوسيت اانه لكك لسن مق SSI ERTS‏ الها به كنف" 
تكفّر معاوية بن أبي سفيان و كلّ الصحابة الذين اتبعوه على سب ولعن الإمام أميرالمؤمنين 

علي بن أبي طالب من فوق المنابرء فسيجيبك الهم اجتهدوا فأخطأوا. 
ونحن نقول: إذا كان الاجتهاد أمراً مشتزوغاً فى الشريعة المقدسة قلا وجه لاختصاضةه 
بالصحابة والتابعين؛ لأنّ المناط في الاحتجاج والافتاء واحد. فلا فرق بين الصحابي 
والمجتهد المتأخّر زمانه عنهم. وعليه فالحكم يترتب على الموضوع على نحو القضية 
الحقيقية. أي كلّ ما صدق عليه عنوان الاجتهاد يترتّب عليه الحكم والفتوىء فالشيعة الاثنى 
عشرية إذا جاز لهم الاجتهاد في الأحكام كغيرهم من المسلمين فلهم أن يجتهدوا ويفتوا 
عسي الأدلة الفررعية وار سب اعداء الغترة الظاهر تمق الصحابة ويره انها أن 
تت اجتهادهم في ا تآبت بالأدله القطعية من الكتاب والستة النبوية: فان العو وجل 
يقول في كتابه العزيز: #إِنّ الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم 
ع 


المتقدم على العترة هالك كائناً من كان E POE‏ ا 


© عذاباً مهيناً» (سورة الاحزاب: 0۷). والمراد من الإيذاء في حق الله تعالى هو إغضاب 
النبي لاء لان الإيذاء لا يعني في شأن الله تعالى. 

وإيذاء النبي يشمل كل عمل يؤذيه ويوجب غضبه له مثل قوله 4 وال سل «فاطمة بضعة 
مني فمن أغضبها أغضبني» (صحيح البخاري ج0: ص۸۳ ح737, كتاب فضائل أصحاب 
النبي ليا باب مناقب قرابة رسول اله الوا ). 

وكان بعض الصحابة قد شملهم الآية والحديث. فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده 
عن عائشة أنّها قالت في حديث: إِنّ فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها.... فأبئ 
أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً [أي من فدك] فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك 
فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت... (صحيح البخاري ج ۵: ص 07؟, ح؛ 7١‏ كتاب المغازي» 
باب غزوة خيبر). فإنّ هذا الحديث صريح في أنّ أبابكر قد أغضب فاطمة بسبب رد دعواهاء 
ومعنى وجدت: أي غضبت على أبي بكر بعدم تسليم الفدك إليها وانّ سبب هجرانها لأبي 
بكر وعدم تكلمها معد هي غضبها عليه. حتى ماتتئلّلا ودفنها زوجها سراً : في الليل بوصية 
منها دون أن ودن بها أبابكر. 

وإذا كان رسول الله ينكد يغضب لغضب يضعته الزهراء ويتأذى بأذاها. فمعنى ذلك أن" 
O‏ سيا لإيذاء النبي 49 ا بأغضاب فاطمة غا . ولا شكٌ أن الآية الكريمة تشمله 
بالصراحة. 

ان هناك أدلّة قاطعة بأنّ الرسول الأعظم ,لبك قد لعن بعض أصحابه. وذلك عندما 
جهز في أواخر أيامه جيش أسامة بن زيد وجعل فيه المهاجرين والأنصار و ممن کان في 
الجن له وعمر وأبوعبيدة بن الجراح (انظر الطبقات الكبرئ لابن سعد ج4: ص18. 
وتاريخ مدينة دمشق ج ص 77 في ترجمة أسامة بن زيد). ثم أكد على إنفاذ ذلك الجيش 
ا نت ف قن حرفن ا الملل ال رای 2 
وقد ذكر قصة تجهيز هذا الجيش بصور متقاربة في المضمون علماء أهل السنّة والجماعة 
حتى في صحيح البخاري في كتاب الصحابة باب مناقب زيد بن الحارثة. وفي كتاب 
المغازي باب بعث النبي أسامة بن زيد في مرضه ا الذي توفي فيه وغيره. وقد أكد 
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4۲ اميه ارا الا و م 0 ا مهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


اروها ج بن یه تسقق بال 2 

ومنها: ما نقله النووى عن غالب علمائهم من تجويز الخطأ على خير 
الرسل 2 فيما لم ينزل عليه فيه وحيء وقد عرفت مخالفتهم في هذه؛ لما نهنا 
عليه في مسألة اجتهاده' ''. وغير ذلك من آية: #ومن يطع الرسول فقد أطاع 
40" و کر فد[ غل ورت 
طاعته ومتابعته ٤‏ فإنّهِ لو فرض كونه يخطئ لما فرض سبحانه طاعته مطلقاًء بل 
لقيدها في صورة عدم الخطأ. 

ومنها: مانقله صاحب المختصر (° 


© جميعهم على أنّ الصحابة طعنوا في تأمير أُسامة ولم يخرجوا معه حتى توفي رسول 
لله يبك (انظر الملل والنحل للشهرستاني ج١:‏ ص ١؟.‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ج ۲: ص ۲۰) فشملهم لعن النبي ااا واذا كان قد شملهم لعن النبي يكز فيستحقون اللعن 
والس من جميع المسلمين لا محالة. 

.۲٤۲ تقدّم ذكره: ص‎ )١( 

(۲) النساء: ۸۰ 

(۳) الحشر: ۷. 

)٤(‏ كقوله تعالى: #اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم* (سورة النساء: 09) وغيرها 
من الآيات. 

(5) وهو كتاب مختصر الأصول لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المعروف بابن 
الحاجب النحوي الأصولي صاحب المؤلّفات في النحو والصرف و الأصول ومن كتبه الأمالي 
والكافية في النحو والشافية في الصرف ومختصر الأصول في علم أصول الفقه وغير ذلك 
كان أبوه جندياً كردياً حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي فاشتغل ابنه في صغره بالقاهرة 
بالتعلّم فأخذ عن الشاطئ وسمع البوصيري وجماعة ولزم الاشتغال حتى برع في الأصول 
والعربية وكان من الاذكياء. ثمّ انتقل إلى الاسكندرية ومات بها سنة 147 ه(انظر سير أعلا 
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ااي مالي وغوه من عمش ع فاق 
E‏ هيبا EEN SN‏ 


+ النبلاء ج۲۳: ص٤٦۲‏ رقم .٠۷١‏ وتاريخ الاسلام له ج۷٤:‏ ص75" والوافي بالوفيات 
للصفدي ج19١:‏ ص 57١‏ والكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ج١:‏ ص ؛ 10. وغير ذلك). 

)١(‏ وهو القاضي عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي. الشافعي العضدي الايجي. كان 
من علماء دولة سلطان محمد المعروف بشاه خدابنده المغولي. وتولى القضاء بديار فارس 
إلى أن ات بقاضي القضاة في مدينة شيراز ويقال: إّه كان من أهل النصب متعصباً معانداً 
للشيعة الإمامية؛ له كتاب شرح مختصر ابن الحاجب» وله كتاب المواقف في علم الكلام 
الذي شرحه المحقق الشريف الجرجاني. وله كتاب العقائد العضدية التي شرحها الدوانيء 
وهو جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي المتوفى سنة 404 ه. ومات العضدي في السجن 
سنة 707 ه (انظر الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ج؟: ص ).٤۷۲‏ 

(؟) وهو سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبدالله الهروي الشافعي التفتازاني تلميذ قطب الدين 
الرازي والقاضي العضدي الايجي وهو صاحب التأليفات. منها: كتاب المقاصد في الكلام 
والشروح على الشمسية للكاتبي. وعلى العقائد النسفية. وعلى الأربعين النووية. وعلى 
تلخيص المفتاح» وعلى تصريف عبدالوهاب إبراهيم الزنجاني, وله حاشية على شرح 
مختصر الأصول للعضدي توفي سنة ۷۹۲ ه وقبره بسرخس.ء والتفتازان قرية كبيرة من 
نواحي خراسان (انظر الكنى والألقاب ج؟: ص ١؟١1١).‏ 

(۳) انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب: ص 07 في مبحث 
الإجماع. ط دار الكتب العلمية بيروت .٠٤١١‏ وشرح منتهى الوصول (مختصر الأصول) من 
القاضي العضدي ج؟: ص 7, ط دارالكتب العلمية بيروت ٠٤٠١‏ ومعه الحاشية على 
شرحه للتفتازاني في نفس المجلد و الصفحة. وكذلك الآمدي ذكر ذلك في كتابه الأحكام 
ج١:‏ ص ١۵٤۲ء‏ وغير هؤلاء. 

)٤(‏ وذلك لأنّه أَوَلةً لا دليل على حجية الاجماع من حيث إِنّهِ إجماع من الكتاب والسنّة. ولو 
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4٤‏ ا دا متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 


© قيل بأنّهم استدلوا على حجّية ذلك بما روي عن النبي بحا من قوله: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» قلنا: إِّه لو صح إِنّما هو خبر واحد والأخبار الآحاد لا تبت بها حجية الإجماع؛ 
أن غير الواخه لكيويحب علماء ویز SNA‏ 
وإن قيل: إِنّ الرواية مما قام عليه الإجماع. 
فنقول: إِنه دور واضح؛ ل الإجماع لا يثبت بشت الا بهذا الخديف :ولا يفيت الحديت إل 
بالإجماع فيقف صحة كلّ واحد منهما على صحّة yS‏ 
وإن قيل: إن الحجية من باب حصول العلم منهء 
مسي ا ل ا هذا. 
1 وما e‏ وفعله وتقريره. ey‏ مركن إلى 
فا 
)١(‏ وهو قول النبي 47 يكنا كد «إني تارك فيكم الثقلين ما إن ¿ تمشكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً 
كتاب الله وعترتى اهل بيتى. وهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». الحديث. وقد أخرجه 
أرباب الصحاح والمسانيد والسنن من أهل السنّة والجماعة وإليكم بعض مصادر هذا 
الخنية | العريف من كني اهل السئة والجماعة: 
١‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج۵: ص ١8١‏ و187. ج ۳: ص55. وج 0: 
صن ١85‏ عن أخحمد الزبيري الحَتال 
؟- صحيح مسلم ج۷: ص 177, كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي طالب 
عن طريق ابي خيثمة النسائي» وعن طريق سعيد بن مسروق عن زيد بن ارقم 
٣‏ سنن الترمذي ج :٥‏ و ا رو د عن العم س عة عن ابی سكيد 
٤‏ المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري ج: ص۹١٠‏ عن أبي 
الطفيل عن زيد بن أرقم وأيضاً عن مسلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن ابن واثلة 
¢ 


rL‏ م ف عير aE‏ ا حم oe‏ لت ا 
ورا ".وكين قلقو تهنا" وو فك دلت ل وخوت 
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-الطبقات الكبرى (لابن سعد) ج١:‏ ص ١14‏ عن محمد بن سعد الزهري. 

1 حلية الأولياء (لأبي نعيم) ج١:‏ ص 700 عن حذيفة بن أسيد القفاري. 

۷ سنن الدارمي ج ۲: ص 47١‏ بسنده عن زيد بن أرقم 

۸ الخصائص للنسائي: ص57 بسنده عن زيد بن أرقم 

٩‏ تفسير الدرالمنثور ج!: ص ٠١‏ عند تفسير قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» 
وفي ج1: ص۷ عند تفسير قوله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ‏ 

٠‏ المعجم الصغير للطبراني ج١:‏ ص١۳٠‏ عن طريق عباد بن يعقوب الرواجني 
اا و کن أبي سعيد الخدري بطرق عديده 

:0 المعجم الكبير ج ۵: ص ۱۷۰ وص ۱۷۱ عن زيد بن ثابت بطرق عديده. وج‎ ١ 
ص 186 و ص181 و ص۱۸۷ و ص۱۹۰ و ص۱۹۲ عن زيد بن أرقم بطرق عديدة‎ 

١١‏ مجمع الزوائد (للهيئمي) ج1: ص7١١‏ عن 5 هريرة وعن زد بن أرقم وض 
ااه E‏ المي 

5 سير الكتير لار زازق ذيل قوله تعاليء #وَاعتضئُوا يحل اله غا (ستورة 
آل عمران: )٠١7‏ وغير ذلك. 


)١(‏ وهو قول النبيوَلبْكد: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك 


أو غرق» وهو حديث صحيح متفق عليه بين علماء الفريقين» ورواه من أهل السنّة والجماعة 
ان بن حنبل في مسنده ج ۳: ص ١‏ و۱۷ و51. والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
ج ۲: ص .۳٤۳‏ وج : ص .١0١‏ والحمويني في فرائد السمطين ج ۲: ص .۲٤۲‏ والطبراني في 
معجم الصغير جا: ص٣۱۳۹‏ . والهيئمي في مجمع الزوائد جا ص18 .١‏ وابن حجر في 
صواعقه: ص "؟. والفخر الرازي فى تفسيره عند تفسير أية المودة. والشبلنجى فى 
نورالأبصار: ص .٠١5‏ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: 8. ومحمد بن طلحة 
الشافعي في مطالب السؤول: ص .٠١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ج٤:‏ ص٠٠۳٠‏ والخطيب 
البغدادي في تاریخه ج 1 :١‏ ص٩۱‏ . والمحب الطبري في ذخائر العقبى: ص .٠١‏ وابن 

¢ 


۲۹٦‏ ام يا ارا و امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


المتابعة للعترة أهل البيت220 ومن لم يتبعهم هالك. والجماعة متفقون على نقض 
هذه الشنن» وهي حجة عندهم» فهم ملزمون بهاء ولكتهم خالفوها بمتابعتهم من 
خالف أهل البيت في الدينء فقد شملهم الوعيد بقوله سبحانه: ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى 4... الى آخره! "» وبقولهيللكة: «ستة لعنتهم 
ولعنهم الله وكلٌ نبي مجاب»“ الخبر. 


2 والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ص ١١6‏ و ص "ا0. والالوسي في روح المعاني ج0': 
ص ٠١‏ وغيرهم. 

:وهو قل ای 0 ھن اسه أن يخا حهاتق ورت مما وسكن ج عدن غرنها 
وض فليوال علياً من بعدي وليوال وليقتد بالأئمة من بعدي فإنّهم عترتي خلقوا من طينتي». 
(حلية الأولياء ج١:‏ ص۸1 وتاريخ مدينة دمشق ج٤:‏ ص ١‏ 11. وينابيع المودة ج :١‏ 
ص ۳۷۹ ح۳. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج3: ص17١.‏ وكنز العمال ج :١7‏ ص ٠١7‏ 
وغير ذلك. 

(۳) سورة النساء: .1١0‏ ووجه الاستدلال بها أنّ عبارة يشاقق مأخوذة من مادة «شقاق» وهي 
بمعنى المخالفة الصريحة المقرونة بالحقد والضغينة وتؤكد جملة «من بعد ما تبين له الهدى» 
هذا المعنى أيضاً. وتدلٌ على حرمة المشاقة, فقد جمع الله تبارك وتعالى في الآية بين مشاقة 
الرسول لا وام غير سبيل المؤمنين في الوعيد. فظاهر الآية يقتضي وجوب متابعة من 
هو موّمن حقيقةء وعليه فان كل الزعامات في الدول الإسلامية بعد وفاة رسول الله ر غير 
أيام حكومة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبلا هي قد شاققت الرسول وسلكت سبيل غير 
الو و فو الات وال اذ من شالك فة الطاهزه فة خان الر شرل شن عدا 
تبين له الهدی» واتبع غير سبيل ل بالله ورسوله. لتو صیته ااا امته في الحديث 
المتواتر لدى الفريقين من قولهيَلبْكة: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عترتي... وحديث 
السفينة وغيرهما مما تقدم وما لم يذكرها المصنف رحمه الله في المقام. 

1 کا الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص٠۳‏ وج ؛: ص 1١‏ وعمرو بن أبي 
عاصم في كتاب السنة: ص ١54‏ ح۳۳۷ والسيوطي في الجامع الصغير ج۲: ص1 ح ٤٦٦٠‏ 
کنا العماا. < :۱٦‏ ص .۸۷۰ 54١٠75‏ وغبد ذلك. 


حكم من حارب الامام علي ااا i EO‏ 


ومنها:حكمهم بأنٌّ أهل الجمل وصفين مسلمون بعد علمهم بمحاربتهم إمام 
زمانهم الذي ثبت في حقّه الخبر المروي عن طائفة من الصحابةء وهو ثابت في 


صحيح مسلم» وقد دل على حصر المحبٌ لعلي ل بالمؤمن ومبغضه بالمنافق7". 
وما لد عقي ا ع رفاك ی سول ا 


الى سا زین هاه تة هو فی غابد :رجات الفاق ٠‏ وقد ت ةم 


)١(‏ انظر ضصحيح مسلم ج١‏ ص١1‏ / كاب الاينمان / باب الذليل على ان حب الانضار 
وعلي ٤ا‏ من الايمان. 

(۲) الطغام كاليحاب والجراد. بمعنى الطغاة والأوغاد من الناس وأراذلهم الذين لا منزلة لهم 
في الناس بل أَنّهم من سفلتهم. لاحظ تاج العروس 8: ۳۸٠‏ مادة: «طغم». 

(۳) لاشك أنّ مقتضى الروايات الواردة عن النبي لا الدالة على أنّ حب الإمام أميرالمؤمنين 
علي بن ل طالب علامة الإيمان وبغضه علامة الكفرء والنفاق هو وجوب حبّه اليْة. ولا 
شك أنّ الحبٌ بهذا المعنى يلازم وجوب إطاعته وقبول ولايته. كما أن مقتضى قوله تعالى: 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني © (سورة آل عمران: .)۳١‏ فان الله سبحانه وتغالى يقول: إذا 
كنتم تحبون الله فيجب عليكم أن تظهروا أثر حبكم في أعمالكم وحياتكم. وأنَّ من يدّعي 
حب الله فعليه اتباع الرسولء والاتباع يعني إطاعة الأمر» كما في قوله تعالى: #وأنّ رتكم 
الرحمن فاتبعوني وأطعيوا أمري * (سورة طه: .)6١‏ وعليه فإنّ كل من لم يتبع الرسول 5اا 
فهو غير محب لله أن في اللارم ينسم ني الخاروم وفي المقام حيث إن الرسول 
الأعظم رح جعل حب الإمام أمير المؤمنين اكا في الحديث علامة لإيمان الشخص, 
فيعرف منه أن المقصود بالحب فيه هو الحب الملازم لوجوب طاعته وقبول ولايته والاعتقاد 
بإمامته باعتبارها شرطاً في إيمان الشخص. ودخوله في جملة المؤمنين الذين نعتهم الله 
تعالى بقوله في كتابه الكريم: *أولئك كََبَ في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا 
إنّ حزب الله هم المفلحون* (سورة المجادلة: ۲۲). 

وإذاكان نحت الإمام أميرالمؤمنين 321 علامة الايمان فيغرق :بذلك ايمآن الا شخاض .يما 


4" لح ا و ف لوه لصيو وكا نجنا فخياع الشبويعه فق رد على ابن كنمية 
في صحيحه حسب ما نقله السنّي فيما بعد ما دل على موت الجاهلية لمن خرج 
عن ا تعفن" !قثا تال كن كا روه راكفا من فس عا قل ي 
سلطان ذلك الزمان علياً!2ة. 

وخبر: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» 
هوات ف الجن وره يدل على کون المعاري ليا ا سن 


3 لهم من الدرجة. فكل ما كان الحبٌ أشد يكون إيمانه أعلى درجة. كما أنّ البغض يكون 
علامة للنفاق. فكلّ ما كان درجة البغض أشد يكون درجة نفاق الشخص أشد وأعظم. وذلك 
يظهر من كيد أعداء الإسلام ورفضهم الهداية وكيدهم لمن حمل لواءها ومحاربتهم مع 
الر سول 2 والخليفة المتضوت من قبلة أو التقاعد عن تضركه أو له أو يه وشتمة غلى 
المنابر وكلّها تؤدي إلى البغض. فكل ما كان البغض بالنسبة إلى الإمام أميرالمؤمنين ا أشد 
کارا تقاف عا كيه شين 

- ١١4 انظر منهاج السنّة ج١: ص‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري ج٤:‏ ص 5١6‏ ح5١٠٠.‏ كتاب الجهاد والسير. باب مسح الغبار عن 
الناس في السبيل. وصحيح مسلم ج۸: ص187. كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت. 

(۳) انظر كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ص١0.‏ ومسند أحمد بن حنبل ج/: 
ص ١1١‏ و ص ١74‏ واص5١5.‏ واج: ص و ص۲۲ وص .1١‏ و ج٤:‏ ص 114. وج 0: 
ص 6١؟‏ وص 7١7‏ وص ۳۰۷. وسنن الترمذي ج0: ص۳۳۳ ح۳۸۸۸. والمستدرك 
للحاكم النيسابوري ج ۲: ص۸٤۱‏ و ص۹٤۱‏ و ص00١‏ و ص101١.‏ وج ۳: ص 7380 و 
ص78 و ص ۳۸۷. والسنن الكبرى للبيهقي ج۸: ص 185. ومجمع الزوائد ج۷: ص 51١‏ 
و ص۲١۲‏ و ص .۲٤١‏ والمصنف لابن أبي شيبة ج۸: ص۷۲۳ ح .٠١‏ والسنن الكبرى 
للنسائي ج0: ص هلا و ص١٠٠‏ وص .١101‏ ومسند ابي يعلى الموصلي ج": ص۸۹ 
ح1314. وج ۷: ص 196, ح4181. وصحيح ابن حبان: ص 19؟. و ج۷: ص .59١‏ 
والمعجم الأوسط ج۸ ص .٤٤‏ والمعجم الكبير ج١:‏ ص 77١‏ وج :٤‏ ص ۸۵ و ص۱۸1 و 
:٥‏ ص ۲۲١١‏ . وغد ذلك. 
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الدعاة إلى النار ان عمال بن یا سین تبعت هومتتصرية وقد ] حارييي' 


e Te Ae . :‏ 
وخبر: «وانصر من نصره واخذل من خذله» ' دليل على نفاق حتى من لم 


ا صاحب رسول اله ينكد قتل بيد جنود معاوية وعماله في صفين 
تق كلمة للمحدتين والعلماء على أن وسؤل اله قال لمان يا عمان تلك الفنة 
انظر صح البخاري ج 3: ص۲۰۷ / كتاب الجهاد والسير باب مسح الغبار عن 
الناس في السبيل. فأصحاب معاوية بنص هذا الحديث هم الفئة الباغية. 
وق اسعدل أثية الفقه والفسين من فلا أهل النشنة والجماعة قرله قال * وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتنوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما على الآخر فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله * (سورة الحجرات: )4١‏ على وجوب قتال أهل البغي: 
منهم: الشافعي فإنّه استدلٌ بها على وجوب قتال أهل البغي (انظر سنن البيهقي ج۸ 
ص .)18١‏ 
ومنهم: القرطبي قال في تفسيره: إِنّ هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم 
بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين... (تفسير القرطبي ج7١:‏ ص717). 
ثم إه قال الزيعلي في كتابه نصب الراية (ج٤:‏ ص 15): وأمًا الحق كان بيد علي في 
نوبته. فالدليل عليه قول النبي بكر امار شلك الفقة الباغية ولك كلف انه كان مع علي 
وقتله أصحاب معاوية. قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد: وعلي - رضي الله عنه ‏ كان 
إماماً حقّاً في ولايته. ومقاتلوه بغاة... 
اقول ه وهتاك أقوال كقيرة مو سلماء اهل اة الا عة قد اند لوا با ار انات 
الصريحة على أنّ معاوية بن أبي سفيان قد خرج على إمام زمانه وخلع ربقة الإسلام من 
عنقه وأهان سلطان الله ويلقى الله ولا حجة له. والنصوص التي استدلٌ بها على وجوب قتله 
كثيرة. ولمن يريد التحقيق حول الموضوع فليراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني رضوان الله 
تعالى عليه ج :٠١‏ ص ۲۷۲. 

(۲) انظر مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص .1١15‏ ومشكل الآثار للطحاوي ج ؟: ص8١‏ ومجمع 
الزوائد ج؟: ص ٠١4‏ و ص ٠١6‏ وص .٠١8‏ والسنن الكبرى للنسائي ج۵: ص5١1,‏ 
ح 8185 و 8184 و ص٤٥۱‏ ح۲٤٥۸‏ وخصائص أميرالمؤمنين للنسائي: ص”١٠- .٠١5‏ 
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۳.۰ وو اميه ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


يحارب معه ولم يحاربه. فإِنٌ من خذله الله ليس بمسلم! ١‏ فعلم مخالفتهم وتركهم 
لهذه السنن جميعها في حكمهم بأنّ من حارب علياً!32 مسله!"' قال سبحانه: 


2 والمعجم الكبير للطبراني ج٤:‏ ص7١.‏ وج 0: ص ؟157. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ج۲: ص ۲۸۹. وج ۳: ص۲۰۸. و ج۱۳: ص1973. و ج۱۸: ص "ل. ونظم در السمطين: 
ص۱۱۲. وشواهد التنزيل ج١:‏ ص۲۰۱ و ص 500 و ص108. و ج۲: ص ۳۹۲. وتاريخ 
مدينة دمشق ج47: ص۲۰۷ و ص۰۸١۲‏ و ص .٠٠١‏ و البداية والنهاية لابن كثير ج0: 
ص 71١‏ و ص۲۳۱. وينابيع المودة ج۲: ص۲۸۲ و ص۲۸۳ وص ۲۸۲. وكنز العمال 
ج۱۱: ص۰۹٦‏ 759152 و ص 3٠١‏ ح١75901‏ و ج۱۳: ص۱۳۱ 7114117 و 
ص۷٥۱‏ ح ۳٣٤۸٦‏ وغير ذلك. 

)١(‏ وذلك لار“ فول يبد «أخذل من خذله يشمل حتى لمن قعد عن نصرة الامام 
ا ال الهو موحي لخدن اطا فة الغا اة ومن قزل عاد 
النبي كلتك عليه ليس بمسلم؛ لأنّ الدعاء على مسلم حرام وذلك لا يصدر من المعصوم, 

لاتق غلك الناحك | علا أهل ال و ااا فة ق اوا فنا ارتكبة الصا فن 
المعاصي وإن كانت كبيرة» فيقولون: إِنّ ما ارتكبه الصحابة من الذنب والظلم والطغيان قد 
صدر منهم عن اجتهاد وتأويل, > ومن ذلك بغي معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
وعائشة وغيرهم على الإمام اا بن أبي طالب اث وقد قتل معاوية خيرة 
الصحابة كعمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت وحجر بن عدي.... ولنسمع إلى قول بعضهم في 
التاويل والدفاع عن معاوية واحزابه. 

قال ابن حجر في صواعقه: (ص۳۲۸) وفئة معاوية وإن كانت هي الباغية. لكنه بغي لا 
ھی در ع رل دة الا 

أقول: ولا ندري كيف لايقول ابن حجر بتأويل ومعذورية بعض الصحابة الذين اشتركوا 

في قتل عثمان بن عفان فإنّه أخرجهم عن هذه القاعدة في رأيهم واجتهادهم بقتل عثمان 

حيث قال: في صواعقه: (ص٠۳۲)‏ الذي ذهب إليه كثيرون من العلماء أنّ قتلة عثمان لم 

يكونوا بغاة. وإِنّما كانوا ظلمة وعتاة؛ لعدم الاعتناء بشبههم. ولأنّهم أصرّوا على الباطل بعد 
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9 كشف الشبهة وإيضاح الحق لهم. 

أقول: أُوّلاً أن هذا الرأي في قتله عثمان ينقض قاعدة عدالة جميع الصحابة؛ لأنّ هذا 
اعتراف بان بعض الصحابة قد فسقوا بقتلهم عثمان كما يدعون. 

وثانياً: أليس أنّ الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب يا قد أتمّ الحجة على معاوية 
بكتابه ودعاه إل ما 7 به اله تبارك تعالى من رفع الخصومة بالكتاب العزيز والسنة النبوية 
الكريمة (انظر تاريخ الطبري ج٤:‏ ص٤‏ - 5. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج:: 
ص )١4‏ فقال بإ في كتابه: «ألا أي أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه وحقن دماء هذه 
الأمة». 

ولكن معاوية لم يقنعه الكتاب والسنّة فبادر إلى محاربة إمام زمانه فصار من القاسطين 
وهو يرأسهم. وقد شمله قوله تعالى: #وأما القاسطين فكانوا لجنهم حطباً» (سورة الجن: 
6 ثم إِنّه لم يكتف القائلون بالتأويل بهذا المقدار. فترقى بهم الحال ليدعوا أنّ للبغاة أجراً 
على بغيهم. 

قال ابن حزم: وعمار ‏ رضي الله عنه ‏ قتله أبوالعادية يساربن سبع السلمي» وقد شهد 
بيعة الرضوان. فهو ممّن شهد الله له بأنّه علم ما في قلبه وأنزل السكينة عليه ورضي عنه. 
فأبوالعادية متأوّل مجتهد مخطئ فيه باغ مأجوراً أجراً واحداً (الفصل في الأهواء والملل 
والنحل ج٤:‏ ص١١١)‏ انظر إلى أين أوصلهم عصبية العميان. وهل للسائل أن يسأل ما هو 
الملاك عندكم في التأويل؟ 

فإذا كان قتله عثمان قد قتلوا شخصاً واحداً قد خرجوا بذلك عن قاعدة التأويلء وأما 
معاوية الذئ:قتل جماعة من أبخيار الصحابة حينما سالط على المسلمين بقوة السيف وقاتل 
إمام زمانه فلماذا أُوَلوا بغية على خليفة الحق وزعموا أن عمله صدر عنه اجتهاد وتأويادً!!! 

فما هو المرجع في التبرير؟ 

ولذلك ترى أنّ عطبيتهم يجبرهم إلى القول بان ابن ملجم الذي قتل الإمام أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب اها كان متأوّلةً كما ورد عن البيهقي أنه قال: ولا خلاف بين أحد من 
الأمة أنّ اين ملجم قتل علياً متاوّلاً مجتهداً مقدراً على أنه على صواب (السنن الكيرى 

- 


۳۰۲ ال ا موا ره مشاه اتج امتهاع الشبريحة فى لوز على ابن تدمية 
#ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئك هم الظالمون #4" وقد نبهنا على خبر القضاة 
NE‏ 

وهذه نبذة من عمدة مخالفتهم ومشاقاتهم وعلى جميعها قد بني تحقيقاً 
مذهبهم. 

فهذه عشر مخالفات فتدبّر وتصوّر حال من هذه مباني مذهبه فهل يصير 
نالعا للشو ية وجتارياً على عام ها قداجاءت يمن الحتنائل؟ ت تر سن غلا 


إنصافهم. 
وأمّا مخالفاتهم في الفقه فيعسر حدّها وعَدَّها ولتُشير إلى نبذة منها هنا: 
فمنها: ذهاب أربعة فقهائهم المعروفين الذين قد حصر تقليدهم فيهم إلى 

کون عَسل الرؤوس يُجزي في وضوثهم لصلاتهم عن مسحها!"'. وهو مخالف 


3 للبيهقي ج6: ص288). فالحق أله لاملاك في تأويل إخطاء الصحابة إلا ولاء المؤرّخين 
وبعض العلماء إلى الوضع السياسي الغالب وإظهاره بصورة عدالة الصحابة وما شاكل ذلك من 
الأباطيل الذي لا يسمن ولا يغني من الجوع. فلاحظ. 
)١(‏ سورة المائدة: 0غ. وقال تعالى: #من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون © (سورة 
المائدة: )٤٤‏ وقوله تعالى: #ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون* (سورة 
المائدة: .)٤١‏ 
(۲) تقدّم ص ۲۸۵. 
(۳) لقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (للجزيري ج١:‏ ص0۷) عند بيانه وضوء 
الحنفية: و إذا غسل رأسه مع وجهه أجزأه عن المسح. 
وعن وضوء المالكية ج١:‏ ص88 قال: الفرض الرابع مسح جميع الرأس من منابت شعر 
ااا الفا ن ال 
علماً بأنّهم يشترطون أخذ ماء جديد للرأس وبإمرار المكلف يده من منابت الشعر إلى 


السنن التي رووها في الوضوء وخالفوها CTE‏ 151 1 1 1 ا ا 


لنص الفرقان العظيم!'. وللسنن التي هم رووها في ذلك. ولما رووه من فعل 
النبي تاوا في و ضوئه من مسحه دون NES‏ 


O Nm 
ولو قالوا: «الغسل» هكذا يشمل المسح؛ لأنّه مسح وزيادة, قلنا: لا نسلّم أنّ كلّ مشتمل‎ 
على شيء يسمى باسم وهو داخل تحت عنوانه» فالسكنجبين مشتمل على السكر والخل‎ 

RET 

وقال الجزيري عن وضوء الشافعية (ج١:‏ ص :)1١‏ إذا غسل رأسه بدل مسحها فإِلّه 
يجزئه ذلك. ولكنّه خلاف الأولى. 

وقال عن وضوء الحنابلة (ج١:‏ ص ؟1): وغسل الرأس يجزي عن مسحها بشرط إمرار 
اع اي 
)١‏ قال الله تعالى في كتابه العزيز: *يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
e‏ إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين...» (سورة المائدة: 1). 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء نقلاً عن ابن 
عباس وعبدالله بن زيد عن النبي 6لا شاه كن هران معان بق عفان تدترا 
عثمان دعى بوضوء فأفرغ على يده من انائه فغسلهما ثلاث مرات. ثمّ أدخل يمينه في 
الو و تيف اى واس ات عسل ويه دا ويديه إلى المرفقين» ثمّ مسح 
ا ثم ۾ قال: رأيت رسول الله بش يتوضأ نحو وضوئي. (صحيح البخاري جا: 
ص ١17‏ ح (۱٦۰‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله ج١:‏ ص .١1١‏ 
وأحمد بن حنبل في مسنده ج :٤‏ ص 57. وأخرج أبو داود في مسنده بسنده عن عمروبن 
يحيى المازني عن أبيه أله قال عبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني: 
هل تستطيع 1 تريني كيف كان رسول لله کو يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم» فدعى 
بوضوء» ٠‏ فأفرغ على يديه. ثم تمضمض واستنثر لاا ال بوجي لان ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين. ثمّ مسح رأسه بيده... (سنن أبي داود ج :١‏ ص 74 وأخرجه الترمذي 
في سننه ج١:‏ ص 50, ح7". والنسائي في سننه ج١:‏ ص ./١‏ والبيهقي ى عيتئة الكنيرىق 

ع 


۳.٤‏ العو لعو مانا ا ا د د امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


ومنها: تحليلهم ذبيحة أهل الكتاب'. وهو مخالف لنص الفرقان العظيم, 
فإنّه سبحانه قد حصر فيه في سو رة المائدة الحليّة بما قد ذكاه المؤمنون' "» وهذه 


3 ج١:‏ ص1۲). إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في هذا المعنى كما ورد عن ابن 
عباس أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان انظر كنز العمال ج4: ص۳۳٤‏ ح ٠‏ 5584).: وغير ذلك. 

)١(‏ قال النووي في كتابه المجموع: ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا... 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء. وحكاه ابن المنذر عن النخعي وحماد بن سليمان وابي 
حنيفة. وأحمد. وإسحاق وغيرهم... (المجموع ج ۹: ص۷۸). 

وقال الشافعي في كتاب الأم: من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت 
ذبيحته وحل نساؤهم (كتاب الأم ج٤:‏ ص ۲۸۹) 

وقال النووي: فرع» ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الإسلام, 
وهذا لا خلاف فيه. ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (المجموع ج1: ص۷۹) وإلى غير ذلك 
ممّا جاء في كتبهم. 

(۲) وهو قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إل ما ذكيتم...* (سورة المائدة: "). هذه الآية 
الشريفة تبين لنا الشرط الأساسي في تحقق الذبح الشرعيء وهو أن يكون الذابح مسلماً؛ إذ 
الآية أسندت التذكية إلى المكلّف المسلم بقوله تعالى إلا ما ذكيتم4. ومعنى ذاك إلا ما 
ذبحتم وقطعتم الأوداج وذكرتم اسم الله عليه (انظر مجمع البحرين: مادة «ذكاة»). 

فمدلول الآية شرط في تحقيق الذبح الشرعيء» فإن كان هذا الشرط موجودا في الذبيحة 
لأصبحت حلالاً؛ لأنّها قد ذبحت وفق الآداب والتقاليد الاسلامية. وذلك قوله تعالى: إل ما 
ذكيتم © بعد ذكر موارد التحريم مباشرة. 
وير بعطى المفقرين أن هذا الاتتتناء خض القن الاين أ :ذلك الذى عام فحت 
غنوآن.ما أكل السبع: ولكن أغلب المفشرين والفقهاء يرون أن الاستغناء يشمل تجميع الأنواع 
المذكورة 5 ألاية. 
ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الموسوم ب(جامع البيان ج1: ص18) بعد نقله 
القولين قائلاً: أولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأَوّل. وهو قوله: #إل ما ذكيتم * 
e‏ 


مخالفة أهل السنة للسنن القطعية ع مب ل نيوان د ادي ل مو ان لوو كبا اا ا 


السورة على ما ثبت عندهم محكمة ل يندع ياي 
ومنها: حكمهم بطهارة أهل الكتاب' "'. وهو مخالف لما ثبت في البخاري 


9 #وما لر انهه و اله وال دة والمتردية وا ونا 
أكل السبع *؛ لأنّ كلّ ذلك مستحق الصفة التي هو بها قبل حال موته... 

وذكر القرطبي في الآية ست وعشرين مسألة... ثمّ قال في المسألة السابعة: إِنّ قوله 
تعالى: #إلآ ما ذكيتم * نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور. وهو راجع إلى كلّ ما 
أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة. فإنّ الذكاة عاملة فيه؛ لان حق الاستتثناء أن يكون 
مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام. ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له... (تفسير 
القرطبي ج1: ص .)2١‏ 

إلى غير ذلك ممّا جاء في كتب التفسير والفقه. فظاهر الآية يبين لنا أن استناد التذكية لاب 
وأن يكون إلى المسلم المكلف بها والحكم الشرعي مترتب على الموضوع بهذا القيد والشرط 
المأخوذ في الموضوع من ناحية الشارع الأقدس, فلاحظ. 

)١(‏ قال القرطبي في تفسيره: إِلّه قام الإجماع على أنّ سورة المائدة مدنيّة (تفسير القرطبي ج1: 

000 

وقال الخازن في تفسيره (ج١:‏ ص618): سورة المائدة نزلت بالمدينة. إلا قوله تعالى: 
*اليوم أكملت لكم دينكم* فإنّها نزلت في حجة الوداع» ومنها ما نزلت عام الفتح. وهو قوله 
تعالى: #ولا يجزمنكم شنئان* (سورة المائدة: ؟) وكل ما نزل بعد هجرة النبي ينكد فهو د 
مدني . 

وأخرج السيوطي في تفسيره بسنده عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس أنّهما قالا: قال 
نشول انه 17 والنها لانن احن القران اذ فا نحلو اوس وا انيه ا 
المنثور ج ؟: فن اول a‏ 

(۲) لقد حكم فقهاء أهل السنّة والجماعة بطهارة أهل الكتاب. وذلك مذكور عندهم في مختلف 
أبواب الفقه قال ابن حزم في باب الأسار: سؤر الكافر أو الكافرة. وسؤر كل ما لايؤكل 
لحمه... فهو طاهر حلال (المحلى ج١:‏ ص7١15).‏ 

وقال ابن قدامة: سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً.. (المغني لابن قدامة ج :١‏ 


اق .......... مفهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية 
سے ١‏ 
ومنها: حكمهم بوقوع ثلاث [تطليقات] فيما لوقال الرجل لزوجته: أنتِ 
الق 


Em 

وقأل الشرحسى» سور ا دمن ظاهريح وكذلف وز التشيرك:عهدنا...[التشوط عا 
ص۷٤)‏ 

وقال أبو بكر الكاشاني: أَمّا السؤر الطاهر على طهارته فسؤر الآدمي بكلّ حال مسلماً 
كان أو مشركاً. صغيراً كان أو كبيراً (بدائع الصنائع ج :١‏ ص 15) إلى غير ذلك. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح باب صيد القوس بسنده عن أبي 
ثعلبة بن الخشنيّ قال: قلت: يا نبي الله إا بأرض قوم من أهل الكتاب أفناكل في انيتهم 
وا رقن اعد بقوسي وبكلبي ليس بمعلم وبكلبي المعلّم ما يصلح لي؟ قال: اماما ذكرت 
من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فبها. 
رقا صت قرست فذكرت امم الله فكل ,وساصينت كلك المع فرت اس انكل وا 
صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكُل» (صحيح البخاري ج۷: ص٥٦۱‏ ح۳۸۸ 

إن هذا الحديث يدل بالصراحة على أنّ انية أهل الكتاب ليس بطاهر وقد نهي 
النبي احا عن الأكل فيها إن وجدوا غيرهاء وإن لم يجدوا غيرها فأمر لكا بغسلها ثم 
الأكل فيها. وانظر نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار للشوكاني ج١:‏ ص 50 -11. 

(1) إن من المسائل التي أدت إلى مخالفة النصوص الشرعية القطعية هي مسألة الطلاق ثلاثاً 
دفعة واحدة أو دفعات في مجلس واحد. بأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً أو 
يكرره دفعات ويقول في مجلس واحد: أنتٍ طالق, أنتٍ طالق, أنتِ طالق. فتحسب ثلاث 
تطليقات حقيقة وتحرم المطلقة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره. هذا ما عليه المذاهب 
الأربعة من أهل السنّة والجماعة (انظر الفقه على المذاهب على الأربعة ج٤:‏ ص ١1؟)‏ 

أقول: ومع غض النظر عن خلفيات هذه النظرية من تعقيد الحياة الزوجية وتمزيق صلات 
الأرحام بين الزوجين هي مما تعارض نص الكتاب والسنّة النبوية القطعية, قال الله تعالى في 
e‏ 
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3 كتابه العزيز: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما اتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعدٌ حدود الله فأولئك هم 
الظالمون # فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح رونا غيزة فإن طلّقها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله بينها لقوم يعلمون (سورة البقرة: ۲۲۹ ٠7؟).‏ 

فان قوله تعالى: #الطلاق مرتان > والمرة يمعنى الدفعة مأخوذة من المرور؛ للدلالة على 
الخد سن الففل: كنا ار دوالك موا ونا وم اعارا تفرد جمالك واا 
مرتان» معناه: الطلاق دفعتان أي أنّ الرجل إذا طلّق أَوّلاً مّ رجع ثم طلق ثانياً فإن رجع 
فإمساك بمعروف أي بحسن المعاشرة بأن يرجع إليها بنوع من أنواع الالتئام ويتم به الأنس 
وسكون النفس الذي جعله الله بين الرجل والمرأة أو تسريح بإحسان أي بالطلقة الثالثة - 
ولا يجوز له الرجوع أصلاً حتى تنكح زوجاً غيره. 

والتسريح أصله الإطلاق في الرعي المأخوذ من سرحت الإبلء وهو أن ترعيه السرح» 
وهو شجر له ثمر يرعاه الإبل. وقد استعير في الآية؛ لإطلاق المطلقة بمعنى عدم الرجوع 
إليها في العدة. والتخلية عنها حتى تنقضي عدتهاء وعليه فإن في تقيبد الإمساك بالمعروف و 
التسريح بالإحسان من لطيف العناية ما لا يخفى. حيث قيد الإمساك بالمعروف بمعنى 
الرجوع مع حسن المعاشرة. وقيّد التسريح بالإحسان. وهو بمعنى زائد على المعروف من 
الإحسان في حقهاء بأن لا يأخذ منها بعض ما تاها من المهر وأن يعمل معها معاملة متعارفة 
من غير السخط والغضب التي يعمل أحياناً بصورة الانتقام وإن كانت الشريعة المقدسة قد 
جوز له الأخذ من المهر. ولكنّ الأخذ منها ليس معاملة معها بالإحسان. ثم إن قوله تعالى: 
*فانٌ طلّقها فلا تحل له من بعد* متعلّق بقوله: و #الطلاق مرتان* فإنّ ما وقع بينهما من 
الجمل كلّها جمل معترضة» والمقصود هو إن طلقها بعد الطلقتين فلا يحل له من بعد ذلك 
الطلاق الرجوع حتى تنكح المرأة زوجاً غيره بالعقد الدائم ويدخل بهاء فإن طلّقها الزوج 
الثاني فلا جناح عليها أي على المرأة والزوج الأول - أن يتراجعا إلى الزوجية بالعقد 
بالتوافق من الجانبين. وليس بالرجوع الذي كان حقاً للزوج في التطيقتين الأوّليين» وذلك إن 

e 


۳۰۸ بام ةلو اماما ع4 ا متها الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


BEES 
ومن العجيب أنّ أهل السنّة جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم بما رأواء وليس الرأي تجاه‎ 
كتاب الله إلا تلاعباً به كما نص عليه رسول الله ٤ي في حديث رواه النسائي في سننه‎ 
(ج1: ص۲٤۱) بسنده عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلّق إمرأته‎ 
ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثمّ قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم؟» حتى قام‎ 

وجل وال يا سوك لاله ا 

وقال سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين: إِنَّ قول الرجل للمرأة أنت طالق إِنّما يؤثر 
فيما إذا كان عن جدّ لا لعب فيه فان الطلاق الثلاث بالمرة لعباً كما قاله البي ااا فيلغى 
عن أثره(انظر النص والاجتهاد للسيد شرف الدين: ص47 ؟). 

وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني قال في عمدة القاري (ج1: ص۳۷٥):‏ إِنّ الطلاق 
الوارد في الكتاب منسوخ. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعم رط لا ينسخ وكيف يكون 
النسخ بعد النبي//فكُة؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعاً 
والنسخ بالإجماع جوّزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب عام اليقين كالنص. 

فيجوز أن يثبت النسخ به... 
فعجباً واللّه كيف يجرأوا هؤلاء على هذه التأويلات الباردة التي لا يقبلها عقل ولا منطق, 
وإلا كيف يكون من يعارض كتاب الله وسنّة نبيّه من المجتهدين والله تعالى يقول: *ما كان 
لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» (سورة الاحزاب: )۳١‏ وقال عر من قائل: #ومن لم يحكم 

بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون* (سورة المائدة: ٤٤)؟!‏ 
ثم إن إذا كان نسخ بالإجماع كما زعمه العيني فكيف ذهب أبوحنيفة ومالك والأوزاعي 
والليث إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة» وقال الشافعي وأحمد وأبوثور: ليس بحرام 
لكن الأولى التفرق» وقال السندي: ظاهر الحديث التحريم؟! (راجع حاشية السندي على 
تق الاي ا 1101 وكش لحت اناده على النقيضين وهي لن تجتمع على 
الخطأ؟! 
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و وو 


3 ثم إِنّ الأمة لو أجمعت على أمر خلاف ما نطق به محكم القرآن أو السنّة النبوية هل 
تنقض ما هتف به الشارع الأقدس؟ مثلاً صلاة الصبح ركعتان فإذا قام الإجماع على أنّها أربع 
ركعات هل لنا مسوّغ لرفع اليد عما جاء في الشريعة المقدسة من ناحية الكتاب والسنّة 
القطفة وا خد كول اة ون اا کانوا يوون اوخا فى لابا وال وان مو بن 
الخطاب هو الذي قوّمها وأصلحها والعياذ بالله من الهذيان!!! 

)١(‏ لقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث بسنده عن ابن عباس 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله الوا كر وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إِنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. (صحيح مسلم ج :٤‏ ص 187). 

وأخرج بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه: أنّ أبا الصهباء قال 
لابن عباس: أتعلم إّما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي تاا وأبي بكر وثلاثاً 
من أمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. (صحيح مسلم ج :٤‏ ص .)۱۸٤‏ 

وأخرج أيضاً عن ابن طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هنالك ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ينكل كد وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلمًا كان في 
عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأ جازه عليهم. (صحيح مسلم ج؛: ص .)١184‏ 

وأخرج ابن الأشعث السجستاني في سننه بسنده عن طاووس: انّ رجلاً يقال له: أبو 
الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلق إمرأته ثلاثاً 
قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اه كل وأبي بكر وصدراً من إمارة 
غمر؟ قال أبن عباس #ثلى :كان الرخل اذا طلى مر ات لاا قبل أن يذبقل ها جعلوها واحدة 
علق عد ر شرل ا6 ا وصدراً من أمازة عدن خلمًا رای الان تقد ا بغرا ها قال: 
أجيزهن عليهم (سنن أبي داود ج١:‏ ص۰٩٤‏ ح۲۱۹۹). 

وأخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنه قال: لمّا كان زمن عمر قال: يا أيها الناس قد 
كان لكم في الطلاق أناة. وأنّه من تعجّل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. (ذكره العيني في 
عمدة القارئ ج :٩‏ ص077. وقال: اسناده صحيح) 

e 


۳1۰ فقوو و نه ال و ته ولعيو بام ادا منهاج اشر تة قى الرد على ابن دة 


ومنها: غسلهم الرجلين في وضو نهم وهو مخالف لظاهرالفرقان العظيه! 


2 وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم 
أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك. (كنزالعمال ج۹: ص٦۷٦‏ 147 3178). 

وَعن اخسن الضرق: أن عير بق الحطات كفب إلى أ موس الأشعرى لقت معت أن 
أجعل إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة. ولكنّ أقواماً جعلوا على 
أنفسهم. فألزم كلّ نفس ما ألزم نفسه» من قال لإمرأته: أنت علي حرام» ومن قال لإمرأته 
أنت بائنة. فهي بائنة. ومن قال: أنت طالق فهي طالق. (كنزالعمال ج3: ص71. ح ٤٤‏ ۲۷۹). 
إلى غير ذلك فانّها صريحة بأنّ حكم الطلاق كان ثابتاً في الشريعة المقدسة وعمربن الخطاب 
قد غيّره من نفسه. فلاحظ. 

)١(‏ قال الله تعالى في كتابه العزيز: *يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» (سورة المائدة: .)١‏ فان الله 
سبحانه وتعالى قد فرض في هذه الآية الكريمة للوضوء أربعة حدود. حدّان منها غسل, 
وحدّان منها مسح» ولا شك أن اقتران عبارة «أرجلكم» بعبارة«رؤوسكم» دليل على أن 
الأرجل يجب أن تمسح هي أيضاً لا أن تغسل. لأنّ عبارة «وجوهكم» تفصلها مسافة كبيرة 
عن عبارة «أرجلكم». ولذلك يستبعد أن تكون الأخيرة معطوفة على وجوهكم. فان الأقرب 
يمنع الأبعد. فلا مجال لعمل جملة «فاغسلوا». وما فتح اللام في «أرجلكم»؛ لأنّها منصوبة 
لمحل امسحواء وليست معطوفة على «وجوهكم». لما تقدّم من وقوع الفاصل بينهماء 
ولقاعدة النصب بنزع الخافضء وهي من القواعد المقبولة عند النحاة والمعمولة بها كما في 
القرآن في قوله: *وأعدٌ لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار* (سورة التوبة: .)٠٠١‏ 

وتقديرها تجري من تحتها الأنهار. فنصبت كلمة «تحتها» لحذف حرف الجرّ. وكذلك في 
قولك اله وا ار تومي فونه سن ا (سورة اغراف 1166 وقذيره اعفار 

موسى من قومه سبعين رجلا... 
فان كلمة «قومه» نصيت لحذف «من» الجارة لتلك القاعدة المذكورة. فهذه القاعدة 
جارية في آية الوضوء أيضاً وأنّ كلمة «أرجلكم» قد نصبت لحذف الباء. فتكون منصوبة 
بنزع الخافض. هذا وأنّ كثيراً من القرّاء قد قرأوا عبارة «أرجلكم» بكسر اللام (انظر أحكام 
ع 


مخالفة أهل السنة للنصوص في الوضوء ا ا ا 0 


ومنها: تجويزهم المسح في وضوئهم على الخفين!١'.‏ وهو مناف لكون 
Oa‏ 


2 القران للجصاص جح۲: ص١٤۲.‏ وتفسير السمرقندي ج١:‏ ص 419. وتفسير البغوي 
«معالم التنزيل» ج : ص۷٠۲.‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي ج١١:‏ ص17. والجامع 
لأحكام القران للقرطبي ج؟: ص 10.. وتفسير ابن كثير ج ؟: ص۲۷. وفتح الباري لابن 
حجر ج١:‏ ص .)1١0‏ وغير ذلك فإنهم صرحوا بأنّ الآية فيها قراءتين بفتح لام «أرجلكم» 
وبكسرها. وعلى أي حال فإنّ علماء أهل السئّة والجماعة اعترفوا بِأَنّ كلا القراءتين تدلان 
على المسح دون الغسل لما تقدّم من بيان محل إعراب أرجلكم في الآية, ولكنّهم قالوا: بأننا 
نعتمد في جواز غسل الرجلين في الوضوء بالسنّة المتخذة من أتباع الخلفاء. ونستند في 
الفتوئ بها ونرفع اليد بهذه السنّة عن ظاهر الآية. 

وهو كما ترى واضح البطلان. فإنّ الأخبار والروايات مهما تكون معتبرة لا يمكنها أن 
تكون مناقضة للقران الحكيم كما لا يخفى ذلك على احد. فلاحظ. 

)١(‏ ذهب فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة إلى جواز المسح على الخفين في 
الوضوء. غير أَنّهم اختلفوا في إطلاق الحكم وعدمه. فذهب بعضهم إلى جوازه في السفر دون 
الحضن :وده فض اخ إلى جوازه في السفر وفي الحضرء قال ابن رشد الأندلسي في 
كتابه بداية المجتهد (ج١:‏ ص ١0‏ 36): إِنّ سبب اختلافهم في الموضوع تعارض الأخبار 
في ذلك. وقال في موضع آخر: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار. ومثله قال الجزيري في 
كتابه الفقه على المذاهب الأربعة (ج :١‏ ص )١170‏ وغيره. 

ولا ندري كيف جاز لهم مخالفة نص القران بهذه الأخبار المتضاربة. ومن الواضح لدى 
الخبير أن القاعدة المعمول بها عند تعارض الأخبار أن يؤخذ بالخبر الموافق للقران ويترك 
غيره كما هو واضح ظاهر. 

(۲) قال الله تعالى: *وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » (سورة المائدة:1) هذه الآية 
الكريمة تقتضي ‏ صراحة ‏ وجوب المسح على الأرجل مباشرة؛ لأنّ المأمور به فيها المسح 
على الرعلين وان الف لس برجا فلا ندري هق أبن جاء حرا الت عل الح هه 
أنّ الآية صريحة في وجوب المسح على الرجل مباشرة. ولا يخفي على الخبير أَنّ هذه الآية 

¢ 


۳1۲ و ا ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


ومنها: تجويزهم الصلاة خلف الفاسق في الجملة'. وهو مناف لما دل 


2 من الآيات المحكمة من سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت على النبي لاء فقد أخرج 
الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين (ج؟: ص١١١)‏ بسنده عن عائشة أَنّها 
قالت لجبير بن نفير عندما حج فزارها فقالت له: يا نفير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم فقالت: أما 
انها اخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام 
فحرّموه. ثمّ قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه الذهبي في 
تلخيصه. وأخرج الحاكم نحو هذا الحديث عن عبدالله بن عروة قال بعد إيراد الحديث: إِنّه 
صحيح على شرط الشيخين» فأهل السنّة والجماعة تركوا نص القران في هذه المسألة أيضاً 

هذا وأعجب منه فتوى بعض علمائهم بجواز كفاية المسح على العمامة في الوضوء» فقد 
نقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل الآية الكريمة (سورة المائدة: 1) عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق والثوري والأوزاعي بأنّهم أفتوا بجواز مسح العمامة التي على الرأس في 
الوضوء. ولاحاجة إلى رفعها حين الوضوء. 

وف :الا يفف غا | خد بان العا غير الراسن می إذا كانت على لرا قان الا 
عرفاً ولغة يطلق على جزء من بدن الإنسان. وهو أعلى الأجزاء وقمة البدنء ويتشكل من 
العامة او كي ار د راا ف فة قناقن لف ع الاي دالخ اليناحف لو 
درس في المسائل والأحكام وجد بوضوح تام أنّ أتباع مدرسة الخلفاء مع العلم بأنّ أئمتهم 
أفتوا في بعض المسائل على خلاف ما أنزل الله تعالى يتبعون آرائهم الباطلة وفتاواهم 
الشنيعة فى معالم دينهم. وهذا ممّا يقضى به عجب العجاب. 

)١(‏ قال ابن حزم: ذهبت طائفة إلى أنه لايجوز الصلاة إلا خلف الفاضل. وهو قول الخوارج 
والزيدية والروافض» وجمهور المعتزلة وبعض أهل السئّة. وذهبت طائفة الصحابة كلّهم دون 
خلاف من أحد منهم» وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم» وأكثر من بعدهم 
وجمهور أصحاب الحديثء وهو قول أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم 
ال اجوز الضلاة خلت الاق الجمعة وغيرها'ويهدًا تقول ودف هذا القول بدعة محا 
فما تأَخّر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد والحجاج وعبيدالله بن زياد 
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عليه الفرقان من حرمة الركون إلى الظلمة". 


2 وغيرهم عن الصلاة خلفهم» وهؤلاء أفسق الفساق... (انظر المحلى ج4: ص۲۱۳ - )۲٠٤١‏ 

أقول: الظاهن أن ابن شرم رد أن کد سن خلال ما :ذكرة من هه وش دهت 
المذكورين من فقهاء أهل السنّة والجماعة في كلامه أنّ الدين الحق على رأيه يجب أن يقوم 
على يد الرجل الحاكم كائناً من كان لاعلى النصّ أو العقل. فما دام الصحابة والتابعين وأهل 
الحديث قد اعترفوا بشرعية الحاكم الفاسق وصَلُوا خلفه. قيجب على الناس أن يمتثلوا لذلك 
حتى لا يكونوا من المبتدعين الزائفين من الروافض والخوارج والمعتزلة والزيدية الذين أبت 
عقولهم ونفوسهم أن تهضم هذا الموضع وتقربه. 

وليتأمّل الباحث الخبير موقف ابن حزم هذا ما ينقله عن الفقهاء من المذكورين من جواز 
الصلاة خلف الحاكم الفاسق كوليد بن عقبة الذي حكى أبوالفرج في الأغاني (ج٤:‏ ص78١)‏ 
عن عبيد والكلبي والاأصمعي: أنّ وليد بن عقبة كان زانياً شريب الخمر. فشرب الخمر 
بالكوفة. وقام ليصلي بهم الصبح في المسجد الجامع فصلّى بهم أربع ركعات. ثم التفت إليهم 
وقال: أزيدكم؟ وتقيأ في المحراب وقرأً بهم الصلاة وهو رافع صوته: 

علق القلب الربايا بعزما سطارك وعحانا 

وروي من طريق المدائني: الأغاني (ج٤:‏ ص )18١‏ عن الزهري أنه قال: خرج رهط من 
أهل الكوفة إلى عثمان في أمروليد. فقال: أكلّما غضب رجل منكم على أميره رماه 
بالباطل... 

نعم عدم اعتناء عثمان بقول الشهود في ماجاؤوا به من فسق وليد دليل على عدم اهتمام 
الخليفة بالنسبة إلى كون الإمام فاسقاً في الجماعة. وذلك يكشف عن أن الصحابة كانوا 
يجيزون الصلاة خلف الفاسق. وعلى هذا الأساس لا ندري كيف تكون صلاة المسلمين 
خلف أبي بكر على فرض وقوعها وكونها بأمر النبي 5ة - دليل على إمامته أو فضله 
بعد اعتقادهم بأنّ الصلاة خلف الفاسق أمر جائز عند الصحابة والتابعين؟! هذا مع الغض من 
أنّ تجويزهم لإمامة الفاسق في الجماعة ته كم 

کن الک فكي NS‏ | والناضة الحم لات من القوم أصول ما 
بنوا عليه هذا الحكم في المقامء فلاحظ. 

6 الم ول قم ]نان النس طليي تس تكن الماوحونا لكا وود قم اهناولا 
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2 ثم لا تنصرون* (سورة هود: .)۱١۳‏ 

إن هذه الآية تبيّن واحداً من أقوى وأهم الأسس والبرامج الاجتماعيةء فإنّ الله سبحانه 
وتعالى نهى في هذه الآية عن المداهنة في الدين والميل إلى الظالمين: فإنّ الركون مشتق من 
مادة «رٌ كن»» ومعناه الاستناد إلى الشيء والسكون إليه بالمحبّة إليه. 

وقال القرطبي في تفسيره (ج1: ص۰۸١۱):‏ الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون 
إلى الشيء والرضا بهء قال قتادة: ومعناه لا تودّوهم ولاتطيعوهم. وقال ابن جريج: لا تميلوا 
إليهم. وقال أبوالعالية: لا ترضوا أعمالهم وكلّه متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا الإدهان, 
وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم... 

وقال الفخر الرازي في تفسيره (ج۱۸: ص١7):‏ والركون هو السكون إلى الشيء والميل 
إليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه... 

قال المحققون: الركون المنهي عنه والرضى بما عليه الظلمه من ظلم وتحسين تلك 
الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب... 

وقال الآلوسي في تفسيره (ج ١١‏ ص :)١05‏ «ولاتركنوا» أي لا تميلوا إلى الظالمين. 
والركون إلى الشيء هو السكون إليه بالمحبة إليه. 

أقول: وبالرغم أنّ المفسّرين أعطوا معاني كثيرة لهذه الكلمة في تفسيرهم للآية. ولكن 
أغلبهم ذهبوا إلى أنه تعود إلى مفهوم جامع كلي وهو الاعتماد والاتكاء. كما هو واضح 
ا 

ومن البديهي أنّ الاعتماد والاتكاء على الظالمين نوع من الاشتراك في ظلمهم أو إعانتهم 
في ذلك. وذلك يورث مفاسد كثيرة لا تخفى على أحد بصورتها الإجمالية. فالركون إلى 
الظالمين يبعث على تقويتهم وتقوية مدعاهم إلى اتساع رقعة الظلم والفساد في المجتمع 
الاسبلامي: 

وأيضاً الركون إلى الظلمة يؤثر تدريجاً على الثقافة الفكرية للمجتمع فيضمحل مفهوم 
«قبح الظلم». ويؤدي بالناس إلى الرغبة ف الظلم. 

وعلى كلّ حال فإنّ تجويزهم للصلاة خلف الفاسق من أبرز مصاديق الركون إلى الظلمة, 

چ 


تحريم ما أحلّه الله من قبل الخلفاء لل م جوم د لدي وان عش شيا عي ا 0 a‏ 


ومتعة النكاح وتابعه عليه جمهورهم» ومتعة الحج» وتبعه عليه جماعات منهه!١.‏ 


3 وهنا الحكم مخالف لكتاب اله العزيز ومردود فان القرآن يصرح أنّ الإمام لا يجوز أن 
يكون ظالما وبالطبع فإنّ الآية ليست خاصة بالمجتمعات فحشب» بل تشمل العلاقة 
والارتباط بين فردين أيضاً فلا يجوز لإنسان مؤمن أن يركن إلى ظالم. فإنّه إضافة إلى 
فقدان استقلاله لركونه إلى دائرة ظلمةء فيؤدي إلى تقويته واتساع الفساد والعدوان ويصدق 
على فعل المأموم الركون إلى الظلمء فلاحظ. 

)١(‏ ذكر الطبري في كتابه «المستبين» عن عمر بن الخطاب أنه قال: ثلاث كنّ على عهد رسول 
لله 5لا وأنا محرّمهنَ ومعاقب عليهن: متعة الحجّ. ومتعة النساء. وحي على خير العمل 
(انظر كتاب الغدير للعلامة الأميني ج1: ص7١1.‏ نقلاً عن كتاب المستبين. وجواهر الأخبار 
الآثار ج ؟: ص 157). 

وذكر القوشجي المتوفى سنة ۸۷۹ ه وهو من أعاظم متكلّمي الأشاعرة: أَنّ عمر بن 
الخطاب قال وهو على المنبر:أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول اله ينكد وأنا أنهى 
عنهنّ وأحرّمهنٌ وأعاقب عليهن. متعة النساء ومتعة الح وحي على خير العمل (شرح 
التجريد: ۸٤‏ طبع ايران). وقد اعتذر القوشجي متكلم الأشاعرة عن ذلك بقوله: إِنّ مخالفة 
المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (شرح التجريد: ص .)٤۸٤‏ 
أقول: : هذا الاعتذار غير وجيه؛ لأنّ النبي ندر لاينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى كما صرّحت به الآيات في كتاب الله العزيز. وهذه الأخبار صريحة بأنّ الثلاث 
كن على عهد رسول الله يبد والرجل اعترف بذلك وقال: أنا أحرّمهنٌ وأنهى عنهن» مع نه 
كان يعلم بأنّه ليس له حق التشريع. فمنعه عن العمل بها لم يكن ناشئاً إلا عن رأي شخصي 
له ليس إلا كما يصرح بذلك من قوله: أنا أحرّمهنَ وأنهى عنهن. 
هذا وقد استفاض هذا الخبر في ألسنة المحدثين والمؤرخين عن الصحابة والتابعين بأنٌ 
عمر بن الخطاب منع عن العمل بالأمور الثلاثة. 
وإليك بعض ماورد في كتبهم منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بسنده عن 
أسامة قال: حدثنا عبيدالله عن نافع قال: كان ابن عمر زاد في أذانه حي على خيرالعمل. 
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ومنها: ما أخرجه الحلبی فى سيرته فى باب بدء الأذان ومشروغيتة: أن ابن غمر والانام 
زين العابدين ع كانا يقولان في الأذان بعد حي على الفلاح حي على خيرالعمل (انظر 
السيرة الحلبية ج : ص٠١٠٠‏ طبع مصطفى الحلبي). 

ومنها: ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بسنده عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: أنّ علي بن الحسين يه كان يقول في أذانه إذا قال: حي على الفلاح قال: 
حي على خيرالعمل ويقول: وهو الأذان الأوّل. (السنن الكبرى للبيهقي ج١:‏ ص 750). 

ومنها: ما أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال عن بلال: أنه كان يؤذن بالصبح فيقول: 
حي على خيرالعمل (كنزالعمال ج۸: ص۲٤۰‏ ح ۲۳۱۷٤‏ و ص٥٤۳‏ ج ۲۳۱۸۸). 

ومنها: ما ذكره أبوالفرج الاصفهاني في كتابه مقاتل الطالبين قال: إنّ الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إ صاحب ثورة «فخ» لما ظهر على المدينة أيام 
المهدي العباسي أمر المؤذن أن ينادي بها حي على خيرالعمل ففعل. (مقاتل الطالبين: 

فإِنٌ الباحث لو درس هذه الأخبار وتأمّل فيها يجد بوضوح أنّ جملة «حي على 
خيرالعمل» كان في عهد النبي يبك أمراً مشروعاً ولم يقم دليل على نسخه لا من الكتاب 
العزيز والسنّة الشريفة: إلا ما نهى عنه عمر بن الخطاب. بل أنّ بعض الصحابة والتابعين لم 
يعتنوا بنهي عمر عن ذلك. وكانوا يأتون بحي على خيرالعمل في أذانهم حيث كان لديهم 
ا قن ت ا وات تيرج عور له قينة لا عدن الملعوسن اوا الشوة ال هة 
ويعتبرونها اجتهاداً في مقابل النصّ؛ فإنّ الله تعالى يقول: ما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى 
اله ؤزشيولة" ادا أت يكون لهم الخيرة في أمرهم وشن عش العو رمو ا ل د لا 
يدا نوو لاسا ا 

فالمسام الواعي لا يترك قول الله عزوجل وقول رسوله تيا ويخالفهما ويتبع قول 
إنسان قد اتخذ موقفاً أمام السنّة النبوية القطعية واجتهد في مقابل الصريح نص النبي بلا 
كما أنه اجتهد فى مقابل النصّ بالنسبة إلى المتعتين اللتين كانتا فى عهد رسول الله اش 
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9 وقد جاء في كتاب الله العزيز: *فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولا جناح 
تدك ا ا بدن بط ا :وان اناق عليما كما (صورة اا 
وأخرج البخاري مده عن ران بن حصن قال أنولت اينة:المبقعة کک الله 
ففعلناها مع رسول لله و ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه ينه عنها حتى مات بكر قا 5 
الرجل برأيه ماشاء. قال محمد يعني البخاري - يقال: إِنّه عمر (صحيح البخاري 0 
ص۸٤۳‏ ح ٤۷‏ ۹). 
فهذا الحديث كما تراه نص ولايقبل التأويل» وهو حكم شرعي مستمر في إباحة المتعة 
إلى يوم القيامة. وهو كما تراه نص في عدم نسخها حتى التحق النبي إا بالرفيق الأعلى, 
ولكن عمر بن الخطاب نهى الناس عنها والأحاديث في ذلك كثيرة: 
منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني أبوالزبير 
قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
رسول الله يبر وأبي E‏ عمرو بن حريق. (صحيح مسلم ج ]: 
ص ,١١‏ كتاب النكاح. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثمّ نسخ). 
ومنها: ما اخرجه الفخر الرازي في فير آية المتعة قال: روي عن عمر أنه قال في 
خطبة: متعتان كانتا على عهد رسول الله 4# وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما... 
الكبير ج١٠:‏ ص .)2١‏ 
ومنها: ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن شعبة عن الحكم» والسيوطي في 
كتابه الدر المنثور عن عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه. وابن جرير عن الحكم قال: سألته 
عن هذه الآية *فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن* أهي منسوخة؟ قال: لاء قال 
الحكم: وقال علي ا: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». (انظر جامع البيان 
ج :٤‏ ص” والدرالمنثور ج ؟:ص 6 .)١‏ 
وذكر ابن الأثير في نهايته في مادة «شقى. باب الشين مع القاف» قال: قال ابن عباس: ما 
كانت المتعة إلا رحمة رحم الله TE‏ س لولا نهيه عنها ‏ يعني عمر ما احتاج 
إلى الزنى إل الشقي. (النهاية ج ۲: ص 488). 
¢ 


۴۳۹۸ ............ مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
ومنها: جعل عمر الصلاة خير من النوم في أذان الصبح وتابعه عليهم 
)1( 


3 وإذا كانت المتعة مما أَحلّها الله على العباد فليس من حق أحد أن يحرم ما أحله الله؛ 
لأنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. (الكافي ج ؟: ص7١).‏ 

كما أن الأمر بالنسبة إلى متعة الح أيضاً يكون كذلك. فقد أخرج أحمد بن حنبل في 
مسنده عن ابن عباس أنه قال: تمتع النبي يدبك فقال عروة بن الزبير: نهى أبوبكر وعمر عن 
المتعة. فقال ابن با ما يقول عرية؟ - تصغير لعروة - قال: يقول: نهى أبوبكر وعمر عن 
المتعة. فقال أبن عباس: أراهم سيهلكون. 

أقول: قال النبي اء ويقولون: نهى أبوبكر وعمر (انظر مسند أحمد بن حنبل 

ج١:‏ ص ۳۳۷). 

وأخرج الترمذي في سننه في كتاب الحجٌ أنّ عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج؟ قال: 
هي حلالء فقال له السائل: : إنّ أباك قد نهى عنها!! فقال: أرايت إن كان أبي نهى عنها وصنعها 
رسول الله اة أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الها ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول 
اله اوا (سنن الترمذي ج ۳: ص ۰۱۸۵ ح 871) 

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن جريج قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله 
معتمرا فجيتاة ET‏ اشيا د كرو النعة قال: تع اهنا على عد 
رسول اله 5وا كَل وأبي بكر وعمر (صحيح مسلم ج ): ص )١17١‏ 

ولا يخفى على الباحث الخبير بعد ملاحظ النصوص الكثيرة الواردة في كتب القوم أن 
الأمور الثلائة المذكورة كانت من الأمور المشروعة في عهد رسول الإا وحتى وفاة 
النبي اة ثم بعد ذلك نهى عمر عنها وأهل السنّة والجماعة أطاعوا عمر في هذه الأمور 
اكور و فك ا هذا مق ا يدايق الروك عن ن :اله ال و فيلت ان الول 
اأذي لا يرجع إلى الله ولا الى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله فهو بدعة وضلالة. 

)١(‏ لاشك أنه لم يكن أذان الفجر زمن رسول الله الا يتضمن عبارة «الصلاة خير من النوم». 
وإِنّما هي من إضافات عمر بن الخطاب كما جاء في حديث نقله مالك في موطأه وأنّ يوماً 
جاء المؤذن إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من 
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2 النوم» فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. (انظر الموطأً ج١:‏ ص۷۲ ح۸ كتاب الصلاة, 
باب ما جاء في النداء للصلاة). 
وقال العلامة الزرقاني عند بلوغه إلى هذا الحديث من شرح الموطأ ما هذا لفظه: هذا 
البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنّفه عن العمري عن نافع عن ابن 
عمر قال وأخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال 
لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم...(شرح الموطأ ج١:‏ ص .)١6‏ 
وفي كنز العمال عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم: أنّ رجلاً سأل طاووساً 
متى قيل: الصلاة خير من النوم ؟ فقال: أما أنّها لم تقل على عهد رسول الله يلكو (كنر 
العمال ج: ص۷٥۰‏ ح ۲۳۲٢٣۱‏ روایات كثيرة). 
قلت: وأخرج الآخرون هذه الرواية بأسناد معتبرة على مسلك القوم. ولمن أراد التحقيق 
حول الموضوع فليراجع كتاب الفصول المهمة للعلامة آية اللّه السيد عبدالحسين شرف الدين 
العاملي: ص7" - 1۷. 
ولنا أن نسال هل يجوز لعمر بن الخطاب أن يزيد أو ينقص في الأذان -الذي هو أمر من 
أمور الدين - بما يهوى نفسه وكيف يقبل مسلم منه ذلك؟! وكيف استمر العمل به إلى الآن؟! 
وقد قال الشافعي في كتاب الأم: ولا أحبّ التثويب في الصبح ولاغيرها؛ لأنّ أبا محذورة 
لم يحك عن النبي كلتك أنه أمر بالتثويب فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده (كتاب 
الأم ج١:‏ ص .)٠١4‏ 
واا حديث ابي محذورة فقد رواه مسلم في صحيحه ج١:‏ ص ١17‏ في كتاب الصلاة. 
باب صفة الأذان. 
على أنّ أبا محذورة إِنّما كان من الطلقاء والمؤتلفه قلوبهم في الإسلام بعد فتح مكة ولم 
يكن شيء أكره إلى أبي المحذورة من رسول الله ولا مما يأمر به. وكان يسخر بمؤذن 
رسول اله فيحكيه رافعاً صوته استهزاء. لكن أصل القضية التي اختصه بها النبي 5إا 
وغنائم حنين العظيمة التي وسعت كلّ من اعتصم بالشهادتين ودخولهم في الدين أجبر 
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ومنها: قول عمر بالعول وقدتابعه عليه e‏ 0 


3 أبامحذورة أن يدخل في الإسلام ولم يهاجر من مكة حتى مات بهاء ولله يعلم بواطن 
الناس. انظر ترجمة الرجل في الاستيعاب والإصابة وغيرهما. 
وعلى كلّ تقدير أن هذا الفصل من الأذان لم يكن في عهد أبي بكر على ما ذكره جهابذة 
أهل العلم من أهل السنّة كبرائهم ومؤْلّفي السنن ونقدة الحديث. وإنّما أمر به عمر بعد مضي 
شطر من خلافته حيث استحبه واستحسنه في أذان الفجر فأمر به» وهذا تشريع باطل وبدعة 
محرمة, فلاحظ. 
)١(‏ العول في اللغة هو الميل إلى الحكم إلى الجور. عال يعول عولةٌ أي جار ومال عن الحق. 
وفي التنزيل العزيز: *ذلك أدنئ ألا تعولوا» (سورة النساء: 7). 
ومعنى ذلك عند أهل اللغة: أنّ الرجل لو اقتصر على زوجة واحدة يحفظه عن الظلم 
والجور والعدوان على الآخرين (انظر لسان العرب ج١١:‏ ص 48١‏ مادة: عول» وفي مجمع 
البحرين: العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروضء يقال: عالت الفريضة 
وأعالت عولاً أي ارتفعت. وهو أن ترفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها (انظر 
مجمع البحرين ج ۳: ص 1178, مادة عول»). 
فالعول في اللغة عبارة عن قصور في أداء الحق لصاحبه عن جور. وفي الاصطلاح 
عبارة عن قاعدة شرعية جارية في باب الإرث. وهو أن تنقص التركة من ذوي الأسهام, 
وذلك عمقل أن كانت اليك زوه وأبوات وبنتان فاجتمع على تركة الميت من له الثُمن ومن 
له الثّلث ومن له الثلثانٌ وبديهة أن التركة لا تتسع الثلث والثلثين والثمن؛ لأنّه إذا أخذ الأبوان 
الثلث والبنتان الثلثين فلم يبق للزوجة شيءء وإذا أخذت الزوجة الثمن دخل النقص على 
لبون او الع فاا يستعرة؟ 
هذه المسألة من المسائل التي حدثت بعد وفاة النبي ٤إا‏ ولم يرو فيها نص من الرسول 
الأعظم يك وقد أبتلي بها عمربن الخطاب في أيام خلافته عندما ماتت إمرأة وكان لها 
زوج وأختان. فجمع الصحابة وقال لهم: قد فرض الله تعالى للزوج النصف وللأختين الثلثين. 
فلم يبق للزوج حقّه. فاتفق هو وأكثر الصحابة على العول. وذلك بأن يدخل النقص على كل 
واحد بقدر سهمه تماما من التركة ويورزع النقص بينهم بالنسبة إلى مقدار سهمهم كارباب 
e‏ 
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3 الديون, إذا ضاق مال المديون عن دينهم من التركة وزع النقص يينهم بالنسبة إلى 
مقدار طلبهم. وأخرج هذا الحديث جماعة من حفظة السنن منهم الحاكم النيسابوري في 
كتابه المستدرك على الصحيحين (ج :٤‏ ص ۳۳۹) في كتاب الفرائض. وقد صرح الحاكم بأنٌ 
الحديث صحيح على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في تلخيصه مقراً بصحته أيضاً ولذلك 
ذكروا في كتب الأوائل: أنّ ول من قال بالعول هو عمر بن الخطاب (انظر الوسائل في 
مسامرة الأوائل للسيوطي: ص8 .. وكتاب الأوائل لأبي هلال للعسكري ج١:‏ ص55؟, 
002 

وقد تبعه أرباب المذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة وكلّهم قالوا بالعول في 
المسألة. وخالفه ابن عباس فيها كما في حديث طويل أخرجه الجصاص في كتابه أحكام 
القران ج .٠٠١ - ٠٠١ص :١‏ والحاكم في المستدرك ج4: ص 74١‏ والبيهقي في سننه 
الكبرئ ج1: ص 101. وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج١٠:‏ ص 50: وغيرهم. 

وأمّا الشيعة الإمامية فهم تبعاً لأئمة أهل البيت ل ذهبوا إلى بطلان العول. 

اولان دراي لازت عند اة امل :اليف دك وف اوت اتب 

الأولى الآباء والأمهات دون آبائهم وأماتهم. والأبناء والبنات وإن نزلوا على ما 
هو مفصل في محله. 

الفوقة القانية: التكوة وا لا رات والأجداد والعدّات:واولذة ال وة والقدوات 
ما هو مبين في مظانه. 

المرتبة الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات. فلا يرث أحد من المرتبة 
التالية مع وجود أحد من المرتبة السابقة. وذلك لقوله تعالى: *وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله © (سورة النساء: .)١١‏ فهذا مذهب الشيعة وعليه اجماعهم» فالآختان من 
أهل المرتبة التالية لاترثان مع وجود الأم؛ لأنّ الأم من المرتبة الأولى. نعم للزوج في 
المسألة المذكورة نصف ما تركت زوجته والباقي لأمها فرضاً ورداً. ولا محل للعول هنا. 

ثم إن أئمة أهل البيت يه الذين هم أدرى بما في البيت عرفوا المقدّم عند الله فقدّموه 
والمؤخّر فأخَّروهه وخلاصة ذلك أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة يقدّم ذواالسهام 
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2 المذكورة في القران المؤكدة وهي سهام الأبوين والزوجين» فإنّهما يقدّمان على سهام 
البنات في الفرض المذكور. فيجعل النقص من سهم البنتين؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: 
*ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأسّه الثلث * (سورة النساء: .)١١‏ 

فان لله تعالى بيّن في الآية الكريمة حكم الوالدين في الميراث مع وجود الولد وفقده 
فقوله تعالى: *إِنّ للأبوين السدس مع وجود الولد أو البنت دليل على أنّ سهمهما مؤكدة باقية 
خيث إنّه كيف يجوز أن يعلق إيجاب النصف البثت الواخدة أو الثلثين للبتتين مع وود 
الأبوين, فإنّ الله تعالى قد أكّد اشتراط وجود الولد بقوله: «إن كان له ولد». أي أنه مع وجود 
الولد أو البنت. فإنّ للأبوين السدس. وإلا لكان اشتراط الولد في الآية لغواً إذ يلزم منه 
اشتراط ما هو المذكور في الآية فيكون قبيحاً عن البلاغة والفصاحة. فإنّه لو قال: ولأبويه مع 
البنت أو البنتين لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يعدًا تكراراً لوضوح ما قاله تعالى 
بصورة عامة. 

ثم إِنّه أجمع أهل العربية على الوقوف التام عند قوله تعالى: *وإن كانت واحدة فلها 
النصف» فلو كان المراد ماتوهّموه من أنّ لها النصف مع الأبوين لما كان ذلك وقفاً تاماً ولا 
خلاف بين أحد من أهل العلم والمفسّرين وأصحاب الأحكام في أن قوله تعالى: *ولأبويه * 
كلام مبتداً لا تعلّق له بما قبله. فيكون الاشتراط فيه دليلاً على ثبوت سهم الأبوين وتأكيده 
لثبوته مع وجود الولد أو البنت. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزوج والزوجة فإِنَ الربع للزوج مع وجود الولد والثمن للزوجة 
مع وجود الولد بعين ما تقدّم الا بوين. 

وخلاصة الكلام أنه إذا اجتمع ذوى السهام وضاق التركة عن سهام الورثة قدّم ذوالسهام 
المؤكدة المذكورة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات وغيرهم ممّن لم يؤكد على 
ثبوت سهمه في الكتاب والسنّة الكريمة الواردة عن طريق أئمة أهل البيت ايء ولمن أراد 
التحقيق حول الموضوع فليراجع كتاب النصّ والاجتهاد للسيد شرف الدين: ص 509. 
وكتاب اجوبة مسائل موسى جار الله له: ص 88. وكتاب اصل الشيعة واصولها للشيخ كاشف 

6 


تحريم ما أحلّه الله من قبل الخلفاء ل TEA ASA‏ 


ومنها: عدم جمع الجمهور منهم الصلاتين في الحضر بدون عذر وقد فعله 
النبي تا حسب ما روئ ذلك مسلم في صحيحه!", 


2 الغطاء: ص۲۸۸. وكتاب الانتصار للشريف المرتضئ: ص١055.‏ وكتاب عجائب 
أميرالمؤمنين 3241 للسيد محسن المي عن ١؟١.‏ وكتاب الشبيعة فى الميزان للفنيخ محمد 
جواد مغنية: ص١٤٤.‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة للشيخ جعفر السبحاني: ص٥۹۵٠‏ 
وغين :ذلك من كتنب“ الققياء وغلماء الامامتة 
)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر بسنده عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله إا الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في 
غير خوف ولا سفر. (صحيح مسلم ج ۲: ص .)١16١‏ 

وأخرج أيضأ في نفس الباب بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول 
لله احا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث 
وكيع» قال: قلت لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. (صحيح مسلم 
ج ۲: ص 1601). 

وأخرج بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي ينكد ثمانياً جميعاً 
وسبعاً جميعاً (صحيح مسلم ج ۲: ص ؟155١).‏ 

وأخرج بسنده عن ابن “عبان قال ان رسول الله ار على بالف ونه يفا واا الظهن 
والعصر. والمغرب والعشاء. (صحيح مسلم ج ۲: ص 107). 

وأخرج أيضاً في نفس الباب بسنده عن عبدالله بن شفيق قال خطبنا ابن عباس يوماً بعد 
العصر تعن غربت الفتمس ويدت ا وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة! قال: فجاءه 
رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينئني الصلاة الصلاة! فقال ابن عباس: أتعلّمني بالسّنّة لا أم 
لك؟! ثم قال: رافك سول لاه س جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال عبدالله 
بن شفق: فحاك في صدري من ذلك شيء فاتيت اباهريرة فسالته فصدّق مقالته. (صحيح 
فملما الأاض 61د ۴ 

2 بسنده عن عمران بن حدير عن عبدالله بن شفيق العقيلي قال: قال رجل لابن 

س: الصلاة! فسكت,. ثم قال: الصلاة! فسكت. ثم قال: الصلاة! فسكت. ثح قال: لا أم لك 
¢ 


۳۲٤‏ امام ةك 1100م 10 دا 10+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


3 أتعلّمنا بالصلاة وكُنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللهيَإيكَر. (صحيح مسلم 
ج ۲: ص .)١617‏ 

)١(‏ أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد عن 
ابن عباس قال: جمع رسول الها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير 
خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: وما أراد لغير ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته (مسند 
أحمد بن حنبل ج١:‏ ص 577). 

وأخرج أيضاً بسنده عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: جمع رسول الله الإا 
هق لر وا تعضو زا ل ت واا فى عوط ول سفن فالواقيا :ا عماس ها ارا لك 
قال: التوسع على أمته (مسند أحمد بن حنبل ج :١‏ ص45. < 

وأخرج أيضا بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله هڪ بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لِم 
فعلت ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. (مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص 04”) 

وأخرج ا بسنده عن أبي اوت الأنصاري قال: جمع سول ان لد بين المغرب 
والعشاء بجمع. (مسند أحمد بن حنبل ج0: ص ١5؟])‏ 

وأخرج أيضاً بسنده عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلّى رسول 
لله اا في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً (مسند أحمد بن حنيل ج۱ ص١7؟)‏ 
إلى غير ذلك ممّا جاء في مسنده. وهي تدلّ بالصراحة. على أن رسول الله يلاك َد كان يجمع 
بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكان الصحابة كابن عباس وغيره يفعل ذلك, 
وليس هذه الروايات مختصة بنقل أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج» بل جمهور الحفاظ 
نقلوا هذه الروايات والأحاديث في صحاحهم ومسانيدهم» فعلى سبيل المثال: لقد أخرج 
البخاري في صحيحه في كتاب مواقت الصلاة يانه تا كير الور الى افص ده عن با بر 
بن زيد عن أبن عباس: أن النبي ا صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر. والمغرب 
والعشاء (صحيح البخاري اج :١‏ ص٦۲۸‏ ح .)٥۱۰‏ ورواه البيهقي في سلتهة الكنيرق ج آ: 
عؤاكة "١‏ وسليمان عن ا عمدو چو وا وی سه الک ری 

- 


23 ص۷٥۱‏ ح5875. وابن حبان في صحيحه ج٤:‏ ص٤۷٤.‏ والطبراني في معجمه 
الكبير ج؟١:‏ ص۳۷٠.‏ والألباني في كتابه إرواه الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ج ؟: 
ص١١‏ وغيرهم. 

كما أخرج البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب بسنده عن عمرو بن 
دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي 5 سبعاً جميعاً. ثمانياً 
جميعاً (صحيح البخاري ج :١‏ ص۲۹۲ ح0575) 

وأخرج أيضاً في باب وقت العصر بسنده عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال 
سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر. ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس 
بن مالك فوجدناه يصلّي العصر. فقلت: يا عمّ ما هذه الصلاة التي صلّيت؟ قال: العصر. وهذه 
صلاة رسول اله واا التي كنا نصلّي معه (صحيح البخاري ج١:‏ ص۲۸۸ ح017), زيما 
أخرج مالك , بن أنس في كتابه الموطاً تمنية عن نيقيب رو هن عد ارين فنا بن له 
قال: صلّى رسول الله لا الظهر والعصر جميعاً و المغرب والعشاء جميعاً من غير خوف 
ولاسفر. (الموطاً ج١:‏ ص؛ ,.١15‏ ح٤‏ من باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر) ورواه 
أبوداود في سننه ج١:‏ ص۲۷۱ ح ٠۲٠۰‏ . والنسائي في سننه ج١:‏ ص .51١‏ والبيهقي في 
سننه الكبرئ ج۳: ص11١.‏ وابن خزيمة في صحيحه ج۲: ص ۸۵ وابن حبان في صحيحه 
ج؛: ص .47١‏ إلى غير ذلك. وأخرج الزرقاني في شرح الموطأًء ذيل هذا الحديث عن 
النسائي عن طريق عمرو بن هرم عن ابن الشعثاء أنه قال: إِنّ ابن عباس كان يجمع بين 
صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. وكان يقول: هكذا صلّى رسول الله ا 
(شرح الموطأ ج١:‏ ص 577). 

والحاصل: عزيزي القارئ قد لاحظت هذه الروايات عند القوم والصريحة في جواز 
الجمع بين الصلاتين من دون عذر ولاسفرء وقد رواها كبار علماء أهل السنّة وحملة الآثار 
بما فيهم البخاري ومسلم ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم في صحاحهم ومسانيدهم 
وقدرواها جمع كثير من الحفاظ والفقهاء من أهل نحلتهم وأقرّوا بصحتها ووثقوا أسانيدها. 
غير 3 منهم من التزم بتأويلات غير معقولة وغير مقبولة عند العرف والعقلاء وحملوها على 

¢ 


فض أده املو ومء انا الم 1.0 دا 10+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


9 خلاف ظاهرها بلا وجه» وأفتوا بعدم جواز الجمع من غير عذر ولا سفر. ومنهم من 
صرح بدلالتها على جواز الجمع من دون عذر ولا سفرء لاسيما دلالة الروايات التي جاء في 
قيلي اث البيانا كسا لدابت وان كرد وما ا النبي ااا : س ولمّ فعل رسول اله ا 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج على أمته. فإنّ هذا التعليل صريح في الجواز مطلقاً ولايقبل أي 
تأويل؛ بان يقال: لعل السحاب كان قد غطى السماء ولم يعرف النبي لبك الوقت وأمثال 
ذلك كا لا قله العافل: 
وقد جاء في كتاب «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للحافظ ابن العربي 
المالكي ج :١‏ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. ما هذا لفظه: قال علماؤنا: الجمع بين 
الصلاتين في المطر والمرض رخصة. وقال ابوحنيفة: بدعة وباب من ابواب الكبائر... ثم 
يبدي الشارح رأيه فيقول: بل الجمع سنّة... 
وغيره من شراح هذه الأحاديث من محققي علمائهم قد صرّحوا بأنّ التأويلات المذكورة 
في كتب القوم على خلاف ظاهر هذه الروايات. وأنّ الحكم بعدم جواز الجمع بين الصلاتين 
مطلقاً بلا وجه في الشريعة المقدسة. وعلى سبيل المثال انظر شرح مسلم للنووي ج 5: 
ص .1١0‏ وتحفة الباري في شرح البخاريلشيخ الإسلام الأنصاري ج؟: ص۲۹۲. وإرشاد 
الساري في شرح البخاري للقسطلاني ج؟: ص۲٠۲.‏ وشرح الموطأ للزرقاني ج١:‏ 
ص .۲٦۳‏ وغير ذلك فانّهم صرّحوا بان الروايات صريحة في جواز الجمع. 
فالشيعة الإماميّة قد عملوا , بِسَنّه النبي كبكو المتفق عليها بين الفريقين وبالقران» وهما 
مرجعاً للأمة في حلّ الاختلاف. كما لا يخفى على أحد. وأمّا دليل الشيعة على جواز الجمع 
بين الصلاتين من القرآن الكريم فقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا* (سورة الإسراء: 008. فن الله تعالى قد بين في 
هذه الآية الكريمة المواقيت للصلوات اليومية وهي ثلاثة: 
-١‏ دلوك الشمس: وهو زوال الشمس. وهو وقت لفريضتي الظهر والعصر إلى الغروب 
۲ غسق الليل: وهو وقت لفريضتي المغرب والعشاء أيضاً وقت مشترك ويبتدئ من 
غروب الشمس إلى منتصف الليل 
¢ 


ا اذا 


9 " الفجر: هو وقت لفريضة الصبح» ويبتدئ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس 

وقال تعالى: * أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» (سورة هود: .)١١١‏ فالطرف 
الأوّلى من طرفي النهار هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والطرف الثاني هو: من زوال 
الفهش إلى غرويهاء وزلفاً من الليل: أي أو اليل وهو وقت:زوال اة بعد عرو 
الشمس. 

وعلى هذا فالأوقات للصلاة اليومية المنصوص عليها في القرآن ثلاثة فقط. ولذلك أجمع 
الشيعة الإماميّة على جواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويؤيّد ذلك 
ما جاء في تفسير الآيتين عن علماء أهل السنّة وحفاظهم: يقول الفخر الرازي في تفسير قوله 
تعالى: * أقم الصلاة لدلوك الشمس »: واعلم أّه يتفرع على هذين القولين بحث شريف. فإن 
شرا البق هوو اذل الظلمة كان التق عبا عن اول المغوت وغل هذا بكو 
المذكور في الآية ثلاث أو قات: وقت الزوال» ووقت أَوّل المغرب ووقت الفجر... فهذا يقتضي 
جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً (التفسير الكبير ج١؟:‏ ص۲۷). 

ويقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: * وأقم الصلاة طرفي النهار*: لم يختلف أحد من 
أهل التأويل أنّ الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة... وقوله تعالى: *طرفي 
النهار»: قال مجاهد: الطرف الأوّل صلاة الصبح» والطرف الثاني: صلاة الظهر والعصر, 
واختاره ابن عطية... والزلف المغرب والعشاء(الجامع لأحكام القران ج9: ص ٠١9‏ ). 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى تعالى: *وأقم الصلاة طرفي النهار* عن مجاهد أنه 
قال: هي الصبح في أوّل النهار والظهر والعصر مرّة أخرى... وقال الحسن في رواية ابن مبارك 
عن مبارك بن فضالة عنه: وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاءء قال رسول الهوَبْيْكٌت: «هما 
لها اليل ال تاا وكدا قال جام :و محمد ية كين قاد الفا اليا ا 
المغرب والعشاء (تفسير القران العظيم لابن كثير ج۲: ص ٤1۲ 47١‏ ط دار المعرفة 
بيروت). إلى غير ذلك مما جاء في تفاسيرهم فأوقات الصلوات المفروضة في القرآن ثلاثة, 
ردقال الفا مق 

)انل كقات الخ ol Na‏ 


۳۲۸ المح حو وه امام 604لا 1ه 4+ + ..امتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


ومنها: نفى أبى حنيفة ومالك لخيار المجلس NE‏ وقد ثبت 
صحيحاً عندهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا' ''. قال النووى في منهاجه: وليس 


)١(‏ لاشاكٌ أَنّ الحنفية تبعاً لأبي حنيفة قالوا بعدم ثبوت الخيار للمتبايعين قال الجزيري في 
كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج٠:‏ ص1377: إِنّ الحنفية قالوا: خيار المجلس لا يثبت 
للعاقد إل بالشروط. فإذا تم العقد بينهما من غير شرط الخيار أصبح لازماً. سواء أقاما 
بالمعلين'! قفا 

وقال الزمخشري في كتابه ربيع الأبرابر (ج: ص۱۹۷): إِإِنّه ] قال يوسف بن أسباط: رد 
أبوختفة غل رسول اله 6 أريفعة حدمت أو أكنن قي هل ماذا؟ قال قال رول 
اله لكر : «البيعان بالخيارما لم يفترقا» وقال أبوحنيفة: : إذا وجب البيع فلاخيار... 

وأخرج الخطيب البغدادي في ترجمة أبي حنيفة بسنده عن بشر بن مفضل قال: قلت 
لأبي حنيفة: نافع عن ا ن النبي 98 يلد كيد قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء قال: هذا 
زجر (تاريخ بغداد ج۱۳: ص ۳۸۷). 

كما أن المالكية أيضاً نفوا خيار المجلس. قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب 
الأربعة (ج؟: ص37): إِنّ المالكيّة قالوا: لا خيار في المجلس أصلاً. بل الخيار ينقسم إلى 
قسمين: الأُوّل: خيار الشرط..... والثاني: خيار النقيصه... 

وقال الذهبي في ترجمة ابن أبي ذئب (محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب) أنه قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أنّ مالكاً لم يأخذ بحديث «البيعان 
بالخيار...» فقال: يستتاب. فإن تاب ول ضربت عنقه... (سير أعلام النبلاء ج ۷: ص١٤٠).‏ 

وقال عبدالله بن قدامة في كتابه المغني (ج :٤‏ ص1): وعاب كثير من أهل العلم على 
مالك مخالفته للحديث (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) مع روايته له وثبوته عنده. وقال 
الشافعي: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعاً ؟ وأعظم أن أقول عبدالله بن عمر. وقال ابن 
أبي ذئب يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث.... 

(۲) لقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب البيعان بالخيار بسنده عن عبدالله بن 
عمر أَنّه: قال قال رسول الله ً: «المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يفترقا إلا بيع الخيار». (صحيح البخاري ج؟: ص۱۳۷ ح 577). 

ع 
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32 وأخرج أيضاً في نفس الباب بسنده عن عبدالله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن 
حزام عن النبي 59 ل ع قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في 
بيعهما وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما». (صحيح البخاري ج۳: ص۱۳۷ ح 2507). 

وأخرج أيضاً في باب إذا خَيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع بسنده عن ابن 
غمر عن رسول الوق اند قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا 
وكانا جميعاً أو يخيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيعء وإن تفرقا بعد أن 
يتبايعا لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع». (صحيح البخاري ج ۳: ص۱۳۷ ح77). 

وأخرج أيضاً في باب كم يجوز الخيار بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَينكةٌ قال: 
«إنّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا أو يكون البيع خياراً» (صحيح البخاري ج : 
ص٣۱۳‏ 08 ). 

وأخرج أيضاً في نفس الباب بسنده عن حكيم بن حزام عن النبي قال: «البيعان بالخيار 
ما لم يفترقا». (صحيح البخاري ج۳: ص 17, ح203). 

وأخرج مثله عن حكيم بن حزام أيضاً في باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع (انظر 
صحيح البخاري ج۳: ص177, ح۳۳۳). وكذا في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا... 
(انظر صحيح البخاري ج۳: ص ١١0‏ ح .)٠۳۰‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب البيوع باب الصدوق في البيع والبيان بسنده عن 
حكيم بن حزام عن النبي 59 د س قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فإن صدقا وبيّنا بورك 
لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما». (صحيح مسلم ج ۵: ص .)٠١‏ 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده (ج؟: ص ]) بسنده عن عبدالله بن عمر قال: قال 
وول الان بالقنا ميت هة أو يكون بيع الخيار». 

وأخرج أيضاً عن عبدالله بن عمر مثله (انظر مسند أحمد بن حنبل ج5: ص٩‏ و ص"") 
إلى غير ذلك مما جاء في كتب القوم. ولا حاجة إلى ذكر جميعها؛ لأنّ حديث «البيعان 
بالخيار ما لم يفترقا» من الأحاديث التي رواها جميع أرباب الصحاح والمسانيد والسنن من 
أهل السنّة والجماعة فهو مما اتفق على صدوره من النبي إا جميع المسلمين» وقد أصفق 
المع ماك ف عا :تقل اط 


۰ 000.0..0.00.00.06000..0.0.0006.-.- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
لهما عذر مقبول في نفيه!١‏ 
ومنها: ذهابهما إلى مخالفة قوله سبحانه: #وإن طَلَقْتُمُوهنَ من قبل أن 
تَصَسُوهُنّ وقد فَرَضتّم لَه فريضة فَِصفٌ ما فرضتم 4ء فاعتبر مالك بأقل ما 
يجب فيه القطع في السرقة وقدّره النعمان بدينار' ". 

ومنها: ذهاب الثوري وأحمد وإسحاق إلى تجويز المسح في وضوئهم على 


)١(‏ لم أعثر على ما ذكره في كتابه منهاج الطالبين في باب خيار المجلس من كتاب البسيع. 
ولعلّه في غير ذلك الباب» ولكنّه ذكر في شرح صحيح مسلم (ج١٠:‏ ص۱۷۳) في باب 
ثبوت خيار المجلس بعد نقله لهذا الحديث النبوي: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»... أنه قال 
أبوحنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس. بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال 
ربيعة: وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري. وهذا الحديث من الأحاديث: «البيعان 
بالخيار» يلزمهم العمل به. وليس لهم جواب صحيح في الاإعراض عنه. والصواب ثبوته كما 
قاله الور 

(۲) البقرة: ۲۳۷. 

(۳) قال النووي في كتابه المجموع في باب أحكام الصداق: أنه قال مالك وأبوحنيفة: أقل 
الصداق ما تقطع به يد السارق. إلا أنّ ما تقطع به يد السارق عند مالك ربع دينارء أو ثلاثة 
دراهم» وعند ابي حنيفة دينار. أو عدة دراهم. فإن اصدقها دون العشرة دراهم... (المجموع 
ج17١:‏ ص٣۰۳۲‏ طبع دارالفكر). 

وقال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في باب الصداق:... وقال طائفة بوجوب تحديد 
أقله. فالمشهور في ذلك مذهبان: أحدهما: مذهب مالك وأصحابه. والثاني: مذهب أبي 
حنيفة وأصحابهء فأمّا مالك فقال: أقلّه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلاً من فضة أو 
ما ساوى الدراهم الثلاثة... وقال أبوحنيفة: عشرة دراهم أقلّه... (بداية المجتهد ج؟: ص18. 
ومثله في نيل الأوطار للشوكاني ج1: ص١١‏ وفيض القدير للمناوي ج1: ص19. وغير 
ذلك. 

وقد رد عليهم السيد المرتضى - رضوان الله تعالى عليه في كتابه الانتصار: ص۲۸۹ 
ال اة العا ف كاد ا كفنت الضدة و هناد اح 
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العمامة!'/. وهو مخالف لنص الفرقان العظيم في السورة التي نهنا على كونها 
عندهم Ro‏ 


)١(‏ قال الفخر الرازي في تفسيره عند تفسيره؛ لقوله تعالى: *وامسحوا برؤوسكم* (سورة 
المائدة: 5): لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة وقال الأوزاعي والثوري وأحمد: يجوز... 
(تفسير الكبير ج١١:‏ ص ,15١‏ طبع داراحياءالتراث العربي بيروت). 

وقال النووي في كتابه المجموع (ج١:‏ ص207): وأمًا إذا اقتصر على مسح العمامة ولم 
يمسح ا زا فلا يجزيه... 

وقالت طائفة: يجوز الاقتصار على العمامة. قاله سفيان الشوري والأوزاعي واک 
وأبوثور واسحاق ومحمد بن جرير وداود. قال ابن المنذر ممّن مسح على العمامة أبوبكر 
الف ويه قال عدر واف بن نالك و واا 

وقال ابن رشد: المسألة الثامنة: اختلف العلماء في المسح على العمامة, فأجاز أحمد بن 
حنبل وأبوثور والقاسم بن سلام وجماعة منع من ذلك...(بداية المجتهد ج :١‏ ص .)١5‏ 

وقال الشوكاني: وقد اختلف الناس في المسح على العمامة. فذهب إلى جوازه الأوزاعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبوثور وداود بن علي....(نيل الأوطار ج١:‏ ص5 .)2١‏ إلى غير 
ذلك ممّا جاء في كتب القوم. 

(۲) وهو قوله تعالى: *يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 (سورة المائدة: 1) قد تقدّم أنّ هذه الآية 
الكريمة من الآيات المحكمة التي أوضحت الأمر الالهي في كيفية الوضوء بنصّ صريح من 
أنه يجب للوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. ولايخفى على أحد من أن 
العمامة ليست رأساً فلا يصدق المسح عليها المسح على الرأس: فالرأس جزء من بدن 
الإنسان. وأمّا العمامة شيء آخر وهي قطعة قماش تلف على الرأس. وعلى فرض أن 
الروايات الواردة في كتبهم تدل على جواز ذلك. فلا يصح الاعتماد عليها؛ لأنّها معارضة؛ 
لقول الله عزوجل والقاعدة المعمول بها عند تعارض الأخبار بالآيات القرانية الأخذ بالقران 
وترك الأخبارء فلا يجوز العمل بتلك الأخبار المعارضة للقرآن عقلاً ولا شرعاً وكما قلنا: إن 
الآية صريحة في وجوب الغسلتين والمسحتين. 

چ 


۳۳۲ اموه لو انا عه ا د امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


ومنها: ذهاب أ حنيفة والشافعي إلى عدم وجوب وضع اليدين والركبتين 
وإبهامي الرجلين في السجود على القاع'. وهو مخالف لما ثبت عند البخاري 


© وأيضاً تقدّم أن سورة المائدة من السور المدنية وهي آخر سورة نزلت على 
النبي با كما ورد في الحديث عن عائشة أَنّها قالت لجبير بن نفير عندما حجّ فزارها: يا 
تفير أَمّا أنّ سورة المائدة هي آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وما 
وجدتم فيها من حرام فحرّموه. (انظر المستدرك على الصحيحين ج۲: ص١١7).‏ وقال 
الحاكم بعد ذكره لهذا الحديث: إِنْه صحيح على شرط الشيخين» واشار إليه الذهبي في 
التلخيص. وحكم بصحته وغيرهم» فالاية الشريفة من سورة المائدة التي يجب العمل بها 
وهي محكمة صريحة في بيان كيفية الوضوء من الغسلات والمسحات. فلاحظ. 

)١(‏ قال النووي في كتابه المجموع (ج: ص۲۷٤):‏ أما حكم المسألة ففي وجوب وضع 
اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهورانء نص عليهما في الأم. قال الشيخ أبوحامد ونصّ 
في الإملاء أنّ وضعها مستحب لا واجب. واختلف الأصحاب في الأصح من القولين. فقال 
القاضي أبوالطيب: ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعها... 

وقال عبدالله بن قدامة في كتابه المغني (ج١:‏ ص 000). والسجود على جميع هذه 
الأعضاء ‏ أي الجهة والركبتين و الكفين إبهامي الرجلين ‏ واجب إلا الأنف - وبهذا قال 
طاووس والشافعي في أحد قوليه وإسحاق» وقال مالك وأبوحنيفة والشافعي في القول الآخر 


م 


السجود ولم يصع اه ولا يديه ولا ركبته أجزأه ذلك وكذلك يجزيه أن يضع قوع السجود 

أنفه. ولا يضع جبهته ولا يديه ولا ركبتيه... 
وقال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد (ج١:‏ ص١١١‏ -1377): المسألة السابعة: اتفق 
الما على ا الدع .هة الجر اجر خر قم ولع علق و ونقصه الد 
على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته؛ لأنّ اسم 
السجود إِنّما يتناول الأعضاء؛ للحديث الثابت. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه 
فقد سجد على وجهه. واختلفوا فيمن سجد على أحدهماء فقال مالك: إن سجد على جبهته 
6 
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ومسلم والنسائي في صحاحهم عن النبي 6اا أنه قال رامت أن ا سه على 
سبعة أعظم الجبهة» "١7‏ 

الى [خارينا د كر وقار سرك بر دعا ذلك 51 

ومنها: ذهاب أربعة فقهائهم إلى جريان الحدّ والقصاص على العبد لو أقدِ 
بها نوها وهر مهال لا كيت هن ال الى دل على وة ذا فى بحن 


3 دون أنفه جازء وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجزء وقال أبوحنيفة: بل يجوز 
ذلك وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد عليها... 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة. باب السجود على سبعة أعظم بسنده 
عن ابن عباس قال: قال النبي يَلْبكَد: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على الجبهة...» 
(صحيح البخاري ج؟: ص٤۳۸‏ ح518). وأخرج في باب السجود بسنده عن عمرو بن 
دنار عن طاومن عن ابن عباس قال: اااي ملك أن يسجد على سبعة أعضاء ولایكف 
شعراً ولا ثوباً (صحيح البخاري ج۲۰: ص۳۲۸ ح710. وأيضاً عن ابن عباس عن 
النبي 5اا قال: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولانكتف ثوباً ولاشعراً...» (نفس المصدر 
المتقدم). 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. باب أعضاء السجود ج۲: ص07. 
والنسائي في سننه ج7: ۲۰۹. واحمد بن حنبل في مسنده ج١:‏ ص ۹۲. وابن ماجة في 
سننه ج :١‏ ص۲۸۱ ح .۸۸٤‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج ؟: ص ٠١7‏ وغيرهم. 

(۲) انظر كتاب فقه الستة للشيخ سيد سابق ج١:‏ ص۱۳۸ - 179. 

۳) قال السرخسي في كتابه المبسوط (ج4: ص47): الذمي والعبد في الإقرار بالزنى كالح... 
وأمّا العبد فالإقرار بالزنى يصح عندنا ‏ أي عند أهل السنّة والجماعة ‏ موجباً للحدّ عليه 
او كا او ورا 

وقال في ص :٠٠١‏ ويقام الحدّ على العبد إذا أقرٌ بالزنى وبغيره ممّا يوجب الحدّ وإن كان 
مولاه غائباً. وكذلك القطع والقصاص... وأبوحنيفة ومحمد يفرّقان بين حجة البيّنة والإقرار؛ 
باعتبار أنّ للمولى حقّ الطعن في البيّنة دون الإقرار. وأَنّ الإقرار موجب للحقّ بنفسه والبيّنة 
e‏ 


r‏ ليه و ارا اما و امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


ل ا لس قار 
رقا مع ومن المال فاو اد امال ينيك نا لق اوها وهوعهيب 
غريب؛ لعدم الفارق بين عبارتيه في المقام. 

ومنها: مخالفتهم لنصّ الفرقان العظيم في منعهم فاطمة ا من إرثهاء 
وهنا بيانه على وجه التفصيل". 


3 لا توجب إلا بالاقتضاء... إلى غير ذلك ممّا جاء في كتب القوم» فراجع كتاب الام 
ج1: ص۲۱۷. والمجموع ج :٠١‏ ص .13١‏ وفتح العزيز ج١١:‏ ص 1۳. ومغني المحتاج ج ؟: 
ص ۲۳۹ وغير ذلك. 

(1) قان ماذل من الروايات.على أن إقرارالعقلاء على أنفسهم نافد إِنَمَا هو ابت فما إذا كان 
الإقرار على نفس المقرء وأمًا العبد فإن إقراره على نفسه يكون بضرر مولاه. والإقرار في 
حق الغير غير مسموع. فالمانع من قبول إقرار العبد هو منافاته لحق المولى كما هو واضح 
هه 

(۲) انظر كتاب الأم ج: ص۱۸۲. وج1: ص ٠١9‏ و ص7١1.‏ وكتاب المجموع ج١٠:‏ 
ص ۲۹۰. 

(؟) وملخّص ذلك أله لا يخفى على الباحث الخبير أن طلب فاطمة الزهراء ع فدك من أبي 
بكر بعد وفات أبيها ليش هو الارث: بل أنها ذكرت: «أنّ رسول الله اليك قد أنحلها إياهاء 
فلم يقبل أبابكر أن يسلمها». (انظر تفسير الفخرالرازي ج۲۹: ص 584). 

ولكن البخاري ومسلم ادعيا أنّ طلب الزهراء كان في خصوص الإرث للا تكشف 
الحقيقة للباحثين. وهذا فنّ معروف لديهما في كلّ مورد يكون نقل الحديث موجباً لكشف 
عورات الخلفاء. فإِنْهما يقتضبان ويسقطان عن الحديث. بل في بعض الموارد يغيريان 
العبارات من أجل حفظ كرامة الخلفاء والصحابة, ففي المقام حفظاً لكرامة أبي بكر غيّرا 
مضمون الحديث ولم يذكرا أنّ فاطمة الزهراء ا قالت: إن أباها رسول الله يبك قد أعطاها 
فدك نحلة في حياتها مثل ما قاله ابن حجر في الصواعق: فكدّبها أبوبكر وطلب منها شهوداً 
على دعواها فجاءت بعلي بن أبي طالب وأم أيمن. فلم يقبل أبوبكر شهادتها. (انظر 
¢ 
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ومنها : تجويز أبي حنيفة ومُتابعيه السكوت في آخرتي الصلاة 
الماع زمه عانق السخيسية وس النساتى تاذل كان وشو لقاع 


3 الصواعق المحرقة: ص ,1١‏ ذكره في أثناء الشبهة السابعة من شبه الرافضه). 
ومع الغض عن ذلك فإِنّ الشيعة تناقش البخاري ومسلم و من تبعهما من أهل الستة 
والجماعة, وتقول: بأه على فرض أنّ طلب الزهراء غلك كان إرثاً فإنّ أبابكر منع إرثهاء 
فقالت فاطمة: «يابن ابي قحافة اترث اباك ولا ارث ابي!!!». 
فاحتج أبوبكر عليها برواية تفرّد هو بها مع ة قلّة رواياته وقلّة عمله وكونه الغريم؛ لأنّ 
الصدقة تحلّ عليه فمنعته ذلك استناداً إلى ما نسبه إلى النبي لا من أنه قال: «لا نورث ما 
تركناه صدقة». 
ولا يخفى على الخبير أنّ ما نسبه إلى النبي يلكي مخالف لنص القرآن الكريم: فان 
صريح قوله تعالى الذي يقتضي دخول النبي 5ل في مدلوله هو قال تعالى: #يوصيكم الله 
في أولادكم للذكر يشل حظ الانثيين * (سورة النساء: )١١‏ فان الله تعالى قد صرّح في هذه 
الآية الكريمة بأنّ الإرث حق طبيعي ينتقل إلى الورثة. وبه أشار إلى طبقات الورثة؛ وأيضاً 
نص تعالى على أن الأنبياء يورثون قال عروجل: #وورث:شليمان داود» (سورة الشمل: 
٦‏ وقال تعالى عن لسان زكريا: *رب هب لي من لدنك ولياً يرئي ويرث من آل يعقوب * 
(سورة مريم: 6-6). 
فإنّها تدّل بالصراحة على أنّ منع فاطمة ل إرثها مخالف للقرآن. وسيأتي تفصيل 
الكلام في ضمن شرح خطبة الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء ييا في محله إن شاء الله 
ال 
)١‏ قال النووي في كتابه المجموع (ج: ص١1‏ قال أبوحنيفة: تجب القراءة في الركعتين 
الأولنين: وأمًا الأخريان فلا تجب قيها قراءة, بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شناء نكت 
وقال السرخسي في كتاب المبسوط (ج١:‏ ص8١‏ - 15): ثم القراءة في الأخيرتين 
ذكريخافت بها في كلّ حال... وروى أبويوسف عن أبي حنيفة: أنه يتخيّر بين قراءة الفاتحة 
والتسبيح والسكوت... 
وقال أبوبكر الكاشاني في كتابه بدائع الصنائع (ج١:‏ ص١١١‏ - :)١١١‏ وأمّا الأخيرتين 
چ 


۳۳٦‏ اموه و ارا ايه ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


فيهما" "» وما دل على وجوب التأسّي بالنبي اخ في الصلاة وقد قرأها فيما على 
E‏ 


2 فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ولو سبّح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان 
ای الاك أو سكة اخ ف وا کن سنفا إن كان غاا وا تنبو عليه | 
كان ساهياً كذا روى أبوحنيفة أنه مخيّر بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت.... 

)١(‏ استدلٌ فقهاء أهل السنّة والجماعة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برواية عبادة 
بين صامت» وهي ما أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب صفة الصلاة 
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات بسنده عن عبادة بن صامت: أنّ رسول 
الها قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (صحيح البخاري ج١:‏ ص٠٠٠‏ 
ح777). ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل 
ركعة ج!: ص8 - 4. والنسائي في سننه في كتاب الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب 
ج ۲: ص176. وأحمد بن حنبل في مسنده ج ۵: س 777 وص 817. وأبوداود في سننه 
ج١:‏ ص ٩۱۸۹ء‏ ح8757. والترمذي في سننه ج١:‏ ص٣٥۱‏ ح581. والبيهقي في سننه ج ۲: 
ص۲۸ وغيرهم. 

ثم إن الترمذي قال بعد ذكره لهذا الحديث في سننه (ج١:‏ ص 22108 إِنّ لحديث عبادة بن 
صامت عن النبي 5اا طرقاً عن أبي هريرة وعائشة وا وأبي قتادة وعبدالله بن عمر, 
قال أبوعيسى: حديث عبادة خسن صحيح العمل عليه عند ك أهل العلم من أصحاب 
النبي 5اا منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبدالله وعبدالله بن حصين وغيرهم وقالوا: لا 
تجزى صلاة إل بقراءة فاتحة الكتاب. 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب صفة الصلاة باب يقرأ في 
الأخريين بفاتحة الكتاب بسنده عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي يبك 
كان يقرأ في الظهر في الأوّليين بم الكتاب وسورتينء وفي الركعتين الآخريين بأم الكتاب 
سانا الدية وبطوّل في الركعة الأولى مالا يطوّل في الركعة الثانية. وهكذا في العصر... 
(صحيح البخاري ج١:‏ ص۳۱۷ ح ۷۳۲). 

واخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. باب القراءة في الظهر والعصر ج ؟: ص37". 
واحمد د حننا. ف . مسنده < ۵: ص 507 وص ۳۰۹ وغد هب فلاحظ. 


مخالفة أهل السنة للنصوص المشروعة E‏ ابر اماي ل 


وا دشا ابي حنيفة والشافعي ومالك إلى عدم وجوب الذكر في 
الركوع والسجود"» وقد جرت سير ته تا على الذكر فبهماء وما دل من السنّة 
على ذلك حسب ما روى مسلم والترمذي في صحيحيهما عن عقبة بن عامر ذلك 
مرفوغاء وروا ذلك 


)١(‏ قال النووي في كتابه المجموع (ج؟: ص :)2١5‏ فرع: التسبيح وسائر الأذكار في الركوع 
والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة ة الاحرام كلّ ذلك 
شنة لواحت هلو تركه ل ا و اة تة سواء ر كوعدا او سهواء هذا مزهنا 
وبه قال مالك. وأبوحنيفة وجمهور العلماء... وقال الشافعي في كتاب الام (ج١:‏ ص :)137١‏ 
من ترك ذكر الركوع والسجود أجزأه ولم يعد صلاته... 

وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار (ج۲: ص١7؟)‏ في باب الذكر في الركوع 
والسجود بعد ذكره لحديث حذيفة وقوله: إلّه أخرجه مسلم... والحديث يدل على مشروعية 
هذا التسبيح في الركوع والسجود. وقد ذهب الشافعي ومالك وأبوحنيفة غيرهم إلى أله سن 
وليس بواجب 

BR‏ ل في الركوع والسجود. 
ولا في صحيح الترمذيء غير أن النووي ذكر في كتابه المجموع بعد ذكر الحديث: أنه رواه 
مسلم عن عقبة عامر... ثمّ قال: رواه أبو داود واين ماجة بإسناد حسن... (المجموع ج”: 
ص )٤۱۲‏ 

ال اك يا الجا ع و ا 

مع النبي يبيد ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت 0 ثمّ مضى.... ثمّ ركع فجعل 

8 سبحان ربي العظيمء فكان ركوعه نحواً من قيامه. ثم قال: سج لله لمن حمده... ثم 
سجد فقال: سبحان ربي الأعلى... (صحيح مسلم ج ۲: ص۱۸1). 

وأخرج الترمذي في صحيحه في كتاب الصلاة. باب ما جاء في التسبيح في الركوع 

بسنده عن حذيفة, انه فيان مع رسول الله كر > فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم» 

وفي سجوده: سيحان ربي الأعلى... (صحيح الترمذي ج١:‏ ص٥٦۱‏ ح١11)‏ وقال 

¢ 


۳۴۸ اليه عو ءارا ا و امتهاج الشريعة فى ارد على ابن تيمية 


االات غود هة عا ل عر 
ومنها: ذهاب أبي حنيفة إلى تخيير المصلي في السجود على جبهته أو على 


2 الترمذي: وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر. 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده (ج0: ص ۳۸۲) بسنده عن حذيفة, 
والدارمي في سننه (ج١:‏ ص 199) عن حذيفة. وابن ماجة في سننه ج١:‏ ص ۲۸۷» ح۸۸۸ 
عن حذيفة وأبو داود في سننه ج١:‏ ص 7٠٠١‏ ح١۸۷‏ عن حذيفة وغيرهم. 

)١(‏ أخرج النسائي في سننه بسنده عن حذيفة قال: صلّيت مع رسول الله ۶ عافد َء فركع فقال في 
ركوعه: سبحان ربى العظيم وفي سجوده سبحان ربي إا (سنن النسائي ج 3: 
ص .)15١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج١:‏ ص .٠٠٠‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج /: 
ص ٠١59‏ وعبدالرزاق الصنعاني في كتابه المصنف ج": ص .١00‏ ح٥۲۸۷‏ وغيرهم. 

(۲) أخرج ابن ماجة في سننه في كتاب الصلاة باب التسبيح في الركوع والسجود بسنده عن 
عقبة بن عامر الجهني قال: لمّا نزلت: فسبّح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله ينكد 
«اجعلوها في ركوعكم. فلمًا نزات: سبح اسم ربك الأعلى. قال لنا رسول الله بكر : 
«اجعلوها في سجودكم». (سنن ابن ماجة ج١:‏ ص587, ح۸۸۸). وأخرجه الدارمي في 
سننه ج١:‏ ص 199. وأبوداود في سننه ج١:‏ ص194١,‏ ح٩۸1‏ والحاكم النيسابوري في 
المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص٠۲٠‏ ثمّ قال الحاكم هذا الحديث حجازي: صحيح 
الأسناد. ولم يخرجاه. والبيهقي في سننه الكبرى ج؟: ص۸1 ومسند أبي يعلى الموصلي 
ج ۳: ص۲۷۹ ح7778, وغيرهم. 

(۳) قال النووي في كتابه المجموع (ج: ص٤۲٤):‏ فرع في وجوب وضع الجبهة والأنف على 
الأرض:.. وقال أبوحنيفة وهو مختر يبنها أي الجبهة -والأنف..وله الاقتضار غلى أحدهما. 
قال ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة... 

وقال ابن قدامة في كتابه المغني (لابن قدامة ج١:‏ ص7 00): وروى عن أبي حنيفة: أَنّه 
إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول, 
E E NEE‏ ع 


مخالفة أهل السنة للنصوص من الفقه الام بمو E SSMS‏ 
وو ا ماقو شر و امیا و م 
ومنها: ذهاب أبي حنيفة» والشافعيء ومالك إلى أنّ من سبقه ريح أو بول أو 
Nh. 1 r e A‏ قد :سين 5-5 : 
غائط في صلاته يبني على ما مضى منها! وهو فسن ا 
8 0 ¥( 
من الصلاة. وبين ما يأ تي منها! " وقد حصل الحدث بينهماء وليس لهم دليل على 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة. باب السجود على سبعة أعظم بسنده 
عن ابن عباس قال: قال النبي وَبنِكَر: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على الجبهة واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين». (صحيح البخاري ج؟: ص٤۳۸‏ ج .)۸٦۸‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. باب أعضاء السجود ج؟: ص 01 وأحمد 
بن حنبل في مسنده ج١:‏ ص‌۲۹۲. وابن ماجة في سننه ج١:‏ ص۲۸1 ح .۸۸٤‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى ج ۲: ص .٠١7‏ والنسائي في سننه ج ۲: ص ٠١5‏ وغيرهم. 

(۲) قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد (ج١:‏ ص 376): إِنّْهم اتفقوا على أن الحدث يقطع 
الصلاة. واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أوّلها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل 
الحدث أم يبني على ما مضى من صلاته. فذهب الجمهور إلى أله لايبني إلا الرعاف فقط. 
وشم مو براق أله لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف... 

وقال السرخسي في كتابه المبسوط. باب الحدث في الصلاة (ج١:‏ ص 1374): المصلي لو 
سبقه الحدث في الصلاة من بول أوغائط أو ريح أو رعاف بغير قصده انصرف فتوضأ وبنى 
على صلاته ما لم يتكلم.... وهو قول الشافعي وكان مالك يقول: يبني ثمّ رجع عنه فعابه 
محمد في كتاب الحج... 

وقال عبدالكريم الرافعي الشافعي في كتابه فتح العزيز (ج٤:‏ ص٤‏ - 0): فلو أحدث عمداً 
اوها بطل ا وان ا حت بغير اختياره كما لو سبقه الحدث فلا خلاف في بطلان 
طهارته. وهل تبطل صلاته فيه قولان ففي الجديد إنّها تبطل... وفي القديم» وبه قال أبوحنيفة 
ِنّها لا تبطل» بل يتوضأء ويبني على صلاته. وهو أشهر الروايتين عن مالك... 

وقال أبوبكر الكاشاني في كتابه بدائع الصنائع (ج١:‏ ص :)57١‏ وروي أن أبا بكر سبقه 
الحدث في الصلاة فتوضاً وبنى وعمر سبقه الحدث و E‏ 

a AEE الث كا دي تاق الما مشهت‎ ARES SSS 


4٠‏ بات للفو مه عدا لمر و كاك 25 0 مهاج الشريعة فى الرد على ابن دنمية 
ذلك سوى اثار ضعيفة حسب ما نص على ذلك إبن حزم في المحلى» وقد روى 
a‏ وفوف دق ا ONE‏ 

ومنها: ذهاب أبي حنيفة إلى استحباب تأخير الصلاة الصبح والظهرين 
والصلاةالجمعة عن أوّل أوقاتها! "'. وهو مخالف لما نطق به الفرقان من المسارعة 
إلى مغفرة الربٌ سبحانه'"'. والمسابقة إلى الخير! ؟ وللسّنّة التي حقّت على تقديم 
فعل الصلاة في أوّل وقتها حسب ما روى ذلك مسلم» والترمذي في صحيحهما!*. 


كان اجر أم كين فيو يطل SU‏ اننا وقع في اتا عمدا كان ىوا لذ اة 
شرط للصلاة. ومقتضى القاعدة الأوّلية في باب الشرط والشروط هو انتفاء المشروط بانتفاء 
الشرط. وفي المقام تكون الصلاة باطلة ببطلان الطهارة بمقتضى جريان هذه القاعدة. كما لا 

(۱) انظر المحلى ج :٤‏ ص ٠٥١ - ١00‏ طبع دار الفكر. بتحقيق أحمد محمد شاكر. 

(۲) قال النووي في كتابه المجموع (ج: ص١٤):‏ تجب الصلاة في أل الوقت وجوباً موسعاً 
ويستقر الوجوب بإمكان فعلهاء وبه قال مالك واحمد وداود... وعن ابي حنيفة روايات: 
إحداهما كمذهبنا وهي غريبة. والثانية: وهي رواية زفر عنه: يجب إذا بقي من الوقت ما يسع 
صلاة الوقت. والثالثة: وهي مشهورة عنه. وحكاها عنه جمهور أصحابنا أَنّها تجب باخر 
الوقت. إذا بقي منه قدر تكبيرة. فلو صلى في أوّل الوقت قال أكثر أصحاب أبي حنيفة تقع 
صلاته موقوفة. فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفاً تبيناً وقوعها فرضاً وإلا كانت نفلاء وقال 

(۳) وهو قوله تعالى: #سارعوا إلى مغفرة من ربّكم © (سورة ال عمران: 177). 

.)١58 وهو قوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات * (سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) لقد أخرج مسلم في صحيحه كتاب الإيمان. باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب» بسنده 
عن عبدالله بن مسعود قال: سألت النبي 5ل أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها». قال 
قلت: ثم أي؟ قال: «يّرُ الوالدين». قال قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». (صحيح 
مسلم ج١:‏ ص 67). 
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تقديم الخبر المطابق لكتاب الله عند التعارض انظ بيس اد باب رابو شيل مب م ESV‏ 


وأمّا ما دل من خبر الصحيحين وسنني الترمذي والنسائي من أمر 2:15 
بأن يسفر بالفجر' فليس له لياقة لمعارضة السّنّة التي قد طابقت كتاب الله 
سيخانه. فإله عند تعارض الخيريق يقد متها ما طابق كناب انه! "و يعمل هنا 
خالفه على معنى صحيح» وقد ثبت خبر التقديم عن جماعة من الصحابة بعبارة: 


3 وأخرج أيضاً في نفس الباب بسنده عنه قال: قلت: يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى 
الجنة؟ قال: «الصلاة على مواقيتها» (صحيح مسلم ج١:‏ ص67). 

وأخرجه عنه أيضاً في نفس الباب أنه قال: سألت رسول الله راي أي الأعمال أحب 
إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وقتها». (صحيح مسلم ج١:‏ ص17). 

وأخرج الترمذي في سننه في كتاب الصلاة. باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل, 
بسيدة عن أبن عم قال قال رسول أن تاك ززالرقت الأول من الصلاة رضؤان ال والوقت 
الآخر عفو الله» (سنن الترمذي ج١:‏ ص ١۱١۱ء‏ ح171). 

وأخرج أيضاً في نفس الباب بسنده عن أبي عمرو الشيباني: ان رجلا قال لابن مسعود: 
أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول اله إلا ؟ فقال: «الصلاة لوقتها». (سنن الترمذي 
ج١:‏ ص1775., ح177). إلى غير ذلك ممّا جاء في كتب أهل السئّة في الحديث وغيره. 

)١(‏ اخرج الترمذي في سننه في كتاب الصلاة. باب ما جاء في الإسفار بالفجر ‏ بمعنى تاخير 
الصلاة ‏ بسنده عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول لله را يقول: «أسفروا بالفجرء فاه 
أعظم للأجر». (سنن الترمذي ج١:‏ ص"١٠,‏ ح04). وأخرجه النسائي في سننه ج١:‏ 
ص ."7١‏ 

وأيضاً أخرج النسائي في نفس الباب بسنده عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من 
الأنصار: أن رسول الله واا كَل قال: ما أسفرتم بالفجر فإِنّه أعظم بالأجر». (سنن النسائي ج :١‏ 
ص72 3). 

(۲) لاله ورد في الحديث عن النبي يلل أنه قال: «تكثر الأحاديث لكم بعدي» فإذا روي لكم 
عنّي بحديث فاعرضوه على كتاب الله. فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني وما خالفه فردوه 
وأعلموا أَنْي بريء منه». (انظر الأصول لأبي بكر السرخسي ج١:‏ ص٤١۳)‏ إلى غير ذلك 
0 اا کد کک ا اک ایا ف د 
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أيّ عمل أفضل؟ فأ جاب بالصلاة أَوّل وقتها!' تارة. 


٤ 1 5‏ ا ت 5 ۲ 
وأخرئ: بالنهي عن تأخيرها عن أوّل وقتها!"ا 
ا ا عن 1 ا TD‏ 
وار اول و قا رضن ان و احرف ١‏ 


وتارة: أخرى بالنهي عن تأخرها عن أوّل وقته“. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» بسنده عن 
أبي مرو العتيباني قال قال غا يم سصوة سالك و نيا سول الله 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت: ثمّ أي؟ قال: «ثمّ بك الوالدين». قلت: ثمّ 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (صحيح البخاري ج: ص .)٠٠١‏ 

واخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. باب بيان كون الشرك اقبح الذنوب. انظر 
صحيح مسلم ج١:‏ ص15. والترمذي في سننه ج١:‏ ص۱۱۲ ح177. وأحمد بن حنبل في 
مسنده ج ۵: ص18. والنسائي في سننه ج :١‏ ص۱۸۸. والحاكم النيسابوري في الول 
على الصحيحين ج :١‏ ص 188. والبيهقي في سننه الكبرى ج١:‏ ص٤۲‏ وغيرهم. 

(۲) أخرج الدارمي في سننه في كتاب الصلاة. باب استحباب الصلاة في أوّل وقت» بسنده عن 
إسحاق بن سعد بن كعب بن عجزة عن عجزة الأنصاري عن أبيه كعب قال: خرج علينا 
رسول الها من حجرة حتى جلس إليناء فقال: «ما يجلسكم هاهنا؟ «قلنا: انتظار 
الصلاة. قال: فنكت بإصبعه في الأرض ونكس رأسه. ثم رفع إلينا رأسه فقال: «هل تدرون 
ما يقول ربّكم؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: إِنّه يقول: «من صلى الصلاة لوقتها فأقام 
حدّها كان له به على عهد أدخله الجنّة. ومن لم يصلّ الصلاة لوقتها ولم يقم حدّها لم يكن له 
عندي عهد, إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة». (سئن الدارمي ج١:‏ ص 378). 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير ج11: ص .١87‏ وعبد بن حميد في مسنده: ص 2١110‏ 
ح ۳۷۱ وغيرهم. 

ف ) أخرج الترمذي في س وده عق ابن عمن قال قال رسول اه ال قت اول 
الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفوالله». (سنن الترمذي ج١:‏ ص١١1,‏ ح171). ورواه 
البيهقي في سننه الكبرى ج :١‏ ص ه "3غ. والعيني في عمدة القاري ج 0: ص ؛ .١‏ وغيرهم. 

oN AE EERE‏ عند فك مه كم عي لها e‏ هتفه ونا 


البدع في أحكام الاسلام من أهل السنة EE AOE NAE A‏ 


وأخرى: لم يصل ا صلاة في غير اول وقتها سوى مرتين حتى قبضه 
)0 
الله 


۲ 1 1 3 5 
ر لنقار لق 9" له يوه ميو التعداق جن شر وماق ن 


ء 5 
عليه ورواو ق غا دشه ) 


ومنها: ذهاب أبي حنيفة إلى افتتاح الصلاة بأي اسم من أسمائه حصل على 
جهة التعظيم مثل: الله العظيم والله الجليلء إلى غير ذلك ...(0) 


© رسول الله أي شيء أحب عند الله في الاسلام؟ قال: «الصلاة لوقتهاء من ترك الصلاة فلا دين 
له». (تنوير الحوالك: ص 15؟). وأخرج الدارقطني بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اله ا: «إنّ أحدكم ليصلّي الصلاة لوقتها. وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من 
أهله وماله (سنن دار القطني ج١:‏ ص۲۵۸ ح378). 

)١(‏ لقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن إسحاق بن عمر عن عائشة أنّها قالت: «ما 
صلى رسول اله لرا الصلاة لوقتها الآخر إل مرتين حتى قبضه الله عزوجل (مسند أحمد 
بن حنبل ج1: ص1۲). ورواه الترمذي في سننه ج١:‏ ص7,١17,‏ ح71١.‏ والحاكم 
النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص .١1١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج :١‏ 
ص ۳۵)» وغيرهم. 

(۲) انظر سنن الترمذي في كتاب الصلاة. باب ما جاء في الإسفار بالفجر ج١:‏ ص٣٠٠‏ 
ح 104. والسنن الدارمي ج١:‏ ص۲۷۷. 

(۳) ولم أعثر على حديث النعمان بن بشير في باب الإسفار بالفجر في كتب القوم» وإنّما ورد 
في الباب عن رافع بن خديج الأنصاري الخزرجي الحارثي الذي كان من صحابة رسول 
لله اش وشهد معه أحد والخندق وأكثر المشاهد. وشهد أيضاً مع الإمام أميرالمؤمنين علي 
ابن أبي طالب يق صفين ثمّ مات بالمدينة سنة ثلاث وسبعين في أيام عبدالملك بن مروان. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ج۳: ص١۱۸‏ رقم 6" والإصابة لابن حجر ج ': 
ص 711١‏ رقم 50175 وغيرهما. 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

SN CS Ab ENN ب وما سيقن‎ TEVE كانه‎ EOE) 


E٤‏ اليه لمارا ادا و مو م اناد و + امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


وذهاب الشافعي إلى تجويز الزيادة على الله أكبر بمثل الله عزوجل أكبر 
وال العلل اك :وناقارب ذلك وهر حالف لما ف ا افا حه الغلا 
بالعبارة المعروفة وهي «الله أكبر» وحدها!". 
قال شارح الينابيع على ما في السنن الصحيحة: قد جرت سير ته يبك على 
ذلك. ولو کان غيره يجوز لم يستمر عليه ولو لبيان شرعية غيره بل لفعل غيره ولو 
ج للسا ف 
مره ميال 8 


ومنها: ذهاب أبي حنيفة إلى كفاية آية أو بعض آية في الصلاة ولو من غير 
لا تة وهو قلف لما وز هموا ٠‏ الاد ةل فة اة قر اف اة 


3 ولا تنعقد بغير هذين, فلو قال: «الله أجل» أو «الله أعظم» أو «الله كبير» ونحوها لا تنعقد 
دا وك مالك وا خمد وداود والعلماء كافة إلا أبانحتيفة اله قال يقد ركل وکر فده 
تعظيم الله تعالى» كقوله: الله أجل أو الله أعظم أو الحمدلله ولا إلا إلا الله وسبحان الله وبأي 
اماه شا كقولة: الرتحمن أكبن أو أجل أو اليم اكير أوالأعظم والقدوين أو ارب اع 
و 

)١(‏ قال الشافعي في كتاب الأم (ج١:‏ ص۲۲١):...‏ لو قال: «الله أكبر». أو «اللّه الجليل» أو 
«سبحان الله» ما ذكر الله به لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير. وهو الله أكبرء ولو قال: «الله 
أكبر من کل شيء وأعظم» و(اللّه أكبر كبيراً» فقد كبّر وزاد شيئاً فهو داخل في الصلاة بالتكبير 
والزيادة نافلة.... 

(۲) لقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الصلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والر 0 بسنده عن ابن عمر قال: كان رسول اله يك إذا أقام للصلاة 
رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. وإذا رفع من 
الركوع فعل مثل ذلك... (صحيح ج ۱: ص۷). 

(۳) انظر إحقاق الحق للقاضي نور الله (الأصل): ص۳٠‏ نقلاً عن شارح الينابيع (الأنصاري 
الشافعي). 

انها الس ركف E‏ اه الف قلي الا فت 


مخالفة أهل السنة للنصوص الإسلامية ESLE‏ 


وللقوناة سيو ة كشي الول :و الضيعا به علق و ا ا 
وخست طالب الحق فى معرقةمخالفتهه للشتريعة هنا هذه النبذة المختصرة 
وسيأ تي بيان غالبهاء وبيان غيرها على التفصيل. ونحن لم نتعردض هنا لجملة من 
المفتريات التي نسبها إلى الشيعة من حيث تعَوّضه في مطاوي مباحثه لما فيما 
پا توغ تَعوْضْه بين الصدق من البهتان. 

وليعلم بأنا نعبّر عمن رد عليه بالشيعيء تم ننقل قوله» وبعد تمامية نبذة نبذة 
منه» نقول: 

قال السنى ومقصودنا صاحب منهاج الشينة: ثم نتبعه ب «قلت» الذي هو 
عبارة: عني وهنا مقام شروعنا في ذلك. 


2 الصلاة. مذهبنا أنّ الفاتحة متعينة. لا تصح صلاة القادر إلا بها وبهذا قال جمهور العلماء.. 
وقال أبوحنيفة: لا تتعين الفاتحة لكن تستحب» وفي رؤلية عه تحب ولا يشرط ولو قرا 
ھا من القران احداه: 

)١(‏ أخرج أحمد بن حنيل في مسنده عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله اا 
فقرأً. فقلت عليه القراءة. فلمًا فرغ قال: «تقرأون؟» قلنا: نعم يا رسول الإ قال: 
«لاعليكم أن لا تعلوا إل بفاتحة الكتاب. فإنّه لا صلاة إل بها» (مسند أحمد بن حنبل ج 0: 
ص۳٠۳).‏ وأخرجه أبوداود في سننه ج١:‏ ص184. م877 وأخرج الدارمي في ستنه 
(ج١:‏ ۲۸۳) في باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بسنده عن عبادة بن الصامت: أن رسول 
اله ا قال: «من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له». 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده عن عبادة بن الصامت قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب (سنن الترمذي ج :١‏ ص17 .)١65‏ وقال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: وفي الباب عن 
أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبدالله بن عمرء قال أبوعيسى: حديث عبادة حديث 
حسن صحيح, وعدن علد عم كل ا ا مهم مر ان 
الخطاب وجابر بن عبدالله وعمران بن حصين وغيرهم» وقالوا: لاتجزي الصلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاف (نفس . المصد: المتقدم). 
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فنقول: قال الشيعي: أمّا بعد فهذه رسالة شريفه ومقالة لطيفة اشتملت على 
أهمٌ المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة التي 
يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة, وهي أحد أركان الإيمان المستحق 
سبي ارد الان را ادن قطي اجن ققد قال و ا 
اموع انعا ولك عورف ناهر الد ناك ري عا عل 


)١(‏ انظر ينابيع المودة ج۳: ص ۳۷۲ ح۳. وشرح المقاصد للتفتازاني ج ۲: ص 20". والطبقات 
الحنفية: ص۷٥٤‏ وغير ذلك. 
وقد ورد قريب من هذا المضمون في كتب القوم: 
منها: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول 
هبكر «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية (مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص1 1). ورواه 
الهيئمي في مجمع الزوائد ج0: ص۲۱۸. وأبو داود الطيالسي في مسنده: ص 109. والطبراني 
في معجمه الكبير ج19: ص 788 و أبونعيم الاصفهاني في حلية الأولياء ج: ص 7١4‏ في 
ترجمة زيد بن اسلم. والطبراني في مسند الشاميين ج۲: ص۳۸٤‏ ح 1101. وابن ابي 
الحديد في شرح نهج البلاغة ج1: ص .١00‏ والمتقي الهندي في كنزالعمال ج١:‏ ص”7١٠.‏ 
ح٤1‏ 
ومنها: ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط بسنده عن دعلج عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن ابن عباس قال: قال رسول الْهيَلبكلة: «من مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية 
(المعجم الأوسط ج ۳: ص 73517). ورواه ايضاً في معجمه الكبير ج :٠١‏ ص 589, ح۱۰۹۸۷. 
والمتقى الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص۲۰۸ ح77١٠,.‏ وغيرهم. 
ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب وجوب ا اة 
المسلمين عند ظهور الفتن بسنده عن عبدالله بن عمر قال: : سمعت رسول الله 5و يقول: «.. 
© 


كلام العلامة الحلي ل في منهاج الكرامة حول الإمامة 8[ [1[1[1[[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ |[ 0000100000 
فو لح فيا خادضة اللو عر الى رزو الما وس ا 

EE‏ ا 

منهاج الكرامة في معرفة الإمامة : 


9 من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية» (صحيح مسلم ج1: ص5"). 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى ج: ص7 10. والهيثمي في مجمع الزوائد ج ۵: ص ۲۸۱. 
والطبراني في معجمه الكبير ج9١:‏ ص 0" وابن ابي عاصم في كتابه السنة: ص٠٠0‏ 
ح81١٠.‏ والمتفي الهندي في كنز العمال ج1: ص 07 ح ١٠۸٤ء‏ وغيرهم. 

أقول: هذه الأحاديث صريحة في أنّ من لم يكن له إمام في كلّ عصر ومات على تلك 
الحالة مات ميتة جاهليةء غير أن لزوم البيعة نتيجة معرفة الإمام والاعتقاد به فالأحاديث 
المذكؤرة ندل بالضراحة عق :عدم خلق كل عضر :مق امه وتجب على الناين طاعتة بعد 
ثبوت إمامته في الشريعة المقدسة بالأدلة المتفقة عليها جميع المسلمين. وهذا أنسب بمذهب 
الإماميةء ويتجلّى ذلك بوضوح في عصورنا هذه حيث ترك أهل السئّة والجماعة اختيار 
إمام لهم يبايعونه بعد إلغاء الخلافة العثمانية في تركيا عام (747١ه).‏ وحيث كان مقتضى هذه 
الأحاديث وجود الإمام المهدي المنتظر ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف - وإمامته. فلا 
يحتمل إمامة غيره في هذه العصورء فلاحظ. 

NS 0 


م ا الشبريعة فى رد على ابن تدمية 


قال السني: 

فيقال: فيه وجوه: 

أحدها أن يقال: إِنّ القائل: إِنّ مسألة الإمامة أهدٌ المطالب... إلى آخره 
كاذب بإجماع المسلمينء سنیهم و شيعيهم» بل هوكفر؛ فإن الإيمان بالله ورسوله 
أهمٌ من مسألة الإمامة. وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالكافر لا يصير 
موسا حت پهد أن لآ الد الآ اه وان محقد ا رسول الل وهذ اهو الذى قات عليه 
الرسول الكُقَار أوَّلاَ كما استفاض عنه في الصحاح وغيرهاء أنه قال: أممرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. واي رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاةء فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها. 

وقد قال تعالى: فإذا نسلخ الأشهر الحرّم فاقتلوا المشركين... إلى آخره. 

وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر.... وكذلك كان اش شيرف الكفار 
فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكرلهم الإمامة بحال... ولانقل هذا عن 
الرسول أحد من أهل العلم لا نقلاً خاصاً ولا عاماًء بل نحن نعلم بالاضطرار أن 
النبي لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقاً ولا معيناً 
فكيف تكون أهمٌ المطالب في أحكام الدين؟! 

وممّا يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إليها لا يحتاج إلى معرفتها من 
مات على عهد رسول الله من الصحابةء ولا يحتاج إلى الالتزام بحكمها من عاش 
إلا بعد موت النبي فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين 
لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي تة أو ليس الذي آمنوا بالنبي في حياته 


واتبعوه باطناً وظاهراً ولم يرتدواء ولم تدارا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين 
أهل السنّة والشيعة؟ فكيف لا يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهمٌ المطالب 
في الدين وأشرف مسائل المسلمين؟ 

فإن قيل: إِنّ النبي كان هو الإمام في حياته. وإِنّما يحتاج إلى الإمام بعد 
مماته» فلم تكن هذه المسألة أهمٌّ مسائل الدين في حياته. وإنّما صارت أهمٌ 
ال ا بد 


N۷۷۵٥. انظ منماح السنة :ص“‎ )١( 


E ۳0°‏ ات اناب فخياع الشبويعة فق الزد على ادن نة 


في هذه الجملة من العجائب مانبينها بو جوه: 

أحدها: أنّ حق الناقد المنصف المحب الخير لبني نوعه: الصرخة عن قلب 
حزين ب «ياحسرتي» ويالهفتي ويا تأسفي على السني وعلى من مدحه على 
رَدّهه وعلى من تلقاه منه بالقبول من ذوي العلم» وغير ذوي العلم الحسني الظن 
هم من خيت بعد غفلةامن لد غلم و مغر ر و تبر و تضاف على مخالفة الق ان 
المعلوم بأدنى 0 وتدّبر. فإنّ عبارة: «أهمٌ المطالب في 0-7 ا وأعرون 
مسائل المسلمين» ١‏ المقولة على المرتبة الثالئة من العقائد الحفّة! ''. وهي عبارة: 
عن الرئاسة العامّة الدينية بعد النبي ٤إ"‏ وهي إمامة الخلق بعده إِنّما وصفت 


)١(‏ منهاج الكرامة للعلامة الحلي: ص2؟. 

(۲) فان المراد من قوله: «الإمامة أهم المطالب» أي بعد الإيمان بالله ورسوله. وليس فى هذا 
غموض حتى لا يفهمه ابن تيمية. فيورد عليه بما لاطائل تحته؛ لأنّ من الواضح الضروري 
أن هذا الاعتقاد فى المرتبة الثالثة فى أصول الدين. إذ أن الايمان بالامامة مترتب على 
الإيمان بالله ورسوله. وهذا واضح لا يحتاج إلى توضيح أزيد من هذاء كما لا يخفى ذلك 
على من له أدنى معرفة بالمسائل الاعتقادية. 

(۳) إنّ ممّا يشير إلى أهمية الإمامة وعظمتها عند المسلمين ما جاء في تعريفها فى كنب يار 
العلماء من الشيعة وأهل السئّة. وإليك بعض ما جاء فى كتبهم: 

قال القاضي الإيجي: إِنّه قال قوم: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا... ونقض 
ا قال عن خلافة ل ی إقافة و كيف يصب افاعه عل كانه 
ع 


أهمية الإمامة في الإسلام نت وو يبظ وام لد ادي االو الوق TOMA‏ 


بهاتين الصفتين من حيث كونها مستلزمة للرتبتين السابقتين عليها لزوما بيا 
فيروزيا!'فانها بشروزة العقل والعريعة سبعارمة لق هر فة التو ة غي 


3 الأمة. (المواقف في علم الكلام ج: ص 56). 

وقال التفتازانى: الامامة رئاسة عامة فى أمر الدين والدنياء خلافة عن النبى 6اا ... 

وقال العلامة الحلي: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص 
نيابة عن النبى تش (الباب الحادي عشر: ص۸۲) 

وقال العلامة الفاضل السيوري فى شرحه على الباب الحادي عشر: إنّ الامامة رئاسة 
غامة فی امون الذي والدنها ان اسان رقا لوناسة) جى فز الجن العيد بعلن 
النسبة. وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب و«في أمور الدين والدنيا»: بيان 
لمتعلّقها. فإنّها كما تكون فى الدين كذلك فى الدنياء 

وكونها لشخص إنساني: فيه إشارة إلى أمرين: 

أحدها: أنّ مستحقها يكون شخصاً معيناً معهوداً من الله تعالى ورسوله. لا أي شخص 
اتفق 

وزاد بعض الفضلاء فى التعريف: بحقّ الأصالة. وقال فى تعريفها: الامامة: رئاسة العامة 
فى أمووالديخ والذنيا لشخض انساتى بحي الأصالة. 

واحترز يهذه عن نائب يفووض إليه اللإمام عموم الولاية, فإنه رئاسة عامة ولكن ليسيت 
بالاضالة: 

والحقّ أنّ ذلك يخرج بقيد العموم» فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه. فلابد أن 

ومع ذلك كلّه فالتعريف ينطبق على النبوّة. فحينئذٍ زاد فيه: بحق النيابة عن النبي َا أو 
بواسطة بشر (انظر النافع إلى يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: ص 4 ]) 

إلى غير ذلك ممّا جاء في كتب الفريقين من تعريف الإمامة. وسيأتي توضيح المقام في 
محلّه إن شاء الله. 

)١(‏ أء, أ“ اشات الامامة ستلاه اشات الندّة ف . الم تة الساءقة منه. «كذلك اثسات النسكة 


o۲‏ و الشريعة فى رد على اين تسه 
فوا مر ا ال ورن مو مر ال و قا د ا ا 
معتقد بهاتين المرتبتين ضرورة. فبان بالضرورتين اهميّة واشرفيّة هذه 
لمر تة فإ الناس :قن يعفد بعضهه بالريؤيئة وحدها" ".وعدي قت يقد بها 
وال دون ال مالا '". فاعققاة من هده اله تافص يفال لماقةوردت 


به الشريعة ". فعلم بحمد الله تعمد السنّي ومن قد مدحه على ردّهء ومن قبله منه 


© يستلزم إثبات الربوبية في المرحلة السابقة منه. بحيث كل منها لا ينفك تصوّر الملزوم منه 
عن لازمه» فالاعتقاد بالإمامة مرتبة تالية للنبوّة. وهي في المرتبة الثالثة. ونسبتها إلى النبوّة 
اا الميقية إلى الال 

)١(‏ وهو الاعتقاد بالتوحيد في الربوبيةء وذلك بأن يعتقد الإنسان بأنّ تدبير الخير والشر والكون 
كلها بيد الله سبحانه وتعالى» وأنّ الإنسان وكلّ ما في الكون لايملك لنفسه شيئاً من التديير. 
وأنّ مصير الإنسان في حياته كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. ولو كان في عالم الكون أسبا 
ومدبرات له» فكلّها جنود له سبحانه وتعالى ويعملون بأمره ويفعلون بمشيئته ويقابله الشرك 
في الربوبية» فالمراد من الاعتقاد بالربوبية وحدها هو الاعتقاد بالتوحيد في الربوبية. فلاحظ. 

(۲) وهم المحجوبون الذين يعتقدون بالنبوّة دون الإمامة, كما أشار إلى ذلك ابن العربي في اخر 
الباب الثاني عشر من فتوحاته. 

ولا يخفى على الباحث الخبير أن هذا الاعتقاد ممّا لا يعتنى به في سوق العلماء؛ إذ قد 
اتفق علماء الإسلام على وجوب الإمامة. قال ابن حزم: اتفق أهل السنّة وجميع المرجئة 
وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامةء وأنّ الإمامة فرض 
واجب عليها الانقياد... (الفصل في الملل والأهواء والنحل ج۳: ص" إلى غير ذلك مما جاء 
في كلمات العلماء من الشيعة والسئّة. فلاحظ. 

(۳) لقد ورد أحاديث صحيحه لدى الفريقين بعبارات مختلفة عن النبي :أله «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» كما جاء في شرح المقاصد ج0: ص 75؟. وشرح 
العقائد النسفية وغيرهما وسيأتي ذكر الحديث وما بمعناه من الأحاديث الواردة في كتب 
الق 

e 


حديث من مات ولم يعرف امام زمانه TOV rese i‏ 

مخالفة الحق الضروري المعلومة ضرورته بأقل إلتفات وتصوّر؛ لعدم المنافات 

بين ضرورية الشيء وبين الحاجة إلى توجه النفس إلى تصوّره. فثبت بضرورة 

الوق الاي كو هذة العنينا 50 افر اعد رفك سيق وها بين نمدا ل 
س ۰ 


e 


© وفي مسند أحمد حنبل بلفظ: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» (مسند أحمد 
بن حنبل ج٤:‏ ص15). وبلفظ: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». كما في 
بعض الكتب كصحيح مسلم ج1: ص۲۲ من كتاب الإمارة. والسنن الكبرى للبيهقي ج1: 
ص ١١١‏ وغير ذلك 

فإنّ هذه الأحاديث دليل صريح على وجوب معرفة الإمام والاعتقاد بولايته الالهية, 
ووجوب طاعته والانقياد له. وأنّ الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر كما هو حكم 
من كان كذلك بالنسية: إلى : نبوّة النبي قا وبما ذكرناه غنى وكفاية عن غيره ممّا جاء في 
الفتويةة الف 

)١(‏ وذلك بضرورة عدم انفكاك أفعال العقلاء عند توجّه النفس إلى شيء منها عن القيود المميزة 
لهاء فان الالتفات يكون مع توجه النفس إلى وجود الشيء وعدمه المعبّر عنه بالالتفات 
التصديقي لا التصوري فقط. 

(۲) وذلك لأنّ الاعتقاد بالإمامة أحد أركان الإيمان بعد قبول الإسلام وإجراء الشهادتين حتى 
عند أهل السنّة والجماعة. قال السعد التفتازاني في كتابه (شرح المقاصد ج0: ص 770 - 
1 : نصب الاإزمام واجب على الخلق عندنا وعند عامة المعتزلة. وعقلا عند بعضهم وعلى 
لله عند الشيعة... لنا وجوه: الأوّل ‏ وهو العمدة ‏ إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم 
الوا خا ت وافعفلوا يدع دفن الرميوله: 

أقول: فإّهم وإن خالفوا الشيعة فيمن يجب عليه نصب الإمام ولكنّهم متفقون مع الشيعة 

في أنّ الإمامة أهم مسائل الدين. ولذلك اتفق المؤرّخون والمحدثون على أنّ أبابكر وعمر و 
قو ا کا ا و ع إلى سقيفة بني ساعدة 
واجتمع جمع من الصحابة فيها للنظر في أمر الخلافة. ثم أقبلوا على بني هاشم ومن بقي 
- 


"ot‏ 00000.00.....00...000006.000660006-. مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 


وثانيها: أنّ ما زعمه السنّى بقوله: «بل هو كفر» منتهى عدم إنصافه لخصمه. 
وغاية بغضه له وحنقه عليه من حيث تكفيره لمن يعتقد بشىء قد تضمن عامة 


روون تان وران اتاو وها ,قات لر هة افا خا 


2 معهم حول الجنازة يطالبونهم البيعة لأبى بكر فإذا لم يكن أمر الإمامة من أهم 
الواجبات لاهتموا أوّلاً بتجهيز رسول الله اا ثم اشتغلوا فى أمرالخلافة وقد اعترف بذلك 
ابن تيمية والتفتازاني وغيرهما من علماء أهل السنّة والجماعة. فلاحظ. 

)۱( لاشكٌ أ“ ن الإسلام مبني على أصل الشهادتين: شهادة الوحدانية وشهادة الرسالة ثم على 
الأحكام المعروفةء وهي تسمّى بضروريات الدين كالصلاة والصوم والزكاة والحسج واتقال 
ذلك. فإنّ أصل هذه الضروريات ممّا تقر به جميع المذاهب الإسلامية بلا استثناء وكلّ من 
أنكر حكماً من ضروريات الإسلام مع علمه باه من ضرورياته فهو كافر؛ لأنّ إنكار 
الضروري يوجب تكذيب الرسالة. وهو مخالف للاعتقاد بأصل الإسلام . 

وكذا من جحد فريضة من فرائض الإسلام فإنّه محكوم بالكفر قال العلامة الحلي: إن 
الكافر: كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة. .. (انظر تحرير الأحكام ج :١‏ ص )١65‏ 

وقال ذ في المنتهئ ( جا: ٤‏ ): من ترك الصلاة مسحلا قل بلا خلاق؛ لأله جحد ما 
يي 0 
و yy‏ عيّنت مضامينها ا وسنة Ey‏ 0 
إلى يوم القيامة. وعلى سبيل المثال أن الشيعة يعتقذون بان الحج إلى بيت الله الحرام واجب 
على كلّ مسلم استطاع إليه سبيلاً في العمر مرة واحدة. وأنّ تارك الحيجّ وهو مستطيع كافر؛ 
لان الله تعالى قال في كتابه العزيز: *وللّه على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن 
كفر فان الله غني عن العالمين © (سورة ال عمران: .)٩۷‏ 

قال ابن عباس: من كفر باعتقاده أنه غير واجب (انظر المغني و الشرح الكبير ج": 
ص )۱٦٤‏ 

وسأل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ءيه عن قوله تعالى: * ومن كفر قال: 

4 


ما هى الضرورة الدينية TOO NESR EC‏ 


نهنا عليها في الو جه المتقدّم عبارة عن سياسة الخلق بالشريعة!١!‏ 


3 قلت: ومن لم يحج متا فقد كفر؟ قال: «لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر». 
(الكافي ج :٤‏ ص .)٠٠١‏ ولا يزال الشيعة يعتقدون بهذه العقيدة فنسبة ابن تيمية الناصب العنيد 
الكفر إلى الشيعة نسبة الكفر إلى مؤمن بغير حقء ومن اتهم مؤمناً بالكفر فهو كقتله. روى 
البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك. وكان من أصحاب الشجرة عن رسول الله 

لبد قال: «... ومن قدف مؤمناً بكفر فهو كقتله» (صحيح البخاري ج/: ص٤۸‏ كتاب 
الأدب. باب قول الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لايسخر قوم من قوم*. وفي حديث آخر 

عن النبي ينكد قال: «من رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله» (صحيح البخاري ج/: ص17). 

واللّه تعالى يقول: #ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولهو اغد له عذارة غا © 10 النساء: 4۳). 


ول في غل الخبئر أن قو د كَيِ: «كقتله أي بمنزلة قتل المؤمن أي أي أن أحكام قتل 
المؤمن جار عليه والاية ر تصرح بأنّ حكم قتل المؤمن ليس إلا جهنّم والعذاب 
العظيم. 


وفي حديث آخر رواه البخاري افيا س غ أبي هريرة عن رسول الله اخ قال: 
«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما» (صحيح البخاري ج۷: ص 91), 

وفي Su CT‏ قال ا لله : 0 اك إلا الله 
و اح ليق كل اللي وإلى غير ذلك ركه 
بها ابن تة كما لا يحفن ذلك على الخبير. 

[1) الما بى مداراة ارو سا السوس؟ الا س قال ام إذا راسي وال 
الخلاية: كان بو إسرائيل سوه انیا أي هول لاء امور كنها يتغل :الا راء 
والولاة بالرعية. والسياسة قيام على الشيء بما يصلحه... (لسان العرب ج1: ص۱۰۸ ۔ ٠١۹‏ 
مادة: سوس). 

وفي مجمع البحرين:. .. وفي وصف الأئمة غ 8: «أنتم ساسة العباد». وفيه: اللإمام عارف 
¢ 


م المح حو ونام امه 6 دا 0 1+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


بعد موت مبلغها" ". ومن الضروري كون الكفر يصير مسبّباً عن إنكار ضروري من 


3 بالسياسة. وفيه ثمّ فوّض إلى النبي لر أمر الدين والأمة ليسوس عباده, كل ذلك 
من سست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها...(مجمع البحرين ج ؟: ص 107 مادة: «سوس»). 

وفي اا البلاغة الوالي شوم ارف وسوی ارم ويموين اسور هه ومون 
فلان أمر قومه... (انظر النظام السياسي في الإسلام للشيخ باقر القرشي: ص٤٤)‏ 

وفي المصطلح الإسلامي: هي الولاية في تدبير شؤون الرعية بما يصلحها سواء كانت 
الرعية من المسلمين أو من أهل الكتاب أو من الكفار فيسلمهم الحكم جميعاً. 

فالسياسة الحقّة هي ا وهي الخلافة الالهية لانبياء الله على خلقه وهي تابعة 
لسلطتهم على الناس في كل شؤون الخاصة والعامة. حيث يقول الشيخ الأنصاري في كتابه 
المكاسب (ج": ص47 2) في بحث ولاية الفقيه ما معناه: أن الولاية بكلّ أصنافها ثابتة 
للنبي يبز والأئمة الطاهرين غي بالأدلة الأربعة. 

١‏ القرآن وفيه آيات منها قوله: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 (سورة الأحزاب: 
1( 

وقوله تعالى: *ما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم * (سورة الاحزاب: 5”) 

وقوله تعالى: #انما وليكم الله ورسوله © (سورة المائدة: 600). 

؟-السئة الشتريفة:وهى رواياث كثيرة منهاة ما ورد فى سكن ا داود ج ؟: ص٦‏ 
ا ومنها: ماورد في وسائل الشيعة ج ۱۷: ص .00١‏ ب ” من ولاء ضمان الجريرة. 
ح .۱٤‏ وغيرها من الروايات. 

الإجماع. وهو يؤيد الدليلين السابقين. 

4 العقل. وهو قاضي بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أَنّهم أولياء النعم. فالأنبياء 
والأولياء ‏ سلام الله عليهم - لهم السلطة المطلقة مجعولة من قبل الله تعالى لهم. وهذا ما 
وض اة الكلق ا 
وهو الرسول الأعظم وا صاحب الشريعة المقدّسة الذي جاء بها بحجة باقية يتحدى بها 
ا ا 


ما هي الضرورة الدينية ا OANA ER‏ 


١ :‏ : : 
ضروريات الین ١‏ ولن يصير سببه التصديق بالضروريات جميعها وبغيرها 


00 


القوافطي :7 ا رة من أظير اندو لدلينه الق ا ال 
بدت وما فن أضو ل هة عسي ما فن الس زنقسة عليه فى اله 
ار وهو مناقض مناقضة بيّنة لحكمه بكفره» وعالم بان الشيعي مقيم الصلاة 


)١(‏ لا يخفى على الباحث الخبير أَنّه قد وقع البحث بين الإعلام في أنّ إنكار الضروري الذي 
يوجب الكفر هل هو على نحو الموضوعية أي يكون إنكار الضروري سيا مستقلاً للكفرء أو 
أنه يو جب الكفر من باب الطريقية لإنكار الرسالة. وذلك لا يتحقّق إلا بالالتفات. 
المشهور هو الأول ولكن التحقيق يقتضي أن يقال: إن المناط في إنكار الضروري الذي 
يوجب الكفر هو ما يكون سبباً مقابلاً للإقرار بالرسالة والتصديق بما جاء به النبي لاء 
لأنّ إنكار ذلك يرجع إلى إنكار الشهادة بالرسالةء وعليه يلزم أن يكون الإنكار مع الالتفات 
بضر وريته ا للكفر. وذلك لكي يكون موجبا لإنكار الشهادة السابقة. 
وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يصح نسبة الكفر به وإن تعلق بأمر قام الإجماع عليه؛ لأنّ 
مخالفة الإجماع لا يوجب الكفر؛ لاله إذا لم يثبت الحكم لدى المكلف بحجة قطعية لا يجب 
عليه تصديقه والعمل على طبق مؤداه. فضلاً عن أن يكون ذلك عنده ضرورياً وإن كان في 
الواقع من الأمور الضرورية عند المسلمين ولكن حيث إِلّه لم يكن ملتفتاً إلى ضروريته. 
فمخالفته لا يعدّ إنكاراً للضروريء فلاحظ. 
(؟) وذلك ن التصديق إِنما يجب علق المكلفن:فيما إذا قامت اديه ححة قطعية على تيوت أمر 
في الشريعة المقدّسة, وأمًا إذا لم يثبت له ذلك فلا يجب التصديق به وإن كان ذلك الأمر ممّا 
قام عليه إجماع المسلمين. فكون الشيء ضرورياً عند بعض أهل القبلة لا يوجب تصديقه 
على الجميع إلا بعد قيام الحجة على ثبوته. 
(۳) منهاج السنّة ج١:‏ ص 7/0 
)٤(‏ إليك نص عبارته: الوجه الثاني» أن يقال: أصول الدين عن الإماميّة أربعة: التوحيد. والعدل, 
AAS VAAL UNS‏ 


۳0۸ ال لشو به مواد اع و مخات مك 2 0 + هاج الشريعة فى الِرَدَ على ابن نة 
ومؤدي الزكاة على تقدير ملكه للنصاب» وغير ذلك من الشرعيات. فتبيّن إيمان 
الشيعي بنفس قول السئّي. وبالسئّة التي نقلها' ‏ حجّة لقوله. ومن هنا يعلم كون 
حكمه بتكفيره لم يصدر عن غير الهوى والحقد. 

رابعها: أن ما وعم من عدم سيان ال سول هة المسالة للكفرة الذين 
يدخلون في دينه. من عجيب غشه وعدم إنصافه. فإنّ هذه المسألة من ضروريات 
كل شريعة يعلم بها حتى السوقة [السوقي] من ضرورة ثبوت الوصي والخليفة بعد 
النبي ا" فاي حاجة إلى بيان ما ثبوته ضرورى بعد ثبوت النبي يد فهي 


)١(‏ قال:... كما في الصحاح وغيره. أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وني رسول الله. وفي رواية: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ققد عصموا منّي دماءهم 
(۲) لا يخفى أنه من الأمور المتفق عليها بين العقلاء أنّ ترك الأمة بلا قائد ولا امام قبيح على 
من بيده زمام الأمر. وقد ورد في النصوص أنّ ابن عمر وصف هذه الحالة بترك الأمة بلا راع 
كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 
مده عق ال هری قال أخيرتى. الم عن ابن مر ثم قال« قلت له اث ست الاس 
قو لون سق الفا لكان أقولها لك. زعموا اللفاغير ا 0 لك راعي إبل أو 
راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت يك أن قد أضيع: > فرعاية الناس ...(صحیح مسلم ج1: 
ص 0). 
وأخرج أبونعيم في الحلية عن ابن عمر مثله. وزاد فيه أله قال: ماذا تقول لله عزوجل إذا 
لقيته ولم تستخلف على عباده؟ (حلية الأولياء ج١:‏ ص٤٤).‏ 
وأخرج المسعودي في مروج الذهب عن ابن عمر أنه دخل على أبيه عمر» وهو يجود 
بأنفاسة قال :له اسلف على آمة محمد فاته اذا جاك راع ابلك أو غتمك :ورك إطله 
وغنمه لا راعي لها لشمته وقلت له: كيف تركت أمانتك ضائعة؟ (مروج الذهب ج٣:‏ 
ص 3107). 
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ضرورة تعيين الامام من قبل رسول الله لاا i EY‏ 
TS‏ 
نوك اليذه" لقعو مان صل هنو القسألة نین ضية عدم وها بل کن 


© وكذا عائشة لما استأذنها عمر أن يدفن جنب أبي بكر فأتاها عبدالله بن عمر 
فأعلمها باستأذان أبيه. فقالت: نعم وكرامة. ثم قالت: يا بني أبلغ عمر سلامي. و قل له: لا 
تدع أمة محمد بلا راع» استخلف عليهم ولا تدعهم هملا فإنّي أخشى عليهم الفتنة. (انظر 
الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج١:‏ ص۲۸). 

وكذا معاوية لمّا استصوب أخذه البيعة من الناس لابنه يزيد قال: لا أدع أمة محمد بعدي 
كالضاً ن لا راعي لها.... (الإمامة والسياسة ج١:‏ ص .)٠١١۹‏ 

وهل يعقل أن يكون عبدالله بن عمر وعائشة ومعاوية أبعد نظراً لعواقب الأمور في الأمة 
من رسول الله اا سا وكونهم أدرك بحال الأمة من رسول الله ال وار وأرقق بحالها 
منه ا ؟!!!. 

وإذا كان ترك الأمة بلا راع أمراً غير صحيح في منطق العقل كيف يجوز لأهل الستة 
والجماعة أن ينسبوا إلى النبي الا أله ترك أمته بلا راع ولم يستخلف. فكأنّ هؤلاء 
المذكورين كانوا أعطف على الأمة من النبي الأكرم ينكد وهذا مما يقضى منه العجب 
ون ني أتحدى عبدة التقليد أن يدلُوني على منظومة حقوقية إلهية أو وضعية لم تبين من 
يخلف الحاكم القائم. أو كيفية انتقال رئاسة الدولة من شخص إلى شخص آخر فهل 
المنظومات الوضعية أكثر كما لا من المنظرمات الالهية؟ 

)١(‏ لاشّك أنّ الأحكام الشرعية والقوانين الالهية كلها مجعولة ومقررة لإيجاد مجتمع أمثل في 
جميع المجالات الحياتية. فإنّ الحياة الاجتماعية لاتكون قائمة إلا بنظام الأمة الإسلامية, 
وذلك لا يتحقق إلا بوضع القانون دقيق ومحكم ومتكامل كي يقوم بتحديد وظائف كل فرد 
وحقوقه. 

ولمّا كان تحقيق هذا الكمال يتوقف على هداية الإنسان إلى دين الحق وتبليغ القوانين 
الالهية وتنفيذها كان المجتمع بحاجة إلى مجري هذه القوانين والمناهج الإسلامية والأنظمة 
الشرعيّة. وكان رسول الله وشا حا هو المتكفّل لتربية الإنسان وفق هذه السنّة. وهو الحاكم 
على الأمة والحافظ لحدود الله وأنّ كمال الهداية يتطلّب كمال الهادي. وكمال الهادي يتطلّب 
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۳۹۰ ومح ةو واو اماما م4 دا 4+ امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


© له استمرار الهداية في الحال والمستقبل. وكمال الهداية بدوامها واستمرارها إلى يوم 
الدين وعصمة القانون الالهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تستلزم عصمة 
المعلم والمنفذ. فالشيعة الإماميّة يعتقدون أنّ الإمامة استمرار وظائف الرسالة لا نفسها؛ لأنّها 
مختومة بارتحال النبي ,كد بالرفيق الأعلىء فالإمام بعد النبي يليك هو حافظ هذا المقام. 
وهو المعلّم و المنفذ للقوانين الالهية ومطبقهاء فك ن النبي 59 اا کار نهو المَعلي لكتاب الله 
وسنته الشريفة في حياته فكذلك الإمام يكون له هذا المنصب بعد النبي يَينكر. 

وعليه فإنّ نفس الدليل الذي دل على ضرورة بعثة النبي 5ا كيد وعصمته المبلغ للدين 
ومطبقه يدل على ضرورة قيادة الإمام الذي هو محيط بجميع القوانين الالهية والمناهج 
الإسلامية والأنظمة الشرعية بحيث إن إجراءها وتطبيقها في المجتمع البشري يضمن تكاملهم 
ماديا ومعنويا. 

وقد أشاز لله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه العزيز حيث قال: #إِنّما أنت منذر ولكن قوم 
هاد© (سورة رعد: 7) 

فالآية الكريمة تبيّن هدف النبي لوا حي من بعثته وهو الانذار والدعوة إلى الله. كما أنّ لكل 
قوم هاد. 

والحقيقة أن هذه الآية في صدد بيان قسمين من الدعوة إلى الله: أحدهما: أن يكون عمل 
الداعي هو الإنذار فقط. والآخر: أن يكون العمل هو الهداية, والفرق بينهما: أن الإنذار يكون 
للذين ضلوا عن الطريق وأضلوا فتكون مثل العلّة المحدثة. والهادي فبمنزلة العلّة الباقية 
وهما الرسول والاإمام» فالرسول هو يقوم بتاسيس الشريعة والإمام بحفظها وحراستها. 

وممّا يؤكد ذلك أنه قد ورد في المقام أحاديث تدلّ على أنّ المقصود بالمنذر في الآية 
الكريمة هو الرسول الأعظم تلاا والمقصود بالهادي هو الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالبطئا. ولا بأس أن نشير إلى بعضهاء فمنها: ما رواه الفخر الرازي في تفسيره عن ابن 
عباس. قال: وضع رسول الله ي يده على صدره فقال: «أنا المنذر». ثمّ أومأ إلى منكب 
علي ٤‏ وقال: «أنت الهاديء بك يهتدي المهتدون من بعدي». (تفسير الكبير للرازي ج۱۹: 
ص .)۱٤‏ ورواه ابن كثير في تفسيره ج ۲: ص .٥۲۰‏ والشعلبي في تفسيره ج ۵: ص ۲۷۲. 
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ضرورة تعيين الامام من قبل رسول الله ااا EY‏ ا a‏ 
TANS 3 = 1 :‏ 
حيث كونها من ضروريات مسألة النبوّة في كل شريعة! ' فتدبّر. 
اها ا وعمة بن غد وجرد قل يدل غلل هد السا جل 
وجهين: 
أحدهما: بيان أصلهاء وقد عرفت عدم الحاجة إليه!"أ 


د والسيوطي في تفسيره الدرالمنثور ج٤:‏ ص 0غ. والشوكاني في تفسيره فتح القدير ج": 
ص ٠١‏ والآلوسي في تفسيره ج7١:‏ ص8١٠.‏ وغيرهم من المفسّرين والمحدثين» فان هذه 
الرواية وغيرها مما ورد بمضمونها تدلّ على انحصار الهداية بالإمام أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب بلي بعد النبي ,لك ون من سلك على منهجه فهو المهتدي بنص هذه الروايات 
المقشنة للآرة الكزيمة فلاحظ: 

)١(‏ فإنّ العقل حاكم بالضرورة بوجوب جعل الإمام والولي الحاكم بين الناس من قبل الله 
غزوجلء كما ذل بالضرورة على وجوت بعت الأنبناء ووغوة الناسن الى دام ودفعهم 
عن مفاسدهم» فكما أَنّ العقل بالضرورة حاكم بأنّ حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي لزوم بعث 
خاتم الأنبياء لهداية الناس كذلك يحكم بلزوم جعل الإمام بعد وفاة النبي لكا ؛ إذ بمقتضى 
تلك الحكمة فلايجوز على الله سبحانه وتعالى أن يترك الناس سدى من غير ولي يرجعون 
إليه عند الاختلاف والنزاع. فلاحظ. 

(۲) قد تقدّم الإشارة إلى الدليل العقلي في وجوب أصل وجود الإمام في كلّ زمان 
بعدالنبي يبك وإجماله: أ نّ النبوّة والرسالة قد ختمت بنبي الإسلام يان و لوول 
الوحي وتبليغ الرسالة انتهت برحلة النبي ,َلك ولكن القرآن الذي أنزله الله تعالى لتعليم 
الإنسان وتربيته باق وخالد. وهو يحتاج إلى معلّم ومربٌ خبير لايخطأ في فهم الحقائق 
وتبيين المعارف» بل في جميع الأمون ملف وقوانين القرآن التي شرعت لضمان حقوق 
الإنسان. تحتاج إلى مفسّر ومنفذ. وذلك لأنّ الغرض الالهي من بعثة خاتم الأنبياء وا 
غرض متحد في الأجيال. و لا يتحقق إل بوجود معلم عالم بما في القرآن. منرّه عن الخطأ. 
متخلّق بأعلى صفات الكمال المقصودة بقوله ,يكل #إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » 
(مجمع البيان ج :٠١‏ ص77 ذيل تفسير قوله تعالى: *إك لعلى خلق عظيم *. 


خض الي يار و امتهاج الشريعة فى رد على ابن تجمية 


تا توما هان عدون قرح بهد الم فة وان ته وان هب فهلة 
احنعيا ق ر الان فيه الت نالصي الحا ها العا ره صا 
اشر ل خر وکو ن دی انا عفر خاينة كليم من قري وخر 


2 وبالجملة: فإنّ القرآن كتاب أنزل لإخراج جميع أفراد البشر من الظلمات إلى النور, 
وا أن تحتف هذ افر الا براسظة انان عضعه اشيج الأخطاء واا هراوا 
فمن هو في الظلمات ليس بخارج منها كيف يكون مخرجاً عنها؟! ولولا وجود هذا الإنسان 
الكامل لما تيسّر تعلّم الكتاب والحكمة والقيام بالقسط في الأمة. بل لو أخذت الأمة 
بمتشابهاته وقعت لا محالة في الاختلاف والهلكات الذي أنزله الله من أجل رفع اختلاف 
الناس» فيصير الكتاب الرافع للاختلاف والنزاع سبباً لاختلافهم ومادة لنزاعهم» بسبب 
أهوائهم وأفكارهم الخاطئة المستعملة في استنباطاتهم من آياته الشريفة. فكيف يعقل أن الله 
تعالى الذي أنزل الكتاب بالحقٌّ ليهدي به الإنسان ويجعل سيرته في أحسن تقويم يبطل 
غرضه بعدم نصب معلم وحافظ لكتابه الشريف بعد النبي لا ؟! 

ومن هنا يتضح قول النبي 5لا ا اا والخاضة نبا ن رفن عات بغير إمام مات 
ميتة الجاهلية». (انظر EY‏ بن حنبل ج؛: ص13 في حديث معاوية بن أبي سفيان. 
واا وا ج۳: ص٤۲۲‏ في ترجمة زيد بن أسلم. والمعجم الكبير ج۱۹: ص۳۸۸ فيما 
رواه شريح بن عبيد عن معاوية وغيرهم). 

ونحوه بمضامين مشابهة لها المتعددة التي رواها الفريقين. فالحديث صحيح بلا خلاف. 
وهو يدل على وجود امام معصوم في كلّ عصر وزمان. وإذا أضفنا إليه حديث الثقلين الذي 
اتفق على صحته الفريقين؛ فهو يدل أيضاً على وجود إمام في كلّ زمان من أهل بيت 
النبوّة 22 إلى يوم القيامة لا يفترق عن القران ولا يفترق القران عنه. فلاحظ. 

)١(‏ لقد جاء ذكر عدد الاأئمة الذين نص غليهم الرسول الأعظم ينكد ليكونوا خلفاءه من بعده 
في صحاح أهل السنّة. وانّهم اثنى عشر وكلهم من قريش» مع اختلاف يسير في بعض 
ألفاظهاء وقد أخرجها البخاري ومسلم وغيرهماء وإليك بعض ما جاء في كتبهم: 

منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب جعله قبل باب إخراج 

¢ 


عدد الأئمة بعد النبي ا في النصوص المتواترة 000 000 


> الخضوم وأهل الريب:من:البيوت: بعد المعرفة 'بسنده عن شعبة عن غبدالملك قال: 
سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي ,يكل يقول: «يكون اثنى عشر أميرأ»» فقال كلمة لم 
اس قال: أبي أنه قال: «كلهم من قريش» (صحيح البخاري ج۸: ص7١١).‏ 

وها ما أخرجه مم فق :صتديحة فى كاب الإمارة ياب التاسن:قيع لقريشن»والخلافة 
في قريش بسنده عن خالد بن عبدالله الطحان عن حصين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع 
أبي على النبي 5ع فسمعته يقول: «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنى عشر 
خليفة» قال: ثم تكلّم بكلام خفي عليّ فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلهم من قريش» (صحيح 
مسلم ج1: ص ”). 

ومنها: ما أخرجه أيضاً في صحيحه في كتاب الإمارة في الباب المذكور بسنده عن 
سفيان بن عمير بن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي 6 يقول: «لايزال أمر الناس ماضياً 

دا وائهم ای عش رجاف ثم تكلم النبي يكل بكلمة خفيت على فسألت ا ماذا قال 
رسول الله بع فقال: «كلّهم من قريش». (صحيح مسلم ج1: ص "). وأخرجه أيضاً عن 
فت بن سيد عن أبن اعوانة عن ماك عن حابر ين بتمزة عق الى 12017 : ولم یدگ ر فة 
«لايزال الناس ماضياً». 

ومنها: ما أخرجه أيضاً في صحيحه في الباب المذكور بسنده عن سماك بن حرب قال: 
مع جا بو شهوة شرل سمغت رسو ان اكه ينول ورال الاما عورا إلى اتن 
عشر خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي: ما قال (ماذا قال نخ) فقال: «كلهم من 
قريش» (صحيح مسلم ج1: ص۳). وأخرج في الباب المذكور أيضاً هذا الحديث بألفاظ 
متقاربة بسنده عن الشعبي عن جابر. وبسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن جابر بن 
سمرة وبسنده عن ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر عن جابر. 

ومنها: ما أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الهدی» بسنده عن عامر عن جابر بن سمرة 
قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة فكيّر 
الناس وضجُّوا» ثم قال كلمة خفيت. قلت لأبي: يا أبة ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش». 


(سنن أبي داود ج7: ص۰۳۰۹ ح .)٤۲۸۰‏ 
¢ 


۳1٤‏ 0660-06 00006.00 ...> مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


القلين الذي تقدّم التنبيه عليه 


9 ومنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن داود بن هند عن الشعبي عن 
جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الها يقول: «يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة» 
(مسند الخمة اي ا ۵ ص65١٠).‏ 
ومنها: ما أخرجه القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة بسنده عن عبدالملك بن عمير 
عن جابر بن سمرة قال: كنت مع أبي عند رسول الله 5اا فسمعته يقول: «بعدي اثنا عشر 
خليفة». ثمّ أخفى صوته. فقلت لأبي ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: «كلّهم من بني هاشم» 
(ينابيع المودة كتاب مودة القربى المودة العاشرة ج۲: ص 7١6‏ ح۹۰۸ 
ومنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن الشعبي عن مسروق قال: كنا 
جلوساً عند عبدالله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن هل سألتم 
رسول الله ينكد كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبدالله بن مسعود:ما سألني عنها أحد 
منذ قدّمت العراق قبلك ثم قال: نعم ولقد سألنا رسول الله لرا فقال: «اثنا عشر كعدة نقباء 
بني إسرائيل (مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص۳۹۸). وأخرجه أبويعلى الموصلي في مسنده 
ج۸: ص٤٤٤‏ ح0077. والطبراني في معجمه الكبير ج :٠١‏ ص108, ح .٠١7٠١‏ وابن كثير 
في تفسيره ج!: ص 4 في ذكر الأحاديث الواردة في تفسير أية الوضوء وغيرهم إلى غير 
ذلك ممّا جاء في كتب القوم, فإنّها تدلّ على أنّ الأئمة بعد النبي ويك اثنا عشرء فيلزم على 
أهل السنّة والجماعة الاعتراف بهذا الحديث الصحيح عندهم» ولازمه أنّ لا وجود لهؤلاء 
الأئمة الذين أخبر عنهم النبي 5لوا غير الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا وأحد 
غر ف اول المعصومين الطاهرين 22 وهذا نصّ جلى في عدد خلفاء النبي لا 
وإذا كان هذا المعنى ثابت لدى الفريقين فلنراجع إلى أئمة أهل السنّة من الخلفاء الأوّلين 
والأمويين والعباسيين فعددهم أكثر من هذا بكثير. فلا ينطبق مدلول الحديث إل على ما 
تقول به الشيعة الاماميّة. فلاحظ. 
)١(‏ إنّ حديث الثقلين من الأحاديث الصحيحة لدى الفريقين. وقد أخرجه أصحاب الصحاح 
والمسانيد والسنن بطرق كثيرة بحيث لا يشكٌَ في صحته إلا الجاهل أو المعاند. فقد روى 


أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن ابي سعد عن رسول الله 45ا أنه قال: «إني تارك فيكم 
¢ 


عدد الأئمة بأسمائهم فى كتب أهل السنة البو البو اا ESASI‏ 


وخبر عددهم بأسمائهم' '' حسب ما يأتي التنبيه على جملة من طرقه ومخرجيه. 


2 الثقلين: أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
بيتي. وأنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». (مسند أحمد بن حنبل ج۳: ص8١).‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ثم قال: هذا الحديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وكتاب فضائل الصحابة للنسائي: ص .١5‏ ومجمع الزوائد للهيئمي ج1: ص .١77‏ 
والمصنف لابن أيي شيبة ج/: ص176, ح177. وكتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم: 
ص ,17١‏ ح1000. والسنن الكبرى للنسائي ج0: ص ٤٥‏ ح۸٤۸۱‏ وص ۱۳۰ ح٤٦٤۸‏ 
ومسند أبي يعلى الموصلي ج؟: ص٠٠٠‏ ح 06. والمعجم الأوسط للطبراني ج: ص 16 
والمعجم الصغير له ج١:‏ ص .١1١١‏ والمعجم الكبير له ج7: ص 10. ح۷۹٦۲‏ وغيرهم ممّن 
رووا هذا الحديث بهذه الألفاظ. وهناك نصوص أخرى جاءت في كتب القوم بأسناد مختلفة 
وألفاظ متقاربة له. ولمن أراد التحقيق فيه فليراجع الأجزاء الثلاثة الأولى من خلاصة عبقات 
الأنوان: 

وعلى الجملة: فإنّ الحديث نص في وجوب متابعة الآئمة من العترة الطاهرة حيث دل 
على أنّ المرجعية الصالحة للأمة منحصرة في القرآن والعترة. فلا تكمل الهداية إلا بهما بعد 
النبي ااا ولا يمتنع الضلال إلا بهماء وذلك لأنّ النبي 5 ع كد قارن العترة بالقرأن الكريم 
بقوله ينكد «انّهما لن يفترقا». ومن المعلوم أنّ القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه 
وَل مل قاف فک کی أن يكو قر اوا أن عذال عير ومين فقا ان افر ان 
بهدي الأمة إلى الصراط المستقيم كذلك العترة الطاهرة الذين جعلهم النبي ءا قرناء 
الكتاب إلى يوم القيامة. فلاحظ. 

)١(‏ أخرج القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة في الباب السادس والسبعون بسنده عن ابن 
عباس قال: قدم يهودي يقال له: نعثل. فقال: يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري 
ملك حيو فان اجرعتق عا المت على يديك فال سل يا اباعمارة اله عن اشيا د 
ا أن قال: - أخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبي إلا وله وصيٌء وا ا و 
عمران أوصى -0-0 بن نون. 

فقال كَبَبْكد: «إنّ وصيّي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين» وتتلوه 
- 


۳۹٦‏ او متكا اح لوت معيو وما انتما :ففهاج التمويعة قى ارد على ابن هة 


وكيف يتصوّر من له أادنى شعور عدم تعيين من بُعث رحمة للعالمين من 
يقوم بهم تشييد شريعته وحفظها وبيانها للخلق. وهل يصدق ب بما زعمه السنّي من 
فى التغيين المضاديق ضوع هو ضروزى كل قزريقة "١!‏ وهو يرق هنا كينا عليه من 


لحي انه نوهلي الي 

قال: يا محمّد فسمّهم لي. قال: «إذا مضى الحسين فابنه علي. فإذا مضى علي فابنه 
محمد فإذا مضى محمد فابنه جعفر» فاذا مضى جعفر فابنه موسی» فاذا مضى موسى فابنه 
علي. فإذا مضى علي فابنه محمّد. فإذا مضى محمد فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه الحسن, 
فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمّد المهدي. فهؤلاء إثنا عشر». 

قال اليهودي: أخبرني كيفية موت علي والحسن والحسين: قال وَلبْكد: «يقتل علي بضربة 
غلى قرنة والحسين قل ال والحسين بالذبح». 

قال: فأين مكانهم؟ قال َلك «في الجنة في درجتي». قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» 
وأشهد أنّهم الأوصياء بعدك. ولقد وجدت في كتب الأنبياء المتقدّمة, وفيما عهد إلينا موسى 
بن عمران ُا: أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له: أحمد ومحمّد وهو خاتم الأنبياء 
ولا نبي بعده. فيكون أوصياؤه بعده إثنا عشر: أله ابن عمّه والثاني والثالث كانا أخوين من 
ولده وتقتل الأمة الأوّل بالسيف والثاني بالسم. والثالث مع جماعة من أهل بيته بالسيف 
وبالعطش في موضع الغربة». (ينابيع المودة ج۳: ص۲۷۹). وفي فرائد السمطين للحمويني 
بسنده عن مجاهد عن ابن عباس مثله في ج ۲: ص77١,‏ ح١7].‏ 

)١(‏ لا شك أنه بعد ثبوت حاجة الإنسان إلى القوانين الالهية في استقرار الحياة الاجتماعية 
للبشر. وأنّ العقل غير كاف في إبلاغه إلى السعادة. بل يحتاج إلى عامل آخر في بلوغ تلك 
الغاية. وذلك لأنّ الإنسان غير مصون عن الخطأ والزلل. فإنّ أهم ما يحتاج إليه الإنسان في 
الوصول إلى السعادة المطلوبة في حياته هو التعرف على مصالح الحياة ومفاسدها الواقعية 
على ما هو الواقع عليه. والمعرفة في هذا المجال لا تحصل إل في ضوء الوحي وتعاليم 
الو العلوم الإنسانية فهي غير كافية فيه. وما يوضّح قصور العلم البشري في العلوم 
ا و ی د ر کون فی ر جو شرق اها علق موی براى ف 


اهتمام الرسول يبَر لبيان خليفته من بعده ا ا 


البح هو وروا نيه للدي ندل أو موق ع ا رد اقا 
خيرالر سلا في بيان حامل هذه المر تبة الشريفةء والمنحة المنيفة إلى حدّبيّنها 
ف قامات فد ةا متها م العامة جاب غالب مەل يوم غرف 


2 الصناعات والعلوم الطبيعية. ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى من المعارف الالهية, فجلّهم إن 
لم يكن كلهم عاد الأصنام والأوثان ببابك بلاد يابان وكوريا والصين وغيرهاء فمهما كان 
الإنسان راق في العلوم لم يدرك بعد عوامل السعادة والشقاء ما لم يعرف المصالح والمفاسد 
الواقعية في الحياة الاجتماعية. فالعقل يحكم بالضرورة بوجوب بعث الأنبياء ودعوة الناس 
إلى مصالحهم ودفعهم عن مفاسدهم. وإذا ثبت نبوّة نبي بدلائل مفيدة للعلم كان واجباً عليه 
أن ينص على النبي اللاحق من بعده وإلا سوف يكون دعوته غير تامة وغير منتجة. ومن 
هذا الباب تنصيص القرآن الكريم لنبوّة نبينا الأكرم ال ببشائر الأنبياء السابقين ونصوص 
كتبهم عليه. كما قال تعالى: #الّذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والانجيل * (سورة الاعراف: .)١07‏ وكما قال تعالى حكاية عن المسيح: *وإذ 
قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله إليكم مصدّقا يبن يدي من التوارة ومبشرأ 
برسول 5 من بعدي أسمه أحمد © (سورة الصف: .)١‏ 

وهذه السنّة كانت جارية في جميع الشرائع السابقة. وذلك مشعر بأنّ العقل حاكم 
بالضرورة. على أنه لابد للناس من ولي حاكم من قبل الله سبحانه وتعالى» وهذه الضرورة 
العقلية احاكمة بوجوب تعن الأمام الحاكم بين الناسن بعد خات الأنياء ا من قبل الله 
سنبحانه:وتعالئ: وسوف تتنين لمن خلال المباخت الآنة أن اماء المسامين يحت أن 
يكو منضوياً من جاتب الرسول ادن الله الى ليحت فى هذا التعال مفكلا إنقياء الله 
ا 

)١(‏ منها ما أخرجه الترمذي في سننه بسنده عن جابر بن عبدلله. قال: رأيت رسول الله 5را 
فى حجّته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب. فسمعته يقول: «يا أيها الناس. إِنّى تارك 
فيكم. ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي». (سنن الترمذي ج0: 
ص۳۲۷٠‏ ح .)۳۸۷٤‏ ورواه الطبراني في معجمه الأوسط ج0: ص۸1 وفي معجمه الكبير 

e 


۳۹۸ المح حو مه ءاواء الم 1ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 ج": ص11 ح .۲۸٠‏ والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص۲۳۲. وابن كثير في 
تفسيره ج :٤‏ ص ١١١‏ في تفسير سورة الشورى وغيرهم. 

)١(‏ والروايات فى ذلك كثيرة جداً: منها: ما أخرجه مسلم فى صحيحه في كتاب فضائل 
الصا بة بات فضائل الما على بن آبى .طالب اة بسند عن يزيد بن تحيان:قال: انطلقت 
اناو عضن ن شيزة وع بن عسل إلى ازيل بن أرق قلعا جلها ال قال له حطين: اند 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول اله قال: «يا بن أخى والله لقد كبر سى وقدم 
عهد ي ونسيت بعص الذي كنت أعي من رَسول إن يناش فما حدثتکم فاق ومالا 
أحدتكم قلا تکلفونیه» ثم قال: قام رسول اله ا یوما فينا خطیباً بماء يدعى خما بين 
مكة والمدينة. فحمد «وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أَمّا بعد ألا يا أيها الناس, فإنّما أنا 
بشر يُوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب. وإنّي تارك فيكم الثقلين: أوّلهما كتاب الله ورَعَّب 
فيه. ثم قال: وأهل بيتي, أذكّركم الله في هل بيتيء أذكّركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في 

ورواه ا بن حنبل في مسنده ج :٤‏ ص۳۱۷ . والبيهقي في سننه الكبرى ج ؟: 

ومنها: ما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي 
الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لتا رجع رسول الله الو كي من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر 
بدوحات فقممن فقال: كأنّى قد دعيت فأجبت أَنّْى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخرء كتاب الله وعترتيء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإِنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 
الحوضء ثم قال: إِنّ الله عزوجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي َه , فقال: 
«من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عادأه». وذكر الحديث بطوله. ثم قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله (المستدرك على 
الصحيحين ج ۳: ص .)٠١9‏ وأخرجه الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ج4: ص٤٦٠‏ 
والنسائي في سننه الكبرى ج0: ص ٤۵‏ ح۸٤۸۱‏ وص ,.17١‏ ح 8474. وفي خصائص أمير 
المؤمنين 3221: صن 55 والبلاذرى فى اتساب الأشراف» هن ١١٠١‏ وابن كتيز فى البداية 


والنمائة < ۵: ص ۲۲۸۰ء وغ هم. 


دلالة حديث الثقلين على إمامة أئمة أهل البيت غيم ا OL‏ 


LE‏ ونيا اده لوجوه الصحابة وهو في حجر ته 
الشرريقة فى مرن فوته وقد غت بالا فا عله فى هده جا حت ما 


مر نقله سابقاً بان أهل هذه المرتبة عترته أهل بیته» وجعل الهدى بمتابعتهم دون 


: )۲( 
عير هم 0 


)١(‏ ذكر ابن حجر في صواعقه: أَنّ لحديث التمسّك بالثقلين طرقاً كثيرة... وفي بعضها أنه قال 
ذلك بحجة الوداع... وفي الآخر أنه قال: لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف... (الصواعق 
المحرقة: ص .١5١‏ وينابيع المودة ج؟: ص‌۲۳۷» ح٠٠۲).‏ 

ورواه السيد مير حامد حسين الهندي اللكهنوي صاحب عبقات الأنوار عن العيدروس 
السيمني» وذكر عنه أنه قال: وأخرج ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن عوف قال: لمّا فتح 
رسول الله الا مكة انصرف إلى الطائف فحصرها سبع عشرة أو تسع عشرة يوماً ثم قام 
خطيباً فحمدالله وأثنى عليه ثمّ قال: «أوصيكم بعترتي خيراً وأنّ موعدكم الحوض, والذي 
نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلاً منّي ‏ أو كنفسي - يضرب 
أعناقكم». ثمّ ا بيد علي وله ثمّ قال: «هو هذا». 

(۲) أخرج ابن حجر في صواعقه أنه في الأيام التي سجي رسول الله ٤و‏ على فراش الموت 
في حجرته المباركة والحجرة غاصّة بأصحابه قال: «أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً 
سريعاً فينطلق بي. وقد قدمت إليكم. القول معذرة إليكم ألا وأنّي مخلّف فيكم كتاب الله [ربي 
خ ل ] عزوجل وعترتي أهل بيتي». ثمّ أخذ بيد علي فرفعها فقال: «هذا علي مع القران 
والقران مع علي لا يفترقان حتى يردا على الحوض». (الصواعق المحرقة: ص 4؟١‏ في 
أواخر الفصل الثاني من الباب )٩‏ 

وأخرج القندوزي الحنفي بسنده عن ابن عقدة عن طريق عروة بن خارجة عن فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - قال: سمعت أبي لا في مرضه الذي قبض فيه يقول: وقد 
امتلأت الحجرة من أصحابة:«أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً وقد دمت إليكم 
القول معذرة إليكم. ألا واي مخلّف فيكم كتاب ربي عزوجل وعترتي أهل بيتي»» ثم أخذ 
بيد علي فقال: «هذا علي مع القران والقران مع علي لا يفترقان حتى يردا علىّ الحوض. 
¢ 


۳۷۰ وو امه ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


وجل المهدم عليهم هالا واتار الا قال ع من 
غيرهم "» فعلم مما نهنا عليه عدم إنصاف السلّي في نفيه عدم ورود نقل سنّة في 
هذه المسألة. وعدم خوفه من التوعيد الذي ذكره سبحانه فى فرقانه العظيم بقوله: 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 


3 فأسألكم ما تخلفوني فيهما». (ينابيع المودة ج١:‏ ص٤١٠‏ ح01). ورواه السيد 
مير حامد حسين التقوي في كتابه عبقات الأنوار (ج١:‏ ص )١177‏ عن أبي الحسن الدار قطني 
بطريقه عن أم سلمة ثمّ قال: إِنّهِ قال الدارقطنى وأخرجه جعفر البزاز ونقل الحديث عنه 
بتمامه... فلاحظ. 

)١(‏ أخرج الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد بسنده عن زيد بن أرقم. قال: نزل رسول الله 6إا 
الجحفة ثُمّ أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنّي لا أجد لنبي إل نصف عمر 
الذي قبله. وأنّي أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون؟» قالوا: نصحت. قال: «أليس 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ الجنة حق وأنّ النار حق؟» قالوا: 
نشهدء قال: فرفع يده فوضعها على صدره ثمّ قال: «أنا أشهد معكم». ثمّ قال: «ألا تسمعون؟» 
قالوا: نعم» قال: «فإني فرط على الحوض» وام واردون عليّ الحوض» وان عرضه ما بين 
صنعاء وبُصرئ فيه اقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين»» فنادى 
مناد وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله طرف بيد الله عزوجل وطرف بأيديكم 
فتمسّكوا به لا تضلّواء والآخر عترتيء وأنّ اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوضء فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدّموهما فتهلكوا ولا تقتصروا عنهما فتهلكوا ولا 
تعلموهما فهم أعلم منكم. ثمّ أخذ بيد علي تي فقال: من كنت أولى به من نفسه على وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» (مجمع الزوائد ج4: ص .)١14‏ ورواه الطبراني في كتابه 
المعجم الكبير ج: ص11٠‏ ح١558.‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج :١‏ ص188١.‏ ح 101. 
وينابيع المودة ج۲: ص۲۷٤‏ ح 7١7‏ وغيرهم. 

(۲) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج/: ص6". وينابيع المودة ج١:‏ ص٩۸۵‏ ح .71١‏ 
وج 5: ص ٥٤ء‏ ح 7. 

دين 


ضرورة الإمامة ظاهرة من كلام النبي ركا ل لا اا 


أولئك يلعتهم الله ويلعتهم اللاعتون ١١‏ 

وفادها ما رغه ل وا ن ذلك لی غر دید فاد 
ممّا مر من السنن المشار إليهاء والضرورة المعلومة المشار إليها! "» وممّا هو معلوم 
من حال من صدّق بالنبي ءات فإنهم قد صدّقوه على جميع شريعته. ولو لم ترد 
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.١109 البقرة:‎ )١( 
منهاج السنّة ج١: ص77/.‎ )۲( 
وهي الضرورة العقلية في لزوم تعبين الحاكم والولي من قبل الله سبحانه وتعالى في كل‎ )( 
عصر وزمان. وقد تقدم البيان حول هذا الموضوع فراجع.‎ 
لا يخفى على الخبير أَنّ من امن باللّه ورسوله وكان إيمانه نافذاً في أعماق قلبه يجب عليه‎ ) ٤( 
أن يكون مصدّقاً بجميع ما جاء به النبي لا والفرق بين الإيمان والإسلام هو أنّ الإسلام‎ 
يتحقق الشكل الظاهري منه بإجراء الشهادتين على لسانه. فيكون داخلاً في زمرة المسلمين‎ 
بمجرد إجرائها وتجري عليه أحكام المسلمين.‎ 
وأمّا الإيمان فهو أمر واقعي باطني. ومكانه قلب الإنسان لا ما يبدون منه ظاهراًء وهذه‎ 
الحقيقة قد أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: #قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن‎ 
فالإيمان مضافاً إلى‎ .)١5 قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم* (سورة الحجرات:‎ 
الشهادة بالوحدانية والرسالة يعتبر فيه الإذعان والتصديق بما جاء به النبي كيد من الشريعة‎ 
ولكن يكفي أن يكون تصديقه واعتقاده على نحو الإجمال بأن يعتقد بما جاء به النبي 5لا‎ 
على ما هو الواقع عليه.‎ 
وبعبارة أخرى: يعقد قلبه بالتدين والانقياد بما جاء النبي يبك على ما هو عليه في‎ 
الواقع ونفس الأمر.‎ 
ومن أجل توضيح الأمر نقول: إن المؤمن بالله ورسوله يجب عليه مثلاً التصديق بالمعاد‎ 
ضرورة. ولكن تصديقه بالنسبة إلى خصوصيات المعاد والبرزخ لايمكن أن يكون تفصيلياً؛‎ 
لأنّ معرفة تلك الخصوصيات يحتاج إلى حصول العلم به جزماء وحيث إن أدلة المعاد‎ 
ع‎ 


فض امب اع ور اك مجاعم متهاح الشريعة في رة على ابن تنه 
الوه :قبل تاها وا لع عر مامات وان جملة ما وا 
لنسيانهم بعضاً منها"» وليس يضر شيء من هذه ومن غيرها بعد تصديقهم 
خا تحوالة ددن نا كلى عنتقي الول ل ا ماله يخال 


2 منحصرة في الضرورة العقلية. وما جاء في الأدلة النقلية كتاباً وسنّة وهي غير 
مستوعبة لذكر جميع الخصوصيات. فتحصيل العلم بالنسبة إلى جميع تلك الخصوصيات 
على ما هو الواقع عليه غير ممكن لمن لا يكون متصلاً بعالم الوحي» فيكون الإذعان 
والتصديق بجميع خصوصيات المعاد والبرزخ على ما هو الواقع عليهما على نحو الاعتقاد 
الإجمالي لا التفصيلي. وهذا لا يضر بإيمان المؤمن حيث إنّ المطلوب منه هو الإيمان 
والتصديق بما جاء به النبي َا من الشريعة اصولا وفروعاً. والمفروض أن المؤمن يكون 
معتقداً به على ما هو الواقع عليه بجميع خصوصياته ولو على نحو الإجمال ولا محذور في 
ذلك وعليه فإنّ من آمن بالله وصدق بالنبي ,بكي وبجميع ما جاء به النبي 5لا ولم يدرك 
واقعة الغدير مثلاً بل مات قبلها فإنّهِ في زمرة المؤمنين المصدقين بجميع ما جاء النبي يلور 

حيث إِنّه صدق النبي 6اا بجميع يع ما جاء به على نحو الإجمالء فعدم معرفته بالنسبة إلى ما 
جاء به النبي ينكد بعد وفاته لا يضر بإيمانه واعتقاده الإجمالي الذي كان شاملاً لجميع ما 
جاء به النبي 5اا ٠‏ فهو كالمؤمنين الذين صدقوا بالنبي وبما جاء به وكان ممّن صدّقه بجميع 
ما جاء به على نحو الإجمال كما هو واضح ظاهر. 

(0 أي تمامية بيان الشريعة المقدسة فإِنّه وان كانت شرعية ذلك متوقفة على بيان الشارع 
والمفروض إنّه لم يصل إليه ذلك البيان. لأنّ الموت قد حال بينه وبين وصول التكليف إليهء 
ومع ذلك أله مؤمن بجميع ماجاء به النبي ا ؛ إذ المؤمن الحقيقي هو من يؤمن بالله 
ورسوله ويصدّق بما جاء به الرسول الأعظم 5ة سواء أبلغ الرسول رسالته أم لم يبلغه فهو 
داخل في المؤمنين المصدّقين برسول اه ا فيما کا به من علد الله وقد كال نمال 

#والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون* (سورة الزمر: 7”). 

(۲) وذلك لعدم حضور بعض المسلمين في يوم غدير خم في الواقعة وعدم دركهم فضيلة بيعة 
مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ناكلا في ذلك اليوم. 

01 ع لوتقم الست لو ال فك دعوو امن 1 الذي تككميةا اه عهنف E E‏ 


بالإمام يكمل الدين E‏ كوامه لسو مي LA‏ 


من مات بعد إكماله. وعلمه بجميعه على التفصيل» من حيث تصديق كلّ منهما؛ بن 
شريعة خير الر سل اة جميعها حق» فكلهم في مقام التصديق بهذه الجهة. 

فعلم مما بيّناه فساد دلیلهء فإنّ من صدّق ببعضه ولم يصدق ببعض غيره ولو 
ةغل الع لبس ورن ا قطنا" ل مک ب عسي نا قال 
سبحانه: #ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 إلى قوله: #أولئك هم الكافرون 
ا 

والحاصل: حال من مات على عهد خير الرسول ع غير خال من حالين: 
a‏ مكدو قا نهنا مويه قن كيان حنايايا: 
وعلى الحالين فهما قد صدّقا بجميع ما وردت به الشريعة". 


)١(‏ وذلك لأنّ الإيمان ليس هو قبول ما طابق هوى النفس أو رفض ما يخالف الأهواء 
والميول. فالإيمان الحقيقي هو ذلك الذي يدفع الإنسان إلى الحقيقة سواء طابقت هواه وميوله 
أو خالفتهما. ولذلك أن القران الكريم اعتبر الذين يزعمون أنّهم يؤمنون بالله وببعض الأنبياء 
كفاراً حقيقيين فقال جل شأنه: *إنّ الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورُسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم 
الكافرون حقاً» (سورة النساء: .)١16١-1١6٠١‏ 

.١10١ - ۱٥۰ سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) وقد اتضح مما تقدّم الفرق بين الحالتين» فإنّ من صدق بالنبي 6 وبجميع ما جاء به 
وكان موته قبل بيان حامل الشريعة لبعض مراتب ما جاء به من التشريع فيكون مصدقاً به 
وتصديقه يكون شاملاً لجميع ما جاء به النبي على نحو الإجمالء كما أنّ من صدق بالنبي 
وبما جاء به وكان موته بعد بيان جميع مراتب الشريعة المقدسة أصولاً وفروعاً. أي بعد 
إكمال الدين وإتمام النعمة على جميع الخلق فهو مصدق لجميع ما جاء به النبي اا 
ويكون مؤمناً عند الله ورسوله ا » فلافرق بينه وبين من مات قبل بيان ما يكمل الدين 
له. فكلاهما مشت كا ف . الاعتقاد «التصدءة. بحسسء ما حاء نه النر .بش فلاحظ. 


PVE‏ اليه لمارا ا ب امتهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


واا أن ما ودعي ةم اناي من مدق بالنبي ٤اا‏ على عهده ولم ير تد 
ولم يبدل شيئاً من المصدّقين به بعد موته...!'' معلوم البهتان؛ لوجود خلفائه 
المعصومين بعد فوته ٤اا‏ ع يهدون إلى شريعته. والمعصوم رب الفضل ومعدنه 
بالنسبة إلى رال 


۷۷ - ۷٦ص‎ :١ج انظر منهاج السنّة‎ )١( 
لان المعصوم هو من عصمه الله من جميع الراذئل والفواحش والقبائح ما ظهر منها وما بطن‎ )۲( 
فق س الطفو ليه الى الروت هيدا وسوا سيان وعفلة,‎ 

فلا شك أنّ الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من عباده من كان مجمعاً لجميع خصال 
الكمال البشري بحيث لا يمكن أن يدانيهم في الفضل غيرهم. فقال عز اسمه في كتابه العزيز: 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 
(سورة ال قرا عون عم 

ولم تزل هذه السنّة من الله قائمة حتى ورثها النبي الأكرم ماكر وقال في كتابه العزيز: 
*إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وله ولي المؤمنين (سورة آل 
عمران: )٦۸‏ 

ودار سا و قال غير غا ولاك لكو الین على جم رجاه 
فكان هو المصطفىء والمختار الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون (سورة الفتح: ۲۸) 

وقد جرت هذه السنّة من الله سبحانه حتى اصطفى لخاتم أنبيائه وأوصيائه النجباء 
ليكونوا خلفاءه من بعده. وهم النجوم الزاهرة والأقمار المنيرة والشموس الباهرة. اثنا عشر 
أئمة من أهل بيته الطاهرين المعصومين ‏ سلام الله عليهم ‏ وقد قال الله تعالى في وصفهم في 
كاب العويؤة*إنما يزيد الله اذهب رغنك ارحس أهل السيت ويطوركم تطهيرا» [أسورة 
الأحزاب: 7). فقد أذهب عنهم الرجس بجميع أنواعها وطهّرهم من جميع الأدناس 
والخبائث والذنوب. وذلك وجب الحكم بعصمتهم ونزاهتهم وطهارتهم حتى قال تعالى: 
*ولقد اخترناهم على علم على العالمين* (سورة الدخان: ۲۲). فاختارهم الله وجعلهم أئمة 

- 


مقام الامام أعلى وأشرف الع ون ون مط و لا aS‏ عو VE‏ 


حار فن لفقل عا حجان ين انا لجل من ال عة ين اهادي إلى[ الو 


© فقال تعالى: #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» (سورة الأنبياء: .)۷١‏ فجعلهم حفظة 
لدينه وخزنة لوحيه وأكّد سبحانه وتعالى على ذلك فقال: #ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا... »© (سورة الفاطر: ۳۲). وجعلهم حَمَلَّة الكتاب السماوي والقرآن العظيم وحبلاً 
مدو ااا ريطن وز عه وو له كفا ل ا 
لله وابتغوا إليه الوسيلة © (سورة المائدة: 0). فهم القدوة وإليهم المفزع من سائر البشرء وأنٌ 
أعداءهم أعداء الله الذين لعنهم وغضب عليهم وأعدّ لهم أعظم العقاب وأشد العذاب. فهم 
الأئمة الهداة الذين فرض الله طاتهم على جميع الناس» فقال تعالى: *يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
لله وكونوا مع الصادقين * اسورة البراءة: .)١١1‏ وجعلهم أولياءه وجعل ولايتهم ولايته 
ورم سرب قال الى * وين يول اله بووسولةه والذيين استوا قان تحرف اه 
الغا وة اا 0 قا قرو غل الأمةطافة من سحن هذه الضيفاتك 
وغيرها التي لم نذكرها لرعاية الاختصار. 

)١(‏ روئ جماعة من أعلام القوم قول رسول الله يبك «علي إمام الخلق أو إمام الناس 
فقد أخرج القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة a‏ 0 
قال رسول الله وَلَبكَر: كَدْ: «ياعلي. نت إمام امت ووصيي وسعد من أطاعك وشقي من 
عصاك». (ينابيع المودة ج١:‏ ص .535١‏ ح۳). وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول 
لله يَلِبْكد: «إنّ علياً إمام أمتي من بعدي ومن ولده القائم المنتظر» (ينابيع المودة ج٣‏ 
ص 97؟, ح07). إلى غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون. 

(۲) أخرج الثعلبي في تفسيره في ذيل قوله تعالى: #إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد* (سورة 
الرعد: ۷)» بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع رسول 
الها يده على صدره فقال: «أنا المنذر» وأومأ بيده إلى منكب علي اكا فقال: «فأنت 
الهادي يا علي. بك يهتدي المهتدون من بعدي» (تفسير التعلبي ج ۵: ص۲۷۲). ورواه الحاكم 
الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل ج :١‏ ص١358.‏ ذيل الاية الكريمة. وابن الجوزي في 
كتابه زاد المسير ج :٤‏ ص۲۲۸. والفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير ج19: ص٤٠‏ ذيل 


اة الك دمة وغ هم. 


۳۷٦‏ قار وبا اع اح او بحي و وناء انما امتهاج الشويعة قى الود على :اين تة 


من المهدي إليهء وأين العالم من المتعلّمء وأين المتقدّم عليهم هالك والمتأخّر 
عنم مالف "١‏ مقن لمن ع بهد الدرجة» و ن سن م مث ل ف شويع سن 
ركبها نجى ومن تخلّف عنها غرق " 

فانظر يا طالب الحقّ إلى عدم إنصاف السئّي في هذه الدعوى. حيث خالف 
فيها خبر الثقلين! * 


.١170 هذا تابع لحديث الثقلين انظر الصواعق المحرقة: ص‎ )١( 
(؟) أخرج الطبراني بسنده عن أبي الطفيل عنه زيد بن أرقم قال: نزل النبي ب يوم الجحفة‎ 

ف يم أقيل على التاق فد اه وا عليه ثمّ قال: «.... أله تسمعون؟» قالوا: نعم قال: فاني 
فرطكم على الحوض واكم واردون علي الحوضء وأنّ عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى. 
فيه أقداح عدد النجوم من فضة. فانظروا كيف تخّفوني في الثقلين». فنادى مناد وما الثقلان 
يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله طرف بيد الله عرّوجِلٌ وطرف بأيديكم فاستمسكوا به 
ولاتضلواء والآخر عترتي, وأنّ اللطيف الخبير نتأني أَنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
تالت ذلك ربيء فلاتقد موهما ولاتقصروا عنهما فتهلكوا ولاتعلموهم فانّهم أعلم منكم». ثمّ 
أخذ بيد علي ب فقال: «من كنت مولاه فعلي وليه». (المعجم الكبير ج0: ص177١).‏ 
و لتقي | الهندي في كنز العمال ج :١‏ ص188. ح1017. والقندوزي الحنفي في ينابيع 
المودة ج١:‏ ص٣۱۱‏ . وج ۲: ص۲۸٤‏ وغيرهم. 

(۳) أخرج الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين بسنده عن حنش الكناني 
قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم» ومن 
ا فأنا أبو ذر سمعت رسول الله اا ر يقول: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن تخلّف عنها غرق»» ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه (المستدرك على الصحيحين ج۲: ص 547. وج۳: ص١١٠.‏ وأخرجه الطبراني في 
معجمه الأوسط ج0: ص 00 والبيهقي في مجمع الزوائد ج9: ص ١78‏ مثله عن ابن عباس 
وغيرهم). 

© قان حديت القن من الأحاذيت الصحيحة لذي الفريقين: ويدل على خلافة أئمة آهل 
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الأدلّة والنصوص في الامامة سب و وي الاب ا NOLO A‏ 


ue 1 Na :‏ 5 ° ۲ ۳ 
وخبرالسفينة! ١‏ وخبر: «فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب! "'. وخبر العدد ا 


2 البيت ي وإمامتهم وعصمتهم وطهارتهم وأفضليتهم من غيرهم كما مر بالتفصيل. ومن 
المعلوم أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا بد أن يكون قرناؤه. وهم 
أهل البيت اي2 أيضاً كذلك أي أَنْهِم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. وهذا 
معنى عصمتهم. وإذا ثبتت عصمتهم ثبتت إمامتهم أيضاً؛ لأنّ المعصوم أولى بالإمامة من غير 
المعصوم الذي ربّما يقع في الخطاء فلاحظ. 

)١(‏ انظر المصنف لابن ابي شيبة ج۷: ص٠۰٠‏ ح۲٠.‏ والمعجم الاوسط للطبراني ج0: 
ص .١‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج١:‏ ص۲۱۸. ودرر السمط في خبر السبط 
لابن الابار: ص6١١.‏ ح11١١.‏ وفيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي ج1: ص0۲. 
وتفسير الالوسي ج٥۲:‏ ص ١؟.‏ وتاريخ بغداد ج ۱۲: ص١1.‏ 

(۲) الدر المنثور ج1: ص5 .1١‏ ذيل اية التطهير. 

(۳) لقد وردت 0 صحاح اهل السنة والجماعة وهي مصرحة بحصر عدد الائمة 
بعد النبي ينك بائني عشر على عدد نقباء بني إسرائيل» أخرج القندوزي الحنفي في كتابه 
يا ١‏ رطع لشم فت عن بن افد وو كباء نا قال كنا لزب فى جاه وز E‏ 
بن مسعود فجاء أعرابي فقال: أيُكم عبدالله بن مسعود؟ قال: آنا عبدالله بن مسعود. قال: هل 
اك ميك كن کون ند من ال ء؟ قال: نعمء اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل (ينابيع 
المودة ج؟: ص٤۳۱‏ ح .)1١0‏ 

0 اشا عن ابن مسعود عن النبي كيد قال: «الخلفاء بعدي اثنا عشر كعدد نقباء 
00 
وعن جابر عن رسول الله اة قال: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة» ثم 
قال: «كلهم من قريش» (صحيح مسلم ج1: ص" كتاب الامارة. باب الناس تيع لقريش). 
وأخرج عنه أيضاً أعن النبي 5اا قال: «هذا الامر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر 
خليفة» ثم قال: «كلهم من قريش» (صحيح مسلم ج1: ص۲ 
وقال ابن كثير في تفسيره عند ذكر تفسير آية الوضوء من سورة المائدة. وذكره لهذا 
الحديث ما هذا لفظه: وفي التوراة اثنا عشر عظيماً وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر في حديث 
¢ 


۳۷۸ و اميه ا .+ أمتهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


وخبر فلتتول [فليغول اغالا وول فين جد وهذه السنن خا ف وردت من 
طرق آهل مذهبه. وهي معروفة مشهورة عندهم حسب ما يا تي بيانها فيما بعد 
وق الس يجان و تيد وده 

اا اما ف 
على سائر الطبقات"» من عجائبهم على تقدير صدقه في النقل» من حيث مخالفته 
لما نهنا عليه من السنن المعتبرة! ''. ولكن كم لهم من عجيبة تبهت العقولء حسب 


2 ابن مسعود وجابر بن سمرة... (تفسير ابن كثير ج ۲: ص٤۳).‏ 
وقدادات هذه الزوايات على إمامة الا الاي عشر من عترة ة النبي ااا ولا قائل 
بالحصر إلا الإمامية, والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. فلاحظ. 

)01( أخرج ابن کک تاريخ مدينة دمشق بسنده عن أبي ذر قال: قال رسول 
لله اش : : «من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي 
فليتول علياً من بعدي» (تاريخ مدينة الدمشق ج45: ص ؟). وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ج۳: ص8١١.‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج1: ص8١٠.‏ والطبراني في معجمه 
الكبير ج0: ص .١54‏ وأخرج المتفي الهندي في كنز العمال» بسنده عن زيد بن أرقم عن 
رسول الله ال قال: «من اڪ أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني 
ري قضباناً من قضبانها غرسها بيده وهي جنة الخلد فليتول علياً وذريته من بعده. فإِنّهم لن 
يخرجوكم من باب الهدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة». (كنز العمال ج١١:‏ ص١١1,‏ 
27 
۲) انظر منهاج الستة ج١:‏ ص7/. 

(۳) ومضافاً إلى ما تقدّم من الروايات فقد وردت روايات ما مضمونها من أنّ أهل البيت هة لا 
يقاس بهم اس 

منها: ما أخرجه الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل. بسنده عن محمد بن زيد بن 
جزعان. عن عمه. قال: قال ابن عمر: إذا عددنا قلناء أبوبكر وعمر وعثمان. فقال له رجل: يا 
أبا عبدالرحمن فعلي؟ قال ابن عمر: ويحك علي من أهل البيت» لا يقاس بهم» علي مع 
¢ 


عدم اعتناء كبار أهل السنة بالنصوص القطعية NO NOSES‏ 


نامع بيان عمدتها قي المسائل العقر التي تقدمت» وتأسّس عليها مذهبهم بعد 
علمهم بأنّها قد خالفت السنن الصحيحة المعتمدة المعروفة المشهورة لديهم» فليس 
يستبعد منهم فى العقل والعادة اتفاقهم هنا ما خالف الستن المشار إليها!'". 


3 رسول الله ااا في درجته. إِنّ الله يقول: والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم فاطمة مع 
رسول الله في درجته وعلي معهما (شواهد التنزيل ج؟: ص١2".‏ في تفسير قوله تعالى: 
*والّذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم » (سورة الطور: )٠١‏ 

منها: ما أخرجه القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة بسنده عن ابن عمر قال: كنا إذا 
عددنا أصحاب النبي 5لا قلنا أبوبكر وعمر وعثمان. فقال رجل لابن عمر: فعلي ما هو؟ 
قال: إن علا مين اهل بيت لا يقاس بهم ا > هو مع رسول اللہ ااا اة في دوضعة- وان الله 
يقول: #الذين اا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم © (ينابيع المودة ج۲: ص18 
ح ٦۰‏ وص ۲۹۷ ح8660). 

منها: ما اخرجه ابوالفرج ابن الجوزي في كتابه مناقب احمد بن حنبل بسنده عن عبدالله 
بن أحمد بن حنبل قال: حدث أبي بحديث السقيفة فقلت: يا أبة ما تقول في التفضيل؟ قال: 
في الخلافة أبوبكر وعمر وعثمان» فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: بني علي بن أبي طالب 
من أهل بيت لا يقاس بهم أحد (كتاب مناقب أحمد بن حنيل: ص77١,‏ باب سياق كلامه 
في علي وأهل بيته). إلى غير ذلك من الروايات فإنّها تدلّ بعلم اليقين أنّ أئمة الهدى من أهل 

بيت النبي َل لا يقاس بهم أحد من الناس مطلقاً لتفوّقهم عليهم بكلّ فضل وفضيلة» وأنّ 
لله سبحانه وتعالى: *واتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين * (سورة المائدة: ١٠)؛‏ لعلمه جل 
وعلا باستحقاقهم لهذا التفويق وهو الحكيم العليم. 

(1) والياحث عقدنا يلافظ هدا لحه فلاحظة التعقيق يد ان اهل السئة والجباعة قد وجدوا 
أن كبارهم من الصحابة لم يعتنوا بالسنن النبوية الشريفة اعتناء الالتزام بهاء إن أبابكر وعمر 
وعثمان وعبدالرحمن بنعوف وأباعبيدةعامربنالجراحكانوا يرفضونالسنّةالنبوية ويجتهدون 
بأرائهم جرياً وراء المصالح الدنيوية من أجل الخلافة. ولو كلّفهم ذلك معصية الله ورسوله. 

ومن المواقف التي حدّئت في حياة النبي هين الفبيتاة ا ا ج 

e 


۳۸° دو 40+ ..أمتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


وتاسعها: ان ما نسبه إلى الشيعة من وفاقهم أهل مذهبه على الدعوى 


3 والخطير الذي وقف عمر بن الخطاب وأكثر الصحابة تجاه أمر رسول الله لإا 
عندما أراد أن يكنب لهم ذلك الكتاب الذي يصون المسلمين من العسلالة الذي أشرجوه 
جميع أرباب الصحاح والمسانيد والسنن من أهل السنّة والجماعة, وهو من الأخبار المتفق 
عليها بين الفريقين» فقد عارض عمر ومن مثله من صحابة النبي لحا بشدة وقساوة وعدم 
احترام لمقامه السامي حتى اتهموه بالهجر والهذيان» مدعين بأنّ كتاب الله يكفيهم فلا حاجة 
لكتابة رسول الله ينكل ولا ندري كيف نسوا قول الله تعالى: *يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول* (سورة النساء: 09). فبطبيعة الحال أنّ الباحث لو تعمق في هذه الرواية 
سوف يجد أنّ عمر بن الخطاب كان يرى عدم التقيّد بالسنّة النبوية. ويظهر ذلك جلياً من 
خلال أحكام عندما أصبح حاكماً على الناس» فكان يجتهد برأيه في مقابل النصوص 
النبوية. بل كان يجتهد برأيه حتى في مقابل النصوص الالهيةء ولمن أراد التحقيق حول 
الموضوع فليراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني (ج1: ص88 757) فإنّه عقد فصلاً بعنوان 
نوادر الأثر في علم عمر وقد ذكر فيه مئة نادرة من اراء عمر بن الخطاب الذي خالف بها 
الا 

ثم الموقف الثاني: وهو رفض بعض الصحابة الالتحاق بجيش أسامة الذي عيّأه رسول 
ا نمه وأمرهم بالسير فحت قيادة أسامة نين زيت وقال: دان اله ن تلف عن 
جيش أسامة» (انظر وا الملل والنحل للشهرستاني ج :١‏ ص٠۲).‏ وقد تخلف عن السير أبوبكر 
وعمر وبعض الصحابة الذين اجتمعوا في السقيفة ولم يلحقوا بجيش اسامة (انظر الطبقات 
لابن سعد ج ؟: ص١])‏ فشملهم لعن الرسول 5اا 

ثم الموقف الثالث: هو الموقف الخطير الذي وقفه أغلب الصحابة في السقيفة ليخالفوا 
صراحة النصوص النبوية المتضمّنة لنصب الإمام علي بن أبي طالب قا للخلافة ومن أهمها 
حديث الغدير الذي سمعها جميع من حضر السقيفة من النبي 5ا في يوم الغدير بعد حجة 
الوداع» ورغم ذلك تصافقوا على ترك تلك النصوص وتقديم أبي بكر للخلافة وهذا الحادث 
أبرز أن الصحابة عاضدوا أبابكر وعمر في رفض سنّة نبيهم وأبدالها بإجتهاداتهم. 

وقد ظهر في المجتمع الإسلامي بعد الأحداث الثلاثة المذكورة هوية أهل السئة 
والجماعة ف عدم لخت امه نال اله نة كما لا خف فلاحظ , 


خبر استشهاد الإمام الحسين ّإ قبل واقعة الطف ARSE AE‏ 
المشار إليهاء وهي مسألة تفضيل طبقة مؤمني الصحابة على غيرهم من 
اغات من الهعان المبيق الى يلع الد ى غار شير وق الل من 
اثنى عشرية الشيعة؛ فإِنّه يعلم يقيناً بان أخبارهم قد استفاضت ودلت على أن من 
ستشهد يوم الطف بين يدى ريحانة الرسول تة أفضل من الصحابة المستشهد ين 
يوم بدر وغيره! »فمن هذه حال أخبارهم المتظافرة بنقل الثقات طبقة عن طبقة, 


)١(‏ انظر منهاج الستة ج١:‏ ص18. 

(۲) اخرج الحمويني في كتابه فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إِنْ 
رسول الها كان جالساً ذات يوم؛ إذ أقبل الحسن ناكا فلمًا رآه بكى. ثم قال: «إليّ يا 
بني»» فما زال یدنیه حتى أجلسه على فخذه الیمنی» ثم أقبل الحسين عا فلما راہ بكى ثم 
قال: «إليّ يا بني». فعا زال.يدئيه بحي أجلنيه على فخذه الیسری» ثم م أقبلت فاطمة غه فلمًا 
رآها بكى. ثم قال: «إلىّ يا بنيه فأجلسها بين يديه» ثم جاء أمیرالمؤمنین ا . فلمًا راہ بكى 
ثمّ قال: «إليّ يا أخي». فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن. فقال له أصحابه: يا 
رسول الله ينك ما ترى واحداً من هؤلاء إلا بكيت. أو ما فيهم تسر برؤيته فقال لرا 
«والذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البرية. إني وإياهم لأكرم الخلق على الله 
قروا وما غل وة لازن اة اي إلىّ منهم» (إلى أن قال: «أما الحسين فإِنّه منّي 
وهو ابني و ولدي وخير الخلق بعد أخيه وهو إمام المسلمين ومولى المؤمنين وخليفة رب 
العالميق: وهوسية شباب: أغل اله وباب تجا الأمة. آمره امرئ” وطاعته طاعتي. من تبعه 
فاه منّي. ومن عصاه فليس مني وإِنّي لما رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي كأنّي به وقد 
استجار بحرمي وقربي فلا يجار فأضمه في منامي إليه صدري وأمره بالرحلة عن دار 
هجرتي» وأبشره بالشهادة في رتحل عنها إلى أرض مقتله وموضع مصرعه أرض كرب وبلاء 
وقتل وفناء. تنصره عصابة من المسلمين أولئك سادة شهداء أمتي يوم القيامة» (فرائد 
السمطين ج ؟: ص 7-374 ح١/77).‏ ورواه الصدوق في أماليه: ص/ا7١,‏ ح1378. وابن نما 
الحلي في ذوب النضار: ص١١.‏ ح۲. وفي مثير الأحزان :ص .٠١‏ والعلامة المجلسي في 
البحار ج۲۸: ص ٠٤ء‏ ح .١‏ والسيد هاشم البحراني في غاية المرام ج١:‏ ص۷۲١.‏ وغيرهم 


AY‏ أده املو ونه ماما ع4 اد 4+ متهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


9 فان هذه الرواية وغرها ما خاء بعضموتها كتيزة كخير م التمان يك أغلم بان الاننام 
الحسين بإ سيد الشهداء يوم القيامة ولأصحابه على سائر الشهداء فضلاً ودرجة (انظر 
شجرة طويى للشيخ محمد مهدي الحائري ج :٣‏ ص .)٤۲۰‏ 

وين اام اراو ت قال ف ر الخلق ود يعد الحسق اي 
أخوه الحسين عك المظلوم بعد أخيه المقتول في أرض كرب وبلاءء ألا وأنّ أصحابه من 
سادات الشهداء يوم القيامة (انظر اكمال الدين: ص509, ح٥.‏ وبحار الأنوار ج7: ص ”707 
والعوالم الإمام الحسينط2ة: ص18 .١‏ ح 0). 

وأيضاً خير الإمام أميرا المؤمنین ًا عند ورده بكربلاء قال: «ها هنا واللّه مناخ ركاب 
ومصارع لا يسبقهم بالفضل من كان قبلهم, ولا يلحقهم من كان بعدهم؛ لأنّهم أفضل الشهداء 
خصهم الله بکرامات من بين جميع الشهداء (شجرة وبي ن وما قاله اللإمام 
الخديو اك لاسا ن ومول ان يكل قال ل ابن انف ساق آل الخران وى 
أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين» وهي أرض تدعى عموراء وأَنّك ستستشهد بها 
ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد»». وتلئ رسول الله الإا 
هذه الاية: «# يا نار كدي برداً وسلاماً©» (الخرائج والجرائح ج 1: ص۸٤۸‏ اح 11. ومدينة 

وما قاله الامام الحسين با أيضاً لأصحابه في ليلة عاشوراء: «أما بعد فإِنّى لا أعلم 
وغير ذلك. 

هذا ومع قطع النظر عما ورد من الروايات في أفضلية أصحاب الإمام الحسين ا فإِنّ 
أفضلية أصحاب الإمام الحسين ّا قد يثبت بما يلى من الوجوه: 

الأول أن فخا ا نكل الذي حر وا ضف الذووات كانوا اتون بان اله تمان 
فصر هم على اعد ن ای ر كان رهد وقول لقم زات جا هنم فى ييل 
لله بإخلاص ونية صادقة وتصميم العزم فإنّ الله تعالى سينصركم على الأعداء». وكان يتلوا 
عليهم الآيات المستبشرة لفتح الإسلام. وعلى كلّ حال فإِنٌ المسلمين كانوا ينتظرون الفتح 

چ 


خبر استشهاد الإمام الحسين ّإ قبل واقعة الطف ا ا 0 


حتى تصل إلى من فرض النبي ءا على الناس التعلم منهم» كيف يتصوّر في 
حقّهم ما نسبه السنّى إليهم. ومتى خالفت هذه الفرقة خبر الثقلين. وما قد ورد 
بمعناه. حتى تخالفه في هذهالمسألة؟7١)‏ 


9 فى كلّ حرب وغزوة. وأمّا أصحاب الإمام أبى عبدالله الحسين َا كانوا يعلمون بأَنّهِم 
سيستشهدون في جهادهم ولامفرٌ منها. ومع ذلك فقد أفدوا أنفسهم لريحانة رسول الله 5 
وسيد شباب أهل الجنة وشربوا كأس الشهادة من أجل تقدّم الأهداف الالهية وتحققها تأسياً 
بإمامهم الشهيد أبي عبدالله الحسين ا 
الثاني: ا أن أصحاب النبي ل كلو کان ھن وات جبهم الجهاد مع رسول الله ع ا > ولم يرد 
في التاريخ ا اة رخص للمسلمين عامة عدم مشاركتهم في الجهاد ا 
الإمام الحسين اء فإنّه رخّص أصحابه ليلة عاشوراء فقال لهم: انطلقوا جميعاً أنتم في حل 
من بيعتي ليس عليكم ذمام» وهذا الليل قد قد غشيكم فاتخذوه جملاً وذروني, وهؤلاء فإتهم 
لايريدون غيري. (الأمالي للشيخ الصدوق: ص )۲۲١‏ فيعرف أنّ الجهاد مع الإمام 
الحسين ا وإن كان أصله واجباً؛ لأنّ الدفاع عن الإمام المعصوم كالدفاع عن النبي بلا 
واجب. إلا أن واقعة الطف كانت حالة استثنائية حيث إنّ الإمام الحسين الإ رفع وجوب 
الجهاد عن جميع أصحابه ليعرّف الأوفياء منهم إلى العالم» فإنّ المجموعة القليلة التي بقت مع 
الحسين 2 واستشهدت بين يده هم المؤمنون الصالحون قا إذن كان جهادهم مع 
الحسين ا من الفضل لا القرض. 
الثالث: أنّ أصحاب النبي إا قد انهزموا في بعض الغزوات كغزوة أحد. انظر مسند 
اشد بن حنبل ج :٤‏ ص ۲۹۳ وغيره من المصادر التاريخية. ولكن اتات الإمام 
الحسينءة لن ينهزموا من أعدائهم مع قلة عددهم فبقوا ثابتين على إيمانهم ودافعوا عن 
إمام زمانهم ابن بنت رسول الله ينكد حتى استشهدوا بأجمعهم في رحاله رضوان الله تعالى 
عليهم: وياليتنا كنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً. 
)١(‏ إِنّ مما يدلّ على أن الشيعة الإمامية أتباع السنّة النبوية الصحيحة هو اهتمامهم بالعمل في 
الأمور الدينية أصولاً وفروعاً بالنصوص الواردة عن أئمة أهل البي تيء فإنّهم أدرى بما في 
¢ 


PA‏ ال 4+ مهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


© البيت وقد أكّد النبي لحا على مرجعية عترته الطاهرة كراراًء منها: ما أوضحها في حديث 

الثقلين المتواتر عند الفريقين. والذي أخرجه أكثر أرباب الصحاح والمسانيد والسنن. 
واف غير و خت عاك اهل اة والسماعة ب ووز قول النبي يَيبكَر: «إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمشكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً. فلا 
تقدموهم فتهلكواء و لا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تعلّموهم فإِنّهم أعلم منكم. وأنّ اللطيف 
الخبير أنبأني أَنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». وقد أخرجه العامة الشهيد المرعشي 
في المجلد التاسع من كتابه إحقاق الحق عن طرق أهل السنّة والجماعة بأسانيد متعدة 
وبالفاظ مختلفة متقاربة من ص 770 - ٠۳۰۹‏ 

وهو كما ترى صريح صراحة لا مزيد عليها؛ إذ أن النبي ءل بكي عدف فيه الكتاب والعترة 
بألهما تقلان«ووخودان فيان وخليقتان :له له. وأوضح فيه أيضاً بأنَّ هذين لن يفترقا حتى 
يردا عليه الحوض. وأنّ الامّة مسؤولة غداً يوم القيامة عنهما عند الله ورسوله» وأنّهما معأ 
سبب هداية الأمة. وأنّ عدم التمسك بهما والتخلّف عنهما ملازم للضلالة والهلاكة. 

ومن الواضح لدى الخبير أن القرآن ليس فيه تفاصيل الأحكام» اه 
لابد له من مبيّن ومفسّرء وكان النبي 59 ينك يفسّر القرآن ويشرح مقاضدة و يكشف اس 
كما يقول سبحانه وتعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم* (سورة : سحل 
6( 

وإِنّ رحلته 5إا تخلّف فراغاً هائلاً في هذا المجال. والأمة كانت بحاجة إلى من يسدّ 
ذلك الفراغ» فبيّن النبي 7 بكر في حديث الثقلين باقتران ن العترة الطاهرة بالقرآن الكريم» وأنّهما 
أن يفترقا مرجعية أهل بيته الطاهرين في تفسير القرآن وبيان العقائد وجميع المسائل الدينية 
ؤزاء الوكانة السا 

وا القران ل بالطل من مو يديه وا فة فة الحا أن قران 
وأعداله أيضاً يكونوا كذلك. فانٌ النبي 6ا قد جعل آية ثبوته القرآن الكريم عدلاً لعترته 
الطاهرة. وأكمل دينه للمؤمنين وتم نعمته عليهم بإقرانه ذلك بينهماء ليبين لأمته أنه لا يكون 
تبياناً لكلّ شيء بعده إل القرآن وعترته الطاهرة معاً وسوف يأتي التعرض لمدلول الحديث 
فق هه ءاقبا الله ا 


معنى أشرفية الإمامة مع نا ب ا ف نو ا وديس اران مش امه ا ا ا 


وعاشرها: ان ما زعمه بقوله: فان قيل...!١'‏ (إلى اخره) ليس له دخل بمطلب 
خصمه الذي قد صف هذه الر سالة له. وهو خصوص تعيين مصاديق المرتبة الثالثة 
التي هي امامة الخلق» بعد مرتبة النبوة. وبحثه وأدّلته جميعها في هذه المر تبة 
الل التعار لدا ا تقر عمس وو انوا كلق ' "وحن تعرس عدن 
التعرض لما بينه في رد القيل من هذه الجهة, وقد تعرّض فيه لبعض ما يخص 
الشيعة. مثل إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه وغيرهاء لكنه سيتعرض لذلك 
قي انعد واتنيق فاك فيا نا دعم 


.11 انظر منهاج السنّة ج١: ص‎ )١( 
فإنّ أشرفية مسألة الإمامة الذي أفاده العلامة الحلّي  رضوان الله تعالى عليه أمر مسلّم‎ )۲( 
عند العقل والشرع.‎ 

ا العقل فلانٌ عدم طاعة الإمام ءاي الذي عيّنه النبي 5اا بالنصّ خليفة له بعد وفاته 
يعتبر عدم طاعة النبي 5لا بضرورة عقلية كما هو واضح ظاهر؛ لأنّ عصيان الإمام عصيان 
لأمر الرسول لح كما لا يخفى؛ لأنّ الرسول الأعظم يفكي أمر بطاعة خليفته. فطاعة 
الامام تكون في الرتبة المتأخّرة عن طاعة النبي 6ا ؛ إذ لابد من لزوم طاعة النبي إا 
ولا ثح طاعة خليفته. 

وأمّا الشرع فقد وردت روايات كثيرة في كتب القوم تدلّ بالصراحة بأنّ طاعة مولانا 
أميرالمؤمنين اا طاعة رسول الله 4# منها: ما رواه الحاكم النيسابوري في كتابه 
المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي دعن زول ا2 فلوسن أطاعني فقد 
أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى اله ومن أطاع علياً ققد أطاعني. ومن عصى علياً فقد 
عصاني». ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه. وصححه الذهبي في 
الهامش (انظر المستدرك على الصحيحين 16 م1 إلى غو ذلك ومين الحم أن 
المقصود فيه إطاعة مولانا أميرالمؤمنين ًإ في الرتبة المتأخّرة عن النبوّة كما هو ظاهر 


واضح. 


۴۸٦‏ ام ل ون رك لانن باد متهاج الشتويعة فى ارد غل اتن قيفية 


قال السْنى: 


الوجه الثاني: أل اصنول الین عند الأناية اروا خد والعيدة 
والنبوّة والإمامةء هي اش المراتب» والتوحيد والعدل والنبوّة قبل ذلك. وهم 
يدخلون في التوحيد نفي الصفات. والقول بان القرآن مخلوق وأن الله لا یری في 
الآخرة. ويدخلون في العدل التكذيب بالقدرء وأنّ الله لا يقدر أن يهدي من يشاء 
ولا يقدر أن يضل من يشاءء ونه خالق کل شيء. ولا اه على كلّ شيء قدير. ولا 
اندها قناع اث كان :وما ل ا لمكي لك ال يد والعدل وال يقلن على 
الامامة فكيف تكون الإمامة أهمٌ وأشرف؟ وأيضاً فالامامة نما أوجبوها لكونها 
لطفاً في الواجبات, فهي واجبة وجوب الوسائل فكيف تكو ن الوسيلة أشرف وأهم 
اللي ” 


.١٠٠١ 99 ص‎ :١  ةّئسلا منماح‎ ظنا)١(‎ 


نسبة تربيع أصول الدين الى الشيعة ece ESS‏ اول ا EA SS A‏ 


في هذه النبذة وجوه: 

أحدها: : ما زعمه من نسبة تربيع و ا نويه 
أعجب العجب وأظهر الكذب. فهذه صحفهم بأجمعها وأهل العلم منهم برمتهم 
وسوقتهم بأجمعهم بون عن ليان دلق بان أضول الدين حمية هده الماد 
خامسهاء وهذه من أعظم ضروريات مذهبهم» فإنّ سائر ضرورياته مبنية على هذه 
ال 


0 المحاة عضر اباس انين عاص الف وهات الابعان الكل كر هة ا اة 
بعالم الوحي والسماء ولم يكن من مختصات الإسلام فحسب. وقد اهتم الإسلام به اهتماماً 
الفا كفت .عة اصوصن القرائية بوالحدينية واضحة ور وة ف تا صني هنذا الأصة 
الركين وتعميق دلالته ومعطياته بحيث أصبح من مرتكزات الرسالة المحمدية الغراء. وقد قام 
عفن غلماء القتيكة باحصا ء ها يرجع إليه في القرآن الكريم» فبلغ زهاء ألف واربعمئة آية, 
وكان السيد العامة الطباطبائي لله يقول: بأنّه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات 
تريّوا على الألفين (انظر محاضرات فى الالهيات: ص .)088١‏ 
واا روات الوازةة عن ائمة اهل الك حول الاد فما قى غات الكهزة 

ھی کا اا ا ا کیا انها ل کد و لے 
ول كل دخان العا من أضو ل الذيدن التق عذلها ومين كر ورات الذيق 
الاسلامي المقدس» وقد ثبتت حتمية المعاد ورجوع الناسن والحساب والكتاب واستعراض 
الأعمال ومكافأة المؤمنين ومجازات الكافرين والمقصّرين إستناداً إلى دلالة صريح آيات 
- 


A^‏ ........... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
وثانيها: ما هو أعجب مما بيناه من هذه الفرية الباردة. وهي فرية غيرها 
مناقضة لهذه الفرية, وهو قوله فيما يأتي أَنّ التقيّة قد جعلتها الشيعة من أصول 
دينهاء فهذه مناقضة لما هنا من زعمه أنّ أصول الدين عندهم أربعة وهي فرية 
غليهم: خسب ما بای اند من كون التقئة بحكما فرعا ضزؤرياء شل خلية الع 
ا ا فرعي اولي أضليء بل فرع انوي 
روؤرئ! > فعلم مقا باه أعظمية هذه القزية وأعجبيتها من الفزية الشابقة من 


3 كتاب الله والأخبار المتواترة عن المعصومين طب وبالمراجعة إلى كتب الشيعة 
يتضح اهتمام الشيعة بهذا الأصل الأساسي من أصول الدين» كما يتضح كذب ابن تيمية على 
الشيعة الإمامية في نسبة تربيع أصول الدين إلى الإماميّة دون ذكر المعاد. وفي هذه النسبة فقد 
العمل نوكا نا و 

)١(‏ لا يخفى أنّ الحكم إِمّا أن يكون أوّلِياً - وهو المنصوص عليه بخصوصه في الشريعة 
الإسلامية. كحرمة أكل لحم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرهاء وهذا الحكم هو الأصل. وإِمّا 
اا وهوالفرع ‏ ويكون على قسمين: 

- حكم ثانوي ظاهري كالأحكام الواردة لحالة شك المكلف. و مواردها الأصول 
العملية: البراءة والاحتياط والتخيير وكذلك القواعد الفقهية, كقاعدة الفراغ والتجاوز وغيرهما. 

۲ - حكم ثانوي اضطراريء وهي الأحكام التي جاءت للتوسعه على المكلّف العاجز عن 
القيام بالحكم الأُوّلي. أي مجعول في ظرف تعسّر العمل بالحكم الأُوّلي كحلية أكل الميتة 
عند الضرورة لمن لا يقدر على الالتزام بحرمة أكل لحم الميتة بسبب الجوع الشديد, فيباح له 
ذلك لاضطراره إليه. فكذلك الحال في استخدام التقيّة فإِنّ التقية تجب لحفظ النفوس 
والأعراض والأموال, وهي حكم ثانوي ضرورى محدد بحدود الضرورة» فيدور مدارها 
وجوداً أو عدماً وأنّ الضرورة تقدّر بقدرهاء وعليه تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم كهدم 
الدين وخفاء الحقيقة على الأجيال الآتية. وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم, 
ولأجل ذلك ترى أنّ كثيراً من أكابر علماء الشيعة رفضوا التقيّة في بعض الأحيان وقدّموا 
أنفسهم وأرواحهم ضحايا من أجل الدينء وقد قال الإمام الباقراا: «التقية في كل شيء 

حي 


تقسيم الأحكام الشرعية E.‏ ب ابا اك سو بال بار مقر كيل عي اوقا ا ا 


حيث جمعها لجهتين: جهة التناقض وجهة الفرية. 
راا عمدو ند ل بن ا اتن الود ف 


3 يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» (الوسائل ج١١:‏ ص41۷ ب 70 من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, ح ؟). 

وهكذا يوضّح الإمام الباقر عا بأنّ التقّيّة موقف دفاعي في حالة الضرو وه وج ال 
فالتقيّة ليست من اجتهاد الفكر. بل إِنّما هي نص إسلامي نطق به القران فيما نزل في قصة 
عمار حينما أخذه المشركون ولم يتركوه وحتى سب النبي 59 نديد وذكر 0 بخير ثم 
تركوه. فلمًا اتی رسول الله تة قال: «ما وراءك شيء؟» قال: شر, ما تركثُ حتى نلتٌ منك 
وذكرت آلهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئن بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد» 
فنزلت: *إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإإيمان * (سورة النحل: .)٠١7‏ فأخرج السيوطي بسنده 
عن محمد بن سيرين: أنّ النبي ,لبك لقي عماراً وهو يبكي فجعل يمسح عن عينه ويقول: 
وأخذك الكفّار فغطوك في الماء فقلت: كذا وكذاء فإن عادوا فقل لهم ذلك». (الدر المنثور ج غ: 
ص .)١17١7‏ وغيره. فالقرآن نطق بجوازها وأقره الرسول الأعظم ٥ل‏ ومارسه الصحابة. 
اة ارون م مح الخد شاك وارد الام البحث فيها مفصّلاً إن شاء الله 
تعالى. ونذكر حكمها التكليفي ونقول: بأنّ التقيّة حكمها تنقسم إلى الأحكام الخمسة 
التكليفية فنوضح أحكامها بالنصوص الشرعية إن شاء الله تعالى. 

وخلاصة الكلام أنه من الواضح لدى الجميع أنّ التقيّة ليست من أصول الدين بل أنّها 
حكم شرعي فرعي ثانوي كما تقدم» فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير أنه لو كان مراد الخصم من نفي الصفات عن الله سبحانه في نسبته إلى 
الشيعة الإمامية نفيها زائداً على الذات. فهذا عين التوحيد. والبحث في ذلك تتضمنه كتب 
الكلام. وخلاصته عبارة عن: أنّ صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: الأوّل: صفات الذات 
وهي: الصفات التي تكون عين ذاته جل جلاله. وليست زائدة على ذاته سبحانه ولا خارجة 
عنه ولا منفصلة عنه. بل أن وجوده كلّه متصفة بتلك الصفات كالقدرة والعلم والحياة وغيرها 
من صفات الذات. فإنّ وجوده تعالى كله قدرة وكلّه علم وكلّه حياة وكلّه أبدية و كلّه أزلية. 
ولايكون وجوده مركّباً؛ إذ لو كان مركّباً لاستلزم أن يكون محتاجاً إلى الأجزاء؛ والمحتاج 

چ 


۳۹۰ و و حت واكك لاد وول امتهاج الشريعة قن رد على ابن تة 
مثل سابقه بهتان عليهم» فا ين معنى التو حيد من معنى نفي الصفات. 
نعم هم يبحثون في علم التوحيد عما يليق بحضر ته المقدّسة المنڙهة عن 


2 إلى غيره في الؤجوة والبقاء يكون ممكيا غير واجب في الوجود. 

وعلى سبيل المثال أنّ العلم والقدرة في الإنسان عارضان على ذاته. ذاته شيء. وعلمه 
وقدرته شيء آخرء كما أنّ علمه وقدرته منفصلان بعضها عن الآخر؛ لأنّ مركز العلم هو 
روح الإنسان ومركز قدرته جسم الإنسان وذراعيه وعضلاته. ولكن صفات الله الذاتية ليست 
زائدة وعارضة على ذاته. وليست منفصله بعضها عن بعضء بل كلها موجودة بوجود ذاته 
الأحدية. فعلمه تعالى عين قدرته. وقدرته عين حياته. وحياته عين سمعه. وسمعه عين 
بصره» و... فهي ليست صفات منفكة عن الذات. وذلك لأنّ وجوده تعالى غير مركب وكامل 
وأزلي لا يحتاج إلى عوارض مستقلة لتحقيق كماله المطلق. فلو كان صفة البقاء فيه مثلاً 
مستقلة عن الذات» للزم أن يتوقّف بقاء الله على شيء مستقل عنه. ولو كان الله بحاجة إلى 
و البقاء لكان ممكناً غير واجبء واللّه سبحانه تعالى باق بذاته لا بغيره. الثاني: صفات 
الفعل وهي التي لاتكون عين ذاته مثل الخلق والرزق والإرادة واللإحياء وغيرها من صفات 
فعله جل جلاله. وهذه الصفات كلها لاحقة لذاته تعالى: ولا تكون عين ذاته تعالىء قان 
الإرادة ليست قديمة وأزلية. وإِنّما هي حادثة له تعالى» فالخلق أمر حادث وصفة حادثة 
يمكن سلبها عنه تعالى قبل حدوثه. فيقال مثلاً: لم يرد فأراد. لم يخلق فخلقء لم يرزق 
فرزق. وعلى هذا فإِنٌ الشيعة الإماميّة اتخذت موقفاً في قبال أهل السنّة وهو موقف مأخوذ 
من أئمة أهل البيت 2 فقد ورد عن الإمام أميرالمؤمنين ًإ في نهج البلاغة أنه قال: «أوّل 
الذي ر وكوال و که لن هو كال اهدق ننه ريده وال وت 
الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات الزائدة عنه. لشهادة كل صفة أنّها غير 
موصوف» وشهادة موصوف انه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه فقد 
ثناه. ومن ثناه فقد جزأه. ومن جزأه فقد حدّه. ومن حدّه فقد عدّه» (نهج البلاغة: خطبة رقم 
.)١‏ وفي خطبة رقم 110 قال عا: «... ومن وصفه فقد حدّه. ومن حدّه فقد عدّه. ومن عدّه 
فقد أبطل أزله. ومن قال: كيف فقد استوصفه. ومن قال: أين فقد حيزه. وهو عالم إذ لا 
معلوم» ورب إذ لامربوب» وقادر إذ لا مقدور» فهذه نظرية الشيعة في توحيد الصفات الذي 
اا مو ا ملاظ : 


تقسيم الأحكام الشرعية معي كمي LEAS‏ قور ASEAN‏ 


اق وعدا لبس بلق به فما يلبق نه كون صقان سكل الل و ادر ةو لاه 
والسمع والبصر وغيرها عين وجوده المقدّسء. ليست غيره» ووجوده عينها ليس 
غيرهاء وما هو منرّه عنه کون صفاته غيره وفقره إلى غيره في شيء ووجود من 
يشاركه وغير ذلك مما هو منرّه عنه. وتوحيده مستلزم لنفي زيادة الصفات عليه 
وهو غير معنى دخول نفي الصفات في التوحيد. فإنّهما معنيان مختلفان مفهوماً 
وخارجا غا هة اله هزه عدا اعا نيت قنياء الاليدل غل ذلك 
وسيأ تي التنبيه عليه. 

ورابعها: ما نسبه إليهم من القول بأنّ الفرقان العظيم مخلوق فإنّه مثل سابقه 
لسنلا يجام امعد د aR‏ ور ابي 
مسائل الدين» وسيأتي البحث في هذ هالمسألة مستوفى'. 


)١(‏ وخلاصة عقيدة الشيعة هو أنّ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وما سواه مخلوق. 
والنبي إا أفضل من القرآن. وهو مخلوق. ومايقوله الشيعة الإماميّة بأنّ القرآن مخلوق لا 
يريد إلا كونه مخلوقاً لله سبحانه وتعالى, فالله سبحانه خلقه وأوحى به إلى نبيه ونزله عليه 
منجماً على مدى ثلاث وعشرين سنة وجعله فوق قدرة البشرء فقال عز اسمه: *قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً» (سورة الاسراء: ۸۸). نعم كون القرآن مخلوقاً لله لا ينافي أن يكون ما يقرأه الإنسان 
مخلوقاً له لبداهة أنّ الحروف والأصوات التي ينطق بها الإنسان مخلوقة له. وهذا كمعلقة 
امرئ القيس وغيرهاء فأصلها مخلوق لنفس الشاعر. ولكن المقروء مثال له ومخلوق 
للقارئ. 

اجب نين الا ري ون قله وهن يفده تيك عمو أله إذااقيل ن القران ماري 
فإنّما يراد منه كون القرآن مصنوعاً للبشر. مع أنّ الضرورة قاضية بخلافه. فكيف يمكن 
يعتنق القرآن ويقراً قول الباري تعالى: «نرّل عليك الكتاب بالحق» (سورة البقرة: 

عي 


۳4۲ ار لو مه مانا اميه سكا مانا اد وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


وخامسها: ما نسبه إليهم من عدم القول بالرؤية» فهو مثل سابقه أيضاً ليس له 


مدخلية في هذه المسألةء وسيأ تي شرحها وبيان الحق فيها مبسوطا! '". 


وسالاستها: ما تة اهن ادخاليج فن العدل التكديب تالقدرا" فا 


)17١ 3‏ أن يتفوّه بأنٌ القرآن مخلوق للبشرء بل المسلمون جميعاً يقولون في القرآن 
نفس ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقه. غير أَنّ المقروء على ألسنتهم مخلوق لأنفسهم. 
فيكون"مثال ما نله انه مخلوقاً للإنسان: وكون الفعال مخلوقا له ليس دليلاً لى أن 
الممثل مخلوقاً له. والناس بأجمعهم عاجزون عن إيجاد مثل القرآن. ولكتهم قادرون على 
إيجاد مثاله. وسيأتي البحث فيه مفصّلاً إن شاء الله تعالى في محلّه. 


)١(‏ وخلاصة عقيدة الشيعة في نفي الرؤية هي إلتزامهم بنفي الجسيمة والتشبيه لله تعالى بمنطق 


) 


صحيح معتضد بالكتاب والسنّة النبوية الشريفةء وسيأتي البحث فيه مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 


؟) لا يخفى على الخبير أنّ القضاء والقدر من المسائل الكلامية الاسلامية الواردة فى الكتاب 


والسئّة. وأنّ هذه المسألة من المسائل التي لا ينكرها أحد من المسلمين؛ إذ لا خلاف في 
مشيئة الله سبحانه. فإنّ جميع المسلمين يعترفون بان الله تعالى إذا شاء أن يفعل شيئاً فليس 
بإمكان الإنس والجنّ و لاسائر المخلوقات أن يعارضوا مشيئته. وإلّما الخلاف والبحث وقع 
في أفعال العباد من أنّها تكون منهم أم من الله؟ 
ذهب أكثر أهل السنّة والجماعة إلى سلب الاختيار عن الإنسان في أفعاله بحيث انتهوا 
إلى القول بالجبرء وزعموا أن الإنسان مكتوفي الأيدي أمام الحوادث والطوارئ. ومن هنا 
قالوا: بأنّ كلّ انحراف وضلالة وجريمة وقعت من الإنسان فهي من الله؛ لأنَ الله هو الذي 
يفعل كلّ شيء. وليس للعباد أن يختاروا في أفعالهم. هذا خلاصة ما ذكروه في المقام في 
م 0 
اقول: لا ندري كيف يمكنهم الالتزام بهذا القول مع انهم يقولون بان الله جعل المسلمين 
مختارين في اختيار الخلفاء بعد وفاة الرسول الأعظم بل فإِنّ الاعتقاد بهما جمع بين 
المتناقضين. ولذلك أَنّ طائفة منهم خالفوا قول الأكثرية وذهبوا إلى أن الله تعالى لم يخلق 
أفعال العباد ولم يقدرها عليهم وأخرجوا أفعال الإنسان عن قدرة الله سبحانه. وهم القدرية. 
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خلاصة عقيدة الشيعة في القدر والعدل الالهي EC‏ ال OT‏ 


© وعلى كلّ حال فإنّ أبناء أهل السنّة والجماعة قد أصبحوا في المسألة بين هذين 
النظريتين وهم بين إفراط وتفريط. 

وأمّا الشيعة الإمامية وأبناء مدرسة أهل البيت طب فقد فسّروا القضاء والقدر يما جاءهم 
من النصوص في تفسيرهما عن الثقلين. أعني الكتاب والعترة الطاهرة ‏ ويكفي لفهم حقيقة 
ذلك الرجوع إلى كلام مولانا أميرالمؤمنين ا فإنّه قد أوضح في كلام له بأبلغ التوضيح 
وال ارعان وذلف عنما سال جل عن القضاء والقة: شال اق : ررووعك لعلف طت 
قفا لازم ودرا خان ولو كان ذلك كذلك لبط الراب الشات وط الرتعت الاك 
إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً وكلفهم ففرا ولم يكلّف عسيراً. وأعطى 
على القليل كثيراً ولم يُعصّ مغلوباً. ولم يُطع مُكرهاً ولم يرسل الأنبياء لعباًء ولم ينزل الكتب 
للعباد عا ول خلق السماوات: والأرظن-وبيئهما باطلا. 'ذلك:ظن.الذين كفرواء قويل للدين 
كفروا النار». (نهج البلاغة: الخطبة رقم 8/. والكافي ج :١‏ ص .)١60©‏ 

فقد أوضح لنا الإمام عا في كلامه هذا حقيقة القضاء والقدر بأبلغ البيان وأدلٌ البرهان, 
وعلمنا با اف سيسانه قد :اموا اال ولكته تراك ا ج ال ار ولك سيق فال : 
«إنّ الله أمر عياده تخبيرأ» كما قالطا: «إن الله سبحانه نهانا وحذرنا عقاب مخالفته». فدل 
كلامه عا على أنّ للإنسان حرّية التصرف. وبإمكانه أن يخالف أوامر الله. وفي هذه الحالة 
هنين الفقانت. 

وقد زاد الإمام ع توضيحاً للمسألة فقال: «إن الله سبحانه لم بعص مغلوباً». ومعنى ذلك 
أن الله لو أراد جبر عباده وإرغامهم على شيء لم يكن بمقدورهم جميعاً أن يغليوه على أمره» 
فدلٌ ذلك على أنه ترك حرية الاختيار في الطاعة والمعصية. وهو مصداق لقوله تعالى: *قل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر * (سورة الكهف: ۲۹). 

ثم بعد ذلك يخاطب الإمام اا ضمير الإنسان ليصل إلى أعماق وجدانه فيأتي بالدليل 
القاطع» على أنه لو كان الإنسان مجبوراً على أفعاله كما يعتقده البعض لكان إرسال الأنبياء 
وإنزال الكتب ضرباً من اللعب والعبث الذي ينره الله جل جلاله عنه؛ لأنّ دور الأنبياء 24 
وإنزال الكتب هو إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعطاءهم العلاج النافع 

ج 


۳4٤‏ ......... مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
و و غ ی الج وا ت فين ی 
أن معنى العدل مناف ومناقض للقدر الذي معناه: خلقه سبحانه أفعال العباد من 
الكفر وقتل النفوس» والسرقة والزنى وغيرهاء ور عا نل 
ف لعدم صدور ما يوجب العقوبة ل ليوا" لما فرض من کون 


3 لأمراضهم النفسية. وتوضيح الطريقة المثلى للحياة السعيدة. قال الله تعالى: *إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم* (سورة الأسراء: .)٩‏ 

ويختم الإمام عا بيانه بأنّ الاعتقاد بالجبر هو نفس الاعتقاد بأن يخلق السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاً. وهو كفر حيث يقول تعالى * ذلك ظن الذين كفروا* (سورة ص: 
). وتوعّد الله القائلين به بالنار. وبهذا البيان قد أوضح الإمام ا معنى القضاء والقدر وبيّن 
لنا بأنّ القول بسلب اختيار الإنسان في أفعاله ينتهي إلى القول بالجبر. والقول بالجبر ينتهي 
إلى الكفر؛ اذ معناه أن الله تعالى يفعل القبيح ويعذّب الإنسان بفعل نفسه القبيح. وهذا مما 
يقضي به عجب العجاب. وإذا مخصنا قول الشيعة الإماميّة في هذه المسألة وجدناه قولاً 
سديداً ورأياً رشيداً بحيث لو اطلع عليه خبراء الفنّ لاقتنعوا به اقتناعاً قلبياً حيث إِنّ بذلك 
يرتاح الفكر والعقل السليم وتطمئن به النفس ويستريح به البدن. وكلّ ذلك يحصل من 
التمشك بأقوال أئمة أهل البيت 226 فإِنّهم قد جاؤوا ليصححوا المفاهيم والمعتقدات. وقد 
أوضحوا لنا بعبارات واضحة أن الإنسان له حرية الاختيار في أفعاله ولم يكن مجبوراً فيها 
ولم يكن الأمور مفوضاً إليه مطلقاً بل إِنّه أمر بين الأمرين (انظر الكافي ج١:‏ ص ,١٠١‏ 
ح17.وكتاب التوحيد للصدوق: ص .)١١‏ وسيا تي توضيح ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أي عقوبة الله. 
(۲) أي على الأفعال. 
(۳) أي بعد خلق الله. 
)٤(‏ أي لأفعال العباد. 
)6( أي 5 العباد. 
)00( أي من العباد. 
SNE‏ 


العدل الالهي O LEO‏ 10 ا 
هذه 'بأجمعها قد خلقها سبحانه فيهم» فالعدل مستلزم لكون أفعال الخلق صادرة 
عنهم بمشيتهم وقدرتهم بحيث هم مختارون في فعلها وتركها'". 


)١(‏ أي الجرائم وارتكاب المحارم. 

(۲) فان العدل الالهي لا يسمح أن يساق الإنسان إلى طريقة دون وجود سبب لذلك. فالعدل 
يقتضي أن يكون المعاقب هو السارق أو من ارتكب الجريمة باختياره؛ وإنّما اعتبر الشيعة 
الأمامية العذل أن اقات التوحيد وأصلاً من اضول اليد لان القوان»والنيثة الصعيحة 
والعقل يحكمون بنفي أنواع الظلم عن الله تعالى. وقد جاء في توصيف الله سبحانه في القران 
الكريم مما يدل على ذلك قوله تعالى: #ان الله لا يظلم مثقال ذرة» (سورة النساء: .)5١‏ 
وقوله تعالى: #إنّ الله لا يظلم الناس شيئاً» (سورة يونس: )٤٤‏ وقوله تعالى: #شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط » (سورة آل عمران: 18) وغيرها. 

وقد جاء في السنّة الشريفة روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت222 وهي تنفي أنواع الظلم 
عن الله تعالى وتثبت العدل الالهي بوضوح تام (انظر كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص1٠‏ 
e‏ والعدل). ثم إن العدل صفة كمال والظلم صفة نقص, والعقل يحكم بان الله 
تعالى مستجمع لجميع صفات الكمال» ومنرّه عن كل عيب ونقص في مقام الذات والفعل. 

والظلم أساساً نابع من أحد عوامل الثلاث: ١‏ جهل الفاعل بقبح الظلم. ۲-احتياج 
الفاعل إلى الظلم مع علمه بقبحه وعجزه عن القيام بالعدل ۳ كون فاعل الظلم سفيهاً غير 
حكيم. فهو لا يبالي بإتيان الأفعال الظالمة رغم علمه يقبحهاء ورغم قدرته على القيام 
بالعدل. ومن البديهي أنه لا سبيل لأي واحد من هذه العوامل إلى الذات الالهية المقدسة فهو 
تعالى منرّه عن الجهل والعجز والاحتياج والسفه و..... ولهذا فإنّ جميع أفعاله متصفة بالعدل 
اشک 

ولقد أشار الشيخ الصدوق ل إلى هذا المعنى في كتابه التوحيد بقوله: والدليل على أنه لا 
يقع منه عزوجل الظلم ولا يفعله أنه قد ثبت أنه تعالى قديم غني عالم لا يجهل والظلم لا 
يقع إل من جاهل بقبحه أو محتاج إلى فعله منتفع به... (التوحيد: ص555). كما أشار إليه 
المحقق نصير الدين الطوسي بقوله: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله... 
(كقنك الما هة حت 6 وغير ذلك فاتفق الشنيعة الإفامتة على تيوت العدل معان 
«الاعتقاد كه نه عادلةٌ فلاحظ. 


۳۹٦‏ ب # لعو به مادا عر و كاك 25 0 + امتهاج الشريعة فى الرد على ابن دنمية 

وسابعها: ما نسبه إليهم من نفي قدرته سبحانه عن أن يهدي بعضاً وعن أن 
يضل بعضاً فإنّهِ بهتان معلوم عليهم» فإنّ هذه صحفهم تنادي مطابقة لما نزل به 
الفرقان العظيم! »من عموم قدرته لعامة ما هو جائز في حدّ نفسه غير ممتنع, ٠‏ فهو 


)١(‏ وإليك نماذج مما جاء في كتب الشيعة: قال الشيخ الطوسي في كتابه التبيان في تفسير قوله 
تعالى: "إن الله لا يستحي أن يضرب ما بعوضة فما فوقها فوقها فَأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه 
الحقّ من ربهم وأمّا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً 
وفنا فل به ال الفاسقين 8 (سورة ال 5ن 

فقال: قوله تعالى: *يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً» إن قيل اليس تقولون: إن الله لا يضل 
أحداً ولا يهدي خلفاً ون العباد هم يضلون أنفسهم ويهدونها وقد قال الله تعالى في غير 
موضع من كتابه نحو قوله: #يضل من يشاء ويهدي من يشاء #. 

قلنا: أل ما في ذلك إِنَا لا نطلق أن الله لا يضل أحداً ولا يهدي أحداً. ومن أطلق ذلك 
فقد أخطأً. ولا نقول أيضاً إنّ العباد يضلُون أنفسهم ويهدونها مطلقاً أو يضلون غيرهم 
ويهدونه. فان إطلاق جميع ذلك خطاء بل نقول: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء. 
ونقول: إنّ من أضله الله فهو الضال ومن هداه فهو المهتدي. ولكن لانريد بذلك ما يريده 
المخالف مما يؤدي إلى التظليم والتجوير لله في حكمه. 

والمخالف يقول: إن الله يضل كثيراً من خلقه. بمعنى أله يصدهم عن طاعته؛ ويحول بينهم 
وبين معرفته» ويلبس عليهم الامور ويحيرهم ويغالطهم. ويشككهم» ويوقفهم في الضلالة 
ويجبرهم عليها. 

ومنهم من يقول: يخلقها فيهم ويخلق فيهم قدرة موجبة له. a‏ 
يخرجون منهاء فيصفون الله تعالى بأقبح الصفات وأخسّهاء وقالوا فيه بش الأقوال. 

وقلنا نحن: إِنّ الله قد هدى قوماً وأضل آخرين. أنه يضلٌ من يشاء غير أن لطفه وكرمه 
وعدله ورحمته لايشاء أن يضلّ إل من ضل وكفر وترك طريق الهدى. وأَنّهِ لا يشاء أن يضل 
المهتدين والمتمسكين بطاعته. بل شاء أن يهديهم ويزيدهم هدى. فإنّه يهدي المؤمنين بأن 
يخرجهم من الظلمات إلى النور. كما قال تعالى: * والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواهم © 


دفع بعض التهم الاعتقادية من الشيعة ا ام ا TAV NASO‏ 


3 (سورة محمّد: )١7‏ وقال تعالى: *ومن يؤمن بالله يهد قلبه* (سورة التغابن: ١١)ء‏ 
وقال تعالى: *الله ولي الْذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النورة (سورة البقرة: /01؟), 
وقال تعالى: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهدالله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون* 
(سورة البقرة: 70). وقال تعالى: * ويضل الله الظالمين * (سورة إبراهيم: ۲۷). إلى غير ذلك 
من الآيات. 

والإضلال على وجوه كثيرة: 

منها: ما نسبه الله تعالى إلى الشيطان: وهو الصد عن الخير والرشد والدعاء إلى الفساد 
لاال وترون :«لشسوالخة عله وهدا ته الله تعالى عند 

ومنها: التشديد لامتحان والاختبار للذين يكون عندهما الضلال ويعقبهما... 

ومنها: التخلية على جهة العقوبة وترك المنع بالقهر والإجبار» ومنع الألطاف التي يؤتيها 
المؤمين جرا على اماه 

ومنها: التسمية بالضلال والحكم به كافراً يقال: أضلَّه إذا سماه ضالةٌ كما يقولون: أكفره 
إذا سمّاه كافراً ونسبه إليه قال الكميت: 

وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب 

ومنها: الإهلاك والتدمير, قال الله تعالى: *أإذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق جديد“ 
(سورة سجدة: )٠١‏ أي أهلكناء فيجوز أن يكون أراد بالآية حكم الله على الكافرين وبراءته 
منهم ولعنهء اياهم وإهلاكهم؛ ويكون إضلاله إضلالاً كما كان ضلال هلاكاً وإذا كان الضلال 
ينصرف على هذه الوجوه فلايجوز أن ينسب إلى الله أقبحهاء وهو ما أضافه إلى الشيطان. بل 
ينبغي أن ينسب إليه أحسنها وأجلّها. وإذا ثبت هذه الجملة رجعنا إلى تأويل الآية. وهو قوله 
تعالى: #يضل به كثيراً» معناه أنّ الكافرين لما ضرب الله لهم الأمثال قالوا: ما الحاجة إليها؟ 
قال الله تعالى: فيها أعظم الفائدة. لأنّها محنة واختبار. وبهما يستحق الثواب. ويوصل إلى 
النعيم» فسمي المحنة إضلالاً وهداية؛ لأنّ المحنة إذا اشتدت على الممتحن وثقلت فضل 
فده جار أن ملق اخلالة. فاد سهلت فافترى ادها ميت هد اة قمعي ره 


۴۹۸ ارو وما الع نا اه و ادو و ونام نوما افتهاج الشويعة قى الو على :اين كمية 


9 *يضل به كثيراً ويهدي به کثیراً# أي يمتحن به - بالقرآن - عباده فيضل به قوم کثیر. 
ويهتدي به - بالقرآن - قوم كثير. ولا يجب على ذلك أن يكون أراد إضلالهم. كما لا يجب 
ذلك في السائل الذي لا يريد بخل المسؤولء بل يريد إعطاءه... (انظر التبيان ج١:‏ ص ١١4‏ - 
A:‏ 

وقال السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القران ذيل قوله تعالى: #اهدنا الصراط 
المستقيم 4: إِنّ الهداية بمعنى الاستمرار عليها أو طلب الثواب أو استزادتهاء ذكر المفسّرون أن 
من يطلب الهداية من الله لاب وأن يكون فاقداً لها كيف يطلبها المسلم الواحد في صلاته. 
وأجابوا عنه بوجوه: 

الأوّل: أن يراد بالهداية: الاستمرار عليها. فبعد ما مَنَ الله على المصلّي بهدايته إلى الإيمان 
يطلب منه الاستمرار والثبات على هذه النعمة لئلا تزل له قدم بعد ثبوتها. 

ان يراد بالهداية؛ الراب فتاه اعدا طريى الج فاا لا 

-٣‏ أن يراد بالهداية: زيادتهاء فإنّ الهداية قابلة للزيادة و التقصان. فمن كان واجد المرتبة 
منها جاز أن يطلب مرتبة أكمل منها. 

وكلّ هذه الوجوه استحسانية تخالف ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة. والصحيح أن يقال: 
إن الهداية التي يطلبها ألمسلم في صلاته هي هداية غير حاصلة له. وإنّما يطلب حصولها من 
ربّه فضلاً منه ورحمة. 

وتوضيح ذلك: أنّ الهداية على قسمين: هداية عامة. وهداية خاصة. والهداية العامة قد 
تكون تكوينية وقد تكون تشريعية. 

أمّا الهداية العامة التكوينية فهي التي أعدها الله تعالى في طبيعة كلّ موجود سواء أكان 
جماداً أم كان نباتاً أو حيوانً فهي تسري بطبعها أو باختيارها نحو كمالهاء والله هو الذي 
أودع فيها قوّة الاستكمال. ألا ترى كيف يهتدي النبات إلى نموه فيسير إلى جهة لا صاد له 
عن سيره فيها؟! وكيف يهتدي الحيوان فيميز بين من يؤذيه ومن لا يؤذيه؟! فالفارة تفر من 
الهرة ولا تفر من الشاة. وكيف يهتدي النمل والنحل إلى تشكيل جمعية وحكومة وبناء 
مساكن؟! وكيف يهتدي الطفل إلى ثدي أمه ويرتضع منه في بدء ولادته؟! قال: ربنا الذي 

ع 


دفع بعض التهم الاعتقادية من الشيعة ا اا TAN‏ 


3 أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى (سورة طه: .)٥۰‏ 

وأمّا الهداية العامة التشريعية فهي الهداية التي بها هدى الله جميع البشر بإرسال الرسل 
إليهم وإنزال الكتب عليهم, فقد اتم الحجة على الإنسان بافاضته عليه العقل وتمييز الحق من 
الباطلء ثمّ بإرساله رسلاً يتلون عليهم آياته. ويبينون لهم شرائع أحكامه. وقرن رسالتهم بما 
یدل على صدقها من معجز باهر وبرهان قاهرء فمن الناس من اهتدی» ومنهم من حقٌّ عليه 
اة اتا هدا السبيل :اما شاك ونا كقوراً (سورة الان 0 

وأمّا الهداية الخاصة فهي هداية تكوينية وعناية ربانية خص الله بها بعض عباده حسب ما 
تقتضيه حکمته» فيهيئ له ما به يهتدي إلى كماله ويصل إلى مقصوده. ولولا تسديده لوقع في 
الغي والضلالة. هذا وقد أشير إلى هذا القسم من الهداية في غير واحد من الآيات المباركة, 
قال عر من قائل: #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة © (الأعراف: )١‏ *قل فللّه الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين © (سورة الأنعام: )١19‏ #ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي 
من يشاء ۶ (سورة البقرة: ۲۷۲) *#إِنّ الله لا يهدي القوم الظالمين © (سورة الأنعام: )١44‏ 
*ولله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم * (سورة البقرة: ١؟)‏ #إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء © (سورة القصص: 27) * والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا © 
(سورة العنكبوت: )1٩‏ *# فيّضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم * (سورة 
ابراهيم: .)٤‏ إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها اختصاص هداية الله تعالى وعنايته 
بطائفة خاصة دون بقية الناس. فالمسلم بعد ما اعترف بان الله قد مَس عليه بهدايته. هداية 
عامة تكوينية وتشريعية طلب من الله تعالى أن يهديه هدايته الخاصة التكوينية التي يختص 
الله بها من يشاء من عباده... (البيان في تفسير القران: ص .)٤۹۸ - 45١‏ 

وقال العلامة الطباطبائي ذيل قوله تعالى: #فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء © (سورة 
ابراهيم: )٤‏ فإِنّه أشار إلى أنّ أمر الهدى والضلال إلى اله لا يتحقق شيء منهما إلا عن مشيئة 
نيد انعا ل عي آل مجاه اونا أن هذه عة مه لت راف غير هة بل الها تلم 
ثابت» فمن اتبع الحق ولم يعانده هداه الله. ومن جاحده واتبع هواه أضله الله فهو إضلال 
مجازاة غير الإضلال الابتدائي المذموم. 


۰ و اع ا د وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


سبحانه قادر على هدى عامة الخلق» وقادر على تضليلهم» وقادر على خلق جبال 
ااانا يها ها وفظة وغل خان ا ها ع باه روعي ذلك ل 


2 وقدّم سبحانه الضلال على الهداية؛ إذ قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء؛ لان 
ذلك أحوج إلى البيان بالنظر إلى أنّ الكلام مبني على عزته المطلقه. فكان من الواجب أن 
يبين أن ضلال من يضل عن السبيل كهدئ من اهتدى إليهاء إِنّما هو بمشيئة منه تعالى ولم 
يغلب في إرادته ولم يزاحم في ملكه حتى لا يخيل إلى كل مغفل من الناس. إن الله يصف 
نفسه بالعزة المطلقة. وألّه غالب غير مغلوب وقاهر غير مقهور. ثم يدعو الناس فلا 
يستجيبون دعوته ويأمرهم وينهاهم فيعصون ولا يطيعون. وهل هذا إلا غلبة منهم وقهر وهو 


مغلوب مقهور؟ 
فكأنه تعالى أجاب عن ذلك بِأنّ دعوته تعالى أن يرسل رسولاً بلسان قومه فيبين لهم ما 


وما ضلا من عل من الاس كهدى من اهتداق مي فيمشيثة من الله وأذله: وعاشاه أن 
يقهر في سلطانه أو يتصرف في ملكه أحد بغير إذنه. فضلال من ضل منهم دليل عزته فضلاً 
أن يكون ناقصاً لها أنّ هدى من اهتدى كذلك. ولذلك ذَيّل الكلام بقوله: *وهو العزيز 
الحكيم © فهو سبحانه عزيز لا يغلبه ولا يضره ضلال من ضل منهم ولا يمنعه هدى من 
اهتدى حكيم لا يشاء جزافاً وعبثاًء بل مشيئة عن نظام متفن دائمي. (الميزان في تفسير 
القران ج؟١:‏ ص6١‏ - .)١۷‏ إلى غير ذلك ممًا جاء في كتب الشيعة من التفسير والكلام 
والحديث وغير ذلك. 

)١(‏ هذه المسألة من فروع عموم خالقية الله سبحانه. كما هو مقتضى التوحيد في الخالقية الذي 
آمنت به الإمامية من فرق المسلمين؛ إذ لو كان خالقاً لكل شيء لكان قادراً عليه وقابلاً؛ لأنّ 
تعلق به تقدزته ريمعت أن أنه عالن قار علن خاق كل ما کون مكنا لان غير عم 
كذلك. فالمقصود من عموم قدرته تعالى سعتها لكلّ شيء ممكن, وقد استدل المحققون على 
ذلك بقولهم: إِنّ المقتضى موجود والمانع مفقود. أمّا الأوّل فلن المقتضي لكونه تعالى قادرا 
هوذاته. ونسبتها إلى الجميع متساوية؛ لكونها منزّهة عن الزمان والمكان والجهة فليس شيء 
أقرب إليه من شيء حتى تتعلّق به القدرة دون الآخر. 


معنى قوله تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشساء ل الاو طبر ينمج الم م E‏ 


وعدم صدور هذه وغيرها منه ليس لعجزء دوعن الفح وكل وتان 
عنه» بل لحكم يعلمهاء فليس بين عموم قدرته لکل ممکن» وبين عدم صدور عامة 


3 وأمًا الثاني فلأنَ المقتضي لكون الشيء مقدوراً هو إمكانه. والإمكان مشترك بين 
الكل فتكون صفة المقدورية أيضاً مشتركه بين الممكنات و هو المطلوب. ويمكن توضيح 
ذلك بالبيان التالي: وهو أنّ موانع عموم قدرته يمكن أن تكون أحد الأمور التالية: 

١‏ أن لا يكون الشيء ممكناً بالذات. مثل اجتماع النقيضين أو الضدين. 

٣‏ ان يكون هناك مانع من نفوذ قدرته وشمولها للجميع. وهذا كما إذا كان 2 مقابله 
قدرة مضاهية ومعارضة لقدرته. 

أن کنا قور ماو بالنسية إلى الأعياء: 

والعوامل الثلاثة منتفية برمتها. 

أا الأول فلآن المقصود من غم قذزة هو شمر ها لكل أت شك دون الخ 
بالذات» فلا تتعلّق القدرة الالهية به أبداً. لا لقصور في الفاعل. بل لقصور في المورد. 

ا الثاني فلأنَ القدرة المضاهية المعارضة لقدرته مرفوضة بما ثبت» ويثبت في محله إن 
شاء الله من أنّ وحدة الواجب سبحانه ذاتاً وعدم مثيل له في صفحة الوجود يقتضي بأن لا 
يكون له معارض في قدرته. وأمًا القدرة الممكنة فليست مزاحمة لقدرته؛ إذ هي مخلوقة له. 

وأمّا الثالث فلن تنرّهه عن كلّ قيد وشرط وجهة ومكان يجعله متساوياً بالنسبة إلى كل 
ممكن بالذات. فلا وجه لأن يقع بعض الممكنات في إطار قدرته دون الآخر. فن التبعيض 
في قدرته سبحانه رهن كون بعض الأشياء قريبة إليه دون بعضها الآخرء كالإنسان الذي 
يعيش في مكان وزمان خاص بالقيود الزمانية والمكانية. وأمّا المجرد التام الخالق لكل 
الأزمنة والأمكنة والجواهر والأعراضء فلا معنى لأن تكون ذاته قريبة إلى واحد وبعيدة عن 
الآخرء وهناك برهان اخر يبتني على عدم تناهي ذاته سبحانه في الجمال والكمال. 
وحاصله: أن وجوده سبحانه غير محدود لا متناو بع اند وجود مطلق لا يحده شيء من 
الحدود العقلية والخارجية وما هو غير متناهٍ في الوجود. غير متناهٍ في الكمال والجمال؛ لأنّْ 
منبع الكمال هو الوجود. فعدم التناهي في جانب الوجود يلازم عدمه في جانب الكمال. وأي 
كمال أورع وأبهى من القدرة فهي غير متناهية تبعاً لعدم تناهي كماله. فيثبت سعة قدرته لكل 
ممک.. بالذات. فلاحظ. 


۲ و امه ا وب + امتهاخ الشريعة فى ارد على ابن تة 


لمات دافا وعد اسا ها شيقها ل ا ل 


)١(‏ إنّ من الواضح أنّ الله تعالى غني عن خلقه في جميع نعوته الذاتية وأفعاله. وما سواه من 
خلقه مركوزون في حاق الفقر» وواقفون بحسب ذواتهم وشؤونهم وأخوالهي في متن 
الاحتياج والذلة. قال الله تعالى: *يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد* 
(سورة فاطر: .)١6‏ 

نعم فالقائم بذاته غير محتاج لسواه» وكل الموجودات محتاجة إليه في جميع شؤونهم 
ومع وضوح برهان الإمكان والوجوب. والفقر والغنى يتضح أنه تعالى قادر على إزالة جميع 
مخلوقاته حيث لم يكن سبحانه محتاجاً بهم. وهو الغني عن كلّ شيء. وأشار إلى هذه 
الحقيقة بآيات منها قوله تعالى: *إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على 
ذلك قديراً» (سورة النساء: .)13١‏ فالمعنى أن الله تعالى غني عنكم فلا إيجاب عليه بوجه 
في ابتداء إيجادكم. ولا في إدامته. ولا يعجزه تعالى ذلك. ولا يمتنع عليه. فهذه الآية المباركة 
ثناء منه على نفسه بعدم العجز عن إزالة كلّ جماعة بشرية ووضع آخرين مكانهاء كما أنه 
قادر على إزالة كلّ مخلوقاته ووضع آخرين مكانها. حيث قال سبحانه: *ألم تر ان الله خلق 
السماوات والارض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» 
(سورة إبراهيم: .)2١ ١4‏ 

فالمستفاد من قوله تعالى: *بالحق* هو ما يقابل الباطل من فعل أو قول» فأفعاله تعالى 
حق لا باطل ولا لغو. ولا عبث. قد خلق العالم لغرض. وغاية حكيمة أرادهاء وقد أتقن 
صنعه وأحكم نظمه ووضع كلّ شيء في موضعه من دون أن يجازف في شيء منه بالعناية 
ا 

قال العامة الطبرسي ل في تفسيره الجوامع الجامع (ج۲: ص 5450): *بالحق* أي 
بالحكمة والغرض الصحيح ولم يخلق [السماوات والأرض] عبثاً ولا شهوة. إن يشأ 
يذهبكم؛ أي يعدمكم ويخلق مكانكم خلقاً آخرين؛ وما ذلك على اله بممتنع متعذر. بل هو 
غه هن بيرع انه :قاوز لذا لذ اتختصناض له يمقد ون دون مقدور 

وآذا كان سبحانة قادرا على :فعلية قدرته غك إذهات الخلق واتنان تخلق ديه كانه 
فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواءء فقدرته تعالى على الخلق الموجود 

8 


تبيين بعض صفات الله وأفعاله EAS‏ اللاو الى الس CE‏ 
ا 

وثامنها: ما نسبه إليهم فق الول باقن يصدر في العالم ما يشاءه الله 
سبحانه» وقد يريد ما ليس يصدر. مثل الكفر والمعاصي» فإِنه سبحانه لم يشئها وقد 
صدرت من غالب الناس وهو مريد إيمانهم وطاعتهم ولم يقعاء فانّه بهتان بَيّن 
عله يما راق نادي کو جا ماعل فنا کر ول 


2 المشهود حجة قاطعة على فعلية قدرته تعالى في مرتبة ضده ونقيضه. 

وإذا لم يفعل ذلك ليس لعجزه. قال سبحانه: #وما ذلك على الله بعزيز» وهذا تنزيه 
وتقديس لله سبحانه عن العجزء وفيه إيطال ما يمكن أن يتوهّم من أنّ قدرته عبارةعن تأثير 
العلم في صدور الموجودات عنه الأزل على نحو الإيجاب واستحالة تخلّف الأثر عن 
المؤثر. قال الله تعالى: #فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنّا لقادرون على أن نبدل خيراً 
منهم وما نحن بمسبوقين © (سورة المعارج: .)1١‏ 

فإنّ في إقسامه تعالى بذاته مع الإتيان ب«إِنٌ». ولام التأكيد عناية شديدة للتذكر بالقدرة 
فهذه الآية صريحة في إثبات القدرة والمالكية له تعالى في مرتبة ذاته على الفعل وضده 
وتقيقنه: أى إفتاؤهم وإنان قوم آخرين حرا ننه إلى غير ذلك من الات 

إذن لا منافات بين عموم قدرته وعدم صدور فعل من الممكنات منه لحكمته البالغةء 
ولاه قد خلق كل شيء لغرض وغاية خاصة. وليس في عمله سبحانه عبث ولغو. فإرادته 
ومشيئته قد تعلق بأن يكون صنعه أتقن ونظامه أحكم وفعله حق. وقد وضع كل شيء في 
موضعه من دون أن يجازف في شيء منه. فليس ذلك عجز منه تنرّه عن العجز سبحانه 


ا ا فلا ربط له بهذا المبحث كما لا يخفى. 
(۲) وتسمّى «الإرادة التكوينية» وهي علّة صدور الفصل من الله تعالى. فان مشيئته سبحانه إذا 


تعلق بایجاد فعل فى الخارج يتحقق ذلك. ولا تكاد تتخلف إرادته سبحانه عن المراد. بل نه 
يتحقق في الوقت نفسه. وترتب وجود المراد على الإرادة قهري طلا قاحس مان کی 
المعلول غ العلدفكها أن تاكن المعلول عن اة ري زا كك ار ا ادع 

¢ 


20 اما لحو وى اا اه دا 0 1+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


تخلف متعلّقها عنهاء وهي المعبّر عنها في فرقانه العظيم: ب كن فيكون 4 


3 إرادته تعالى: فلا يمكن للزمان أن يفصل بين الارادة ومراده. فيكون كما قال الله تعالى: *إذا 
أراد شیا أن يقول له كن فيكون © (سورة يس: ۸۲) 
فإنّ الفاء في جملة «فيكون» لاتدلٌ على تأخير الزمني كما هو الحال في الجمل 
الأخرى. بل إِنّْها تدلٌ فقط على التأخير الرتبي كما تقدم. فمتى ما أراد الله شيئاً فيصبح ذلك 
الشيء موجوداً بالشكل الذي أراده تعالى من دون تأخير زمني فيه وعلى سبيل المثال أنه 
لو أراد الله أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام لكان ذلك دون زيادة ونقيصة, ولو أراد 
أن توجد في لحظة واحدة وجدت بأجمعها في لحظة واحدة. فذلك تابع لكيفية إرادته. ولما 
يراه من مصلحة أمره فإنّه يخلق ما يشاء وكيف ما يشاءء فإذا أراد أن يخلق الشيء وفق 
اسباب وعوامل عادية لخلقه كذلك. ولو أراد أن يخلق شيئاً بغير أسبابه العادية كخلق عيسى 
بن مريم لخلقه كذلك. *يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير* (سورة النور: 40). 
ل شال اذا قن اما فاا ول لناكنفيكوق 6 (سونة ار 117 ونور آل 
عمران: ٤۷‏ و 09 وسورة مريم: 00. وقال الله تعالى: *إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له 
كن فيكون 4 (سورة النمل: )5١‏ 
وقال الله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون © (سورة يس: ۸۲) قال الله تعالى: 
#فإذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون4 (سورة غافر: 358). 
فإنّه كما ترى أنّ التعيبر بقوله تعالى: * كن فيكون* قد ورد ضمن هذه الآيات المباركة, 
والمراد منها الإرادة التكونية لله تعالى وحاكميته في خلقه. 
وبعبارة أوضح: أنّ المقصود من جملة «كن فيكون» ليس هو صدور اللفظ أي تلفظ 
«كن» من قبل الله تعالى وان توهّمه بعض المفسرين» بل المقصود تحقق إرادة الله سبحانه 
حينما تقتضي إيجاد شيء من الأشياء صغيراً كان بحجم الذرة أم كبيراً بحجم السماوات 
الا رض بشيطا كات أم فركباًء وکل ذلك يتحقق في وقكيها راد ماه وسالن. 
وما أجمل ما قاله الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبءةٍ في بعض خطبه التي 
أوردت في نهج البلاغةء فقال ا : «يقول لمن أراد كونه كن فيكون, لا بصوت يقرع ولا بنداء 
مف انما كلامة. انه فعا نه اتشناه» OATES TS > Euan‏ 


المقصود بمشية الله ولطفه 9[ [ [ 1 1 اا 


ولطيفة " وهي مثل سابقتها! '. وهي المعبّر عنها بقوله سبحانه: #إِنّ عبادى ليس 
لك عليهم سلطان 74 ". 


)١(‏ وهذه إشارة إلى مشيئة الله التي تتعلّق بالأمور من باب «قاعدة اللطف» التي تقول بها 
الشيعة الإماميّة في علم الكلام» فإِنّهم استدلوا على لزوم بعث الأنبياء والرسل بقاعدة اللطف 
ليك وا قرا الله واخلفاءه اوداك اعد لوا بها على إعامة من تحب أن يكو اماما بعك حاتم 
الأنبياء بلزوم كونه منصوصاً عليه من الله سبحانه من باب قاعدة اللطف الالهي. وبهذا المنهج 
العقلي يمكن إثبات مسالة الإمامة وعصمة الإمام. وكل ذلك من خلال الاعتماد على هذه 
القاعدة المباركة. وسيأتي توضيحه في محلّه إن شاء الله تعالى. 

(؟) وذلك لأنّ الإرادة الالهية ومشيئته الرحمانية قد تتعّق بإيجاد وتكوين شيء في الخارج, 
ولا شك أن تعلقها به يلازم تحقق المراد. وذلك مثل إرادته تعالى إذهاب الرجس عن اهل 
بيت النبي يليك كما قال تعالى: *إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تظهيراً» (سورة الأحوات»: 9©). هذه الآرادة من الله تكوينية: إذ أنه تعالى أراذ إذهنات 
الرجس عن أهل البيت 2 والإذهاب فعل الله تعالى والإرادة التي تتعلّق بفعله تعالى حتمية 
لا تلف عن المزاد: وان هذه العنايات الخاصة من الله ل عمل إل لمن لهاقابلية قيولها: 
وهو -عزوجل - أعلم بمحالها ومواردهاء وقد قال تعالى: *وأنّ من شيء إل عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم »© (سورة الحجر: ١؟).‏ وقال تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسالته * 
(سورة الأنعام: .)١74‏ وقال تعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم » 
(سورة الزخرف: ۲۲) إلى غير ذلك من الايات. وهذا كالتوفيق والخذلان. فلا يفوز بالتوفيق 
من الله الذي هو ولي التوفيقء إلا من كانت له أهلية ذلك كما لا يصيب الخذلان إل من جعل 
نفسه في معرضه. قال الله تعالى: *ثم كان عاقبة الْذين أساوًا السوأى أن كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهزوؤن © (سورة الروم: .)٠‏ فهذه الأمور مرتبطة بالشؤون الربوبية واستصلاح 
حال العباد وما تقتضيه الحكمة الالهية. وهو العالم بها وبمواردهاء وهو الحكيم العليم الفياض 
الوهاب. الجواد الذي لا يبخل ولا ينفد خزائنه. ولا يمنع فيضه عمن له أهلية ذلك» فمعنى 
إذهاب الرجس عنهم ٤‏ إرادة إحاطة لطفه تعالى بهم حيث تستلزم عصمتهم ب . وسياتي 
تفصيل معنى الآية وتفسيرها في محلّه. 

ا ل لك غل اك اله ل ا 


٤۰٦‏ اما مانا اام 40 دا ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 الحجر: »)٤١‏ 
وقال تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا© (سورة الإسراء: 56). 
فان الله تعالى قد أشار في الآيتين الشريفتين إلى قضائه الحتمية من خلق الإنسان حر 
الاإرادةء إذ أن إبليس وجنوده لا يمكنهم جبر الإنسان إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. 
فيقول تعالى: إن عبادي ليس للشيطان قدرة على إضلالهم ما دام هم ثابتين على إيمانهم 
وعبادتهم وطاعتهم لله تعالى. 
وهنا نعرف أن توفيق العباد المؤمنين يكون من الله تعالى بالألطاف المشروطة بالإيمان 
والطاعة؛ فلا يفوز بالتوفيق من الله الذي هو ولي التوفيق إلا من كانت له أهلية ذلك كما لا 
يصيب الخذلان. إلا من جعل نفسه في معرض إغواء الشيطان وحزبه» فإذا لم يجاهد الإنسان 
نفسه عن الوساس الشيطانية سوف يقع في شبكاته فيقول الله تعالى *ثم كان عاقبة الذين 
أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهرؤون4 (سورة الروم: )٠١‏ 
وأيضاً نعرف بأنّ المصطفين الذين اصطفاهم الله من عباده واختارهم من خيرة خلقه 
الذين لا يتمكن الشيطان من الوصول إليهم يكون بألطاف الله تعالى وعنايته الخاصة. وذلك لا 
تشمل إلا لمن كان له قابلية قبولهاء فقد قال تعالى في قصة يوسف إلياِ: * كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين * (سورة يوسف: ١۲)ء‏ فإن «المخلصين» -بالفتح - 
هم الذين لا يتمكن الشيطان من الوصول إليهم حيث قال تعالى عن لسان إبليس: لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين * (سورة الحجر: .)4١‏ فإنّ «المخلصين» ‏ بالفتح ‏ هم 
الذي وتا الى رة غالية م من التهذيب. ولك بعك ادات فة ور اتات هان 
حتى تمكنوا من تلك المرحلة الراقية التي ييأس الشيطان فيها من نفوذه إليهم ووسوسته 
إياهم حتى اصطفاهم الله وعصمهم وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم بالوحي؛ إذ هم أعلام الأمم, 
فكانوا هم الخلفاء في الأرض ووهبهم الإذن على القيام بأعمال إعجازية. وقد اقتضت 
الحكمة الالهية أن يخص كلّ واحد من رسله وأوصيائهم في مختلف العصور بايات باهرة 
ومعجزات ظاهرة. ألا ترى في القرآن الكريم أحوال الأنبياء والمرسلين والأوصياء 
والصديقين حيث قال تعالى: #إِنّ لله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
ج 
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9 الغالفين درية عشها من فض #(سورة الاغعدراه 02 

فالآية تدلّ بوضوح على أنّ الله تعالى قد اصطفى رسله من أُوّل خلقه إلى أن اختار 
قفو ر معاد عة خاتم النبيين وعترته الطاهرين الأئمة الاثني عشر ‏ صلوات 
الله عليهم أجمعين ‏ أصفياءه الممدودين من بعده. وقد وردت أحاديث كثيرة في كتب 
الفريقين في تفسير الآية الكريمة واعتبرت هذه الآية دليلاً على أنّ المطهرين من آل نبي 
الإسلام من المصطفين الذين اصطفاهم الله على العالمين. 

منها: ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن ابن عباس قال: قوله تعالى: #أنّ الله 
اضطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيغ. وآل عمران وال ياسين وال محمد على العالمين © (تفسير 
ابن أبي حاتم ج ۲: ص٠٠۳٠‏ ح4١58.‏ وأخرجه العيني في كتابه عمدة القاري ج17: 
ص۲۲). وقال ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى #سلام على آل ياسين4 (سورة 
الصافات: )١١١‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: #سلام على آل ياسين4 قال: نحن ال 
PENIS‏ بي حاتم ج١٠:‏ ص 2770). 

ومنها: ما أخرجه الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل بسنده عن الأعمش عن 
شقيق قال: قرأت مصحف عبدالله بن مسعود فيه: إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران وال محمد على العالمين (شواهد التنزيل ج١:‏ ص ١65‏ ح 177). 

إلى غير ذلك مما ورد في كتب القوم وكتب الشيعة أيضاً كثيرة. منها: ما رواه العياشي عن 
أبي حمزه عن أبي جعفر 5ل قال: لما قضى محمد تلا نبوّته واستكملت أيامه أوحى 
الله: يا محمد قد قضيت نبوّتك واستكملت أيامك فاجعل العلم الذي عندك من الإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة في العقب من ذريتك. فِإِنّي لم أقطع العلم 
والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من ذريتك. كما لم أقطعها 
من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم. وذلكقول الله: *#إنّ الله اصطفى آدم 
ونوحاً وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وله سميع عليم # 
(تفسير العياشي ج۲: ص ١7؟.,‏ ح 0؟). 

والنتيجة: أنّ الله تعالى قد اصطفى من الناس من لا يتمكن الشيطان من الوصول إليهم 

¢ 


۰۸ امه ارا الا و امتهاج الشريعة فى ارد على ابن تة 


وهذه عبارة عن طلبه من عباده: Te‏ 


© امعناناً ولطفاً على جميع العالمين. وأنّ أصفياءه امتدوا طول الدهر إلى خاتم 
النبيين لكي ثمّ من بعده عترته الطاهرة الأئمة الاثني عشر ‏ صلوات الله عليهم - وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. ويختص بحكمته من يشاء. ويختار أصفياءه نعمة منه 
جلت قدرته ويؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فتعالى الله 
الك الخ الذى لبون ككل عي وهز الم الي 

)١(‏ وهي المسماة ب«الإرادة التشريعية». والمراد بها هي أوامر الله ونواهيه الي تشمل كل 
وانجب ومحرم ومستخب ومكروة بل وخحتى المباحات: فتعلم مغلا أن اله تعالن يريد متا أداء 
الصلاة والصوم والحج والجهاد و... فهذه إرادة تشريعية. ومن المعلوم أنّ الإرادة التشريعية 
تتعلّق بأفعال العباد لا بأفعال الله عزوجلء وكل مكلف يكون مشمولاً للك الخطابات. 
وخلاصة الكلام: أن الإرادة التشريعية هي إرادة قعل الغين فة اهارا ولد اله لا فرق تنه 
وبين الارادة التكونية إلا من الجهة الاقتضاء والعلية. حيث كانت الارادة التكونية علّة لتحقق 
المراد في الخارج» وكانت الإرادة التشريعية مقتضية له التي يتضمنها الخطاب المتعلقة بفعل 
الغير المبرز باحد مظهراتها من القول. او الفعل او باي مبدا متصوّر لجعله في وعاء الاعتبار 
في سوق العقلاء المناسب له بالإنشاء والقصد. بحيث كان الإنشاء والقصد من قبيل الجزء 
الأخير من العلّة التامة لتحققهاء نظير الملكية والزوجية ونحوهماء فإن روح الجعل فيها عبارة 
عن تكوين حقائقها بالإنشاء والقصد ولولا قصد التسبب بإنشائها إلى تحققها في وعاء 
مناسب لما كان لها تحقق أصلاً فكان الجعل والإنشاء فيها واسطة بينها وبين إرادتها. 

فاتضح مما تقدم أنه لا فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكونية. إلا بتعلّق الأولى 
بقل ال وای افا فل «الهرين فلا ع 

(۲) فإنّ أساس عبادة الله توحيده» وقد قال مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كلإ في 
خطبته. المعروفة: أَوَّل عبادة الله معرفته. وأصل معرفته توحيده (نهج البلاغة ج١:‏ ص ١4‏ 
الخطبة. رقم .)١‏ ومن المعلوم أن التوحيد مطلوب من العباد في اعتقادهم وأقوالهم وأفعالهم 
وجميع حركاتهم وسكانتهم وفي حديث رواه الصدوق يله بسنده عن أبي بصير عن ا 

e 


3 عبداله ا في قول الله عزوجل: *هو أهل التقوى وأهل المغفرة4 قال اقة: «إنّ الله تبارك 
وتعالى أقسم بعزته وجلاله أن لا يعذب أهل توحيده بالنار أبداً» (كتاب التوحيد للصدوق: 
ص .۲١‏ ح1). وأيضاً عن أبي بصير عن أبي عبدالله ا قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى حرم 
اجساد الموحدين على النار» (التوحيد: ص ۲۰١‏ ح۷). وفي حديث بسنده عن جابر بن 
عبدالله عن النبي لا قال: «الموجبتان من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله دخل النار». (التوحيد ص ۲۰ ح .)٩‏ 

)١(‏ لاشكٌ ولا شبهة في وجوب طاعة الله سبحانه وفي استحقاق العقاب عقلاً على مخالفته. 
وقد تكرر في القرآن وعد الله تعالى لمن أطاعه بالثواب. ووعيده لمن عصاه بالعقاب» غاية 
الأمر لابد من الالتزام بأنّ مشيئة الله وإرادته التشريعية قد تعلّقت بأفعال المكلفين. أي أن 
طلب الشارع من العبد إتيان العمل أو تركه متوجه إليه مع فرض قدرة العبد واختياره على 
الإتيان و الترك. 

ومن هنا بظهن الجوات غما قاله المجبرة من انه لو تعلقت الارادة الالهية بالفعل الضادر 
من العبد وكون الفعل اختيارياً يلزم تخلّف إرادته سبحانه عن مراده بترك العبد الفعل المأمور 
به فإِنّه واضح البطلان؛ لأنّ الإرادة الالهية تكون حينئذٍ في طول الإرادة الإنسان. وليست في 
عرضها حتى تتزاحماء فخطأ المجبرة من جهة عدم تمييزهم كيفية تعلق الإرادة الإلهسية 
بالفعل» وعدم تفريقهم بين الاإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هي إرادة فعله تعالى كما قال 
القرآن الكريم اذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون والارادة التشريعية هي ارادة فعل غيره 
فأهل السنّة لم يفرّقوا بين الإرادتين. وعليه فلاتزاحم في البين. وسيوافيك البحث مفصلاً في 
محا 

(۲) فإنّه بعد اصطفاء الله من له أهلية هذا المقام الشامخ سوف ينال إلى مرتبة خلافة الله في 
الأرضء ولا يمكن لإنسان أن ينكر دور الأنبياء والمصلحين في تغيير الأجيال والمجتمعات 
بعد ما تمت شخصيتهم وتكونت نفسانياتهم» وكم لذلك من شواهد تاريخية نتركها للباحث. 

( ليقي أن ذو ناغل الاحسيارى من الانسان: هوف عل مهات ومباد ى من تور 

چ 


۰ لم اا ا و حك م ااام امتهاخ الشريعة فى رد على اين تنه 

والمخالفة لهذه قد صدرت منهم وهي غير مضرة به سبحانه' '. بل مخالفتها 
قد وجهت الضرر عليهم» ومن هذه الجهة توعدهم على مخالفة هذه بالعقوبات 
وعاقب جملة منهم بسببها في الدنيا قبل العقبى» قال سبحانه: #فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 إلى آخره. 


لقي ا غا د واا ال م و رقي الس من الا الا 
والخارجية. وبعد حصول هذه المقدمات يحصل للإنسان الإرادة النفسانية التي يندفع بها نحو 
العمل فإنّ هذا الاختيار وحرية الإرادة في الإنسان لاتتنافى مع الإرادة الالهية في طلب 
الطاغة نالحد لان كل شىء من الآرادتين فى طول الأخترى. فان إزاذة الغديد جنا زمة 
ومتعلّقة بالفعلء ولو قلنا: إن ارادة العبد من الغير متعلّقة بأفعاله. فيلزم أن لا تكون إرادته 
باراد وات الآراذات يما لاا ها 

ئة إن القرآن اكم اة الأنسان واعمالها ف الج الا اسي لكل اة او 

شقاء. وذلك من خلال عديد من الآيات: منها: قوله تعالى: *وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين © (سورة الزخرف: 71). ومنها قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مايا (سورة 
و کر لد ال نا هديا انيل اما شاک واا كفورا © (سورة الافتان: ۳ 
ومنها قوله تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (سورة الكهف: 29). إلى غير ذلك 

)١(‏ ولتوضيح المقام نمثل مثالاً عرفياً فنقول: إذا فرضنا أَنّ المولى العرفي أعطى لعبده سيفاً مع 
علق بان قل به قا كالققل إذا در هه با ها ره لا ركون مدا الى المولى بوه :فاه 
ن دور ركوج أحتيا عند الک غارة ا الننهيا باغطاته السك بقدمة إعذادية من 
مانت و هنين سن الغين: ای ار وكاق الف دارا خب ارا 
العمل. وليس هو بمقهور عليه. فالأفعال الصادرة من المخلوقين بما أنّها تصدر منهم بالإرادة 
والاختيار مسند حقيقة إليهم. فهم مختارون في أفعالهم من دون أن يكون هناك شائبة القهر 
والإجبار. 

(؟)سنة:ة 8 الت 1۳ 


كيف تتعدّق مشيئة الله تعالى بالأمور 0002 0 ااا 


وقال سبحانه: #ومن يعص الله ورسوله فإنّ له نار جهنم *". إلى غير 
داف وده شل :ها ننيقها لبس لها دل ياء الضف" ؟".فماقأنه:إشاءه ] سياه 
بأل المشيئات ٠"‏ وثانيتها: يستحيل تخلفه عنها“ء وما شاءه بالثالثة مرجعه إلى 
اختيار العباد, فإِنٌ اختاروه بمشيئتهم وقد رتهم عليه وجد متعلقهاء والبحث إِنّما هو 
في العالعة 07 وهي هذه حالها سيا تي التفصيل فيما بعد. 

و تاها نا أعده مو المنا فاكايين ف التويعية وال على هدار هة 
وبين كون هذه المرتبة أشرف وأهم مسائل الدين. فإك قد عرفت فساده مما 
مضىء من معنى أشرفية وأهمية هذه المرتبة من حيث تحقق يقين المعتقد بها بعد 
يقينه بما تقدّم عليها من المر تبتين» فأشرفيتها وأهميتها من حيث جمعها لماسبقهاء 
وليس ذلك من حيث مقابلتها لما تقدّمها من المرتبتين؛ فإنّها بالنظر إليهما أقل 
شرفاً وعظمة وأهمية بالضرورة من الدين والعقل!١".‏ 


.۲۳ سورة الجنٌ:‎ )١( 

(۲) لأنّ البحث كان في شأن الإمامة. 

(۳) أي أراد لله بإرادته التكوينية الأزلية التي لا تتخلّف أبداً 

(4):وذلك كإذهاب الرجس عن أهل البيت هة ولا تكاد تحلف إزادته سبحانة. حيثئل عن 
المراد. وبهذا يتضح معنى الاصطفاء. وسيأتي تفصيله في باب العصمة إن شاء الله تعالى. 

(5) فإنّ ما نسبه ابن تيمية إلى الشيعة بأنّهم يقولون: إنّ الكفر والمعاصي لم ينشئا من الله 
سبحانه. بل إِنْهما فعل العبد باختياره. نعم هذا في الإرادة التشريعية صحيح فلابد من تقييد 
النسبة بهذا القسم فقط. 

(1) أَمًا الضرورة الدينية فواضح. إذ أَنّ الاعتقاد بالإمامة مرتبته بعد التصديق بالشهادتين. ومن 
المعلوم أنّ الإيمان يكتمل بجميعها. 

وبعبارة أخرى: أنه يتحقق الإسلام بالشهادتين والاعتقاد بالإمامة. ومع هذه الشرائط 
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۲ لطتو ووه اح ونا عت ومو و وما اتاب :فذهاك الشسويعة فى :الو على اين فيه 


2 يكون الإسلام المذكور محققاً لتحقق الإيمان الواقعي في القلب. وهو الدين الذي 
ارتضاه الله للناس» حيث قال: *اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً؟ (سورة المائدة: 
۳( 

فلن من أهم المسائل التي تطرح هنا هي أنه متى أكمل الله الدين للمسلمين؟ فأي يوم 
كان ذلك اليوم ياترى؟ ذلك اليوم الذي اجتمع فيه الأمور الأربعة: 

كديا الكفار ١‏ |كمال الدين: ا امام التعمة غد قول اله لدي الإستلام دنا ختافيا 
لكل البشرية. 

فلا ريت أن ذلك اليوم يوماً عظيماً في تاريخ حياة النبي قلا ولايمكق أن يكون يوماً 
عادياً كسائر الأيام, ولو قلنا بأّه يوم عادي لما بقي مبرر لإضعاف مثل هذه الأهمية العظيمة 
عليه الواردة في الآية الكريمة. وقيل: انّ بعضاً من اليهود والنصارى قالوا في شأن هذا اليوم: 
أنه لو كان قد ورد في كتبهم مثله لاتخذوه عيداً لأنفسهم ولاهتموا به اهتماماً عظيماً (انظر 
تفسير المنار ج1: ص .)١60‏ 

ولنبحث الآن في القرائن والدلائل التأريخية عند نزول هذه الآية باختصار فتقول مستعيناً 
بالله: له ترى هل هو اليوم الذي أنزل فيه الله الأحكام المذكورة في نفس الآية والخاصة 
بالحلال والحرام من اللحوم؟ 

من البديهي أنه ليس ذلك؛ لأنّ نزول هذه الأحكام لا يوجب إعطاء تلك الأهمية العظيمة, 
ولا يمكن أن يكون سبياً لإكمال الدين؛ لها لم تكن آخر الأجكام التي نزلت على 
النبي الوا والدليل على ذلك هو نزول الأحكام الأخرى بعد تلك الأحكام. وسوف يتضح 
لك ذلك في محلّه. كما لا يمكن القول بأنّ الأحكام المذكورة هي السبب في يأس الكفارء بل 
إن ما يثير اليأس لدى الكفار هو إيجاد دعامة راسخة قوية لمستقبل الإسلام» وبعبارة أخرى: 
فإنّ نزول أحكام الحلال والحرام من اللحوم لا يترك أثراً في نفوس الكفارء فماذا يضرهم لو 
كان بعض اللحوم حلالاً وبعضها الآخر حراماً؟ 

وهل المراد من ذلك «اليوم» هو يوم عرفة من حجة الوداع كما ورد بعض الروايات 
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كيف تتعلّق مشيئة الله تعالى بالأمور ا ا ااا 


© الواردة في كتب أهل السنّة والجماعة واحتمله بعض مفسّريهم؟ 

وجواب هذا السؤال هو النفي أيضاً؛ لأنّ الدلائل المذكورة لا تتطابق مع هذا التفسير, 
حيث لم تقع أي حادثة مهمة في ذلك اليوم لتكون سبباً ليأس الكفّار. ولو كان المراد هو 
حشود المسلمين الذين شاركوا النبي 50 له عل في يوم عرفة فقد كانت هذه الحشود تحيط 
بالنبي 5اا كيد في مكة قبل هذا اليوم أيضاً. ولو كان المقصود بذلك هو نزول الأحكام 
المذكورة في ذلك اليوم. فلم تكن الأحكام تلك شيئاً مهماً بحيث أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة. ولم تكن مخفية عن الكفار. 

ثمّ هل المقصود بذلك «اليوم» هو يوم فتح مكة. كما احتمله البعض؟ 

والجواب عنه منفي أيضاً؛ لأنّ سورة المائدة نزلت بعد فترة طويلة من فتح مكةء وليس 
من المناسب أن يكون نزولها لذلك السبب. 

والأعجب من كلّ ما ذكره البعض من أنّ ذلك اليوم هو يوم ظهور الإسلام وبعثة 
النبي اء لأنّ الفارق الزمني بين نزول الآية وبعثة النبي ,لكك بعيد جد فلاربط بذلك 
اليوم. وهكذا يتضح لنا أن أيّاً من الاحتمالات المذكورة لا تتلائم مع محتوى الآية. فيبقى 
لدينا احتمال أخير وهو الذي قد ذكره جميع مفسّري الشيعة في تفاسيرهم» وقد دعمته 
الروايات الكثيرة الواردة في كتب الفريقين. وهذا الاحتمال يناسب تماماً مع محتوى الآية 
حيث يعتبر يوم غدير خمٌ أي الذي نصب النبي يلتك الامام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب اقلا 3 بصورة رسعية وة كاين لف حيث غشى الكقّار في هذا اليوم سيل اليأس وقد 
كانوا يتوهمون ان دين الاإسلام سينتهي بوفأة النبي يَلبكر. ون الأوضاع ستعود إلى سابق 
عهد الجاهلية. لكنهم حين شاهدوا أنّ النبي لاح أوصى بالخلافة بعده لرجل كان فريداً بين 
المسلمين في عمله وتقواه وقوّته وعدالته ‏ وهو الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب لكلا ورأوا النبي 5اا يأخذ البيعة للإمام علي كا أحاط بهم اليأس من كلّ جانب 
وفقدوا الأمل فيما توقعوه من شر لمستقبل الاإسلام وادرگوا أن هذا الدين باق راسخ» ففي 
يوم غدير خم أصبح الدين كاملاً؛ إذ لو لم يتم تعيين خليفة للنبي 5اا ول لآم بيع 
وضع مستقبل الأمة الإسلامية لم تكن لتكمل الشريعة بدون ذلك ولم يكن ليكتمل الدين. 
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٤‏ و د امتهاج الشبريعة قى رد على ابن تيمنة 


5 : ا )\ 
واوا و ن ا ولن 


3 نعم وبذلك أصبحت الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل 
المسلمين كما قاله العلامة الحلّي ؛ لأنّ يوم غدير خم أكمل الله دينه وأتم نعمته بتعيين 
اللإمام علي ا لقلا ليذ زعيماً للدم عد النبي قاو . 

وأا ما قال الضف عه من الضرورة العقلية فلان نسبة:الامامة إلى النبذة نسية العلة 
ال إلى العلة ا ومسي ذلك أن الاعنقاه با مامد عون هن ال يمان بعد التصديق 
بالشهادتين. ولذلك أن الشيعة الإمامية يعتقدون بأنّ الإمامة منصب الهي كالنبوّة. فكما أن الله 
تجا نه "كنا وتم قتا دمن فا :السام من ا ويأمر نبته ا 
عليه. وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي برا أن يقوم 
بها؛ لأنّ الغرض من إرسال الأنبياء تزكية النفوس وتهذيبها وبعد وفاة خاتم الأنبياء لابد 
للناس من يقوم بهذه الوظيفة المهمة كما قال تعالى: #هو الذي بعث في الاميين رسولاً 
يتلوعليهم آياته ويزكبهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة © (سورة الجمعة: ). 

ن الا ف أن الود هو ر الاي وا ماعل لبن انكو الأمام اعرف 
الالهية من ينابيعه العذبة مباشرة. فالنبي 6اك سبلغ عن الله تعالى. والإمام مبلغ عن 
النبي يلك وبما ذكرنا يتضح ما أفاده يله من أنّ أشرفية مسألة الإمامة وأهميتها بعد 
التوحيد والنبوّة يعرف بضرورة الدين» والأدلّة الشرعية الدالة على أَنّهِ لولا الولاية والإمامة لم 
كنل الذن ورز رة الل لأ الامابة التعمراز لو طا الما فما 2 الأنامة وقيادة 
الأمة في أمور دينها ودنياها تكون من المسائل الجذرية الأصلية بعد التوحيد والنبوّة 
فبضرورة العقل تكون أهم مسائل الإسلام وأشرفها بعد التوحيد والنبوّة بل لنا أن نقول 
بالإمام يعرف الرب ويعرف النبي ويعرف الدين وأحامهم بعد النبي يلك فإنّ الناس بعد 
النبي بحا تأخذ جميع معالم دينهم من الإمام الذي عيّنه النبي لاء خليفة لما بعده كما 
لايخفى. 

)١(‏ لاشكٌ أنّ الأمة الإسلامية مجمعة على وجوب الإمامة والرئاسة بكلّ مذاهبهاء نعم اختلفوا 
في نه هل بالعقل أو بالشرع من الله أم من الناس؟ 

وبعبارة اخرى: هل ان وجوب الإمامة ورئاسة الدين له موضوعية من قبل الله تعالى 

- 


كيف تتعدّق مشيئة الله تعالى بالأمور نظ ني ا بين توراه COPE Sa‏ 


يتصّور كونه 00 وأهم من المقصود. فإنّه من عجائبه لما هو ضروري الدين 
والعقل» من أنّ الحجّة من الله سبحانه إِنّما تقام على الناس بعد فوت النبي اا 
بجعل إمام معصوم يبيّن لهم دينه بأجمعه. فاه لو لم ينصبه لهم لقام تالحجّة للناس 
على الله بعد الرسل» وقد نفى سبحانه قيامها لهم عليه فى نص فرقانه العظيه!", 


3 لشخص معيّن بشرائط خاصة منه. أو أنه طريقي أي جعل وجوبه وسيلة لتحققه 
اا من کا 

استدلٌ الشيعة الإماميّة على وجوب نصب الإمام في كلّ زمان بأدلّة عقلية ونقلية. كما 
استدلوا على أن الإمامة منصب الهي معيّن من عندالله تعالى بشرائطه الخاصة. فإنّ الله تعالى 
يأمر عباده بالتبعية ممّن يراه صالحاً لهذا المقام بالنصّ عن طريق نبيّه وسيأتي مفصل البحث 
إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ قال الله تعالى: #لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزاً حكيماًة 
سؤر الا :158 ) فا هذه الا ل وة كن لنا أن ‏ ال شنة تجا درة و يق 
الناس. وهي أن يجعل لهم مرشداً وقائداً وأميناً وحافظاً لحدود الله في جميع الأزمان لثلا 
يكون للناس حجة على الله فإنَلله بع ثالأنبياء مبشّرينومنذرين لكي يتمالحجة على الناس 
ويقطع بهم العذر والحجة فلم يكن من عدل الله أن ا من الزمن بلاحجة. 
ولو كان كذلك لما تحقق إرادة الله ورضاه في تلك الأمة. وكان للناس أن يحتجوا على ريّهم 
خان ولعت به الحعة لاش على انه دم جل مق يكون جاظا لشريقةة السعاوية, 

وبعبارة أخرى: لولم يجعل الله للناس إماماً معصوماً حافظاً للشريعة السماوية وقائماً بها 
لاندرست الآثار. وذهب الدين» وغيّرت السنة والأحكام. ولزاد فيه المبتدعون. ونقص منه 
املد وقوه شتهوا ذلك على المسلعين وعليه. فما فائده الرسول بلا رسالة لما بعد وفاته. بل 
و31 E E‏ 

فلا بد من القول بأنّ هذه السنّة جارية ومستمرة حتى بعد وفات الرسول الأعظم إا 
لدفع حجة الناس بعد خاتم الأنبياء ودفع حجة الناس بعد الرسل» باستمرار رسالة الرسل 
بحافظها وحفظ القائم بهاء وإلآ فما فائدة الرسول بعده. فعليه يجب وجود الحافظ والمبلغ 
as as ASN AA‏ لقره الشفة ARSE‏ 


٦ء‏ او ا ا و + متها الشريعة فى ارد على ابن تة 


والوجه بَيّنَء فإنّ غير المعصوم يُسمّئ! ١‏ ويشتبه فيذهب جملة من الدين بذلك 
فيلزم من ذلك فوت بعض المفروضات. وفعل بعض المحرّمات من حيث الجهل 
بها والنسيان' "أ فتقوم الحجّة لهم عليه بقولهم: ربنا لم لّم تجعل لنا إماماً معصوماً 
من الجهل والخطأ والنسيانء نهتدي بمتابعته إلى الدين: بل فَوَتَ علينا بعدم نصبه 
جملة من فعل المفروضات ووقعنا في فعل جملة من المحرّمات! "» وأنت بنصبه 


)١(‏ فانٌّ غير المعصوم قد يسمّئ ظالماً فيناوله قوله تعالى: *لا ينال عهدي الظالمين4 (سورة 
البقرة: .)١١٤‏ 

(1) إذ أن غير المعصوم يحتاج إلى إمام معصوم فكيف يجوز الرجوع إليه في المسائل مع عدم 
ةي الخطا ا ى ا ا لال خط واه وغد 
وجهله وتعمّده للكذب. فليس بإمكان غير المعصوم أن يكون حجة على الآخرين. ومن 
المعلوم أنّ كلّ من أمر الله بطاعته بصورة مطلقة فهو معصوم لاستحالة إيجاب طاعة غير 
المعصوم. ولأنّ الأمر بمتابعة غير المعصوم قبيح لايصدر من الله تعالى. وسيأتي تفصيل 
الكلام حول الموضوع في باب العصمة إن شاء الله تعالى. 

(۳) إذ لو لم يكن الإمام معصوماً لأمكن أن يقع في الخطأ في وقت ماء و يأمر على خلاف ما 
أمر به الله والنبي َء فحينئذٍ إِمَا أن يجب طاعته ومخالفة الله والنبي ,بيك فهذا باطل 
قطعاً. وإمّا أن يجب إطاعة الله والنبي يبيد ومخالفة الإمام. وهذا مخالف لوجوب طاعة 
الإمام. فينحصر الأمر في عصمة الإمام. ولذلك أن الله تعالى قد ساوى بين طاعة الإمام 
وطاعة رسوله في قوله تعالى: *أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم* (سورة 
النساء: 09). فيستفاد من الآية أن إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر لا تنفصلان عن إطاعة 
لله. فهما كإطاعة الله. ويعرف ذلك من سياق الكلام وظاهر العطف. 

غير أن إطاعة الله واجبة بالذات. وأنّ طاعة النبي 5اا ناشئ من أمر الله. ولعلّ تكرار 
أطيعوا في الآية للإشارة إلى مثل هذا الفرق بين الطاعتين. ولكن لم يكرر عند أمره تعالى 
بإطاعة أولي الأمر ولعلّ فيه إشارة إلى أنه تعالى قد ساوى بين إطاعة الرسول وإطاعة أولي 
الأمر. ومن معلوم أن الله تعالى لا يأمر إلا بطاعة المعصوم. لأن الأمر بطاعة غير المعصوم 


قاقر غك عاضا وق وا حميعيا عل عا هات ا مکی بي ای ا 
أجمعه. ويدلٌ على ذلك قوله سبحانه؛ #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 ". 
فان وجود إمام مبين في زمان دون زمان ليس ينجي من جهل ونسيان وخطأ أهل 
الزمان الذي هو خال منه. فيلزم وجود إمام معصوم في كل زفاةجخس تصير 
اا اا و واو ال ا اتات كنف ليه 
عليه سبحانه. وقيامها لهم عليه مناقض لما دلّ عليه الفرقان العظيم. 

ويشهد لما قلناه مضافاً إلى ما نبهنا عليه قوله سبحانه: قل فلله الحجة 
البالغة 4 فإنّه لن يعقل ثبوتها بغير الوجه الذي بيناه من تصب إمام معصوم 
للعباد في زمان بعد زمان»ء وهذه الجهة يتساوى فيها الرسول وخليفته من بعده. 


35 فيح لا تدر مه هال ن غي المعصوم بتكن أن يتم ف الخطا فى يوقت نا 
ويأمر على خلاف ما أمر به النبي لااك فإذا أمر الله بإطاعة غير المعصوم وكان أمر غير 
المعصوم على خلاف أمر النبي ربكي فنتيجته أنّ الله تعالى أمر بعصيان نفسه. وهذا أمر 
بالمتناقضين - والعياذ بالله من ذلك - فإِنٌّ هذا قبيح على الناس العاديين فضلاً عن الله تعالى, 
فلاحظ. 

)سور يسن 

(۲) سورة الأنعام: .١59‏ وهذه الآية الكريمة تدل بالصراحة على إبطال دعوى المنحرفين وقطع 
عذرهم من الله وذلك حينما أرادوا تبرئة أنفسهم من جيمع معتقداتهم الباطلة وأعمالهم 
السيئة؛ بانّهم كانوا مجبورين عليها حيث إِنّهم كانوا على دين ابائهم. فإِنَ الله تعالى يقطع 
عذرهم بإقامة الدليل والبرهان والحجة. 

والحجّة من الحجّ. وهو يعني القصد وتطلق على الطريق الذي يقصده الإنسان. وقد تطلق 
على البرهانء والدليل لأنّ القائل يقصد به إثبات مدعاه للآخرين عن طريقه. 

ومع ملاحظة لفظة «بالغة» يتضح أنّ الأدلّة التي أقامها الله للبشر عن طريق العقل وإرسال 
الأنبياء كلها واضحة ولا لبس فيها من جميع الجهات. وذلك بحيث لا يبقى أي مجال للترديد 
«الشك لأحد. 


ل اع فشو به مادا اع كاك :ان ++ امتهاج الشريعة فى الرد على ابن دنمية 
مثل ما تساويا فيه من حيث كونها وسيلة لبيان الدين. ولطفاً في بيان المفروضات 
والمحرمات. وفي كونهما أماناً للخلق من نزول العقوبات عليهم حسب ما قال 
سبحانه مخاطبا لنبيه: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 '. وقال ا في خبر 


التجواء المعروفة المشهون الذئ دل على كون أل ييه أمنانا فتن أرض الله 
شخان فان دهت أهل به جاءف ما يوضدون: فهذه جهات ثلاث اوی 
ا رالاعا سن اباسا ااافا يتنا 


REIN 
(؟) أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن ابن عباس أله قال:‎ 
قال رسول اله الساً: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان امي من‎ 
الاختلاف. فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس». (المستدرك على‎ 
.)14183 ورواه المتقي الهندي في كنز العمال ج؟١: ص۱۰۲ ح‎ .١55 الصحيحين ج: ص‎ 
: وذكر ابن حجر في الصواعق نقلاً عن مسند أحمد بن حنبل عن رسول الله لرل‎ 
«النجوم أمان لأمان أهل السماءء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل‎ 
ط مصر).‎ .4٠ الأرضء وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض». (الصواعق المحرقة: ص‎ 
,؟5١ وقد جاء مثله في كثير من كتب الشيعة. انظر كمال الدين للشيخ الصدوق ج١: ص0‎ 
ح۲۱ وغيره.‎ 
وهي عبارة عن‎ (۳) 
وجود الرسول أو الإمام حجة من الله على الخلق في كلّ زمان.‎ ١ 
-وجود الرسول أو الإمام لطف من الله لبيان الدين وأحكامه.‎ 
وجود الرسول والإمام أمان للخلق من نزول العقوبات عليهم» فالنبي والإمام‎ -" 
يتساويان في هذه الجهات الثلاثة.‎ 
وهو الوجه الثاني من كلام الماتن لث أي كون الرسول والإمام وسيلة لبيان الدين ولطفاً‎ ) 
في بيان الواجبات والمحرمات. وبعبارة أخرى: أنّ وجود الرسول والإمام مصلحة من الله‎ 
لبيان الأحكام على وجه الطريقية؛ نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات. فان المصلحة‎ 
قلاط‎ e E مله هه الدع الال اقم‎ 


وجوب طاعة الإمام ل اه 


)١(- 1‏ . 00 ر ااا ا 
مو صوعيه » کون نفس وجود النبي ا ونفس وجود خليفته من بعده 


رحمة على العباد. وكون وجود كل منهما حجّة عليهم ليس لهم عذر في الجهل 
بهماء وكون كلّ منهما مبيّناً للدين وهادياً إليه. 

ومن هذه الجهة وجبت طاعتهما وحرمت معصيتهماء فالحاجة إليهما ثابتة 
من هذه الجهات الثلاثةء وليس من الجهة الثالئة وحدها حى يرد ما زعمه السنّي. 


)١(‏ وهما الوجه الأوّل والثالث من كلام الماتن بث فالأوّل هو كون الرسول والامام حجة من 
لله على الخلق لملا يكون للنّاس على الله حجة بعد الرسلء وقد تقدّم الكلام في توضيحه. 
والثاني فهو كون الرسول والإمام أماناً للخلق» وقد تقدم مايدلّ عليه من الدليل. والنتيجة: 
2 هذين الوجهين لهما موضوعية في أمر الله تعالى بالطاعة لهما أي أنّ وجودهما بالذات 
طلل نا ل ا 


۰ مات ابا 44280006 05د .ما امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تدمنة 


قال السني: 


الوجه الثالث: أن يقال: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل 
لمسلمين فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرفضة فإِنّهم قالوا فى الإمامة 
سفت قول :وأ تيوه فى العقل«واللدرة كما كيه إن قا ءانه اذاو مقا عن 
حججهم. ويكفيك أنّ مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم ويكون لطفاً 
في مصالح دينهم ودنياهم» وليس فى الطوائف أبعد من مسألة( ١‏ اللطف والإمامة 
منهم» فاه يحتالون على مجهول ومعدوم لا يُرى له عين ولا اثر ولا يُسمع له 
حش ولا خبرء فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. 

/وأيّ من فرض إماماً نافعاً في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيراً ممّن 
لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامةء ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة, 
يدخلون فى طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم. فبينما هم يدعون 
الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا يرجعون إلى ظلوم كفور. فهل يكون أبعد من 
مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟! 

وبالجملة: فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنياء سواء 
كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن. والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه 
لمصلحة إلهم]. فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهل مطالب الدين 
واو فال اا 


ھکد فاضا الخد وا 


ذلك. فخلوت به وقرّرت له ما يقولونه فى هذا الباب» كقولهم: إنّ الله أمر العباد 
ونهاهم» فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب 
وترك القبيح؛ لأنّ من دعا شخصاً ليأكل طعاماً!١'‏ فإذاكان مراده الأكل فعل ما 
يعيق غلى :ذلك من السات كتلقيه بالشر ولخلاسه فى مجان اسه و امال 
ذلك. وإن لم يكن مراده أن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب» ونحو ذلك. وهذا 
اخذوة سن المعدولة انس هومن اصول عوسي الما 

ثم قالوا: والإمام لطف؛ لأنّ الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب 
وينهاهم عن القبيح» كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظور. فیچ أن يكون 
لهم إمام» ولابدٌ أن يكون معصوماً لأنّه إذا لم يكن معصوماً لم يحصل به المقصود. 
ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي 6ا إلا لعلىّء فتعيّن أن يكون هو إياه للإجماع 
على انتفاء ما سواه وبسطت له العبارة بهذه المعاني. 

ثمّ قالوا: وعلي نص على الحسنء والحسن على الحسينء إلى أن انتهت 
آل إلى الط اسه ن الى صا جب لر داب اعات 

فاعترف بِأنّ هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمالء قلت له: فأنا وأنت 
طالبان للعلم والحق والهدى. وهم يقولون: من لم يؤمن بهذا المنتظر فهو كافرء فهذا 
المنتظر هل رأيته؟ أو زا ا أو بخبره؟ 3 تعرف شيئاً من كلامه 
الى الهو اوها امرب اوها ى ته سا خو غه کا وخا مق ا 

قال: لاء قلت: فأيّ فائدة في إيماننا هذا؟ وأيّ لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم 
كيف يجوز أن يكلفنا الله تعالى لطاعة شخص. ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما 


)١(‏ هكناف الاصا. وف المصد. : «طعامه». 


۲ مي الم ا و لا ا فتهاج الريعة فى لارد على اين خيفية 
ينهانا عنه. ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ 

وهم من اشد الناس إنكاراً لتكليف ما لا یطاق فهل يكون في تكليف مالا 
يطاق أبلغ من هذا؟ 

فقال: إثبات هذا مبنى على تلك المقدّمات. قلت: لكن المقصود لنا من تلك 
E‏ وإلافما علينا مما مضى إذا لم يتعلّق بنا منه أمر 
ولا نهي. وإذاكان كلامنا في تلك المقدّمات لا يُحصل لنا فائدة ولالطفاً ولا يفيدنا 
إلا تكليف مالا يقدر عليه علم أنٌّالايمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال لا 
مات الصاح ولط 

والذى غند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتق: إن كان حقا نحصل به 
سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر. وإن كان باطلاً فهم أيضاً لم ينتفعوا بالمنتظر 
في رَد هذا الباطل. 

ثم إن أي السني"" -جعل الشيعة أضل ممن يعلّقون أمورهم برجال 
الغيب والقطب والغوث والخضر من المجاهيل» من حيث عدم وجود مصحلة لهم 
في ذلك في الدينء فإِنهم قد ينتفعون بموعظة من يعتقدون أنه الخضر ولو مع 
غلطهم بأنّه الخضرء وقد يرى بعضهم بعض الجنّ ويعتقد أنه الخضر, فالشيعة أضلٌ 
منهم» فإِنٌ المنتظر ليس له نقل ثابت عندهم وغير معتقدين بمن يرونه أنه المنتظر, 
ولمّا دخل السرداب لم يكن قد بلغ سن التمييز. وهم يقبلون من الكذب أضعاف 
ذلك ويعرضون عن متابعة الكتاب والسنة اكثر من هذه الجماعة ويقدحون فى 
خيارالمسلمين ما يعادونهم عليه أولنك تقلتا من ثم إنّه جعل الشيعة إلى هنا قوله 
a‏ 


)١(‏ وفي هذه الفقرة نقل كلامه بالمضمون. 
(۲( تفاخ السئة :١‏ ص ,۰۰ ۱۰۵0 


عمدة هذه النبذة من باب إرساله الدعاوي الباطلة إرسال المسلمات» الغهر 
لمداجة اللى افالة الليدات ولف عضيتك ا مق قور كه الات وار 
إلى ما فيها بوجوه: 

أوّلها: أنّ ما زعمه من كون قول اثنا عشرية الشيعة في هذه المسألة أسخف 
قول وأفسده بهتان منه» من حيث عدم إنصافه وعدم عبر ته بالسنن الصحيحة التي 
تهنا على بعض منها فيما مر من خبر الثقلين ١!‏ وغيره» فإنّه قد دل على كون إمامة 


)١(‏ لقد روى حديث الثقلين أكثر علماء الإسلام من المفسرين والمحدثين وغيرهم بحيث 
لا يكاد يخلو مصدر من مصادر الإسلام منه وتناقله المحدثون وأصحاب الصحاح 
زالمسانية فو غلماء اعل اة و الها ع وق ف الت آرة أل ال م عاب سه 
مجلدين ضخمين من موسوعته المسمّاة ب«عبقات الأنوار» بنقل الحديث وطرقه من كتب 
أهل السنّة والجماعة. وسيأتي ذكر بعض ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى. فالحديث مسلّم 
الصدور عن النبي 5إا عند الفريقين. وهو قوله يلكي «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً. وأنْهما لن يفترقا حتى يردا علىّ 
الحوض». 

فجعل الرسول الأعظم بحا عترته الطاهرة عدلاً لكتاب الله وقريناً له في وجوب 
التمسّك بهم والتسليم لأوامرهم والتأسي بأقوالهم وأفعالهم وأنهما متلازمان في الحجية 
والاعتبار إلى يوم القيامة؛ لقولهمَيبكٌل: :«لن يفترقا حتى ,يردا علي الحوض». وأي عذر بعد 
دلق لمك أ ال ست الما تة الل فقن للتسيك الا هدا تعدا قد 


٤‏ و اا امتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


الخلق تحضر باعل الت دون غر من الاس ول را 


1 


) وذلك لأنّ النبي 5را قد أمر فيه بالتبيعة المطلقة لأهل البيت82. وهو معنى قوله يبك 
ما إن تمشككم)» فالتمشك جاء هنا بشكل مطلق ا 
يكونوا معصومين فالتمسك بأهل البيت 22 يعني التبعية المطلقة لأهل البيت ءل في 
الأقوال والأعمال والنظريات دون استثناء ووجوب التبعية لهم في الأقوال والأعمال. يعني 
أّهم لا ينحرفون عن نهج الله أبداً وال لا معنى لقوله يليل «إنهما يعصمان الأمة من 
الضلال». 

فأمر صاحب الرسالة في حديث الثقلين بالاتباع المطلق لأهل البيت ي . كشرط لعدم 
الوقوع في الضلال. وهذا دليل على عصمتهم المطلقه. وإذا ثبتت عصمتهم 22 ثبتت إمامتهم 
أيضاً؛ لأنّ المعصوم أولى بالإمامة من غير المعصوم الذي ربّما يقع في الخطأ. فحديث الثقلين 
دل بالوضوح على أنّ الإمامة منحصرة في أهل البيت ا . 


[؟)القد.روق ديت البنفينة جماغة كبيرة "من أتمة أل السنة وخفاظهم طرق متكاتزة 


وأسانيد متظافرة إلى التابعين والصحابة. وقد ذكر العلامة السيد حامد حسين النقوي في كتابه 
عبقات الأنوار أسماء الرواة والمخرجين لحديث السفينة الذين أثبتوا هذا الحديث في كتبهم 
(انظر الجزء الرابع من خلاصة عبقات الأنوار) 

وقال ابن حجر المكي في صواعقه (ص٤۲۳):‏ جاء من طرق عديدة يقوى بعضها بعضاً: 
«إنّما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجأ». وفي رواية مسلم: «ومن تخلّف عنها 
غرق»» وفي رواية هلك (انتهى كلامه). 

وسيأتي البحث عن الحديث مفصّلاً في محلّه. ونتعرض هناك لجملة كثيرة من مصادره 
عن أهل السنّة والجماعة وبيان دلالتها إن شاء الله تعالى. 

وكلاده دا“ صراحة التعبير ووضوح معاني الألفاظ في الحديث لا تخفى دلالته 
على أحد في وجوب اتباع أهل البيت بك ؛ لأنّ تشبيه أهل البيت نمه بسفينة نوح التي من 
ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق في الطوفان واضح الدلالة على المقصود؛ إذ كلّنا نعلم أن 
سفينة نوح كانت هي الملجأ الوحيد لنجاة الناس من الطوفان في ذلك الوقت» فالتشبيه بها 
يدنا على أنّ أهل بيت النبي بح هم الملجاً الوحيد للأمة للنجاة. فمعنى «من ركبها» أي 

ج 


مخالفة أهل السنة لأحاديث رسول الله بل OY‏ ب e‏ 


وغيره! ٠‏ فانظر يام ضف الحق من نفس إلى خد جسارة الستى على خير 
البشر !كد حيث قال: بأنٌ المذهب الذي دلت على حقيته سنن هالصحيحةأسخف 
مذهب أو أفسده!!! فيالهفي عليه وعلى من مدحه على ردّه من ذهابهم إلى 
المذهب الذي نبّهنا على تأسّسه من عشر مسائل جميعها مخالفة للشر يعةء فوصفوه 
والحال هذهبالصحّة. والحسن من باب وصف الشيء بصفة ضده» فإن من له شمة 
إنصاف وصدقء يعلم يقيناً بأنّ السخافة والفساد تلحق المذهب الذي قد خالف 
الشريعة من جهة واحدة". فما حال المذهب الذي بني على عشر مخالفات 


© من اقتدى بهم فقد نجى من الحوادث العصيبة والوقائع الخطيرة التي طالما تؤدي إلى 
انحراف البشرية وضلالها فعلّمنا رسول لله ارا بهذا التمثيل علماً ضرورياً؛ بن أهل 
بيعه اا وأتباعهم هم الفرقة الناجية. فكل من اقتدى بهم وسلك آثارهم فقد نجی» ومن 
تخلّف عنهم وزاغ عن طريقهم فقد غوى. وهذا أمر واضح ظاهر لمن تأمّل وتدبر في 
الحديثء. فلاحظ. 

5 وذلق ل ديق الم فة وعدت الرايق ودي المؤاغاف وحنيت الطائره ودي واا 
مدينة العلم وعلي بابها»» وحديث: «علي مع الحق والحق مع علي». وحديث الكساء 
وحديث الوصية. وغيرهاء وسنتعرض لجميعها في محله إن شاء الله تعالى. 

(۲) فان شر الاراء ما خالف الشريعة. وما خالف الشريعة فهو باطل ومردود. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في لعن من خالف الشريعة عمداً ولعن المبتدعين والبراءة منهم وهي شاملة 
حتى لمن صدر منه أيه مخالفة للشريعة وتعتير تلك المخالفة افتراقاً عن القرآن وعما جاء به 
الرسول الاعظم ال سواء كانت عن عمد أو عن سهو أو عن غفلة؛ إذ أنّ الافتراق حاصل 
بها حقيقة. غير أن المعصية ومايترتب عليها من جواز اللعن مرفوعة عن الغافل والساهي 
اک معذوراً في ذلك ولكن افتراقه عن الكتاب وما جاء به النبي اح محقق منه فعلاً 
وفي المقام أنّ المخالفين لمدرسة أهل البيت فقد خالفوا الشريعة المقدسة من أساسها؛ لأنّهم 
خالفوا قول النبي ,ينكد في عدم اتباعهم عن أهل بيت النبي وَينكَر. 
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RÎ‏ ا ا ان د ماد أمتهاع الشربعة فى :ارد على ابن نة 
الشريعةء ومعها يصفونه بأعلى صفات الحسن وأعظمهاء ويحصرون الحق فيه أما 
بلغهم قوله سبحانه في فرقانه: #ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا أوكذب 
بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين 4". 

وثانيها: أنّ ما زعمه في حقّ أهل الحق الاثنا عشرية الشيعة من كونهم 
يحتالون على مجهول ومعدوم لم ير له عين ولم يوجد له أثر. من المفتريات 
لمخالفة حتى لما ثبت عند معاريف أهل مذهبه ومشيدي طريقتهم ومشاهير أهل 
المعرفة بالستةء ونقدها ومن سارت بتصانيفهم المعتمدة الركبان؛ لتضمّنها ما يعتمد 
عليه من سيرة سيد بني عدنان. ولنذكر هنا بعض من قال بتولّده عجل الله فرجه 
وسهل مخرجه. وجعلنا من المستشهدين بين يديه. وف على جردو اون 
وعليه وسلّم. وهم من معاريف أهل العلم من أهل مذهبه وقولهم حجّة عليه. وعلى 
من جرى على سير ته. 

ميم إحاع الضاه وديف وتيك المدده تحط انع تام اريت 
المعوّل على قوله فيه سهل بن عبدالله البخاري'"' المشهور الجليل» فإنّهِ بعد نقله 


© ومن المعلوم أنَّ من خالف عترة النبي وأهل بيته الطاهرين ‏ صلوات الله عليهم ‏ فقد 

تمرّد على الله ورسوله وخرج من الدين؛ لأنّ حديث الثقلين وحديث السفينة يأمران الناس 

بالاقتداء بأهل البيت به وله تعالى يأمر عباده بالأخذ بما أمر به النبي 5ل في قوله 

تعالى: #ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (سورة الحشر: 7). وبهذا يظهر أن 
اهل ال وا ع رفوا عن دقن أنه 

٦۸ سورة العنکبوت:‎ )١( 

(۲) هو الشيخ أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود البخاري المؤرخ النسّابة المعروف صاحب 

كتاب «درر السلسلة العلوية» من علماء النسّابة من أهل السنّة من القرن الرابع للهجرة. ذكره 

الخطيب البغدادي في تاريخه (ج1: ص۱۲۳ رقم )٤۷۳۸‏ وقال: قد سافر البلدان كثيراً في 

ح 


اعتراف علماء أهل السنة بولادة المهدي اا ا 


عن النشابة جخ فى مالسل اللوي كر مقن على كون الب 
من ولد علي الهادي الحسن وجعفرء قال -ما معناه -: لم يولد للحسن العسكري 
ئ اا جو لدی وت لی دان ف کا هر شات 
ااال 


ومنهم: شيخ الشرف العبيدلي السو 


2 سبيل تأليف كتابه المذكور وقدم بغداد وأخذ من علمائها وحدث بهاء فهو ممًا يشار إليه 
بالبنان. 

)١(‏ طبع هذا الكتاب كراراً وفي عام 1977 م - ٠۳۸١‏ هء طبع في المكتبة الحيدرية في 
النجف الأشرف مع التحقيق والتعليق والتقديم للعلامة السيد محمد صادق آل بحر العلوم, 
وقد ذكر الكتاب العلامة اغا بزرك في الذريعة بعنوان «سر أنساب العلويين» (انظر الذريعة 
OEY ARATE‏ 

1+ AEN 

() أنساب الطالبيين للسيد الشريف نجم الدين أبي الحسن علي بن علي بن محمد العلوي 
العمري النسّابة من أعلام القرن الخامس, هو من أحفاد عمر الأطرف بن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عا علامة النسب المشهور. قال السيد علي خان المدني في كتابه الدرجات 
الرفيعة (ص ٤۸٤‏ - 180): انتهى إليه علم النسب في زمانه وتميز به على أمثاله وأقرانه. 
وصار قوله حجة من بعده» وحجة يسلكها المهتدي لقصده» والمتأخَّرون من النسّابين كلهم 
عيال عليه وما منهم إلا يروى عنه ويسند إليه.... وطبع كتابه أنساب الطالبيين كراراً. وفي 
عام ١61١4‏ في مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي ‏ بتحقيق الشيخ أحمد المهدوي 
الدامغاني مع مقدمة لآية الله العظمى المرعشي النجفي . 

.17١ المجدي في أنساب الطالبين: ص‎ )٤( 

(0) وهو شيخ الشرف أبو الحسن محمد بن أبي جعفر النسّابة المعروف ب«أبي جعفر 
العبيدلي» قال السيد علي خان المدني ‏ في ترجمته: كان عالماء فاضلاً كبيراء اليه ينتهي 
علم النسب في عصره. وله فيه مصنفات كثيرة ما بين مختصر ومطوّل. وهو شيخ الشريفين 

¢ 


20 ماران لخي همايا ا + امتهاع الشريعة فى ارد على ابن نة 
صاحب «التذكرة فى ال 

زه الشريف ابن المها فى كاه #«أضبات ال آي طالب" . 

ومنهم: الشريف صاحب «عمدة الطالب»“. 

ومنهم: شيخهم الحجّة عبدالله بن أحمد المعروف ب «ابن الخشّاب»!0, 


2 المرتضى والرضي إبني أبي أحمد الموسوي وشيخ أبي الحسن العمري النسّابة. وكان قد بلغ 
من السن عمراً طويلاً, وأحرز من الفخر قرا جا چا وتسعين سنة» وهو صحح 
العا ات له عدن و وا د رات الزقيقة عى 211 13 وقال 
الصفدي في ترجمته:... وكان فريداً في علم الأنساب. ولهذا لقب ب«شيخ الشرف»... 
(الوافي بالوفيات ج ۱: ص .)٠١8‏ 

.١١١ص انظر التذكرة في الأنساب المطهّرة (للعلامة النسابة العبيدلي):‎ )١( 

(۲) وهو السيد جمال الدين أحمد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي المهنا قال العلامة 
آغا بزرك في الذريعة: كتاب الأنساب المشجرة للسيد العلامة النسّابة أحمد بن محمد بن 
المهنا الحسيني العبيدليء الذي أدرك عصره العلامة الحلي. وكان من تلاميذه السيد جلال 
الدين أبي القاسم علي بن عبد الحميد الفخار, النسّابة, الذي هو أستاذ تاج الدين محمد بن 
القاسم بن معين أيضاً. والسيد تاج الدين كان أستاد الشيخ الشهيد سنة 7/87 وأستاد صاحب 
عمدة المطالب.... (الذريعة ج؟: ص۳۸۲ رقم .)١677‏ وذكره العلامة السيد محسن الأمين 
في اعيان الشيعة ج : ص ١00‏ وغيره. 

(*) الظاهر أنّ هذا الكتاب نفس عمدة المطالب الآتي ذكره. قال العلامة اغا بزرك في الذريعة: 
كتاب أنساب آل أبي طالب على نهج عمدة الطالب. إلا أنه فارسي. وهو أيضاً لمؤلف عمدة 
الطالب السيد جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين بن علي المهنا بن عنبة الأصغر بن علي 
ن مجه ووه لعجا ذال القزاق:: وزظلوي من اكات اه الد عد 
المطالب. وكأنّه ترجمة له إلى الفارسية بتغيير قليل... (الذريعة ج ۲: ص۳۷۵ رقم 1517). 

)٤(‏ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص157؟. ط النجف الأشرف. 

(5) وهو أبو محمد عبدالله بن أحمد البغدادي الشاعر الأديب. صاحب تاريخ مواليد ووفيات 

¢ 
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فقد روى تولّده من صلب الحسن العسكري ا بدون فصلء بطريق عن الامام 
الصادق وطريق عن الإمام الرضا بكو . 
ومنهم: المعتمد الجليل صاحب الحلية! "أ 


9 ھا بيت النبي 5اا الموسوم ب«المجموعة النفيسة». قال الذهبي في ترجمته: الشيخ 
الآماء العلامة المحدث. إمام النحو أبو محمد عبدالله بن احمدين أخمد بن أحمد بن عدا 
بن نصر البغداديء ابن الخشاب» من يضرب به المثل في العربية. حتى قيل: إِنّه بلغ رتبة أبي 
علي الفارسي. ولد سنة اثنتين وأربعمئة ومات في رمضان سنة سبع وستين وخمس مئة 
(انظر سير اعلام النبلاء ج ۲۰: ص۲۳ رقم ۳۳۷). 

ومثله في وفيات الأعيان لابن خلكان. غير أنه أضاف في تعريفه وأوصافه قائلاً: بأنّه 
العالم المشهور في الادب والنحو والتفسير والحديث والنسب والفرائض والحساب وحفظ 
الكتاب العزيز بالقراءات الكثيرة. وكان متضلّعاً في العلوم» وله فيها اليد الطولئ. وكان خطه 
في نهاية الحسن.... (وفيات الاعيان ج: ص۲١٠‏ رقم .00٠‏ وغيرهما. فالرجل له ترجمة 
حسنة في كتب الرجال والتراجمء فراجع. 

- ٠٠٠٣ص انظر تاريخ مواليد الأئمة ووفايتهم الموسوم بالمجموعة النفيسة لابن الخشاب:‎ )١( 
.]7" وفي الباب الثالث عشر من الكتاب: ص١١" وص‎ ٥ 

(۲) وهو الحافظ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
المعروف ب«أبي نعيم الأصبهاني» صاحب كتاب حلية الأولياء من أعلام المحدثين وأكابر 
الحفاظ والثقات عند أهل السئّة والجماعة. أخذ عن الأفاضل منهم» وأخذوا عنه جماعة. وله 
في كتب الترجمة والرجال ترجمة حسنة وقد أثنوا عليه. قال ابن خلكان: وكتابه الحلية من 
ا الكتب... (وفيات الاعيان ج١:‏ ص١۸‏ رقم ويف نابت الاو سف بده 
الأحاديث التي جمعها في أمر الإمام المهدي الإ (انظر هدية العارفين ج١:‏ ص٤۷).‏ وهذا 
الكتاف تسةه غير توسودة الان الا أنجفاعة من المخدقين قلا غه روارات كتير نهر 
العلامة الإربلي في كتابه كشف الغمة ج۳: ص 777, ح10؟, ط دار الأضواء بيروت) ولد أبو 
نعيم في رجب سنة 77 ومات في صفر أو محرم سنة ٤٠١‏ وذكر الشيخ عباس القمي ب 

- 
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2 في كتابه الكنى والألقاب ج١: ٠١١ ٠٠١‏ نقلاً عن المولى نظام الدين القرشي تلميذ الشيخ 
البهائي أنه ذكر هذا الرجل في القسم الثاني من كتاب رجاله المسمّى بنظام الأقوال. قال: 
رأيت قبره في أصفهان, وكان مكتوباً عليه قال لبا : منكوب عاق يساق ر 
الله وحده. لا شريك له. محمد بن عبدالله عبدي ورسولي. أيدته بعلي بن أبي طالب» رواه 
الشيخ المؤمن الثقة العدل أبو نعيم أحمد بن محمد بن عبدالله المدفون في محلّة خاجوا.... 

)١(‏ انظر كشف الغمة ج۳: ص77 - ۲۷١‏ (ط بيروت دار الاضواء) نقلاً عن أبي نعيم 
الاصبهاني. 

(؟) وهو الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الدمشقي الشافعيء المعروف 
a al‏ ا م ۸ ودفن بباب الصغير ترجمة الجزري 
في طبقات القراء ج۲: ص١۷‏ وقال: أستاذ ثقة كبير.... - إلى أن قال: ‏ واشتغل بالحديث 
وأسماء رجاله. فبلغت شيوخه في الحديث وغيره ألفاً 

وذكره السبكي في طبقاته ج 0: ص١5‏ - ۲۱۹ وأثنئ عليه, وبالغ وأطنب. وذكره ابن 
كثير في تاريخه ج5١:‏ ص ۲٠۰‏ وقال: الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين» وقد 
ختم به شيوخ الحديث. 

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة (ج: ص٣۳۳‏ - ۳۳۸): مهر في فنّ الحديث وجمع 
تاريخ الإسلام فاربئ فيه على من تقدّم بتحرير اخبار المحدثين خصوصا... ثم ذكر تاليفه 
واثنى عليه. 

إلى غير ذلك من كلمات علماء الرجالء انظر الكنى والألقاب (للشيخ عباس القمي) ج۲ 
ص551. 

(۳) انظر تاريخ الإسلام للذهبي ج :7١‏ ص ٠١١ - ٠١۰‏ في حوادث سنة ۲٠۵‏ ه. وسير أعلام 
النبلاء ج١:‏ ص ١١4‏ رقم .1١‏ وكتاب العبر له ج: ص 7١‏ في وفيات سنة 107. 

(؛) وهو أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الاربلي البرمكي صاحب كتاب وفيات 
الأعيان:وأبناء الزمان لذكر المشاهير من التابغيق ومن يعدتهب الى زمان تفسه: ويستمل غلئ 

¢ 
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في الوفيات " والحمويني "' في مناقبه! '. وصاحب النور الجلي ٤ء‏ وصاحب 


3 1 ترجمة. قال الشيخ عباس القمي في كتابه الكنى والألقاب (ج١:‏ ص۲۷۷): وكان ابن 
خلكان مغرما بشعر يزيد بن معاوية بن ابي سفيان وكان شديد الاهتمام به بحيث خلصه من 
غيره ليكون حافظاً شعره الخالص. لا المنسوب إليه. وكان يفتخر بذلك. قال في أحوال 
محمد بن عمران المرزباني ما هذا لفظه: وشعر يزيد مع قلته في نهاية الحسن» وكنت حفظت 
جميع ديوان يزيد لشدة غرامي به. وذلك سنة 1۳۳ بمدينة دمشق» وعرفت صحيحه من 
المنسوب إليه الذي ليس له وتتبّعته حتى ظفرت بصاحب كل أبيات» ولولا خوف الاطالة 
لبنت ذلك انتهى. وكان في نهاية التعصّب. ويظهر ذلك لمن طالع كتابه.... وينتهي نسبه إلى 
البرامكة. وكان مولده سنة ٠١8‏ بمدينة اربلء وتوطن بقاهرة مصرء وكان من كبار قضاتهاء 
وتوفي بها سنة 1۸۱ ه. 

. ٩٤ص‎ :۲ انظر وفيات الأعيان ج٤: ص۱۷1 رقم 071. وج‎ )١( 

(۲) وهو صدر الدين إبراهيم بن سعد الدين محمد بن المؤيد أبي الحسين بن حموية الحمويني 
صاحب كتاب فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والحسنين» وهو كتاب مرتب 
على سمطين: e‏ 
وخاتمة. وثانيهما: في فضائل البتول والحسنين به في اثنين وسبعين باباًء فرغ منه سنة 
7ه نانظر ايضاح المكنون ج ۲: ل ص .)٠١‏ وهو من مشايخ 
الذهبي. قال الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ: سمعت من الإمام المحدث الأوحد الأكمل فخر 
الإسلام, صدر الدين إبراهيم بن محمد... مات سنة ۷۲۲ ه. وله ۸۷ سنة (تذكرة الحفاظ 
ج :٤‏ ص 60 .)١16١‏ 

(۳) انظر فرائد السمطين ج؟: ص۲۱۹ وص777 وص 772 وص ۳۲۷. 

ه١١١١ الظاهر هو أبو الخلاص حسن بن عبدالله بن محمد النجشي. الحلبي. ولد سنة‎ )٤( 
وتوفي سنة 40١1ه. قال الزركلي في ترجمته: هو فاضل من أهل حلب. له كتب منها بهجة‎ 
الأخيار في شرح حلية النبي المختار.... والنور الجلي في النسب الشريف النبوي (الأعلام‎ 
:" وإيضاح المكنون ج‎ ٠٠ للزركلي ج؟: ص157). وانظر هدية العارفين ج١: ص‎ 
۲٤٣۲١ ومعحم الم لف ۳ ص‎ ۸٤. ص‎ 


٠... ۴۲‏ متهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
السرورا". وصاحب تاريخ الدول/". وفي هذه الثلاثة وجملة غيرها: محمد 
المهدئ :ابن الجن الك ف كان عمروغندتوناتأبية خيس هن اناه ال 
اموي !ذا 
(Were (Oo) e. e‏ 
ومنهم: صاحب «التذكرة» > وصاحب «مطالب السئول» 


)١(‏ هو السيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم النيلي النسّابة المعروف. صاحب كتاب سرور 
أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف -. وكتاب 
الإنصاف في الرد على صاحب الكشاف. وكتاب أنوار البهية في الحكمة الشرعية. وكتاب 
إيضاح المصباح لأهل الصلاح وغيرها من الكتب. وكان الرجل حياً في حدود سنة ١٠/ه‏ 
(انظر ايضاح المكنون ج۲: ص١١.‏ وهدية العارفين ج١:‏ ص7556. والذريعة ج؟١:‏ 
ص ,١75‏ رقم ۱۱۵۷. ومعجم المؤلفين ج ۷: ص8١1١).‏ 

) الراك و الى محر ا موا جار وا الك الفا ل 
بالذهبي» ولد بدمشق سنة 117. وتوفي بها سنة 7244. وله كتب منها كتاب تاريخ دول 
الإسلام ترجم له كثير من أهل التراجم والمؤرّخين وأصحاب المعاجيم من أهل الستة 
والجماعة وأثنوا عليه ثناءً بليغاً في العلم والوثاقة كما تقدّم بعضها في الهامشء فراجع. 

(۳) انظر كتاب النور الجلي في النسب الشريف النبوي ص؟١١,‏ وبحار الأنوار ج0۲: ص۲۷۲ 

- ۲۷۵ نقلاً عن كتاب سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان. وتاريخ دول 
الإسلام ج 0: ص ۱۱۳ ١65‏ في وفيات سنة .۲٣۰ 505١‏ 

)٤(‏ وهو أبو المظفر يوسف بن قزغلي بن عبدالله البغدادي الحنفي المعروف ب«سبط ابن 
الجوزي» المتوفي سنة 104. صاحب كتاب تذكرة الخواص في ذكر مناقب الأئمة (إيضاح 
المكنون ج :١‏ ص .)۲۷٤‏ 

(۵) تذكرة الخواص: ص 960؟". 

(1) وهو كمال الدين محمد بن طلحة بن الحسن بن محمد القرشي النصيبيني الشافعي المتوفئ 
سنة ٥۲‏ له كتب منها كتاب مطالب السؤول في مناقب ال الرسول» وذكر في أوّله: ا 

عي 


اعتراف علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي ءا 2 سج قو ا طبر التيتمجي الس م CE‏ 


و کک e‏ > وصاحب «البيا ن لف > وصاحب 
«الكامل »17 I‏ 


© كتبت أَوَلاً كتاب زبدة المقال في فضائل الآل. وقد سلب عنّي هذا الكتاب, فلعلّه ما عدم بل 
نھب أ شرق واه أعلي والكتات مر تب غلی اتتى غشر ابا وکل بات فى اتی عقر فصلا 
(انظر ترجمة الرجل في سير أعلام النبلاء ج۲۳: ص۲۹۲ رقم ۱۹۹). وغيره من كتب 
الرجال من أبناء اهل اة 

.1017 -١67؟ص مطالب السؤول ج؟:‎ )١( 

(۲) نور الدين علي بن محمد بن أحمد المشهور ب«ابن الصباغ المكي المتوفي سنة 850 ه» 
صاحب كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة وفضلهم (انظر كشف الظنون ج؟: ص .١77١‏ 
0 للزركلي ج ۵: ص 68). 
*) الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة 8: ص .15١‏ 

N )‏ 
ه: له كتب منها كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان ال (انظر كشف الظنون ج :١‏ 
ص 517. وهدية العارفين ج۲: ص72١١).‏ وطبع هذا الكتاب اخيرا في مؤسسة جامعة 
المدرسين بقم المقدسة سنة 5١4١ه.‏ ملحقاً بكتاب أحاديث المهدي من مسند أحمد بن 

(5) البيان في أخبار صاحب الزمان نكلا: ص۸٤٠‏ 

(1) وهو عز الدين م ل 
الواحد الشيباني المعروف ب«ابن الاثير». كان حافظاً للأحاديث والتواريخ» وخبيراً بأيام 
العرب وأخبارهم. صنف كتاب الكامل في التاريخ ابتدأ فيه من أوّل الزمان إلى آخر سنة 
اك وله اس الغابة في معرفة الصحابة توفي بالموصل سنة ٠٠١‏ (انظر سير إعلام النبلاء 
ج۳۱: ص4۸۸ رقم 507. وهدية العارفين ج١:‏ ص7١٠0.‏ 

(۷) انظر الكامل في التاريخ ج/: ص٤۲۷.‏ ذكره في اواخر حوادث سنة 71١‏ ه. 

(۸) وهو زين الدين أبو الحفص عمر بن مظفر بن عمر البكري الحلبي المعمري الشافعي 
المعروف ب«اين الوردي». صاحب كتاب التاريخ المتوفئ سنة ۷٤١‏ ه» ترجمه السيوطي 

ع 


۳٤‏ کو ا امتهاح الشريعة فى رد على اين تنه 
فى تاريخه" ''. وصاحب «التأريخ المختصر»"". وعبد الملك العصامي“ فى 
تاريخها*» وصاحب «فصل الخطاب»"") وعلي المتقي» في 


2 في بُغية الوعاة. وقال: كان إماماً بارعاً في الفقه والنحو والأدب. مفنناً في العلم» ونظمه في 
الذروة العليا والطبقة العقوى, وله فضائل مشهورة. ثم ذكر مؤْلّفاته التي منها كتاب التاريخ, 
وذكر شعره (انظر بغية الوعاة ج؟: ص٠۲۲‏ رقم /1801. وذكره ابن حجر في الدرر الكامنة 
ج ۳: ص ١16‏ واثنى عليه...). 

ھ۲۵٤ تاریخ ابن الوردي ج١: صض ۲۳ء في حوادث سنة‎ )١( 

(۲) الظاهر هو السلطان الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود الشافعي. كان 
أميراً على دمشقء وقد تمكن من الفقه والطب والهيئةء المتوفئ سنة ؟"/اهء صاحب التاريخ 
المعروف ب«تاريخ أبي الفداء» أو «المختصر في أخبار البشر». 

(؟) انظر تاريخ أبي الفداء المسمى ب«المختصر في أخبار البشر ج١:‏ ص۸٠۳‏ في حوادث 
سنة ١16”ه).‏ 

)٤(‏ وهو عبد الملك بن الحسين بن عبد الملك العصاميء المكي الشافعي المتوفئ سنة 
١0هء‏ صنف كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي في التاريخ والتراجم 
(انظر هدية العارفين ج١:‏ ص1758). 

17 انظر كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ج: ص‎ )١( 

(1) وهو محمد بن محمد الحافظي الحنفي المعروف ب« خواجه بارسا» صاحب كتاب فصل 
الخطاب في المحاضرات. وهو من أولاد عبيد الله التقشبندي البخاري مات بالمدينة المنورة 
سنة ۸۲۲ ه ودفن بها (انظر كشف الظنون ج؟: ص 1510). 

(۷) انظر الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج١:‏ ص557, نقلاً عن فصل الخطاب. فلم 
تحضل على نسخة الكتاب ونقلناه بالواسطة): 

(۸) وهو علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي المتوفئ سنة 4۷١‏ وقد ترجمه ابن 
العيدروس في كتابه النور السافر: ص١1‏ وعد جمعاً من مشايخه. وقال: برع في فنون 
عديدة وفي الأقران نحن المزيقلم أن ادا من علماء كجرات بلغ مبلغه في فن... وله تصانيف 
عديدة منها: كنز العمال. وإرشاد العرفان» وعبارة الآراء. والرق المرقوق في غايات العلوم, 

¢ 


اعتراف علماء أهل السنة بولادة الإمام المهدي ءا 2 او أب اليو مول م ا ا LTO‏ 


«المرقات»'ء وعبد الحق لاخو" في «مناقبه»! ", وقد روى في التبحفة ( 
ا گن كنات دالس افا المبين» تنتهى سلسلة سنده إلى قوله: 


2 والمذاهب العلية في الجمع بين الحكم القرانية والحديثيةء ومرقاة المفاتيح» وغيرها (انظر 
كتاب كشف الظنون ج١:‏ ص/041. والأعلام للزركلي ج١:‏ ص/017. ومعجم المؤلفين ج/: 
ص 088 ). 

:١ وقد نقل عنه في الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج‎ .١78 انظر مرقاة المفاتيم: ص‎ )١( 
.1917 ص‎ 

(؟) وهو أبو محمد عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله الدهلوي. الحنفي المتوفئ سنة 
١٠هء‏ له تصانيف عديدة قال إسماعيل باشا في كتابه هدية العارفين نقلاً عن مؤلف 
سبحة المرجان: إِنّ تصانيفه بلغت مئة مجلد... (هدية العارفين ج١:‏ ص 07 0). وله رسالة في 
المناقت ا الأطهار لب وقد نقل المحدثون منها روايات كثيرة في مجامعهم 
الحديثية. 

(۳) قال في رسالة له في مناقب أئمة الأطهار ايا 8: أبو محمد العسكري ولده «محمد» معلوم 
عند خواص أصحابه وثقاته.... ثم نقل قصة ولادته بالفارسية, انظر الزام الناصب في إثبات 
الحجة الغائب ج١:‏ ص 595, نقلاً عن رسالة الدهلوي في مناقب أئمة الأطهار ل24. 

)٤(‏ وهو كتاب التحفة الاثنا عشرية في الرد على الشيعة الإماميّة لعبدالعزيز بن شاه ولي الله 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي الحنفي المتوقئ سنة 74؟١ه,‏ وهو كتاب ألفه مؤلفه 
محاولة منه للحيلولة دون تطوّر المذهب الشيعي. وذلك في ظروف قام الشيعة فيها بالنشاط 
الفكري في بلاد الهند. وقد جمع مؤْلف الكتاب نظريات ابن تيمية الحراني وابن حجر المكي 
وروزبهان وفخر الرازي وغيرهم من متعصّبي أهل الستة السابقين في مولّفاتهم, وانتشر هذا 
الكتاب في أوائل القرن الثالث عشر في بلاد هند باللغة الفارسية. وكان في طبعته الأولى 
عليه اسم مستعار هو غلام حليم» وهذا الاسم هو مادة تاريخ ولادة مؤلفه عبد العزيز 
الدهلويء ثمّ وضع اسمه الصريح في طبعته الثانية. وقد رد علماء الشيعة على هذا الكتاب 
زد كنوه كدائرة غ ا الزدوه كتاكت عيقات الأنوار الد نم كانه يمد 
اد اع ا ق 


۳۹ء امه ارا ا عو مك ا مهاج الشريعة قى رد على ابن هة 


حدثنا محمد بن الحسن المحجوب إمام عصره. حدثنا الحسن بن علىء عن أبيه 
قن جدود الوك 


ورجاله جميعهم عدول ثقات. حفظة ل > وهم جميعهم 
من مهره من د سی بأهل السثة بعلم الحديت ونان" 

وحسب طالب الحق في معرفة الصدق شهادة رجلين من المشار إليهم 
بوجوده وتولّده من الحسن العسكري اء فكيف بشهادة جميعهم وغيرهم معهم 


)١(‏ التحفة الاثنا عشرية: ص177, وإليك الحديث بتمامه. قال في كتاب الفضل المبين: إِنّه 
حدثنا الحافظ محمد بن أحمد بن الطوسي البلاذري في مسلسلاته. قال أخبرني فريد عصره 
الشيخ حسن بن علي العجمي. حدثنا حافظ عصره جمال الدين الباهلي. حدثنا مسند وقته 
محمد الحجازي الواعظ, حدثنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني. حدثنا مجتهد عصره الجلال 
السيوطي. حدثنا الحافظ أبو نعيم رضوان العقبي. حدثنا الشيخ محمد بن الجوزي. حدثنا 
الإمام جلال الدين محمد بن محمد بن الجمال. حدثنا اللإمام محمد بن مسعود محدث بلاد 
فارس في زمانه. حدثنا شيخنا إسماعيل بن مظفر الشيرازي عالم وقته. حدثنا عبد السلام 
بن أبي الربيع الحنفي محدث زمانه. حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن شابور القلانسي 
شيخ عصره. > حدثنا عبد العزيز. حدثنا محمد الأمي إمام أوائف حدثنا سليمان بن إبراهيم بن 
محمد بن سليمان نادرة عصره. حدثنا أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري حافظ زمانه. 
حدّئنا محمد بن الحسن المحجوب إمام عصره. حدثنا الحسن بن علي عن أبيه عن جده 
عن أبي جده علي بن موسى الرضاء حدثنا موسى الكاظم قال: حدثنا أبي جعفر الصادق 
قال: حدثنا أبي محمد الباقر بن علي قال حدثنا علي بن الحسين زين العابدين السجاد قال: 

حدثنا أبي الحسين سيد الشهداء قال: حدثنا أبي علي بن أبي طالب سيد الأولياء قال: 
أخبرنا سيد الانيا ملكو قال: : أخبرني جبرئيل سيد الملائكةء قال: قال الله تعالى: إِنّي أنا الله 
لا إله إلا أناء من أقر بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. 
(۲) انظ التحفة الاثنا عش بة: .77 .١‏ 


اعتراف علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي اا TES A‏ 


ممن لم نتعرض لهم' '". 


)١(‏ لا شك أنّ جماعة كثيرة من علماء أهل السنّة والجماعة ذكروا تولد الإمام المهدي المنتظر 
ابن الاإمام الحسن العسكري ءيه بحيث لا يكاد يوجد منكر بينهم في ذلك بعد اتفاق جميع 
المسلمين على ظهور الإمام المهدي لا في أخر الزمان الذي يزيل الظلم والجور وينشر 
أعلام القسط والعدل. ويجعل كلمة الحق هي العليا ويدحض كلمة الباطل» ونحن نضيف إلى 
ما ذكره المصنف ب بعض ما وجدناه في كتبهم ومصادرهم المعتبرة. وإليك نص كلامهم: 

ومنها: ما ذكره المروزي الأزورقاني المتوفئ سنة 7١4‏ قد وصف في كتابه الفخري جعفر 
ابن الإمام الهادي اك في محاولته إنكار ولد أخيه بالكذاب (انظر الفخري في أنساب 
الطالبيين: ص۷)ء وفيه أعظم دلالة على اعتقاه بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف. 

ومنها: ما ذكره النسّابة جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف ب«ابن عنبة» 
المتوقئ سنة ۸۲۸ه. قال في كتابه عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: أمّا علي الهادي 
فيلقب العسكري لمقامه بسر من رأى» وكانت تسمّى العسكرء وأمه أم ولد ونهاية النبلء 
أشخصه المتوكّل إلى سر من رأى. فأقام بها إلى أن توفي وأعقب من رجلين وهما: الإمام 
الحسن العسكري اء وكان من الزهد والعلم على أمر عظيم وهو والد الإمام «م ح م د» 
المهدي -صلوات الله عليه - ثاني عشر الأئمة عند الإماميّة. وهو القائم المنتظر عندهم من أم 
ولد اسمها نرجس. واسم اخيه عبدالله جعفر الملقب بالكذاب؛ لادعائه الإمامة بعد اخيه 
الحسن (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص 199). 

وقال في الفصول الفخرية المطبوع باللغة الفارسية ما تعريبه: أبو محمد الحسن الذي يقال 
له: العسكري» والعسكر هو سامراء. جلبه المتوكل وأباه إلى سامراء من المدينة المنوّرة 
واعتقلهما. وهو الحادي عشر من الآئمة الاثني عشر وهو والد «م ح م د» المهدي عة ثاني 
عشرهم (الفصول الفخرية في الأنساب للنسّابة المعروف جمال الدين أحمد بن عنبة: 
ص ١6‏ 1780. ومنهم: النسّابة الزيدي السيد أبو الحسن محمد الحسيني اليماني الصنعاني 
فنا أغيان: القن الخادى:عهن تذكر في التشخرة الى وسعها ليان نسي أولاد أبى حفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بك وتحت إسم علي النقي المعروف 


۴۸ ا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 بالهادي 2 خمسة من البنين: الإمام العسكري تلب الحسين موسى محمد علي 
وتحت اسم الاإمام المسكري ليد مباشرة كتب «م ح م د» المهدي المنتظر الإمامية. (انظر 
روضة الألباب لمعرفة الأنساب للنسابة الزيدي السيد أبي الحسن محمد الحسيني اليماني 
الصنعاني: ص 0 .)٠١‏ 

ومنها: ما ذكره محمد أمين السويدي المتوقئ سنة ٠۲١١‏ ه قال في سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب: محمد مهدي» وكان عمره عنده وفاة أبيه خمس سنین» وکان مربوع 
القامة. حسن الو جه والشعرء أقنى الأنف. صبيح الجبهة (سبائك الذهب للسويدي: ص41). 

ومنها: ما ذكره محمد ويس الحيدري السوري قال في الدرر البهية في الأنساب 
الحيدرية والاويسية عند ذكره أولاد الإمام الهادي طَليْة: أعقب خمسة أولاد محمد وجعفر 
والحسين والاامام الحسن العسكريء فالحسن العسكري أعقب «م ح م د» المهدي صاحب 
السرداب» ثم قال بعد ذلك مباشرة وتحت عنوان: محمد المهدي والحسن العسكري ولد 
الإمام الحسن العسكري ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وتوفي بسامراء سنة 10؟ه. الإمام «م ح 
م د» المهدي لم يذكر له ذرية ولا أولاد له أبداً (الدرر البهية في الأنساب الحيدرية 
والاويسية: ص ؟07. ثم علّق في هامش العبارة الأخيرة ما هذا نصه: ولد في النصف من 
شعبان سنة ١٠۲ه.‏ وأمه نرجسء وقالوا في وصفه: ناصع اللون. واضح الجبين. أيلج 
الحاجب» مسئون الخد. أفنى الات 0 روع كأنّه غصن بان وكأنّه غرته كوكب دريء في 
خده الأيمن خال كأنّه فتات مسك على بياض الفضة. وله سمحاء تطالع شحمة أذنه. ما رأت 
العيون اقصد منه. لا اكثر حسناء وسكينة وحياء (انظر هامش الدرر البهية: ص۷۳ - .)۷٤‏ 

فهذه بعض أقوال العلماء النسّابة ممّن يعتمد بقولهم من أهل السنة والجماعة. وهناك 
اعترافات ضافية سجّلها كثير من أهل السنّة بأقلامهم بولادة الامام المهدي ‏ عجل الله تعالى 
فرجه الشريف ‏ ولقد أشار المصنف يله إلى بعضهاء كقول ابن الأثير والذهبي وابن الوردي 
وغيرهم ونحن نضيف هنا إلى ما ذكره يلل وكتبهم فمنها: ما ذكره ابن حجر الهيثمي الشافعي 
المتوفئ سنة ۹۷٤‏ ه في كتابه الصواعق المحرقة في آخر الفصل الثالث من الباب الحادي 
عش ر ما هدا تفن عبارتهة أرو محمد الخ الخال وجعل ابن خلكان هذا هو العسكرى: 
- 


اعتراف علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي اا ا ل او O‏ 


ول نينة ی اوفقو وات تسن ع راعة و كفل اة و عه 
ثمانية وعشرون سنةء يقال: إِنّه سم أيضاً. ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة 
وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين لكن أتاه الله فيها الحكمة. وسمّي القائم المنتظر, قيل: لاه 
نش بالمديتة اوعاب فلم يعرف أين ذهب:.: (انظر الفواعق المخرقة لابين حجر الطبعة 
الأولى: ص١‏ ؟. والطبعة الثانية: 5؟١.‏ والطبعة الثالثة: .)2١4 ۳٠۳‏ 

ومنها: ما ذكره العلامة الشيخ عثمان العثماني في كتابه تاريخ الإسلام والرجال 
(مخطوط) قال: الثاني عشر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضاء يكنئ أبا 
القاسم وتلقّبه الإماميّة بالحجة والقائم والمنتظر وصاحب الزمان... إلى أن قال: ولد في سر 
من رأى في الثالث والعشرين من رمضان سنة ثمان وخمسين ومئتين (تاريخ الإسلام 
والرجال: ص .7١‏ مخطوط). 

ومنها: ما ذكره الحمزاوي في فنا وق الو ار قال: قال سيدي الشعراني في اليواقيت 
والجواهرة المهدى من ولد الس السك ى و ايلة الع من شان هة تمن 
وخمسين ومئتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عَلية... (مشارق الأنوار: ص١١٠٠‏ 
000 

ومنها: ما ذكره العلامة عبدالرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي مفتي ديار 
الحضرمية في كتابه بغية المسترشدين. قال نقلاً عن السيوطي عن شيخه العراقي: إن المهدي 
ولد سنة ١٠٠ه‏ قال: ووافقه الشيخ علي الخواص فيكون عمره في وقتنا ۹0۸سنة (انظر 
بغية المسترشدين: ص٦۲۹1‏ ط مصر). 

ومنها: ما ذكره الشبراوي الشافعي المتوفئ سنة ١١7١‏ ه في كتابه الاتحاف. فإنّه صرّح 
بولادة الإمام المهدي ابن الإمام العسكري يلي في ليلة النصف من شعبان سنة خمس 
لخن ون من الجر اف الاسا ف عن اقا ف ةة 

ومنها: ما ذكره مؤمن بن حسن الشبلنجي المتوفئ سنة ٠۳٠۸‏ في كتابه نور الأبصار فإِنّه 
اعترف باسم الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ ونسبته الشريفه الطاهرة. 
وكنيته والقابه في كلام طويل إلى أن قال: وهو آخر الأئمة الاثني عشر على ما ذهب إليه 

ع 


< ادح الحو ونه وام وه نه دا 0د 4+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 الإماميّة ثم نقل عن تاريخ ابن الوردي بأنّه ولد سنة خمس وخمسين ومئتين... (انظر 
نور الابصار: ص85١)‏ 

ومنها: ما ذكره عبد الرحمن من مشايخ الصوفية في كتابه مراة الأسرار قال ما ترجمته 
العربية:“ذكز شمن الذيق:والدولة هادي الملة والدولة:من هو 7 في المقام المطهري 
الأحمدي: الإمام بالحق أبو القاسم محمد بن الحسن المهدي حلي . وهو الإمام الثاني عشر 
فآ اهل البيت» أنه كانت أن ولك ابا جن ول ةة الج امن عع هه 
شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين» وعلى رواية شواهد النبوّة أنها في ثلاث وعشرين من 
شور وها ن ا نان وکن ون فى سر من رائ المعروقة اهراد واس سيول 
ان ا كيد في الاسم والكنية والقابه: المهدي والحجة والقائم والمنتظر وصاحب الزمان وخاتم 
الاثني عشر كان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين» وجلس على مسند الإمامة, ومثل يحيى 
بن زكريا حيث أعطه الله في الطفولية الحكمة والكرامة, ول عيشى بن عر شيك أعطاة 
الله النبوّة في صغر سنه. كذلك المهدي جعله الله إماماً في صغر سنه. وما ظهر له من خوارق 
العادات كثير لا يسعنا ذكرها في هذا المختصر (انظر مرأة الأسرار: ص١2).‏ 

ومنها: ما ذكره عباس بن علي المكي في كتابه نزهة الجليس قال في ترجمته المنتظر: 
أبي القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن 
اممو ب ا ب لال ا ار و 0 

بى طالب له وهو القائم المنتظر على رأي الإماميّة وهو صاحب السردابء وقد تقدم 
ذكر السرداب أوائل الكتاب للإماميّة فيه أقوال كثيرة. وهم ينتظرون خروجه آخر الزمان, 
كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين» ولما توفي أبوه - وقد 
تقدم ذكره كان عمره خمس سنين واسم أمه نرجس... -إلئ أن قال: ‏ والصحيح أن ولادته 
في ثامن شعبان سنة ست وخمسين ومئتين ودخل السرداب سنة خمس وسبعين ومئتين 
وعمره سبع عشرة سنة (انظر نزهة الجليس ج؟: ص178١.‏ ط قاهرة) 

ومنها: ما ذكره خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام في ترجمة ا شهدي 
المنتظر اك قال: محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي طب . آخر الأئمة 

¢ 


اعتراف علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي اا ا CENO AS‏ 


وقد ذكر من صار باباً له ا في غيبته الصغرى -التى تقصر عن السبعين 
باه جت اغد من ارف أهل الع فن اهل مدهي ال 
منهم صاحب لكان وصاحب «التذكرة»! "2 وصاحب «التاريخ 


ان تخیر ال ووا وا 
وصاحب «البیان»") وصاحب تويز تلام اك وغيرهم. 


وقال جماعة من المشار إليهم: وقد فحص عنه الظلمة ليقتلوه فظهر في ذلك 


3 الاثني عشر عند الإماميّة. ولد في سامراء ومات أبوه وله من العمر خمس سنين» وقيل 
في تاريخ مولده: ليلة نصف شعبان سنة 00؟ه. وفي تاريخ غيبته 760١1ه..‏ (انظر الأعلام 
للزركلي ج1: ص ۸۰). 

)١(‏ وذلك لأنّ وفاة علي بن محمد السمري أخر السفراء الأربعة كان في منتصف شعبان سنة 
ثمان وعشرين وثلاثمئة. فتكون الغيبة الصغرى ثمان وستين سنة؛ لأنّ وفاة الإمام 
العسكري ٤‏ كانت سنة ۰٣۲ھ‏ وإن جعلت من زمان ولاته علد فغيبته ثلاث وسبعون 
سنة؛ لأنّ ولادته ٤‏ كانت في منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين كما في الكافي 
(ج١:‏ ص 015. باب مولد الصاحب عَلْةٍ). 

(۲) انظر الكامل في التاريخ لابن الاثير ج۸: ص8 ٠١‏ في حوادث سنة 0١/ه‏ عند ذكر محمد 
بن عثمان بن سعيد العمري. 

(۳) انظر تذكرة الخواص (لسبط ابن الجوزي): ص77". 

)٤(‏ انظر تاريخ أبي الفداء المسمى ب«المختصر في أخبار البشر» ج١:‏ ص 790 في حوادث 
سنة .5١60‏ 

(5) انظر الفصول المهمة في معرفة أحوال الائمة له ج۲: ص .٠١9‏ 

.١1١ص انظر مطالب السؤول ج؟:‎ )١( 

(۷) انظر البيان في أخبار صاحب الزمان: ص۸٥۱‏ - .١094‏ 

(۸) انظ الام الناصص ف . اشات الححة الغائی -5: ص ١15٠0.‏ نقلاً ع:. فصا. الخطاب. 


۲ 0-000-0.0..0.0..00.06000..0.0.00006.- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
من الله سبحانه آيات في حقه. منعهم بها عند" 

ومن صار باباً له قد عيّنوهم بأربعة, وهم المشاهير إلى حضرته الشريفة 
حاجات شيعته. ومطالبهم. ومسائلهم» ويأتونهم با جوبتهم وهم: عثمان بن سعيد 
ف 


)١(‏ انظر الفصول المهمة في معرفة أحوال الائمة به ج؟: ص .١١١ - ٠١9‏ وينابيع المودة 
(للقندوزي الحنفي) ج۳: ص ٠7 - ١7١‏ والصواعق المحرقة جج١:‏ ص۲١١‏ الفصل الأُوّل 
مق الات السبادى عمسن ونوفة الجن عه فة وباك الذهيا اللسعويدي): 
ص6" وأخبار الدول (للقرماني): ص۱۱۷ - ۱۱۸ وغيرهم. 

(۲) وهو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمري بفتح الميم. السمان ويقال له: الزيات» قال 
العلامة السيد محسن في كتابه الأعيان ج : ص٣":‏ وكان أسدياً. فنسب إلى جده أبي أمه 

جعفر العمري» وقيل: إِنّ أبا محمد الحسن العسكري َا أمر بكسر كنيته فقيل: العمري, 
ب له: العسكري؛ لاه كان يسكن عسكر سر من رأىء ويقال له: السمان؛ لأنّه كان يتجر 
بالسمن تغطية للأمر. وكان الشيعة اذا حملوا إلى الحسن العسكري ا ما يجب عليهم من 
المال جعله أبو عمرو في زقاق السمن وحمله إليه تقية وخوفاًء وكان الإمام علي الهادي افلا 
نيه وكيا ب ابن الامام الحسن السكرى اق ته كان شفيراً للام المهدى ا 

وقال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة (ص207) وهو الشيخ الموثوق به» وروى بسنده 
عن عبدالله بن جعفر الحميريء أنه قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمي» قال: دخلت 
على أب الحدين علق ين تعمد د طلواكا له عليه دفن يوم من ااا هات ل با سيد 
أنا أغيب وأغهة ولا نيا لي الوصول إليك. إذا شهدت في کل وقت فقول من نقبل؟ وآمر 


من نمتثل؟ 


فقال ا: هذا أبو عمرو الثقة الامين ما قاله لكم فعنّي يقوله. وما أدّاه فعنّي يؤديه. فلمًا 
مضى أبو الحسن اء وصلت إلى الحسن العسكري اك ذات يوم فقلت له قولي لأبيه. فقال 
لي: هذا | عمرو الثقة الأمين, ثقة الماضي المحيى والمماتء فما قاله لكم فعنّي يقوله. وما 
أدى إليكم فعنّي يؤديه. قال أبو محمد هارون: قال أبو علي: قال أبو العباس الحميري: فكنا 
8 


نؤابه يد في عصر غيبته الصغرئ ا ا 


وابنه محمد بن [عثمان E‏ 


© كثيراً نتذكّر هذا القول: ونتواصف جلالة محل أبي عمرو. (الغيبة للشيخ الطوسي: 
ص٤٥۳‏ ح 716). 

وقال أيضاً إن لا يختلف في عدالته. لا يرتاب بأمانته أحد. وكانت التوقيعات تخرج 
على يده إلى الشيعة في المهمات طول حياته (الغيبة للشيخ الطوسي: ص 777). 

فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالته حتى توفي عثمان بن سعيد فغسّله ابنه محمد ودفنه 
بالجانب الغربي من مدينة السلام» في شارع في قبلة مسجد الذرب (انظر أعيان الشيعة ج ؟: 
ص7 4). 

)١(‏ وهو أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قال الشيخ الطوسي يله: يكنى أبا جعفر 
وأبوه.يكتى آبا غمرئ جميعا وكيلان من جهة صاحب الزمان ل ولهما منزلة جليلة عند 
الطائفة (رجال الطوسي: ص۷٤٤‏ رقم .)61501١‏ 

وقال العلامة الحلي في خلاصته: وكان محمد قد حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالساج» فسئل 
عن ذلك» فقال: للناس أسباب, ثمّ سئل بعد ذلك» فقال: قد أمرت أن أجمع أمري» فمات بعد 
شهرين من ذلك في جمادي الأولى سنة خمس وثلاثمئة. وقيل: أربع وثلاثمئة. وكان يتولى 
هذا الأمر نحواً من خمسين سنة. وقال عند موته: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن 
روح وأوصئ إليه... (خلاصة الأقوال: ص .۲٠۰‏ رقم 0۸). 
وروى الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة بسنده عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن 
أبيه عبدالله بن جعفر الحميري قال: خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن 
سعيد العمري - قدّس الله روحه - في التعزية بأبيه - رضي الله تعالى عنه -» وفي فصل من 
لاال انا وان الف رفوه ليما لأمرهة ووضئ فاه كاش اوك دا وشات 
حميداً. فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه ك فلم يزل في أمرهم. ساعياً فيما يقربه إلى الله 
عز وجل وإليهم. نضر الله وجهه. وأقاله عثرته. 
وفي فصل آخر منه قال: أجزل الله لك الشواب وأحسن لك العزاء. رزئت ورزئنا 
وأوحشك فراقه وأوحشناء فسرّه الله في منقلبه. وكان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى 
ولداً يخلفه من بعده. ويقوم مقامه بأمره. ويترحّم عليه. وأقول الحمد لله فإنّ الأنفس طيبة 
چ 


٤‏ ام حو ءام 1.60 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


9 اوا عله ا وجل ك وك اغات كاك وعد ورا وكا 
لك ولياً وحافظاً وراعياً وكافياً. (الغيبة للشيخ الطوسي: ص 71١‏ ح۳۲۳ 

وروى الشيخ الصدوق ع في إكمال الدين بسنده عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: 
ما ايعان العمرى عله فتلت رات فاج :هذا ا فال نعم وا خر 
عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. (إكمال الدين: ص ,.42١‏ 
ح4). 

وروی في كتابه من لا يحضره الفقيه بإسناده عن محمد بن عثمان أنه قال: والله إِنّ 
صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة یری الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه (من لا 
يحضره الفقيه ج ۲: ص ,٠١‏ ح0١١7).‏ وفي كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي): ص 74 271 
وعنه البحار ج١0:‏ ص 0٠‏ وفي إثباة الهداة ج: ص 107., ح18. وإلئ غير ذلك مما ورد 
في عظمته وعظمة والده. 

)١(‏ وهو أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي. أقامه أبو جعفر محمد بن عثمان 
بن سعيد مقامه قبل وفاته بسنتين أو ثلاث سنين» فجمع وجوه الشيعة وشيوخهاء وقال لهم: 
إن حدث علىّ الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختيء فقد أمرت أن أجعله 
في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعوّلوا في أموركم عليه. كما ورد ذلك في كتاب الغيبة للشيخ 
الطوسي: ص۳۷۱٠ 51١‏ 

وفي رواية أَنْهم سألوه إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم 
الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر, 
والوكيل له والثقة الأمين. فارجعوا إليه في أموركم وعوّلوا عليه في مهماتكم. فبذلك أمرت 

وقد بلغت (انظر الغيبة للشيخ الطوسي: ص۳۷۱ ح ٤١‏ ۳). 
وقال الذهبي بعد ذكر اسمه أَنّه قال يحيى في تاريخه: إنّه الشيخ الصالح أحد الأبواب 
لصاحب الأمر. نص عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري عنه وحمله من 
وَل من يدخل عليه حين جعل الشيعة طبقات. وقد خرج على يديه تواقيع كثيرة فلمّا مات 
أبو جعفر صارت النيابة إلى أبي القاسم. وجلس في الدار ببغداد وجلس حوله الشيعة. 
Ce‏ 


نواب الامام الحجة ا فى غيبته الصغرئ ل ا OES‏ 


١ 


© وخرج ذكاء الخادم ومعه عكازة ومدرج وحقة. وقال: قال: إذا دفنني أبو القاسم 

وجلس. فسلَّم هذا إليه.... (انظر تاريخ الإسلام للذهبي ج٤۲:‏ ص .)15١‏ 
وو عن خو رو شل قال ذا عفرت سمه رن عتوان الوقاة كته اليا عيذ 
رأسه وأسأله وأبو القاسم بن روح عند رجليه. فقال لي: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم 

وتحولت الى عند رجليه (انظر الغيبة للشيخ الطوسي: ص۹٦‏ ح ۳۳۷). 
وقال الشيخ الطوسي: وكان أبو القاسم الحسين بن روح من أعقل الناس عند المخالف 
وتوفّي أبو القاسم الحسين بن روح في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمئة ودفن في 
النوبختية فى الدرب النافذ إلى التل وال درب الاجر وابى قنطرة الشوك (انظر أعيان الشيعة 
)١(‏ وهو أبو الحسن علي بن محمد السَّمّري قال العلامة الحلي يله في إيضاح الاشتباه: 
اشر امن الما اة وال المطموفة وال ول ءال الم الدكسورة 
والميم المكسورة المشددة والراء (انظر إيضاح الاشتباه: ص٠۲۲‏ رقم .)1١١‏ وهو اخر 
السفراء وكان باباً وسفيراً للإمام صاحب الزمان ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف - نحواً من 
سبع وعشرين سنة؛ لاله قد توفي يله سنة تسع وعشرين وثلاثمئة. وروى الشيخ الطوسي ل 
فى كنات الغيبة بيده عق أ محمد الخسن بن جمد المكقب قال: كدث دة السام فى 
السنة التي توفي علي بن محمد السَمُري قدس سره. فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى 
الاي فع ا ب اها ارجم اجه علق بن تحن الي اع اه اج إخسوابك 
فيك. فإك ميت ما بينك وبين ستة أيام» فاجمع أمرك. لا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد 
وفاتك. فقد وقعت الغيبة التامة. فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد 
وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض جوراً. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى 
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم» قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو 
e‏ 


٤٦‏ اميه ا ارا ادا و مو م ا مهاج الشريعة فى رد على ابن تجمية 


ی 
الدرجة» حيث قضى علناً بعدم وجود من هذه الحالة في تحقق وجوده الشريف. 
وظهوره إلى هذه الدرجة. 

فليت شعري بأيّ دليل ومستند جعل يرعد ويبرق مشنعاً على من قال: 
بتوأّد ووجود من هذه معروفيته عند أهل علم النسبء وعلم الحديث» وعلم السيرء 
وغيرها؛ فان من نقلنا عنهم هنا جماعة منهم مقدّمون في اة بو اع 


3-3 


منهم معاصر ون له" ومنهم جماعة متأخرون عنه في الطبقة! " فالشناعة ثابتة 


2 يجود بنفسه. فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه وقضى. هذا آخر الكلام 
سمع منه - رضي الله عنه - وأرضاه (الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٠٠۹١‏ ح10”. وفي البحار 
ج041: ص۳۱۸). 

وكانت وفاته في النصف من شعبان المعظم س انان ورين أو تسع وعشرين 
وثلاثمئة. ودفن في الشارع المعروف بشارع الخلنجي من ربع باب المخول قريباً من شاطئ 
نهر أبي عتاب (انظر أعيان الشيعة ج ؟: ص48). 

)١(‏ انظر أنساب الطالبين لأبي الحسن علي بن محمد العلوي من أعلام القرن الخامس من 
الهجرة. وقول صاحب كتاب أنساب آل أبي طالب العبيدلي المتوفئ سنة 477 ه. وقول 
الخشاب صاحب تاريخ مواليد وفياتهم المتوفئ سنة 0717 هء وقول أبي نعيم المتوفئ سنة 
٠‏ هء وقول ابن خلكان المتوفئ سنة .18١‏ وقول سبط ابن الجوزي المتوفى سنة ٦٥٤‏ 
وقول ابن طلحة صاحب مطالب السؤول المتوفئ سنة ؟107. وغيرهم. 

(۲) كقول الذهبي المتوفئ سنة 748 وابن الوردي المتوقئ سنة 2753 وأبي الفداء المتوفئ سنة 
۲ هء وغيرهم. 

(۳) فإِنّ وفاة ابن تيمية كانت سنة ۷۲۸ ه. ومن صرح بولادة الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى 
فرجه الشريف ممن يعتمد على قوله من أهل السنّة المعروفين بعد ابن تيمية كثيرء فمنهم: ابن 
عنبة المتوفئ سنة 818ه في كتابه عمدة الطالب» ومنهم: أبو الحسن محمد الحسيني 

¢ 


كفاية قول الرجاليين في وجود الامام با ا ال ما بار الب با ب 1 
لمك ردك وود هر وتات و خود القتريف و رخال حمل علمه و ارات وة 
ار ت اا ددا ع 


9 الصنعانى النسّابة من أعيان القرن الحادي عشر فى كتابه روضة الألباب لمعرفة الأنساب, 
ال م 5 قن كنابه سبائك الذهي» وغيرهم مقن 

(۱) لا ا الم والولةدة شرك رل فل الخيرة الان ااا 
نهم أهل الخبرة وبشهادة شاهدين yT‏ والسير والحديث 
باعتبار أَنْهم عدول وأمناء على النقل. فإذا شهد من يعتمد بقوله على أمر سواء كانت الشهادة 
في النسب أو في غيره من الموضوعات الشرعيّة. فقوله حجة على من يثق به ويعتمد عليه 
وذلك لأنّ السيرة العقلائيّة قائمة على العمل بمطلق الخبر المتحرز عن الكذبء الصادق في 
E‏ نون كل العمل والقكول كول الأسن ومن أل الخوزة ولذا شري ا 
المريض يراجع الطبيب لمعالجة مرضه ويعتمد على قوله في علاج نفسه باعتبار أنه آهل 
الخبرة في الطب وموثوق به في قوله» فإذا لم يعمل المريض بقول الطبيب واشتد على أثر 
ذلك مرضه فان العقلاء يعاتبون عليه لتركه قول أهل الخبرة الموثوق به عنده. كذلك لو شهد 
شاهدان عدلان بأمر فيثبت ذلك هذا ما صرّح به جميع علماء الإسلام من الشيعة وأهل 
السنّة. والمقام أيضاً كذلك فإنّ كثيراً من النسّابين وعلماء الرجال والتاريخ والسير والحديث 
من أهل السنّة والجماعة ممّن يعتمد أهل السنّة بقولهم قد صرحوا بولادة صاحب الزمان - 
عجل الله تعالى فرجه الشريف في سر من رأى ووالده الإمام الحسن العسكري اا بحيث 
لافيت ESE SEDE BS‏ 
إن المفروض في الشهادة شرعاً أخبار رجلين عدلين أو رجل واحد من أهل الخبرة بناء 
على حجّية قوله في السيرة العقلائيّة. والشيعة لم تكتف في الاستدلال على مدعاه بأقل 
TT‏ بل اعتمدت على استفاضة ذلك من أقوال خصمه. وعليه فلا وجه لرفع اليد 
عن تلك الا خبار لكر ة والعهاذات الجلة من غلماء أهل الشئة والجماعة قن ختصوضن 
تولده ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف - لمن يعتمد على قولهم ويوثق بهم لكونهم عدولا 
عندهم فأخبارهم حجّة عليهم في سيرة العقلاء. كما هي حجة في كثير من الأمور الشرعية, 
EE‏ الضية ‏ اللستة الحاهلة نعف E‏ سنا E‏ 


٤۸‏ اع للشو مه واداء لمر و كك 250 0 هاج الشريعة فى الرد على ابن دنمية 

وثالثها: أن ما زعمه من فوت اثني عشرية الشيعة مصلحة هذه المسألة» من 
بهتانه البين لما مر بيانه من کون نفس وجودهلطفاً حسب ما يا تي نقل ما يدلّ عليه 
من السنّة!١.‏ ولما نهنا عليه في الوجه السابق من تلقي شيعته منه مسائل دينهم 
ف ملاة اسع اسفن ا وا خان وان ال اکر ن لهم لان رفون 


)١(‏ وهي الأخبار الكثيرة الدالّة على أنه ا في حال غيبته كالشمس يسترها السحاب (انظر 
إكمال الدين للشيخ الصدوق: ص 86. وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي: ص؟19. ومعجم 
أحاديث الإمام المهدي طا ج؛: ص 194 وغيرها). فكما أَنّ للشمس المستورة بالسحاب 
منافع وفوائد في الكون. فكذلك لمولانا صاحب الزمان يإ مع استتاره فوائد ومنافع في 
كوف وان كي عدا مما أ ميفانا ره لديا على EE RR‏ تعليل اللطف 
الغيبة أن يقال: نفس وجوده لطف مثل الشمس تحت الغيم التي بها يتحقّق النهار. فإنّها وإن 
كانت مغيمة إلا أنّ العالم تنتفع بها انتفاعاً محسوساً أو معقولاً. ولذا ورد في الأخبار أن 
الأرض لا تخلو من حجّة. منها: ما وراه سليمان بن مهران الأعمش عن الامام الصادق ابا 
عن أبيه محمد بن علي عه عن أبيه علي بن الحسين عه قال: «... لم تخلو الأرض منذ 
خلق الله ادم من حجّة الله فيها ظاهر ومشهور أو غائب مستور. ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة 
من حجّة الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله» قال سليمان: فقلت للصادق ئ: فكيف ينتفع 
الناس بالغائب المستور؟ قال: «كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب» (إكمال الدين: 
ص۲۰۷ ح۲۲). 

فمن أين لنا الجزم بأنّه اا لا يتصرف في مصالح العباد الدينية والدنيوية من حيث لا 
يعرقوله فهو ححة الله على العالمية. 

نعم جميع الفوائد التي نصب لأجلها لا تكون حاصلة. وهذا لا يضر؛ لان السبب في ذلك 
هم العباد بإخافتهم له التي أوجبت استتاره. بل لو فرض محالاً عدم الفائدة في وجوده حال 
استتاره لم يكن في ذلك قبح بعد ان كان سبب استتاره من خوف الظالمين. 

(۲) وذلك في طول زمن الغيبة الصغرى أي من زمان وفات الإمام الحسن العسكري اا وهي 
كانت واقعة في سنة ٠11ه‏ إلئ انقضاء عصر نيابة رابع النواب الأربعة. وهو علي بن محمد 

8 


الرجوع الى فقهاء الشيعة في عصر الغيبة ERAN EA E‏ 


إليه فيها"ء وهم حملة السنن عنه. وعن آبائه -صلوات الله عليهم -عن الحفظة 


3 السمري» وذلك مصادف لنصف شعبان سنة ثمان وعشرين أو تسع وعشرين وثلاثمئة. وهو 
زمان انتهى به عصر الغيبة الصغرىء ففي هذه الفترة كان يصدر عن ناحيته المقدسة توقيعات 
وكان الناس المؤمنين من معتقدي إمامته ينتفعون بتوقيعاته الشريفة ويستضيؤون بنور ولايته» 
فلا معنى للقول باه لم ينتفع الناس منه. فلاحظ. 

تدا قي حاص كمال لحن عر يعدت بز عقا Gg NRE‏ 
عن إسحاق بن يعقوب. قال: سألت محمّد بن عثمان العمري ب أن افد يوضل إلى كايا قد 
سألت فيه عن مسائل أشكلت علي» فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان نكة: «.... أمّا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإِنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم.... 
والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى». (انظر إكمال الديين: ص87 1, 
ح٤.‏ والغيبة للشيخ الطوسي: ص ١4؟.‏ ح547. والخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي 
ج: ص11727. وبحار الأنوار للعلامة المجلسي ج07: ص .18١‏ والفصول المهمة للشيخ 
الحر العاملي ج١:‏ ص555. ح ۷۹١‏ وغيرهم). 

فإنّ التوقيع المبارك رواه المشايخ الثلاث الكليني والصدوق الطو شی أعلئ[ الله 
مقامهم الشريف, وأنّ إسحاق بن يعقوب الذيكتب أسألته إلى الإمام عا هو من مشايخ 
الشيخ الكليني ُء واستظهر علماء الرجال أنه أخ الكليني. وكيف كان ادا للخدشة في 
سنده بعد اعتماد مثل 2 عليه وروايته التوقيع الشريف بما تضمنه من المطالب المهمة 
عنه. ورواه الشيخ الصدوق ل ثم الشيخ الطائفة يله فمن المستبعد جداً أن لا يكون الكليني 

عارفاً بحال مثله من معاصريه وينقل عنه أن يكتب إلى مولانا صاحب الزمان ا يسأله مثل 
وة ت التي لا يسأل عنها إلا الخواص وعظماء الشيعة. ويأتيه الجواب بخطه 
العريف انا لي وفي آخر التوقيع الشريف: «والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب...». فالظاهر 
أن الرجل كان يعرف بالوثاقة والأهلية لمثل هذه المكاتبةء إذن لا ريب في اعتبار سند 
التوقيع وتماميته. 

وأمّا دلالته: فان قوله ملا: «أمّا الحوادث الواقعة» فالظاهر منه هي المشكلات التي تطراً 
على التسلميى على تح و العامة إذ شى 'مياسية اللهوانا نيعرف أن المنؤال كان عن هة 


0° اح لماحو ونه اداء الم 1-60 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


3 المسلمين بعد وقوع الغيبة بصورة عامة بأنّه بعد أن لا سبيل لنا في الغيبة إلى 
الاتصال بك فماذا نفعل في الحوادث الاجتماعية الطارئة علينا؟ وما هو واجبنا؟ وإلى من 
نرجع في تلك الحوادث والمشكلات؟ 

فيظهر أنّ السؤال كان عن النائب للإمام َا في عصر الغيبة الذيلا سبيل للناس إلى 
الاتصال بالامام اا 

والإمام ع بهذا التوقيع المبارك وبغيره جعل العلماء الذين يعرفون أحاديث أئمة أهل 
البيتئإه في عصر الغيبة حجّة و وها عليهم. فكما أن 
المؤمنين الموجودين في زمن حضور الأئمة كه نمّت عليهم الحجّة. ووضع لهم السبيل في 
كشف الحيرة والشبهة. ورفع ما يوجب الزلة والضلالة بالسؤال عنهم لبه كذلك المؤمنون 
الموجودون في زمن الغيبة قد تمّت عليهم الحجّة ووضع لهم السبيل بالرجوع إلى العلماء 
الأبرار. الناقلين لآثار الأئمة الأطهار. الحاملين لعلومهم» العارفين بأحكام الشريعة وما خذها 
على طريق أئمة أهل البيت لب2 وهم العلماء والفقهاء العدول الجامعين للشرائط في 
الرجوع إليهم» فإنّ الإمام اا قد نصب بهذا التوقيع وبغيره الفقهاء الجامعين لشرائط 
ارجح الد ابا عن |" شيعته بالرجوع إليهم. وتقليدهم في جميع شؤونهم الدينيّة 
والاجتماعية مؤكداً بأنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله. فالإمام اا لم يرجع الناس إلى 
الروايات. وإِنّما أرجعهم إلى الرواة» أي حملة الروايات والآثار. ولاب أنه أراد ذوي الفهم 
والاجتهاد منهم. فقد رسم ب عبر هذا إلى الفقهاء العظام الذين يعرفون معالم الدين عن 
طريق أئمة أهل البيت 24 للناس طريقاً يسيرون عليه وهو التقليد. 

ونظير ذلك ما ورد عن الإمام الحسن العسكري نَئِاٍ حيث قال: «فأما من كان من الفقهاء 
صائناً لنفسه. حافظاً لدينه. مخالفاً لهواه. مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه...» (وسائل 
الشيعة ج18: ص٤4‏ ب ٠١‏ من صفات القاضي. ح .)٠١‏ وبهذا نعرف أن المقصود هو بعض 
فقهاء الشيعة لا كلهم بحيث يصدق عليه العناوين المذكورة في الحديث. 

والمتحصّل من جميع ما مر تطابق الحديثين وغيرهما على حجّية قول الفقهاء الشيعة 
وفتاواهم لمقلديهم في عصر الغيبة الكبرى» وان فتوى العالم الفقيه الجامع لشرائط المرجعيّة 


الرجوع الى فقهاء الشيعة في عصر الغيبة اد تيوه أ سين نا جا وليل امع ل واس EON‏ 


الثقات. فلم يتركهم سدى. بل جعل لهم من يرجعون إليه فيما يحدث لهم» من أمور 
دينهم» فرجوعهم إلى من هذه مرتبتهم من باب الضرورة؛ لعدم القدرة على 
التشرف بخدمة إمامهمء وتعلّم و دينهم منه. فهم بسبب وجوده المقدس 
يستعدون من الله سبحانه الخير والرحمة والتوفيق؛ لما يرضيه وبأمره يعلمون, 
على ما يفتيهم به أله العلم بالسنّة من طريقه. وطريق سلفه الماضينء فلم تفتهم 
NE‏ عا ونه ذو لقي 1 


© التى جاء ذكر بعضها في الحديث معتبر شرعاً. ويكون حجّة على الناس من ناحية 
الشارع الأقدس» فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أخرى أنّ العمل بالتكليف حسب ما جاء في الروايات الواردة عن أئمة أهل 
البيت به في عصر الغيبة. وفي حال انسداد باب العلم لا يوجب فوت المصلحة بالكلية. أو 
الوقوع في المفسدة؛ لأنّ الإمام مإ قد أمر شيعته في التوقيع الشريف وفي غيره بالرجوع إلى 
رواة الأحاديث. وفي الحقيقة أنّ هذا الإرجاع طريق إلى العمل بما جاءهم من الروايات عن 
أئمة أهل البيت طب وبهذا الأمر قد فتح الإمام ا طريقاً لشيعته إلى العلم بالتكاليف الذي 
يكون هذا الطريق غالب المصادفة إلى الواقع؛ لأنّ العمل بمقتضى ما جاء به أئمة الهدى 820 
من أهل بيت النبى إا عمل بالحجّة الشرعية. وذلك لأ الله ورسوله قد أمرا باتباع سبيل 
المعصومين وأئمة أهل البيت لمك وهم الذين قد ثبت عصمتهم بالكتاب والسنّة. وسوف 
يأتي البحث فيه إن شاء اله تعالى. فالعمل بالحجّة الشرعيّة يكون منجزاً ومعذراً وكاشفاً عن 
الواقع وهو كاف في مقام العمل لتحصيل غرض الشارع الأقدس» وذلك بالبعث نحو الشيء 
بالإيجاب أو الزجر عنه للفرار عما يترتّب عليه مخالفة التكليف الواقعي أو الاعتقادي. إذن 
العفل «الوواناك ا روا اهل ال مك مول الحا اة 
بالتكليف الذي وصل إلينا بالطريق المذكور المؤدّي إلى غرض الشارع. وكلٌ ذلك تسهيلاً 
لأمر العبد في إقامة وظائفه والإنبعاث نحو طاعة الله سبحانه التي هي مصلحة العبد. هذا من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى قد تقدّم أنّ وجود الإمام وإن كان غائياً له منافع كالشمس 
المستورة بالسحاب لها منافع وفوائد في الكون التي خفي علينا بعضها أو جلهاء فإنّ وجود 
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0۲ اا و ا ا امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


ثمّ فا تهم بعض المصلحة من جهة الضرورة وهي جهلهم ببعض اموردهي 
من حيث نسيان وخطأ بعض الحملة للسئّة. فإنّ غير المعصوم قد يخطى وينسى. 
فتفوت الناس مصلحة ما ثبت خطأه فيه ونسيانه!'". فأمًا خطاً أهل مذهب السنّي 
فعظيم جزيل؛ لما عرفته من تأسس مذهبهم على المسائل العشر المتقدّمة! ٠‏ ومن 


3 الإمام نكا حجّة من الله ولولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها (سفينة البحار ج/: 
ص ١٤٤)ء‏ فنفس وجود الإمام فيه مصلحة لجميع البشرء بل لجميع الخلائق كما أن الشمس 
تكون كذلك. فلاحظ. 

)١(‏ ولا يخفى على الخبير أَنّ ما افاده في المقام مبني على الإمكان العقلي. وإلا فإنّ احتمال 
النسيان والخطأ من الراوي يدفع بالأصول العقلائية, ولعلّه لم يوجد في الخارج أصلاً؛ لأنّ 
الشيعة الإماميّة يأخذون الأحاديث من الثقات المتورّعين: والمقصود بالثقة عندهم من ورد 
في حقه التو ثيق. إِمّا بنصّ أحد المعصومين 224 وإمّا بنص أحد الأعلام المتخصصين 
الماهرين في علم الرجال الذين ثبتت وثاقتهم وكان قولهم ورأيهم مما يوجب الوثوق 
بأخبارهم عن وثاقة الأشخاص بالسيرة العقلائية وهم كالبرقي والكشي والصدوق والمفيد 
والنجاشي والطوسي وغيرهم ‏ رضوان الله تعالى عليهم - وإمّا بدعوى الإجماع على وثاقة 
الراويء فإنّ هذه الدعوى تكشف عن توثيق الراوي؛ لأنّه وإن كان إجماعاً منقولاً إلا أله لا 
يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه. منضماً إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين, بل أن 
دعوى الإجماع دليل على وثاقة من يعتمد عليه لأنّ هذه الدعوى تكشف عن توثيق العلماء 
ممن يعتمد على توثيقاتهم. وهو كاف في إثبات الوثاقة والركون إليهم بالسيرة العقلائية كما 
لا عل ا 

الأدولا فی غل الخ ا اجان ماد کن الد 2 a‏ 
علماء أهل السّة بأحكام تتعدى حدود كتاب الله وستة رسول الله يا فهو من باب المثال؛ 
إذ الباحث لو درس كتبهم لوجد فيها أدلة كثيرة وشواهد عديدة. على نهم تحكموا في دين 
ای ما ر ور وذلك لأنّ مصادر التشريع عندهم متعددة. فبالإضافة 
إلى الكتاب والسئّة النبوية يعتبرون سنّة الصحابة عموماً في تشريع الأحكام. وكذا سنّة 

چ 


المفسدة في عدم متابعة الامام المعصوم est‏ نأو ع امد ون لاذه 


المغلوم كو مدهت اتن رة القنيغة قد بتي على الحدى سن اول و 


2 التابعين» ويسمّونهم «علماء الأثر» كالأوزاعي والثوري وحسن البصري وغيرهم» كما نهم 
متفقون على الأخذ باجتهادات أئمة المذاهب الأربعة رغم أنّهم من تابعي التابعين. وكذا 
يأخدون بسنّة الحكام» ويسمّى عندهم «صوافي الأمراء». ويعتقدون بأنٌ الحكام وإن كانوا 
متسلّطين على الناس بالقوة والقهر فإن الله قد أَمّرهم على رقاب العباد فيجب لذلك طاعتهم 
والاخذ بسنتهم. وأيضاً يعتبرون القياس والاستحسان وسد باب الذرائع في تشريع الأحكام 
وسوف يتضح لك بطلان ذلك. 

ونحن لا نناقش أهل السنّة في الكتاب والسئّة؛ لأنّهما أمر لا خلاف فبهما وإن كنا 
نناقشهم فيمن يجب أن نأخذ السنّة منه. وسوف نتحدث في ذلك بدراسة علمية موضوعية 
وافية إن شاء الله تعالى, وانّما نناقشهم في المصادر الأخرى التي أضافوها من عندهم, 
وسيتبين لك ذلك من خلال البحث من أنه لا دليل على الأمور المذكورة كمصدر شرعي 
كالكتاب والسنّة النبويةء بل عدم اعتبارها؛ لأنّها لا تفيد العلم. بل أقصى ما يتوقعونه الظن. 
وأنّ الظن لا يغني من الحق شيئاً (سورة يونس: .)۳١‏ بل وفي بعضها ورد النهي الصريح عن 
الآخن.به كالقياسء:وسوف 'نتحخدث عنه ونثبت بظلانه إن شاء اله تعالى: 

والنتيجة: أن اعتماد أهل السنّة على هذه المصادر في تشريع الأحكام اعتماد على غير 
ما أذن الله ورسوله. ويؤدي ذلك إلى البدعة والضلالء فان الله تعالى يقول: #قل الله أذن لكم 
أم على الله تفترون4 (سورة يونس: 24). فإنّ عملهم بهذه الأمور المذكورة كمصدر التشريع 
ل وران ل الك ليما فنا أن يكون ادق له الي واا انا يكو افراع اله 

وا ا دليل على اعا هده ايور هن الكاب والبته الشتروفة اة 
فيكون احتمال الأول منتفياًء فلم يبق إل الثاني. وهو الافتراء على الله فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لاأ اعتقاد الشيعة مبني على الإيمان بالله ورسولهء ولايخفى انّ الإيمان الحقيقي 
مركب من أمرين: أحدهما: الاعتقاد الصحيح الذي يكون مبنياً على أصول وقواعد قويّة, 
والثاني: العمل بما أمر به الله ورسوله. ويستفاد ذلك من قوله تعالى: *قالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» (سورة الحجرات: 15). فإنّ الله تعالى قد بِيّن في هذه الآية 
الكريمة أنّ الإيمان عبارة عن القول بالشهادتين والاعتقاد القلبي والعملء فالشيعة الإماميّة 

6 


0٤‏ ......... همفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


2 كانوا يعرفون منذ عهد النبي َك بمولاتهم لأئمة أهل البيت اة وعملهم بهذين الركنين 
الأساسيين» فهم من أوّل الأمر كانوا مصدقين بالله وبرسوله ومطيعين لأوامرهما وأوامر 
أوليائه الأئمة الهداة لك فإنّهم كانوا معروفين باعتقادهم من اول الأمر بإمامة مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اا بعد النبي يبك Ss‏ 
الحسين ا ثم التسعة المعصومين من ذرية الحسين ليه وذلك لأنّ النبي لكر قد نص 
على هؤلاء في العديد من المرات تصريحاً وتلميحاً وذكرهم باسعائين في بعض الروايات 
التي أخرجها علماء الفريقين. وما جاء في المصادر السنّية هو ما أخرجه الحمويني في كتابه 
فرائد السمطين بسنده عن مجاهد عن ابن عباس في حديث طويل» أن النبي ٤را‏ ذكر فيه 
الأئمة من بعده بأسمائهم موضحاً بأنّ أوّلهم الإمام علي بن أبي طالب لإ وآخرهم الإمام 
المهدي ك ( (انظر فرائد السمطين ج۲: ص۱۳۲ ح١17).‏ وا القندوزي الحنفي 
في كتابه ينابيع المودة ج٣‏ ص ۲۷۹) وغيرهما. ومن الشيعة الإمامية؛ فانّ الأخبار التي 
جاءت عن أهل البيت ا 2 مما لاتعد ولا تحصئ. فالشيعة على مر العصور منذ عهد 
النبي 5لا يتعبدون بالنصوص القرانية والنبوية الشريفة ويرفضون الاجتهاد في مقابل 
النص. ولذلك رفضوا بيعة الخلفاء الثلاثة الذين أولدتهم السقيفة تبعاً للنصوص الواردة في 
الشريعة المقدسة من الكتاب والسنّة الشريفةء فهم يعتقدون بإمامة مولانا أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عا كما أَنْهم رفضوا خلافة جميع الخلفاء الذين تحكموا بمصير الأمة عبر 
القرون من حكام بني أمية وبني العباس وأتباعهم جميعاً وبقوا ثابتين على العهد الذي أبرموه 
مع رسول الله ولم يبدّلوا تبديلاً 
ودا تبت رفن الاخ براق غلمية تابعة أن الشيعة كانوا يُسحون وان الشيقة أو عة 
أهل البيت حتى في زمان النبي اة وما بعده لانقطاعهم إلى أهل البيت 4 ورفضهم 
المخالفين لهذه المدرسة. ولذلك ترى أنّ أبي حاتم السجستاني يقول في الجزء الثالث من 
كتابه الزينة على ما نقل عنه صاحب الروضات: إن لفظ الشيعة كان على عهد رسول 
الها لقب أربعة من الصحابة: سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار (انظر روضات الجنات 

ج١:‏ ص۳۲۳ نقلاً عن كتاب الزينة). 
- 


المفسدة فى عدم متابعة الامام المعصوم مسو م مر ا BOSS‏ 


ومسائله ما بين ما هو ضروري من حيث حصول اليقين به لذويه من نصوص 
الفرقان العظيم» والسنّة المتظافرة!١,‏ فصار اليقين ناشئا من الضرورة المستفادة 


© ويقول ابن منظور في لسان العرب في باب الشين: الشيعة أتباع الرجل وأنصاره 
جمعها شيع وأشياع. - إلى أن قال: - قد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته - 
رضوان الله تعالى عليه أجمعين .حى :ضار لهم اسما خاضا... إلى غير ذلك: ولا تزال بقرا 
ان کے العو علما وففاة عيذ سك ل وغالبية ا 0 
البيان في كتاب لله افر وة ر سول كر :و اهل ريع السعموي كه اال ا شين 
الجليّة والأدلة الواضحة والحجج القطعية نقلية كانت أو عقلية. وتلك نعمة من اللهء فإِنّهِ تعالى 
يؤتي فضله لمن يشاء من عباده واللّه واسع عليم. 

)١(‏ لا شك أنّ مصدر التشريع عند الشيعة الإماميّة اثنا كلكا كما : أحدهما: كتاب الله 
وثانيهما: سنّة رسول اله ترص ومن يتلوه من المعصومين اء فإِنّ المعصوم من آل 
البيت 2 يجري قوله مجرى قول النبي 59 بف سلا من جهة كونه حجّة على العباد وواجب 
الاتباع. فقد توسعوا في اصطلاح السنّة إلى ما يشمل قول كلّ واحد من المعصومين أو فعله 
أو تفريره. فكانت السنّة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 

وسيأتي الوجه في ذلك مفصّلاً في محلّه إن قاء اانه ال بوسلخصه أن الأنقة هن "اهل 
البيت ايك ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي 5لا والمحدثين عنه ليكون قولهم حجّة من 
جهة أَنّهِم ثقاة في الرواية. بل لأنّهم هم المنصوبون من قبل الله تعالى على لسان نبيه ير 
لتبليغ الدين من ريق الإلهام مثل النبي ينكد الذي كان يبلغ الدين عن طريق الوحيء 
فإنّهم لك أيضاً يبلغون الدين ولكن عن طريق التلقي من رسول الله راء كما قال مولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا 3: علّمني رسول الله 5وا كي آلف باب من العلم يفتح لي 
فخ كل ات الف باب (انظر الخصال للشيخ الصدوق: ص 110. ح .١‏ وبحار الأنوار ج ٠غ:‏ 
ص٤٤۱‏ ح ٥١‏ وينابيع المودة ج١:‏ ص۲۲۲ ح47). وعليه فليس بيانهم لمسائل الإسلام 
من نوع رواة السنّة وحكايتها. ولا من نوع الاجتهاد في الراي والاستنباط من مصادر 
التشريع. بل هم أنفسهم مصدر للتشريع. فقولهم اه عند الشيعة الإماميّة حجّة كقول 

النبي 6را . وعليه فإنّ مصدر التشريع عند الشيعة الإمامية اثنان: 
غ 


٤۵٦‏ امه ا ارا ادا و امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


)١١ . .‏ 1 ' : : 
عليط دق اسن فد ری وما و ناه مكلت فيه فى يديه مار يمن 


2 أحدهما: كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو 
العضدز الاساسى :الف الاتببلامن قل انه الا كبرء كماتجاء فى دوت اقلىن الا ادق 
الفريقين 

نعم وتجد هذه الظاهرة هى السائدة عند الشيعة قديماً وحديثاً وحجّية هذين المصدرين 
واضح قافر من الضروريات» وان الحجّية تؤدي إلى العلم. فعمل الشيعة في جميع أمورهم 
الدينية بالعلم. وذلك لأنّ العمل بالحجّة يفيد العلم أو الاطمئنان القائم مقام العلم» وسيتضح 
لك ذلك فى محلّه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ فهما حجّتان شرعيتان اعتبرهما الشارع الأقدس دليلاً وطريقاً لأحكامه. وكلّ حجّة 
شرعية لابدّ وأن تنتهي إلى العلم الضروري أو ما يقوم مقامه؛ إذ لو لم تكن كذلك لاحتمل 
معها العقاب؛ لأنّ لازمه رفع اليد عن الامتثال القطعي. فترك الامتثال القطعي موجب لاحتمال 
العقاب. والعقل مستقل بدفعه, فالحجّة الشرعية هي الحق. ومعناها صحّة احتجاج المولى 
على عبده وصحّة احتجاج العبد على مولاه. فالشارع الأقدس قد جعل القرآن وسنّة رسول 
للها وما يلحق بها من سئّة المعصومين 2 دليلاً وطريقاً وحجّة لأحكامه. فإذا قام 
دليل من الكتاب أو السنّة فيحصل لنا العلم والقطع بمشروعية ذلك لا محالة. وهذا العلم 
والقطع عقلي كاشف بنفسه عن الواقع. وليس وراء انكشاف الواقع شيء ينتظره الإنسان, فإذا 
انكشف الواقع لاب من الأخذ به. وهذا هو الحقء وماذا بعد الحقّ إلا الضلال. 

(۲) وذلك لأنّ اتفاق جميع الفقهاء يكشف كشفاً قطعياً عن قول المعصوم وهذه نقطة خلاف 
جوهرية في الإجماع بين الشيعة وأهل السئّة. فينبغي أن يلمس الحقّ فيهاء فإنّ لها كلّ الأثر 
في تقييم الإجماع أثر حجّيته. فاعتبار اتفاق الفقهاء عند الشيعة من جهة كشفه عن قول 
المعصوم اء وهذا يرشدنا إلى أن الإجماع ليس في حدّ نفسه حجّة ودليل شرعي في 
مقابل الكتاب والسئّة. بل أنّ حجّيته من جهة وجود قول المعصوم بين المجمعين. فالحجّة 
3 الحفيظ 9 ا 
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خاو اهل الماك ناكة ا | كا و ا 


)١(‏ لا يخفى على الخبير أنّ حقيقة التعارض عبارة عن تكاذب الدليلين على وجه يمتنع 
اجتماع صدق كل منهما مع صدق الآخرء والتكاذب بين الدليلين قد يكون في جميع جهات 
مدلولهما ونواحي الدلالة فيهماء وقد يكون في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء 
حجّية كلّ منهما مع فرض بقاء حجّية الآخر. ولا يصح العمل بهما معاً. 

وأيضاً أن التكاذب بين الدليلين قد يكون في مدلولهما المطابقي. وقد يكون في مدلولهما 
التضمني. وقد يكون في مدلولهما الالتزامي. والجامع في ذلك أن يؤديا إلى ما لا يمكن 
تشريع كل منهما مع فرض تشريع الآخر. 

فالتعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على امرين متنافيين لا يجتمعان» وان امتناع 
صدق الدليلين معأ وتكاذبهما إِنّما ينشأ من تنافي المدلولينء وأنّ امتناع مدلوليهما في وعاء 
واحد إِمّا ان يكون من ناحية التكوين او من ناحية التشريع» اي ان مرجعها إِما إلى التناقض. 
وإمّا إلى التضاد أو غير ذلك. فالضابط في باب التعارض هو تكاذب الدليلين على وجه يمتنع 
صدق احدهما مع الآخر. 

ثم إنّ التعارض بين الدليلين إِنّما يتحقق إذا كان كلّ منهما واجدا لشرائط الحجّية؛ بمعنى 
أن كلاً منهما لو خلّي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجّة وواجب العمل به» والسڙ في 
ذلك واضح؛ لاه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجّية في نفسه لا يصلح أن يكون 
مکذباً لما هو حجّة وإن كان منافياً له في مدلوله فلا يكون معارضاً له؛ إذ لا إثبات فيما هو 
غير حجة. كما لا تعارض بين اللاحجتين. 

وخلاصة ما أفاده المصنف ‏ في المقام هو أنّ منشأً اختلاف أهل العلم من الشيعة 
الاثني عشرية في بعض المجالات من الأحكام الشرعية وغيرها هو تعارض النصوص 
الواردة عن المعصومين لبه دون أن يكون فيها ما يفقد قيمتها التشريعية؛ لأنّ هناك قواعد 
وضوابط خاصّة لحالة التعارض التي وصلت إلينا من المعصومين وهي مذكورة في علم 
الأضول :ؤقن قحي اا ضر لون هن علماتنا وذكرؤا كلنة الل الاد التمارهة عند 
تعادلها وترجيحها وقياسها بالتزاحم والحكومة والورود وغيرهاء فراجع. 

(1) إن من جملة ما يكون سبباً في نشوء التعارض بين النصوص هو خطأ الراوي واشتباهه في 
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واا جا انه واا من جهة ال فد فا للضرور اة 


3 النقل. وذلك لتصرف بعض الرواة في ألفاظ الرواية والنص ونقلهم للحديث بالمعنى غير 
محافظين على ما تلقّوه من الأئمة المعصومين بء ومن الطبيعي أن يقع عندئذ في دلالة 
النص أو مدلوله شيء من التغييرء بحيث أنّ التغيير في مرتبة دلالة النصّ ودرجة صراحتها. 
يتغيّر مدلوله بشكل كلّي. وذلك نتيجة غفلة الراوي أو جهله في مقام التصرف, فينشأ على 
أساس ذلك التعارض. أو تستحكم المعارضة بسبب التغيير الحاصلء بحيث لولاه لكان من 
الممكن الجمع بين النتصوص, وحل المعارضة بأحد أنحاء الجمع العرفي. وعليه فإِنّ التغيير 
والتصرّف في ألفاظ المعصوم ءام يتأثر في النصّ بمدى قدرة الراوي على ضبط تمام المعنى 
ونقله من دون تصرّف فيه إلا بما يحل له من النقل بالمعنى» وذلك يعرف بالقواعد الموجودة 
عند العقلاء ويتضمن لبيانها علم الأصول في باب التعارض التي تعطي المجتهد ميزاناً كلياً 
للل بالأخباز التتعارضة :وكيفية الانتدلال بها لعملية الاستفاط هلظ 

)١(‏ فإنّ النسيان ضد الذكرء وهو نوع من الغفلة. وأنّه من عوامل نشوء التعارض بين الروايات 
أيضاًء فإنّ الراوي قد ينسى من قول المعصوم جملة كاملة أو لفظة مؤثرة في المعنى» فيوجب 
التعارض بين ما نقله عن المعصوم وبين ما ورد عن طريق غيره من الرواة. أو كان هناك 
قرينة في كلام الإمام س وضاع عن الراوي فسكوت الراوي عن نقل القرينة شهادة سلبية 
منه على عدم وجودها حين صدور النصء فالتمسّك بظهور الحديث تمسّك بالحجّة بضميمة 
أصالة عدم القرينةء ينشأ التنافي بين هذا النصّ وغيره من النصوص المتكقّلة لبيان نفس 
الحكم الشرعي 

(۲) لا شكٌ أن التقيّة لها دور مهم في نشوء التعارض بين الروايات» فلقد عاش أكثر أئمة أهل 
البيت ليه ظروفاً عصيبة فرضت عليهم التقيّة في القول والسلوك, ولا نريد هنا شرح 
الأسباب التأريخية التي دعت الأئمة له إلى الاتقاء في أحاديثهم أو التحقّظ في حياتهم 
العملية» فان الحديث عن ذلك موكول إلى مجال آخرء ولكنه ينبغي أن نشير إلى أَنّ التقيّة التي 
كان يستعملها الأئمة 2 هي ما كانت تقيّة تقيّة من حكام بني أمية وبني العباس فحسب» ل 
كانوا يواجهون ظروفاً اضطرتهم إلى أن يتقوا أيضا من المسلمين والرأي العام. فلم يصدر 
منهم ما يتحدى معتقدات العامة ويخالف مرتكزاتهم وموروثاتهم الدينية التي كانت في ظل 
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2 الأوضاع الحاكمة آنذاك. فإنّ المتتبّع لو درس حياة أئمة أهل البيت طب يجد بوضوح أَنّهِم 
كانوا حريصين على حفظ حياة المؤمنين وحقن دمائهم عوضاً عن المقاومة والجهاد وإن 
كلفهم ذلك التنازلات والتحفظات؛ لكي يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصحيح» وتمثيل ثقتهم 
التشريعى والمرجعى الذي تركه النبى لرا فى الأمة. فكانوا يحفظون بالتقيّة حياتهم وحياة 
أصحابهم المخلصين وما يرجع إلى مصالح الإسلام بحسب الواقع» فكانوا مصرين على 
كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية المرقومة من الفئات والمذاهب التى 
نشأت داخل الأمة الإسلامية وإن كلّفهم ذلك بعض التحفظات. وهذا هو السبب فى ما يلاحظ 
فى أحاديثهم من الاعتراف فى كثير من الأحيان بالمذاهب الأخرى وفتاوى علمائها. 
فيعددون أن فتوى أهل العراق كذاء وفتوى أهل المدينة كذاء وهكذاء رغم أَنّهم لا يرون 
صكحتهاء ولكنهم يقصدون من وراء ذلك عدم تحدي تلك المذاهب التى راجت وشاعت بين 
فئات من الأمة يعتد بهاء في الوقت الذي يسجلون فيه خطأها ومخالفتها مع ما هم أدرى 
وأعرف من غيرهم به. 

وهكذا نستطيع أن نفسر ظاهرة التقيّة في أحاديث أئمة أهل البيت اكا بما يتضح معه 
السبب لشيوعها بين الروايات الصادرة عنهم بء مع أن أكثرها متكفل لمسائل فقهية بعيدة 
عن شؤون الخلافة الاسلامية وما يرتبط بالخلفاء انذاك. 
وقد بلغ أمر الأئمة +22 في التقية بصورة آكد حتى أن جعلوا مخالفة العامة مقياساً 
لترجيح احدى الروايتين المتعارضتين الصادرتين عنهما على الأخرى. فإنّ الأخبار الآمرة 
بطرح خبر الموافق لهم أو العمل على خلاف فتاواهم ظاهرة في عدم صدور الموافق لهم إلا 
تقيّة. وأَنّ الحقّ في خلافه. 
ثمّ إن الأئمة 2 حاولوا من توضيح ظروف التقيّة أمام الأمة التي قد كانوا يواجهونها 
لأصحابهم ورواة أحاديثهم الموتّقين. لكي لا يرتابوا في أمرهم حينما تصلهم عن أحد من 
الأئمة 8 أحاديث مختلفة مغايرة مع ما هو معروف من مذهب أهل البيت 22 وفقههم مثل 
ما ورد في بعض النصوص: منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله اا عن القنوت؟ 
فقال: «فيما يجهر فيه بالقراءة»» قال: فقلت له: إِنّى سألت أباك عن ذلك فقال: فى الخمس 
- 
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3 كلها؟ فقال ابإ: «رحم الله أبي أنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثمّ أتوني 
شكاكاً فأفتيتهم بالتقية». (وسائل الشيعة ج٤:‏ ص۸۹۷ ب١‏ من القنوت. ح .)٠١‏ 

ومنها: ما رواه أبو عمرو الكناني» قال: قال أبو عبداله ة: «يا أبا عمرو أرأيت لو 
حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ذلك بأئّهما 
كنت تأخذ؟» قلت: بأحدثهما وأدع الآخرء فقال: قد أصبت يا أبا عمرو. أبى الله إل أن يعبد 
سراًء أما والله لإن فعلتم ذلك أله لخير لي ولكم. وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا 
التقيّة». (الكافي ج؟: ص۲۱۸ ح۷ باب التقية. ووسائل الشيعة ج18: ۷٩‏ ب٩‏ من صفات 
القاضيء ح107). 

ومنها: ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر بئذ قال: قال لي: «يا زياد ما تقول لو أفتينا 
رجلاً من يتولانا بشيء من التقيّة؟» قال: أعلم جعلت فداك. قال: «إن أخذ به فهو خير له 
وأعظمهم أجرا». وقال وفي رواية أخرى: «إن أخذ به أجرء وإن تركه أثم» (وسائل الشيعة 
ج18: ص /ا. ب1 من صفات القاضي. ح٠).‏ إلى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم :© 
في المقام. 

بل نجد في بعض الروايات أكثر من ذلك حيث يلاحظ أَنّهِم لا يقتصرون في تطبيق مبداً 
التقية على أنفسهم, بل يأمرون الأصحاب بالتمسك به أيضاً في أقوالهم وسلوكهم. فمما ورد 
في هذا المقام ما رواه أبو نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا بإ قال: قال أبو جعفر 31 
في القنوت: «إنّ شئت فاقنت» وإن شئت فلا تقنت». قال أبو الحسن ا «وإذا كانت التقيّة 
فلا تقنت» وأنا أتقلد هذا». (وسائل الشيعة ج٤:‏ ص٠1۰‏ ب٤‏ من القنوت. ح١).‏ 

وما رواه عبدالله بن زرارة قال: قال لي أبو عبدالله مئة: «اقرأ مني على والدك السلام 
وقل: إِنّما أعيبك دفاعاً مي عنك. فإنّ الناس والعدو يسارعون إلى كلّ من قربناه وحمدناه 
ذكاه ال الأدى ن نحي و قف إلا أن قال غك الا الست وال رسهة: 
وعليك بالحيٌ أن تهل بالإفراد. وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما 
أهللت به وقلبت الحج عمرة» إلى أن قال: «هذا الذي أتاك به أبو بصير من صلاه احدى 
وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج» وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع» فلذلك عندنا 
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العلم بالقسم الثالث(''. وليس ذلك بضرر موجب لذهاب دين الحقٌّ من أصله. بل 
هذه المسائل المختلف فيها من الفرعيات التي حالها حال حلية الميتةء والدم و 
من : 1 
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© معان وتصاريف لذلك وما تسعنا وتسعكم. ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده. 
والحمد لله رب العالمين». (وسائل الشيعة ج۸: ص ,.١180‏ به من أقسام الحج» ح١1١).‏ 

وما رواه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبداله بائذ قال: «بلغني أَنّك تقعد في الجامع 
فتفتي الناس؟» قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج إِنّي أقعد في المسجد 
فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلونه ويجيء 
الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء منكمء ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري 
من هو فأقول: جا ء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك. 
فقال ثمةِ: «اصنع كذا فإنّي كذا أصنع». (وسائل الشيعة ج۱۸: ص8١٠,‏ ب١١‏ من صفات 
القاضي» ح1"( 

فيتضح ممّا ذكرناه من الروايات أَنّ تقية أئمة أهل البيت 228 لم تكن تحمَظاً من الحكام 
فحسب. بل كانت مراعاة للناس والمذاهب المختلفة التي راجت عندهم أيضاًء فلاحظ. 

)١(‏ فما اختلف فيه الإماميّة من الأحكام في حال الانسداد لا يضر بهم في العمل بالحجّة 
الشرعية؛ لان العمل بالدليل الشرعي الذي قام على اعتباره حجّة شرعية من ناحية الشارع 
الأقدس عمل بما جاء به الشارع الأقدس؛ إذ أن الشارع الأقدس قد فتح للمكلفين هذا 
الطريق العلمي الذي يؤدي إلى ما هو وظيفة العبد. وبعبارة أخرى: أنه وان كان باب العلم 
منسداً إلا أن باب الطريق العلمية للوصول إلى الحجة الشرعية مفتوحة. فلاحظ. 

(۲) فإِنَ الشارع الأقدس قد رخّص عند الضرورة وهي بمعنى شدة الحاجة إليه وجعل توسعة 
في الأمور دفعاً للحرج وصيانة لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النظام. وفي المقام أنه 
حجّية الأمارات الشرعية طريقا تعبّدياً للوصول إلى الواقع» فيكون مشروعا وإن كان من باب 
الاضطرار؛ لأنّ باب العلم وان كان منسداً إل أن باب العلمي مفتوحة؛ لأنّ الأدلة الشرعية 
الموثوقة بها والأمارات الشرعية التي بين أيدينا قد اعتبرها الشارع الأقدس وهي بحمد الله 
«افشة بمعظمء الأحكاء الش عنة. فلاحظ. 


۲ امب او وه مولت ا وار فلاخم مك اد جام ++ متهاع الشرمعة فى الرد على ابن نة 
ورابعها: أنّ ما زعمه في حق اثني عشرية الشيعة من رجوعهم إلى طاعة 
من هو ظلوم أو كفور من عجائب بهتانهء فان مباني مذهبهم مناقضه لهدة السعية 
ا 
وهذه صحفهم وفتاويهم تشهد ببهتان هذه النسبة ايهم" بل هم مص حون 


)١(‏ لايخفى على ال ن¿ الشيعة الاإمامية يعرفون بولائهم ا أهل ال هة والبراءة عن 
أعدائهم, وبذلك امتازوا عن جميع الفرق الإسلامية بعد وفاة النبي كد 2 لاهم لم يدخلوا 
تحت طاعة الحكّام الظلمة. ولذلك سمّوهم روافض. أي أَنّهم رفضوا حكومة الحكام الجائرة 
بعد النبي 5اا ولم يخرجوا عن طاعة أئمة الهداة من أهل بد بيت النبي - صلوات اله عليهم - 
استناداً بما جاءهم من الأدلة كحديث الثقلين وغيره. فان حديث الثقلين متواتر في جميع 
طبقاته. ومدلوله انحصار التمسّك بالكتاب والعترة الطاهرة بعد النبي 6اا . فو المعلوم أن 
لازم ذلك هو الإعراض عن بيعة جميع الحكام والملوك بعد النبي 5إا ع من الخلفاء وغيرهم 
عدأ العترة الطاهرة من الان الذين عينهم النبى الا ونص عليهم باتهم خلفاءه من بعذه., 

وأ عددهم اثنا عشر. فالشيعة الإمامية بقوا ثابتين على ما جاءهم من النصوص. والدليل 

عن المضدرين لتقت م أعقى الكتات والسنة اة ال هة وال شرا بذلك مق ادن 
الأول إلى يومنا هذا واستمسكوا بهماء ومن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع 
علي 

(۲) قال العامة الحلّي في كتابه تذكرة الفقهاء (ج ؟1: ص157): مسألة: تحرم معونة الظالمين. 
قال ابن أبى يعفور: كنت عند الصادق كا إذدخل عليه رجل من أصحابناء فقال له: أصلحك 
الله أنه ربّما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعي إلى الا نونك ونيد كي د 
المسناة يصلحهاء فما تقول في ذلك؟ قال الضادق ا ا اح آي عقدت لهم عقدة أو 
وكيت لهم وكاء. وان لى .ما بين لابينها لا ولا مدة بقلم» وا أعوان الظلمة يوم القيامة في نار 
حتى يحكم الله بين العباد». 

وقال أيضاً: مسألة معونة الظالمين إِنّما يحرم حرام بلا خلاف. روى ابن EEE‏ 
الحسن بن زيد عن الإمام الصادق ليإ عن آبائه قال: «قال رسول الله ا: إلا من علق 
- 


بطلان الصلاة جماعة خلف الفاسق عند الشيعة ا ا 


في صحفهم وفتاويهم بحرمة القدوة في الصلاةبالفانيقء فمن صل خلفةعتاليا 
بفسقه فصلاته باطلة!١'.‏ فمن هذه حالهم كيف يدخلون تحت إمامة الظال". 


سوط بن يدئ ساطان جا عل اه ذلك الوط ريوع القيافة جعنانا ن ناز ااذ 
شيفوق اأراعاً يسنلظة اه عا في تار جيم ريشن المنصيرة (منعى الطب ١‏ 
ص١١ .)٠١‏ 

وقال المحقق النراقي في مستند الشيعة (ج5١:‏ ص ؟07١)‏ وفي القسم المكاسب المحرمة: 
معونة الظالمين في ظلمهم» بل في مطلق الحرامء قال الله سبحانه: #ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان * وقال تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا* والركون المحرّم هو الميل القليلء 
فكيف بالإعانة؟! وفي حسنة أبي بصير: عن أعمالهم. فقال: «لا. ولا مدة بقلم وإن أحدكم لا 
يصيب من دنياهم شيئاً إل أصابوا من دينه مثله». وموثقة يونس: لا تعنهم على بناء مسجد. 
وموثقة عمار عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجلء قال: «لاء إلا أن لا يقدر على شيء 
يأكل. ولا يشرب ولا يقدر على حيلة». وفي رواية عذافر: «ما حالك إذا نودي بك في أعوان 
الظلمة». إلى غير ذلك مما جاء في كتبهم من حرمة معونة الظالمين» فراجع. 

)١(‏ اتفق علماء الاماميّة على بطلان الصلاة جماعة خلف الإمام الفاسق قال صاحب الجواهر: 
فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعاً محصلاً ومنقولاً. مستفيضاً متواتراً كالنصوص... (الجواهر 
ج17١:‏ ص .)۲۷١‏ وحكى الشيخ الطوسي عن السيد المرتضى بأنّ أبا عبدالله البصري (من 
علماء أهل السئّة) كان موافقاً في ذلك مع الشيعة وكان يحتج في ذلك بإجماع أهل 
البيت اب وكان يقول: إن إجماعهم حجة (الخلاف ج١:‏ ص .)٥ ٦١‏ 

وقال العلامة الحلي: العدالة شرط في الإمام. فلا تصح خلف الفاسق وإن كان معتقدا 
للحقّ عند علمائنا أجمع... (تذكرة الفقهاء ج :٤‏ ص .)18١‏ وقال في كتابه نهاية الإحكام: 
العدالة شرط في الإمام. فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحقٌّ عند جميع علمائنا؛ لقوله 
تعالى: *ولا تركنوا إلى الذين ظلمواء (سورة هود: .)١١7‏ والفاسق ظالم. (نهاية الإحكام 

ج ۲: ص .)١15١‏ 
وقال الشيخ الأنصاري: لا خلاف نصاً وفتوى في عدم صحة الائتمام بالفاسق. ونقل 
الإجماع عليه مستفيض. ولا إشكال في عدم انعقاد الجماعة مع علم المأموم بفسق الإمام... 
- 


٤‏ 000000000.00.000000006060066000006. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


2 (كتاب الصلاة للشيخ الانصاري ج؟: ص١۳٥).‏ إلى غير ذلك من كلماتهم الدالة 
على اتفاقهم في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز ودليلهم الذي أجمعوا لأجله هو النصوص 
القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت ل2 (راجع وسائل الشيعة ج ۵: ص۳۹۲ 
ب١١‏ من صلاة الجماعة. وب۲٠‏ من صلاة الجماعة). وملخص الكلام في المقام أله يدل 
على اشتراط صحّة صلاة الجماعة بعدالة الإمام الإجماعات المنقولة وعدم الخلاف بين 
علماء الشيعة الإمامية التي أشار إليها الماتن. فلاحظ. 

(1) إِنّ من أهم مسائل الإسلام هي مسألة القيادة والقيادة الحقيقيةء هي القيادة الالهية الربانية 
المقابلة للسلطنة والحكومة الجائرة الظالمة: قالقيادة الزبانية تمتلك كل مقومات القيادة 
الالهية وتتمثل فيها السيرة النبوية المتصلة بعالم الوحي, E‏ النبي 5اا بال 
المعروفة مراراً وكراراً. على أن القيادة الدينية للأمة الإسلايمة منحصرة في القرآن والعترة 
الطاهرة وعدم افتراقهما أبداً وبهذا الاقتران أكديَببكَيٌ على تلازم القرآن وعترته الطاهرة 
والاسلام والامامة والدين والقيادة تلازماً وثيقاً بحيث يتعذر انفصالهما. ومتى انفصل القرآن 
عن العترة فقد تجرد عن مفهومه الحقيقي. ومتى انفصل الإسلام عن الإمامة فكأنّه انفصل عن 
تايتف فال درلا قاد وة كالدين جلا دين 

وإنّ أخطر مؤامرة حدثت في التاريخ الإسلامي التي استهدفت الإسلام والمسلمين» بل 
استهدفت البشرية كلها هي مؤامرة فصل القيادة الربانية عن الإسلام والقرآن بالفعل هي 
مؤامرة السقيفة وجملة قضاياها التي غيرت مجرى التاريخ: كما اعتبرت أول نزاع حدث بين 
المسلمين بعد وفاة النبي ل في الإمامة وقيادة الأمة. 

والحقيقة أن القيادة الصحيحة المشروعة هي القيادة الالهية وهي الخلافة الالهية 
المنصوصة عليها من الله تعالى في كتابه العزيز ومن النبي 5اا المتبركة من أقواله وأفعاله 
وسننه. 

وأمًا الحكام الجائرون فهم سلاطين وملوك حكموا في الناس بغير حق ومنعوا الناس من 
نعمة العدالة وقانون الحق من القيادة الالهية وكانوا يفرضون إرادتهم بإراقة الدماء والتجاوز 
على حقوق الآخرين واضطهاد الشعبء والمقصود بهؤلاء هم الذين لم ينص عليهم الله ولا 


بطلان الصلاة جماعة خلف الفاسق عند الشيعة ا اعبار وش لطي ا اك 


نعم هم في زمان إمامة الظلمة يحفظون الثغورء ويجاهدون الكفرة, من باب 
تشييد الدين دون إطاعة الظالمين'''. فالستى لم ينصفهم؛ بل بهتهم فى هذه النسبة 


© رسوله في مشروعية قيادتهم وحكومتهم. وهم المتسأطون على الناس بعد وفاة 
النبي ياء وان أصدق شاهد على ما ذكر هي حكومة بني أمية فقد قام يزيد بن معاوية 
لتثبيت حكومته وقدرته بقتل الإمام الحسين كلا ريحانة رسول الله يبل وأحدث فاجعة 
كربلاء بذلك الوضع المرزيء فالناس كانوا يسكتون خوفاً من القتل. وكانوا لا ينطقون 
بحديث عن السلطة الحاكمة تقيّة إل بعض الحركات السياسية التي استعملها بعض الثوار, 
فكانت السلطة الحاكمة الذامية تقضي عليهم بكلّ قسوة فتجد أنّ الحكومة الإسلامية لم تصل 
بيد الأئمة المعصومين 226 إلا مدة قليلة من حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب افا 
وبعده أيام قليلة للإمام الحسن ليد وإلئ الآن الناس تنتظر تلك الحكومة العادلة الالهية من 
المعصومين ا . ومع ذلك كلّه أنّ الحكومة لاب منها في كلّ مجتمع كما قال مولانا أمير 
المؤمنين ا إنّه لابدٌ للناس م من أمير بر أو فاجر (نهج البلاغة: الخطبة ا نفهم 
بأنٌ الشارع الأقدس لا يرضى باختلال النظام في المجتمع وإن كان على رأس الحكومة من 
أفسق الفساق. وعليه فمع عدم التمكّن من الحكومة العادلة الواجدة لشرائط القيادة الالهسية 
فيجب رعاية الأهم فالأهم من إجراء أمور الناس التي هي من موارد التزاحم فيحتاج في 

إجرائها إلى القوّة وحسن التدبر. 
ومن الواضح لدى الخبير أنّ عدم إيجاد الاختلال في النظام لا يعدٌ دخولاً تحت السلطة 
والحكومة الظالمة. وإنّما السكوت عن تلك السلطة يكون تقيّة. والناس في تلك الحالة 
ينتظرون تلك الحكومة العادلة الالهية التي ستستقر على الأرض ويمهدون لذلك اليوم أنفسهم 
من أعمالهم الصالحة وتطهير الأجواء من الظلم وجميع القبائح وتمهيد أرضية إقامة تلك 
المجتمع الصالح المنشود تدريجاً كما أنّ الحكومة الصالحة تسعد فاسده تدريجاً فهذه 
نظرية الشيعة في الحكومة على نحو اختصار. فللباحث أن يراجع الكتب الفقهية من فقهاء 

الإماميّة في هذا المجال. 

)١(‏ وتوضيحه أن المكلّف حينئذٍ يتوجه إليه تكليفان الزاميان: أحدهما: حرمة إعانة الظالمين. 
والآخر: وجوب حفظ بيضة الإسلام. ومن المعلوم أن وجوب حفظ بيضة الإسلام أقوى 
- 


Î‏ ........... مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
ل 3 00 لذي قد بهتهم به. فالناظر إلى مباني 
وشافيتها :ا yy‏ 


© ملاكاً من حرمة إعانة الظالمين: فيقدم الأهم منهما ملاكاً كما هو القاعدة في باب التزاحم 
وقد ثبت بالأدلة الشرعية القطعية أنه أكبر منزلة عند الشارع وأشد تأكداً في مقام الامتثال. 
فيكون أولى بالتقديم في مقام المزاحمة. فلاحظ. 

)١(‏ ومن الواضح أنه ليست الشيعة فرقة سرية لا تطلع على عقائدها إل من ينتمي إليهاء بل 
كُتبها وعقائدها منشورة في العالم. ومدارسها وحوزاتها العلمية مفتوحة لكل طالب العلم 
والعلماء. فعلى الباحث الخبير أن يراجع كتب الشيعة بلا تعصّب ولا تكلّف. وأنا على يقين 
بأنّ المنصفين من الأمة. الإسلامية إذا ما بحثوا في الموضوع بجد سوف يستبصرون إلى 
الحقّ الذي ليس بعده إلا الضلال؛ لأنّ مانعهم من الوصول في الغالب هو وسائل الدعاية 
المغرضة والاشاعة الكاذبة من أعداء الشيعة ويذعنون بأنّ الشيعة استهدفوا من قبل الحكام 
والنواصب الذين تسلطوا على الأمة. وحكموا عليها بالقوّة والقهر. فكان الحكام على مر 
افر ر هيوق العانة يان اله ووافتهىن: وذاف لذ العبيعة وال ا ا ند وة 
المعصومين طب من بنيه ورفضوا خلافة ا بكر وعمر وعثمان أوّلاً كما رفضوا خلافة 
جميع الحكام من بني أمية وبني العباس ولم يقبلوا بها ثانيا. 

فالباحث لو درس كتب الشيعة يجد بوضوح بأنّ الشيعة إِنّما انقطعوا إلى أئمة الاثني عشر 
من أهل البيت لبك ؛ لأنّ النبي ا قد نص على هؤلاء الأئمة في العديد من المرات 
تصريحاً وتلميحاً وقد ذكرهم بأسمائهم في بعض الروايات. ومن تلك الروايات حديث 
الثقلين. وقد رواه العلامة صاحب العبقات في موسوعته العظيمة الموسومة ب «سعبقات 
الأنوار» عن طرق علماء السنّة إلى خمسة وثلاثين من الصحابة فراجع وإن لازم حديث 
الثقلين الاعراض عن بيعة كل حك SUNE‏ الذين عينهم النبي ينكد وجعلهم 
خلفاءه من بعده وأوصياءه على أمته. فالحاكم المشروع عند الشيعة هم أئمة أهل البيت228, 
وللباحث أن يراجع الكتب الفقهية والعقائدية من الشيعة. وسوف يتضح له الأمر ويعرف بهتان 
الأعداء كالشمس . ف . دائعة النماء. 


وجود الامام المنتظر ا على الأرض TOE‏ 00 اا 
العامي عنده علم يقيني ليس يعتريه ريب؛ بأنٌ جماعات من أعاظم الشيعة 
وزهادهم وأرباب العلم والتقوى منهم قد تشرّفت بخدمة المنتظر عجل الله تعالى 
رجه ونه رجه و خان المستههدين نيدو وضيمات عند من عار 
الدين» وتعلّمت منه جملة من المسائل المعضلة ممّا حرّر في صحفهم المشهورة 


)١(‏ فان كلّ شيعة يعتقد بان الإمام الحجّة المنتظر ‏ صلوات الله عليه يعيش على هذه الأرض 
وهو بين الناس» والناس تراه وهو يراهم» ولكن لا يعرفه إلا من له حظ الرؤية. وقد ذكر كبار 
فقهاء الشيعة ومراجعهم منذ بدء الغيبة الكبرئء وإلى الآن يصرّحون بإمكان الرؤية ووقوعهاء 
ولايرون أن توقيع السمري يشكل دليلاً على العدم؛ إذ هو في صدد نفي المشاهدة التي كانت 
مناحة للسمري كنائب خاص. أي أنّ التوقيع ينفي المشاهدة التي تستبع ادعاء النيابة 
الخاصّة. 

وحتى إذا لم يكن هدف التوقيع هذا بخصوصه. فإنّ قصص المشاهدة الصحيحة السند 
تؤكد وقوعها؛ إذ وقد تشرّف بخدمته عشرات من المتقين ممّن كان لهم أهلية التشرّف بلقائه. 
واعتنى علماؤنا بنقل قصص اللقاء معه. وقد بلغ اهتمامهم بها بحيث لا تجد كتاباً من 
المصادر الأساسية عن الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يذكر فيه بعض 

قصص التشرّف بلقائه لإ بل أفرد بعض علمائنا كتباً مستقلّة في من فاز بالتشرّف 

بخدمته اء منها: كتاب «جنة المأوى» في ذكر من فاز بلقاء الحجّة ٤إ‏ ومعجزاته في الغيبة 
الكبرى للمحدّث النوري لله صاحب مستدرك الوسائل. وطبع هذا الكتاب في آخر المجلد 
07 من بحار الأنوار للعلامة المجلسي. وكذا الموسوعة القيّمة له بالفارسية عن الامام 
المهدي -عجّل الله تعالى فرجه الذي سماه نجم الثاقب. وقد ترجمه بالعربية أحد الأفاضل. 
وطبع في مجلدين وغير ذلك ومن الطريف أنّ عدداً من العلماء السنّة يؤكدون تشرّف أحد 
اهل القبادة ن المساسيي قا 

وای ا ان درن هذه القصص على مستويين: 

الأوّل: التوثيق ودراسة الأسناد والثاني دلالتها مع وجود القرائن الموجبة لحصول الوثوق 
لم. له المع فة الامام اء فلاحظ. 


۸ دو ا ا مهاج الشريعة فى رد على ابن تيمنة 


المعروفة!١.‏ فإِنّه قد صنّف في حاله وسيرته من زمن أبيه إلى برهة طويلة من 


)١(‏ ذكر المحدّث النوري في كتابه جنة المأوى نقلاً عن السيد الشهيد القاضي نور الله التستري 
في كتابه مجالس المؤمنين في ترجمة آية الله العلامة الحلّي َي أنّ من جملة مقاماته العالية: 
أنه اشتهر عند أهل الإيمان أنّ بعض علماء أهل السنّة ممن تلمذ له العلامة في بعض الفنون, 
أف كتاباً في رد الإماميّة, ويقرأ للناس في مجالسه ويضلّهم. وكان لا يعطيه أحداً خوفاً من 
أن يرده أحد من الإماميّة. فاحتال يي في تحصيل هذا الكتاب إلى أن جعل تلميذه عليه 
وسيلة لأخذه الكتاب منه عارية. فالتجاً الرجل واستحيى من رده وقال: إني آليت على 
نفسي أن لا أعطيه أحداً أزيد من ليلة, فاغتنم الفرصة في هذا المقدار من الزمان. فأخذه منه 
وأتى به إلى بيته لينقل منه ما تيسّر منه. فلمًا اشتغل بكتابته وانتصف الليل غلبه النوم» فحضر 
الحجّة ا وقال: ولّني الكتاب وخذ في نومك فانتبه العلامة وقد تم الكتاب باعجازه ا 
وظاهر عبارته يوهم أن الملاقاة والمكالمة كان في اليقظة... (بحار الأنوار ج07: ص 07؟) 
وذكره في نجم الثاقب بعد ذكر هذه القصة: أنه وجدت هذه الحكاية في كشكول الفاضل 
الألمعي علي بن إبراهيم المازندراني المعاصر العلامة المجلسي يه بنحو اخرء وهو كما نقله: 
أله طلب من بعض الأفاضل نسخة فأبى من إعطائه. وكان كتاباً كبيراً إلى أن اتفق على 
إعطائه بشرط أن يبقى عنده ليلة واحدة. ولا يمكن استنساخ ذلك الكتاب إلا بسنّة أو أكثر, 
فأخذه العامة إلى دارهء فابتدأً بكتابته في تلك الليلة فبعد كتابته عدة صفحات وتضجره رأى 
رجلاً دخل من الباب بصفة أهل الحجاز وسلم وجلس. ثمّ قال ذلك الرجل: يا شيخ أنت 
تسطر لي هذه الأوراق وأنا أكتب» فكان الشيخ يسطر له وهو يكتب» ومن سرعة الكتابة لا 
يلحق به بالتسطيرء وعندما كان نداء ديك الصبح تم ذلك الكتاب بالكامل.. وقال بعضهم: 
فعندما لقب الشيخ نامء فلما استيقظ رأى الكتاب قد كتب (نجم الشاقب ج۲: ص۷١١‏ 
الحكاية الخامسة عشرة). 

وقال العلامة ميرزا محمد التنكابني صاحب كتاب قصص العلماء عند ذكره كرامات 
العلامة: الكرامة الثالثة: أنّ ممًا اشتهر على الألسنة والأفواه. وأنا الفقير سمعت الآخوند ملا 
صفر علي اللاهيجي يحكي عن أستاذه المرحوم المبرور السيد محمد ابن السيد علي 
ا قال: إِنّ العلامة الحلي كان يذهب في ليالي الجمعة إلى زيارة سيد 
چ 


وجود الامام المنتظر َا على الأرض E‏ ل 0 


القينة الباكنواء را نحن كسمي كناء و ا ند ولق يوفع الثاني الغاله 


3 الشهداء في كربلاء. وكان يذهب لوحده ويركب حمار وبيده المباركة عصاء وفي أثناء 
المسمير:ضادف رجلا غربياً قرا ا وتحدثاء بعد مرور زمان من محادثتهما تبين للعلامة 
أن صاحبه رجل فاضل» فشرع معه في البحث حول المسائل العلمية. ومن مباحثة العلامة 
لصاحبه تبين له أنّ هذا الشخص صاحب علم وفضل كثير ومتبحر في شتى العلوم» فأخذ 
العلامة بطرح الإشكالات التي لم تحل عنده عليه. فطرح الأسئلة واحدة واحدة. وكان 
صاحبه يحل جميع ما يطرحه العلامة الإشكالات العويصة المعضلات حتى انجر البحث إلى 
ما لأف حاحب اة عنها وى انك ها العلومة:وفالة لوحن كدي عدن هذه 
الفتوى» فقال صاحبه: يوجد حديث على هذه الفتوى ذكره الشيخ الطوسي في تهذيبه. وأنت 
احسب من كتاب التهذيب كذا قدر من الورق حتى تصل إلى الصفحة الكذائية السطر الكذائي 
تجد هذا الحديث. فتحيّر العلامة في شأن صاحبه ومن يكون فسأله العلامة: هل يمكن في 
زمان الغيبة الكبرى رؤية صاحب الزمان؟ وفي هذا الحال وقعت العصا من يد العلامة, 
فانحنى وأخذ العصا ووضعها في يد العلامة وقال: كيف لا يمكن رؤية صاحب الزمان ويده 
في يدك؟! 

فالقى بنفسه من على دابته إلى الارض ليقيّل رجل الإمام ‏ عجل الله فرجه الشريف - 
فأغمي عليه. فلمًا أفاق لم ير أحداً. فلمًا رجع إلى البيت أخذ كتاب ب التهذيب وراى التعذيف 
في تلك الورقة وفي تلك الصفحة والسطر الذي أرشده الإمام بإ فكتب العلامة حاشية 
للحديث في نفس الصفحة والسطر في هذا المقام: إنّ هذا الحديث أخبر عنه صاحب 
الأمر اا وأرشد إليه. 

فقال الآخوند ملا صفر علي: إِنّ أستاذي السيد محمد ابن السيد علي صاحب المناهل 
قال وا ت فتن الكاب وف خاد هاا لحد تالكا خط العامة اط فن 
العلماء: ص۹۸٥١)‏ ۰ 

إلى غير ذلك مما ذكر من الحكايات في المقام ما جاء في ذكر الذين وصلوا إلى خدمة 
الإمام المهدي - عجل اله تعالى فرجه الشريف في غيبته الكبرى ‏ وهي كثيرة جداً. وقد نقل 
المحدث النوري ي في كتابه نجم الثاقب مئة حكاية مسندة عن الموثقين (راجع نجم الثاقب 
س؟: ص .١٤ء‏ اب ۳۲۸) وغداه. 


38 ل 0 1+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


منهم. والعامي الحضري.ء والبدوي والعربي والفارسي. مثل إكمال الدين'!''. وغيبة 
افا 


91 كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة ويقال له: كمال الدين أيضاً في غيبة الحجّة المنتظر‎ )١( 
وما يتعلق بها للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه‎ 
وقد ذكر في مقدمة كتابه سبب تأليفه له. وإليك خلاصة ما أفاده:‎ 8١ القمي المتوفى سنة‎ 
أن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أي لما قضيت وطري من زيارة علىّ بن موسى الرضا‎ 
صلوات الله عليه - رجعت إلى نيسابور وأقمت بها فوجدت بعض الشيعة قد حيّرتهم الغيبة,‎ 
فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق والصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن‎ 
النبي يبك والأئمّة َه حتى ورد إلينا من بخارى شيخ من أهل الفضل والعلم ببلد قم.,‎ 
وأخبره بأنّ رجلاً من أهل بخارئ من كبار الفلاسفة والمنطقيين قد حيّره وشككه في الأمر‎ 
لطول غيبته وانقطاع أخباره 21ة.‎ 

يقول: فذكرت له فصولا في اناك وو وا غيبته عن النبي يبيد والأئمة 
من أهل البيت22© حتى سكنت إليها نفسه وزال بها الشكٌ عن قلبه ثم سألني أن أصنّف له 
في هذا المعنى كتاباً فأوعدته ذلك فبينا أنا ذات ليلة أفكّر فيما خلّفت ورائي غلبني النوم 
فرأيت كأني بمكّة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود 
استلمه وأقبّله. وأقول: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. فأرى مولاي 
صاحب الزمان ا واقفاً يباب الكعبة, فادنو منه على شغل قلب وتقسّم فكر, فعلم الإ ما 
في نفسي بتفرّسه في وجهي, فسلّمت عليه فردّ علي السلام» ثم قال لي: ِم لاتصنف كتاباً في 
الغيبة حتى تكفي ما قد همّك؟ 

فقلت له: يابن رسول الله قد صنّفت في الغيبة أشياء. فقال علة: ليس على ذلك السبيل 
آمرك أن نصنف الآن كتاباً في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء ا ... (مقدمة كتاب إكمال 
الدين). وقد جمع المؤلف في الكتاب الأخبار الواردة في غيبة الأنبياء (الذريعة ج؟: 
ص۲۸۳ رقم .)۱۱٤١‏ 

(۲) كتاب الغيبة للشيخ أبي عبدالله الكاتب النعماني. محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني, 
الكاتب» تلميذ ثقة الإسلام الكليني المتوفى سنة .٠‏ وقال العلامة اغا بزرك: ويظهر من 

e 


الكتب التي صدّفت في أحوال الامام الحجة ااا ا ل 0 
ووه قرس "ل الزن غر س الكني لشفا على ا دخ اديع يان 
بخدمته في الغيبة الصغرى. والغيبة الكبرى جملة من المسائل الشرعية» وفي ضمن 
تشراف جماعة منهم قد ظهرت لهم أياث فن الٌسيحانه على يديه وهذه الطاب 


2 بعض المواضع أنّ الكتاب كان موسوماً أو معروفاً ب«سملاء العيبة في طول الغيبة» (الذريعة 
ج1: ص٩۷‏ رقم ۳۹۸). 

)١(‏ كتاب الغيبة للحجة لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفئ سنة 
٠ه.‏ وهو من أهم الكتب والمصادر عند الشيعة؛ لأنّ الكتاب يستقصي جميع جوانب 
الغيبة ويرد على إشكالات المعارضين والمخالفين لهاء استدلالاً من الكتاب والسنّة والعقلء 
بالإضافة إلى أن الكتاب يحتوي على كثير من السيرة والفضائل وعلائم ظهور الإمام صاحب 
العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف (انظر الذريعة ج7١:‏ ص٩۷‏ رقم ۳۹۹ 

(؟) وذلك مثل رسائل في الغيبة للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي 
عبدالله العكبري البغدادي المتوفئ سنة 4١‏ ه. طبع هذا الكتاب في أربع مجلدات بتحقيق 
اللجنة الخاصة في مؤسسة الشيخ المفيد ك وذكره العلامة أغا بزرك في الذريعة ج6١:‏ 
ص۸۱ رقم 600. 

وكذا رسالة في الغيبة للشريف المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين 
الموسوي المتوفئ سنة ٤۳١‏ طبعت هذه الرسالة في المجلد الثاني من كتاب رسائل 
المرتضى: ص۲۹۱ وذكرها العلامة أغا بزرك في الذريعة ج17: ص۸۲ رقم ١٠غ6.‏ 

ورسالة في الغيبة للسيد دلدار علي بن السيد محمد معين النصير آبادي المتوفئ سنة 
.٠‏ نقض فيها أقوال صاحب التحفة الاثنا عشرية (انظر الذريعة ج7١:‏ ص۸۲ رقم 
). 

وكتاب الغيبة في إثبات وجود الحجة وغيبته للشيخ محمد حرز النجفي المعوفئ تة 
٥‏ وهو مخطوط (انظر الذريعة ج7١:‏ ص۷1 رقم ۳۷۹). 

ورسالة في غيبة الحجة للشيخ أحمد ين درويش علي بن الحسين ين علي البغدادي 
المته ف . سنة ١١٠١‏ ه(الذ؛ عة 52 :١‏ ص ۸٣.‏ رقم ۰۹ وغد ذلك). 


۷۲ اا و و امتهاح الشتربعة فى ارد على ابن تدمية 
وغيرها تبيّن في محافل الشيعة المشتملة على عامّة أصنافهم على المنابر في 
المدن والقرى وفي الصحاريء ولجريان سيرتهم هذه على هذه الصفة. صارت 
هذه المطالب عند جميعهم من رجالهم ونسائهم. صغيرهم وكبيرهم. عالمهم 
وعاميهم. حاضرهم وباديهم من المعلومات اليقينية الغير القابلة لورود الشبهات 
عليهاء حالها لدى عامتهم حال إتمام الصلاة للحاضر وقصرها للمسافرء ولزوم 
الطهارة فيها من الحدث والخبث. إلى غير ذلك ممّا هو من الضروريات عندهم. 

نأا اهل الع يع ق ع المون سانا إن ذلك بها فد بت عة سن سق 
بأهل السنّة في حق الحجّة المنتظر -عجل الله فرجه فأ عاقل منصف له خبرة 
بالسيرة المشار إليها يصدّق بما رسمه السني حتى في حق عامي شيعي فكيف 
بالعالم؟! فيالهفي على السئّي ومادحيه. حيث يفترون علناً بما ناقض ماعلموه من 
هذه السيرة المعروفة المشهورةء وما وجدوه في كتبهم من بيان تولد من نفوه. 
وبيان من كان باباً له ومن تشرّف بخدمته. وفي كتب الشيعة لماعرفته من بذلها 
وشهرتها بين الخاص والعام وتنوية النقلة عنها بأسمائها على المنابر على مانبهناء 
فعلم مما بيناه تحقق بهتان هذه القصة من السئّي. 

وسادسها: أن ما زعمه من أخذ اثني عشرية الشيعة مسألة اللطف ١١‏ من 


)١(‏ إِنّ قاعدة اللطف عند الشيعة الإماميّة من القواعد المهمة التي لها دور في علم الكلام الشيعي 
وتترتب عليها قواعد وأحكام. وحاصلها: أنه إذا كان الغرض المترتب على التكليف لا 
يحصل إلا بفعل يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصيةء كان على الله سبحانه القيام 
بذلك. وبعبارة أخرئ: كلّ ما هو دخيل في تحقق الرغبة إلى الطاعة والابتعاد عن التمرّد 
والمعصية في نفوس الأكثرية الساحقة من البشر يجب على الله سبحانه القيام به صوناً 
للتكليف عن اللغو. وهذا معنى الوجوب على الله أي أنّ حكمته البالغة تقتضي لزوم ذلك لا 


الشيعة لاحاجة لهم الى المعتزلة PEE‏ روه ا تق مع ما وي بتو جا ا 2101 


المعتزلة من عجائبه: فما حاجة الشيعة إلى المعتزلة!'' وهم أهل الدين الحق 


© أنّ الوجوب يكون متجهاً إليه من ناحية العبد والمخلوقء بل يقول الله سبحانه: #وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعون » (سورة الاعراف: .)١18‏ وقال تعالى: #وما أرسلنا في 
قرية من نبي إل أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلّهم يضرعون» (سورة الاعراف: 14). 

فإنّ تعليل ابتلاء الناس بالسراء والضراء لرجاء رجوعهم للطاعة دليل على أنّ كل ما 
تكو سيا للخو الان إلى الطاعة كان علية سيجانة أن شر يده لاه دی كيت 
والعقل يستقل بحسن ذلك,. وهذه القاعدة من فروع القول بالحسن والقبح العقليين. فمن 
اعترف بهما أخذ بنتائجها. ومنها لزوم اللطف على الله. 

والغريب أنّ المعتزلة الذين يعترفون بالحسن والقبح العقليين» ويذهبون إلى وجوب 
اللطف والأصلح على الله سبحانه ولكن يشذون في معتقدهم في بعض الموارد؛ إذ من 
المفروض عليهم أن يعتقدوا بناء على هذه القاعدة بعدم صحّة خلافة الخلفاء المتقدّمين على 
الإمام علي اء لأنّ قاعدة اللطف تقتضي أكون ا ا ع سيان 
لذن اة النبي 5اا قد تركت للأمة فراغات هائلة في مجال العقيدة والشريعة. كما تركت 
جدالاً ونزاعاً عنيفاً بين الأمة في تعيين الإمام» فالواجب على الله من باب اللطف هو سد هذه 
الفراغات بنصب من هو صنو النبي الأكرم 5ل في علمه بالعقيدة والشريعة» والعدالة 
والعصمة والتدبير والحنكة وحسم مادة النزاع المشتمل برحلة الرسول الأكرم ,َلك ول 
شعث الأمّة وجمعهم على خط واحد. ولكن المعتزلة لم يلتزموا بالقاعدة في هذا المجال مع 
العلم بأنّ هذا المورد من جزئياته والذي منعهم عن الالتزام بالقاعدة في المقام رفع اليد عن 
مبانيهم» فلو قالوا بهذه المسألة لزمهم أن يقولوا بعدم صحّة خلفاء الثلاث الأوائل؛ فلم يعملوا 
بالقاعدة تعصّياً لمذهبهم وحمية لأسلافهم: فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير الباحث أنّ أهل السنّة والجماعة افترق البحث والجدل منهم في 
النصف الأوّل من القرن الثاني إلى فرقة كانوا يتعبّدون بظواهر الآيات والروايات من دون غور 
في مفاهيمها أو دقة في أسنادها ‏ وكانوا يشكّلون الأكثرية الساحقة من أهل الحديث وعلى 
أثر ذلك قد كثرت فيهم المشتهة والمجديمة والمتعؤن هه متبحانه علو وقلا وسركة وأعضاء 
كاليد والرجل والوجه. وغير ذلك من البدع الظاهرة بين المسلمين التي وردت فيهم عن 
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V٤‏ ل 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 طريق الأحبار والرهبان المتسترين بالاسلام وهذه الفرقة معروفة بأهل الحديث - وفرقة 
كانوا يتمسّكون بالعقل أكثر من النقل ويؤولون النقل إذا وجدوه مخالفاً لفكرتهم وعقليتهم 
ويسمّونهم المعتزلة. 

وكاو اها خر قات ين الفزيقيةطوال قرون ما فار بقلب اهل الحديك ك 
آهل الاغتزال وای بالف کی وکات غا كل قرقة على الأخرى فی کر من الا ان 
حسب ميول ورغبات الحكومات آنذاك فترى عصر الأمويين وأوائل عصر العباسيين عصر 
ازدهار منهج أهل الحديث في ظواهر النصوص كماترى الأمر. على العكس في زمن 
المأمون المعتصم والواثق بالله إلى عصر المتوكّل. فكان الإزدهار منهج الاعتزال حتى صار 
مذهباً رسمياً. ولاجل ذلك اعتقل بعض مشايخ أهل الحديث مثل أحمد بن حنبل حتى جلد 
ثلاثون سوطاً لأجل اعتقاده بقدم القرآن الذي يعد من مبادئ أهل الحديث (انظر الطبقات 
لابن سعد ج ۷: ص 08). 

وفي عهد المعتصم الذي كثر فيه الزنادقة والملحدون والمتكلّمون. وقد اشتغل الناس 
بمشاكل هامشية وكانت محنة أحمد بن حنبل من أجل قوله بقدم القرآن. فأصبح الناس 
يديئون دين ملوكهم وبان القرآن 'مخلوق. 

ولمّا تراجع أحمد بن حنبل عن قوله الأوّل خوفاً من المعتصم وخرج من محنته واشتهر 
بعد ذلك ولمع نجمه في عهد المتوكّل بين أهل الحديث عند ذلك رجع الأمر إلى الاعتقاد 
بمقالة أهل الحديث» وأمر المتوكّل بنشر منهج أهل الحديث بقوّة وحماس وتبعه غيره من 
العباسيين في دعم مقالتهم وتضييق الأمر على الاعتزال. وقد كان الأمر على هذا المنوال إلى 
عصر أبي الحسن الأشعري حينما كان معتزلياً. ورجع عن الاعتزال إلى مذهب أهل الحديث, 
وذلك لأنّ السلطة كانت تساير وتوافق مع الذين سلكوا مذهب أهل الحديث. فلمًا رجع 
الأشعري إلى مذهب أهل الحديث اتخذ منهجا كلاميا وسمّي ذلك بالأشاعرة نسبة إلى 
مذهب الاشعري 

وخلاصة الكلام: أن المذاهب السئّية قد انتشرت في القرون الثانية والثالثة. وأمًا الشيعة 
الاما فان الاج اودري الشيرة الحيوية وعتزقة اهار اا لای ل هك بان 

e 


الشيعة لاحاجة لهم الى المعتزلة EE‏ ا و ا و ا رج ll‏ 


اي و 
اللي الذي فيه eT‏ شىء 7 الحوض'''. وقد قال 0 


2 النبي يلكا هو الذي عين الأئمة الاثني عشر ونص عليهم ليكونوا خلفاءه من بعده 
وأوصياءه على أمته والشيعة الإمامية قد تمسّكوا بالعترة الطاهرة من أَوّل يومهم استناداً بقول 
النبي َا حيث قال: إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي... 

فلم تكن الشيعة من أوّل يومها فرقة سرية لا تطلع على عقائدها الناس بل أَنّهم استهدفوا 
من قبل الحكام لاهم رفضوا بيعة الذين اغتصبوا حق الخلافة من أهل البيت بء فكان 
الحكام على مر العصور يعادونهم. كما أنّهم كانوا يعادون الأئمة من أهل البيت ايا 
لشعورهم الدائم بأنّ هؤلاء يهددون كيانهم وزوال ملكهم. فكانت الشيعة يعملون التقية دائماً 
ولم يمكنهم إبراز عقيدتهم في المجتمع وإلا فإّهم من أَوّل الأمر على اعتقادهم بمتابعة أئمة 
أهل البيت ل . وذلك يظهر للباحثين من خلال مطالعتهم عقائد الشيعة المنشورة في العالم 
وتاريحها واسانن: اعتفادها ودارسها:وتهوزاتيا الل فلن الان المتضفية التراسفة 
والبحث في مصادرهم الاعتقادية والتشريعية. فلاشكٌ أنّ بالتحقيق فيها تزاح جميع الشبهات 
وتنمي الأفكار الخاطئة بالنسبة إلى الشيعةء بل يصبح أله من الشيعة إن شاء اللهء فراجع. 

)١(‏ وذلك مقتضى حديث الثقلين الذي أكّد عليه النبي 6رح مراراً. والذي أجمع المسلمون 
على روايته والإيمان بصحّته. وقد أخرجه علماء أهل السنّة في صحاحهم وكتبهم المعتبرة 
بشتى الأسانيد ونصّوا على صحّة, تلك الأسانيد. فقد ذكر المناوي في المقام: أله وهم من 
زعم وضعه كابن الجوزيء قال السمهودي: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة 
(فيض القدير في شرح الجامع الصغير ج ۳: ص .)٠١‏ 

وقال ابن حجر في صواعقه: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضعة وعشرين صحابياً لا 

حاجة لنا بيسطها... (الصواعق المحرقة: ص١١١).‏ 
وقال العلامة الفيروز آبادي: أمّا السند: فهو قوي جداً. فهو حديث صحيح مستفيض» بل 
متواتر قد رواه أجلاء الصحابة ومشاهيرهم عن النبي 5ا من أمثال الإمام علي ا وأبى 
ع 


٦۷ء‏ ل 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 ذر وجابر بن عبدالله الأنصاري وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري» وزيد بن ثابت. 
وحذيفة بن أسيد التقاري» وغبداله نحطي وأبي هريرة وغيرهم... (انظر فضائل الخمسة 
من الصحاح الستة ج؟: ص ”07 - 05). 

وذكر ماعب لفات :قن دك السحابة با ا و سا ا یا وکر م 
رل من اعلماء'ومقناهيل العفاظ من أهل"الستةة بام قلوا عدا الحديت على ترتيت 
الطبقات حتى القرن الرابع عشر (راجع نفحات الازهار ج!: ص .)٠١‏ واستدرك عليه بعض 
الأفاضل بأسماء ١717‏ ممن رووا هذا الحديث. وطبع المستدرك في نفحات الأزهار: ج: 
ص87 551١‏ بعنوان ملحق سند حديث الثقلين. 

وقال العامة الوشنوي في رسالته: إِنّ الطرق المذكورة لهذا الحديث لعلّها تبلغ أكثر من 
٠ e‏ وتمام هذه الطرق متفقة على نقل لفظ كتاب والعترة أو أهل البيت لي أو أهل 

2 ا وهو الا کر . (انظر حديث الثقلين للوشنوي: ص4). ثم إن حديث 
لتقلين قد عرف في بعض المصادر بحوض رسول الله بلا حيث جاء فيه قوله ركا 
«يرد عليّ الحوض» فقد أخرج أحمد بن حنبل بسنده عن أبي صبرة قال: كان عبيدالله بن 
زياد يسأل عن الحوض. حوض محمد » وكان يكذب به بعد ما سأل أبا برزة والبراء بن 
عازب وعائد بن عمرو ورجلاً آخر.... (مسند أحمد بن حنيل ج۲: ص 177). وهذا ما نعرفه 
من الحديث الذي رواه أحمد بن حنبل نفسه عن يزيد بن حيان التميمي قال: انطلقت أنا 
وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلمًا جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت 
خي کارا رایت رسول الله و وسمعت حديثه وغزوت معه وت معه. لقد ا 
رند و کا دا دا ست من وول ال لكر فال اا أخي والله لقد 
كبرت سي وقدم عهدي ونسبت بعض الذي كنت أعي من رسول الله 5اا فما حدّئتكم 
فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه. ثمّ قال: قام سول انه ا توما خطيبا قينا اء دع جما 
بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «ألايا أيها الناس إِنّما أنا 
بشر يوشك أن اف رسول ري عرُوجِلٌ فأجيب. واي تارك فيكم الثقلينء أَوَلهما كتاب الله 
عرّوجِلٌ وفيه الهدئ والنور. فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به». فحثٌ على كتاب الله 
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الشيعة لاحاجة لهم الى المعتزلة وني ب اوم ا اس ال ارول باع ال ا 


كف رتك فلن نيه اجه !"افق فرق عاق شه رحدة غا نقذ مركن 
على نفسه فعل ما يوجب تقر ي ا 
اللطف الذي تقوله الشيعة" الذي حكم العقل بحسنهء فإنّه بضرورة العقل" 


3 ورغب فيه قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» إلى أن قال: قال يزيد بن حيان: 
حدثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك قال: بعث إليّ عبيدالله بن زياد فقال: ما أحاديث تحدثها 
وترويها عن رسول الله لانجدها في كتاب الله تحدث انّ له حوضاً في الجنة, قال: وقد حدّثنا 
رسول الله 5لا ووعدناه قال: كذبت ولكنك شيخ قد خرفت» قال: إِنّي قد سمعته أذناي 
ووعاه قبلي من رسول الله ٤ار‏ يقول: من كذّب علي متعمّداً فليتبوّأً مقعده من جهنّم وما 
كذبت على رسول الله ال . (مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص751). فالظاهر أنّ دلالة 
حديث التقلين على إمامة الأئمّة من أهل البيت هة كانت واضحة حتى عند أعدائهم: ولم 
يمكتهم رده إلا بتكديب الصحابة مقن رووا هذا الخديك..ولايخفى على الخبير أن هذا 
الحديث نفس الحديث الذي رواه في صحيحة مسلم. إل أنّ مسلماً قد بتر الحديث ولم يذكر 
هذا الذيل: ولعلّه أراد بذلك أن يكتم عداء عبيدالله بن زياد بالنسبة إلى أهل البيت ية 
فلاحظ. 

.٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(1) وبعبارة أخرى: أَنَّ قاعدة اللطف عبارة عن بعث الشارع نحو ما فيه صلاح العباد وزجره 
عما فيه الفساد وحفظ العباد عن الوقوع في المفاسد والمهالك. فإنّ الله الذي هو مصدر كل 
رحمة. وهو الذي أوجب في الآية الشريفة على نفسه الرحمة أيمكن أن يقطع رحمته عن 
العباد بعدم سوقهم وبعثهم إلى مصالحهم ودفعهم عما فيه المفسدة؟!! 

الک لف الطاف مخ الله ال كا أت بعت الزسل مقا عن اللطفة: فكذ ا ت 

الإمام بعد خاتم الأنبياءء لأنّ قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الخليفة منصوصاً عليه من الله 
سبحانه لسد جميع الفراغات الحاصلة برحلة النبي الأكرم 5ة وقطع الطريق على 
المشاغبين. فنصب الإمام للأمة بنص من الله سبحانه موجب لحسم مادة النزاع» وهو لطف 
قرت الد إل الطاعة وم عن المعضية: 

e SEE‏ ا لا كما اننا هد ا ا 


۷۸ اميه ارا انا و امتهاج الشريعة فى ارد على ابن تة 


أخسان ع من الرث ال وها أن مجن ال غا 
وهذه السنّة التي رووها عن العترة تدلٌ على ذلك" وخطب إمامهم أخي 
الرسول وخليفته فى أمته تنادي به" وهو الذي قد علمه اة ألف ألف كلمة 


3 الكترر ين :قضايا اللقيدة تايا اقل ل خن ذلك رور 

(1) قا القاعد: چ ا اا يفاده ر هدا الهو واد السا 
الأصلةخيت وليكونوا سقراء انه و افا وححجا على ,عياده برشدوق الاد إلا ما فيه 
منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة ويبينون لهم طرق السعادة والخيرء ومن هنا أنّ الشيعة 
تعتقد بان الله تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه. وليس لهم الخيرة 
في ذلك. بل الأمر كلّه بيده تعالى؛ لاه أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك نصب الإمام, فإِنّ 
الأمامة البقدامة لر سال وة كما لا خفن 

(۲) انظر الكافي ج١:‏ ص١۷١‏ باب الاضطرار إلى الحجة. وص ٠۷۷‏ باب أنّ الحجة لا تقوم لله 
على خلقه إل بامام» وص ۱۷۸ باب أنّ الارض لا تخلو من حجة» وص ۱۷۹ باب أنه لو لم 
يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة. وص ٠۸١‏ باب فرض طاعة الأئمة, 
وض باب أن الأئمة غلريع هم الهذافوغير ذلك فان الزوايات. عسدت مهي لاطت 
الالهي والرحمة الالهية في حق الإنسان فهو تعالى محيط بجميع شؤون الإنسان وأعماله 
يبعث إليهم قادة مرشدين معصومين لهدايتهم وإرشادهم ليوفقهم إلى الإتيان بالعمل بالصالح 
في هدى رسله وهداته. ومع ذلك يثيبهم على حسناتهم بعشر أمثالها. ولا يجازيهم على 
سيئاتهم إلا بمثلهاء ثمّ يجعل باب التوبة والنيل والعفو مفتوحاً بوجهم» فالروايات الواردة عن 
أئمة أهل البيت 828 في هذه المجالات كثيرة جداً. ولا يسعنا استقصاؤها على التحقيق 
وسردها في المقام» فللباحث أن يراجع كتاب أصول الكافي باب الحجة فيجد هناك عشرات 

من الروايات الواردة عن أئمة الهدى لهه مما تدل على المقام. 
*) انظر الخطبة الثانية من نهج البلاغة وهي الخطبة التي خطبها الإمام َا بعد انصرافه من 
ضفن وها محال الاس :قبل البعثة وضفة ال النبي 5اا ثمّ صفة قوم آاخرينء والخطبة رقم 
1 وهي التي فيها يصف الإمام ٤اك‏ العرب قبل البعثة ثمّ يصف حاله قبل البيعة له. والخطبة 
ع 


الحجة لاتقوم إلا بالإمام Se‏ ا ابي ارا حاب CVS‏ 


ينفتح له من كلّ كلمة ألف ألف كلمة!١!‏ حسب ما روى ذلك صاحب منتخب كنز 
العمال عن ابن عباس مرفوعاً!''. وسنده ثابت الصحّة لديهم حسب ما يأتي 
التعرض له" وقد ثبت صحيحاً في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها! ".و 


9 رقم ٣۷‏ و ٣۲و‏ ۳٣و ٧۷‏ و ۷۷ و ۸۷و ٩۸و‏ ۰٩و‏ ۱٩و‏ ۹۳و ٤۹و‏ ١۱۰۰و‏ ٤١و‏ 
و و للتوعورها من الحظي يوان مها أن هداية اه لطت ودعرة 
النبي َك لطف آخر, والتوفيق للطاعة لطف مضاعف. والثواب عليها لطف فوق جميع ذلك 
من الله تعالى على العباد. فلاحظ. 

)١(‏ رواه الزرندي الحنفي في كتابه نظم درر السمطين: ص7 .١١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
ج17: ص ٤٠۱١ء‏ ح527177. واحمد بن الصديق المغربي في فتح الملك العلي: ص8 غ. 
والفخر الرازي في تفسيره ج۸ ص7؟. وغيرهم. 

(۲) انظر منتخب كنز العمال ج0: ص ١‏ في هامش مسند أحمد بن حنبل» طبع دار صادر. 
وبالإضافة إلى ذلك أنه قد أخرج ابن عدي في الكامل في ترجمة حي بن عبدالله المصري 
سند عق ای عبد لين الحنبلي عن عبدالله بن عمرو ان رسول لله او قال في مرضه: 
ادعوا إلى أخي. فدعوا له أبا بكرء فأعرض عنه ثمّ قال: ادعوا إلى أخي. فدعوا له عمر, 
فأعرض عنه ثمّ قال: ادعوا إلىّ أخيء فدعوا له عثمان فأعرض عنه. ثمّ قال: ادعوا إلىّ أخي 
فدعي له علي بن أبي طالب فستره بثوب وانكب عليه. فلما خرج من عنده قيل له ما قال؟ 
قال: علّمني ألف باب يفتح كلّ باب ألف باب (الكامل aS‏ 
حي بن عبدالله المصري واخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج ؟4: ص .۳۸٩‏ وابن 
كثير في كتابه البداية والنهاية ج۷: ص٠٠۲‏ في حوادث سنة أربعين من الهجرة) وغيرهم. 

)۳( سيا تي البحث في سند الحديث عند الاستدلال به. 

)٤(‏ انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج۳: ص١۲٠‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الأسناد ولم يخرجاه وص77١.‏ ومجمع الزوائد ج1: ص .١١4‏ ومعجم الكبير 
للطبراني ج١١:‏ ص 00. والاستيعاب لابن عبد البر ج۳: ص؟١٠١١.‏ والفائق في غريب 
الحديث للزمخشري ج؟: ص76١.‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۷: ص .5١9‏ وج 1: 

¢ 
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ذلك وفرقة المعتزلة نما حد: ثت في عصر الحسن البصري' ''. وهو من متوسطي 


9 ص .١10‏ والجامع الصغير للسيوطي ج١.‏ ص١٠٤‏ ح٥۲۷۰.‏ وكنز العمال ج۱۳: ص۷٤٠‏ 
ح 51175 وفيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي ج١:‏ ص 18 وج۳: ص .1١‏ 
وكشف الخفاء للعلجوني ج١:‏ ص”١٠.‏ وفتح ملك العلي لأحمد بن الصديق المغربي 
ص .٠١‏ وشواهد التنزيل ج ۱: ص٤ ٠١‏ وص .٤۳۲‏ وتفسير ابن عربي ج١:‏ ص 77]. وتفسير 
القرطبي ج1: ص٣۳۳‏ -وتأريخ مدينة دمشق ج 47: ص۷۸" وغير ذلك. 

)١(‏ وهو أبو سعيد الحسن البصري التابعي. تولد سنة ١4‏ ه وتوقّي في رجب سنة ٠١١‏ ه 
وكان رئيس القدريةء قال ابن أبي الحديد: وممّن قيل: إِنهِ يبغض علياً ويذمه. الحسن بن أبي 
الحسن (شرح نهج البلاغة ج :٤‏ ص 10). 

وروي أنه كان من المتحلفين عن نصرة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا 
(انظر الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ج ؟: ص٤۸).‏ 

وروى القطب الراوندي في الخرائج: أنّ أمير المؤمنين ب رأى الحسن البصري يتوضاً 
في ساقية. فقال: «أسبغ طهورك يالفتى» قال: لقد قتلت بالأمس رجالاً كانوا يسبغون 
الوضوء. 

قال: «وإنّك لحزين عليهم؟» قال: نعم. قال: «فأطال الله حزنك». قال أبو أيوب 
السجستاني: فما رأينا الحسن قط إلا حزيناً كأنّه يرجع عن دفن حميم أو كأنّه خربندج - 
أي المكاري ‏ ضل حماره. فقلنا له في ذلك فقال: في دعوة الرجل الصالح ولفتى بالنبطية 
شيطان, وكانت أُمّهِ سمته بذلك ودعته به في صغره فلم يعرف ذلك أحد حتى دعا به علي ا 
(الخرائج والجرائح ج۲: ص١٤0‏ ح۸. وفي البحار ج١4:‏ ص5٠‏ ح37). 

وقال الألباني: والحسن البصري على جلالة قدره فإنّه من المشهورين بالتدليس كما قال 
برهان الدين الحلبي» وقال الحافظ في التقريب: كان يرسل كثيراً ويدلس» وقال الذهبي: كان 
كثير التدليس» فإذا قال في حديث: عن فلان ضعف احتجاجه. ولا سيما عمّن قيل: إن لم 
يسمع منهم كأبي هريرة وغيره... (تمام المنة لمحمد ناصر الألباني: ص 15). 

وفى أصول الكافي بسند الكليني 4 عن عيسى بن يونس أنه قال: كان اين أبي العوجاء 
من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له: لم تركت مذهب صاحبك ودخلت 

e 


تاريخ الاعتزال متخو موي يندتو كمي EER‏ ناو باك رلور هعورو و و ا 


التابعين لتولّده في إمارة عمر بن الخطاب في آخرها'١‏ 
وفي نهاية عمر الحسن قد ولدت هذه الفرقة! "' فما يوجد عندها من الحق 


3 فيما لا أصل له ولا حقيقة؟ فقال: إن صاحبي كان محطباً كان يقول: طوراً بالقدر 
وطوراً بالجبرء وما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه (الكافي ج٤:‏ ص197., ح٠‏ باب ابتلاء 
الخلق واختبارهم بالكعبة). وانظر ترجمة الرجل في سير أعلام النبلاء ج٤:‏ ص۳٦٠‏ رقم 
(YY‏ 

)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ج٤:‏ ص٤1 .٠‏ ووفيات الأعيان ج ۲: ص۷۲ وغير ذلك. 

(۲) لا يخفى ان مذهب الاعتزال قد حدث في بداية القرن الثاني في البصرة. وعاشت هذه 
الفكرة في أكناف أهل السنّة واستطاعت أن تضم إلى جانبها تأييد بعض الخلفاء والأمراء من 
العباسيين حتى أصبحت المعتزلة مذهياً رسمياً في حكومة مأمون إلى عهد المتوكّل. 

کان راس المعتزلة واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري» وقد ذكر الصفدي في كتابه 
الوافي بالوفيات (ج۲۷: ص 750): أله دخل رجل على الحسن البصري» وقال له: قد ظهر 
في زماننا جماعة يكفّرون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم كفر. وهم وعيدية الخوارج. 
ففكر الحسن في ذلك. فقال واصل قبل أن يجيب الحسن بشيء أنا أقول: إنّ صاحب الكبيرة 
لامرن ول كاف ر ماقام :واعتزل الى اشطوانة المسحد ر غا من ادات 
ال قال الخ واف ل اض هنا فس م لمن ذلف الوقكيهذا السيب: 

وفي رواية ذكرها القاضي عبد الجبار الهمداني في كتابه المنية والأمل (ص۷) أنّ واصلاً 
وعمرو بن عبيد اعتزلا حلقة الحسن. 

وفي رواية ذكرها صاحب كتاب فرق وطبقات المعتزلة (ص 22 أنه لما سمع الحسن 
البصري من واصل بن عطاء بدعته هذه طرده من مجلسه. فاعتزل عند سارية من سواري 
مسجد البصرة. وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد فقال الناس يومذٍ فيها: إّهما قد اعتزلا قول 
الأمة. 

وعلى أي حال فإنّ السبب كان سؤال السائل ذلك عن الحسن البصري وقال الصفدي بعد 
ذكره هذه القصة: إِنّهِ لم يكن في زمن النبي ل خوض في هذه المسألة ولا في صدر 
الإسلام. وإنّما حدث ذلك في أواخر عصر متأخَّري الصحابة.... (الوافي بالوفيات ج۲۷: 
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فإنّما هو قد تلقته من فرقة الحق التي هي موجودة قبلها'ء ومن هنا تعلم فرية 


3 صه4"). 
وللمعتزلة أسماء مختلفة منها أسماء خاصّة وأخرى عامة؛ فأمًا الخاصة فهي مقتصرة 
على طائفة منهم. ولا يبعد أن تكون مشتقة من بعض عقائدهم» نذكر منها: 
١‏ -الحرقية, وذلك لقولهم: الكفار لا يحرقون إلا مرة واحدة. 
؟ -المفنيةء وذلك لقولهم: بفناء الجنة والنار. 
٣‏ الواقفية. وذلك لقولهم: بالوقف في خلق القرآن. 
٤‏ -اللفظية, وذلك لقولهم: ألفاظ القران مخلوقة. 
ه -الملتزمة. وذلك لقولهم: الله تعالى في كل مكان. 
1 -القبرية. وذلك لإنكارهم عذاب القبر. 
وأا الأسماء العامة المشهور بين المؤرّخين والعلماء هي: ١-المعتزلة‏ وهي أشهر أسماء 
هذه الفكرة. ١-العدلية:‏ وهم أطلقوا على أنفسهم هذا العنوان ويعنون بالعدل نفي القدر, 
والقول بِأنّ الإنسان هو موجد أفعاله تنزيهاً لله تعالى عن أن يضاف إليه الشرّء ولايخفى على 
الباحث الخبير ما ورد من الروايات عن أئمة أهل البيت 2 في بيان معنى القضاء والقدر, 
وأَنّهما ليسا سالبين للاختيار» ولاتدلآن على التفويض المحض. بل أنّهما مؤيدان لحرية 
الإنسان. والروايات عنهم ي في هذا المجال كثيرة لايسعنا استقصاؤءها ولنذكر من باب 
المثال مارواه الكليني يله في الكافي في حديث طويل قال: كان أمير المؤمنين لإ جالساً 
بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه. ثم قال له: يا أمير المؤمنين 
أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ 
قال أمير المؤمنين ميا: «أجل يا شيخ ما علوتم طلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من 
لله وقدر». فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين؟ فقال له: «مه يا شيخ» فوالله 
لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون» إلى أن قال: «أوتظن أنه قضاءً حتماً. 
وقدراً لازماً؟! أنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. والأمر والنهي.» (أصول الكافي ج :١‏ 
ص .١66‏ ح١).‏ 
ول يخ على الخيين لو رس المضادز الاعتقادية الادلامئة ولاخظها ملاح التحقيق 
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السبّى ثانياً على متقدّمى الشيعة فى كونهم غير قائلين باللطف؛ لما بيناه من تلقيهم 
له جميعهم ممّن سمعت» وهذه صحفهم قد نطقت بِأنّ قديمهم وحديثهم متفقون 
لوالا ل افا على امال وولده فلن اه غل رول 


2 سوف يجد بوضوح أنّ المعتزلة قد أخذت أصول مذهبها عن أئمة أهل البيت 24 وسعوا في 
اقتطاف العلوم والمعارف منهم. حتى أصبح لهم شأناً عظيماً في الاعتقادات. وعلى سبيل 
المثال أنّ المعتزلة أخذت العدل والتوحيد من مدرسة أهل البيتئههُ. والوجه في ذلك 
واضح؛ لأنّ الخبير يعلم بأنّ التوحيد والعدل علويان. والتشبيه والجبر أمويان. 

اروت روات کر عن ائمة اهز البيت له تدلّ على المدعى منها: ما ورد في 
نهج البلاغة وقد سئل عن مولانا أمير المؤمنين ّإ عن التوحيد والعدل؟ فقال اا: 
«التوكين أن لا تترهمة, والعدل ان لا تتهمه» (نهج البلاغة. ج :٤‏ ص8 ٠١‏ قسم الحكمة. رقم 
۷1( 

ول أبي الحديد في شرحه: هذان الركنان هما ركنا علم الكلام. وهما شعار 
أصحابنا المعتزلة لنفيهم المعاني القديمة التي يثبتها الأشعري وأصحابه. ولتنزيههم الباري 
سبحانه عن فعل القبيح» ومعنى قوله: «أن لا تتوهّمه» أي أن لا تتوهمه جسماً أو صورة أو 
في جهة مخصوصة أو مالئاً لكلّ الجهات. كما ذهب إليه القوم.... 

وأمّا الركن الثاني: فهو «أن لا تتهمه» أي أن لا تتهمه في أَنّه أجبرك على القبيح ويعاقبك 
عليه. حاشاه من ذلك.... (انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۲۰: ص۲۲۷). وهكذا 
الأمر في جميع موارد الاتفاقء فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام أن الشيعة الإمامية تعتقد بأن أفعال الله سبحانه معذّلة بالغايات. واستدلُوا 
على ذلك بحكم العقل مستقلاً بقبح صدور الفعل الخالي عن الغاية. والغرض من العبد العاقل 
فضلاً عن أن يصدر من الخالق الحكيم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

ويرشدنا إلى هذا الحكم العقلي قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
اع (سورة الها 

وقوله تعالى: #أفحسبتم إِنّما خلقناكم عبثا وأنّكم إلينا لا ترجعون* (سورة المؤمنون: 

ع 
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وقولة ال وا الما وا رض وما ییا اطا ولف طن الذوى فوا ويل 
للذين كفروا من النار* (سورة ص: ۳۷). 

إلى غير ذلك من الآيات وأيضاً الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 828 في تفسيرها 
لديل تسر البزهان :ونون اا ديل الكنات المذكووة). 

فهذه الآيات والروايات ترشدنا إلى الحكم العقلي. وهو أنّ من القبائح العقلية على الله 
سبحانه الفعل العبث واللغو. وأَنّ الله تعالى منرّه عن القبائح» فلابدٌ أن تكون أفعاله مقترنة 
باغراض ومعللة بغايات. 

ومن هنا يتبيّن مسألة التحسين والتقبيح العقليين وهي تحتل مكانها في الأبحاث 
الكلامية لدى الشيعة الإمامية؛ ويتفرّع عليها كثير من مسائلهاء منها: وجوب اللطف على الله 
ا 

وهوغبارة عقا يقرب المكلف آل الطاعة ومغده عن المغصيةة قال اليد المزتضي: إن 
اللطف ما دعى إلى فعل الطاعة. وينقسم إلى ما يختار المكلّف عنده فعل الطاعة. ولولاه لم 
ية وال ایکون اقرب إلى اختيارهاء وكلا القسمين كونه داعياً (الذخيرة في علم الكلام: 
(1۸٦‏ 

وقال العلامة الحلي: اللطف ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل 
المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الالجاء (كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد: ص٤٤٤‏ بتحقيق الآملي. 

واستدلوا على وجوب اللطف على الله سبحانه بأنّ ترك اللطف يناقض غرضه تعالى من 
خلقه العباد وتكليفهم. وهو قبيح لا يصدر من الحكيم» قال المحقق البحراني: إلّه لو جاز 
الإخلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله الحكيم كان مناقضاً لغرضه. لكن اللازم باطل 
فاللمزوم مثله. 

بيان الملازمة: أنه تعالى أراد من المكلّف الطاعة. فإذا علم أنه لا يختار الطاعة أو يكون 
أقرب إليها إلا عند فعل يفعله به لا مشقة عليه فيه ولا غضاضة وجب في الحكمة ا 
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وعليهم وسلم» فهل منصف ينسب إلى قوم هذه سيرتهم في المتابعة للشريعة 
وتلقيهم لها من حملتها وخزنتها وحفظتها نهم تابعون جماعة متأخّرين عن 
صاحب الشريعة بسنين عديدة مخالفين لها في جملة من مسائلها التي هي مسن 
عمدتها؟!! 

وسابعها: أن ما زعمه من كفاية النقل الذي عند الشيعة عن سلف المنعظر لو 
كان حقاً... قد عرفت فساده ممّا مضئ بيانه في المقام من كون الحاجة إلى وجوده 
المقدّس من جهات عامّة للخلق منفعة وسعادة وهي ثلاث!"". 


3 إذ لو أخل به لكشف ذلك عن عدم إرادته له. وجرى ذلك مجرى من أراد به غير حضور 
طعامة وعلم أو غلب ظنه أنه لا يحضر بدون رسولء فمتى لم يرسل عد مناقضاً لغرضه. 
وبيان بطلان اللازم: أنّ العقلاء يعدّون المناقضة للغرض سفهاً. وهو ضد الحكمة والنقض 
عليه تعالى محال (انظر قواعد المرام: ص۱۱۷ - ۱۱۸). 
أقول: وعلى ضوء ما ذكر يتبيّن أنّ اللطف إذا كان مؤثراً في رغبة المكلفين بالطاعة وترك 
المعصية يجب على الله من باب الحكمة. وإذا كان مؤثراً في بعض المكلفين. فالقيام به من 
باب الفضل والكرم» فلاحظ. 
)١(‏ قد تقدّم في المباحث السابقة البحث حول ضرورة وجود الإمام المعصوم في كل زمان إلى 
يوم القيامة. وقال المصنّف : إن الجهة في ذلك منحصرة في ثلاث جهات: 
الأولى: تمامية الحجة لله على الناس وقيام الحجة به لله على عباده. 
الجهة الثانية: أَنّ الإمام مبيّن لأحكام الدين ومعارفه. وبذلك يهدي العباد إلى الطريق 
الأمثل والأقوم. 
الجهة الثالثة: أَنّ الإمام المعصوم أمان للخلق من نزول العذاب عليهم. وأَنّه أمان لأهل 
الارن عو ا اتةه كما أن الو امان لأهل الما فاذا فحن التحوم طوية السماءدؤاذا 
ذهب الإمام ساخت الأرض وهلك العباد. 
ولا شك أنّ الانتفاع بالإمام المهدي ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف - كالانتفاع بسائر 
- 


۸٦‏ ا # لو مه مادا e‏ + امتهاج الشريعة فى الرد على ابن دنمية 
الثالئة منها: بيان الدينء وقد عرفت کون مسائل الدين قد صارت على 
جهات ثلاث الثالئة منها: يحصل فيها المخالفة للشريعةء فهم محتاجون إلى 


3 الأئمة الهداة بيه في حياتهم؛ إذ لولاهم لما عبدالله ولساخت الأرض بأهلهاء ولا 
فرق بين حضور الإمام وغيبته من هذين الجهتين في التأثير؛ إذ أن الإمام حجة على أهل 
الأرض. والحجّة لابد أن يتواجد بين المحجوجين, والأرض لا تخلو من حجّة لئلا يكون 
للناس على الله حجّة. وأيضاً أن الامام أمان للخلق. ولولا وجوده لساخت الأرض بأهلها. 
كما دل عليه صريح بعض الروايات: منها: ما رواه أبو حمزة قال: قلت لأبي عبدالله 121 أتبقى 
الأرض بغير إمام؟ قال: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت». (الكافي ج١:‏ ص۱۷۹ ح .)٠١‏ 

كما ناوا ابو كو فنا عن أبي جعفر الباقر ا قال: قال: «والله ما ترك الله أرضاً 
منذ قبض آدم بإ إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجّته على عباده. ولا تبقى الأرض 
بغير إمام حجّة لله على عباده» (الكافي ج١:‏ ص78١.‏ ح68). إلى غير ذلك من الروايات. 

فن الانتفاع بالإمام حاصل وإن كان الإمام غائباً كانتفاع الناس بالشمس إن جللها 
السحاب ويستضيئون بنور ولايته. فالغيبة لا تلازم عدم التصرف في الامر. وهذا ممّا جاء 
نظيره في القران الكريم. وهو مصاحب موسى الذي كان ولياً من أولياء الله. وقد لجأ إليه 
أحد أنبياء الله في عصره والقرآن يحكيه لنا بقوله تعالى: #فوجدا عبداً من عبادنا أتيناه 
فا داوعلا من لدنا ع لما قال لمو ل اف على أن لمن مقا غل 
رفا ور الک و 

فأيّ مانع حينئذ من أن يكون للإمام الغائب في كلّ يوم وليلة تصرفاً من هذا النمط 
ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه ملا يحضر الموسم في أشهر الح ويحجٌّ 
ويصاحب الناس ويحضر المجالس والناس تراه وهو يراهم» ولكن لا يعرفه إلا من له حظ 
الرؤية. كعلي بن مهزيار وإسماعيل الهرقلي ومحمد بن عيسى البحريني والعلامة الحلي 
والمقدّس الأردبيلي والسيد مهدي الطباطبائي الملقب ب«بحر العلوم» والسيد أبو الحسن 
الأصفهاني وغيرهم من المتقين الذين فازوا بلقاء الحجّة ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف - 
وصرّحوا باتهم شاهدوه. ونقلوا عنه أموراً (انظر حق اليقين: ص 75 ومنتهى الآمال ج ۲: 
ص8١‏ 0. وحيات جاوداني: ص ۷۹ء وغير ذلك). 

(١)وه‏ عادة ع١‏ : 


الامام مصدر لبيان الأحكام ليتسالا ومسو راع ميم و ايك لوي ا و ا 


بيانه الشفاهي فيهاء لكن قد حال الظلمة بينهم وبينه!". 


3 ١-أن‏ يكون الحكم الشرعي له من ضروريات الدينية عند جميع المسلمين. وهذا 
ليس فيه نزاع بين الناس. 

"- أن يكون الحكم الشرعي واضحاً. كلّ الوضوح ببركة ما دلّ عليه من الروايات الواردة 
عن أئمة أهل البيت طب فن الإمام ا قد أرجع الناس في زمان غيبته إلى رواة هذه 
الروايات: وال الأخد.بها: 

۳- أن يكون الحكم الشرعي غير واضح لاحدى الجهات التالية: إِمّا من جهة اختلاف 
الروايات وتعارضهاء وإمّا من جهة عدم وجود نص صريح بين الروايات. وإمّا من جهة عدم 
زود ول خا ص يدل اه 

وعلى أيّ تقدير فإنّ أئمة أهل البيت ل2 قد وضعوا لهذه الحالة قوانين وقواعد شرعية 
وعقلية؛ لئلا تفوتنا المصالح الملزمة ولانرتكب المفاسد المحتملة. ولمن أراد الشحقيق 
فليراجع كتب أصول الفقه لعلماء الشيعة الإماميّة 

)١(‏ لاشكٌ أنّ الإمام المهدي ‏ عجّل الله تعالى فرجه ايف وچو واا ن يجنا حون الب 
اه مقنافية کا ا جرد ال ووو القتريف كانان الخلق E‏ 
الل قن اة :وبين الاس وأرادوا قتله وسعوا في اغتياله. فغاب الإمام ملكلا عن أعين 
الناس بأمر الله تعالى. وقد ورد في الروايات ا نّ المعتز والمهتدي والمعتمد العباسي 
حاولوا مراراً القضاء على حياة الإمام العسكري ل في داره وفي السجنء وذلك للمنع عن 
ولادة الإمام الثاني عشر منهء لاهم كانوا يعلمون علم المقين؛ ؛ أن المهدي الذي وعد الله 
ورسوله بمجيئه يكون من صلب الإمام الحادي عشر ا ؛ للروايات الواردة عن النبي با 
وار بان القلفاء.من بعده اثنا عشر وآخرهمٍ المهدي الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعد 
ا اة وجرا وكا ا وات الواودقنيا ب الأ رمن ا ا اا اة 
ولذلك كان بيت الإمام العسكري اا مطوق ومحاصر من قبل جلاوزة الحكومة دائماً 
وكانوا يدخلون بيت الإمام ع٤ا‏ أكثر الأيام صباحاً ومساءً؛ ويفتشون البيت والنساء وجواري 
الإمام ب ليروا هل بهن حمل حتى يأمروا بقتله ولمّا لم يجدوا ف اھا كانوا يجوز 
من البيت. ولكن الله تعالى قد أظهر آياته في حمل الإمام ّإ من دون أثر الحمل في أمه كما 

6 


EAR‏ ......... مفهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية 
فأمّا الجهتان الباقيتان!'' فغير موقوفتين على التشرّف بطلعته السعيدة 

وغرّته الحميدة» حسب ما ورد الخبر المشتمل على فقرة» بوجوده بقيت الدنيا 

وبيمنه رزق اوي وهو مطابق لما نهنا عليه فيما مر من خبر الخرا. 
وكامتهاء أرما وعم من جل من مدق :حال ايت والقضر! من 


2 صنعه من قبل في أم موسى ا في بني إسرائيل» والروايات في ذلك كثيرةء انظر الكافي 
ج١:‏ ص ١‏ 0. وكتاب اكمال الدين: ص۳٤‏ وغير ذلك. 

وه ا النامن وکین أهل لیت ا مان الخلق: 

(۲) وقد وردت هذين الفقرتين 8 دعاء عديلة (انظر مفاتيح الجنان صن ٣ة‏ 

() أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري. قال: قال رسول الْهيَلبكد: «النجوم أمان لأهل السماء. فإذا ذهبت اتاها ما 
يوعدون, وانا أمان لأصحابيء فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون. وأهل بيتي أمان لأمتي. فإذا 
ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدن». (المستدرك على الصحيحين ج ۲: ص 418). 

وأخرج أيضاً بسنده عن محمد ين المنكدر عن النبي 5را مثله مع اختلاف في بعض 
الألفاظ (المستدرك على الصحيحين ج۳: ص 407). 

وأخرج الطبراني ا سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي ينكد قال: «النجوم 
جعلت أمانا لأهل السماء. وأنّ أهل بيتي أمان لأمتي». (المعجم الكبير ج ۷: ص۲۲). 

وأخرجه الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ج9: ص .١74‏ 

وأخرج القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله اا : «أهل بيتي أمان لأهل الأرض. كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء». (ينابيع 
المودة ج١:‏ ص۷۲ ح٤).‏ وغير ذلك. 

)٤(‏ لقد ورد في الروايات أنّ الخضر بإ كان نبياً مرسا بعثه الله إلى قومه. فدعاهم إلى 
توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه. وكانت آيته أنه كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا 
أرض بيضاء إلا أزهرت خضراً. وإِنّما سمّي خضراً لذلك. وكان اسمه باليا «تاليا» بن ملكان 
ابن عامر بن أرفخشد بن سام بن نوح طا وأنّ موسى لما كلّمه الله تكليماً وأنزل عليه 

- 


حديث الأبدال في هذه الامة اي د با ا ام ا لت 


عجائبه. من حيث صحّة ما دل على ذلك من طرقهم» فقد روى إمامه أحمد في 
ی شال غ ووو كلت د مناه عق غيادة بو ات 
مرفوعاً أنه ا قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجا قلوبهم على قلب 
نارهو كر اناك دل SN‏ 

وصححه السيوطي في جامعه الضغير ا" وروى فيه عن طب [الطبراني]!" 
وصحّحه عن عبادة بن الصامت عن النبي تلا أنه قال: «الأبدال في أمتي ثلاثون 
بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم E‏ وروى فيه عن طب 
الطبراني]! 8 

وحسنه عن عوف بن مالك عند اة أنه قال: «الأبدال في أهل الشام وبهم 


2 التوراة وكتب له في الألواح من كلّ شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. وجعل أيته في يده 
عصاه..... قال في نفسه: ما أرى أن لله عرّوجلٌ خلق خلقاً أعلم منّي. فأوحى الله عز وجل 
إلئ جبرئيل: يا جبرئيل أدرك عبدي موسى قبل أن يهلك. وقل له: إِنّ عند ملتقى البحرين 
مو ا ل ل 
به ره عروجل» فعلم موسى أن ذلك لما حدثت به نفسه» فمضى هو وفتاه يوشع بن نون ع 

حتى انتهيا إلى ملتقى البحرين فوجدا هناك الخضر اقلا + (انظر حال ا اا 
ج١:‏ ص094. ح١,‏ باب .0٤‏ وبحار الانوار ج7١:‏ ص585. وقصص الانبياء للجزائري: 
ص ۳۲۲). 

)١(‏ مسند أحمد بن حتيل ج0: ص۴۲۲ 

(۲) انظر الجامع الصغير ج :١‏ ص ١۷۰٤ء‏ ح۲٠۰"‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني ج :٠١‏ ص۰۱۸۱ ح ۰۹۰٠ء‏ بسنده عن أبن مسعود. 

7077 غ١ الجامع الصغير ج١: ص‎ )٤( 

اا ا اا انظ قت الخد ال 


۹۰ امه ل وار ا امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


1 - )00( : . / : 30 
ينصرون وبهم يرركون» . وروی فيه عن مسند إمامه |احمد وحسنه عن علي 2ه 


ع النبي يدبك مغل ذلك لکن قال بدل: «ثلاثين» ار وروی غيرها مما 


E LTE‏ لسنّي قد حكم بضعف جميع هذه!؟. 


وأمّا الخضر لبإ فقد وردت السنّة بحياته من طرقهم!”. قال النووي في 


(۲) انظر الجامع الصغير ج١:‏ ص ٤۷١ - ٤۷۰١‏ ح٣٠۰٣‏ و٦٠۰‏ 

(؟) انظر نفس المصدر المتقدم. 

0 اي شت ع ا 0 للد‎ (٤( 
كالسخاوي ا ا" قائلاً: د إشارة ا بطلان زعم‎ 
تيمية. من أنه لم يرد لفظ «الأبدال» في خبر صحيح ولا ضعيف إلا في خبر منقطع» فقد أبانت‎ 
هذه الدعوى عن تهوّره ومجازفته. وليته نفئ الرواية أي وليته حكم بعدم صحّة‎ 
بل نفى الوجود أي نفي أن يكون قد ورد لفظ الأبدال في خبر صحيح أو‎  ثيداحألا‎ 
.)۲۲۰ ضعيف - وكذّب من ادعى الورود..... (فيض القدير ج ۳: ص‎ 

(0) أخرج ابن عساكر بسنده عن ابن عباس أنه قال: قال النبي 4۶ ا : كَيِ: «يلتقي الخضر 
والياس علولا في كل عام من الموسم بمنی» فيحلق کل واحد منهما زاش صاحبه. ويتفرقان 
عن هؤلاء الكلمات سبحان الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصلح السوء 
إلا الله ما شاء الله لأاقذة إلا بالله». (تاريخ مدينة دمشق ق ج3: .)1١١‏ 

وأخرج أيضاً عنه ا أنه قال: «الخضر ابن آدم لصلبه ونسئ له في أجله حتى يكذّب 

الرجال». (تاريخ مدينة دمشق ج١١:‏ ١٠غ).‏ 
وأخرج أيضاً دة عن يزيد ين الأضو عن علق بن آي طالت ا لقلا ليد أنه قال: : «بينا أنا 
أطوف بالبيت إذا رجل متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول: يامن لايشغله سمع عن سمع» ويامن 
لاتغلطه المسائلء ويامن لايتبرم بالحاح الملحين, أذقني زف غك واو عر قله ق 
ياعبدالله أعد الكلام» قال: وسمعته؟ قلت: نعم قال: والذي نفس الخضر بيده وكان هو 
e‏ 


أدلة وجود الخضر النبي 321 حياً في الروايات حا ا ع نا بار لبر اك يليه العو و ال 


منهاجه -بعد جزمه بحياة الخضر بذهاب الجمهور منهم إلى حياته -: ولم يخالف 
فيه سوى شاذ من المحدثين ا 


"الخضن لاقو لود عبد ل 00 
عالج» وعدد المطرء وورق الشجر». (تاريخ مدينة دمشق ج7١: .)٤٠١‏ وأخرجه العجلوني 
في كشف الخفاء ج؟: ص۳۹1 والآلوسي في تفسيره ج6١:‏ ص ۳۲۲. والخطيب البغدادي 
في تاريخه ج :٤‏ ص 1١‏ وغيرهم. 

وخر انق عضا ايها تعره غق أن بن عالق قال ا جن ول انه 1217 
أحدق به الضحابة فبكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى 
رقابهم فبكى. ثم التفت إلى أصحاب رسول الله ر فقال: «إنّ في الله تعالى عزاء من كل 
مصيبة وعوضاً من كلّ فائت وخلفاً من كل هالك. فإلى الله أنيبوا وإليه فارغبوا ونظره إليكم 
في البلاء فانظرواء فإنّ المصاب من لم يجبر» وانصرف فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ 
قال أبو بكر وعلي: نعم هذا اخ رسول ان 2 الخد قد لية. (تاريخ مدينة دمشق ج7١:‏ 
٤‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج!: ص0۸. والآلوسي في تفسيره ج٥۱:‏ ص 777 
وابن كثير في البداية والنهاية ج١:‏ ص۳۸۷ وغيرهم. 

إلى غير ذلك ممّا ورد من الروايات من طرقهم. وقد أخرج الآلوسي في ذيل قوله تعالى 
#هذا فراق بيني وبينك © (سورة كهف: الآية۷۸) روايات كثيرة على أن خضر حي موجود 
(راجع تفسير الالوسي ج6١:‏ ص١7377-77).‏ 

)١(‏ قال النووي في ا دي لاسما واللغات ج١:‏ ص176١.‏ وهذا نص عبارته: اختلفوا 
في حياة الخضر وثبوته» فقال الأكثرون من العلماء: هو حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق 
عليه عند الصوفية. وأهل الصلاح والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته. والاجتماع به. والأخذ 
عنه» وسؤاله وجوابه. ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من 1 تحصى وار 
من أن تذكرء قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: هو حي عند جماهير العلماء 
والصالحين والعامة معهم. وإِنّما شذ بإنكاره بعض المحدثين.... 

وقال في كتابه شرح صحيح مسلم (ج16١:‏ ص ٠۲١‏ باب فضائل الخضرءاي): جمهور 
العلماء على أله حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 

e 


۹۲ 000000000.000000000000.00.00000006.-. مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
وتاسعها: أن ما نسبه إلى اثني عشرية الشيعة من كونهم في خيار المسلمين 
قادحين» من عجيب بهتانه علیهم» فإِتهم ورمن اذى ماما بير ق 


2 والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله. وجوابه ووجوده 
في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أنّ يحصر وأشهر من أن يستر.... 
وقال الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار (ج١:‏ ص۳۹۷): إن المسلمين متفقون على حياة 
أوبعة من الا تاقار كه فح الما وها إدروس وى انان متهم في الارضل: 
إلياس والخضر, وأنّ ولادة الخضر في زمن إبراهيم طا أبي الأنيياء. 
وإلئ غير ذلك ممّا جاء في كلمات القوم ممّا يدل على حياة الخضر اء فلا إشكال في 
أن الله تعالى قادر على كلّ شيء. فإذا اقتضت حكمته ومشيئته. على أن يبقى أحداً في هذا 
العالم الاف السنين فقدرته تطبق على إرادته ومشيئته. 
ثمٌ إن قد ذكر بعض العلماء والمحققين المعمّرين الذين تجاوزوا العمر الطبيعي إلى مئات 
الشين وهم كرون فهذا الد المؤتضى غك الهدى:ربحبة الل فد ذككن فى اماه :١‏ 
(ص ۳۲۳ - ۳۷۲) جملة منهم. وكذلك الشيخ الصدوق ل ذكر في كتابه إكمال الدين: 
(ص 006 087/6) اكثر ممّا ذكره الشريف المرتضى وغيرهما كثيرة إذن لا وجه للاستبعاد. 
)١(‏ قد هاجم القرآن الكريم هؤلاء الأشخاص الذين يؤذون المؤمنين بأشد الهجوم ووصف 
أعمالهم بالبهتان والإثم المبين فقال عز من قائل: *والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ها اكوا فقو احشذلوا بهعانا واتما متا (شوزة الا رات 108 
فإن التعبير ب«البهتان والإثم المبين» أكبر دليل على أهمية الأمر؛ لأنّ البهتان يعتبر من 
أكبر الذنوب والجراحات التي تنجم عنه أشد ألما من جراحات السنان. كما قال الشاعر 
العربي: 
جراحات السنان لها التئام 2 ولايلتأم ما جرح اللسان. 
وقد أكدت الروايات الإسلامية على هذه المسألة اهتماماً فائقاً. ففي الحديث عن الإمام 
الصادق ا ورد أنه قال: إِنّ الله عز وجل يقول: ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن 
(الكافي ج؟: ص .55١‏ ح١).‏ 
وقال عَلجّة: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على 
e‏ 
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9 وجوههم لحم فيقال: هؤلاء اذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم 
ثمّ يؤمر بهم إلى جهنم» (وسائل الشيعة ج۸: ص087, ب١٤٠‏ من أحكام العشرة ح۲). إلى 
غير ذلك من الروايات الواردة في المقام عن أئمة أهل البيت 85. 

ثم إنّ أحد معاني إيذاء الله في قوله تعالى: *إِنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا وأعد لهم عذاباً مهيناً» (سورة الاحزاب: 0۷) هو إيذاء المؤمنين فيكون إيذاء المؤمنين 
هو إيذاء الله؛ إذ لا معنى لإيذاء الله إلا بتأويل الآية. بأن يكون إيذاء النبي 4# والمؤمنين 
هو إيذاء الله كما جاء ذلك في بعض التفاسير (انظر تفسير الامثل ج17: ص 210), وغيره من 
التفاسيرء وكذلك إيذاء النبي 5لا ِو له معنى واسع يشمل كل أذية إلى ساحته المقدسة في 
حياته وعد فا ند لان النبي 7 ينكل شاهد على أعمال أمته بض القران الكزيه:حيتك قال 
تعالى: يا أيها النبي إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً». (سورة الفتح: 8). فبصريح الآية 
أنه ينكل شاهد على أعمال أمته على الاطلاق وقوله تعالى: #وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 8 
(سورة التوبة: .)٠١6‏ 

وَإِنّ الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت ط24 الدالة على المقام كثيرة جداً. وريّما بلغت 
حد التواتر من أنّ النبي ءَي والأئمة 2 يطلعون على أعمال الناس من الأمة, وأن الله 
تعالى يعرض أعمالها بطرق خاصة عليهم. 

فقد ورد عن الإمام الصادق ًا أنه قال: «تعرض الأعمال على رسول الله أعمال العباد 
كلّ صباح» أبرارها وفجّارها فاحذروهاء وهو قول الله عز وجل: #وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله *. (الكافي ج١:‏ ص١7١,‏ باب عرض الأعمال). 

وفي رواية أخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا عه إن شخصا قال له: ادع الله لي 
ولأهل بيتي. فقال ئ: «أولست أفعل؟ وله إِنّ أعمالكم لتعرض علي في كلّ يوم وليلة» 
يقول الراوي: فاستعظمت ذلك. فقال لي: «أما تقرأ كتاب الله عز وجل: #وقل اعملوا فسيرى 
لله عملكم ورسوله والمؤمنون54». قال: وهو الله علي بن أبي طالب بإ (الكافي ج١:‏ 
ENE ea‏ 
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وهذه صحفهم تنادي بذلك!''. نعم هم يقدحون فيمن قال سبحانه في حقهم: 
#انقلبتم على أعقابكم 4" . ومن قال في حقّهم 2 في حديث الحوض «فأقول: 
ا ن دل هى 


2 وعليه فان رسول الله ويك هو شاهد أعمال أمته إلى يوم القيامة» فبالطبع أنه يتأذى 
من إيذاء أمته بالنسبة إلى أهل بيته والمؤمنين من أمته فتشملهم الآية من اذئ المؤمنين: 
ويجوز لعنهم لان الله تعالى لعنهم. 
هذا وأنّ النبي ,كد أكد على أن إيذاء فاطمة - سلام الله عليها -إيذائي لي فقال يَلكَر: 
«فاطمة بضعة ملي من اذاها فقد أذاني «(المستدرك على الصحيحين ج٠‏ ص .)1١1‏ وفي 
صحيح مسلم» باب فضائل فاطمة عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله الا : «إنّما 
فاطمة بضعة فی يؤذينى ما اذاها». (صحيح مسلم ج ۷: ص .)١8١‏ وفى صحيح البخاري 
قال ۋاش : : «فمن افيا أغضبني». (صحيح البخاري ج :٤‏ ص ۲٠۰‏ ط دار الفكر). 
كما قال ملركة. : «من اذى ا فقد اذاني» انع اخ بن حنبل ج 7: ص 1/87). 
وقال اا لمن ست علياً فقد می (سنن الكبرى للنسائي ج0: ص :.)1١0‏ إلى غير 
ذلك مما ورد عنهيَلاكَيَا, فيكون حينئذ ل إيذاء فاطمة وعلى ميه وأهل بيتهما ايذاء رسول 
اله ؟! وايلامهم ايلامه فكيف لا يمكن القول بأن أعداء أهل البيت 226 يجوز لعنهم بعد 
أن ثبت أنّهم يؤذون رسول الله تفا وأنّ إيذائهم بالنسبة إلى أهل بيته ل2 أذية له ال ؟! 
فهل يمكن القول بأنّ من آذى رسول الله هو مؤمن بعد أن لعنه الله تعالى في كتابه العزيز؟!!! 
(5) انظ تفاسين الشيعة ذيل الآرة العزريلة 0۷ 0 سورة الأحزاب ونا ورو من الروايات 
(۲) سورة آل عمران: .٠٤٤‏ وانظر الأحاديث الواردة في تفسيرها فَإِنّها تؤكد تحقّق مضمونها 
بعد النبي سل منها حديث الحوض الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنّة 
والجماعةء ا ذكره عن قريب. 
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وحديث بطانة الشر ".وهم من خالف الستن الصحيحة التى نهنا على نبذة 
منها فيما مضىء وسياً تي بيان نبذة منها! '' فأيّ نقص وذم وشناعة تلحق القادحين 


9 مسلم ج ۷: ص 10. كتاب ا اوها نانب اتناك حون ا وا 
من الروايات الواردة في صحاحهم ومسانيدهم وسننهم» فلاحظ. 

)١(‏ انظر صحيح البخاري ج4: ص۷۲۲ ح۲۰۱۱ کتاب الاحكام. باب بطانة الامام وأهل 
و و أحعد رحدل ج دهن ا للستت أن عي الخدرف. و الان الا 
ج۷: ص1088. وسئن الكبرى ج٤:‏ ص۳۳٤‏ ح 7/870 وج0: ص۲۳۰ ح7800. وسنن 
البيهقي ج :٠١‏ ص١١١.‏ ومسند أبي يعلى الموصلي ج۲: ص478. ح۱۲۲۸. وصحيح ابن 
حبان ج4١:‏ ص۷۲ ومعجم الأوسط للطبراني ج0: ص 55 وغيرها. 

(۲) إنّ من أهم المسائل التي يشنع بها على الشيعة الإماميّة هي الدراسة المعمقة حول الصحابة 
زبكل الأسق أن أهل الشتة لا يسمحون بذلك» يل يمنعون غتها بكل شدة مع علمهم يان 
الشيعة يقدّسون بعض الصحابة. كسلمان وابي ذر والمقداد وعمار وغيرهم ممّن سمّاهم 
القران ب«الشاكرين» ا الاك أن كثيراً من المشاغبين تهون الشيعة بأنهم:ضد 
الصحابة ويقولون بأنّ الشيعة تشتم الصحابة وتسبّهم ليؤثروا بذلك على السامعين ويقطعون 
Ss a‏ وشتمهم» بل هم 
يرون غلئ الضحابة المخلصن و راون من المتقلبين على الأعقاب الذين انوا عدلن 
آدبارهم د وفاة النبي 6ا و ضاذلة اغلت: امهو ا قرف عن فيا أن 
نكشف الغطاء عن أفعال الصحابة بأدلة متقنة مبينة يقبلها كلّ مسلم بعقله وقلبه بحيث لا 
يتركون للخصم حجّة يحتج بها عليهم. وحتى لا يتوهّم معاند من أنه أنا أحاول الطعن في 
الصحابة وتضعيفهم بلا دليل: فاعتمد هنا على الأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
وصحيح مسلم» وهما من أصح الكتب عندهم. رغم أنّهما كتما الكثير من هذه الأحاديث 
حفظاً على كرامة الصحابة كما هو معروف عنهماء أَمّا غيرهما من الصحاح والمسانيد لأهل 
السنّة والجماعة فقد أخرجوا فيها أضعافها. وبعبارات أكثر وضوحاً إلا ننا نكتفي بهذا 
الموجز الذي أخرجه البخاري ومسلم لتكون حجّتنا أبلغ. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله, 
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5 وهو لا يشعر بسنده عن إبراهيم بم ایی ا قال هاعرضت دل على علا 
خشيت أن أكون مكذباء وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إِنّهِ على إيمان جبرئيل وميكائيل (صحيح البخاري 
ج١:‏ ص۱۷). 

وإذا كان ابن أبي مليكة أدرك ثلاثين من أصحاب النبي 5لا ع كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. ولا يمكنهم إدعاء الايمان الصحيح لأنفسهم. فما بال أهل السنّة لا يقبلون النقد في أي 
واحد من الصحابة. وإذا كان القران يعلّمنا بان الله تعالى لا يستحيي من الحق وهو قد فتح لنا 
هذا الباب فلماذا لا نبحث في أحوال الصحابة كي نعرفهم ونميّز المنافق من المؤمن والفاسق 
من العادل والظالم من المظلوم والمكاذب من الصادق والمنقلب من الثابت. فلابد هنا من 
تحديد ضوابط وفق الأدلّة العقلية والشرعية في مسيرة هادئة وبموضوعية كاملة. وتجرد عن 
العواطف وتراكمات واتخاذ موقف مناسب بالتصميم والشجاعة مهما كانت النتائج؛ إذ ليس 
فوق الحق شيء واللّه من وراء القصد. 

وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب فضائل القران سورة المنافقين باب قوله: 
#سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين * 
بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنا غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل 

من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله فقال: «ما بال دعوى جاهلية؟» قالوا: يا رسول الله 
كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال: دعوها فإنّها منتنة - يعني أنّها كلمة 
خبيثة, لأنها من دعوى الجاهلية ‏ فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها أما والله لئن 
رجا اللخ الندينة تحن الاعو متها الأذلم فبلغ النبي 5لوا فقا برقل ل 
دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال النبي: «دعه لا يتحدث الناس أنّ محمداً يقتل 
أصحابه». (صحيح البخاري ج1: ص0۳۷ ح ۱۳۳۰). 

هذا الحديث صريح بان جملة من الصحابة كانوا من المنافقين» ولكن حيث إن 
النبي ينكد كان يهتم بحفظ الوحدة بين المسلمين وعدم إشاعة التنافر والبغضاء. لأنّها 
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3 تضعف الشعبية للحكومة الإسلامية. وهي أخطر من وجود منافق في صفوف المسلمين 
بمرات كثيرة» ومن هنا أنّ النبي كارا مع أنه يقر بأنّ في أصحابه يوجد بعض المنافقين 
ويذكر خطورة وجودهم وعقوبة بعض المجرمين من منهم» ولكن مع ذلك كان يؤكد على 
الوحدة. فيكون الخليفة الثاني نفسه قد فرط في الحفاظ کک الاسلامية؛ لان الله 
تعالى قد جعل المؤمنين إخوة وصيرهم چنا ادا فكان ينبغي ان تكون الدعوة في کل 
مكان وزمان لصالح الإسلام والمسلمين عامة. لا لصالح قوم ضد قوم الآخرين» فقول عمر 
أله منافق يعتبر من نفس تلك دعوى التي عبّر عنها بدعوئ أهل الجاهلية في الحديث 
والنبي يبيد منعه وبيّن الوجه في ذلك فقال: حتى لا يقال بأنّ محمداً يقتل أصحابه. ولعلٌ 
الر سول اش كان يعلم بن أكثر أصحابه منافقون, وإذا قتل كل المنافقين فلم يبق من 
أصحابه الخلّص إل عدد قليل. فأين أهل السنّة من هذه الحقيقة المؤلمة الي تدحض 
مزاعهم. 

واخرج البخاري ايضا في صحيحه في كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس والتجسس 
والتَبحّث. وقول الله تعالى: *لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء* بسنده عن عبيد الله بن أبي 
رافع قال: سمعت علياً يت يقول: «بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد». قال: «انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ فإنْ بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منهاء فانطلقا تعادى بنا خلينا حتى 
انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب». فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا: 
رجن الكات أو للقن الاب فا خر من عقاضها فاا ند سول اه قاذ فيه مين 
حاطب بن أبي بلتعه إلئ أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
فقال رسول الله: «يا حاطب ما هذا؟» قال: يا رسول الله لا تعجل علي أي كنت أمراً ملصقاً 
في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك مر e‏ يحمون بها 
أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يداً يحمون بها 
قرابتي وما فعلت كفراً وارتداداً ولا رضى بالكفر بعد الإسلام... فقال عمر: يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافقء قال: «إه شهد بدراً. وما يدريك لعل الله أن يكون قد أطلع على 
أهل بدر». فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». (صحيح البخاري جغ: ص٥۷‏ 


2۹۸ املد املو ممه اواناءاء ع4 اد ا 4+ متها الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


+ ح۱۱۸۹ 

هذا الحديث يدل على أنّ حاطباً قد أراد بإرسال كتابه إلى كفار مكة وأخبارهم ببعض 
اوا مر النبي الذي هو خيانة صريح لله ولرسوله 4 يلكي وإذا كان حاطب الذي هو من الرعيل 
الأول من الصحابة الذين شهدوا بدراً يبعث بأسرار النبي ينكد إلى أعدائه من مشركي مكة 
وون ا وو يعدن جما يه د ا فك ااه الذيى اوا بعد فتح E‏ 
بعد فتح خيبر أو غير ذلك وكيف بالطلقاء الذين استسلموا ولم يسلموا؟! 

فمن الواضح لدى الخبير اللبيب أنّ بهذا الحديث وأمثاله يعرف أنّ المنافقين كانوا على 
عهد النبي 5اا يظهرون الإسلام ولم يكونوا مسلمين» ومع ذلك أن النبي ولك َا لم يستحل 
دماؤهم. وكان يعفو عنهم طبقاً للمصالح التي يراها والوجوه التي كانت في نظرهكَكر. 

وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب علامات النبوّة في اللإسلام بسنده 
عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله وهو يقسم قسماً إذا أتاه ذو الخويصرة, 
وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله إعدل!!! فقال: ويلك ومن يعدل اذا لم أعدل قد 
خبت وخسرت أن لم أكن أعدلء فقال عمر: يا رسول الله اثذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: 
«دعه فإنَ له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... (صحيح البخاري ج0: ص۷٤‏ 
ح1۳۷( 

وهذا نمط آخر من الصحابة المنافقين الذين كانوا يظهرون أمام الناس بمزيد من التقوى 
والخشوع. حتى أنّ النبي ينكد قال لعمر: «إنّ أحدكم يحقر صلاته وصيامه مع صلاتهم 
وصيامهم. فالمستفاد منه أنّ الرجل وجماعة من المنافقين مثله كانوا في أصحاب رسول 
لله اب . 

وأخرج البخاري اش في صحيحه في كتاب المغازي باب بعث النبي 95 يبك خالدين 
وليد إلى بني جديمة ند عن الزهرى عن سالم عن أيه قال بعك رسول الله تخسالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم واا ودفع إلئ کل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم 
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5 أمر خالد أن يقتل كلّ رجل منّا أسيره. فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي فذكرناه له فرفع النبي ايحا يده فقال: «اللهم إِنّي أبراً 
إليك ممّا صنع خالد مرتين» (صحيح البخاري ج0: ص ١8١‏ ح ۲۸۷). 
ورو هذه الخاقية ويه اجر وهو | ن النبي 6اا بعث خالد , بن الوليد إلئ بني جذيمة 
داعياً إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاً. وكان بنو جذيمة قد قتلوا عمه الفاكه بن المغيرة أيام 
الجاهلية وعوفاً أبا عبدالرحمن بن عوف. فلمًا ورد عليهم أخذته الحمية الشيطانية فغدر بهم 
وقال لهم: ضعوا أسلحتكم. فإنٌ الناس قد أسلموا فوضعوا السلاح» فأمر بهم خالد فكتفواء ثمّ 
عرضهم على السيف فقتل منهم خلقاً كثيراً 
ولا علم بعض الصحابة المخلصين نوايا خالد. هربوا من الجيش والتحقوا بالنبي 6لا 
وأعادوا عليه الخبرء فتبرأ النبي لإ من فعله وأرسل علي بن أبي طالب نا فودى لهم 
الدماء والأموال. (انظر الطبقات لابن سعد ج؟: ص18١.‏ في سرية خالد بن وليد إلى بني 
جذيمة من كنانة. والسيرة النبوية لابن هشام ج ۲: ص ۹٤‏ - ۹۸ في مسير خالد بن الوليد بعد 
الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ومسير علي لتلافي خطأ خالد. وسير أعلام النبلاء ج١:‏ 
ص ۳۷۰ - ۳۷١‏ في ترجمته خالد بن وليد. وتاريخ الطبري ج؟: ص ١14‏ في ذكر الخبر عن 
فتح مكة وغير ذلك). 
فإنّ هذه القضية معروفة مذكورة في كثير من كتب التاريخ, فإذا كان الرسول ٤اخ‏ أرسل 
خالداً ومن معه دعاة إلى الإسلام ولم يأمرهم بقتال الناس كما شهدت التاريخ والسيرة على 
ذلك. فما هو عذر خالد لمخالفة أوامر النبي برضا ثم إذا كان القوم قد نزعوا سلاحهم 
وأعلنوا إسلامهم فما هو عذر خالد للغدر بهم وقتلهم مكتوفي الأيدي صبراً وهل الإسلام 
أمر بقتل من لم يقاتلهم؟ وعلى فرض أَنّْهِم لم يعلنوا إسلامهم فهل يكون ذلك مجوزاً لقتلهم 
ع كر 
غ الكتر عل الخادقة انيل أجل الجا ن خط اللريةوقيدةوا الکن على 
3 حتى هربوا من جيشه واشتكوه للنبي 59 ملكو وكان رسول اللہ ااا قد رفع يديه إلى 
السماء وقال مرتين أو ثلاث مرات: اللهم إّي أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. 
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02 النبي ٤ا‏ بعلي ا ITE‏ فودى لبني جذيمة دية دمائهم وما 
اما اوا حت ف E‏ لح رار لايك 
لم يجب دفع الدية والأموال إليهم» ولكن خالد ظلمهم واعتدى عليهم بعد علمه بأّهم صاروا 

فإِنٌ البخاري مهما اختصر القضية ولكن ما أخرجه فيه كفاية لأدانة خالد وبقية الصحابة 
الذين أطاعوه في قتل المسلمين الأبرياء. 

ثم إنّ الذهبي ذكر في كتابه سير أعلام النبلاء: أَنّه لمّا قدم خالد من صنيعه ببني جذيمة, 
عاب عليه ابن عوف ما صنع. وقال: أخذت بأمر الجاهلية. قتلتهم بعمك الفاكه. قاتلك الله 
قال: أعابه عمرء فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن: كذبت, لقد قتلت قاتل 
أبي بيدي» ولو لم أقتله لكنت تقتل قوماً مسلمين بأبي في الجاهلية. قال: ومن أخبرك أَنّهم 
أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم قال: جاءني ار زيول ا ا أن :أغين غل فاغرزت 
فال دب على :رسول اه تك وأعوطن رسول ا 1 عن خالن وغ (انظز سير 
أعلام النبلاء ج١:‏ ص 77١‏ في ترجمة خالد بن الوليد). وقريب منه في السيرة النبوية لابن 
هشام ج 0: ص 1۷ في مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ومسير علي 
لتلاقي خطأاً خالد. e‏ ص 14 ١في‏ حوادث سنة ثمان من الهجرة في ذكر 
خبر فتح مكة. وتاريخ مدينة دمشق ج17: ص 771 في ترجمة خالد بن الوليد بن المغيرة. 
فير هام راغ الست 

ومع ما عرفت من فعل خالد أليس للمسلم الحر أن يدرس التاريخ حول أفعال الصحابة 
وهل لمسلم أن يسأل أهل السنّة لماذا تبررون عمل خالد وظلمه بالنسبة إلى بني جذيمة 
أليس ذلك من أجل أنّ خالد كان يدافع عن الخلافة الغاصبة؟!! 

وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب قول الله عرّوجل: *ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً» بسنده عن أبي قتاده. قال: لمّا كان يوم حنين نظرت 
إلئ رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه 
ليقتله. فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني فضربت يده فقطتهاء ثم أخدني فضمني 
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9 ضما شديداً حتى تخوّقت: ثم ترك فتحلّل ودفعته ثم قتلته؛ وانهزم المسلمون والهزمت 
معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس. فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله.... (انظر صحيح 
البخاري ج0: ص۲۷۳۲ ح .)۷۷١‏ 

وعجيب والله أن عمر بن الخطاب الذي يعد عند أهل الستّة من الصحابة الشجعان فإنّه 
يلقاه الرجل في الناس المنهزمين ويسأله كالمستغرب ما شأن الناس؟ فإِلّه لم يكتف بقبح 
هروبه من الجهاد وترك رسول الله لرا وسط الأعداء من المشركين حتى يموه على أبي 
قتادة ويفتري على الله أليس أنّ فعل عمر كان فراراً من الزحف؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبارة (سورة الأنفال: .)٠١‏ 

الى قن ا خد له تفال مت ومن الصجحابة هدا ذلك فقال غر من كال * ولقد كارا 
عاهدوا امن فل لذرولؤن الأذنان :وكاق غيد انه مووا ( رة الا خا 00 

فكيف يولي عمر الدبر من الزحف ويدّعي أنّ ذلك أمر الل؟! فأين هو وهذه الآيات 
البينات؟! وكيف المسلمون من الصحابة يولون الأدبار يوم حنين بشهادة البخاري والتاريخ؟! 
فإذا كان أمر الله ورسوله لا يطاع من أكثر الصحابة فأي مانع من ذكر تنقيصهم وقدحهم؟! 
الا هق كل فونه ان ر المتحابة الو موصيو کن وار 
النبي ا وهو حي معهم؟!! 

وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. سورة الحجرات. باب قوله تعالى: *لا 
ترفعوأ أصواتكم فوق صوت النبي... بسنده عن نافع بن عمر بن ابن أبي مليكة قال: كاد 
الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتهما عند النبي لإ حين قدم عليه ركب بني 
تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل قال نافع: لا 
أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت 
أصواتهما في ذلك فأنزل الله *يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم... الآية. (صحيح 
البخاري ج1: ص017, ح١177).‏ 

وأخرج في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة باب ما يكره من التعمق والتنازع. بسنده 
عن أبن أبي مليكة أيضاً قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي وفد 
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2 بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار 
الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إِنّْما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك فارتفعت 
أصواتهما عند النبي فنزلت *يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي...* 
قال: ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد لم يذكر ذلك عن أبي بكر إذا حدّث النبي 
بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه (صحيح البخاري ج1: ص٣٠۷‏ 
ح .)۲٠٠۹‏ وأخرجه في صحيح البخاري مثله في كتاب المغازي. باب وفد بني تميم (صحيح 
البخاري ج0: ص٩۲۸‏ ح١١8).‏ 

فهذه الروايات تدلٌ بالصراحة على أنّ أبا بكر وعمر لم يتأدبا بحضرة النبي ااا 
بالآداب الإسلامية وقد سمحا لأنفسهما أن يتشاجرا أمام النبي بكرو حة اث أضواتهما 
بحضرته من غير احترام ولا مبالاة بما تفرض عليهما في حضور النبي يلير لا سيما أن 
القرائن تشهد بأنّ الحادثة وقعت في أواخر أيام النبي 95 ينكل كُ؛ لأنّ وفد بني تميم قدم على 
النبي 5اا كد في السنة التاسعة للهجرة كما يشهد لذلك كل المؤرخين والمحدّثين الذين ذكروا 
قدوم الوفود على رسول الله 5إا كد والتي تحدّث عنها القران الک في أواك لسر يله 
تعالى: *اذا جاء نصر الله والفتح # ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً..© (سورة 
النضرة 3د 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتعدّر المتعذّرون عن موقف أبي بكر وعمر بحضرة 
النبي يك ما نزل من أيات التي فيها التنديد والتهديد لآب يكن وران عط مالا 
إن عادا لمثلها. 

وحتى الراوي لهذه الحادثة عرف من الآية ما فيها من الذم عليهما فقال: كاد الخيران أبو 
کن وھ 

ثم حاول راوي الحادثة بعد ذلك وهو عبدالله بن الزبير - أن أن يقنع الناس بقول جده أبي 
بكر: إنّ عمر بعد نزول هذه الآية لم يسمع صوته إلى النبي 5لا رغم أنه لم يذكر ذلك في 
حقّ جده أبي بكرء ولكن التاريخ والأحداث التي ذكرها المؤرخون والمحدّثون تثبت عكس 
ذلك. ويكفي لنا أن نذكر هنا رزية يوم الخميس التي اتفقت قبل وفاة النبي 5او بثلاثة أيام 
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2 حتى يعرف الباحث أنّ ابن الزبير لم يكن صادقاً في قوله. هذا وأنّ قضية رزية يوم 
الخميس من أشهر القضايا وأكبر الرزاياء وقد أخرجها أصحاب الصحاح وأهل السنن بما 
فيهم البخاري ومسلم» ويكفيك منها ما اخرجه البخاري بسنده عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود عن ابن عباس» قال: لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب. قال النبي: «هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده». فقال عمر: إِنّ النبي قد غلب عليه 
الوجع. وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: 
قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلّوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمرء فلمًا أكثروا اللغو 
والاختلاف قال لهم رسول الله: «قوموا عنّى». فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم (أورده البخاري في 
صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب المغازي. باب مرض النبي كَل ووفاته. ومنها في 
كتاب المرضى والطبء باب قول المريض قوموا عنّي. ومنها في كتاب العلم. باب كتابة العلم, 
ومنها في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. وغيرذلك). 

والذي نفهمه من خلال كلّ ذلك أنّ عمر بن الخطاب عارض قول النبي لبك 5 وقال: إن 
رسول الله يهجر - والعياذ بالله - وهذه هي الرزية التي لعب فيها عمر دور البطولة فعارض 
رسول الله ومنعه أن يكتب لأمته ذلك الكتاب الذي يضمن عدم وقوعهم في الضلال أبداء وأنّ 
منعه كان بتلك الكلمة الفاحشة التي كانت ترسيمها صعبة على البخاري من أنّها تفضح 
الخليفة وتظهر حقيقته العارية وتكشف عن مدى جرأته على مقام الرسول الأعظم ا 
فعمد إلى التدليس» وأبدل كلمة «يهجر» بكلمة «غلب عليه الوجع» أو لم يات باس عم فيه 
فروى الحديث في كتاب الجهاد والسير. في باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل 
الثمةوبعاماتهة :معد عن ان عاس قال مالين وها يوم العميس اند كى جن 
تب واا ق ققد باشو انكر وجعه يوم الخميس فقال: ائتوني بكتاب 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداًء فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع» فقالوا: هجر رسول 
لله الا ... (صحيح البخاري ج٤:‏ ص۰٩٤‏ ح۱۲۲۹). 

فان مهما هدب الخدت والغبارة :ومهما حاول تة الحقاتق فان ما اخرجة كاف لأهل 
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2 الخبرة وهو حجّة عليه وعلى سيده عمر بن الخطاب؛ لأنّ لفظ «يهجر» معناه يهذي. وأنّ 
كلمة «قد غلب عليه الوجع» تؤدي إلى نفس النتيجة؛ لأنّ المتمعن يجد أنّ الناس حتى اليوم 
يقولون: مسكين فلان تغلب عليه الحُمى حتى أصبح يهذي. 

وخصوصاً إذا أضفنا إليها كلامه: «عندكم القرآن حسبنا كتاب الله» ومعنى ذلك أن 
النبي يبك انتهى أمره وأصبح وجوده كالعدم. 

ويما أنّ مسلماً أخذ الحديث عن أستاذه البخاري فهو أيضأ هذبه (انظر صحيح مسلم 
ج0: ص 71. كتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه). 

ونحن نتحدى كل عالم له ضمير أن يتمعن فقط في هذه الواقعة بدون رواسب وبدون 
خلفيات. فسوف تثور ثائرته على الخليفة الذي حرم الأمة من الهداية وكان سبباً مباشراً في 
ضلالتها. ولا شكٌ أيها القارئ الكريم إذا طرحت التعصّب الأعمى والعاطفة الجامعة وحكمت 
العقل السليم والفكر الحر لتصدّقت هذا التحليل. ولعرفت أنّ فعل عمر هذا من الجرائم 
الكبرى الذي تسبب من ورائه الاختلافات والمشاجرات بين الأمة الإسلامية إلئ يوم يقوم 
القائم لي وهل بعد ذلك لا يصح القدح في الصحابة؟ 

)١(‏ إن القرآن الكريم عندما تكلم عن الصحابة تكلم عنهم بعدّة أوصاف وعلامات ثابتة. وإذا 
استثنينا منهم الصحابة المخلصين الشاكرين فإِنّ البقية الباقية منهم وصفهم الله تعالى في 
القران: لكر الوط لاوقاو خا تو رمعم ا ون ورها كن 
في الله وفي رسوله. أو فارون من الزحف. أو معاندون للحقٌء أو عاصون أوامر الله ورسوله» 
أو مثبطون غيرهم عن الجهاد. أو منفضّون إلى اللهو والتجارة وتاركون الصلاة. أو قائلون ما 
لا يفعلونء أو مانّون على رسول الله إسلامهم. أو قاسية قلوبهم فلم تخشع لذكر لله وما نزل 
من الحق» أو رافعون أصواتهم فوق صوت النبي 5ا > أو مؤذون لرسول الله ايء أو 
سماعون للمنافقين. وغير ذلك وإليك نماذج ممّا جاء في الذكر الحكيم: 

قال الله تعالى: #ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ستعذيهم 
مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 8 (سورة التوبة: .)٠١١‏ 
وقال تعالى: #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا يما 


ماجاء من ذم الصحابة في القرآن الكريم ONS ONE‏ 


© لم ينالوا* (سورة التوبة: .)۷٤‏ 

وقال تعالى: #ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدَقنٌ ولنكونن من الصالحين. 
فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 (سورة التوبة: ۷۷). 

وقال تعالى: #ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون 
لله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 
وله عذات اليم يما كانوا يكديون © (سورة البقرةة :)٠٠١‏ 

وقال'تعالى: !ألم قر إلى الذين يزعمون: ألهم آمتوا بما أنزل الك وما أنزل من قنبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً 
بعيدا واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلئ الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدهم ثمّ جاؤوك يحلفون باله إن أردنا إل إحساناً 
وتوقيقا 8 (سوزة الحناءة ۲ 

وقال تعالى: *يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة إلا قليل الا تنفروا 
يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير* (سورة 
التوبة: .م2). 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعرّه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم © (سورة المائدة: 014) 

وقال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنّه إليه تحشرون # واتقوا فتئة لاتضيبن الذين ظلموا منكم 
جاضة واعلدوا أن ا اقات ر 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
# واعلموا إِنّما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم (سورة الأنفال: ۲۷ - ۲۸). 
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۵۰٦‏ ا ا امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


3 وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ها آل فعلون © (سووة الصف ۴ 

وقال تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحقّ * (سورة 
الحديد: .)١١‏ 

وقال تعالى: *يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليّ إسلامكم بل الله يمن عليكم إن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين * (سورة الحجرات: .)١١‏ 

وقال تعالى: *إِنّما يستأدنك الذين لا يؤمنون بلله واليوم الآخر وارتاب قلوبهم فهم في 
ريبهم يتردّدون © (سورة التوبة: .)٤٥‏ 

وقال تعالى: #لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين * (سورة التوبة: 49). 

وقال تعالى: #فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا يأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» 
(سورة التوبة: .)۸١‏ 

وقال تعالى: *إِنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحقّ بعد ما تبين كإِنّما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرونٌ» (سورة الأنفال: 5). 

وقال تعالى: #ذلك بأتهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب 
الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم © (سورة محمد: .)١‏ 

وقال تعالى: *ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا 
هم يسخطون* (سورة التوبة: 08). 

وقال تعالى: *ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال للذين أوتوا العلم 
ماذا قال انفاً أولتك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم © (سورة محمد يوَليكك: .)1١‏ 

وقال تعالى: *ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول اله لهم عذاب أليم* (سورة 

e 


ماجاء من ذم الصحابة في القرآن الكريم ا VOLES‏ 


وتغييرهم لنبذة من شريعته حسب ما مضى بيان جملة من ذلك بالفرقان العظيم 
رأة الشرينة الغايقة القنيخة عند اهل مدهت الى فع كون العار والشاعة 


2 التوبة: .)6١‏ 
وقال تعالى: *ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمًا 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ريتا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخُرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى 

ولا تظلمون قتيلا© (سورة النساء: ۷۷). 
إلى غير ذلك من الآيات ولنكتف بهذا القدر اليسير؛ لأنّ هناك ايات كثيرة لم نذكرها 
روماً للاختصار. ويكفي للباحث التعمق والتدبر في هذه الآيات. وسيجد أنّ موقف الكتاب 
المجيد من الضحابة لسن :موقا مرضيا لي بالسلامة والتجاة قضلا عن التقديسن: بل إن انه 
تعالى حذرهم عمًا كانوا يفعلون من الاثم والعدوانء فلاحظ. 
(كافان الس الموية واحبان الرسول الأعظم ينكد كد وحوادث صدر الإسلام تكشف عن حقائق 
الصحابة وأنّها منعكسة في كتب الحديث والتاريخ والسير و... وهي بحاجة ماسة إلى التحقيق 
والتمحيص والدراسة العميقة الدقيقة, لما لها من الأهمية الفائقة في اعتقاد كلّ مسلم» ولابد 
للا جك أن حب اعمات والأغواء وا لاتا زات يق الدراسة فنهاء واا تك بقل 
موجز ممّا جاء في كتب القوم: فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنّة باب قول النبي لرا قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا جحر الضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» 
(صحيح البخاري ج۸: ص١١0١.‏ وكذلك أخرجه في كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني 
سرائيل. واخرجه مسلم في صحيحه ج۸: ص ٥۷‏ في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى. وابن ماجة في سننه ج۲: ص ٠۳۲۲‏ في كتاب الفتن. باب افتراق الأمم. والحاكم 
النيسابوري في المستدرك على الصحيحن ج١:‏ ص 47, كتاب الإيمان وغيرهم). 
وللا كو اال ها هذا الخد باه هن هو الود تال اة الذي 
وصفهم البي تاوا ا ون سن البهوة والتضارق شرا ن ودرا بذارع؟ 
من المعلوم أن أن القران الكريم والتأريخ الصحيح يؤكدان على ن اليهود تمرّدوا على 
e‏ 


0۰۸ ا دا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


9 موسى رسول الله إليهم. وعصوا أمره واذوه وعبدوا العجل في ا واو غ 
أخيه هارون وكادوا أن يقتلوه. كما أَنّ المسيحيين ارتدوا بعد إيمانهم بالله وتأمّروا على نبي 
الله عيسى ووصل بهم الأمر حتى باهتوا بأمه الطاهرة ثمّ هددوا نبي الله بالقتل وعلى زعمهم 
قتلوه وصلبوه, وتسببوا الاختلاف من بعده حتى تفرّقوا إلى فرق عديدة. 

فم طق كل ا أن يدرس خول بهذا الحدوك اة علمية بطورة وا اذا ية 
الدراية تقوق أهفية الرواية. 

خضوضا إذا فا الل الحدية زوايات اشر ی م وو كروابة حدينة خی فال کن 
سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. غير أي لا أدري تعبدون العجل أم لا؟ 
(انظر المصنف لابن أبي شيبة ج۸ ص77, ح۲۷۹ في كتاب الفتن» باب من كره الخروج 
في الفتنة وتعوذ عنها). 

ورواية أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله: انه بلغه أنّ رسول الله اة قال لشهداء أحد: 
واولا أشين عل قال أب بكر الما يا زول الله ناشواتهه: أسلينا كما اسلا 
وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله بكب «بلى. ولكن لا أدري ما تتحدثون بعدي». 
فبكى أبو بكر ثمّ بكى. ثم قال: «أئنا لكائنون بعدك؟». (الموطاً لمالك بن أنس ج؟: 
ص1۱٤‏ ح۳۲ في كتاب الجهاد. باب الشهداء في سبيل الله. والتمهيد لابن عبد البر ج١؟:‏ 
صض‌۲۲۸. والاستذكار له ج ۵: ص ؛ .)٠١‏ 

ورواية الحسن قال: إِنّ النبي برح قام على أهل البقيعء فقال: «السلام عليكم يا أهل 
اور ن ال ن الان امون انا تیا اھ مه نكا عو کان بعک ا ا 
الصحابة فقال: «هؤلاء خير منكم». قالوا: يا رسول الله وما يجعلهم خيراً منا؟ قد أسلمنا كما 
أسلموا وهاجرئا كما هاجروا وأنفقنا كما أنفقوا قما يجعلهم خيراً منا؟ 

قال «حؤلاة هضوا لم بيأكلوا عن أجنووق كنقاء:وشهنة غلم وانكم قد اكات مق 
أجوركم. ولا أدري كيف تفعلون بعدي؟» (تاريخ المدينة لابن شيبة ج١:‏ ص 14. وكتاب 
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج٠‏ ص 5/0 من كتاب الجنائزء باب التسليم على القبور. 
وتفسير الثعلبي ج :٤‏ ص .)١604‏ 
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ماجاء من ذم الصحابة في القرآن الكريم ا ا ا 


© ورواية اين عجزة الأنصاري أنه قال: خرج ! الينا رسول الله واش كيد ونحن في المسجد. 
انا 'تابسيع عة فقال:لناه «اتسمعون» هل تسمعون تلات هرات أنها کون عليكم آئنة: 
فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فلست منه ولیس مني ولا يرد عليّ 
الحوض يوم القيامة» ومن دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم بعنهم على ظلمهم فهو متي 
وأنا منه وسيرد علىّ الحوض يوم القيامة». (سنن الكبرى للبيهقي ج۸ ص ١10‏ في كتاب 
قال آهل التي باب بها على ال جل مق حفظ اللسان عن السلطان وغيرة): 
ور اسم نااك طروي للق مشي 
النبي لاا وبايعته تحت الشجرة. فقال: يابن أخي لا تدري ما أحدثنا بعده (صحيح 
البخاري جة: ص55 في كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية). وإلى غير ذلك من الروايات 
الواردة فى الباب والمستفاد منها أن الصحابة كغيرهم من المسلمين فيهم الصالحين وفيهم غير 
00 ومن الواضح أنّ الله سبحانه قد ور للصحابة أسباب السعادة لأنّهم رأوا النبي 
اوس وسمعوا حديثه. إلا أنّ قسماً منهم اختاروا بأعمالهم جهنم فكانوا من أهلها فكان 
عاقبة أمرهم كم و سا منهم اختاروا بأعمالهم الجنّة وكان عاقبة رع السعادة. 
وهل لعاقل بعد هذه الروايات أن يفرض على نفسه قدسية الصحابة وتنزيههم بصورة 
جماعية بلا استثناء. بحيث يكونون في معزل عن النقد والتمحيص. أو أنه يجب النظر في 
أحوالهم من زاوية أعمالهم وسلوكهم, بالقياس للضوابط الشرعية والعقلية والتفكيك بين 
الخيّر منهم وغيره. فإنّهم كسائر البشر تتقاذفهم دواعي الخير والشرء فإنّ فيهم من أراد اغتيال 
النبي 6ا فقد أخرج البيهقي في سننه بسنده عن عروة قال: ات النبي 5 يبك قافلاً من 
تبوك الى المذينة حتى اذا كان ببعض الطرق.مكر برسول اه اة ثا من أصخابه فعامروا 
أن يطرحوه من عقبة في الطريق... (سنن الكبرى للبيهقي ج 1: ص۲۳ وفي كتاب السيرء باب 
من ليس للإمام من يغزو به بحال والدر المنثور للسيوطي ج: ص ١09‏ عند تفسيرقوله 
تعالى: © يحلفون بالله ما قالوا*. 
وفي مجمع الزوائد عن ابن أبي الطفيل قال: خرج رسول الله اة إلى غزوة تبوك 
فا الخ عقي فام متاديه فتادى: لذ ادن الففية احي قان رول اه يشير 
چ 


01۰ ا ا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 يأخذهاء وكان رسول الها يسير. وحذيفة يقوده. وعمار بن ياسر يسوقه. فأقبل 
رهط متلثمين على الرواحل؛ فقال النبي 99 يلكي لحذيفة: «قدقد» فلحقه عمارء فقال: سق سق 
حتى أناخ» فقال لعمار: «هل تعرف القوم؟» فقال: لا كانوا متلثمين» وقد عرفت عامة 
الرواحلء قال: «أتدري ما أرادوا أن ينفروا برسول الله بحا فيطرحوه من العقبة» فلمّا كان 
داف بين عمان وين رجل متهم شیا کون بين الاس فقال ادك الله كنم 
أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمكروا برسول الله يس قال: نرى أَنّهم أربعة عشرء قال: فإن 
كنت فيهم فكانوا خمسة عشرء ويشهد عمار أنّ اثنا عشر منهم حرب الله ورسوله في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رواه الطبراني في معجمه الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ج :١‏ 
ص ٠٠١‏ في كتاب الايمان, باب منه في المنافقين) وقد أخرج هذا الحديث كثير من علما 
أهل السنّة وحفاظهم وفي بعضها: أنّ النبي رحا أمر من معه بكتمان أسماء المتامرين وإن 
اختلفت في أن الذي عرفهم حذيفة وعمار ا وحده. 

ويظهر من بعض الأحاديث أنّ بعض ذوي المقام من الصحابة كانوا يسألون حذيفة هل 
له في من سمّاهم رسول الله 5لا في جملة المنافقين أم لا؟ 

حتى أن ؛ الغزالي أخرج في كتابه إحياء العلوم ج١:‏ ص139: ان عمر بن الخطاب كان 
يسأل حذيفة بن اليمان إن كان رسول الها سمّاه في جملة المنافقين الذين أعلمه 
بأسمائهم. وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص٤۲.‏ 

وروى أبو طفيل في حديث قال: خرجت أنا وعمر بن صليع المحاربي حتى دخلنا على 
حذيفة... فقال: حدثنا يا حذيفة, فقال: عما أحدئكم؟ فقال: لو أَنّي أحدّئكم بكلّ ما أعلم 
قتلتموني, أو قال: لم تصدقوني. قالوا: وحقّ ذلك؟ قال: نعم. قالوا: فلا حاجة لنا في حقّ 
تحدثنا فنقتلك عليه. ولكن حدثنا بما ينفعنا ولا يضرك. فقال: أرأيتم لو حدثتكم أن أمكن 
تغزوكم إذا صدقتموني؟ قالوا: وحقّ ذلك.. (انظر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: ج١١:‏ 
ص۲٥‏ - ۵۳ ح11883). 

وعلى كل حال فقد بقي امن اهل ال ورا إل ان و ا راف أطيوها ورد 
في أبي موسى الأشعري. فقد قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في ترجمته بعد أن ذكر 
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ماجاء من ذم الصحابة في القرآن الكريم ES‏ ا الي CS‏ 


© عزل أمير المؤمنين الإ له عن الكوفة: فلم يزل واجداً منها على علي حتى جاء منه ما 
قال حذيفة: فقد روى فيه لحذيفة كلام كرهت ذكره... (الاستيعاب ج ۳: ص 18١‏ في ترجمة 
غ ی تين بو ساك ی مونين ا ری 

وقال ابن أبي الحديد: أمّا الكلام الذي أشار اليه أبو عمر بن عبدالبرٌ ولم يذكره قوله فيه 
وقد ذكر عنده بالدين: أما أنتم فتقولون ذلكء وما أنا فاشهد أله عدو لله ولرسوله. وحرب 
لهما في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار. وكان حذيفة عارفاً بالمنافقين أسرٌ إليه رسول الله رة أمرهم. وأعلمه أسماءهم. 

زرو أن عماراً سئل عن أبي موسى فقال: لقد سمعت فيه من حذيفة قولاً عظيماًء 
سمعته يقول: صاحب البرنس الأسود. ثمّ كلح كلوحاً علمت منه أَنّه كان ليلة العقبة بين ذلك 
الرهط (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج17: ص٤٠۳‏ فصل في نسب أبي موسى 
والراي فيه عند المعتزلة). 

وأخرج المتقي الهندي بسنده عن أبي نجاء حكيم قال: كنت جالساً مع عمار فجاء أبو 
موسى فقال: مالي ولك؟ ألست أخاك؟ قال: ما أدري ولكن سمعت رسول الله إا يلعنك 
ليلة الجبل. قال: إِنّه قد استغفر لي. قال عمار: قد شهدت اللعن. ولم أشهد الاستغفار. (كنز 
العمال ج۱۳: ص5 .5٠١‏ ح 207001). 

ومن أراد التحقيق حول الموضوع فليراجع ما ذكر علماء أهل السنّة في ترجمة الرجلء 
ولا يهمنا فعلاً تعيين الأشخاص الذين اشتركوا في هذه المؤامرة وإنّما يهمنا إثبات أن 
الصحابة فيهم من حاول القيام بهذه الجريمة النكراء الموبقة. وهل يبقى بعد ذكر هذا القليل 
من الكثير تأمّل في خباثة بعض الصحابة الذين سجّل لهم الأعمال السيئة بحيث لو يطلع 
عليها الخبير يعلم علم اليقين أَنّه لا أساس لهالة التقديس الجماعي التي يحاول بعض أهل 
السنّة أن يحيطهم بها. 

وقد أكد الله تعالى في كتابه الكريم وأحاديث النبي ,لبك وأهل بيته المعصومين 24 
على مولاة من وال الله عز وجل ومعاداة من عاداه وعلى الحب في الله والبغض في الله 
تال“ 
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0۱۲ کو اما ومو مك ا امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


والفضيحة تلحق المادحين من ذمُّهم الله ورسوله ب والله ولي التوفيق. 

وعاشرها: أن ما زعمه في حق الشيعة من تكفير من لم يؤمن بالمنتظر بهتان 
عليهم: فإنّ الكفر حسب ما دلّت عليه السنن التي رووها من طريق أهل البيت 841 
ونطقت بها( ' متابعة لها صحفهم وفتاويهم مسبّب عندهم عن جحد ضروري من 


3 قال الله تعالى: *لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم 
بروح منه* (سورة المجادلة: ۲۲). 

وقال تعالى: #فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا أنه بما تعملون بصير # ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تتضزون © (صورة 
عاخن 37 

وفي حديث عمرو بن مدرك الطائي عن الإمام الصادق ل قال: قال رسول اله ولا 
لأصحابه: «أيّ عرئ الإيمان أوثق؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضم: الصلاة. وقال 

بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: الجهاد. 

فقال رسول اله رس : «لكل ما قلتم فضل ولیس به. ولكن أوثق عرى الاإيمان الحب في 
له والبغض في الله وتوالي (تولي خ ل). اولياء الله والتبري من أعداء الله» (الكافي ج": 
ص ١۱۲۵ء‏ ح1 باب الحب في اللّه) 

وفي حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اله يكن «يا عبدالله أّ عرى الإسلام 
أوثق؟» قلت: الله ورسول الله أعلم» قال: «الولاة في الله الحب في الله والبغض في الله» 
(السنن الكبرى للبيهقي ج :٠١‏ ص۲۳۳ في كتاب الشهادات. باب شهادة أهل العصبية. 
ومجمع الزوائد ج :١‏ ص177 من كتاب العلم: باب أي الناس أعلم: والمعجم الأوسط 
للطبراني ج4: ص77 وغيرها من الروايات والأحاديث الواردة في المقام عن طريق 
الفريقين فهي كثيرة عدا فالسيعة الامافتة اجات لقؤل اه غر وجل وقول النبي 6لا 
يحبون الناس في الله ويبغضونهم في الله. فلاحظ. 

)١(‏ لقد روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتابه المحاسن بسنده عن زراره عن أبي 
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3 جعفر ب قال: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفروا». (المحاسن: ص١١‏ 
ج7١٠.‏ وفي البحار ج۲: ص ,١7١‏ ح۳۱). 
وروى الكليني يه بسنده عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالهطائُ: أخبرني عن الإسلام 
والإيمان أهما مختلفان؟ فقال مية: «إنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك 
الإيمان» فقلت: فصفهما لي. فقال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتتصديق برسول 
ان واش به حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح والمواريث. وعلى ظاهره جماعة الناس, 
والإيمان الهدى... (الكافي ج؟: ص 0؟, ح١‏ كتاب الإيمان والكفر باب أنّ الإيمان يشرك 
الاسلام والإسلام لا يشرك الإيمان). 
وزو عن ان ن الط امال رل اا ا عن الإسلام والإيمان ما 
الفرق بينهما؟... فقال: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة: أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأنّ محمداً عبده ورسوله. وأقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت» وصيام شهر 
رمضان» فهذا الإسلام». (الكافي ج۲: ص٤۲‏ حغ. كتاب الإيمان والكفر» باب أن الإسلام 
يحقن به الدم). 
وعن حمران بن أعين عن أبي جعفر نيا قال: سمعته يقول: «الإيمان ما استقر في القلب 
وأفضى به إلى الله عز وجلء وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من 
قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء. وعليه جرت 
المواريث» وجاز النكاح. واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج» فخرجوا بذلك من 
الكفر». (الكافي ج؟: ص٠۲‏ ح0. كتاب الإيمان والكفر. باب الإيمان يشرك الإسلام 
والاسلام لا يشرك الإيمان). 
إلى غير ذلك من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 8 فإنّها تدلّ بوضوح على أنه 
تكفي الشهادتان في الإسلام والإقرار بالفرائض الضرورية في الدينء فإن غير الشيعة من 
الفرق المسلمين تجري عليهم أحكام الإسلام من الطهارة والنكاح والذباحة والمواريث 
والقصاص وغير ذلك. 
عدا النواصب. وهم الذين يناصبون أهل البيت 221 العداء. وتفصيل ذلك موكول إلى 
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المهدي ٤‏ مسلم ليس باثني عشري من حيث إن إمامته من ضروريات مذهب 


اثني عشر ية الشيعةء فتدبر 3 


وحادي عشرها: انما زعم من كون على ا قدنص على إمامة 
الحسن اثة من بعده والحسن ا نص على إمامة الحسين من بعده إلى أخرهم 
يظهر كون إمامة أهل البيت ليست بنص النبي ا عليهم على التر تيب» بل هي 
من نص المتقدّم على المتأخَّرء وهو بهتان بين عليهم وعلى أهل مذهبه. فإنٌ السنّة 
قد وردت من الطرفين في تعيين النبي اة لهه'". 


© محله. فلايسعنا الحديث عنه في هذا المجالء ولا يهمنا تلك التفاصيل فعا فإِنٌ فتاوى 
علماء الشيعة في جميع العصور والأزمان جارية على أن غير الشيعة الاثني عشرية من الفرق 
غير خارجين عن حكم الإسلام وتجري عليهم أحكام الإسلام فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّ الجاحد يكون جحده وإنكاره للحكم الضروري مع الالتفات بصدوره عن النبي 
النادى ادى 1ك كارا وديا لال المخد وريكون :كديا للنبي يكز فهو د 
كافر بلا إشكال. 

(۲) فإنّ منكر ضروري المذهب يحكم عليه بالخروج من المذهب لا من الدين. وأنّ كل ما 
قطع به الإنسان أنّ النبي ٤إا‏ حكم به. فإنكاره موجب لتكذيب النبي اء وأمًا إذا لم 
يقطع بذلك لعدم الوصول إليه أو لشبهة فلا يحكم بكفره؛ لعدم إنكاره بما يوجب تكذيباً 
سالك لظ 

(۳) أخرج الحمويني الجويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين بسنده عن ابن عباس قال: قدم 
بهودي يقال له: نعثل قال: يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين فإن 
أجبتني عنها أسلمت على يديك. قال باتكك سل يا أبا عمارة فقال: يا محمد صف لي ربّك, 
فقال ,ينكد «لا يوصف إل بما وصف به نفسه. وكيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن 
تدركه والأوهام أن تناله 
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3 قال: فأخبرني عن وصيك من هوء فما من نبي إلا وله وصي وأنّ نبينا موسى بن 
عمران أوصى إلى يوشع بن نون؟ 

فقال لا: «نعم أن وصيي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين, وتتلوه 
تسعة من صلب الحسين, أئمة الأبرار». قال: «إذا مضى الحسين فابنه علي, فإذا مضى علي 
فابنه محمد. فاذا مضى محمد فابنه جعفرء فاذا مضى جعفر فابنه موسی» فإذا مضى موسى 
فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه محمد. وإذا مضى محمد فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه 
الحسن. فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي. فهؤلاء اثنا عشر». (فرائد السمطين 
ج؟: ص 135, ح .)٤١١‏ وأخرجه القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة ج ۳: ص۲۸۲ في 
الات اسان الجن فى ان اة الا تى عس م ساق 

إلى غيرها مما جاءت في كتب القوم» وأا الشيعة الإماميّة فإنّ الاحاديث الواردة في 
كتبهم المشتملة على ذكر أئمة أهل البيت َه الاثني عشر بأسمائهم كثيرة جداًء ففي بعضها 
أن النبي خا نص عليهم باهم خلفاؤه من بعده وذكرهم بأسمائهم. موضحاً بأنّ أوَلهِم 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبعده ابنه الحسن ثم أخوه الحسين ثمّ تسعة من 
ذرية الحسين واخرهم المهدي ‏ عجل اله تعالى فرجه الشريف - فإنّ رواياتها بالغة عن حد 
التواتر نذكر هنا بعضها من باب التيمن والتبدك: فمنها: ما رواه لمر دة عع ابی بكمرة 
عن الإمام الصادق ّإ عن أبيه عن آبائه بيه قال: «قال رسول الله الا حدثني جبرئيل 
عن رب العزة جل جلاله أنه قال: من علم أن لا إله إل أناء وأنّ محمداً عبدي ورسولي. وأنّ 
علي بن 8 طالب خليفتي, وأنّ الأئمة من ولده حججي أدخلته الجنة برحمتي ونجيته من 
النار بعفوي» وأبحث له جواري. واوفيت له كرامتي. وات عليه نعمتي» وجعلته من 
خاصّتي وخالصتي. إن ناداني لبيته» وإن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته وإن سكت ابتدأته 
وإن اا رحمته» وإن فر مني دعوته...». 

فقام جابر بن عبد الأنصاري فقال: يا رسول الله ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب؟ 

قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء ثمّ سيد العابدين في زمانه علي بن 
الحسين. ثم الباقر محمد بن علي وستدركه يا جابرء فإذا أدركته فاقرأه منّي السلام ثم 
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2 الصادق جعفر بن محمد ثمّ الكاظم موسى بن جعفر, ثم الرضا علي بن موسىء ثم التقى 
محمد بن علي» ثم النقي علي بن محمد. ثمّ الزكي الحسن بن علي ثم ابنه القائم بالحق 
مهدي أمتي الذي يملا الأرض قسطاً وعو كما وت E‏ و هؤلاء يا جابر خلفائي 
وأوصيائي وأولادي وعترتي من أطاعهم فقد أطاعني. ومن عصاهم فقد عصاني. ومن 
أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني. بهم يمسك الله عز وجل السماء أن تقع على 
الأرض إلا باذنه. وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها». (إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ 
الصدوق: ص508؟. ح. باب الرابع والعشرون). 

ومنها: ما رواه أحمد بن عياش الجوهري في كتابه مقتضب الأثر بسنده عن سلمان 
الفارسي قال: دخلت على رسول الله تير يوماً فلا نظر إلى قال: «يا سلمان الله عز وجل 
لم يبعث نبياً ولا رسولاً إلا جعل له اثني عشر نقيبأه. قال: قلت له: يا رسول الله لقد عرفت 
هذا من أهل الكتابين قال: «يا سلمان هل عرفت مَن نقبائي الإثني عشر الذين اختارهم الله 
للإمامة من بعدي؟» فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره 
ودعاني فأطعته. وخلق من نوري نور علي ّإ فدعاه إلى طاعته فأطاعه. وخلق من نوري 
ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته. وخلق منّي ومن نور علي وفاطمة الحسن والحسين 
راا فا طعا :فتتكانا غ وهل بقمسة امات سن اسمائة فاه رة واا ند 
والله العلي وهذا علي واللّه فاطر وهذه فاطمة. واللّه ذو الإحسان وهذا الحسن. والله المحسن 
وهذا الخسين. ثم خلق متا ومن نور الحنسين تسعة أئمة قدعاهم فأطاغوه قبل أن يخلق الله 
عز وجل سماء مبنية, وأرضاً مدحية» وهواء وماء وملكاً و وکنا بعلمه انواراً نسسبحه 
ونسمع له ونطيع». 

فقال سلمان: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي ما لمن عرف هؤلاء؟ 

فقال: «يا سلمان من عرفهم حقّ معرفتهم اقفن بهم فوالئ وليهم وتبراً من عدوهم فهو 
والله منا يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن». 

قال: قلت: يا رسول الله فهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم. فقال: «لا يا 
سلمان». فقلت: يا رسول الله فأتى لي لجنابهم؟ قال: «قد عرفت إلى الحسين»» قال: «ثمٌ سيد 

e 


النبي اس نص على امامة الأئمة ابا 0 ااا ا 


نعم النذا بق ی كت على الا ا ليذه اليه ود كدي شاد 
بذلك. وسيا تي نقل نبذة في ذلك من طريق أهل مذهب السنّي. 

وثاني عشرها: أن ما زعمه من كون المعتقدين بالقطب والغوث وسائر 
رجال الغيب أقل خطأ من المعتقدين بالمنتظر؛ لكونهم من أهل مذهبه القائلين 
بامامة القلاقة! '" مخالفة عظيمة ننه له«و رمو لد لا عركته من خالفة إمسامتهة 
العو ا يأتي بيانه من عدم لياقتهم لذلك. 

وثالث عشرها: أنّ ما زعمه في حق المنتظر !ئة من غيبته قبل بلوغه سن 
التمييز من عظم تشنيعاته على الله سبحانه من حيثك قذرتة: ان معي ادهو 
لله سبحانه وتعالى عاجز عن خلق التمييز والعقل والتدبير التامات في صبيٌ من 


3 العابدين علي بن الحسين» ثم ولده محمد بن علي باقر علم الأوّلين والآخرين من 
النبيين والمرسلين» ثمّ جعفر بن محمد لسان الله الصادق. ثمّ موسى بن جعفر الكاظم غيظه 
صبراً في الله ثمّ علي بن موسى الرضا الآمر باللهء ثمّ محمد بن الجواد المختار من خلق الله 
ثم علي بن محمد الهادي إلى الله ثم الحسن بن علي الصامت الآمين العسكري, قد ابننه 
الحجّة بن الحسن المهدي الناطق القائم ا ودعو زيجار ر 
ص1 ح4). إلى غير ذلك من الروايات وللباحث أن يراجع كتاب إثبات الهداة للمحدث 
الخبير الشهير الشيخ الحر العاملي ج١:‏ ص۳۳٤‏ _ ۷٠١‏ 
)١‏ انظر كتاب من لا يحضره الفقيه ج٤:‏ ص77١.‏ 

(۲) قال ابن العربي في الفتوحات في الباب السادس والثلاثون وثلاثمئة: فاعلم إن الله سبحانه 
إذا ولي من ولاة النظر في العالم المعبّر عنه بالقطب وواحد الزمان» والغوث والخليفة نصب له 
في الحضرة المثال سريراً أقعده عليه ينبي صورة ذلك المكان عن صورة المكانة. كما أنبأ 
صورة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته علماً بكلّ شيء.... (الفتوحات المكية ‏ ؛ 
ص1١1).‏ لاحظ ترجمة ابن العربيء والغزالي وعبدالقادر الجيلاني وغيرهم ممّن سلك 
a‏ ا ا SE ER ee‏ 


01 ان فى قوز على ابن تة 
ذرية خير البريّات وقد جعلها قبل ذلك في يحبى!''. فيا عجبي منه ومن مادحيه 
فبينا هو يرعد ويبرق مشنعاً على اثني عشرية الشيعة بالبهتان عليهم في قول كون 
الله ليس على كل شيء قدير؛ اذ جعل ينفي قدرته عن شيء بعد علمه بصدور مثله 
منه. فانظر إلى هذه الفضيحة الشنيع عليه وما ضرّه لو قال بان الله سبحانه قد تفضّل 
على ية سول رشا اة التضيلةفجدل مهيا مق دود انظ بجی فيل ا 
غار و اة ن نطقة والح وجري غل نتن العف وا وقد:وردت 
صحيحة من طرق أهل مذهبه بان المنتظر بإ هو إمام الخلق بعد أبيه!'! حسب ما 

ورابع عشرها: أنّ ما زعمه من عدم دعوى العصمة لغير علي اذ تقول منهء 
فإ مجرد دعوى العصمة ليس بدليل عليهاء وسيأتي بيان الدليل الذي دل على 
و ا" 

وخامس عشرها: أنّ ما رمي به الشيعة مشنعاً عليهم باهم يسعرضون عن 
الكتاب والسنّة من عظيم بهتانه عليهم الذي قد بان إلى هنا نقيض ما قاله في حقهم: 


)١(‏ لقد قال الله تعالى في كتابيه العزيز: *يا يحيى خذ الكتاب بقوّة واتيناه الحكم صبياة 
(سورة مريم: ١١)ء‏ فإِنٌ الحكم هو أمر النبوّة وقد أعطاه اله لیحیی حال كونه صیتا کا اعلا 
لعيسى بن مريم َا في صغر سنّه. وقد تكلم عيسى بإ في المهد في أيّامه الأولى فقال 
تعالى عن لسانه في كتابه المجيد: “قال إِنّي عبدالله اتاني الكتاب وجعلني نبياً» (سورة 
مريم: .)١‏ فإنّ الله تعالى قادر على كلّ شيء, والأمور الخارقة للعادة التي ترجع إلى قدرة 
لله تعالى كثيرة جداًء فكما أنّ اله تعالى قد أعطى يحيى وعيسى النبوّة في الطفولية. وكذلك 
المهدي ا قد جعله إماماً في صغر سنّه. 

(۲) انظر فرائد السمطين ج ۲: ص ١١١‏ ح١٤.‏ وينابيع المودة ج: ص۲۸۲ وغير ذلك. 

( ا ياتى البحق. حول عصمة الأتة الأتنى غشرء والروايات الواردة في تتفسين قوله تعالى 
BS Bea e RSE SR‏ ف العا ا 


العصمة لمن اصطفاه الله كع سن E‏ ايا ل سيان او باو تبر ات ON Nene‏ 


ومن هنا إلى أخر الردٌ سترى الحال على هذه الوتيرة دعه يفتري ونحن نبيّن فريته 


LSND EES 


)١(‏ فان من تتبّع مصنفات الشيعة الإمامية ينكشف له هذه الحقيقة بوضوح تام باهم لايعتقدون 
بشيء ولايعملون بحكم إلا بما قامت عليه الحجة المعتبرة. والحجة المعتبرة عند جميع 
المسدلمية القر ا الكريم والسنة النبويةء وقد استفيد هذا من قوله تعالى: #فإن تنازعتم في 
شيء فردّوه إلى الله والرسول» (سورة النساء: 09) فالرجوع إلى القرأن الكريم واضح 
وحجيته واضحة على جميع المسلمين وكذلك أصل السنة النبوية يجب تصديقها والعمل بها 
لما قال تعالى: *وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 (سورة الحشر: ۷) ولكن 
السؤال الواقع هنا هو أنه ممن نأخذ السنة؟ فانٌ الشيعة الامامية تعتقد بان السنة النبوية لابد 
أن تؤخذ من أهل بيت النبي وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين لدلالة حديث 
الثقلين المتواتر لدى الفريقين الذي جعل النبي لحا عترته الطاهرة2 فيه عدلا للقرآن 
الكريم وأمر الامة بالتعلم منهم وسيأتي شرح ذلك في محله إن شاء الله تعالى» فانحصار 
التعلم منهم في هذا الحديث الشريف يدل بوضوح بان السنة لابد ان تتتخذ من اهل 
الست بي فقط. 


0۲۰ ا ل ون لوا لان 011+ اء متهاج الشتويعة فى ارد غل اتن قيفية 


قال السني: 


الوجه الرابع: ان يقال: قوله [مقالته ] التي يحصل إدراكها نيل درجة الكرامة 
كلام باطلء فإن مجرّد معرفة إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة, إن لم 
يوافق أمره. وال فليست معرفة إمام الوقت أعظم من معرفة النبي» ومن عرف أن 
محمداً رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة» ولو 
آمن بالنبي وعصاه وضيّع الفرائض وتعدٌ الحدود كان مستحقّاً للوعيد عند 
الإماميّة. وسائر طوائف المسلمين» فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيّع للفرائض 
متعدٌ للحدود؟! وكثير من هؤلاء يقول: حبٌ علي حسنة لا يضر معها سيئةء وإن 
كانت السيئات لا تضرّ مع حبٌ علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف 
في التكليف. فإِنْه إذا لم يوجد إِنّما توجد سيئات ومعاص فإن كان حب علي كافياً 


نوجد امام او له ود 


۱۰ ۱۰0۵. ص‎ :١ نفا اله‎ 0١1) 


لزوم معرفة الامام الحق ا ل ال OR‏ ال OLE SUED A‏ 


في هذه الشبهة وجوه: 

أحدها: ما زعمه بقوله: «فإنٌّ مجرد معرفة إمام وقته غير موجبة للسعادة» 
فاه خطأ بيْن؛ لان تفضّل الله على عباده المعتقدين بالحقٌ' ١‏ له درجات ثلاث. 
مترتبة على درجات معتقدي الحق. 

وبيان ذلك: أنٌّالمعتقد بإمام زمانه العارف بشخصه وبأَنّه حجّة الله في أرق 
على عباده تارة يتابعه في عامة ما يأمره به وينهاه عنه. وهذه الدرجة تستلزم 
أعلى درجات التفضّل لقيام صاحبها بعامّة ما طلب منه. 

وتارة يتابعه في بعض ما يأمره به وبعض ما ينهاه عنه. وفي بعضها يعمل 


نوهو الاعقادتا IE NESE‏ سسا لذ العيوة معي يا هال 
النبي تبك فلابدٌ للإمام أن يكون متصفاً بصفات النبي يلكي سوى نزول الوحي عليه؛ لاه 
كما قلنا قد انتهت النبوّة بارتحال خاتم الأنبياء والمرسلين يلي ولكن يعتبر في الإمام 
توفر صلاحيات عالية لاينالها الفرد العادي كالعلم والعصمة والحكمة وغير ذلك من الشؤون. 
قال المحقّق البحراني في كتابه غاية المرام: (ص 218١ - ١74‏ إن لما بينا أنه يجب أن يكون 
الإمام معصوماً وجب أن يكون مستجمعاً لأصول الكمالات النفسانيةءوهي العلم والعفة 
والشجاعة والعدالة... ويجب أن يكون أفضل الأمة في كلّ ما يعد كمالاً نفسانياً؛ لاه مقدّم 
عليهم» والمقدّم يجب أن يكون أفضل؛ لأنّ تقديم الناقص على من هو أكمل منه قبيح عقلاً, 
ويجب أن يكون مبرّأ من جميع العيوب المنفرة في خلقته من الأمراض كالجذام والبرص 
ونحوهما وفي نسبه وأصله كالزنى والدناءة؛ لأنّ الطهارة من ذلك تجري مجرى الألطاف 
SENN‏ كاله تكب ققدي SAS‏ 


o۲‏ ا و جب دا مهاج الشريعة فى :قود على ابن تيمية 


على هوی نفسه. 

وتارة يعمل على هوی نفسه في عامّة ما يأمره به وينهاه! ''لكنه في هذين 
القسمين الآخرين معتقد بوجوب الطاعة وبوجوب مافرضه اله سبحانه وحرمة ما 
حرّمه. غير منكر لضروري من ضروريات الدين والمذهب. ولكن هوی نفسه 
جره إلى مخالفة ما يعتقده» فسعادة هذين القسمين إِنّما هي بعدم حشرهما مع 
الكفرة والمنافقين حتى يستحقا الخلود في العقاب. بل قد تنالهما الشفاعة قبل 
العقوبة! "!. وهي بالنسبة إليهما سعادةعظيمة؛ وقد يعذّبان بشيء في زمان محدود. 
قل غليهها الاسيخانة بالكترة خان بالتسادة وعذه الدوجات عاي 
حسب ما بيناه جارية في حق المعتقد بالنبي ٤ء‏ ودليل ما قلناه قوله سبحانه: 
#إِنّ الله يغفر الذنوب جميعاً4!'' خرج منها الذنوب الموجبة لكفر صاحبها!؟! 
وبقي غيرها. وقول النبيَِأبْكل: «إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل 
الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون. ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه 


)١(‏ لا يخفى أنّ انتشار الذنوب والمعاصي في البلاد التي يسكنها أهل السنّة والجماعة أكثر 
بمراتب من بلاد الشيعة. فإنّ بلاد أهل السنّة كالدول العربية كدول الخليج والقاهرة وبيروت 
وعمان وغيرها تتسابق في 5 مراكز المعاصي والفجور من محلات القمار وحانات 
الخمور. وكثير منهم يتجاهرون بالفسوق والفجيرة, وهذا ما لا يمكن إنكاره من أحد. 

(0 فان القفاغة فصل من الله تغالن ودغؤة ضتجابة لا محمد ادخرها لأهل کار 
المعاصي. وقد نطقت بها نصوص القرآن الكريم وتواترت في السئّة النبوية المطهّرة. وأكّد 
عليها علماء الإسلام في دراساتهم العقيدية. ومن هنا فلا يسع مسلماً إنكارهاء وسيأتي بيان 
أدأتها والدراسة المعمقة فيها في محلّه إن شاء الله تعالى. 

(۳) سورة الزمر: 67. 

ولك ا ان اللا يفف أن يمرك يه وق نما دون :ذلك لمن برعماء © [سثورة 
النساء: 44). 


المعيار هو الإيمان بالته ورسوله حقاً ا ا oh‏ 
00 
الي 
وفي خبر غيره: «فأقول: يا رب أُمّتي أَمّتيء فيقال: انطلق فاخرج من في 
قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبّة من خردل من إيمان فاخرجه من النار»' "' الخبر. 
وهما في البخاري'' فانظر إلى عظم رحمة الله. وسعتها وتعجّب من بخل 
السني وعدم رضاه بأن يرحم الله عباده بمحض وجود مسمّى إيمان في قلوبهم 
بسبب شفاعة خير خلقه ومن خلق الخلق جميعهم بسببه. فيا لهفي عليه في 
لمخالفة لكتاب الله وسئّة الر سول اة بدون جهة ظاهرة توجب المخالفة. 
وثانيها: مازعمه من استحقاق من صدّق بالنبي ٤إ‏ ولم يطعه للوعيد فإنّه 
مبني على زعمه. من كون المعيار في إيمان الناس التصديق بالنبي بح وقد 
عرفت فيما مضى كون هذه المسألة هي المعيار لكونها مشتملة على التوحيد 
والنبوّة. فأمًا لو لم يعتقد بها الناس فموتهم موت الجاهلية من حيث إن عدم 
التصديق بها مستازم لقيام الحجّة للناس على الله بعد الرسل/*. وعدم قيام الحجّة 


شی ء) 


)١(‏ صحيح البخاري ج1: ص۸۲۱ ح۲۳۰۸ كتاب التوحید باب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 

(۲) صحيح البخاري ج۹: ص۸۲۱ ح۲۳۰۹ كتاب التوحيد. باب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 

50 وغترها هن التصودي الى أخريدها التخاري ف النات المذكون:وكذلك ها اة مسنم 
في صحيحه في كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ج١:‏ ص7؟1١,‏ وغيرها من 
الصحاح. فلاحظ. 

لاا افا قووذ مرق نه شدي لملا يكن الناك ,عله اله a‏ الننينا © 


o‏ 0000000000.00.000.000.006006600006. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


الال لدغلى اا وا وان ادیب كاب امسات ول 


© (سورة النساء: )٠١١‏ هذه الآية الكريمة تبيّن لنا أله لابدٌ وأن تكون لله حجة على جميع 
الناس في کل عصر وزمان لئلا يقوم أحد يوم القيامة ويقول: يا الهنا إله الرحمة والكمال 
والحكمة لماذا لم تشرع ولم تبثن لنا بواجب لطفك ورحمتك ما كان يصلح لنفوسنا وأخلاقنا 
وعبادتنا وأسباب السعادة لناء فالاية الكريمة تقطع عذر المتعدرين وحجة المعاندين؛ ولا 
سيّما أن دلالة العبارة تؤكد على ذلك حيث إنّ النكرة قد جاءت في سياق النفي وهي تفيد 
العموم» فالمراد أنه لا يكون لأحد من الناس شيء من وجوه الحجج. 

فعليه لو لم ينصب الرسول 5و e‏ بعده لكان el‏ 

الحجّة قد انتفت برحلة النبي الأكرم لإا وما من نبي إلا وله وصي لئلا يكون للنا 
غا اف ححة ايفن الرسل مرا کان الإماء حاضراً أم غائباً. فكما أ: لج عر 
نبوته بحبسه وغيبته فكذا الإمام ولا أثر لطول غيبته. فلقد غاب نبينات4ا في الغار وغيره 
من الأنبياء. ولم تبطل نبوّته ونبوّتهم. ومن هذا المنطلق قول مولانا أمير المؤمنين كا كما 
في نهج البلاغة -: «اللهم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة. إِمّا ظاهراً مشهوراً وما خائفاً 
مغموراً؛ لئلا تبطل حجج الله وبيّناته» (نهج البلاغة ج٤:‏ ص۲۷ من كلامه لاء رقم .)١٤١‏ 

.)٠٤۹ قال الله تعالى *قل فللّه الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» (سورة الانعام:‎ )١( 
هذه الآية تدل على قطع عذر المعتذرين أيضاًء فإنّ الله تعالى قد أقام براهين جلية ودلائل‎ 
صحيحة على خلقه. فما يعطيهم من الإيمان ويرشدهم إلى الانقياد لله تعالى» ولا يمكن لأحد‎ 
بعد ذلك أن يدعي بان الله تعالى امضى بسكوته عقائدهم وأعمالهم الباطلة. وكذلك لا يمكن‎ 
لأحد أن يدعي أنه كان مجيوراً على شيء أو عمل؛ لاهم لو كانوا مجيورين لكان إقامة‎ 
الئل و الاد ا ان قا الذليلتويعقف ال وليل كل حر هة الخراد على آله‎ 
يجب الانتباه إلى أَنّ الحجّة الذي هو من حح بمعنى القصد. وتطلق الحجّة على الطريق الذي‎ 
يقضله الاتسان ورطلى :غلى البرهان والدليلالحخة أيضاء لان القائل يقضد اتباث مدعا‎ 
للآخرين عن طريقه. ومع ملاحظه لفظة «بالغة» يتضح أن الأدلّة التي أقامها للبشر عن طريق‎ 
العقل والنقل وبواسطة العلم والفكر. وكذلك إرسال الأنبياء واضحة لا لبس فيها من جميع‎ 
الجهات. بحيث لا يبقى مجال للترديد والشكٌ لأحد. ولهذا السبب عصم الله سبحانه أنبياءه‎ 
قت االدعيفة  الكتلاة مهد ذلك‎ A أ توف‎ e aad أذ كا خطا‎ 


الاعتقاد يشىء اعتقاد بلوازمه ا OTO‏ 


موجب للكفر ١7‏ حسب ما مر بيان الدليل عليه من الفرقان العظيم. 

فأمّا من صدّق بهذه المرتبة المسلتزمة للمرتبتين اللّتين قبلهاء وعصى ما 
فرض الله عليه وما حرّمه فقد عرفت الحق فيه فى الوجه المتقدّم من وعد الله 
المغفرة ومن نيل الشفاعة له» وقد تقدّم فيما مر بيان وجه غير ما تهنا عليه هنا ممّا 
دل على كفر من لم يصدق بهذهالمسألة. وهو كونها من ضروريات كل شريعة, 
ومنكر الضروري کدرا دين 

قاذ اة امن م الديك ةين عوك و اد ا زيما 
قلياتى التوقة ا E sg‏ ايا حبس ناد مسن ذلك 


(۱) فإنّ من اعتقد بشيء يلزم منه تكذيب القران ن الكريم» فقد اعتقد بما يوجب الكفر. وحصل 
له الارتداد مثلاً القول بعدالة كلّ صحابي يلزم منه تكذيب القرآن الحاكم بوجود المنافقين 
بينهم وصريح بانقلاب بعضهم على أعقابهم بمجرّد موت النبي اا فليتعوّذ بالله من اعتقد 
بهذه المقالة الرديئة المؤدية إلى أبلغ أنواع الضلالة. وليحذر من حضور الموت عنده وهو 
على هذه العقيدة. 

والحاصل: أَنّه لو آل الأمر وانجر إلى تكذيب القرآن أو إنكار الصانع تعالى أو إلى 
تكذيب النبي با أو تكذيب رسالته 5لا التي يجب الاعتقاد بها فلا محالة يوجب الكفر 
الجا وح ها اعده ان الكافروي قلاف 

(۲) فإن الضروري هو ما ثبت من الدين بوضوح وإنكاره مع العلم بالضرورية مستلزم لتكذيب 
مقام النبوّة - والعياذ بالله - فإذا استلزم تكذيب النبي 45 ولو في بعض ما بلغه عن الله تعالى 
سواء كان من الأحكام كالفرائض أو من غيرها فهو ارتداد. وأمًا إذا كان الإنكار عن جهل 
لمن اسل جديداًء أو كان بعيداً عن مخيظ المسلفين فلا يعرف أنه من الدين فحَينئدٍ لا يعد 
ردا 

والحاصل: أن إنكار الضروري بنفسه لا يكون موجباً للكفر. بل إنّما يوجبه إذا كان 
ار لإنكار الألوهية ارا کاو ا ید أو انار اليذه أو تک یی قلاط 

ANS‏ ا ا 


03 وو عه ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


سا اقيق ١١!‏ الى قد ينو عليها مشهت من جي باعل اة اما دلت علق 
عدم تعيين النبي إا لهم خليفة بل عيّنوه يوم السقيفة حسب ما يأتي التفصيل. 

وتافياع انيه اله ر ليت "ع ها عي بين 
يضر معه سيئة»" فإنّهِ بهتان منهء فإِنّهم جميعاً متفقون على ذلك.فتخصيصه الكثير 


3 من الله تعالى والنبي َء وقد دلَّ عليه دليل واضح من الكتاب أو السنّة. فإذا أنكر المسلم 
ذلك الأمر الثابت بالنصٌّء فإنّ إنكاره موجب لتكذيب النبي إا أو لتكذيب الله ورسوله معاً 
فلا يعد عصياناً. ومخالفة لأمر الله ورسوله فقط كي يوجب فسقه فقطء بل إِنّما هو مخالفة 
امدق النبى لك التي ب الك و الال رالرى حب حالف الا وام و اة 
التصديق واضح ظاهرء فإن الأول لا يوجب تكذيب النبي كل بخلاف الثاني الذي يوجب 
تكذيبه اا وهو كفر وضلال . 

)١(‏ أي أن إنكار خلفاء السقيفة وعدم قبولهم لأيوجب إنكار النبؤة: ولا يعد مخالفة لأمر 
النبي ينك ؛ لأنّ السقيفة حدثت بمحاولة بعض الصحابة لتشكيل حكومة سياسية اجتماعية, 
فاجتمع فيها جمع من الصحابة في غياب الآخرين لطلب الدنيا والتوصّل للقدرة والقيادة 
الظاهرية ثمّ لحق بهم نفر من المهاجرين لينافسوهم في ذلك وقد اغتنما الشيخان أبو بكر 
وعمر هذه الفرصة من نزاع القوم» فقدم أبو بكر وتلم في أمر الخلافة وتعجّل عمر في بيعته 
وقال لأبي بكر: أبسط يدك فبسط يده فبايعه تلك البيعة التي عبّر عنها بعد ب «فلتة»» 
وعندئذٍ أنهار تماسك الأنصار وتفرقت كلمتهم وانشق ق صفهم فقد فضل بشير بن سعيد من 
الخزرج مبايعة أبي بکر» على أن يحتطب في حبال أبن عمه سعد بن عباده حسداً وغيرة 
كما لم يجد الأوس مبرّراً للانتتصار لخصومهم التقلديين من الخزرج. واو أن مجابهتهم 
للقريش لن يعود نفعها إلا لبني عمّهم. فانهالوا على أبي بكر يبايعونه. وفي البين كان سعد بن 
عبادة مرشح الأنصار المستضعف مطروحاً على الأرض تطؤه الأقدام المتدافعة لأداء البيعة, 
وعندما كان يصرخ أبناؤه ويقولوا: لقد قتلوا سعداً. يرد عليهم ابن الخطاب ويقول: اقتلوا 
سعدا قعلة الله وإلئ آخر ما جرت في السقيفة. وعليه فإنّ إنكار ذلك ليس إلا إنكاراً لفعل 
بعض الصحابة. والمخالفة مخالفة لفعلهم لا لأمر النبي لرا فلاحظ. 

. الس كفم وهنا‎ ESSN. SR Naaa NENN 


حبّ علي حسنة... في مصادر أهل السنة مرف اول ام ل ا تر O OST‏ 


منهم بهذه العقيدة ليس له وجه سوى الكذي7١‏ 


2 الشرائع ج١:‏ ص۲٩‏ ح ."١‏ وفضائل الشيعة له: ص١١.‏ وروضة الواعظين: ص ؛ .١١‏ وبحار 
الأنوار ج۲۷: ص١۳٠‏ وص ٠١١‏ وغيرها وقد أخرج القاضي نور الله التستر في كتابه إحقاق 
الحق مجموعة من المصادر التي أخرجت هذا الحديث. فراجع. إحقاق الحق للعلامة 
التستري ج/: ص 101 - 109. و ج۱۷: ص۲۳۳ - 774 وغير ذلك. 

)١(‏ لا يخفى أن من عرف مقام رسول الله بكي وأهل بيته الطاهرين +82 ونظر إلى بحار 
علومهم ومعارفهم وقدرتهم وولايتهم فقد فاز فوزاً عظيماء ونال الخير كله وبه صرح رسول 
الله ينك حيث قال: «مّن من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخير 
كلّه». (الأمالي للشيخ الصدوق: ص١05.‏ ح١1/170).‏ 

وقد جعل الله تعالى معرفتهم فاتحة الأعمال وخاتمتهاء بمعنى أنّ الأعمال كلّها كثيرها 
وقليلها ثقيلها وخفيفها في أيّ مرتبة كانت ومن أيّ فرد صدرت - لابدٌ وأن تبدأ مع معرفة 
أهل البيت 24 وتختم معهاء أي أن الأعمال كلّها تكون لها الآثار بشرط أن تكون مع معرفة 
أهل البيت غ82 وقبول ولايتهم اواك ري اواك يرن : منها: ما رواه شيخ 
الطائفة في أماليه: قال زرعة لمولانا الصادق ا :أي الأعمال هو أفضل؟ قال 2 : : «ما من 
شىء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ولابعد ا والصلاة شىء يعدل الزكاة ولابعد ذلك 
شيء يعدل الصوم» ولابعد ذلك شيء يعدل الحج» وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتنا» 
(الأمالي للشيخ الصدوق: ص 114). 
بيان ذلك: أنّ المعرفة مسألة اعتقادية. والمسائل الاعتقادية بالنسبة إلى المسائل العملية 
كالروح في الجسد. فالصلاة والزكاة وسائر المسائل العملية هي فرع للمسائل الاعتقادية, 
فان ضحت اعتقادات المصلى ضحت ضلاته وركاته وولا فلاء لأنّه كما أن الريك سوط 
في صحّة الأعمال فكذلك الإقرار بالرسالة والاعتقاد بولاية أئمة أهل البيت ب2 أيضاً من 
شروط صحتهاء ولذلك أنّ الشيعة الإماميّة جازمون بحصول النجاة لهم. وقاطعون على ذلك؛ 
ل ن الشرط الذي بد يكون الأغمال مقبولاً حاصل له أما رايت ماقا الاما أمسير 
الف 3: «إن ل «لا إله إلا الله» شروطاًء وأَنّي وذريتي من شروطها» (شرح 
ج؟: ص 1١6‏ ح۷۹٤"‏ وينابيع المودّة ج١:‏ ض :5 و داك غد موا ا 
e‏ 


0۲۸ اما ةك 0006 1م 440 دا دا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


© نفسه من شروط حصن التوحيد. روى ذلك إسحاق بن راهوية الحنظلي: لما واف 
الإمام أبو الحسن علي بن موسق الرضًا عه بنيسابوق واراد أن يخرج مها إلى المأمسون 
اجتمع اليه اتات الحديث فقالوا له: 0 سول الله ترحل نا لاحن تنا تات 
فنستفيده منك. وكان قد قعد في العمارية فأطلع رأسه وقال: «سمعت أبي موسى بن جعفر 


يقول: سمعت ابي جعفر بن محمد يقول: سمعت ابي محمد بن علي يقول: سمعت ابي علي 
ا معاي لصيو و كا وان بويا بي ابن اص 


ا 0 ا E‏ قال: فلمًا مرت 
الراحلة نادانا: «بشروطها وأنا من شروطها». (التوحيد للشيخ الصدوق: ص٣٠۲‏ ح۳). ومن 
الواضح لدى الخبير أَنّ الوجه في ذلك أنّ قلوبهم ‏ صلوات الله عليهم - وعاء مسيئة الله فإذا 
شاء الله شاؤواء فبهم يمحو السيئات ويدفع البلاء وينزل الرحمة. وهنا يتضح معنى قول 
رسول الله لا حب علي حسنة لاتضرٌ معها سيئة. 
وقال العامة الفقيه المحدّث الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي البحراني في كتابه 
الأربعون حديثاً في إثبات أمير المؤمنين لإ ما هذا نص عبارته: قد استفاضت الأخبار 
عند الب أنه قال: «حبٌ علي حسنة لا تضرٌّ معها سيئة. وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة...». 
وقال شيخنا أبو عبدالله المفيد يك في إرشاده: إن الله تعالى آلئ على نفسه أن لا يطعم النار 
لحم رجل أحبٌ علياً ا وإن ارتكب الذنوب الموبقات. إذا أراد لله أن يعذبه عليها كان في 
البرزخ والقبر مدته. حتى إذا ورد القيامة وردها وهو سالم من عذاب الله فصارت لا تضرّه 
قور خان قال ووا اا هن" ا تمك واحمين علدا اا 
بعض الأعاظم من أصحابناء وهو أنّ محبّة علي ب توجب الإيمان الخالص والتشيع بقول 
مطلق؛ وحينئذٍ لا يضر معه سيئة؛ لأنّ العصيان في غير الأصول الخمسة لا يوجب الخلود في 
الان بل اهر من اخيارنا الوازدة عن تمعن شك ا درتب ال الانامئة تور 
روى الشيخ المفيد - طاب ثراه ‏ في أماليه عن صفوان الجمال انه قال: دخلت على 
الصادق اء فقلت: جعلت فداك سمعتك تقول: شيعتنا في الجنة وفي الشيعة أقوام يذنبون 
6 


حبّ علي حسنة... في مصادر أهل السنة ل ا O‏ ا 0 


2 ويرتكبون القبائح ويشربون الخمور ويتمتعون في دنياهم» فقال ا : «نعم أهل الجنة. 
إِنّ الرجل من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتى يبتلئ بسقم أو مرض أو دين أو بجار يؤذيه أو 
بزوجة سوء. فإن عوفي من ذلك كل [وإلا] شدد الله عليه النزع حتى يخرج من الدنيا ولا 
ذنب عليه». فقلت: لا بد من رد المظالم. فقال غ2ة: «إنّ الله جعل حساب خلقه يوم القيامة 
إلى محمد وعلي ‏ صلوات الله وتسليماته عليهما -. فكل ما كان من شيعتنا حسبناه من 
الخمس في أموالهم. وکل ما كان بينهم وبين خالقهم استوهبناها لهم حتى لا يدخل أحد من 
شيعتنا النار». (الأريعون حديثاً للشيخ الماحوزي: ص .)٠١6‏ 

أقول: لقد اتفق المسلمون على حديث رسول الْهوَلبكة من أنه قال: ستفترق أُمتتي على 
ثلاث وسبعين فرقةء واحدة منها ناجية والباقي في النار. ومن ناحية أخرئ ثبت بالأدلة 
القطعية المتفق عليها بين الفريقين؛ بان أتباع أئمة أهل البيت 826 جازمون بحصول النجاة 
لهم وبحصول النار لغيرهم. فقد أخرج القندوزي الحنفي في الينابيع بسنده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ا: «لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب با لما خلق الله 
النار». (ينابيع المودة ج١:‏ ص 7/ا١,‏ ح 31). 

وأخرج الخوارزمي في المناقب بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: قال رجل لسلمان: ما 
أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت رسول الله تل يقول: «من أحبٌ عليّاً فقد أحيّني. ومن 
أبغض علياً فقد أبغضني». (المناقب: ص59 ح٤٤).‏ 

وأخرج أيضاً بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول اللهمَليكر: «من أحب علياً قبل الله منه 
صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه. ألا ومن أحبّ علياً أعطاه الله بكلّ عرق في بدنه 
مدينة في الجنة. ومن أحبٌ آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط؛ ألا ومن مات 
على حبّ آل محمد فأنا كفيله بالجنة مع الأنبياءء ألا ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة 
مكتوباً بين عينيه ايس من رحمة الله» (المناقب للخوارزمي: ص 5/. ح١ .)٥‏ 

وأخرج ابن المغازلي في مناقبه بسنده عن أبي ذر قال: قال رسول الَهوَببْكَي: «من 
ناصب علياً الخلافة بعدي فهو كافر. وقد حارب الله ورسوله». (المناقب لابن المغازلي 
ص ,.4١‏ ح 18) وأخرج القندوري في الينابيع بسنده عن علي مق قال: قال رسول 

ع 
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ورابعها: هذه النسبة إلى الشيعة بالخصوص تدلٌ على كون هذهالمسألة من 
مختصّاتهم المتفرّدين بهاء وذلك من عدم إنصافه ومن كتمانه للحق بعد بيانه 
للناس» فاه قد قال حافظهم المعتمد يوسف بن عبد البر في استيعابه: روى جماعة 
من الصحابة ونقل الخبر» وهو ما دلّ على حصر محبٌ علي ا بالمؤمن. وحصر 
ينغ اتناك "لبو ابول لين قله رسا الى e‏ 

وفي طبقات الحنابلة عن سعيد بن منصور قال: سألنا أحمد بن حنبل عن 
خبرة على كين النار؟ فال وا د کرون مف السا قداروينا نا بحت غا غر 
المؤمن وما يبغضه غير المنافق؟ قلنا: نعم» قال: فا ين المؤمن؟ قلنا: في الجنةء قال: 
فاي المنافق؟ قلنا: في النار قال: فعلي قسيم النار' " انتهى نقله بالمعنى. 

فانظر يا طالب الحق إلى معروفية الخبر المشار إليه. و ثبوت صحّته عندهم 
إلى مرتبة حكم إمامه أحمد بصحّة معنى خبر: علي قسيم النارء بقوله: ألسنا 
روينا:.... فعلم كون خبر حصر المحبٌ لعلي بالمؤمن الذي محلّه الجنة ومبغضه 


د اليَيْبكد: «يا علي من أحيّك كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة. ومن مات ببغضك 
فلا يبالي مات يهودياً أو نصرانيا». (ينابيع المودة ج؟: ص۲۹۱ ح۸۳۷ إلى غير ذلك من 
اوسن و ارات الوارد هو طريق عل الث ا ع عم وو عن ريق الشيفة 
الإماميّة. فإنهم يحتجون على غيرهم بأنّهم قاطعون بهذه النصوص وغيرها بحصول النجاة 
لهم وحصول النار لغيرهم. ولا يخفى على الخبير بأنّ أهل السنّة والجماعة لا يجزمون بذلك 
لالهم ولا لغيرهم. فلاحظ. 

. في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب اقل‎ ٠٠٠١ انظر الاستيعاب ج۳: ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج١:‏ ص ,1١‏ كتاب الإيمان. باب الذليل:غلى' أن خب الأنضان وعلى اد راض 
لله عنهم ‏ من الإيمان وعلاماته. 

AS 6‏ ارط القام يه 


حديث حبّ على علامة الإيمان اااي ااا اا اا ااا 


بالمنافق الذى عله النا ١‏ 


() وقد .وز بهذا المضمون دحت على :22 علامة الايمان وه علانة الفاق عن :طرق 
أهل الستة والجماعة روايات كثيرة أخرجها المخدثون والمفسّرون والمؤرخون من أعلامهم: 
منهم أحمد بن حنبل في مسنده ج١:‏ ص 10. وابن ماجه في سننه ج١:‏ ص۲٤‏ ح٤۱۱‏ 
والترمذي في سننه ج0: ص۳۰۱ ح ٠۳۸۱۹‏ وقال بعد ذكره للحديث: هذا حديث حسن 
صحيح. والنسائي في سننه ج8: ص8 .١١‏ وفي سننه الكبرى ج0: ص .١77/‏ ح .۸٤۸۷‏ وج 1: 
ص 074, ح11744. وفي خصائص أمير المؤمنين له: ص .٠١5‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
ج ۹: ص 177. والبيهقي في المحاسن والمساوئ: ص .6١‏ ط الميمنة بمصر. وابن حجر في 
فتح الباري a‏ ص .٠١‏ وج /: ص0۸. 0 يعلى الموصلي في مسنده اج :١‏ ص 2,60١‏ 
ح۹۱ والحميدي ی مسنده ج ا: ص۲۱٤‏ ح0۸. والحاكم النيسابوري فى معرفة علوم 
الحديث: ص .18١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ج :٤‏ ص 180. والسمعاني في تفسيره ج :٣‏ 
ص7١.‏ والبغوي في مصابيح السنّة ج١:‏ ص١ ,٠١‏ ط الخيرية بمصر. والطبراني في معجم 
الأوسط ج ۲: ص۳۳۷. وفي ج 0: ص۸۷. وابن عبد البر في الاستذكار ج۸ ص5 ]]. وفي 
الاستيعاب ج: ص .٠٠١‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج٤:‏ ص1۳. وج۸ 
ص۱۷. وج۱۳: ص501. وج18: ص۱۷۳ . وج ۲۰: صض٠۲۲.‏ وابن حجر المكي في 
الصواعق: ص ۷۲ ط الميمنة بمصر. والمناوي فى كنوز الحقائق: ص ٦٤ء‏ طط بولاق بمصر. 
وعبدالغني النابلسي في ذخائر المواريث ج: ص .٠١‏ والمحب الطبري في رياض النضرة 
ج؟: ص٤۲۱.‏ وفي ذخائر العقبى: ص .1١‏ ط مكتبة القدسي بمصر. والمتقي الهندي فى کر 
العمال ج١١:‏ ص098. 778178 و۳۳۰۲۸. وج۱۳: ص778., ح57079. والذهبي في 
الرحمن الأنصاري. وفي سير أعلام النبلاء ج1: ص٤٤۲‏ في ترجمة الاعمش. وج17: 
ص ١79‏ في ترجمة الحاكم النيسابوري. والخطيب البغدادي في تاريخه ج۸: ص١١٤‏ في 
¢ 


o۲‏ امه يا ا مو مك ا امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


مق ا لصخ هة التتقى عل ضكيا عند اسان ٠‏ ييف مدد اليه قاد 
الستة منهم وحفظها فى بيان صحّة متون بعض السنن الضعيفة السند المطابقة» فى 
الق دوا 


© ج۷: ص٠۲۹‏ في حوادث سنة أربعين من الهجرة. والصفدي في الوافي بالوفيات ج١):‏ 
ص ۱۷۹. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج۳۸: ص .۳٤۹‏ وج :٤۲‏ ص ۲۷۰. وسبط ابن 
الجوزي في تذكرة الخواص: ص 0". والخوارزمي في مناقبه: ص۳۲۱۹ ح٠۳۳.‏ وابن الأثير 
في جامع الأصول ج؟: ص .٤۷۳‏ ومحمد الصبان في أسعاف الراغبين: ص۷۳١.‏ وغير ذلك. 

)١(‏ نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن أبي القاسم البلخي أنه قال: قد اتفقت 
الأخبار الصحيحة التي لا ريب فبها عند المحدثين» على أنّ النبي احا قال لعلي اا «لا 
يبغضك إلا منافق. ولا يحبّك إلا مؤمن...». وقال الشيخ أبو القاسم البلخي: وقد روى كثير من 
أرباب الحديث عن جماعة من الصحابة قالوا: ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول 
اله ألا ببغض علي بن أبي طالب (شرح نهج البلاغة ج :٤‏ ص85). 

(۲) لا شك أنّ هذا الحديث متفق عليه بين جميع علماء أهل السنّة والجماعة. غير أنّ ألفاظه 
مختلفة. والمعنى واحد. واليك بعض نصوصه. ا ا نا 
الإيمان. باب الدليل على أنّ حب الأنصار وعلي بك من الإيمان وعلاماته بسنده عن زر 
بن جيش قال: قال علي: «والذي خلق الحبّة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي إلّ أن لا 
يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق». (صحيح مسلم جا: ص .)1١‏ وأخرجه ابن ماجة 
في سننه ج١:‏ ص ۲٤ء‏ كتاب فضائل اصحاب الرسولء باب فضل علي بن أبي طالب تللته. 
والنسائي في فضائل الصحابة: ص۷١‏ باب فضائل علي ل . وفي سنن الكبرى ج 0: 
ص 47, ح18017. وفي خصائص أمير المؤمنين مليّةْ: ص ٠١4‏ وص .٠١5‏ وابن أبي شيبة في 
كتابه المصنف ج ۷: ص٤۹1٤‏ ح٠.‏ كتاب الفضائل. باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وعمرو بن ابي عاصم في كتاب السنة: ص 084. ح17750١,‏ وغير ذلك. 

وقد أخرج أحمد بن حنيل بسنده عن زر بن حبيش عن علي ا اليه بهذا النص: قال: 
«عهد إلى النبي أنه لا يحبّك إل مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق». (مسند أحمد بن حنيل ج :١‏ 
¢ 


حديث بغض على علامة النفاق ا ا ا ا 


3 ص ٠١‏ في مسند علي بن أبي طالب اك وفي ص۱۲۸). وأخرجه الترمذي في 
سننه ج ۵: ص 7705 ح ۰۳۸۱۹ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والهيئمي في مجمع الزوائد 
ج4: ص .٠۳۳‏ وابن حجر في فتح الباري ج١:‏ ص .1١‏ وج ۷: ص08. والحميدي في مسنده 
ج١:‏ ص۳۱ ح088. والنسائي في سننه الكبرى ج ۵: ص/7717, ح۸۷٤۸‏ وغير ذلك. 

وأخرج ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة عن شيخه أبي القاسم البخلي قال: 
اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدثين, على أن الب ينكد قال 
لعلي ال «لا يبغضك إل منافق» ولا يحبّك إلا مؤمن» (شرح نهج البلاغة ج :٤‏ ص ؟85). 

وأخررج السائي في سنه الكبرئ بسئده عن زر .ين جيش عن.علي 341 قال «والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي إلىَ أن لا يحيّني إلا مؤمن, ولا يبغضني إلا 
منافق». (السنن الكبرى ج0: ص 47, ح07١8).‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج٥۱:‏ 
ص17 والنووي في الأذكار النووية: ص۲۷۹ ح814. والزرندي الحنفي في نظم درر 
السمطين: ص ؟١٠.‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج17١:‏ ص١۲٠‏ ح 771280 والقرطبي 
في تفسيره ج/: ص 1 4. وغير ذلك 

وأخرج ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بسنده عن أبي الطفيل قال: سمعت 
عليأ كا يقول: «ولو ضربت خياشيم المؤمن بالسيف ما أبغضني ولو نثرت على المسنافق 
ذهباً وفضة ما أحبنيء إنّ الله أخذ ميثاق المؤمنين بحبي وميثاق المنافقين ببغضي» فلا 
يبغضني مؤمن» ولا يحيّني منافق أبدأ». (شرح نهج البلاغة ج :٤‏ ص87). 

واخرجه بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج۲٤:‏ ص 778. 

وأخرج محب الدين الطبري في ذخائر العقبى بسنده عن عبدالله بن حنطب قال: قال 
رسول الهمابكُ: «أيها الناس أوصيكم بحب أخي وابن عمي علي بن أبي طالب فإنّه لا 
يحبّه إل مؤمن. ولا يبغضه إلا المنافق»» ثم قال: وأخرجه أحمد في المناقب. وعن جابر بن 
عبدالله قال: ما كتا نعرف المنافقين إل ببغضهم علياً. أخرجه أحمد. وعند الترمذي معتاه. 
(ذخائر العقبى: ص١4).‏ 

واج بوعل الموضاك فى سك مقا عن اما اله ر اا 

- 


o‏ 00000000..000..000..000.0.0000006. مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
والحاضرون يصدقون بذلك حسب ما فعله إمام السنّي أحمد و [من ]صحبه 
وعلم من الخبر كون محبّ علي اب في الجنة؛ ولو كان عاصياً من حيث تحقق 
إيمانه ومبغضه في النار. ولو كان مطيعاً بفعل المفروضات ومجانبة المحرمات من 
حيث تحقق نفاقه!١'.‏ مثل المارقة وتظاهرهم بحسن العبادة والطاعة!"". 
والله يدخل محبّه العاصي الجنة إِمّا من جهة الشفاعة' ''. وإمّا بسبب التوفيق 


9 يقول: «لا يحب علياً منافق» ولا يبغضه مؤمن». (مسند أبى يعلى ج؟7١:‏ ص۳1۲ 
ح .)1۹۳١‏ وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج”1: ص .٠۷١‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال ج١١:‏ ص٩0۹‏ کک والباني في ضعيف سنن الترمذي: ص 4٩4٤ء‏ ح ۷۷٠‏ 
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج7]. 
وأخرح أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن مساور الحميري عن أمّه قالت: سمعت أم 

سلمة تقول: سمعت رسول الله يقول لعلي: لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق» (مسند أحمد 
بن حنبل ج1: ص 197). وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ج 47: ص۲۷۹. وابن كثير في 
البداية والنهاية ج ۷: ص٠٠۲.‏ والمتقي الهندي في كنز العمال جج١١:‏ ص1۲۲ ح٦٠٠٠‏ 
وغيرهم. 

)١(‏ انظر طبقات الحنابلة ج١:‏ ص٠١۲‏ ط الخيرية بمصر. 

(؟) وهم الخواري؛ لاهم مرقوا عن الدين بخروجهم عليه فإنّهم في النار بذلك مخلّدون. أخرج 
عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنّة بسنده عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: سمعت علي 
بن أبي طالب تبك يوم نهروان يقول: «أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون». (كتاب 
السنّة: ص 4560, ح7١1).‏ 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 

ينكد «يقتل المارقين أحبٌ الفئتين إلى الله وأقرب الفئتين من الله» (مسند أبي يعلى ج ؟: 
ص۲۸۸ ح0١).‏ 

(؟) قد وردت في مصادر الفريقين أحاديث متعددة وعدت أصنافاً من الناس بالشفاعة جزاء 
لأعمالهم. أو جعلتهم من أهل الشفاعة لغيرهم. أو حذرتهم من الحرمان منها عقاباً على 
أغما لاش كه وعدا هادف جاه دک هال شاعا ماك 


التوبة موجب للغفران ا اا OO SS‏ 


التوبة في آخر عمره' أ وغير ذلك من موجبات المغفرة. وسياً تي تعرض السئّي 
جملة منها في ما بعد" 


)١(‏ قال الله تعالى: #وآخرون اعترفوا بذنبوهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً (سورة التوبة: 
5 قد أشارت هذه الآية الكريمة إلى وضع جمع من المسلمين العاصين الذين أقدموا 
على التوبة بجبران الاعمال السيئة التي صدرت منهم رجاء لمحوهاء والاية تختم ببيان 
المغفرة والرحمة الالهية؛ لأنّ جانب الأمل والرجاء هو الذي يرجّح. وهناك ملاحظة واضحة 
أيضاً وهي أن نزول هذه الآية في أبي لبابة الأنصاري حيث ورد في الروايات أَنّه قد امتنع مع 
E RN‏ النبي 4 يبك من الاشتراك في غزوة تبوك. لكنّهم لمّا سمعوا الآيات التي 
نزلت في ذمّ المتخلفين ندموا أشد الندم» فجاؤوا إلى مسجد النبي ,لبي وربطوا أنفسهم 
بأعمدته. فلمًا رجع رسول الله 5اا وبلغه أمرهم قالوا: بأَنْهم أقسموا ألا يفكّوا رباطهم حتى 

يفكّه رسول اله 5اا فأجابهم رسول الله ارا بأنّهِ يقسم أيضاً أن لا يفعل ذلك حتى يأذن 
لله له فنزلت الآية وقبل الله توبتهم» :فنك سول ا ك رباطهم. (انظر تفسير البغوي ج ؟: 
ص ۳۲۳. وتفسير عبدالرزاق الصنعاني ج ۲: ص 187). 
والحاصل: ان المستفاد من الاية الكريمة أن العبد قد ينال التوفيق للتوبة بعد وقوعها 
وحسن التذكّر والاعتراف بالذنوب والرجاء بأن يغفر الله لهم. فان الآية تشمل كلّ الأفراد 
الذين خلطوا الأعمال الصالحة الحسنة بالسيئة. وندموا على ما صدر منهم من الأعمال 
السيئة. فهم بين الأمل والرجاء. فلاحظ. 

(۲) ومن جملة موجبات المغفرة والرحمة هي التوبة إلى الله قال الله تعالى: #يا أيها الذين منوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيّئاتكم ويدخلكم جنّات تجري من 
تحتها الأنهار... © (سورة التحريم: ۸). 

فعلى ضوء الآية الكريمة نعرف أنّ أوّل خطوة على طريق النجاة من النار هي التوبة 
والإقلاع عن الذنب» وأن لايرجع كما لايعود اللبن إلى الضرع والنصوح من مادة نصح: 
بمعنى طلب الخير بإخلاص. ولذلك يقال للعسل الخالص: بأنّه ناصح فالنصوح صفة التائب, 
أي ينصح نفسه ويكون هدفه من التوبة رضى الله والخوف منه وهي التوبة الخالصة. وشرطها 
العزم على الترك في المستقبل. وإذا كان العمل قابلاً لأن يجبر ويعوض فلابدٌ من الجبران 
6 


0۳٢‏ الي اسار ما اك اند وم امتهاح الشريعة فى رد على اين تسه 
وخامسها: ما زعمه من عدم الحاجة ألى معرفة إمام الما خد وت کون 
حبٌ على حسنة ليس يضر معها سيئة, فاه من عجيب خطائهء أما علم أما فهم 


أما درى كون حبٌ علي با المفيد صاحبه الخير. هو الحب الصادق القلبي دون 


اللسانى 5 0 


2 والتعويض. ولعلٌ التعبير ب *يكفّر عنكم سيّئاتكم © إشارة إلى هذا المعنى وبناءً على 
لا هدم من معدن الآية كا لين ركان التوية يخس امون الد ترك الان 
ال العزم على الأ جناب فى المستغبل. ات جبران مامظئ: :0ت الاستتفار:.ومن المناسب أن 
اكز يها لكات الوا رد عن مولانا امير المومنين علق بن أشن طالب ا فى التفسير 
انار من بات الى الك قال أمير الو مين ككل الا سار ورجة الاين وهنو 
اسم واقع على ستّة معان: أوّلها: الندم على ما مضى. والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً 
والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقئ الله أملس ليس عليك تبعة. والرابع: أن 
تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت 
على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس: 
أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول: أستغفر الله. (نهج 
البلاغة باب الحكم والمواعظ. رقم .4١7‏ وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١٠:‏ 
ص6 .)٥‏ 

)١(‏ لا شك أ الحب في المقام وأمثاله هو ما يستجلب الطاعة والانقياد كما قال تعالى: #قل 
إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني* (سورة آل عمران: .)١‏ فإِنٌ اتباع الرسول اا ع في الآية 
تعلق على :حبك اله ع ل ل مار 0 تقال واتار 
اذى نيعرف بة محتة المد لر على الوصة الجر وا الست الى سدق تة المد أن 
يكون مورد غفران الرب سبحانه وتعالى. فاتباع اسول فد ضار هاه غك اله 
ورضاه سبحانه. وفي المقام أنّ الأمر كذلك. فإنّ حب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ا الذي فرضه النبي لاء على كلّ مؤمن ومؤمنة بأمر من الله تعالى إِنّما هو وسيلة 
للقرب إلى الله تعالى. وهو منشأه قبول الإسلام الحقيقي. وهو الاعتقاد الصحيح بجميع ما 

e 


ومن المعلوم ثبوت كمال المنافقات بين دعوى حبّه وبين نفي إمامة اة 
ولده المعيّنين من دون ريب» فحبّه مسلتزم للعقيدة بإمامة جميعهم» فحبّه الصادق 
ونفي إمامة رجل من ولده الذين يأتي بيانهم بأسمائهم لن يجتمعا في قلب مؤمن 
قطعاً. فان نفي إمامة رجل منهم مستلزم لتكذيب علي نظلا من حيث قوله عن 
الرسول ب عن الله بوجوب العقيدة بإمامة جميعهم» فعلم مما نبهنا عليه عظم 
خطأ السنّي في المقام. 


الم انك لان الروايات: والتصوصى الاسنللامية الواردة اف بخن أجل ا 
عله لذ 1 Nea DSS A E‏ 


0۴۸ ا مانن بدا هاج الشتريعة فى لطر د على ابن تيعنة 


قال السني: 


الوجه الخامس: قوله: وهي أحد أركان الإيمانء المستحق بسببه الخلود في 
الجنان. فيقال له: من جعل هذا من الايمان, إلا أهل الجهل والبهتان؟ وسنتكلم إن 
شاء الله تعالى على ما ذكر [ه] من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم. 
والنبي قد فشر الإيمان وذكر شعبه» ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركنان 
الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبرئيل لما أ تى النبي في صورة ا 
وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا ال 
أن 356 رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة. وتصوم رمضان» وتححّ 
البيت. قال: والإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث 
بعد الموتء وتؤمن بالقدر خيره وشره ولم يذكر الإمامة, قال: والإحسان أن تعبد 
لله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك. وهذا الحديث متفق على صحّته. متلقّى 
بالقبول» أجمع أهل العلم بالنقل على صحّته. وقد أخرجه أصحاب الصحيح مسن 
غير وجه. فهو من المتفق عليه من حديث 2 هريرة وفي أفراد مسلم من حديث 
عمر. 

وهم وإن كانوا لايقرّون بصحّة هذه الأحاديث. فالمصتف قد احتج 
بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة, فأمًا أن يحتج بما يقوم الدليل على 
صحته نحن وهمء أو لا يحتحٌ بشيء من ذلك نحن ولا همء فان کاو رامنا 
أمكن أن نترك الروايةء وأمّا إذا رووا هم فلابدٌ من معارضة الرواية بالرواية, 


والاععماد على ما تقوه به الحخة: وحن نن الذلائل الذاله على ضخة ما قله أهل 
العلم بالحديث وصحّحوه. 

وهب أنّا لا نحتج بالحديث فقد قال الله تعالى: #إِنّما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا لیت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى رهم يتوكلون 
# الذين يقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون # أولئك هم المؤمنون حقَّاً لهم 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق اا فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر 
للإمامة. 

وقال تعالى: #إِنّما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون)!". فجعلهم 
صادقين في الإيمان من غير ذكر الإمامة. 

وقال تعالى: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4" ولم يذكر الإمامة. 

وقال تعالى #الم # ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 8# الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون # والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما نزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون # أولئك على هدى من ربهم وأولتك 


)١(‏ الأنفال:  ”‏ غ. 


9 الات 
(۳) البق ة: ۱۷۷. 


0° 0....000..000000.00.0660006-.00-000. مفهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية 
هم المفلحون 4" فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة... 

فإن قيل: قد دخلت في عموم النصّ أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
أو دل عليها نصّ آخر. 

قيل: هذاكله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين؛ لا تكون 
من أركان الإيمان, فإنّ ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين, 
واا عق يفيه أن كاله | لكاروا معنا وول ا فاو 
كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبيّنه الرسول بياناً 
عاماً قاطعاً للعذرء كما بيّن الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 


> 
EST 


.6 - ١ البقرة:‎ )١( 
١٠١ 7٠١" ص‎ :١ ١ منماح السئة‎ )۲( 


حديث الثقلين في كتب أهل السنة ل ال الوا حا ل مام ب o‏ 


هذه مقالته هنا بعد إسقاطنا المكرر منهاء وفيها وجوه من الفساد. وتضليل 
غفلة العباد. 

أحذها ما زعم م صر هن قال بركتنة هده الحما لقبا هام الحا والهعاة: 
فاه من أعظم جسارته على الله. وعلى سيد بني عدنان. فإنّه اغ هو المبيّن 
ركنيتها عن الله سبحانه بخبر الثقلين(''. الذي قد بيّن فيه بالقضية الشرطيّة. أن 


)١(‏ إن حديث الفقلين من أصحٌ الأحاديث النبويّة وأشهرها ذيوعاً وانتشاراً بين المسلمين. قال 
ابن حجر في صواعقه (ص1336): ولهذا الحديث طرق كثيرة وردت عن بضع وعشرين 
كيجا نا ا ا 

وقال المناوي نقلاً عن السمهودي أنه قال: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة 
كلهم رووا هذا الحديث... (فيض القدير ج: ص )٠١‏ إلى غير ذلك ممّا جاء في كلمات القوم 
مما يدل على اتفاقهم على صحّة الحديث وتواتره. ونحن نشير هنا إلى بعض ما أخرجه 
أرباب الجوامع الحديثية من كبار علماء أهل السنّة والجماعة كنموذج لبقيتهاء فقد أخرج 
الترمذي بسنده عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: رايت رسول الله في حجّته يوم عرفة 
وهو على ناقته القصواء يخطب. فسمعته يقول: «أَيّها الناس إِنّي قد تركت فيكم ما أن أخد 
به لن تضلّوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي». (سنن الترمذي ج0: ص771. ح 4 7417). 
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله يوماً فينا خطيباً 
بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثتى عليه ووغظ :وذكر عه قال::«أمًا بعد ألا يا 
أيّها الناس فاتما أنا يشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب. وأنا تارك فيكم الثقلين, 
أوَلهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحثٌ على كتاب الله 
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0۲ ........... مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
متابعهما والمعتصم بهما لن يضلء فيلزم من هذه القضية أنّ غير متابعهما وغير 
المعتصم بهما ضالء فلو لم يكن ذلك ركنا لتحقق إيمان الناس لما ضل عن الهدى 


3 ورغب فيه. ثمّ قال: «وأهل بيتي». (صحيح مسلم ج/: ص۱۲۲ كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه). 
وأخرج الحاكم في مستدركه بسنده عن زيد بن أرقم أنه قال: نزل رسول الله اا بين 
مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام. فكنس الناس ما تحت الشجرات. ثمّ راح 
رسول اله الَا عشية فصلّى. ثمّ قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء فقال: ما 
شاء الله أن يقول. ثمّ قال: أَيّها الناس إن تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهماء وهما 
كتاب الله وأهل بيتي». (المستدرك على الصحيحين ج": ص ,٠٠١‏ كتاب معرفة الصحابة, 
باب مناقب أمير المؤمنين م32). 
وأخرج أحمد بن حنيل في مسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي يليك قال: «إني 
أوشك أن أدعى فأجيب. وأني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي كتاب الله. حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. وأنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا 
حتى يردا عليّ الحوض فانظروني بم تخلفوني» (مسند أحمد بن حنبل ج: ص17). 
وأخرج أيضاً بسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الْهيَلبْكُة: «إني تارك فيكم 
خلنصم كات اسل دوه امن الا وا ر تاوا و الما اليه الا رک 2 
وعترتي أهل بيتي» وأنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». (مسند أحمد بن حنبل ج 0: 
ص1۸1 وله ص54۹ إلى غير ذلك ما ورد فى ححاحهم ومساليدهم وستتهم مين 
الجوامع الروائيةء وسنذكرها إن شاء الله في محلّه. 
وقد جمع العلامة الكبير المحقّق السيد مير حامد حسين الهندي اللكنهوي رواة هذا 
الحديث وطرق أسانيده ومتونه في كتابه الخالد الموسوم ب«عبقات الانوار» في أكثر من 
مجلدين كبيرين ضخام وطبع في الهند. فعلى الباحثين المراجعة إلى هذا الكتاب وأمثاله. 
0 ا الخدت يتن أن سيل القذاية محص فا ولا كرون اة صو نة عن الد 
چ 


بعض الفقرات من حديث الثقلين الآخر OEE‏ ا ا 


بل وبيّن تنك صريحاً في خبر طب [الطبراني] كون المتقدّم على عترته 
هالكاً. والمتأخّر عنهم هالكا! ".رومن المطلوء كون اليلكة أن تلخق سو ن ل 
يعتقد بما يثبت به إيمانه. 


5 0 ولايخفى على الخبير بأنّ ظهور الحديث في الحصر بمثابة التصريح 
ا ب نْ الهداية e‏ محققة بهما لا غيرء فللاحظ. 

)001( ل سي u‏ قال رسول ان نكن : «إني 
لكم فرط وأنّكم واردون علىّ الحوض» عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى فيه عدد الكواكب 
من قدحان الذهب والفضة, فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين». فقام رجل فقال يا رسول الله: 
وما الثقلان؟ فقال رسول الله وك : كَيِ: «الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم 
فتمسّكوا به لن تزالوا ولا تضلواء والأصغر عترتي أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض, 
وسألت لهما ذلك ربّيء فلا تقدّموهما فتهلكوا. ولا تعلّموهما فإنّهما أعلم منكم». (المعجم 
الكبير ج؟: ص٦1‏ ح5181). 

وأخرج أيضاً بسنده عن زيد بن أرقم قال: نزل النبي 59 ا َا يوم الجحفة م ثم اقبل على 
اا “عنمن اللي اكت عليه. ثم قال: «إنّي لا أجد لنبي إل نصف عمر الذي قبله. دان ي أو شلك 
أن أدعئ فأجيب. فما أنتم قائلون؟» قالوا: نصحت. قال: «أليس تشهدون أن لا إله إل لله وأن” 
06 عبده ورسوله وان * الجنة حق والنار حق وأ ¿ البعث بعد الموت حق؟» قالوا: نشهد 
قال فرفع يديه فوضعهما على صدره. ثم قال: «وأنا أشهد معکم» ثم قال: «ألا ون 5 
قالوا: نعم» قال: «فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون عليّ الحوضء وا عرضه بعك 
من بين صنعاء وبصرىء فيه أقداح عدد النجوم من فضّة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين»» 
فنادى مناد وما الثقلان یا رسول الله؟ قال: «كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم 
فاه كوا يد لذ علدا والأخر ختدزس. وان اللطيف الخبير تبات الهمنا قا حتى يردا 
عليّ الحوض. وسألت انيد لو قاو مضه قراكرا وا عرزا عييا لكر وا 
تعلّموهما فإتهما أعلم منكم. ثم أخذ بيد علي يلد َه فقال: «من كنت أولى به من نفسي فعليّ 
وله اللعم وال م والاه وعاد م عاداه». (المعحم الكت 0: ص AV.‏ > £4۷( 


0٤‏ و مواد انان ب امتهاج الشريعة فى افر على ابن تة 


ع . 1 ا ١‏ 58 ا : 
ويتحقّق ويشهد لذلك خبر سفينة نوح'"» وهو حجّة لدى أهل مذهب 


ان تحديع اة من ا لخادت رالمور عد اسفن الى اة عير وا 
من علماء الحديث من الفريقين الخاصّة والعامة وعدوّه من الصحاح. كالحاكم النيسابوري 
بعد ذكره للحديث وابن حجر في صواعقه حيث قال: قد جاء هذا الحديث من طرق عديدة 
يقري ا (الضوافئ ار :)١14‏ ور کو نوا على ت 
ولو أردنا أن نذكر جميعها لطال بنا المقام» ولمن أراد التحقيق فيه فليراجع كتاب عقبات 
الأنوار للسيد حامد حسين النقوي بعد ذكره لحديث الثقلين ونفحات الأزهار للعلامة السيد 
الميلاني المجلد الرابع منه ومجلة تراثنا التابعة لمؤسسة آل البيت رقم ۳۸: ص۳٤٠‏ وغير 
ذلك. 
وأمّا المخرجين لحديث السفينة: فقد أخرجه جماعة كبيرة من أئمة أهل السئّة وحفّاظهم 
نذكر منهم على سبيل التمثيل: فقد أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه بسنده عن أبي ذر 
قال سمعت رسول عه يقول: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن 
تخلّف عنها غرق». هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك على 
الصحيحين ج ۲: ص 257). وأخرج أيضاً بسنده عن أبي ذر أَنّه قال بياب الكعبة: من عرفني 
فأنا من عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت النبي 6اا يقول: «ألا أنّ مثل أهل بيتي 
فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق». (المستدرك على 
الصحيحين ج ۳: ص .)١16١‏ 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (ج4: ص78١)‏ بطرق متعدّدة عن عدة من الصحابة, 
عن أبي ذر وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري عن النبي لاح مثله. 
والطبراني في معجمه الأوسط ج ]: ص ٠١‏ عن أبي ذر. وفي ج0: ص١7‏ وفي 
ص ٠٠۵١‏ ايضا عن ابي ذر وفي ج1: ص ۸٥‏ عن ابي سعيد الخدري. وفي معجمه الكبير ج": 
ص 6 ]ء 777 و171737 عن أبي ذر. وص 10 عن ابن عباس ح177, وابو نعيم في حلية 
الاولياء ج؛: ص0" وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج١:‏ ص۸٠۲‏ ومحمد بن 
طلحة الشافعي في مطالب السؤول: ص .٠١‏ 0 في الدر المنثور عند تفسير قوله 
تعالى: *وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم *. وفي جامعه الصغير ج :١‏ 
¢ 
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ال لكر تخد خا ومظابقاافى الع لخو القن فان التحلف عدن 
سفينته ليس بمؤمن» ومن لم يقتد بالعترة مثله! 0 


2 ص۲۷۳ ح۲٤٤۲.‏ وج۲: ص0177, ح 8177 والمناوي في فيض القدير ج': 
ص108. وج0: ص .11١‏ والحمويني في فرائد السمطين ج؟: ص15 ". والخطيب البغدادي 
في تاريخه ج؟1١:‏ ص ٠١‏ في ترجمة علي بن محمد بن شداد. والزرندي الحنفي في نظم درر 
السمطين: ص 0"". والمتقي الهندي في كنز العمال ج؟١:‏ ص٣4‏ ح1 "11١4‏ وابن كثير في 
تفسيره ج : ص۱۲۳ . والذهبى فى ميزان الاعتدال ج :٤‏ ص١١٠‏ فى ترجمة مفضل بن 

)١(‏ لقد ذكر كبار المحققين من علماء الحديث -عند القوم الشارحون للسئّة الكريمة والأقوال 
النبويّة في معنى حديث السفينة ‏ عبارات فيها الاعتراف الصريح بدلالته على ماتذهب إليه 
الشيعة الإماميّة ولا بأس بذكر بعض تلك العبارات 

قال الطيبي بشرح الحديث عن أبي ذر الغفاري, قوله: «وهو آخذ بباب الكعبة» أراد 
الراوي بهذا فريد توكيد لاثبات هذاء وكذا أبو ذر اهتم بشأن روايته. فأورده في هذا المقام 
على رؤوس الأنام ليتمسّكوا به. وفي رواية له بقوله: «من عرفني فأنا من قد عرفني ومن 
أنكرني فأنا أبو ذر, سمعت النبي 5لوا يقول: «ألا أن مثل أهل بيتي» الحديث: أراد بقوله: 
«فأنا ابو ذر». المشهور اللهجة وثقة الرواية, واا هذا الحديث صحيح لا مجال للرد فيه. 
ا ا 5 تلزنا اظ ا د 50-6 ابي ذر». وفي رواية أبي ذر: 
«من ذي لهجة أصدق. ولا أوفئ من أبي ذر» شبه عيسى بن مريمء فقال عمر بن الخطاب 
كالحاسد: يا رسول لله أفتعرف ذلك؟ «قال: ذلك فاعرفوه» أخرجه الترمذي وحسّنه الصنعانى 
فى كشف الحجاب. 

شبّه الدنيا بما فيها من الكفر والضلالات والبدع والأهواء الزائغةء ببحر لجّي يغشاه موج 
بن قوقه اة فاا ت كع نوق وقد ا عاط ا كناقة واطراقة ا رش كايا و 
فيه خلاص ومناص إلا تلك السفينةء وهي: محبّة أهل بيت رسول الله ياء (الكاشف عن 
حقائق السنن وهو شرح المشكاة مخطوط). 

¢ 
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© وقال الشيخ نور الدين القاري الحنفي في كتابه المرقاة في شرح المشكاة (ج 0: 
ص :)1٠١‏ بمثل كلمات الطيبي اسيا 
وقال السمهودي في جواهر العقدين (ج١:‏ ص١١٠(‏ قوله بيك «مثل أهل بيتي فيكم 
مثل سفينة نوح في قومه». الحديث ووجهه: أنّ النجاة ثبت لأهل السفينة من قوم نوح .. 
ومحصّله: الحثٌ على التعلق بحبلهم وحبّهم وإعظامهم کا اة مر فھہ باكر والأخذد 
بهدى علمائهم ومحا سن أخلاقهم وشيمهم. قد بذلك نجا من ظلمات الا واد 
شكر النعمة الوافرة ومن تخلّف عنه غرق في بحار الكفران ديار الطغيان. فاستوجب النيران. 
وقال المناوي في كتابه فيض القدير في شرح الجامع الصغير (ج؟: ص1١21):‏ إن «مثل 
اهل بيتي» فاطمة وعلي وإينيهماء وبنيهما اهل العدل والديانة «فيكم مثل سفينة نوح» من 
ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك» وجه التشبيه: أنّ النجاة ثبت لأهل السفينة من قوم نوح, 
ثبت المصطفى ءارا لأمته التمسّك بأهل بيته النجاة وجعلهم وصلة إليها. ومحصوله: 
الحثٌ على التعلق بحبهم وحبلهم واعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم» والأخذ بهدى علمائهم, 
فون خا داك تجا عو لات الا وای جك الع الاد و فف هله قرف 
في بحار الكفران وتيار الطغيان. فاستحق النيران؛ لما أنّ بغضهم يوجب النار كما جاء في 
عدة أخبار كيف؟! وهم أبناء أئمة الهدى ومصابيح الدجىء» الذين احتج الله بهم على عباده 
وهم فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم. وبر أهم من 
الآفات وافتراض مودتهم في كثير من الآيات» وهم العروة الوثقى» ومعدن التقى. 
اعلم إِنّ المراد بأهل بيته في هذا المقام العلماء منهم؛ إذ لا يحثٌ على التمسّك بغيرهم, 
وهم الذين لا يفارقون الكتاب والسنّة حتى يردوا معه الحوض.... 
وقال ابن حجر في صواعقه: ووجه تشبيههم بالسفينة أن مخ أحبّهم وعظمهم شكراً لنعمة 
شرفهم وأخذ بهدى علمائهم نجا من ظلمة المخالفات» ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر 
كفر النعم. وهلك في مفاوز الطغيان.... (الصواعق المحرقة: ص .)4١‏ إلى غير ذلك من 
الكلمات؛ فان هذا الحديث يدل بالصراحة على عصمة أئمة أهل البيت طبه ؛ إذ بعد دلالة 
الحديث على وجوب التمسّك بهم. وأنّ النجاة منحصرة بالتمسّك بهم» فهذا المعنى يستلزم 
ع 
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وثانيها: ما زعمه من نفى ركنية هذهالمسألة فاه مناقض لما نطق به الفرقان 
العظيم» من وجوب طاعة من يلى أمر الخلق بعد الرسول إا فإنّه سبحانه قد 
بن وجوب طاعته ووجوب طاعة رسوله ووجوب طاعة من يلي بعده بقوله 


سبحانه: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك 4 . 


3 عصمتهم؛ إذ لو كان منهم من يوجب سخط الباري تعالى ‏ والعياذ بالله ‏ لما جاز 
متابعتهم بصورة مطلقة فضلاً عن وجوبها وكونها سبباً للنجاة كما هو واضح ظاهرء وإذا ثبت 
عصمتهم ااا لم يبق ريب في إمامتهم هذا وأنّ حديث الثقلين المتقدّم ذكره يفيد وجوب 
متابعة أهل البيت ا4 . 

)١(‏ سورة النساء: 0۹ هذه الآية تبحث عن مسألة القيادة وتعيين المراجع الحقيقيين للمسلمين 
في المسائل الدينية والاجتماعية. فهي تأمر المؤمنين أوَّلاً بأن يطيعوا الله. ومن البديهي أنه 
يجب أن تنتهي جميع الطاعات عند المؤمن ‏ إلى طاعة الله سبحانه. وكلّ قيادة وولاية 
يجب أن تتبع من ولاية الله سبحانه وذاته المقدّسة تعالى وتكون حسب أمره ومشيئته؛ لأنّه 
الحاكم والمالك التكويني لهذا العالم. وكل حاكمية ومالكية يجب أن تكون بإذنه وبأمره. 

وفي المرحلة الثانية تأمر باتباع النبي يبك وطاعته. وهو النبي المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى ولا ينطق من الهوس. والنبي الذي هو خليفة الله بين الناس وكلامه كلام الله وقد 
أعطي هذا المقام من جانب الله سبحانه. ولهذا تكون طاعته إطاعة الله واتباع أمر الله. 
وبعبارة أخرى: أنّ الله تعالى واجب الإطاعة بالذات» والنبي يك واجب الإطاعة 
بالعرض.ء ولعلٌ تكرار لفظ «أطيعوا» إشارة إلئ مثل هذا الفرق بين الطاعتين. 
وفي المرحلة الثالثة: يأمر سبحانه وتعالى بإطاعة أولي الأمر. وقد قرن الجليل طاعته 
بطاعة الرسولء فبالمقارنة بين الطاعتين يعرف وجوبهما بأمر واحد على نحو الإطلاقء فلو 
لم يكن الآمر معصوماً بعصمة الرسول لاستحالت المقارنة بين الأمرين؛ إذ أنّ الأمر بالباطل 
لا يمكن أن کون قرا للأمر بالحق. فلا محالة أن المقصود في الآية هو وجوب طاعة أولي 
الأمر الذي يكون معصوماً ومصوناً من كلّ خطأً. فهو الذي يحفظ للناس أمر دينهم ودنياهم. 
وبهذا الطريق يكون أمره مثل أمر الرسول ‏ واجب الإطاعة من دون قيد وشرط. فينبغي أن 
جح 
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فعلم كون معرفة الثلاثة من أركان أيمان الخلق. لفرض طاعتهم عليهم» فلو 
كان فى طاعة الله وطاعة الرسول غنية عن طاعة الثالث لما فرض سبحانه طاعته. 
فمن فرض طاعته علم وجوب معرفته. فحال معرفته حال معرفتهما''' فال 


© يكون مستوى إطاعته كمستوى إطاعة الرسول #5 ولعلّ من هذه الجهة أنَّ في 
الآية الكريمة عطف إطاعة الأمر على إطاعة الرسول اة من دون تكرار لفظ «أطيعوا». 
وبهذه المقارنة بين الطاعتين يعرف أن القيادة والولاية بعد الرسول الأعظم إو ع هي قيادة 
الهية يجعل من الله سبحانه وتعالى وبتعيين من الرسول يرح وهذه القيادة والولاية بالنصّ 
المتواتر وبالأدلة المتقنة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى منحصرة في الأئمة الاثني عشر 

من أهل بيت النبي ا الذين طهّرهم الله من جميع الأدناس تطهيراً وجعلهم النبي 5إا 
خلفاءه من بعده. كما في النصوص المتواترة الواردة عن طريق الفريقين الخاصّة والعامّة التي 
سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. فلاحظ. 

)١(‏ وما يؤكد ذلك ما ورد عن النبي رح في حديث متفق عليه بين الشيعة وألا 
والجماعة في روايته وهو قوله يَببكد: «من أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد 
عصاني». (انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري € ص ١١١‏ وص ۱۲۸). 
وصححه الذهبي في الهامش ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج؟4: ص۷۰٠‏ 
و١".‏ والخوارزمي في المناقب: ص۱۹۳ ح517. والحمويني في فرائد السمطين جا: 
ص78 .١‏ ح١5١.‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص٤١٦‏ فيه وغيرهم. فإن 
الرسول الأعظم نكي جعل إطاعة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكلا مرادفاً 
لاطاعته. فكما أن إطاعة الرسول الأعظم 5اا واجبة بعد وجوب معرفته فكذلك إطاعة 
الإمام علي بن أبي طالب ا ولذلك قال النبي اة في حديث متفق عليه بين جميع 
المسلمين: ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». (شرح المقاصد ج ': 
ص ١۲۷)ء‏ وجعله التفتازاني لدة لقوله تعالى: *أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم* في 
المفاد. 

وقال العلامة الأميني في كتابه الغدير (ج :٠١‏ ص 209 إِنّ التفتازاني ذكر هذا الحديث 
ع 
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اه وجل له الراب وا اة غل غبا ذم مرج كيف ره ته ل 
الرسول ا وقوله قوله؛ لكونه قائماً مقامه. ومبلّغاً عنه. فقوله حقّ ووحي 
ورحمة. فطاعته موقوفة على معرفته التي هي عين معرفة الرسو ل اع من حيث 
كونهما رحمة» ولطفاوحجة على الخلق من قبل الله فمن لم يعرف رحمة الله العامة 
على العباد ولطفه وحجته نقص ايمانه. وجهل ركناً عظيماً منه". 


3 بهذا اللفظ في كتابه شرح عقائد النسفي المطبوع سنة ٠۳١۲‏ هء غير أَنّ يد الطبع 
الأمينة على ودائع العلم والدين حرفت من الكتاب في طبع سنة ٠۳١١‏ سبع صحاف يوجد 
بهذا الحدية 

أقول: ولايخفى على الخبير من أنّ وضوح دلالة الحديث على إمامة أئمة أهل 
البيتغ8 قد أجبرت القوم على حذف الحديث من الكتاب» فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام أنه حيث إِنّ عموم البشر لا يعلمون مصالح الأمور ومفاسدها على ما هي 
عليها في الواقع ونفس الأمر وهم غير معصومين من الوقوع في الفساد والشر. بل قد تتنازع 
فيهم دواعي الصلاح والفساد والخير والشر والظلم والعدل. فهم بحاجة إلى إمام معصوم 
يجمعهم على الصلاح والخير والعدل. ويبعدهم عن الفساد والشر والظلم» فمقتضى حكمة الله 
ورحمته أن يلطف بهم ويجعل لهم إماماً معصوماً بحجة كافية ودليل واضح ليسد الفراغ 
ويزيح العلّة عن الأمة. كما أنّ حكمة الله تعالى اقتضت تشريع الأحكام في حقّ الناس من 
الواجبات. والمحرمات والآداب. وما يصلح لهم من أمرهم في معاشهم ومعادهم ذلك من 
أجل أن يفوزوا فعلاً بالخير والصلاح ويبعدوا عن الشر والفساد. فإنّ هذه الحكمة مقتضية 
لجعل الإمام أيضاً؛ لإقامة العدل بين الناس 

ولا ينافي إمامة الإمام مع عدم تستّمه فعلاً السلطة وإدارة أمور الناس. فإنّ حالها حال 
جعل الأحكام الشرعية. فكما أنّ عدم إجراء الأحكام والشرائع وتطبيقها في المجتمع 
الإسلامي بسبب حصول الموانع وتقصير الناس لا توجب قصوراً في جعلها ولا في الأحكام 
نفسهاء كذلك الأمر في الإمامة فإنّ عدم نشر الإمام العدل في الأرض بسبب ظلم الظالمين 
ومنعهم من ذلك لا يوجب قصوراً في 1 ولا في إمامتهء وإنّما ذلك تقصير الناس في أداء 

AEs‏ كنا به لاق اعد 
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ومن هذه الجهة صار محبٌ على مؤمناً ومبغضه منافقاًء فإنٌ من له 
لسلطنة والرئاسة الشرعية على العباد يضر معرضاً لبغض جماعات متهم من 
حيث سياسته لهم بما يخالف طباعهم من القيام فيهم بحدود الله سبحانه» فبغضهم له 
حينئذٍ نفاق قطعاً؛ لكونه بغضاً لدين الله وقضاءه الذي قضى به على العباد. فجعل 
بحب انا من هذه الجهة قعل يحم الله ركد ة هد المسالة وعو امي إيمان 
الناس بدونها بكتاب الله وسئة نبيّه لإبكل. 

ومن هذه الجهة صارت من ضر وريات كل شريعة» فيا حسرتي على من 


نفئ ركنيتهاء فإنّهِ قد خالف الفرقان العظيم: والسئّة الشريفة وضرورة الشريعة! ". 


)١(‏ أخرج جمع كثير من أعلام أهل السنَّة ومحدثيهم الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم 5إا 
من أنّ حب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكا علامة الإيمان وبغضه علامة الكفر 
والنفاق منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن زر بن حبيش قال: قال علي: «والذي فلق 
الخية وبر الس اند لعهد النبي الأمي اة إلى أن لايحيّني إلا مؤمن ولايبغضني إلا 
منافق». (صحيح مسلم ج١:‏ ص١1).‏ ورواه النسائي في سننه ج۸: ص٣۱۱‏ . وابن حبان في 
صحيحه ج0١:‏ ص۳1۷ وغيرهم. فإنّ الحديث صريح بأنّ حُبٌ الإمام أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب ا ركن للإيمان وعلامته. وأنّ بغضه علامة النفاق والكفر. فمن وقف على 
أدلة إمامته وولايته بعد النبي ا بلا فصل وجحد بها فهو كافر بلا إشكالء إذ بعد ثبوت 
إمامته بالأدلة القطعية من الكتاب والسئّة تجب طاعته عليه ولاعذر له في مخالفته كما هو 
واضح ظاهر. 

(۲) فإنّ المخالفة لصريح القرآن من الآيات الآمرة بإطاعة أولي الأمر المعصوم. وأيضاً مخالفة 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب متابعة أئمة أهل لبيت ب2 كحديث الشقلين 
وحديث السفينة وغيرهما من الأحاديث الدالّة على إمامة الأئمّة الاثني عشر من أهل بيت 
النبي تاا ووجوب متابعتهم موجب لإنكار ضروري من الضروريات في الشريعة 
المقدّسة. والمدار في إنكار الضروري هو اعتراف الخصم باعتبار الأدلّة سنداً ودلالة. وبعد 

حي 


التزام المؤمن باقامة الحجّة على الخصم في باب المناظرة ا ole E‏ 

وثالثها: ما نقله من الخبر ووصفه به من عالي درجات الصحّة فإنّه غش منه 
لغفلة؛ لخروجه بذلك عن قاعدة المناظرة" بإقامة الحجّة على الخصم فإنٌ 
الخصم يخاطبه بلسان طلق ويقول له: لِم لم تنصفنيء بل ظلمتني فاستدللت علي 
بخبر تعلم أنه ليس بحجّة علىٌ؛ لكونه مما تفردت بنقله أنت ومن تابعته» فهو من 
باب الشهادة للنفس» وهي غير مقبولة باتفاق المسلمين وسائر ذوي العقول! ", 


2 وضوح اعتبارها لدی الخصم لا يبقى إشكال في أنھم قد أنكروا ضرورياً من ضروريات 
الإسلام مع كونهم عالمين بضروريته. وأنّ ذلك مستلزم لتكذيب النبي ينكد وإن حال من 
يكون كذلك واضح لدى جميع المسلمين. 

)١(‏ فإ من قواعد المناظرة والاحتجاج هو أن يحتج كلّ من الطرفين على الآخر بما هو حجّة 
عند الطرف الاخر. 

وبعبارة أخرى: أنّ احتجاج المسلمين بعضهم على بعض في المسائل المختلفة يدور في 
الأغلب هدار القران وَالسئة. اما القرآن فقن 'اتققو| على جيه وما السثة فما ما تفقوا 
على تصديقه فيكون مرجعاً في الخصومة. ومنها ما اختلفوا فيه وفي هذا القسم لابڌ من أن 
يحتج كلّ من المتناظرين بما يصدقه الآخر. وإ لم تكن حجة معتبرة عليه وهذا أمر مسلم 
عند الكل قال ابن حزم الأندلسي في معرض الحديث عن احتجاج أهل السنّة على 
الإماميّة: [انه] لا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم. فنحن لا نصدقهاء وإِنْما يجب أن يحتج 
الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به. سواء صدقه به أو بما يوجبه 
العلم الضروري. فيصير حينئذٍ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه (الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ج: ص؟١١).‏ 

وفي المقام حيث إن ابن تيمية قد احتج برواية 5 هريرة الذي قد رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهولا يشعرء ورواية عمر 
بن الخطاب الذي رواه ابن ماجة في صحيحه ج :١‏ ص ١4‏ ح1۳ في كتاب الإيمان. فلا ريب 

في عدم اعتبار الحديثين عند الشيعة الإماميّة ولا ينهض بهما الحجة كما هو واضح ظاهر. 
(۲) فإنّ الاحتجاج بدليل ورواية ليس بحجّة عند طرفه المقابل أمر لايقبله دين ولاعقل 
- 


00۲ ا وه و وب وار أمتهاج الشتريعة فى :ارد على ابن تدمية 


ولم تغري الغفلة بالجهل حيث تريهم أَنّْك قد ظهرت على وغلبتني بما نقلته من 
الخبر الذي وصفته بأنّه متفق على صحّته. فيا لهفي عليهم لو يعلمون بهذه المغشة 
وغيرها فينقلب حسن ظنّهم سيئاً بمن تسمّى من أهل العلم بأهل السنّةء فيبحثون 
ويفخضون عن الحق فيجدونه عند أهله بيناً جلیا سالما من غش غائن::وتزؤوير 
مرور؛ 

ورابعها: مناقضة ما ذكره من الخبر هنا لما سيا تي منه من تصرحيه؛ بأنٌ ما 
تفرد به الخصم ليس بحجّة على خصمه؛ لكونه من باب الشهادة للنفس» وهي غير 
و و ل کو ل ا 
حاهل ساهت فإنه قد تة طلم دق مه كوه ححية مل الخير على تخصمة: 

وخامسها: أنه على فرض صحَة ما نقله من الخبر المشار إليه فما طرب به 
من صحّته من حيث عدم تعرّضه لهذه المسألة. ليس ينبغي من مثله التجاهل إلى 
هذه الدرجة. فان جملة من المطالب العظام مستلزمة لغيرها على وجه تفهم بدون 
إشارة إليها مستقلّة!''. بل ذكر الملزوم مغن عن ذكرها لضرورة لزومها له. مثل 


© ولايستسيغه المنطق؛ فإنّ من الضروري أنّ احتجاج المسلمين بعضهم مع بعض آخر لابدٌ 
وأن يكون بما يصدّقه الآخرء وإلا لم تكن حجّة معتبرة عليه. وهذا أمر مسلم عند الكل بل 
ليس بحجّة عند الشيعة خروج عن موازين الحوار الصحيح كما لايخفى. 

)١(‏ قد ورد عن النبي ٤ح‏ في حديث مشهور رواه الفريقين وهو قوله يَلبكيِ «سيّاب المؤمن 
ص10, ح١1.‏ ومسند أبو يعلى الموصلي ج :٠١‏ ص١٤٤‏ ح1007. أو «سباب المؤمن 
فسوق كالمشرف على الهلكة». (الكافي ج 5: ص۹٥‏ ح١.‏ ومن لايحضره الفقيه ج : 
ص۷۷ ح١//ا6,‏ وغير ذلك). 

ايك ينا" ل تلق السو وق نه كك أذ لخم امن العف ركيت لكا .مكف أ 


قو الكائ يمك لفيا او إن مودو لخ رو وو يهني 
مات الرسل فإنّه يعلم بالضرورة تبليغهم, فإنّهِ يلزم الرسالة لزوما بنا ضرورياًء 
ومثله في اللزوم الخليفة بعد الرسول» ومن الضروري وصية ادم عا إلى خليفة 
بعده. ومثله نوح اا ومثله موسى اا ومثله عيسى ا ومثله سليمان ا 
وغيرهم من الرسل الذين لم يكن خلفاؤهم لهم مرتبة النبوّة. مثل إسماعيل بالنسبة 
إلى إبراهيم» ومثل يوسف بالنسبة إلى يعقوب» ومثل سليمان وغيرهم. ومن 
المعلوم وجوب اعتقاد الخلق بالرسل وبخلفائهم. ومعه فقد قال سبحانه: #ولكن 
البر من امن باه [إلى أن قال ب والكناب وان ١‏ ول يدك ر الووضيية 


9 شرعي يصير تعلق اليقين به موجباً لتعأّق يقين آخر على لازمه ويقين آخر على ملازمه 
ويقين آخر على ملزومه» فتكون متعلقات أربعة كلّ واحد منها متعلّق ليقين مستقل. وإن كان 
ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلّق بالشيء. ولكن يكون لزوم ترتيب الأثر على كل متعلّق 
لأجل استكفافه باليقين المتعلق به لا اليقين المتعلق بغيرة من ملزومة أو لازمة: مغلا إذا 
تيقنت بطلوع الفجر وعلمت منه خروج الليل ودخول يوم شهر رمضان وكان لطلوع الفجر 
اثر ولخروج الليل آثر ولدخول يوم شهر رمضان أثر لا يكون لزوم ترتيب الأثر على كل 
موضوع إلا لأجل تعلّق العلم به لا لأجل تعلّقه بغيره من لازمه أو ملزومه أو ملازمه. 

وكذا إذا تيقنت بحياة زيد وحصل منه اليقين بنبات لحيته ويقين اخر ببياضها. ويكون 
لكل مها أثر. سرع يجب ترتيث أثر حياته للل بها ونبات لخيته للغلم بده وتر تيب اثر 
بياضها للعلم به فالعلم بكلّ متعلّق موضوع مستقل لوجوب ترتيب أثره. والمقام من هذا 
القبيل» فإنّه بعد قبول لزوم الخليفة لكلّ نبي فمن المعلوم أنه يلزم وجوب الاعتقاد بأنّ خاتم 
الأنبياء ابش أيضاً له خليفة حق وإمام ضلاق: و اند وا يمن الظاعة عل كاف الأمة بعد سول 
الهلا إنّه وإن لم يذكر في الحديث الاعتقاد بهذا الأمر المهم غير أنّ لازم الاعتقاد 
برسالة خاتم الأنبياء الاعتقاد بوجوب الخليفة من بعده كما أن لازم الاعتقاد برسالته وجوب 
العمل بما جاء به. وهذا أمر واضح ظاهر. 

1۷¥ سددة الق ة:‎ )١( 


004 اود و ا ما د أمتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


ومثله الخبر الذي نقله السنّيء فإِنه لم يذكرهم بعد رسله. بل لم يتعرّض لهم 
فيه» وليس ذلك لعدم وجوب التصديق بهم البتةء بل لمّا تهنا عليه من اللزوم 
الضروري بين الرسل وبين خلفائهم. فعدم ذكرهم لفظاً مع العلم بأنّهم مقصودون 
دليل بين على اللزوم المشار إليه. 

كيف لم يقصد الخليفة باللزوم وقد عرفت إناطة إيمان الناس بحبٌ علي 
إعليه السلا ]| '! وحصر المحبٌ له بالمؤمن والمبغض له بالمنافق!"'؟! فالذي هذه 


)١(‏ أخرج السيوطي في جامعه الصغير بسنده عن أنس بن مالك عن رسول اله قال 
عنوان صحيفة المؤمن حبّ علي بن أبي طالب لإ (الجامع الصغير ج؟: ص۸۲ 
ح0737). وأخرجه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج1: ص 7١‏ والمناوي في فيض 
القدير ج٤:‏ ص١8غ.‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 0: ص ."32١‏ والخطيب البغدادي 
في تاريخه ج : ص ١175‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن جوزي أبي الفرج العكبري. 
والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص١ .1١‏ ح 79٠٠‏ وغيرهم. 

أخرج المتقي الهندي في كنز العمال نقلاً عن الخطيب وغيره: أنه ما ثبت الله حب علي 
في قلب مؤمن فزلت به قدم إلا ثټّت لله قدماً يوم القيامة على الصراط (كنز العمال ج١١:‏ 
ص )67١‏ ح ۳۳۰۲۱). 

وأخرج الحاكم الحكساني في شواهد التنزيل في تفسير قوله تعالى: *سيجعل لهم 
الرحمن ودَأً# عن ابن عباس قال: «حبّ علي بن أبي طالب في قلب كلّ مؤمن» (شواهد 
التنزيل ج١:‏ ص 477). 

(؟) أخرج مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب أنّ حب الأنصار وعلي يل من الإيمان. 
بسنده عن زر بن حبيش قال: قال علي بثةْ: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي 
الأمي لكا إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» (صحيح مسلم ج١:‏ ص١1).‏ 
وا ابن ماجة في سننه ج١:‏ ص۲٤‏ ح٤٠٠‏ . والنسائي في سننه ج۸: ص۱۱۷. وفي 
سنه الکبری ج6: ص7 ؛. ح۳٥۸۱‏ وص ۱۳۷ ح ۸٤۸٥‏ و۸1٤۸‏ وج1: ص ٥۳۰٥ء‏ 
ح17707. وفي خصائصه: ص٤١٠.‏ وابن أبي شيبة في كتابه المصنف ج/: ص٤۹٤‏ ح٠.‏ 

¢ 


حب علي علامة الايمان ركن في المعرفة 111 o OE‏ 
مرتبة رفعت قدره وعظمته كيف تصير معرفته غير ركن بل معرفته البتة ركن من 
دون ريب بالخبر المشار إليه وغيره؟! فالسني لم ينصف كتاب الله وسنّة رسوله 
حيث نفى عنهما التعرض لهذهالمسألة التي قد عرفت ركنيتها بأظهر دليل. 
وسادسها: ما زعمه من عدم ذكرها في الخبر الذي نقله. فإنّه بهتان معلوم 
عجيب؛ لاله قد تضمن قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن كتبه! 0 بل 
خيرها الفرقان العظيمء وقد تضمن لهذه المسألة باية وجوب إطاعة الله ووجوب 
إطاعة رسوله ومن يلي ا وباية وکل شيء اضيا في إمام 


© وعمرو بن أبي عاصم في كتاب السنّة: ص٤0۸‏ ح۳۲۵١‏ وغيرهم. 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن زر بن حبيش عن علي تت قال: «عهد إليّ النبي 
نه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» (مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص10 وص8؟1١)‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه ج 0: ص ,"٠١‏ 814 والنسائي في سننه ج۸ ص7١١.‏ وفي 
سننه الكبرى ج0: ص77١,‏ ح۸۷٤۸‏ وج1: ص 0475, ح11713. وفي خصائصه: 
ص 0 .٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج4: ص۳۳٠.‏ والطبراني في معجمه الأوسط ج "': 
ص ۳۲۷. وج 0: ص ۸۷ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج :٤‏ ص 14. وج۸: ص7١.‏ 
و ج۱۳: ص .10١‏ وج18: ص۱۷۳ وص 70؟. وج ۲۰: ص 2751١‏ وغيرهم. 

.۱۷۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
(سورة النساء: 04). ومن البديهي أن المقصود من «وليَّ الأمر» الذي وجب إطاعته في الآية 
على وجه الإطلاق كو جوب إطاعة النبي َر هو من يكون متصفاً بالعصمة كالنبي بارا 
و راا کا احرف عن كونهم معصومين» وإلآا لما صح الأمر بطاعتهم على وجه 
الإطلاق بدون قيد أو شرط, فنستكشف من إطلاق الآية بإطاعتهم واشتمال المتعلق على 
خصوصية تعدده عن الأمر بغير الطاعة لابدٌ أن يكون وليّ الأمر معصوماً عن الخطأ؛ إذ لو لم 
يكن معصوماً من الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته. فيكون ذلك 

- 


061 اما اا 46 دا اد متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


© أمراً بفعل ذلك الخطأ. والخطأ لكونه خطأ منهي عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في 
الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. وأنّه محالء فثبت أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل 
الخ وقنت أن كل من أمر الله بظاغته على سيل الحم وجب أن يكون معصوما عن 
الخطأ. فثبت قطعاً أنّ ولي الأمر و«أولي الأمر» المذكور في الآية لابد وأن يكون معصوماً. 
ثم إل لا يعقل أن يأمر الوحي الالهي بإطاعة المعصوم. ولا يقوم بتعريفه. وعليه فإنّه من 
0 والمعقول أن يقوم الله بتعريف «اولي الأمر» بواسطة النبي لرا فلابد من التعريف 
للناس لكي يعرفوهم. ومن أجل معرفة ذلك لابد من الرجوع إلى السنّة النبوية الشريفة التي 
ذكرت أسماءهم. ولا سيما حديث الثقلين. حيث قرنت فيه العترة بالكتاب, فإذا كان الكتاب 
ضرا مح "الحظاء عاش ةذه اذا الا رة و رة دة ال وال غر :ذلك ميق 
الأحاديث التي تنص على عصمة العترة الطاهرة, فهذه الأحاديث تشكل قرينة منفصلة على 
أن المراد من «أولي الأمر» هم العترة الطاهرة وهم أحد الثقلين. بل يمكن كشف الحقيقة من 
خلال الإمعان في آية التطهير, فإنّ دلالتها على عصمة أهل البيت الذين عيّنهم النبي 6لا 
بطرق مختلفة تكون واضحة. فهم الذين أمر الله سبحانه بطاعتهم وقرن طاعتهم بطاعة 
الرسول يَلبكَر. 
)١(‏ سورة يس: ١٠ء‏ فإِنٌ المفشرين قد اعتبروا عدة اراء في معنى هذه الآية الكريمة: 
منها: أن التعبير ب«-إمام مبين» بمعنى اللوح المحفوظ. وهو ذلك الكتاب الذي أثبت فيه 
وسنت كل اعفال الموجودات والحوادث التي تحدث في هذا العالم. 
ومنها: بمعنى الكتاب السماوي كما في قوله تعالى: #ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب 
TE‏ فور و 100 
ومنها: بمعنى الكتاب الذي يكون في يوم القيامة قائداً وإماماً لجمع المأمورين بتحقق 
الثواب والعقاب أو لكونه معيارا لتقييم الاعمال الإنسانية ومقدار ثوابها وعقوباتها. وغيرها 
من المعاني التي اعتبرها المفسّرون في تفسير الآية. وإن كان أغلب المفسّرين اعتبروا المعنى 
ا التفسير ب«اللوح المحفوظ» لا ينافي الزواياة#الوارقة عن طرق انمه اهل 
البيت ليه في تفسير الآية وهي كثيرة. 
¢ 
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وبآية #إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد4 .إلى غيرها مماياً تي التععدض له. 


3 منها: ما رواه الصدوق يله بسنده عن أبي الجارود عن أيي جعفر الباقر اة عن أبيه 
عن جده لل . قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله اا *وكلٌ شيء أحصيناه في إمام 
مبين 4 قام أبو بكر وعمر من مجلسهماء فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: «لا». قالا: فهو 
الانجيل؟ قال: «لا». قالا: فهو القران؟ قال: «لا». قال: فأقبل أمير المؤمنين علي الإ فقال 
رسول الَهيَببْكٌد «هو هذا إِنِّ الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شيء». 
(مغاني الأخبار: ض 46. ح .)١‏ 

ومنها: ما في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن ابن عباس عن أمير المؤمنين ا أنه 
قال: «أنا والله الإمام المبين» أبين الحق من الباطل. ورثته من رسول الله ل». (تفسير 
القمي ج ۲: ص۲۱۲). 

فإنّ اللوح المحفوظ تنعكس على قلب الرسول يا؛ لأنّ الله تعالى يلهمه ما في اللوح 
وحيث إِنّ قلب الرسول ا بالمقام الأول ثم يليه قلب وليّه. فيعتبران مرآة تعكس ما في 
اللوح المحفوظ بقلبهما مع حفظ المقام الأول للنبي يليك قد أورثته إلى قلب الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بء فبذا يصبحان نموذجاً من اللوح المحفوظ, وعليه فإنٌ 
إطلاق «الاإمام المبين» عليهما امر موافق للعقل والنقل. 

)١(‏ سورة الرعد: /. لقد أشار هذه الآية الكريمة إلى قسمين من الدعوة إلى الله: أحدهما: أن 
يكون عمل الداعي هو الإنذار فقط. والآخر: أن يكون العمل هو الهداية. 

وسوف تسألون حتماً ما هو وجه التفاوت بين «الانذار» و«الهداية»؟ وفي مقام الجواب 
لابد أن يقال: إِنّ الإنذار يكون للذين أضلوا الطريق ودعوتهم إلى الصراط المستقيم؛ لان 
الإنذار. إبلاغ التخويف وإتمام الحجة عليهم؛ بأّكم سوف تعلمون الخطأ في ما أنتم عليه بما 
أعد الله لكم من أهوال يوم القيامة وأليم العذاب فيه. ولكن الهداية والاستقامة موهبة من الله 
تعالى يلقيها في القلب ويوفق من قبلهاء فهي تكون للذين امنوا والذين هداهم الله إلى 
الصراط المستقيم. ويدل عليه قوله تعالى: #لقد جاءهم من ربهم الهدى* (سورة النجم: 7؟) 
وقوله تعالى: #إِنّا هديناه السبيل 4 (سورة الدهر: 0). وقوله تعالى: #أنزل فيه القرآن هدى © 
(سورة البقرة: 180). وقوله تعالى: *وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى* 

ی 


00۸ 000000000000.00.00000000.06600006. شفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


د (سورة فصّلت: ۱۷). وقوله تعالى: #إنك لتهدي إل صراط مستقيم © (الشورى: »)٥١‏ 
إلى غير ذلك. 

وفى الحقيقة أن المنذر مثل العلّة المحدثة. أمّا الهادي فبمنزلة العلّة الباقية» وهذه هى التى 
تعبّر عنها بالرسول والإمام» فالرسول يقوم بتأسيس الشريعة والإمام يقوم بحفظها. 

وهناك روايات عديدة تؤكد ما قلناه وهو قول الرسول الاعظم اة حيث قال: «أنا 
المنذر وعلى الهادي». ولا ا بالإشارة إلى بعضها: 

- في ذيل هذه الآية أخرج الفخر الرازي في تفسيره عن ابن عباس قال: وع ويول 
لله لاا يده على صدره فقال: «أنا المنذر» ثمّ أومأ إلى منكب علي خف وقال: «أنت 
الهادي يا عليء بك يهتدي المهتدون من بعدي». (تفسير الكبير للرازي ج11١:‏ ص8١).‏ 

۲ - ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: أنه أخرج الطبري بإسناد حسن من 
طرزيق سغيد رن يزعن ابن عبان قال؛ لعا ترات هذه الآية انا انت متذر ولكل قرم 
هاد» وضع رسول اله تل يده على صدره وقال: «أنا المنذر» وأمأ إلى علي. وقال: «أنت 
الهادي. بك يهتدي المهتدون بعدي». (فتح الباري ج ۸: ص 180). 

- اخرج الثعلبي في تفسير الآية بسنده عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الآية وضع رسول الله س5 يده على صدره فقال: «أنا 
المنذر» وأومأ بيده إلى منكب على طب فقال: «فأنت الهادي ياعلى: بك يهتدي المهتدون 
من بعدي» (تفسير الثعلبي ج : ص۲۷۲). واخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 
ج١:‏ ص ۳۸۱ ح۳۹۸ و۳۹۹ و١٠..‏ وابن الجوزي في زاد المسير ج :٤‏ ص‌۲۲۸. وابن كثير 
في تفسيره ج۲: ص .07١‏ والسيوطي في الدر المنثور ج٤:‏ ص 0.. والشوكاني في فتح 
القدير ج ؟: ص .7١‏ والالوسي في تفسيره ج١١:‏ ص8١٠.‏ وللمزيد من الاطلاع» راجع كتاب 
إحقاق الحق للعلامة التستري ج۳: ص۸۷ وما بعدها. 

فلا شك أنّ هذه الأحاديث تدلّ بالصراحة على أنّ الهداية بعد النبي يَبْبكيهٌ منحصرة في 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عقا والأئمة من أهل البيتطة©, ولذلك استغرب 
ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري عندما أخرج هذا الحديث فقال ما هو نص عبارته: 

چ 
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واا ا تعلق ار قال ل على كون هينه اله ها على تقد 
کون العابد يعبده. وقد فرض رؤيته له» فإنّ لم يفرضها فالله سبحانه یری عبادة 
عبد فاه ليس من قول الرسول يِب من دون ريب. لأنّ العبادة الخالصة لله 
المقبولة لديه هي التي تفعل طاعة له وحده من دون شوب شيء فيهاء وهذه ليست 
باحسان بل تأدية فرض. فإن لم تفعل على هذه الجهة فهي عصيان من حيث عدم 
فعل المأمور به على وجهه. فهي حينئذٍ ليست عبادة!'". بل العبادة قد تضمنها أوّل 
تقسيمات الخبرء حيث قال فيه: أن تقيم الصلاة إلى آخره. فإنّهِ لو لم يقصد منه 
النسبة إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادة الخالصة لله سبحانه بشروطها 
لم تكن الصلاة وصيام والزكاة وغيرهاء بل هي فاسدة غير شرعية ليس يصدر 
مثلها عن المسلم» فالمسلم هو الفاعل لهذه على وجهها. 

ومعنى إحسان في قبال هاتين المرتبتين عبارة عن فعل المندوبات, 


3 والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله الا يده على صدره وقال: «إنّ المنذر». وأوماً 
إلى علي وقال: «أنت الهادي. بك يهتدي المهتدون بعدي». (فتح الباري ج8: ص ۲۸۵). فكان 
دلالة الحديث عنده واضحة. على أنّ الهداية منحصرة في الإمام أمير المؤمنين ا بعد 
النبي اال ووعيت ف نّ الحديث لايلائم مع معتقداته. فاستغرب منه وقام ب ناوات 
بارده التي هي مخالفة لصريح الحديث وللعقل وما بنى عليه العقلاء. فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام ان العبادة هي التعبد والتذلل لله تعالى. وهي الوظيفة التي مره لكل ان 
يتعبد بها العبد. فالصلاة المأتي بها بعنوان التعبد واظهار العبودية. هي المامور بها وهكذا بقية 
العبادات فائّها أداء للوظيفة الملقاة على عاتق العباد. 

وأمّا الاحسان فانّه ليس من الوظائف الطاعات اذ ليس اليه داع موجب لابدٌ من فعله. بل 
نه ايصال النفع للغير أو دفع الضرر عنه؛ فلو قلنا أن العبادة احسان فمعناه أن العبادة لم تكن 
Sa‏ + كينا بهن القن لفن الث عقا لق ون العان نا 
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وتحمل الضرر من الناس» وفعل الصالحات لهم من حيث ثبوت الرخصة في فعل 
نقيض هذه من ترك المندوبات» وعدم تحمل ضرر الناس» بل تجوز المقاصّة منهم 
فيما له عوض شرعاً. وعدم فعل الصالحات اليهم» قال سبحانه في وصف المتقين: 
افعو ااا ينس ال 

ففي الدر المنثور عن ابن أ بي حاتم في تفسيرها قال: يغيظون في الشيء 
فيغفرون» ويعفون عن الناس» ومن فعل ذلك فهو محسن. والله يحب المحسنينء 
قال: بلغني أن النبي بإ أنه قال: «إِنّهم في أمتي قليل سوى من عصمه الله...» !"ا 
ال 

وفيه عن البيهقي عن علي بن الحسين :8 في خبر فيه قالت الجارية: 
والعافين عن الناس قال لها: «قد عفوت عنك». قالت: والله يحب المحسنين» قال: 
«اذهبي فأنت ري 

وثامنها: ما زعمه من عدم بيان الأمة صريحاً بالخبر المشار إليه فإنّه 
منقوض بعدم بيان آية إيمان الناس ونفاقهم وهو حب علي حسب ما دل على 
ذلك الخبر الثابت الصحة عن طائفة من الصحابة الحاصر لمحبٌ علي [عليه السلام] 
بالمؤمن» ومبغضه بالمنافق! ا يحب أهل بي بيت النبي َب لم يدخل 


(لكاسورة آل غ 

(۲) الدر المنثور ج؟: ص۷۲ 

(۳) الدر المنثور ج؟: ص۷۳ 

)٤(‏ اخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب ان حب الانصار وعلي من الايمانء 
بسنده عن زر بن حبيش قال: قال علي: «والذي فلق الحبّة وبرأً النسمة أنه لعهد النبي 
الأمي لا إلّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق (صحيح مسلم ج١:‏ ص١1).‏ 


فانّ الإيمان ثابت لمحب أهل البيت غ2 ا لد ب تو ان ابر E‏ امي o‏ 


وليه إبماد 9000] و ان ا ايها الخو فو وهنا كن 


3 وأخرجه ابن ماحة في سننه ج١:‏ ص 417. والنسائي في سننه ج۸: ص۱۱۷. وفي سننه 
الكبرى ج ۵: ص۷٤‏ ح۳٥۸۱.‏ وص/ا7١,‏ ح٥۸٤۸‏ و8187. وج1: ص٥۲٥‏ ح17/08١1.‏ 
وفي خصائصه: ص٤١٠‏ وص .٠١١‏ وابن أبي شيبة في كتابه المصنف ج۷: ص٤۹٤‏ ح٠٠‏ 
وعمرو بن أبي عاصم في كتاب السنّة: ص 584 ح1770. وأبو يعلى الموصلي في مسنده 
ج١:‏ ص۷٤۳‏ ح 4٤۵‏ وغير هؤلاء. 

ا عدي حب فى همعن اعمس عن غدي ين ا لخبيضي 
عن علي ك قال: «عهد إلى النبي ,ينكد أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إل منافق» 
(مسند أحمد بن حنيل ج١:‏ ص10 وص8١1).‏ وأخرجه الترمذي في سئنه ج0: ص5١"‏ 
ح ۰۳۸۱۹ والنسائي في سننه ج۸: ص١١‏ وفي سننه الكبرى ج ۵: ص۱۳۷ ح ۸٤۸۷‏ وج1: 
ص٤۵۳‏ ح١٤۱۱۷.‏ وفي خصائصه: ص .٠١١‏ والحميدي في مسنده ج١:‏ ص۰۳۱ ح0۸. 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده ج١:‏ ص٠١٠۲.‏ ح .۲۹١‏ والطبراني في معجمه الأوسط ج۲: 
ص۳۳۷. وج ۵: ص۸۷ وغيرهم. 

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله 4ا 1 قو ل «الايحت علياً إلا مرن ولا عه إل شاف (المعاحه 
الكيبر ج77؟: ص 750. وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج8١:‏ ص177. وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده ج؟١:‏ ص 17 ح19737. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج27: 
ص .۲۸١‏ والمزي في تهذيب الكمال ج :٠١‏ ص۲۳۳ في ترجمة عبدالله بن عبد الرحمن 
الضبي. والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص014. ح 578814 وص 1۲۲ 75079 
والقندوزي في ينابيع المودة ج :١‏ ص ۱۵۰ ح »٤‏ وغيرهم. 

وأخرج ابن عساكر بسنده عن عبدالله بن حنطب عن أبيه قال: خطبنا رسول اله ارا 
يوم الجمعة -إلى أن قال: يا أيّها الناس أوصيكم بحبٌ ذي أقربيها أخي وابن عمي علي بن 
أبي طالب فإِنّه لا يحبه إل مؤمن ولا يبغضه إل منافق. من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد 
أبغضني ومن أبغضني عذبه الله عز وجل». (تاريخ مدينة دمشق ج۲٤:‏ ص ۲۷۹). 

)0 أخرج ابن ماجة في سننه بسنده عن عباس بن عبد المطلب عن رسول لله و قال: «ما 

¢ 
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نهاية من العظمة بحيث يصير الفاقد لهما غير مؤمنء ولو صدق بسائر ما بيّن في 
الخبر» ولكن معنى التصديق برسله التصديق بما قالوه. ومن أعظم ما قالوه تعيين 
خلفائهم من بعدهم» ومن أهيّ ما قاله خير الرسل,َيْكة: «تعيين خلفائه»!١).‏ وما 


© بال أقوام يتحدثون, فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم. والله لا يدخل قلب رجل 
الإيمان حتى يحبّهم لله ولقرابتهم مني. (سنن ابن ماجة ج١:‏ ص٠0‏ ح .)٠٤١‏ وأخرجه 
الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج٤:‏ ص 7/5 واين عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق ج71: ص07" والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج۲: ص۲۳۱ ح۸٤۲.‏ 
والمتقي الهندي في كنز العمال ج؟7١:‏ ص11 ح 4170 وغيرهم. 

وأخرج الهيئمي في مجمع الزوائد بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال 
رسول الَهمَلبْكدُ: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وأهلي أحبٌ إليه من أهله 
وعترتي أحبٌ إليه من عترته. وذاتي أحبّء إليه من ذاته». (مجمع الزوائد ج١:‏ ص۸۸ 
وأخرجه الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص۳۳٠.‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع 
المودة ج ؟: ص 76١‏ ح١۳٠‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص ,4١‏ ح۳ وغيرهم. 

وأخرج الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين بسنده عن أبي هريرة أنّ صبية بنت أبي 
لهب جاءت إلى النبي 47 ا ع فقالت: يا رسول الله إن الناس يصيحون بي ورلو انك ت 
حطب الله قالت: خرج النبي يَلبْكَكّ مغضباً حتى استوى على المنبر فحمد لله وأثنى عليه ثم 
قال: «ما بال رجال يؤذوني في آهل بيتي. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحيّني 0 
يحبّني حتى يحب في ذوي فمالي أوذي...» (نظم درر السمطين: ص”١٠).‏ وا 
الشبلنجي في نور الأبصار: ص”١٠.‏ وغيره). 

)١(‏ لا يشكٌ الباحث لو درس الروايات والسيرة النبوية وعرف التاريخ الإسلامي بان 
النبي 5اا هو الذي عين الأئمة الاثني عشر. ونص عليهم ليكونوا خلفاءه من بعده 
وَأوضياءة غلى اة 

وقد جاء ذكر عددهم في صحاح أهل السنّة بأنّهم اثنا عشر وكلهم من قريش أو من بني 
هاشم» وأخرج ذلك حتى البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام في باب قبل باب إخراج 
2 


آية النفاق بغض علي بن أبي طالب يد وأهل بيت النبي 22:15 امام اموا o‏ 


ا ا وكا ق 


3 الخصوم وأهل الريب من البيوت. ومسلم في صحيحه في كتاب الأمارة. باب الناس 
تبع لقريش وغيرهما. 

كما جاء في بعض المصادر الستية ذكرهم پاساي توطنا ا وهم الإمام 
علي بن أبي طالب اء وبعده ابنه الحسن 321 ثم أخوه الحسين اء ثم تسعة من ذرية 
الحسين ب واخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. 

فقد أخرج الحمويني في كتابه فرائد السمطين بسنده عن مجاهد عن ابن عباس قال: قدم 
يهودي يقال له نعثل. فقال: يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين فإن 
أجيتني عنها أسلمت على يديك. قال: «سل يا أيا عمارة» فسأله عن أشياء... إلى أن قال: 
صدقت. ثم قال: أخبرني عن وصيك من هو فما من نبي إل وله وصي وان قينا موس بد 
عمران أوصى إلى يوشع بن نون. 

فقال 5ا5 : «نّ وصيي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة 
a‏ 

قال: يا محمد فسمّهم لي. قال 46ب : : «إذا مضى الحسين فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه 
محمد فإذا مضئ محمد فابنه جعفرء فإذا مضى جعفر فابنه موسی» فإذا مضى موسى فابنه 
عليء فإذا مضي علي. فابنه محمد, فإذا مضى محمد فابنه علي فإذا مضى علي فابنه 
الحسن, فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي. فهؤلاء اثنا عشر». قال: فأسلم 
اليهودي وحمد الله على الهداية. (فرائد السمطين ج؟: ص ١77‏ ح١5]).‏ وأخرجه القندوزي 
الحنفي في ينابيع المودة ج۳: ص٠۲۸‏ في الباب السادس والسبعين في بيان الأئمة الاثني 
عشر باسماتهم. 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه ج١:‏ ص 1١‏ عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا 
قال: «إنّه عهد النبي الأمي 45وا كد إلى أنه لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق». وقال 
الفضل بن روزبهان: هذا الحديث صحيح لا شك فيه (دلائل الصدق ج1: ص58١).‏ 

فاشك أن دا الحدديف ونا خاد ميرةه دل بالمزاة على أن حك الامنام اير 
المؤمنين ك علامة الإيمان وبغضه آية قاطعة في فاق و فة ا كد ودر ود هرا العا 
- 


04 المهي اا اة م ملكتم دو امتهاج الشريحة فى فِرد على ابن تة 


ونال e e Ea EE e‏ 
ذلك شهاب الدين بن حجر مفتي الحجاز في عصره» في كتاب رده على الشيعة 


۲ 
واقهوة فرق عدي ا ١‏ 


© واستعماله في حديث الذي أخرجه المحدثون وكبار علماء أهل السنّة كالحاكم 
النيسابوري في المستدرك على الصحيحن أنه قال: ما كنّا نعرف 2 إلا بتكذيبهم الله 
ورسوله والتخلّف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب ك (المستدرك على 
الصحيحن ج ۳: ص .)١1591‏ 

والطبراني أخرج بسنده عن جابر قال: ما كنّا نعرف المنافقين إل ببغضهم علياً رضي الله 
عنه (المعجم الأوسط ج؟: ص۳۸۲). واخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ج۸: ص١٤٤‏ 
وفي الاستيعاب ج: ص .١١٠١‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج٤:‏ ص۸۳ 
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والزرندي الحنفي أخرج في نظم دررالسمطين بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: ما كنا 
نعرف المنافقين على عهد رسول الله 5ل إل ببغضهم علياً (نظم درر السمطين: ص”١٠)‏ 
وغيرهم. 

ومن هنا لا ريب في أنّ المراد بهذه الأحاديث ونحوها جعل أمير المؤمنين الإ علماً 
عرقت يندا | لم موف و امنا فقو esa‏ د حال النبي يرل ال الف الال رت 
أقبلت الفتن وأحاطت بالأمة ولذلك قال النبي لا لعلي ليذ «لولاك يا علي ما عرف 
المؤمنون بعدي» (كنز العمال ج۱۳: ص۳٥۱‏ ح/771411). 

. ٠۷۲ انظر الصواعق المحرقة: ص۷۳ وص‎ )١ 

(۲) لقد أخرجه مسلم في صحيحه ج١:‏ ص .1١‏ والترمذي في سننه ج0: ص١7‏ 37815 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الذهبي في ترجمة الحاكم النيسابوري:... إِنّه أخرج 
حديث الطير في المستدرك.... وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء. وحديث من كنت 
مولاه وهو أصح» وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: «إنّه لعهد النبي الأمي 27ل 
إليّ أنه لايحيّك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق». (سير أعلام النبلاء ج17: ص 179. إلى غير 
ذلك). 


طاعة الرسول واجبة في جميع أوامره انوع ل الي لت بال OVE LER‏ 


وما تقضنا عليه من هذين المطلبين مبينان في الفرقان العظيم حسب ما نبّهنا 
على ينان السثة ا ا الأو م الس !"قن و لش علي دل شي 


كنات ا يفصن ای و و ته 
فين الى مدلل عل اخ وها ون ر ته ف قد مدل دال لن 
یدل على مطلبه ولو هن هة دلبل غيره وقد يسغدل رذليل هو عفوة يدل على 
ضد ما هو فى صدد بيانه» مثل خبر المقام فإن من جملة جهات فساد ما زعمه 


برهاناً له عمومه وشموله لدعوى خصمه حسب ما بيّنا ذلك في المقام» وهذه من 


)۷ قال الله تعالى: *وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا... © (سورة الحشر:‎ )١( 
وقوله تعالى: #ومن يطع الرسول فقد أطاع الله * (سورة البقرة: 187). وغير ذلك من الآيات‎ 
التي تنص على لزوم اقتفاء ااي افق وتصريح بوجوب اتباعه وعدم مخالفته. ويكفي‎ 
للباحث المراجعة إلى الروايات الواردة في تفسير هاتين الآيتين الشريفتين.‎ 

(۲) قال الله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى © (سورة شورى: ۲۳). 
فالآية تقول: إِنّ الأجر الذي أطلبه منكم هي مودة القربى. والمخاطب لهذه العبارة هم 
الأشخاص الذين آمنوا بالله ورسوله. فأولئك الذين كانوا يحترمون النبي 45ا بسبب قبول 
واه معي عله هوذة القررى::ولافناك أن النقضوه بالقرين خم أفزياء الول الذيق جي 
يعتبر وسيلة للقرب إلى الله. وهم الأئمة المعصومون نبِيُ. وسيأتي توضيح الكلام في محله 
وتذكر الروايات المتعدّدة الواردة في مصادر أهل السنّة والجماعة. وهي توضّح أن المقصود 
من القربى هم أهل البيت والمقربون وخاضة الرسول 5ء وعلى سبيل المثال نذكر بعضها 
في المقام» فمنها: مارواه الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد عن ابن عباس قال: لما نزلت: *قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى 4 قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين 
وجبت علينا مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناهما». (مجمع الزوائد ج۷: ص”١٠.‏ ورواه 
الطبراني في معجمه الكبير ج١١:‏ ص١0‏ والمناوي في الفتح السماوي ج: ص ,18١‏ 
وغيرهم). وقد نقل المفسّرون من اهل البيت هذا الحديث وغيره بطرق صحيحة في تفسير 
الا 


06 ا و امتهاح الشبريعة فى ارد على ابن تكمية 
الجهات التي قد تعرّضنا لها في المقدمة الثالثة, فتدبّر. 

وتاسعها: ما نسبه إلى الشيعة من عدم تصديقهم بصحّة ما يرويه أهل مذهبه 
على وجه الصحةء فإِنّهِ ليس بصدق منه على عمومه. فإنّ قول أحد الخصمين في 
حق خصمه على قسمين: 

قسم منه مرجعه إلى التصديق بحقيّة ما يقوله خصمه. فإِنّه مقبول منه؛ لكونه 
من ذوي العقل» وهو يعترف بأنّ قول خصمه حق» ومن هذه الجهة تستدلٌ الاثنا 
عشرية الشيعة على من تسمّى بأهل السنّة بأخبارهم الصحيحة لديهم والحسنة 
تصديقهم بأَنّها حجّة عندهم» ولیس إلى ردّها سبيلء فهم ملزمون بها حسب ما 
جرى الشيعي في رسالته على هذه السيرةء وجرينا نحن عليها على و جه التفصيل. 

وقسم منه مرجعه إلى دعوى حقيّة ما يقوله الستي في قبال الشيعي» وهذه 
هي الدعوى الغير المقبولة فإتها من باب الشهادة للنفس. وقد نهنا على عدم قبولها 
حتى بتصديق من السني نفسه. 

ومن هنا علمت بتناقض السني في زعمه أن الشيعي يستدل بالخبرء وعلينا 
أن نعارضه بالخبرء فإنٌ المعارضة هذه باطلة من حيث كونه يعارضه بخبر هو من 
باب الشهادة للنفسء وما ينقله الشيعي من طرقهم من باب تصديق الخصم لخصمه 
بالحق» فكيف يجوز له الغش بمعارضة ما هو حجّة للخصم عليه بما ليس بحجّة 
على الخصم؟! بل حق السنّى التسليم لما يستدلٌ به الخصم عليه من السنن 
لصحيحة عند أهل مذهبه. فإنّه ملزم بمتابعتها والعمل على مقتضاها وتركه ما 
يعارضها لو فرض لعدم حجيّة على خصمه. فتدبر في ظلمه لخصمه وعدم إنصافه 
بهذه المعارضة الباطلة. 

وعاشرها: ما زعمه في حقّ الشيعي من كونه محتجاً بأحاديث موضوعة 


باتفاق أهل المعرفة. فإنّ من عظيم ظلمه له نسبته إليه هذه القرية العظيمة التي يجل 
العامي من المسلمين عن تصوّر صدورها منه فكيف بالعالم؟! وهل يرضى من له 
أدنى شعو ر لنفسه ان قنك مهه ا خاو مر خو فإن هذه سيرة من ليس 


بمسلم» فإن مبني دين المسلم آيات الفرقان العظيم والسنن الصحيحة!", 


)١(‏ فن الحجّة المعتبرة عند المسلمين كافة هو القرآن الكريم والسنئّة النبويّة ففي كلّ مسألة يقع 
الجدال بين المسلمين لابد من الرجوع إليهماء وهذا ما أمر به الله تعالى؛ إذ قال تعالى: *فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول* (سورة النساء:09). 

وقال تعالى: *فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
انهم حرجا مخااقضيت ويسلموا ليما © (سورة الا 06 .قال 'تعالى: وما کان 
رمن وة إذااقضى اه ورو آم أن يكين لالح بين اجره مور 
الاحزاب: 3”). 

ففي كلّ شيء وقع التنازع بين الأمة وكلّ أمر شجر بينهم يجب رده إلى الله ورسوله» وما 
كان لأجن متهم إذا قضى الله ورستولة أمرا أن يكوق لهم الخيرة شن أمرهية .بل وركك أن لا 
يؤمنون حتى يحكموا النبي ,لكك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلّموا تسليماً. 

فإنّ القران واضح لا لبس فيه. فإن أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولو بالمراجعة إلى 
كتب اللغة فهو. وإلا وجب الرجوع إلى النبي 5لا والمسلمون يحتاجون إلى السنّة المعتبرة؛ 
لكونها المصدر الثاني. وهي المرجع منهم ما أغلق من ألفاظ القرآن. فالمسلمون لا يختلفون 
في حجيّة السئّة النبويّة ووجوب العمل بها والاحتجاج بها في كلّ باب ء غير أَنّهم اختلفوا في 
طريق ثبوتها وصحّة أسانيدها بتوثيق الرواة لها ومن هنا وجب المجادل أن يحتج منها بما 
هو حجّة على الطرف الآخر. 

وعليه فإنَ السنّة تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما اتفق المسلمون كلهم على صحّتها وتصديقهاء فتكون مرجعاً في الخصومة. 

ثانيهما: ما اختلفوا في صحّة أسنادهاء ففي هذا القسم لابدٌ من أن يحتج كلّ منهما بما 
يصدقه الآخرء وإلا لم تكن حجّة معتبرة في مقام الاحتجاج على الخصم. وهذا أمر مسلم 

ع 


RE 0۸‏ الشبويعة قى ارد على ابن خيفية 


وستعرف فيما يأتي حال ما نقله الشيعي من السنن على التفصيل» ومجمله أنّها 
على قسمين صحيحة وضعيفةء لكن لها سنن تشهد بصختها من حيث المعنىء 
وليس يضر ضعفها بها والحال هذه من دون ريب. 

ولقد قال:خاتمة حقّاظهم صاحب فتح الباري في الدررالكامنة: بأنّ السنّي 
قد تحامل على الشيعي فظلمه بردّه عدة سنن صحيحة بأنّها موضوعة '' انتهى نقل 
معنى قوله حيث لم تحضرني عبارته حين التحرير. 

بل الحقّ أن يقال: قد تحامل السنّي على خير الرسل ٠اا‏ فظلمه بعدم قبوله 
سننه الصحيحة. فليت شعري بأيّ وجه يلقاه يوم القيامة وقد حقر شأنه العظيم ولم 
ES‏ الي اس ريه 
فخذوه#". وقول رسوله يَيَبْكَد: «عليكم م 

وحادي عشرها: ما زعمه من احتجاجه بايات الفرقان العظيم» فاستدلٌ بما 
نقله منه هناء فبعضه ليس فيه حجّة له وهو أَوّل آية ٣‏ منه فإنّها قد بين فيها بعض 


2 عند الكل. 
قال ابن حزم الأندلسي: لا معنى لاحتجاجنا عليهم [الشيعة ] برواياتناء فهم لا يصدقونهاء 
ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم. فنحن لا نصدقهاء وإنّما يجب أن يحتج الخصوم 
بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به. سواء صدقه المحتج اولم يصدقه؛ 
ا من صدق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري» فيصير حينئد مكابراً 
منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه (الفصل في الملل والاهواء والنحل ج ۳: ص؟١١).‏ 
)١(‏ انظر الدرر الكامنة ج۲: ص ..٠‏ 
(۲) سورة الحشر: /. 
(۳) لاحظ مسند أحمد بن حنيل ج4: ص175. 
)٤(‏ سورة الأنفال: ؟  ٤‏ قال الله تعالى: *إِنْما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
- 


الصادقون في قوله تعالى E‏ ا 


صفات المؤمنين» ولم يتعرّض فيها لبيان متعلّق إيمانهم ما هو وكم شيء هوء ولو 
بطريق العموم» فهي ليست في مقا بيان متعلق إيمانهم؛ فذكرها في المقام عبث 
ف» ليس يخفى على من له أدنى شعو ر!"". 
وأكاباقتها تقذ دلت على تقيض مقضوده بطر يق العموء: ٠‏ فهي حجّة بينة عليه. 
فأما أولاها('' فقد ذكر فيها إيمانهم بالرسول ا وقد عرفت اللزوم 


2 عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ريّهم يتوكّلون # الذين يقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون 

# أولئك هم المؤستون عدا لهم درجات عند ربّهم ورزق كريم8. 

فيشير الذكر الحكيم في هذه الآيات إلى خمس صفات بارزة في المؤمنين ثلاث منها 
ذات جانب معنوي وروحاني وباطنيء واثنين منها لها جانب عملي وخارجي 

فالثلاثة الأولى عبارة عن: الاحساس بالمسؤولية والاإيمان والتوكّل. والاثنتان الأخريان 
هما: الارتباط بالله. والارتباط بخلق الله سبحانه. وهذه الصفات مبهمة لم يعين مقدارها 
ومیزانهاء فإنّ الإيمان ذو مراحل ودرجات» فقد يكون ضعيفاً في بعض مراحله. حتى أنه لا 
تومته ی شي عملي مؤثر: أو بكرن هلوا كقزر هن السات ا أن الأنمان المسين 
الراسخ الذي استوعب جميع ما أمر الله به وما جاء به النبي يلكي فهو في المؤمنين حقاً لهم 
إيمان حي ينمو غرسه يوماً بعد يوم. وهو المؤثر في قبول الأعمال الصالحة. فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: أنّ الآية الكريمة في مقام بيان بعض صفات المؤمنين, 0 ال د 
الصفات له درجات عند ربّه. وليست في مقام بيان تحديد الإيمان» وما يثبت منه الإيمان في 
القلب. فلاتنافي بين من كان له هذه الصفات وصفات أخرى لم يذكر في الآيةء فلاحظ. 

(۲) وهي قوله تعالى: *إِنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون* (سورة الحجرات: .٠١‏ 

فإِنٌ هذه الآية الكريمة تتحدث عن العلائم التي تميز المؤمن حقاً عن المسلم الذي أسلم 
بشكل ظاهري لدواع ومنافع شخصية. فالقسم الأول منهم هم الذين استجابوا لله ولرسوله 
رعبة وشوا 

والثاني: هم الذين استجابوا طمعاً للوصول إلى المال والدنيا فالآية تقول: #إنّما المؤمنون 
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الضروري بينه وبين الخليفةء فهو مذكور فيها بطريق اللزوم الضروري. 
واا 


3 الذین آمنوا باه وزسوله ثم لم يرتايوا وتجاهدوا بأموالهه وأنفسهم کی شيل ا 

فتشير إلى أنّ ول علامة للايمان هي عدم التردد في مسير الإسلام والعلامة الثانية الجهاد 
بالأموال. والعلامة الثالثة. وهي أهم من الجميع الجهاد بالنفس, ولذلك أنّ الآية اختتمت 
مؤكدة بقوله تعالى: #أولئك هم الصادقون4. 

هذا هو المعيار الذي تحدده الاسلام لمعرفة المؤمنين الحدق وتمييزهة.عنن الكاذبين 
المدعين بالاسلام تظاهراً. 

والنتيجة: أن" الإيمان الحقيقي هو إطاعة الله وإطاعة رسوله في جميع الأمور الصادرة 
نتهها نع الأمور العادية والأوائر اة فنا جا عن النبي 5اا يحت الامعال ةة 

وأنّ مما جاء به النبي #5 من الأوامر المؤكدة أمره 5إ لمتابعة أهل بيته وعترته 

الطاهرة من بعد وفاته. فقاليَلنْكد: «إنّي تارك فيكم الثقلينء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء ما 
إن تمسكتم بهما لن تضلُوا أبداء وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» (انظر مسند أحمد 
بن حنبل ج۳: ص4١‏ وص ۱۷ وص01. وسنن الترمذي ج ۵: ص۳۲۹ ح۳۸۷1. ومجمع 
الزوائد ج ۹: ص77١.‏ وغيرهم)» فبمقتضى هذا الحديث المتواتر لدى الفريقين وغيره كان من 
الواجب على المسلمين أن يقتدوا بأئمة أهل البيت 222 بعد النبي تلا أخذاً بما أمرهم 
ال كد ولكن مع الأسف أن اقلت الاش وا امن ار سول و يعم كوا بره 
الطاهرة بعد وفاته اح بل وحتى في حياته قد عارضوه بقولهم: حسبنا كتاب الله. وذلك 
عندما قال لهم نبيهم ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
أا فقال عون الطاب لهج د وا لاد بالا ييا كاب ا وف الخدم احريفة 
جميع أرباب الجوامع الحديثية بما فيهم البخاري ومسلم. 

ولكن الشيعة قد أخذوا أحاديث الرسول لرا وعملوا بهاء ولذلك أنّهم يأخذون السنّة 
النبوية عن طريق أهل البيت به ؛ لأنّهم باب علمه الذي يدل عليه قوله تعالى: #واتوا 
الت فق اها سال 0 
)١(‏ وهي قوله تعالى في سورة البقرة: الآية ٠۷۷‏ قال الله تعالى: * ليس البر أن تولوا وجوهكم 
ع 
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فقد ذكرت باللزوم المشار اليه فيها وفي المكتوب في كتبه!". 
وأا لفالف نقد ذكرت فنها اسا «والذين 5 تون ينا اتل 


32 قبل المقرع والمغرب, ولكن الو 7 بالله 0 الآخر والملائكة والكتاب 0 
وأقام الصلاة 1 ني الركاة ا بعهدهم , اذا عاهدوا ل في انا ناد ا وحين 
العاين أولئك ال صدقوا اك هم المتقون # . زلقل هذه الاية قد فسرت معنى الصادقين 
في الآية السابقة حيث وصفهم الله تعالى بالصادقين في كلا الآيتين فيصح انطباق أعمالهم 
وسلوكهم مع إيمانهم ومعتقداتهم بما ذكرهم في الايتين. وقد تجلى تقواهم في التزامهم 
بواجبهم تجاه الله وتجاه المحتاجين والمحرومين وكل المجتمع الإنسانى. فالمقصود به 
لايكون إلا من كان معصوماً في جميع تصرّفاته؛ لأنّ الصادق في جميع تلك الجهات 
المذكورة لايمكن تحققه إلا من يكون عالماً بواقع الأمور. وهو لايكون إلا من أعطه الله 
العلم الحكمة والعصمة. وعليه فإنّ هذه الآية كسابقها تدل بالالتزام الضروري على الاعتقاد 
بالرسول لكر والاعتقاد بخليفته من بعده كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ فإنّ من آمن بالكتب المتقدّمة من النبيين وآمن بالقران واعتقد بها لزمه العمل بموجبهاء 
وهذا هو الأساس الأوّل: في الإيمان بالمبداً والمعاد ومنهج الأنبياء والمرسلين. فإِنّ من 
الضروري في منهجهم تعيين الوصي والخليفة لما بعدهم كما ورد في الأحاديث المتواترة 
الواردة عن طريق الفريقين» بأنّ لكل نبي وصي ووارث (انظر ذخائر العقبى: ص ."١‏ والمعجم 
الكبير للطبراني ج1: ص ."5١‏ وفتح الباري لابن حجر: ج۸: ص .١١4‏ وتاريخ مدينة دمشق 
ج :٤۲‏ ص ۲۹۲. وميزان الاعتدال للذهبي ج ۲: ص۲۷۳ وغير ذلك). < 

ولمّا جاء هذا الأمر في الكتب المتقدمة وصرّح به النبي الاعظم ,لبك فلا محالة يلزم 
الاعتقاد به. لأنّ الاعتقاد بالشىء يلزم الاعتقاد بلوازمه أيضاً. 

(۲) وهي قوله تعالى في سورة البقرة: الآية ١‏ 0 قال الله تعالى: #الم # ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين 6 الدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون # أولئك على هدى من رتهم 
وارك هم المفلحون # 8 

¢ 
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9 الاک كر ااب الها الألبية بصورة ا ن الهذاية ا د 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية. والإنسان يكون بحاجة إلى هدى لللهء فإنّ الهداية 
الالهية مثل سفينة يركبها المتقون لتوصلهم إلى السعادة والفلاح. 

ونفهم من خلال هذه الآيات أَنّ القانون الوحيد القادر على انقاذ البشرية هو قانون الهداية 
الالهية؛ لأنّ علم البشر مهما قدر له من التكامل يبقى مخطوطاً بالجهل والشاكٌ والتصوّر من 
جهات مختلفة, والهداية في ضوء مثل هذا العلم الناقص لا يمكن أن يكون سبباً تاماً هداية, 
ولايستطيع أن يضع للإنسان برنامج للهداية المطلقة إلا من له علم مطلق. وهو خال من 
الجهل والنقص. 

وقد جاءت الرسل بالبينات والزبر وتواصلت حلقات النبوّة في الأدوار الماضية إلى أن 

بعث الله نبي الإسلام محمداً يلد للنبوة. واختاره للرسالة, وأنزل عليه كتابه الكريم, 
ابت امسق اشر ف :دل وق الكل ركان N‏ لل عي وان له هل 
بيته ع ورضي بهم خلفاءه من بعده. واصطفاهم لتكميل العباد والإرشاد إلى الصلاح 
وعصمهم. فكانوا هم الخلفاء في الأرض بعد خاتم الأنبياء. ولولاهم ما عرف اللّه وما عبدالله. 
ولا يدُرى كيف يعبد الرحمن فالله يجري أمره كيف يشاءء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
وو ا 

وقدقال الله تعالى فيكتابهالعزيز: *ثمٌ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنالله ذلك هوالفضل الكبير* (سورة فاطر: ؟”). 

فإنّ الآيات القرآن الكريم يفسّر بعضها بعضاً كما أنّ الأحاديث النبويّة هي تفسير وبيان 
لكتاب الله ففي الكتاب والحديث دلائل وشواهد. على أنّ المراد بقوله: «ثمٌ أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا © هم العترة الطاهرة. 

وسنذكر شرح ذلك في محله إن شاء الله ومنها: قوله تعالى: #إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» (سورة الأحزاب: 57). 

فقد دلت هذه الآية الكريمة على أنّ أهل البيت © هم المطهّرون من الرجس. ولبداهة 
أنّ المصطفين هم المطهّرون. فأهل البيت 228 هم المصطفون المطهّرون دون غيرهم. 

چ 
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© ومنها قوله تعالى: *فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين 4 
(العمران:31: 
فالذين اختارهم الله في هذه الآية للمباهلة هم بالذات الذين اصطفاهم وعناهم في قوله 
تعالى: ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا». ولا يختلف اثنان في أنّ المراد بأنفسنا في 
قوله تعالى هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء والمراد بأبنائنا هما الإمام 
الحسن والإمام الحسين يها والمراد بنسائنا هي فاطمة الزهراء اء وهذه خاصة لهم لا 
يتقدّمهم فيها أحد. وفضل لا يلحقهم به بشرء وشرف لا يسبقهم إليه مخلوق. 
وتوا : قولة الى © وات ذا القربى E‏ 
في هذه الآية على أنّ لأهل البيت 258 حقاً خاصاً بهم لا يشاركهم فيه أحد. وما ذلك إلا 
لأنّ لله سبحانه قد اصطفاهم على الأمة جمعاء. فهذه الآيات وغيرها ممّا تدلّ على أولوية 
اهل تالص مه بي بالخلافة من غيرهم. كما لايخفى ذلك على أحد. 
وام الذوايات: 
فمنها: قول الرسول الأعظم يَكة: «إني مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي. وانّهمًا لن يفترقا حتى يردا على الحوض». (عبقات الأنوار ج١:‏ ص797). وما دام 
الكتاب ملازما للعترة ولم يفترق عنها بحال فهي التي ترثه وهي التي خصصها الله بالقرب 
والاصطفاء. 
ومنها: أنّ الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا أوحى الله أن لا يسأل قومه أجراً على تبليغ 
رسالته؛ لأنّه سبحانه هو الذي يوفيه أجر الأنبياء إلا محمد فان الله تعالى قد أمره أن يجعل 
أجره مودة قرابته. بإطاعتهم ومعرفة فضلهم فقد قال تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى» (سورة الشورى: .)»23١‏ وإذا كان وجوب المودة ميزة خاصة بال الرسول 
دون غيرهم من ال الأنبياء فكذلك إرث الكتاب والإصفاء ميزة خاصة بهم دون غيرهم. 
ومنها: قوله ر في حديث طويل» بعد ذكر حديث الفقلين: «أيها الناس إنكم لا 
تعلّموهم ‏ أي العترة الطاهرة - فَإنّهم أعلم منكم» (ينابيع المودة ج١:‏ ص۱۳۲ - 158), 
- 
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3 فأمر بلا الناس بالأخذ منهم لأنهم عدل القرآن. وهذا تفسير لقوله تعالى: #فأسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 (سورة النحل: 47). فمن رضي الله الرجوع إليهم واصطفاهم 
على الخلق هم الذين أورثهم الكتاب والعلم والحكمة. 
وعليه فإنّ الآيات التي بيّنت أن الهداية منحصرة في هدى الله توضح لنا بأنّ خلافة أهل 
بيت النبي ل مطوية فيها حيث إنهم الهداة المهديون اصطفاهم الله من خلقه. وأَيّدهم 
بالوحي والعصمةء وجعلهم أئمة يهدون بأمر الله. وحججاً على عباده. 
)١(‏ سورة البقرة: .٤‏ 
لاوا مقا اله الي رسوا د وام ان الاي وة ار الو ا جي 
أنزل فيها قوله تعالى: يا ا 
رسالته والله يعصمك من الناس؟ (سورة المائدة: 81) وكان نزولها يوم غدير خم أي اليوم 
الثامن عشر من شهر ذي الحجة عقيب حجة الوداع قبل تنصيب الإمام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ّإ علماً للناس ليكون خليفته من بعده. وذلك ليتم الإعلام الرسمي عن 
خليفة رسول الله قبل رحيله. وأخذ البيعة له من عامة المسلمين تجنّباً لأي اختلاف قد يقع 
فيما بعد. وتلافياً للفراغ الذي قد يستغله المنافقون من أجل أغراضهم الخطيرة ضد الاإسلام 
فالآية فيها دلالة واضحة بأنّ الرسالة انتهت أو هي على وشك النهايةء وإنّما بقي فقط أمر مهم 
لا يكتمل الدين إلا به. كما تشعر الآية الكريمة بان الرسول ا كان يخشى تكذيب الناس 
له. ولكن الله سبحانه قد ضمن له العصمة من الناس» وحينئذٍ لا داعي للخوف من تكذيبهم. 
فكم كذبت رسل من قبله ولكن لم يقعدوا عن تبليغ ما أمروا به ا 
المبين (سورة النور: 04). وذلك لئلا يتركهم الله بدون إقامة حجة عليهم؛ لئلا يكون للنا 
على اه ةبد لرل :وكا اش عدا حكما سور الا :0 ) وال ا ون 
يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود # وقوم إبراهيم وقوم لوط # وأصحاب 
مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير* (سورة الحج: ٤١‏ - 
£( 
وبناء على هذا الأمر الرباني والعصمة الالهية فقد عقد النبي لح في طريق عودته إلى 
ع 


© المدينة أكبر مؤتمر في تاريخ الأديان. حيث أمر بحشد عشرات الالوف من الصحابة 
الذين شهدوا معه المناسك عند غدير ماء يقال له: «خم» بعد أن كانت قلوبهم عامرة بشعائر 
الله مستحضرة نعي الرسول نفسه إليهم. وقد أخرج كثير من علماء أهل السنّة والجماعة نزول 
آية البلاغ في غدير خم في شأن تنصيب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء أذكر 
على سبيل المثال جماعة منهم: فقد أخرج الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الحنظلي الرازي -المتوفئ في سنة ۳۲۷ ه -»ء باسناده عن ابي سعيد الخدري نزول 
الآية يوم غدير خم في علي بن أبي طالب اكا على ما رواه السيوطي في الدر المنثور ج ؟: 
ص۲۹۸ في تفسير الآية. والشوكاني في فتح القدير ج؟: ص ٠١‏ في تفسير الاية . 

وأخرج الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني ‏ المتوقّئ سنة 
7 ه-ء ذلك بإسناده عن أبي سعيد الخدري على ما رواه عنه السيوطي في الد المنثور 
ج؟: ص۲۹۸ في تفسير الآية. والشوكاني في فتح القدير ج؟: ص ٠١‏ في تفيسر الاية . 

وأخرج أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي النيسابوري - 
المتوفئ سنة 478 ه- ذلك باسناده عن أبي سعيد الخدري (انظر أسباب النزول للواحدي: 
ص 170 في أسباب نزول الآية الكريمة). 

وأخرج عبيد الله بن عبدالله الحاكم النيسابوري المعروف ب«ابن الحذاء الحسكاني» 
-المتوقى في أواخر القرن الخامس الهجري - ذلك بسنده عن ابن عباس وجابر عبدالله 
الأنصاري (انظر شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل ج١:‏ ص )10١ - 70١‏ في نزول 
الآية الكريمة. 

وأخرج الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي الملقّب ب«ثقة الدين» 
الشهير ب«ابن عساكر» ذلك باسناده عن أبي سعيد الخدري على ما رواه السيوطي في الدر 
المنثور ج!: ص۲۹۸ في تفسيرا لاية الكريمة. والشوكاني في فتح القدير ج1: ص 7١‏ في 
تفسير الآية الكريمة. وغيرهم من أعلام أهل السنّة وقد ذكرهم العلامة الأميني في كتابه 
الغدير ج١:‏ ص 7١4‏ - ۲۲۹. وهذا الأمر مفروغ عنه في الحديث والتاريخ» ولذا سمي 
الحديث ب«حديث الغدير». 


¢ 


كلاه ا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 فياترى ما هو سبب فعل رسول الله رحا عندما أمره ربّه بإبلاغ ما أنزل إليه ففي 
ظهيرة نفس اليوم عندما توجهت شمسها واشتد حرها نهض النبي 5ا يرتقي أعواداً نت 
له من أحداج الإبل وألقى خطبته المعروفة على مسامع الجموع. تلك الخطبة التي يلخص 
فيها الرسالة ومبادئها وأحكامهاء ولم يفرغ منها إل بعد أن أشهد الحاضرين على حقيقة نفسه. 
ققال: «أيّها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى: قال: «ألست أولى بكل 
مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى. عندئذ أخذ بيد علي َا ورفعها حتى رأى الناس بياض 
ابطيهما فقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر 
فلن قير ا 

وقد روى هذا الحديث أكثر من مئة صحابيء ويكاد أن لا يخلو مصدر من مصادر 
الجمهور. في الحديث والتفسير والتاريخ والفضائل وغيرها من ذكر هذه الواقعة ولو بإيراد 
جانب منها واقتطاع جوانب. وعلى سبيل المثال أنه أخرجه الترمذي في سننه ج0: ص 177 
كتاب المناقب من رسول الله كي باب مناقب علي بن أبي طالب. وقال بعد ذكر الحديث: 
هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في سننه في كتاب فضائل أصحاب رسول الله ااا 
باب فضل علي بن ابي طالب. ومسند احمد بن حنبل ج١:‏ ص٤۸‏ وص8١١و11١1١9و07١‏ 
من مسند علي بن أبي طالب والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحن ج" 
ص8١١‏ - ص ,1١5‏ كتاب معرفة الصحابة. من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب اء وقال بعد ذكر الحديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بطو لهء وص 1۱۳ منه. والهيثئمي في مجمع الزوائد ج1: ص؛ ٠١‏ وص ٠١9‏ و68١٠‏ ولا١٠‏ 
و8١٠.‏ كتاب المناقب» باب قولهيَلبكي: «من كنت مولاه فعلي مولاه». وابن أبي شيبة في 
كتابه المصنف ج۷: ص 90. ح٩‏ و .٠١‏ كتاب الفضائل» باب فضائل علي بن أبي طالب 
ك . وغيرهم كابي نعيم الأصفهاني وابن الاثير والخوارزمي والسيوطي وابن الصبّاغ 
المالكي والقندوزي الحنفي وابن المغازلي. وابن كثير والحمويني والحسكاني والغزالي 
والبخاري في تاريخه. كما أخرج أحمد بن حنبل من طريق البراء بن عازب قال: كنا مع 
رسول الله إا في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله لاا 

e 


32 تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي كَل َه فقال: «ألستم تعلمون أي اوك 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون 1 اول كل مؤمن من نفسه؟» 
قالوا: نعم» قال: فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه». قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت 
اک فول كل مؤمن ومؤمنة (مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص .)58١‏ 

وقد ذكز العلامة الام «ضاحت كات ادن علماء أهل السئه وال اغة الذيين رورا 
حديث الغدير وأخرجوه في كتبهم على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم من القرن الأول للهجرة 
وحتى القرن الرابع عشرء فكان عددهم يزيد عن ثلاثمائة وستين عالماًء فمن أراد التحقيق 
فعليه بمراجعة كتاب الغدير. 

ثم إِنّه نزل بعد نصب الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عا إماماً وعلماً لما يعده 
قوله تغالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام ديناً» 
سو 
المؤمنين علي بن أي طالب اكا من جميع الفرق الإسلامية حتى الذين ناصبوا أهل البيت 
كالفخر الرازي في تفسيره ج؟: ص 17. في تفسير الاية. وابن كثير في تفسيره ج ؟: ص ١4‏ 
في تفسير الاية. وفي البداية والنهاية ج0: ص۳٠۲.‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
ص .51١‏ والالوسي في تفسيره ج1: ص 5١‏ في تفسير الاية. والسيوطي في الدر المنثور 
ج : ص10 في تفسير الاية. والحسكاني في شواهد التنزيل ج١:‏ ص ,5١8- ٠٠١‏ 
وغيرهم وقد روى ابن كثير والخطيب البغدادي عن أبي هريرة بسند صحيح أَنّهِ قال: لما أخذ 
رسول الله يبك بيد علي قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله عز وجل: #اليوم 
أكملت لكم دينكم» قال ابو قري دودر يو عر عن امو صا ززع مان ععيرزة من دی 
الحجة كتب الله له صيام ستين يوماً.. (السيرة النبوية لابن كثير ج :٤‏ ص .6١5‏ وتاريخ بغداد 

¢ 


0۷۸ ...... منهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
نان قل: تد يتت اقا وتعه اشر فة هذ و الفسالة من المسا قي المتودهية 
عليها في الرتبة. من حيث لزومها وجمعها لما قد سبقها وعدم لزومها له . 
وقد قلت هنا وفيما مضى: بضرورية اللزوم بينها وبين مرتبة الرسالة. 
ال اا يدها رور اج ما بك قله وات :نا رة ت 
اللزوم بينها وبين مرتبة الرسالة وتارة جعلته ضروريا!"!؟! 


3 ولكن مع الأسف الشديد أنّ أكثر الذين رووا هذا الحديث الشريف لجأوا إلى 
تأويلات باردة لايقبلها العقل ولا الشرع» وذلك من أجل أن لايمس على الطعن في الصحابة 
بأفعال يستكشف منها الارتداد على عقبيهم. ولكن يكفي للباحث الحرّ المنصف المراجعة إلى 
الكتاب والسئّة الشريفة وملاحظة النصوص بدقة وتحقيق عميق» فقوله تعالى: #والذين 
ةنا درل اليك © يقصد الإيمان بجميع ما أنؤل عل سوال 101 وا ل اله 
على رسوله لضا هذين الآيتين الكريمتين فيجب الالتزام بهما. وملخص الكلام: أنّ ما ذكره 
تعالى في كتابه العزيز وحدّد فيه إيمان المؤمن بعد إكمال دينه هو الويمان والإقرار بولاية 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء وذلك بضميمة الروايات المتواترة المفسّرة للآيتين, 
فلابد لهم من العمل بالآية والروايات قال الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله 
إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنّه إليه تتحشرون4 (سورة 
الأنفال: .)۲٤‏ ا توضيح الكلام في خط 

)١(‏ قد تقدم ذكر اعتراض ابن تيمية على كلام العامة الحلّي - رضوان الله تعالى عليه حيث 
قال: إِنّ أهم المطالب في أحكام الدين أشرف مسائل المسلمين وأحد أركان الإيمان الإمامة, 
وتقدّم في الرد عليه بأنّ من الواضح أنّ المقصود يكون الإمامة e‏ بالله 
و بالقراء تن الموجودة في كلام العلامة. وليس في هذا غموض حتى لا يفهمه ابن تيمية 
وأمثاله. 

(؟) إذ من ناحية أن الإمامة التي هي عبارة عن الرئاسة العامة الدينية بعد النبي احا وقع مورد 
البحث. فعبّر عنها العلامة الحلي ت بأنّها أهم المطالب وأشرف مسائل المسملين. فمن 
الضروري أنّ كلامه هذا يستلزم تقدم مرتبة النبوّة عليها؛ إذ أنّ إثبات الإمامة يستلزم إثبات 

¢ 


ضرورة الامامة وأهميتها OTT‏ ا e e‏ 
قلكه ندا محيقا as CEE E‏ 

نفيناه بون بعيد» وفرق سديد» وهو أن يقال: لزوم معنى الخليفة الذي هو معنى عام 

يجوز صدقه على متعدّدين من حيث تصوّره على جهة البدلية في كل عصر وزمان 

ااه ١ ٠.‏ ف 5 چ 3 7 5 

للنبي ااا لزوم ضروري'". وأمّا تعيين شخصه في كلّ زمان فليس يعلم من 


2 النبوّة في المرتبة السابقة عليه. كما أَنّ إثبات النبوّة يستلزم إثبات الربوبية في المرحلة 
السابقة عل بحيث كل منهما لا ينفك تصور الملزوم منه عن لازمه. 
ون اة أخري أن ال اة كفتوق على أن الإنانة اها ل الدين عدي 
ولذلك اتفق المورّخون والمحدثون على أنّ أا بكر وعمر ومن تابعهما قد تركوا جنازة 
رشول اف بعد وقاتة على الأرضن ‏ وأشرعوا إلى سقيفة بني ساعدة واجتمع معهم جمع 
من الصحابة للنظر في أمر الخلافةء فلو لم يكن أمر الإمامة عندهم أهم الواجبات لاهتموا 
ألا بتجهيز رسول اله ااا ثم اشتغلوا في أمر الخلافة. واعترف غير واحد من علماء أهل 
السنّة كالتفتازاني في شرح المقاصد ج0: ص ۲٠٠‏ وغيره على تصديق هذا الأمر» فوضوح 
أهمية هذا الأمر عندهم ممّا لا يمكن إنكاره. 

)١(‏ إذ من الضروري أن المسلمين لم يختلفوا في أصل الإمامة. بل اتفقوا على وجوبهاء كما أن 
النبوّة واجبة بالضرورة. فالإمامة كذلك. فإئهما يشتركان في جانب مهم من المناهج إلا أن 
موضوع الإمامة يتطلّب مزيداً من البحث؛ إذ أنّهم اختلفوا في شروطها وفي طريق ثبوتها لمن 
يستحقها عند الشيعة وأهل السئّة. 

قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنّة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامةء وأنّ الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل 
يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتئ بها رسول اله يليك والقرآن 
والسنّة قد أكدا الاثنئ بايجاب إمام... (الفصل في الملل والأهواء النحل ج7: ص ”). 

وأمّا الإماميّة الاثني عشرية فكان اهتمامهم بأمر الإمامة من جهه أَنّها عندهم من أصول 
الدين كما سيأتي. وقد ورد في الروايات عن ائمتهم 2 في الإمامة: بأنّها أس الإسلام 
النامي. وفرعه السامي(انظر معانيالاخبار للشيخ الصدوق: ص17) وأَنّ الإمامة زمام الدين, 


0۸° کو و ايه ما د وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


معنى النبوّة وحده. بل بالدليل الشرعي الصادر من النبي اوا على تعيين و تمييز 
خليفته من بين الناس الذين هم يليقونء بحسب التجويز العقلي؛ للقيام بهذه الرتبة 


الشريفة ا ٠‏ فمن عيّنه منهم تصير معرفته جامعة لمعرفة الله ورسوله من حيث 


3 ونظام المسلمن. وصلاح الدنيا وعز المؤمنين (انظرل الكافي ج١: .٠٠١‏ وإكمال 
الدين: ص1۷۷. ومعاني الاخبار: ص31). 

)١(‏ فإنّ نفس الدليل العقلي الدالٌ على وجوب بعث الأنبياء وإرسال الرسل دال على وجوب 
نصب الإمام وتعيين الخليفة من قبل الله تعالى أيضاً فإنّه لابد للأمة من امام معصوم يقيم 
الدين وياخذ بيد المجتمع ويمنعهم عن الانحراف. 

ويتبيّن لنا هذه الضرورة العقلية من خلال ملاحظة تأريخ الأديان وآراء الملل وعقائدها 
ونحلهاء فإنّه قد وقع الانحراف في الأديان السماويةء وهذا أمر مسلّم عند الكل وقد نطق به 
القرآن الكريم والسنّة النيوية الشريفةء فلو كان هناك إنسان معصوم يأخذ بيد الناس والناس 
كانوا تحت هدايته فلم يحقّق الانحراف فيها؛ إذ لايأمن الأحكام الالهية عن الانحراف إلا 
بوجود قائد الهي. 
فكما أنّ قطرات المطر عند نزولها تكون صافية شفافة. فإذا دخلت المجتمع الملوّث تفقد 
لطافتها الأولى بالتدريج وتتلوث بتلوّث أطرافهاء فلايبقى لها شيء من جاذبيتها فالأمر في 
الأحكام السماوية مثل ذلك. فإذا نزلت الأحكام ذ في المجتمع الملوّث بعقائد خرافية وأوهام 
باطلة وأدمغة ضعيفة سوف ترى الأحكام الالهية تتلوّث بأوهام يدسّها اللصوص والعابثين 
المترصّدين لفرصة مناسبة لاستقرار شبكاتهم وحبالهم كي يسخّروا أفكار المجتمع ويحكموا 
عليهاء فالقائد المعصوم يصون المجتمع عن تلك الرسوبات الخرافية والأوهام الباطلة ويحفظ 
الحكم الالهي عن تلك الأيدي بوثائق ومستندات الهية. ولذلك جاء في الحديث الصحيح 
المتفق عليه الصريح في أن «من ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». وقد روي هذا 
الخدت فاط فة والحسى :واحت: ولات تمن ها 
أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول 
للهوليْكَرة: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية (مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص45). 
e‏ 


تعيين الامام لابد أن يكون بأمر الله ورسوله Es‏ اا OANA‏ 


9 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج0: ص8١2.‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ج ۳: 
ص۲٤۲۲‏ في ترجمة زيد بن أسلم. والطبراني في معجمه الكبير ج19: ص88 وابن أبي 
الحديد في شرح نهج البلاغة ج4: ص .١50‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص7١٠,‏ 

a‏ اطبرانی شق تتجنة الأويظ بف عن اين عياض قال قال رسول ا 
«ومن مات ليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية». (المعجم الو ج ۳: ص .)۳٣۱‏ اة 
في معجمه الكبير ج :٠١‏ ص ۲۸۹ ح7/817١٠.‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص7١5,‏ 


NE 
وأخرج اي ماد عد - بق أبي سفيان قال: قال رسول اله اا : «من مات‎ 


ا كاب السنّة: ص ۹٩۸٤ء‏ 00 .١‏ 0 1 ا في مسنده 5-38 ص٦٦۳‏ 
ح .۷۳۷١‏ والطبراني في معجمه الأوسط ج1: ص٠‏ وغيرهم. 

وأخرج مسلم صحيحة عن أي عبدالرحمن قال: سمعت رسول الله ارا أ يقول: «من 
مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية». (صحيح مسلم ج1: ص ؟5, كتاب 
ا ا و اكد جه البيهقي في 
سننه الكبرى ج۸: ص5 .١0‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج ۵: ص۱۸. وابن حجر في فتح 
الباري ج7١:‏ ص ه. والطبراني في معجمه الكبير ج9١:‏ ص 170. وغيرهم. 

57 ج القندوري الحنفي بإسناده عن رسول اوبكر قال: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية» (انظر ينابيع المودة ج: ص ۳۷۲). وصاحب الطبقات الحنفية في 
كتابه: ص /١0غ.‏ 

فهذه الروايات تدلّ بالصراحة على وجوب معرفة الإمام والتسليم له في كل اا 
تدلّ على عدم خلو كلّ عصر من إمام تجب على الناس طاعته. وأنّ الجاهل به أو الجاحد له 
يموت على الكفرء كما هو الحال بالنسبة إلى نبوّة النبي يليك وبما ذكرنا غنى وكفاية عن 

من الأدلّةء وذلك أنسب بمذهب الإمامية في الإمامة. حيث إِنّ أهل السنّة تركوا اختيار 
¢ 


0۸۲ اميه و ارا ا م مهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


وجود العلم بهماء وبالذين عتده'. 

ومن هذه الجهة قلنا: معرفة الرسول ۲لا غير مستلزمه لمعرفة شخص 
خليفته. أما ترى بالضرورة تصديق من تسمّى بأهل الستّة بالرسول ءل وعدم 
تصد هي يخليقتة الوه مدن حك هدي عير غ لهو جا زعنية واا 
لغيره! "". فبان بحمده ولطفه سبحانه مورد النفي في هذهالمسألة من غيره. 

ثاني عشرها: ما هو عجيب غريب من السئّي من نفيه أهمية وأشرفية هذه 
عمال فتارة يدّعي الضرورة على عدم بيا ن لها لمن يدخل في دينه. وتارة 
0 بعدم ورودها في الستةء وتارة بعدم بيانها في الفرقان العظيم» وغير ذلك. 
وقد اعترف بأنّها في العظمة والشرفية حسب ما قاله الشيعي فيما يأ تي بعد من نقله 


2 إمام لهم يبايعونه بعد الغاء الخلافة العثمانية في تركيا عام ١١41‏ ه. ومقتضى هذه 
الأحاديث وجوب وجود إمام للمسلمين في كل عصر وزمان فيشمل عصرنا هذا أيضاً كغيره 
من العصورء فالمتعيّن هو وجود الإمام المهدي المنتظرء وإمامته ‏ عجل الله تعالى فرجه 
الشريف ‏ لا يحتمل ما ومنهم غيره في هذه العصور. فلاحظ. 

)١(‏ إذ من الواضح أنّ الإيمان بالله ورسوله لا يتحقق إلا بعد معرفتهماء فمن لم يؤمن بهما يجب 
عليه اّلا معرفتهما ثمّ الإيمان بهماء ومن آمن بهما وجب عليه معرفة الإمام أله حجة من 
قبل الله ورسوله. وإذا كان كذلك وجب عليه التسليم له ومتابعته طوعاً ورغبة» فن الله تعالى 
يقول: *يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم* (سورة النساء: 
٩‏ فيكون إطاعة الإمام والاعتقاد به على نهج إطاعة الله تعالى ورسوله لحا وعلى نسق 
الاعتقاد بهماء والكل فرض واجب 

(۲) فإنّه وإن كان العقل يحكم بوجوب وجود قائد الهي بعد النبي كي يحفظ الأمة عن 
الانحراف إلا أنّ معرفة الرسول غير متوقفة على معرفة خليفته. بل أن معرفة الخليفة متوقفة 
على مغرفة الرستول» كنا هى واخ طا ولك أهل الس ولون إن الي تاك لم يعون 
خليفة لنفسه. ولم يوص بها وألقى عنان الأمة على عاتقها في تعيين الخليفة. فمن أرادوا 
E‏ :فنا الاتنان دقن له 


لوازم وجوب معرفة الامام ب ا ا 
لوعو 2 وده وهو o‏ ها لفنيقة الجا هلي . 

فانظر يا حبيبي إلى ما نقله هو بنفسه من الخبر بعين البصيرة فسترى عامّة 
ماغدا يرعد به ويبرق ويذم ويسفه الشيعة بسببه بهتاناً وغشأللغفلة. وكتماناًللحق. 
فأيّ مطلب شرعي أهم وأشرف من الذي هذه مفسدة من لم يتدين به. وهي 
الموت على الكفرء فان ذلك هو معنى ميتة الجاهلية» فإن الجاهلية عبارة عن 
الكفر. 

قال في النهاية: قد تكرر ذكر الجاهلية في الحديث وهي الحالة التي كانت 
عليها العرب قبل بعثة الرسول عة من الجهل بالله ورسوله. ومعالم الدين, 
والمفاخرة بالنسب. والكبر والتجبر وغير ذلك" انتهى. 

ومثله قال يا" وسرّه بيّنء فان معرفة الله ورسوله ودينه تستفاد من إمام 
الزمان» فمن لم يعرفه فقد جهل بهذه جميعها! ؟". فإنّه قد نصب لبيانها للناس» فهل 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل ج4: ص11. وفيه: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية». وفي 
ج ۳: ص 11: «من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية». 
(۲) النهاية في غريب الحديث (لابن الاثير) ج :١‏ ص۳۲۳ مادة «جهل». 
(۳) قال ابن منظور: والجاهلية... هي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. من الجهل 
بالله ورسوله وشرائع الدين. والمفاخرة بالأنساب والكبر وغير ذلك. (لسان العرب ج١١:‏ 
ص ۳۰ء مادة «جهل»). 
وقال الطريحي: والجاهلية حالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل بالله 
ورسوله. وشرائع الدين» والمفاخرة بالآباء والأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك (مجمع 
البحرين ج١:‏ ص١43.‏ مادة: «جهل»). 
(6 ول يقن أن الهذاية إلى الدين بون البضيرة غير ممكنة: وان البضيرة بدون الهادي محال 
أيضاً. والمقصود من الهادي هو الشخص الحافظ والحامي للشريعة. وقد جعل الله تعالى لكل 
حي 


OA‏ ......... مهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


يتصو ر منصف» ويجوز في حق من بعث رحمة للعالمين» عدم بيانه لهذه المسالة 


2 قوم هاد. كما قال سبحانه في كتابه العزيز: *إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد» (سورة الرعد: 
۷. وقد تقدم في المباحث السابقة وقلنا بأنّه يظهر من الآية الكريمة أن هناك قسمين من 
الدعوة إلى الله: 

أحدهما: أن يكون عمل الداعي هو الإنذار فقط, والآخر: أن يكون العمل هو الهداية. 

وسوف تسألون حتماً ما هو الفرق بين الإنذار والهداية؟ فنقول: في جواب هذا السؤال أن 
الإنذار للذين أضلُوا الطريق ودعوتهم تكون إلى الصراط المستقيم. ولكن الهداية والاستقامة 
للذين آمنواء وفي الحقيقة أَنّ المنذر مثل العلّة المحدثة, والهادي فبمنزلة العلّة الباقية. وهذه 
هي التي تعبّر عنها بالرسول والإمام يوم تأسيس الشريعة والإمام يقوم بحفظها وحراستها. 

وهناك روايات عديدة وردت في تفيسر الاية الكريمة عن طريق الفريقين وهي تؤكد ما 
قلنامة ولا باس بالاقتانة إلى عضي 

فمنها: ما أخرجه الفخر الرازي في تفسيره في ذيل الآية الكريمة بإسناده عن ابن عباس 
قال: وضع رسول الله اة يده على صدره فقال: أنا المنذرء ثمّ أومأ إلى منكب علي - رضي 
لله عنه - وقال: «أنت الهادي بك يهتدي المهتدون من بعدي» (تفسير الفخر الرازي ج15: 
ص .)١5‏ واخرجه جماعة كثيرة من مفسّري أهل السنّة في ذيل الآية الكريمة كابن الجوزي 
في تفسيره زاد المسير ج 4: ص۲۲۸. وأبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط ج0: 
ص 0". وابن كثير في تفسيره ج7١:‏ ص ۱۸۰ وغيرهم. 

ومعنى ذلك أله يجب اتباع الإمام كما يجب اتباع الرسول والأخذ بما أتى به. لأنّ منزلة 
الإمام كالنبي في حفظ الشرع» وحفظ الشريعة من أظهر فوائد النبوّة الامامة. فالحاجة : 
الإمام بعد النبي كالحاجة إلى نفس النبي لحا في أيام حياته بلا فرق بينهماء ولذلك أنّ 
تعالى أمر بطاعتهما بصيغة واحدة. فقال عز من قائل: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0 
الأمر منكم* (سورة النساء: 09) فأوجب طاعة أولي الأمر على الإطلاق كطاعة الرسولء 
وهذا لايتم إلا أن يكون للامام إِمّا يكون للنبي 5اا من الشرائط في وجوب إطاعته 
والعصمة والطهارة وغير ذلك عدا النبوّة والرسالة؛ لأنّها قد حتمت للإسلام. فالامام هو 
السبيل إلى معرفة الله ورسوله بعد النبي وا كما كان هو السبيل إلى اله فبالامام يهتدي 
السك Saas‏ ساوقا للكق كنا | E a E‏ 
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انا وا غات قيماً به للحجة على الخلقء وهي بهذه الدرجة من اللزوء؟ 


)١(‏ ولا سيما ما تظافر من النصوص والروايات عن النبي َة من الأخبار بالفتن التي 
سيواجهها أمته من بعده حتى قال فيما رواه حذيفة عنه: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة 
الدجال (مسند أحمد بن حنبل ج ۵: ص ۳۸۹. وصحيح ابن حبان ج۱۵: ص۲۱۸. وكنز 
العمال ج٤۱:‏ ص۳۲۲ ح۳۸۸۱۲) وغير ذلك. 

كما استفاض منه الاإخبار بالفتن المقبلة إليهم» كقطع الليل المظلم التي منها ما عن ابي 
مويهبة مولى رسول اله رحا أنه قال: بعثني رسول الها في جوف الليلء فقال: «يا أيا 
مويهبة إِنّي أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي» فانطلقت معه فلمًا وقف بين أظهرهم 
قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنئكم ما أصبحتم فيه ممّا أصبح فيه الناس» لو تعلمون 
ما نجّاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع أوّلها آخرهاء والآخرة شر من الأولى» 
(مسند أحمد بن حنبل ج۳: ص 188). وأخرجه الدارمي في سننه ج١:‏ ص۳1. والحاكم 
النيسابوري في المستدرك, وقال بعد نقل الحديث: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ج": 
ص .٥ ٥‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج ۳: ص01. وج 5: ص 7 وغيرهم. 

والأخبار في هذا المجال كثيرة. فإنّ النبي لاء قد أخبر من وراء الغيب ما تمنى به أمته 
من الانقلاب على الأعقاب ما تصاب بدينهم وعقيدتهم من الانحراف» وأن أمّته ستواجه 
رهيبة من الفتن والضلال. فهل بعد ذلك يليق برحمة هذا الرسول الأعظم أن يترك أمته بدون 
راع مع العلم بن الوصية أبسط شيء كان يتوقع من كلّ إنسان يرى اختلاف أهله وما يتعلّق 
به من الناس بعد وفاته. 

فإذا كانت عائشة تبعث إلى عمر بن الخطاب حين طعن فتقول له: استخلف على أمة 
محمد ولا تدعهم بعدك هملاً فإنّي أخشئ عليهم الفتنة (الإمامة والسياسة ج۱: ص۲۸). 

وإذا كان عبدالله ين عمر يدخل على أبيه حين طعن فقال له: إنّ الناس زعموا أَنّك غير 
مستخلف. وأنّه لو كان لك راعي ابل أو راعي غنم ثمّ جاءك وتركها رأيت إن قد ضيع فرعاية 
الناس أشدك (صحيح مسلم ج1: ص ه. كتاب الإمارة. باب الاستخلاف وتركه). 

وإذا كان معاوية قد أخذ البيعة من الناس لابنه يزيد وقال: إِنّي أرهب أن أدع أَمّهَ محمد 
بعدي كالضأن لا راعي لها (تاريخ الطبري ج٤:‏ ص٠۲۲‏ في حوادث سنة 51). 

- 


0۸٦‏ ......... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
خان الضف تجو يذ غير لمان دة الكيفية اير هالمسالة ق ى مو هز 
مصلحة بعثته. وقد فعل ذلك حسب ما عرفته من بيانه؛ لخبر الثقلين فى المحافل 
العامة غير مرة!'» وبيان غيره مما سيأ تي التعرض له. فعلم تناقض من يروي 


3 فكيف يجوز لأهل الستّة القول بأنّ هؤلاء كانوا أعطف من الرسول الأعظم الذي 
أرسل رحمة للعالمين؟! 

)١(‏ لقد تواتر نقل حديث الثقلين عن النبي اا 5 من طرق الفريقين في الأحاديث التي تنتهي 
إلى جماعة من أجله الصحابة. وقد اعترف بذلك جماعة من أعلام الجمهور حتى قال اين 
حجر في صواعقه (ص356): ثم اعلم إِنّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة» وردت عن نيف 
وكدرين سانا وق تخض اة اة اه اليد مايه سيد الى لدي مين 
من موسوعة المسماة ب«عبقات الأنوار» بنقل حديث الثقلين وطرحه من كتب أهل السنّة 
والجماعة من المئة الثانية إلى المئة الثالثة عشرة وعن أكثر من ثلاثين صحابي كلهم رووا هذا 
الحديث عن النبي الا (انظر حديث الثقلين دار التقريب: ص ه). 

والظاهر أنّ السر في اشتهار هذا الحديث هو تكرار النبي ينكد له في أكثر من موضع. 

يقول ابن حجر المكي في صواعقه:... وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع 
بعرفة, وفي الأخرى أنه قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. وفي أخرى 
قال ذلك بغدير خم. وفي أخرى أنه قال ذلك لمّا قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف.... - ثم 
قال: ‏ ولاتنافي إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن 
الكتاب والعترة الطاهرة... (الصواعق المحرقة: .)١58‏ 

أقول: وسيأتي ذكر مصادر حديث الثقلين في محلّه إن شاء الله تعالى وسوف نتعرّض 
اك بوص :الخدت اماه وا خر اة ين كني اهل اليتة:والحفاقة: فالحديه من 

حيث المضمون واضح الدلالةء فإنٌ ٠‏ فد ضمن 'يقاء الامة غلى الهنداية إلى اينوم 

القيامة بالتمسّك والأخذ بالتقلين. ومن الواضح أنّ التمسّك بالكتاب هو الأخذ بما فيه 
والتمسّك بالعترة هو الأخذ بأقوالهم وستتهم» 0 وستتهم حجّة شرعية بنصٌ حديث 
النبي ا كما هو ظاهر واضح. 


استمرار الرسالة الالهية بالإمامة حوري OAV resales Se Ês‏ 
الخبر المشار إليه على وجه الصحّة والشهرة بين نقلة السنة» ومعه يرعم قيام 
1 اا 
فرض صدقه يلزم تقصير من هو رحمة للعالمين في بيان ما هو رحمة للناس من 
بعده إلى يوم القيامة E‏ 


و الرسولة ار ارا امعد عدم الضلال بالرجوع إلى الكتاب والعترة 
الطاهرة. 

أا الكتاب فهو واضح المعالم؛ لأنّه مدوّن ومحفوظ عند الجميع لا زيادة فيه ولا نقصان. 
فالمسلم الذي يريد النجاة من الضلال الذي تتبعه النار يرجع إلى الكتاب. 

وأمّا العترة الطاهرة فقد أقرنهم النبي 5اا بالكتات: ومعتى ذلك أن القنران وده لا 
يعصم الأمة من الضلالء فلا بد من أن يكون إلى جنبه العترة الطاهرة. وهم الذين علمهم 
علومه وحمّلهم أحكامه ليقوموا بحفظها ورعايتهاء ويوضحوا للأمة غوامضهاء ويدلوها إلى 
تعاليم القرآن دلالة ناصعة كما أنزل الله تعالى» فالحديث دال على وجوب اتباع أهل البيت 
والعترة الطاهرة في كل أقوالهم وأفعالهم وآرائهم. وهو معنى خلافتهم عن الرسول 4ا بعده 
بشكل مباشر؛ إذ لا تجب طاعة غير الوالي والإمام في كل شيء. والأمة الي لم تتمسّك 
بالعترة قد ابتليت في حياتها بالحكام الظلمة إلى هذا اليوم وتشتت كلمتهم وتصدع الصف 
الإسلامي وهي أعظم المصائب. 

0 لآ يحقى أن من أوهن الأقوال:وأكترها'بعرا عن منطق الدليل القول: با ن النبي يليك قد 9 
أهمل أمر الخلافة ولم يعرض لها شيء. وإِنّما ترك أمرها للمسلمين وجعل لهم الحرية في 
اختيار من شاؤوا لتولي أمرهم, وفي سبيل هذا الزعم التوى عنق الحقيقة مرات ومرات. ومع 
ذلك لم يثبت منه شيء؛ إذ الأحداث التي وقعت بعد رحيل النبي ءا كانت صارخة في 
كشفها عن افتقار الأمة إلى وصي مدبر يحقق جميع أهداف الرسالة في جميع جوانبها 
وشؤونها كافة. 

وبالفعل أنّ هذه المسألة صارت سبباً لأكثر الحوادث التي أصابت المسلمين حينما 
عمدت إلى الغاء النصوص الواردة في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقيادة أهل 
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0A۸‏ اما حو ااه لاد اد متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


وثالث عشرها: ما زعمه في القيل من دخولها في عموم النص!". فإنّه 


2 البيت له إمامة وقيادة الهية. 

وقد واجهت هزات عنيفة وعصفت بها الفتن والأهواء وقد سادت الإطماع السياسية عند 
الكثيرين من قادة المسلمين ابتداء من سقيفة بني ساعدة زک فروون کل عصون الور 
والطغيان والفساد وانتهاء بما نحن عليه اليوم من مظالم الملل وإجحافاتهم في حقٌّ 
المتععات الاسلامية: وقد مالك غل الام رة والسلطان: ففرا بالتطاعات الشعبية إلى 
الحروب الطاحنة تحقيقاً لأهدافهم ومطامعهم حتى شاد الشكل والحداد في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي. 

فالأحداث قد دمّرت البناء الاجتماعي الذي أقامه النبي اا من خلال جهو ده العظيمة, 
فإنّ الفتن التي لفت الصحابة كقطع الليل المظلم صارت منشاً لاختلال توازنهم وجرّهم عن 
الصراط المستقيم الذي رسمه النبي الأكرم لاح لهم. 

وهل ذلك إلا تفريط بالإسلام العظيم الذي ينره عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله 
الكريم ينكد ونقص في الدين الذي أكمله لنا رب العالمين. 

وهل يليق برحمة رسول رب العالمين أن كرك سدق بلا راع وهو يعلم آله سيخيط 
بهذه الأمة الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله ويتولى الأمور الحكام 
الجائرة كبني أمية الشجرة الملعونة في القرآن (انظر تفسير القرطبي ج :٠١‏ ص٠۲۸.‏ والدر 
المنثور ج 0: ص ۳۱۰. وفتح القدير ج ۳: ص "1١‏ و556. وروح المعاني ج16: ص07 30٠١‏ 
وغيرها). 

وآل أبي العاص الذين اتخذوا مال اله دولاً وعباده خولاً ودينه دغلاً (انظر المستدرك 
على الصحيحن ج٤:‏ ص۲۷ كتاب الفتن والملاحم ومجمع الزوائد ج0: ص٠٤۲‏ كتاب 
الخلافة. باب في ائمة الجور. والمعجم الاوسط ج: ص 1. والمعجم الصغير ج ۳: ص۸۱ 
وغيرها). فبأي ضابط وأي تحديد نتفوّه بذلك. أليس ذلك تجاسر إلى الرسول الأعظم اكل 
إذ معناه أَنّ النبي غفل عما لا يغفل منه أحد من الناسء وإن رفع الالتباس كان من أبسط 
شيء يتوقع منه فهل يمكن القول بذلك؟ كلا ثم كلا. 

803) اها دك ا a‏ :الآناك و الأخناء »عم ذك" الامامة قها كبا عه 


النصوص الدالة على الإمامة e.‏ نأمط يا ل مو الم باو ثور لات ليه الما د ON‏ 


افق لما عررفقة مر E‏ 
ولما نهنا عليه من النصوص الفرقانية! '. ونصوص السئّة! "". ولما يأتي منها فإنّها 


)١(‏ وهو حديث الثقلين المتقدّم ذكره والحديث الغدير والصحيح عند أهل السنّة والجماعة 
الذي ورد في كتبهم بألسنة مختلفة وهو ما دل على أنّ حب الإمام علي بن أبي طالب ا 
علامة الإيمان وبغضه علامة الكفر والنفاق. انظر صحيح مسلم ج :٠١‏ ص ,1١‏ كتاب الايمان, 
باب أنّ حب علي رضي الله عنه من الإيمان. ومسند أحمد بن حنبل ج۱: ص 30 و۱۲۸ 
وسنن الترمذي ج ۵: ص0 ح5811. وسنن النسائي ج6: ص١١١‏ و117. والمعجم 
الكبير ج ۲۳: ص 7/0 والمصنف لابن أبي شيبة ج/: ص 454. م .١‏ وكتاب السنّة لعمرو بن 
أبي عاصم: ص 081, ح1770١.‏ ومسند أبي يعلى الموصلي ج :١‏ ص۷٤۳‏ ح410. ومسند 
الحميدي ج١:‏ ص 5١‏ ح08. وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج18١:‏ ص .١77‏ وتاريخ 
مدينة دمشق ج47: ص ۲۸۰. وكنز العمال ج١١:‏ ص019., ح53881,. وغيرها من 
الأحاديث. فإنّها بيان واضح لإمامته وخلافته لما بعد النبي الإا فلاحظ. 

(۲) من النصوص القرآنية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم * (سورة النساء: 04). فإن الله تعالى قد أوجب في الآية الكريمة إطاعة أولي 
الأمرء مع أنّها غير مذكورة في الخبر الذي استدلّ به ابن تيمية في كلامه. 

ومنها: قوله تعالى: #وكلٌ شيء أحصيناه في امام مبين 4 (سورة يس: .)١١‏ وقد تقدّم في 
الوه السادس'البيان ول الآية الكريمة: 

ومنها قوله تعالى: #إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد# (سورة الرعد: 7). وأيضاً قد تقدم 
الكلام في دلالتها. على أنّ من أركان الإيمان الولاية هي التي تستفاد من هذه الآيات 
وغيرها التي سيأتي تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

(۳) ومن الأخبار المناقضة لما ذكره ابن تيمية حديث الثقلين الذي أناط فيه النبي الأكرم 5إا 
الان عد الفيلالة ا بالكتاضبوالعز 3 الف ر ول ف لاسر ع 
لكتاب الله في المرجعية في أمر الدين والدنياء وقد ورد بهذا المدلول أخبار كثيرة في كتب 
الفريقين بحيث إِنّ مجموعها بالغة عن حد التواتر قطعاًء كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله 
فا لدو الو وك لويسو يك اة وت الكسات وجو :اعلا بن 
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جميعاً قد بيّنها بياناً عامَاً نصا صريحاً عليها بالخصوص ١١‏ 
مضافا إلى دخولها في ا بل ولول دل ليها من الان موی 


9 ذه RE E‏ ق اا س یت 
والنصوص الواردة عن النبي يبتك التي سوف يأتي الإشارة إليها عن طرق الفريقين . 

)١(‏ فإنّ النصوص الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة. المتضمنة لإثبات الإمامة والولاية 
لأهل بيت النبي َا على طوائف: 

الأولل: يها امن اقات الامافة والولاية عل ا 2 هويا كا ية اله 
والمباهلة وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول وحديث التقلين وحديث السفينة وغيرها ‏ فإنّها تدل 
على لزوم التمسّك بهم ووجوب طاعتهم وما تضمن جعلهم اا مرجعاً للامّة ليعصمهم من 
الضلالة والهلكة وهدايتهم إلى الرشاد رفع الاختلاف من بينهم. 

الطائفة الثانية: ما ورد في حقّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اك فقط. وهي ما تدل 
على إمامته وخلافته وولايته ووجوب طاعته. كاية الولاية واية التبليغ واية كمال الدين 
وحدية ال وعدت الطب وعديت الزارة رخدت المؤاشاة ووهاي ف وا دل علق 
مرجعيته للأمة بعد النبي اا بلا فصل وأَنّه الهادي لهم والحجة عليهم كما سيأتي شرحها 
في محلّه. ان شاء الله تعالى. 

الطائفة الثالثة: ما تضمن من أنّ الأئمة اثنا عشرء وهي قاضية بلزوم وجود الأئمة الاثني 
عشر ما دام الدين إلى يوم القيامة. وهي بالضرورة ومنحصرة دلالتها في أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ا وأحد عشر من ولده صلوات الله عليهم أجمعين وإن كان ظاهرها على 
نحو العموم. 

(۲) وهي كدلالة بعض النصوص على استمرار وجود الأئمة المعصومين ٤‏ حتى قيام الساعة 
ووجوب معرفتهم من أعظم الفرائض في الإسلام وأكبر الواجبات في الدين. ودليلنا على 
ذلك كتاب الله تعالى وسنّة رسول اله 5لا فإنّه تعالى في كتابه العزيز: #إِنّما أنت منذر 
ولكل قوم هاد* (سورة الرعد: 7). كما قال رسول الله ارا : : «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب 
لله وعترتي» فإِنّهما لن يفترقا حتى TS‏ فإنّه يدل على عدم اقتراق الكتاب 
والعترة إلى يوم القيامة والورود على الحوضء فكما أَنّ القرآن باق إلى يوم القيامة فكذلك 


النصوص القرآنية في الإمامة مك دف ستو ها لد كشوت الووار داب الشيليه اموا م 
ما نهنا عليه فيما مر منه لكفى المنصف ذلك؛ لعمومه ووقوعه فى المحافل العامة 
ووجوده في محكم الفرقان العظيو!''. كيف؟! والنصّ في تعيينها كثير شهير لدى 
نقلة السنّة النقاد لهاء المهرة فيها مثل إمام السنّى أحمد. وغيره من المشاهير لديهم 
حلط الي 


3 يجب وجود العترة من يكون أهلاً للتمسّك والاقتداء بهم من العترة الطاهرة إلى يوم القيامة. 
بل أنّ نفس حديث الثقلين من دون جملة «أنهما لن يفترقا» يدلّ على أن النبي 5را 

ترك في الأمة من يعصمها من الضلال إلى يوم القيامة. وهما القرآن والعترة. وهذا يعني وجود 
رجل معصوم من أهل البيت 25 يتمسّك به كالقرآن دائماً وإلى قيام يوم الدين, والآن 
منحصر هذا الوجود المبارك في المهدي المنتظر - عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ فإذا لم 
نفسّره بهذا التفسير فمن هو إذن عدل القران في هذا العصر؟ ويبقى حديث الثقلين بلا معنى. 


فصدق كلامه لبي يقتضي أزوماً وجود إمام معصوم في كلّ عصر وزمان في جنب القران 
كما هو ظاهر واضح. 


)١(‏ وذلك مثل قوله تعالى: *أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (سورة النساء: 
إطاعة الله ورسوله. ومن الواضح أنه لو كان ولي الأمر غير معصوم عن الخطأ والمعصية ما 
كان الله يأمر بإطاعته؛ لاله قبيح» فإنّ غير المعصوم في معرض فعل الخطأ وقد يصدر منه 
المنكر وقد يأمر بالقبيح وينهئ عن الأمر الحسن وأنّهِ غير مصون عن الخطأ والمعصية 
فيحتاج إلى من يرفع خطأه ويسدّده. وإذا كان ذلك الشخص أيضاً غير مصون عن الخطأ 
فيحتاج أيضاً إلى من يرفع خطأه. وهكذا يتسلسل الأمر إلى أن ينتهي الأمر إلى من لا يجوز 
عليه الخطأ وهو المعصوم. وأمثال هذه الآية التى تدلٌ على لزوم متابعة الإمام المعصوم بعد 
الب 1 التى سنذک ر ها فى مله إن شاء الله. 

0 قد .ورد عن التي ان اللصوفل الضريحة اة فبك علناء اهل اة ديت 
الغدير المتواتر» بل هو في أعلى درجات التواتره بحيث يمكن أن نقول: إِنه قطعي الصدور 
واضح الدلالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علق بالرغم من محاولات التعتيم 
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0۹۲ ا ا امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


9 عليه وطمس معالمه. وكتم الكاتمين, فقد قاله النبي لحا عند منصرفه من حجة الوداع في 
۸ ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة قد رواه أكثر من مئة صحابي فيهم العشرة المبشّرة 
عند العامّة بأسانيد وعبارات مختلفة. وقد ذكر العلامة الأميني علماء أهل السئّة والجماعة 
الذين رووا حديث الغدير وأخرجوه في كتبهم على اختلاف طبقاتهم ومذهبهم من القرن 
الأول للهجرة وحتى القرن الرابع عشر. فكان عددهم يزيد عن ثلاثمائة وستين عالماً. ومن 
أراد التحقيق فعليه مراجعة كتاب الغدير. 

وحديث المنزلة الذي هو نص لاخفاء فيه على إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب الذي أخرجه البخاري ومسلم واج بن حنبل وغيرهم وهو قول النبي د 
لأمير المؤمنين. ا :««أما ترضى أن انون مى بزل هازون .مق مو إلا أله الاين 
بعدي». (انظر دلائل الصدق ج1: ص .)6١‏ 

فان منازل هارون من موسى كثيرة معلومة لها عناوين متعدّدة. ومن جملتها الخلافة 
والوصاية, والرسول الأعظم كا أفاد بهذا الحديث ثبوت جميع المنازل الثابتة لهارون من 
موسى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبطئاٍ من خاتم السبيين الرسول الأعظم فا إلا 
ان ناسية .ومن ا البق فيو نمق ا وتا ی 

فهذا الحديث دليلاً آخر من الأدلة القطعية على إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب بعد النبي ر بلا فصل. 

وحديث الطير الذي هو من الأحاديث الصحيحة المتواترة وفق القواعد المقررة لدى 
الا ادن لمرن تمق الفريقيق ولاه اله اهدق إلى رمنول انكر طا 
مشوي فدعا الله تعالى قائلاً: «اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» فجاء 
علي !2 فأكل معه (انظر دلائل الصدق ج1: ص 109). ورواه ٠۲‏ صحابياً أحدهم أنس بن 
فالقه و فو انين وجه ت هو اا ن یا کر وروا يق ها وا نا 
والمحدثين في كلّ قرن وأفرده بعضهم بالتأليف. فجمعوا طرقه وألفاظه بمؤلفات خاصة 
وسنذكرها في محله إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث يدلّ أيضاً على إمامة أمير المؤمنين 
علي بي أبي طالب قة؛ لأنّ هذه القضية قد أسفرت عن كون الإمام علي اكا أحبٌ الناس 

- 


النصوص القرآنية في الإمامة و امبف طعا اد شياع ناو وال ولو ابام ع امو ا 551 
ورابع عشرها: ما زعمه من كون هذه المسألة من المقدّمات. فإِنّه من 
عجائة فا نّمسألة النبؤة وهذهالمسالة مساو ان في كونهما بهها بعلم الد" 


9 إلى الله ورسوله. 0 رسول الله يلكي قد قد انتهز فرصة إهداء الطير إليه للإعلان عن مقام 
مولانا أمير المؤمنيق ا ,ون شانة عند الله ورشولة. هنا الشأن:الذى لو كان لأحد من 
الفا ا ۳ اق :وا ا ما التحديع ل إسامة أجهر 
المؤمنين ك أوضح من أن يخفى؛ لأنّ أحبٌ الناس إلى الله إنّما هو أفضلهم وأتقاهم 
واعملهم بطاعته. فلابد ان يكون احقيّتهم بالإمامة. 

ا اذيك اخرى ذل على انا ا ا ا كهدنت الرانة وخوت 
الوه شاف هديك الشا هله و علي منّي وانا منهء وحديث خاصف النعل وحديث 
أنا مدينة العلم وعلى بابهاء وحديث علي مع الحق والحق مع علي وغيرهاء وهي أيضاً تكون 
نصا على إمامته وخلافته بعد النبي ال بلا فصل» وسيأتي بيان كيفية الاستدلال بهاء 
وتمامية لالا على المدعئ وتنامية استادها إن شاء الله تعالئ. 

)١(‏ لأنّ الإمامة نيابة عن النبي رحا في أمور الدين والدنياء والإمام يقرب العباد إلى طاعة الله 
ويبعدهم عن معصيته. كما أ ن النبي 6اا كان كذلك فيعتبر في الإمامة ما اعتبر في النبوّة, 
فانٌ النبي 5اا قد جاء بالشريعة المقدسة من عند ربّه. والإمام نائب عنه وحافظ لها من 
دون الزيادة والنقصان. وهو حاكم بين الناس بالعدل وحافظ للثغور, فهو حجّة الله على عباده 

وكما يجب على الله تعالى من باب اللطف بعباده أن يرسل إليهم رسولاً يعرفهم الحلال 

من الحرام ويحكم بينهم بالعدل ويحمي ثغورهم» كذلك يجب أن ينصب لهم ااا عد 
النبي اح يقوم بذلك. وعليه فما يعتبر في النبي ينكد من العصمة وغيرها يعتبر في الإمام 
أيضاً؛ إذ صدور الذنب من الإمام يسقطه من النفوس. ولا يؤمن معه زيادته في الشريعة 
وتنقيصه منها مع كونه منصوباً لحفظها من ذلك فيوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله. وهو 
ينافي الغرض المقصود من إمامته. فالدليل الذي دل. على عصمة النبي ينكد بعينه دال على 
عصمة الإمام. 
وقد أجمعت الأمة على أله لامعصوم بعد النبي إا سوى علي طب وولده. فيصبح قول 
ب 


0۹ ب PO‏ أ ا د ا منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 
ويظهر عند الخلق والحجة ببيانهما تقوم على من عصى وتكبّر. فهما من جملة ما 
علبيها الو رور ایا ل ادا ای ها غر ولس ليد 
بينهم» فإن قصد بالمقدّمة هذه الجهة' "' فلسنا نعارضه بالتسمية, بل نقول له: حال 


© الشيعة الإماميّة في العصمة قول سديد يطمئن إليه القلب. ويقطع الطريق على كلّ 
المشاغبين. وخصوصاً ابن تيمية وأضرابه الذين هم أعداء أهل البيتيقهُ. فلاحظ. 
الى ا ٠‏ فمنزلة الإمام كالنبي في حفظ الشرع وحاجة الدين إليه. 

وف هنا مين أن الآمافة کا من أضول الدين وليست من فروع الدين, وذلك لدلالة 
الأحاديث المتفقة عليها عند المسلمين كافة كقول النبي تارا : «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية» (شرح المقاصد جه: ص 155). وقد روي هذا الحديث بألفاظ 
مختلفة فى كنب أهل السئّة الى سيا ذكرها فى محله. لکن لأ بد وان يكوق المراد منیا 
معنى واحداً. وهو وجوب معرفة الإمام والاعتقاد بولايته الالهية ووجوب طاعته والانقياد 
له. وأنّ الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفرء كما هو حكم من كان كذلك بالنسبة إلى 

نبوّة النبي ٤را‏ كما هو ظاهر واضح. 
(؟) أي بالامام يعرف الله ويعرف طريق عبادته. ولا يكون العبد مؤمناً مصدقاً بما جاء من عند 
الله إلا بعد معرفة الله ورسوله وإمامه. وبالإمام يعرف الله ورسوله؛ لأنّ الإمام مبيّن لجميع ما 
جاء في الدين الحنيف. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لدى الفريقين عن النبي يَلبكرِ: «من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». (انظر شرح العقائد النسفية: ص 7"”. وشرح 
المقاصد ج0: ص 775). وله ألفاظ أخرى: 

احدهانها ور عن ا أله قال: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية». (مسند 
والمعجم الكبير ج11: ص۹۸۸ فيما رواه شريح بن عبيد عن معاوية. ومجمع الزوائد ج ۵: 
ص8١؟.‏ كتاب الخلافة. باب لزوم الجماعة طاعة الأئمة والنهى عن قتالهم. مسند الشاميين 
ج ۲: ص ٤۳۷‏ وغير ذلك). 

e 


ثبوت الحاجة الى الامام بنفس دليل الحاجة للذنبي نم باب als‏ شيا ع ده ONE Saal‏ 
قر المي لانن عنم النية ال لكين لهالل 

ومن الضروري كون الدين قد ظهر وعرفه الناس بالنبيء فهو أصل لظهوره. 
ولمعرفة الناس به في عصره. وخليفته أصل لبقائه» وظهوره على وجهه بالنسبة إلى 
من بقي بعد الرسول ومن يولد ويوجد بعده؛ لما نبهنا عليه فيما مضى من عروض 


3 اا ورد عه لك اند قال: «من مات وليس عليه امام مات ميتة جاهلية» 
(انظر كتاب السنّة لابن أ بي عاصم ج ۲: ص .07١‏ باب في فضل تعزيز الأمير وتوقيره. 
ومسند أبي يعلى ج7١:‏ ص٦1"‏ وغير ذلك) 

ثالثها: ما ورد عنه ينكد أنه قال: «من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية». 
(مجمع الزوائد ج4: ص1 ؟؟,. كتاب الخلافة. باب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج عن 
الأمة وقتالهم. وغير ذلك). 

رابعها: ما ورد غنه 222 أنه قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 
(صحيح مسلم ج1: ص۲۲ كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن. والسنن الكبرى للبيهقي ج۸ ص١١٠.‏ كتاب قتال أهل البغي. باب الترغيب في لزوم 
الجماعة والتشديد على من نزع من الطاعةء وغير ذلك). 

هذا وقد ورد بغير هذه الألفاظ أيضاً لم نذكرها للاختصار وسنذكرها في محله إن شاء 
الله تعالی» فهذه الروايات وغيرها مما لم نذكرها تدل بوضوح على عدم خلو کل عصر من 
إمام تجب على الناس طاعته والانقياد له وأنّ الجاهل له أو الجاحد له يموت على الكفر, 
وبما ذكرناه غنى وكفاية عن غيرة من الأدلة: 

ومن هنا يتضح الوجه في أنّ بالإمام يعرف الله تعالى ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه. كما 
لا يخفى ذلك على ذي مسكة. 

)١(‏ أي أنّ الإمامة من شؤون النبوّة ومتعلقاتها في الاتباع المحض له والتفويض إليه بالكلية, 
نما الفرق بينهما في تلقي الوحي من رب العالمين لاختصاصه بالنبي» ومقتضى كون الإمام 
كالنبي هو لزوم عصمته؛ إذ بدونها لا يتمكن الإمام من القيام مقام النبي قا وال 
بوظائفه من هداية الناس إلى المصالح الواقعية. وتزكية الناس» وتربيتهم على الكمال اللائق 
عي مويق المحم ف حتفتب الأ als Sk‏ وام E‏ 


0143 و ون اح ونا كلتم دعوم على ا ادناب :مذهاع السويعة فى الود على اين هيه 


النسيان والخطأ لغير المعصوم في الشرعيات,. فيلزم وجود معصوم ف كل زمان 
حتى ينجى الخلق من مخالفة الدين!'. وبه تقوم الحجة على من بغى وطغى!"". 


)١(‏ وتوضيح المقام: أنه بعد ثبوت لزوم وجود الإمام والحاجة إليه في كلّ عصر وزمان ليقوم 
بدور المحافظة على الشريعة والسنن والأحكام وسد الفراغ الذي حدث بغياب الرسول 
والحيلولة دون ارتداد الناس عن الإسلام» وجوب كونه معصوماً؛ لأنّ حال الإمام في حفظ 
الشرع كحال النبي ,لكل فيما يتعّق به أمر الدين. وحفظ نظامه. فيلزم أن يكون معصوماً كي 
يحمل الناس على فعل الطاعات واجتنابهم عن المحرّمات وإقامة الحدود والفرائض و.... 

فلو جاز عليه المعصية انتفت هذه الفوائد وافتقر هو إلى إمام اخر؛ لأنّ الناس إنّما 
احتاجوا إلى الإمام لكونهم غير معصومين عن الخطأً. فإذا كان الإمام غير مصون من الخطاء 
أيضاً كان علّة الحاجة قائمة فيه إلى إمام آخرء ولو احتاج إلى إمام لكان الكلام فيه. كالكلام 
في الإمام الأوّلء وذلك يؤدي إلى وجود أئمة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى الإمام المعصوم. 
وهو المطلوب. 

(۲) وذلك لأنّ الإمام حجّة الله في أرضه على جميع خلقه. وأنّ الحجّة الالهية لاب وأن يكون 
أكمل خلق اله في العلم والفضل والملكات الأخلاقية وجميع الصفات الحسنة التي يمتلكها 
الأنبياء والمرسلين: فالنبي والإمام يغذيان الإنسان بالعلم والبيان وإقامة الدليل والبرهان 
والحجّة على العباد إضافة إلى أنه يهدي الناس إلى الحقّ المبينء وبه يبصر الجاهلين ويفحم 
المعاندين وينهزم الطغاة المنحرفين و.... 

والقرآن قد أكد على ذلك بقوله تعالى: *أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي 
إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون4 (يونس: ۳١‏ 

وقوله تعالى: #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنّما يتذكر أُولوا الألباب* 
(عنورة الزهرة 3 

فإنٌّ المستفاد من الآيتين أنّ المقصود من الهداية ليس هو إراءة الطريق فحسب بل هو 
الإيصال إلى المقصد. ويتم ذلك عن طريق الحكمة وإعطاء الدروس المختلفة وإظهار الآيات 
والمعجزات و... 

فأيّ عاقل يرضى لنفسه الانقياد الديني والتقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامر من كان 

م 


الامامة من اصول الدين ان او ما ماد اتن ا ا ا ا الور لات ا 631/7 


فعلم ا قينا عليه كوو نهذ الا من اصول ادن دون روغد ون 


2 يفسق طول وقته وهو غائص في القيادة وأنواع الفواحش ويعرض عن المطيعين 
المبالغين في الزهد والعبادة؟! 

)١(‏ وذلك لاتفاق جميع المسلمين على أنّ الإمامة نيابة عن النبي ,لبر وقيادة خير أمة 
ا للناسء. فلها ما تقوم للقيادة من فضائل عديدة وخصائص فريدة من العلم 
والشجاعة والعصمة و.... 

فهي من شؤون النبوّة ومتعلّقاتها؛ لأنّ الإمامة استمرار لوظائف الرسالة العلّة التي توجب 
إرسال الرسل وبعث الأنبياء هي بنفسها توجب أيضاً نصب الإمام بعد الرسول. مضافاً إلى 
دلالة كثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين جميع المسلمين والصريحة في أنّ 
إطاعة الإمام واجبة كإطاعة النبي لك وكاطاعة ألش تغالى, اومن تلك الأحاديت مارواة 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن النبي : : «من أطاع علياً فقد أطاعني ومن 
کک کک "e‏ كد و8١١)‏ و ا حَنَدُ لعلي: «ياعلي 
YY‏ «علي مع 2 مع 3 لن ينقترقا تن ينردا علي اللحوض» 
ا االو ا ا إطاعة ای 4 ا ا إطاعة القران. ومن 
الروايات الصريحة فى ذلك قوله #لا: «من مات E‏ يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 
الينةرالحباعة بالفاظ محدالة::والسعتن واعدة إذ أن مشموعها تدل بالضراحة على ورب 
معرفة الإمام والاعتقاد بولايته الالهية ووجوب الانقياد له. وأنّ الجاهل به أو الجاحد له 
يموت على الكفرء كما هو الحال بالتسبة إلى ننبوّة النبى 6 فكما أن الجتهل يسنبوة 
النبي لرا يكون موجبا للهلاك الدائم أو الميتة الجاهلية. فكذلك الجهل بإمامة الإمام. 
ومن هنا قد حكى عن بعض الأشاعرة كالقاضى البيضاوي موافقة الإمامية فى أن الإمامة 
من أصول الدين باه قد صرح أنّ مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدينء وأنّ مخالفته 
توجب الكفر والبدعة (إحقاق الحق ج؟: ص 7017). 
¢ 


0۹۸ ام حا 7 للع او كفت موي و وما ماب مذياع الشويعة فى الوه على :ادن قيمية 


مقدّماته التي بها يبقى ويظهر من بعد الرسول إا . 


3 وعن بعضهم كالتفتازاني: نها بعلم الفروع أليق. (شرح المقاصد ج ۵: ص۲۳۲). 
والحاصل: أنّ الأدلة من الكتاب والسئّة القطعية قائمة على الاهتمام بأمر الإمامة. ولمّا 
لها من الأهمية الكبرى والخطورة العظمى بحيث إنّ من لم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية, 
وان الإمانة اى الاسلام الاي وان الاعكراف بإمامة الإمنام:وولايعة كالاقران وة 
النبي ينكد فكما أنّ الإقرار بنبوّة النبي 5إا من الأصول لا من الفروع كذلك الإمام» 
فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى أن" علم الكلام وضع لإثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج والبراهين ودفع الشبه. 
وحيث إنّ العقائد الدينية هي الأساس للعلوم الشرعية والأحكام العملية. فسمي ب«أصول 
الدين». وأنّ الأصول: جمع الأصلء وهو ما يبتني عليه غيرهء فيكون بمثابة الأساس لذلك 
الغير. وعلى هذا فإنّ الإمامة من مسائل علم أصول الدين؛ لأنّ بقاء الدين بعد النبي 5لا 
متوقف عليها. وهي استمرار لوظائف النبوّة لا نفس النبوّة؛ لأنّ الرسالة والنبوّة مختومتان 
بالتحاق النبي الأكرم ارا كَل بالرفيق الأعلى. ومن الواضح أن تعهد هذا الاأمر يتوقف على 
کرد ھن يكو كاله تلك الصلاحية كي يقوم بدوره في حفظ الشريعة المقدسة. 

وتوضيح المقام: أنّ مسؤليات النبي 6ا ووظائفه لم تكن منحصرة على تلقّي الوحي 
الالهي. وتبليغه إلى الناس. بل كان يقوم بالأمور التالية أيضاً: 

١‏ -كان يفسّر القرآن الكريم ويشرح مقاصده ويكشف أسراره كما يقول الله تعالى: 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم © (سورة النحل: .)٤٤‏ 

۲ - كان يدفع الشبهات ويجيب عن التساؤلات المريبة التي تشيرها أعداء الإسلام من 
البهود والنصارى و... 

٤‏ - كان يصون الدين من التحريف والدس ويراقب ما أخذه عنه المسلمون من الأصول 
والفروع حتى لا تزول فيه أقدامهم. 

فهذه الأمور وغيرها التي مارسها النبي #5 أيام حياته. ومن المعلوم أنّ رحلته يِفَل 
تخلّف فراغاً هائلاً في هذه المجالات الأربعة وغيرهاء والأمة بحاجة شديدة إلى من يسد 
هذه الفراغات الهائلة. ومن الواضح إِنّما ينسد تلك الفراغات إذا قام مقامه من له تلك 

چ 


الامامة من اصول الدين se‏ عقر رما مو ا OAs‏ 


وأصل كل شيء ما يبتني عليه ذلك الشيءء فوجود الله سبحانه بالنسبة إلى 
الدين مقدّمة لوجود الدين» ووجود رسوله مقدّمة لتبليغه إلى الخلق» وظهوره 
بينهم» ووجود الخليفة مقدّمة لبقائه محفوظاً عن التغيير» وبيانه لمن وجد بعد 
الرسولء وثبوت العلم بعدل الله سبحانه مقدّمة لعلم الناس بتحقق وعده ووعيده 
بالنعوبات خائ الطاعات و الق اك على المعاصي/ ' والعلم بالمعاد مقرّمة 


2 الصلاحيات أي من يكون متصفاً بجميع الفضائل النفسية والروحية التي يتملّكها 
النبي ااا فيكون ممثلاً له في جميع الخصوصيات عدا ماخرج بالدليل وهو مقام النبوة 
ونزول الوحي عليه؛ لأنّ النبوّة قد ختمت بنبي الإسلام. فوجود الإمام الذي له جميع تلك 
55 النفسية عدا النبوّة في كل غضر وزفان أمز حتمي وضروري لبقاء الإسلام» ولو 
كان الإمام غائباً مستوراً؛ إذ أنّ وجه الانتفاع به كالشمس إذا جللها السحاب عن الأنظار كما 
سياتي توضيحه في محله إن شاء الله تعالى. 

وعليه فإنّ الإمامة أصل من أصول الدين؛ لأنّ بها يكون الدين باقياًء وأنّ وجود الامام 
كمقدمة لحفظ الدين والشريعة الالهية . 

)١(‏ فإنّ العدل أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلاميّة. بل مطلق الأحكام الدينية. وبدونه لا 
يعم شنو ھن الادنان ولا یکن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق. وذلك بأدلة 
واضحة وبراهين نيّرة على ما قوّر في محلّه. 

وخلاصة الكلام: ان القائلون بهذه الفكرة هم الذين يعتبرون الحسن والقبح العقليان في 
الأفعال باعتبار استنادهما إلى الصفات القائمة بالأفعال. أو الوجه والاعتبارات التي تقع 
عليهاء قال العلامة الحلي ‏ في كتابه نهج الحق (ص۷۳): إِنّه قالت الإماميّة ومتابعوهم من 
المعتزلة: إنّ جميع أفعال اله تعالى حكمة وصواب. وليس فيها ظلم ولا جور ولا كذب ولا 
عبث ولا فاحشة. والفواحش والقبائح والكذب والجهل من أفعال العباد. والله تعالى منزه 
وبريء منها.... انتهئ. 

قد تقدّم أنّ من ثمرات التحسين والتقبيح العقليين إثبات عدله تعالى في أفعاله وأحكامه. 
ومقتضى ذلك أنّ العقل بما هو يدرك بِأنّ الله سبحانه عادل ومنرّه عن الظلم. فإذا وعد 

ع 
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للعلم بتحقّق العدل منه يوم القيامة!"". 


3 بالثواب على الخير فوعده واقع ولا يخلف. قال الله تعالى: إن الله لا يخلف 
الميعاد» (سورة آل عمران: 3). وإذا توعد بالعقاب فعله إن أراد وتعلّق به مشيئته. 

ومن الواضح أنّ الحكيم هو الذي لا يفعل القبيح والتصديق بثبوت هذه الصفة للباري 
تعالى؛ مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقلليين؛ فالعقل يدرك مستقلاً أنّ الغني بالذات 
منرّه عن الاتصاف بالقبح» فلا يعاقب الناس إلا على ما فعلوه من الإثم. ولن يفعل شيئاً عبثاً 
بل نما يفعل لغرض ومصلحة. 

)١(‏ ولا يخفى على الخبير أنّ قانون العدل الالهي المذكور في مبحث المعاد يقتضي أنّ كل 
صاحب حقّ يصل إلى حقّه في يوم القيامة وكلّ معتد وظالم يرى جزاؤه في ذلك اليوم, 
ولولا محكمة القيامة العادلة الالهية لم يكن مفهوم للقيامة عندئذ. وأساساً أنّ شيوع الفساد 
في أي محيط يرجع إلى أمرين: 

الأوّل: عدم التوجّه والمراقبة. 

الثاني: فقدان القوّة القضائية الرادعة. 

فإذا توفر الأمران وفق البرامج القويمة الراقية والقوانين القضائية الصارمة يكاد أن ينعدم 
الاعتداء والطغيان عن ذلك المحيط. 

وعليه فإنّ من لا يؤمن بيوم القيامة ومحكمة العدل الالهي والحساب والجزاء في ذلك 
اليوم يسهل عليه أن يرتكب الذنوب والظلم والفساد. كما يعكس الأمر بالنسبة إلى من كان له 
الإيمان الراسخ بوقوع ذلك اليوم» فإِنّه يهب الإنسان التقوى والإحساس بالمسؤولية. 
فمحكمة العدل الالهي تدفع الإنسان إلى جادة التقوى والعمل الصالح؛ لأنّها تتحرك ضمير 
الإنسان وتيقظ نفسه من غفلتها الماكرة. وحينئذٍ يتحسن فيه عظم المسؤولية الملقاة على 
عاتقه. فيعمل على طبق وظائفه وتكاليفه الشرعية بأحسن وجه. والقرآن الكريم قد أكد على 
هذه الحقيقة بقوله تعالى: *ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئاً وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين* (سورة الانبياء: .)٤۷‏ وقوله تعالى: 
#وقضىي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون* (سورة يونس: 05). إلى غير ذلك من الآيات فإنْها 
إشارة إلى قانون العدل الالهي حيث إذا لم يصل كلّ صاحب حق إلى حقّه في هذه الحياة 

¢ 


اصول الدين عند الشيعة الامامية و EEOC‏ 


فهذه با جمعها قد تأسس عليها الدين وهي أصوله الخمسة التي ذهبت إليها 
اثنا عشرية الشيعة ومتى فقد أصل منها ذهب الدين. فإِلّه لو لم يعتقد بوجوب 
ارقت تيوك فين ا ولو ل يمف ايا لم و ان ما ر 
العادة من بعث الرسول به. ولو لم يثبت عدله لم يوجد باعث على العمل به» فإن 
أهل الطاعة يقولون: لعلّه يعذبنا على الطاعة لعدم عدله ولعلّه يثيب العصاةء فليس 
لنا باعث على الطاعة يلزمنا بها!"". 


2 الدنياء ولم يلاق كل المعتدين الظالمين جزاءهم في هذه الدنياء فيوم القيامة يراه في 
تلك المحكمة العادلة لأنّ حسابه جل اسمه من الدقة والعدل واللطف ما لا يفسح المجال 
لأي كلام واعتراضء فلم يبق للإنسان سوى اختيار ما يتخذه إلى ربّه ما با. 

فجميع مستلزمات التوجيه والحركة نحو الله متوفرة بعد أن بيّن طريق الحقّ وأشار إلى 
معالم سبل الشيطان فقد بلغ الله أوامره بواسطة الأنبياء والرسل والأئمة له وأودع في 
الإنسان العقل. وهو الرسول الباطني. ورعَّب المتقين بالمفاز وأنذر المجرمين A‏ 
والعقاب. وعيّن يوماً للمحاكمة في تلك المحكمة العادلة وبيّن أسلوب محاكمته فيهاء فلم يبق 
شيئاً لم يذكره لذلك اليوم الواقع» فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّ الأشاعرة الذين أطلق عليهم أهل الطاعة يقولون: بأنّ العقل لا يحكم بحسن 
شيء ولا بقبحه في نفسه» بل كلّ ما يقع في الوجود من أنواع الشرور ليس فيه شيء منها 
بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولاذم فاعله وعقابه. وإِنْما صارت كذلك بواسطة ما أمروا 
به شرعا. 

والشرور كالظلم والعدوان والقتل والشرك والالحاد وغير ذلك حسنة بلحاظ انتسابها إلى 
الله؛ لأنّه على زعمهم أنّ تمكين العبد من الله لفعل الشر عبارة عن رضاه لفعل العبد ذلك. 
فأصل الفعل ومحله و جميع جهاته صادر من الله. وبهذا يكون 

أقول: ولنا أن نسأل هؤلاء أنه إذا كان فعل الإنسان ومحلّه جميع جهاته صادر من الله 
وحسن بلحاظ انتسابها إلى الله فبأي شيء يكون فعل العبد قبيحاً؟ 

وإذا كان الأمر كذلك كيف يعقل عذاب العبد على فعل الشر بعد أن يكون الخالق هو 

م 
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ولو لم يجعل إماماً معصوماً حافظاً ومبيناً له بعد الرسول لقال الناس: لو كان 


حالنا حال من كان في زمن النبي ١إ‏ من وجوب العمل بالشريعة لجعل لنا من 
يهدينا إليها جميعاء فلمًا لم يجعل لنا إماماً معصوماً هادياً لنا علمنا بأنا غير 
مساوين لمن كان في زمنه في العمل بالشريعة!"". 

والناس حسب ما نرى مختلفين في المسائل الشرعية» ولسنا ندري من هو 
الذي على الحقّ منهم» فمن هنا نعلم بنا غير مطلوب ما العمل بالشريعة جميعهاء 


2 الفاعل للأفعال؟ 

وليت شعري ما الذي حسن لهم تلك المقالة الجائرة الفاجرة في حقّ خالقهم؟ 

فمنهم من يقول بأنّ العقل كاشف عن القوانين السائدة من أفعال الله عا ؛ إذ أن العقل 
يطالع أَوَلاً صفات الله الكمالية كالغنى الذاتي والعلم والقدرة الذاتيين له ثمّ يستنتج منها تنزيهه 
عن ارتكاب القبائح, وهذا كما أنّ العقل العملي يكشف عن القوانين 0 3 نظام الكون 
وعالم الطبيعة. فكما أنه يحكم هناك بالحسن والقبح بعد إدراك الموضوع والملاك. كذلك في 
المقام فاته يمكنه الحكم وفق الملاك والموضوع. وان امره يدور مداره وجودا وعدما. 

وإنّ مسألة التحسين والتقبيح العقليين تحتل مكانها المرموقة في أبحاث علم الكلام, 
ويتفرّع عليها كثير من مسائلهاء ولا مجال هنا لذكرهاء ولمن أراد البحث والدراسة فيها 
فليراجع كتاب دلائل الصدق لنهج الحق للعلامة الشيخ محمد الحسن المظفر ج ۲: ص 770 
وة من الكت الكلامية: 

)١(‏ وإنّ مقتضى العدالة الالهية وتحقيق الأهداف الرسالية وجود معصوم في كل زمان ب 

فراغ الحاصل من ققد النبي تكد *لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل وكا 
غزيزاً حكيماً4 (سورة النساء: )١20‏ فقد أحكم الله العزيز القدير خطة إرسال الأنبياء 33" 
بكلّ دقة, وبهذا تؤكّد الآية «وكان الله عزيزاً حكيماً. فحكمته توجب تحقيق هذا العمل 
وقدرته تمهّد إلى تنفيذه. وعلى عكس ذلك فإنّ إهمال هذا الأمر المهم إِمَا أن يدل على 
الافتقار إلى الحكمة والمعرقة والعياذ بالله: أو أنه 'دلالة على العجزء والله مده عن كل هذة 
الع 


الغاية من بعث الرسل ا ا اي ا ا اي ل 


قر غل العمل بالقعلوماك ها لدا 

ا انمي لنا ل و ا ق 
في سعة منه. وحينئذٍ فيذهب غالب الشريعة لقلّة المعلومات فبها من عامّة 
ال 

ولو لم يعيّن لهم وقتاً ينتقم فيه من العصاة ويثيب فيه المطيعين لقال الناسء 
إن الله سبحانه يرضى عتا بسعة رحمته» ويعوّض عتا من ظلمناهبفضله. فإنّه لو کان 
معذّبنا ومنتقماً ممن ظلمنا لعيّن لنا وقتاً لذلك نرقبه. ومن هنا عيّن لهم وقتاً لذلك 
حتى يستعد الناس ويجدوا ويجتهدوا في العمل على ماجاءت به الشريعة هرباً من 
شدّة عقابه في اليوم الموعود. وطلباً لمرضاته ومثوباته فيه. 


)١(‏ وذلك لأنّ العمل بالمسائل الشرعية متوقفة على العلم بهاء والمفروض عدم وجود إمام 
معصوم بعد النبي الذي هو الطريق الوحيد للوقوف على تلك المسائل الشرعية ومعرفتها 
باعتبار أنه خازن لعلوم النبوة بعد النبي لحا فعلى زعم القوم أن المكلفين غير مطلوبين 
منهم العمل بالشريعة إلا في المعلومات المتفق عليها التي ليس فيها خلاف بين المسلمين وإن 
كانت قليلة» وفي الباقي يحكم بعدم تكليفهم بها؛ إذ لا سبيل لهم لمعرفتها كما هو واضح 
ظاهر. 

والشيعة تقول: إِنّ الله تعالى قد كلف الخلق طاعة الإمام والانقياد له والانتفاع بهء 
فالتكليف لهم مع ذلك ثابت؛ لأنّ المكلفين يتمكنون من أخذ المسائل الشرعية من الإمام 
المعصوم» فلهم السبل إلى معرقة المسائل كما لا يخفى. 

(۲) إذ بعد عدم تمييز الحقّ عن الباطل وعدم تصحيح الدلائل المؤدّية إلى معرفة الحقّ مما 
تنازع الناس فيه ه. فالإصابة إلى الصواب غير ممكن. إلا إذا قلنا بوجود إمام معصوم كي يمكن 
به الوصول إلى الحقّء وحينئدٍ يجب على الناس معرفة الإمام الحقٌّ لإحقاق الحق في 
المسائل الخلافية. كما جاء في الحديث عن مولانا أمير المؤمنين نإ قال: «إعرف الح 
a‏ الوا ل ا ا 
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ف الدين الخمسة وهي بأ جمعها مستخرجة من الفرقان العظيم, 


وال افر فی غل اد عع مو دا عند و چا 


خت ما ئ 


وخامس عشرها: ما زعمه من كون هذه المسألة لودل عليها نص مخصوص 
لصارت من فروع الدين» دون أصوله فإِنّهِ مناقض لما سينقله هو بنفسه من السنّة 
لصحيحة التي دلت على ثبوت موت الجاهلية لمن مات» وليس في عنقه بيعة! " 
ولمن خرج عن السلطان بشبر"ء ولمن خالف الجماعة“ ونزع يده عن 


)١(‏ ولا يخفى أنه بما أن المنهج الكلامي المتبع لدى الشيعة الإماميّة هو المنهج الذي يقول: إِنّ 
أصول الدين ومسائل العقيدة لا بد أن يتوضّل الإنسان إليها بنفسه باستعانة القران الكريم 
والسئّة الصحيحة القطيعية. والعقل الذي هو رسول باطن لديه وأن يسترشد ذلك بطريق أهل 
الغ 2 فا ان ب اما الأعماة قيا على اموز حه توهونه أو تقلين ال الا وه 
أو تقليد من يقول فيها برأي اعتماداً على الظنٌ فلا يصح. 

(۲) اخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة, باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع 
سدم عق معاورة قال قال رستول الاك امن ناك ری ف مدهي نات معد 
جاهلية». (صحيح مسلم ج1: ص١١).‏ واخرجه البيهقي في تة الكيرق ج۸ ص1686١.‏ 
وابن حجر في فتح الباري ج :١‏ ص 0. والطبراني في معجمه الكبير ج ۱۹: ص٣۲۲‏ . وابن ابي 

)۳( أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن» باب قول النبي يَببْكر: «سترون بعدي أموراً 
تنكرونها» بسنده عن ابن عباس عن النبييَلبكَكه «من كره من أميره شيئاً فليصبر فإِلّه من 
خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية» (صحيح البخاري ج۸ ص۸۷). وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع صحيح مسلم 
ج1: ص ۲۲. وأحمد بن حنبل في مسنده ج۱: ص ۳۱۰ وغيرهم. 

)٤(‏ أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللهييبْكك: «من خالف 

¢ 


لابد من إمام في عصر وزمان ا اا N o O‏ 
الطاعة'. ولمن مات وليس عليه إمام!'. فإنّ هذه المعاني تدلّ على كون هذه 
لمسالة من أصول الدين وأركانه التي من جهل بها ولم يتديّن بها يصير خارجا من 
الین وت مرت اهل العا عليةاميقة الكو 1" فد ت مدلل عاض ول على 
كونها من أصول الدين دون فروعه. فالسنّي لم ينصف نفسه حيث تناقض في هذه 
المقالة ترويجاً للباطل وكتماناً للحقّ وخالف هذه السنّة التى اعترف هو بصحّتها 
فتركها ولم يعمل بها. 


3 جماعة شبراً فمات فميتته جاهلية». (مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص ۲۷۵. وج0: ص۱۸۰ 
وفيه عن أبي در عن رسول الله ابا مثله). 

)١(‏ أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن أبي هريرة عن رسول الَهوَلبكٌَ قال: «من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية». (مسند احمد بن حنبل ج ؟: ص 75157 
و07). وأخرج عبدالرزاق الصنعاني» بسنده عن ابن عباس كان يقول: «من خرج من 
الطاعة شبرا فمات فميتته جاهلية». (المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج١١:‏ ص٠٠٠٠‏ 
ح۰1۸۲( 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الَهمَبْيْكد: «من 
مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية». (معجم الأوسط ج: ص١77).‏ وفي معجم الكبير 
ج :٠١‏ ص584, ح7817١٠.‏ وفي كنز العمال ج١:‏ ص۲۰۷ م1717١٠,‏ وغير ذلك. 

(۳) إذ كلّ هذه الروايات ونحوها ممّا يرجع إلى عدم خلدٌّ كلّ عصر من إمام تجب على الناس 
طاغته لشرعية إمامتة:وهى كتيرة جدا تذل على أن الإمافة من أصول الدين وفنما اسب 
ذلك قوله تعالى: #يوم ندعوا كلّ أناس بإمامهم» (سورة الإسراء: )۷١‏ حيث يدل على أن 
لكا اسا ایا توعد يل قل مط 
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قال السني: 


الوجه السادس قوله: قال رسول الله [صلَّى الله عليه وآله]: «من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية»» فيقال له أُوّلاً: من روى هذا الحديث بهذا 
اللفظ وأين أسناده؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي إصلّى الله عليه وآله] 
غير بيان الطريق الذي يثبت أنّ النبى [صلَّى اله عليه وآله]قاله هذا لوكان مجهول 
الحال عند أهل العلم بالحديث فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟! إِنّما 
الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال: جاء عبدالله بن 
عمر إلى عبدالله بن مطيع حين ما كان من أمر الحَرة ماكان زمن يزيد بن معاوية 
فقال: اطرحوا لأبى عبدالرحمن وسادة. فقال: إِنْى لم اتك لأجلس أتيتك 
عونم حور مك og‏ امار لد يقول: «من خلع يدا من 
طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس فى عنقة بيعة مات ميتة 
SE‏ اع الع عد E‏ بالل مليوس را a NE‏ 
لا يخرج على ولاة الأمور بالسيف. فإن لم يكن مطيعاً لولاة الأمور مات ميته 
جاهلية. 

وهذا ضد قول الرفضة: فإنّهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور. وأبعد 
التاش عق ,طاعتهم كرا 

ونحن نطالبهم أَوّلا بصحّة النقلء ثم بتقدير أن يكون ناقله واحداًء فكيف 
يجوز أن يغبت أصل الايمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له تاقل؟! وإن غرف له 
ناقل أمكن خطؤه وكذبه. وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي'. 


اا١‎ ١١١ منماس الستة اء ص‎ )١( 


في هذه من العجائب مانبيّنها بوجوه حتى تلتفت الغفلة إلى حقيقة الحال. 
أحدها: ما زعمه من المطالبة بمن روى الحديث بالعبارة المعلومةء فِإِنّه 
تصديق منه بأنّ معناه ثابت الصحّة. فهو معلوم الثبوت معني وقد تقرّر في محلّه 
تجوين تقل الستة بالمعتق للعارف ٠‏ فما الباعت للاستّى على المطالبة بحن عير 


)١(‏ وذلك لأنّ الغرض من نقل الحديث هو إيصال المعاني وإبلاغ المقصود. من دون نظر إلى 
الألقاظ؛ واتفق 'علتاء ارهن على تخار هل الحدية بالتعتق امن شد وندر من غلماء 
أهل السنّة. قال الدكتوز محمود أبورية: ذهب قوم إلى عدم جواز ذلك النقل بالمعنى - 
مطلقاً منهم: ابن سيرين و ثعلب وأبوبكر الرازي. ويروى ذلك عن ابن عمرء وذهب الأكثرون 
الن يوان ذلك اضواء عل الله N‏ عن اا 

وقال القاسمي في كتابه قواعد الحديث (ص7١٠):‏ رُخص في سوق الحديث بالمعنى 
دون سياقه جماعه. منهم: علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع 
وأبو هريرة. ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم. منهم: إمام الأئمة حسن البصري. ثب 
الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة... 

أقول: إن المستفاد من كلمات الأصوليين وغيرهم من علماء أهل السنّة أنّ نقل الصحابة 
والتابعين لحديث رسول الله ينكد كان بصور مختلفة. وقد ذكروا تلك الصور بأجمعها في 
كتبهم (راجع كتاب المحصول للرازي ج٤:‏ ص 7 4). ولا يهمّنا التعرتض لذكرها في المقام 
ولكن المهم أن الروايات والأخبار دالة على أن منهم ف تعزوية كانا: ومنهم من يرويه 
بالمعنی» ومنهم يورده مختصراً و... 

نذكر هنا بعض ما ورد في كتب القوم كنموذج: 


1۰۸ الما حو مانا الم 4040 دا ا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 منها: ما أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين بسنده عن مكحول قال: 
دخلت على واثله بن الأسقع فقلت: يا أبا الأسقع حدثنا حديئاً سمعته من رسول الله ا 
ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان» فقال: هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئاً؟ فقلنا: 
نعم. وما نحن له بالحافظين, قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم 
تزعمون أنكم تزيدون وتنقضون فكيف بأحاديت سمعناها من رسول الله بكر ؟! عسى أن 
لا تكون شاعا الأ مزه واعدة حسيكه ذا جتتاكة: بالحنايف على اة (السهدرك على 
الصحيحين ج : ص 015. ورواه الطبراني في معجمه الكشين ج۲ !: صغ .)٥‏ وأخرج 
الترمذي بسنده عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أله قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم 

وأخرج ابن عساكر والذهبي عن مكحول عن واثلة أنه قال: إذا حدثتكم بالحديث على 
معناه فحسبكم (انظر تاريخ مدينة دمشق ج15: طن 3535 وير اغلام النبلاء ج٣:‏ 
ص 3806). 

وأخرج الترمذي عن أبي عيسى أنه قال: كان ابن أبي ليلى يروى الشيء مرة هكذا ومرة 
هكذا بغير أسناد. وإِنّما جاء هذا من جهة حفظه؛ لأنّ أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا 
لكت ومن كتب منهم إِنّما كان يكتب لهم بعد السماع... (سنن الترمذي ج 0: ص١‏ ١غ).‏ 

وأخرج أيضاً بسنده عن وكيع بن الربيع قال: إذا أصبت المعنى أجزأك (سنن الترمذي 
ج ۵: ص7 ٤١‏ ح٦٦۰٤‏ 

وأخرج أيضاً عنه قال: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس» وإِنّما ضل أهل العلم 
بالحفظ والاتقان والتثبيت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من أئمة 
مع حفظهم (سنن الترمذي ج0: ص 0۰۳٤ء‏ ح۰1۹٤).‏ 

وأخرج بسنده عن زيد بن حباب عن رجل قال: خرج إلينا سفيان الثوري» فقال: إن قلت 
لكم: إِنّي أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إِنّما هو المعنى (سنن الترمذي ج0: ص٣٠‏ 

وأخرزج الدع كذ عن غي الرزاى قال: قال صا حب لنا لفان حدقا كما عت 

e 


بهذه العبارة بعد معلومية هاتين المقدّمتين. من ثبوت معنى الحديث وتجويز النقل 
بالمعنى» فنحن نفرض كون الشيعي لم يحضره حين التحرير لفظه. فبيّن معناه 


2 فقال: لا والله لا سبيل اليه. ما هو إلا المعاني (سير أعلام النبلاء ج ۷: ص151). 

وأخرج أيضاً عن الفريابي أنه قال: سمعت سفيان يقول: لو اردنا ان نحدثكم كما سمعناه 
ما حدثناكم بحديث واحد (تذكرة الحفاظ ج١:‏ ص .)۲۰۵١‏ 

ويظهر من عبارة بعض المحدثين ذلك أيضاً قال ابن حجر في مقدمة كتابه فتح الباري: 
ِنْهِ قال أمير بن أبي جعفر: قال لي محمد بن اسماعيل يوما: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته 
بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبعه بمصرء فقلت يا أبا عبدالله بتمامه؟ فسكت (مقدمة 
فتح الباري: ص )٤۸۸‏ 

وقال محمد بن الأزهر السجستانى: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا 
يسمع ولا يكتب. فقیل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب ما حفظه 
(هدى الساري: ص )١194‏ إلى غير ذلك ممّا ورد في كتب القوم. 

أقول: إذا كان البخاري لا يكتب الحديث إلا بعد مرور مدة طويلة من استماعه لذلك 
الحديث. وعادة أنّ النسيان في هذه الحالة يعرض لكل إنسان غير معصوم. ولا شك أنّ كل 
إنسان له أخطاؤه ونواقصه: وقد أجاب علماء أهل السنّة دفاعاً عن البخارى بأنه كان ينقل 
الحديث بالمعنى. وهكذا غير البخاري من المحدّثين وبما ذكرنا يتضح أن نقل الحديث 
بالمعنى كان امراً متداولاً بين الرواة والمحدثين والحفاظ غير أنّهم ذكروا في حجية الخبر بعد 
نقله بالمعتى شروطا مها أن يكون الناقل غارقاً بدقائق الألقاظ بصيراً بمقداز التقاوت بها 
كيرا قوافة لاوت وما ااا ورات الات وا جرال و 

ثم إنّ هذه الطريقة ليست مختصة بعلم الحديث ونقل الرواية بل أَنّها معهودة في العرف 
والعقلاء في محاوراتهم من لدن ادم َا إلى زماننا هذاء فإنّ العارف بالأوضاع في أي لغة 
والخبير بالقؤاعت ومداليل الألقاظ كان بافكاته أن يقل الخبر بالسعتن وإقادة المراد بير الفاظ 
المخاطب والشارع قد أمضى هذه الطريقة المتداولة بين الناس؛ لأنّ طريقة الشارع وبناءه في 
المحاورات على طريقة العرف والعقلاء والعادة في الناس» والناس بناؤهم على جواز النقل 
بالمعنى, بل إذا كانت عبارة الناقل بالمعنى جلية وغيرها خفية فإن العرف يقدمون العيارة 
الحلنة فلح القن CE A ES‏ عل 
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بعبارة من عنده» فيعاتب لو نقص وزيد في تعبيره من معنى الخبر؟!!! فهذه 
المناقشة مناقشة من لم يتصف خصمه. 

وكانيهاءنا ر عن الال مد الخو غد اعات همل ساف 
لان السند إِنْما يؤتى به لبيان صحّة المتن من ثقة نقله. وبعد ثبوت صحّة معنى الخبر 
بالسنن المشهورة المروية بأسانيدهاالصحيحة المعروفة ليس يفتقر الناقل إلى سرد 
السند ا '» حتى على تقدير ضعف نقلته. فان ضعفهم غير مضر بالمتن بعد عدم سرد 


)١(‏ لا يخفي أنه اتفق أهل السئّة والجماعة على صحة الأخبار التي نقلها الشيخان البخاري 
ومسلم في صحيحهما. ولذلك عبّروا عن الكتابين بالصحيح؛ لذن جميع الأخبار المروية 
فيهما يعتبرونها صحاح.؛ قال ابن الصلاح: إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته. والعلم 
القطعي حاصل فيه. (انظر تدريب الراوي للسيوطي ج١:‏ ص١۳٠‏ نقلا عن ابن الصلاح). 

وقال ابن كثير: إِنّ أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو 
ضعف إِنّما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث,. وأمّا صحّة الحديث في نفسه 
فلم يخالف أحد فيها... (اختصار علوم الحديث: ص٠۲‏ و 0. 
وقال النووي: اتفقت الأمة على أنّ ما اتفق البخاري ومسلم على صحّته فهو حق وصدق. 
وإنّما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيها صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه 
بل يجب العمل به مطلقاً وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجه فيه شروط 
الصحيح (مقدمة شرح مسلم للنووي ج١:‏ ص١٠‏ و .)٠١‏ وإلى غير ذلك من أقوال علمائهم 
في المقام. 
فالروايات الواردة في الصحيحين وإن كانت من الأخبار الآحاد غير أَنّها يعتبر عندهم 
كالخبر المحفوف بالقرائن. فكما أن الخبر المحفوف بالقرائن تفيد العلم فهم متفقون» على أنّ 
ما أخرجه الشيخان أخبار محفوفة بالقرينة وإن لم تتصل أسنادهاء قال الدهلوي: ثم المتواتر 
يفيد العلم اليقيني ضرورياً. وقد يفيد خبر الواحد أيضاً العلم اليقيني لكن نظراً بالقرائن. على 
ما هو المختار قال الشيخ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في شرح نخبة الفكر: والخبر 
المحتف بالقرائن أنواع... منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ما لم يبلغ التواتر. فِإِنّه 
- 


الخبر الصحيح والموثوق به TT‏ ل ل NAN SAA‏ 


3 أحتف بالقرائن (انظر نفحات الأزهار ج7١:‏ ص۷۷١‏ نقلا عن تحقيق البشارة إلى 
تضميم الالقنارة لعبذ الحق الدهلوئ)..هذا وقد اعترف ابن تيمية الصحة الخير الدال على أنه 
تجب على الناس طاعة إمامهم الذي رواه مسلم في صحيحه واحتج به في كلامه بلامراعاة 
السند. وهذا مدلول الحديث النبوي المشهور. وهو قولهتلإك: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية»؛ إذ أنّ طاعة الإمام متفرع على معرفته. فيجب أَوَّلاً الاعتقاد بإمامة 
الإمام الذي يجب طاعته ثم, الانقياد له هذاء وقد صرح محي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
أبي الوفاء المتوفي سنة 770 ه في كتابه الجواهر المضيئة ج؟: ص 107 (ط حيدر آباد 
دكن) ما هذا لفظه: وقوله في صحيح مسلم: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية». 

أقول: إِنّ النسخ الموجودة من صحيح مسلم ليس فيها هذه العبارة. بل أله قد ورد في 
كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين بسنده عن معاوية قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (صحيح 
مسلم ج1: ص 137). 

ولا يخفى على الخبير أن المراد والمقصود في الحدثين واحد؛ إذ البيعة نتيجة معرفة 
الإمام والاعتقاد به. والبيعة إنّما تجب بعد معرفة الإمام» ولذلك أنّ التفتازاني ذكر الحديث في 
كتابه شرح المقاصد (ج۲: ص 7370) بلفظ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية». وجعله لدة قوله تعالى: «أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (سورة 
القينا :05 فاك ون كون الذراه رهما مي وا 

وأيضاً ذكره التفتازاني في كتابه عقائد النسفي المطبوع سنة 1١7‏ ه بهذا اللفظ كما نقل 
عنه العلامة الأميني في كتابه الغدير ج :٠١‏ ص ٠٠١‏ ثم علق عليه قائلاً إن يد التحريف قد 
حرفت هذا الحديث من الكتاب في طبع سنة ٠۳١۳‏ ه. 

أقول: ولو قلنا: إنّ هذا الحديث كان موجوداً في صحيح مسلم وقد أسقطته يد التحريف 
والخيانة لم نقله جزافاً؛ لأنّ صاحب كتاب الجواهر المضيئة قد شهد بوجوده في صحيح 
مسلم كما تقدم. ونحن نلزمهم بقبول ما أسندوا إلى مسلم في صحيحه؛ لأنّ الشهادة عادة 
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سند الخبر الذي نقله المعروفون بالوثاقة حسب ما جرى على هذه السيرة السّنّي 
نفسه في منهاجه هذا؛ لنقله فيه عن الصحيحين بدون ذكر للسند, فإن تركه لیس 
واا و 

فالستّي لم ينصف خصمه بردّه عليه من هذه الجهة, بل تحامل عليه من 


3 محمولة إلى الحسّء وإذا كان الشخص عندهم ثقة يجب قبول شهادته. لا أقل من قبول 
أن نسخته كان هذا الحديث موجوداً فيها. وعلى أي حال أنه قد تظافرت الأحاديث عن 
النبي 6 يما أن مضمونها ومدلولها لزوم الاعتقاد بإمامة إمام شرعي في كل عصر وزمان, 
ود مقوفقه وجب اعت وال قاد لد وان الجاهل :بد أو الجاعد بمرت .على .عالت الك 
والجاهلية. وهذا أمر مسلّم لا يعتريه شك ولا ريب» فلاحظ. 

)١(‏ قال ابن تيمية في كتابه علم الحديث: لايتفقان البخاري ومسلم على حديث إلا أن يكون 
صحيحاً بلا ريب فيه وقد اتفق أهل العلم على صحته أصبح من العلوم أنّ الصحيحين هما 
أصمّ الكتب بعد كتاب الله وبهما رفعت راية السنّة... (علم الحديث لابن تيمية: ص .)۷٥‏ 

أقول: من القديم قالوا: حب الشيء يعمي ويصم. فإنّ ما يذكره ابن تيمية واضح عند أهل 
العلم من شدة حبّه للشيخين؛ باعتبار أنّهما رفعا راية أهل السنّة في قبال مدرسة أهل البيت 
-صلوات الله عليهم أجمعين - وإلَا أن الباحث الخبير يعلم أنّ الأحاديث التي رواها الشيخين 
في كثير من أسنادها الوضاعين والجعالين مثل عكرمة الخارجي ومحمد بن عبدة 
الق وود ن ان وش ي اح الواسطي ومحمد بن خالد الحبلي ET‏ 
محمد اليماني وعبدالله بن واقد الحراني وأبي داود سليمان بن عمرو وعمرو بن الحطان 
وغيرهم ممّن روى البخاري عنهم. وكذلك مسلم في صحيحه. فالخبير لو راجع كتب الجرح 
والتعديل التي صنفها علماء أهل السنّة ككتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
للسيوطي وميزان الاعتدال للذهبي وتلخيص المستدرك له وتذكرة الموضوعات لابن 
الجوزي وغيرها من الكتب ‏ وطالعها في كثير من رجال البخاري ومسلم يعلم علم اليقين 
بان كتين من الرجال الذي وقعوا فى" أستاه البخارى وشل خم من أل الوضم روالدين: 
ولايعتمد باحاديثهم. ومن اراد التحقيق حول الموضوع فليراجع كتاب دلائل الصدق ج :١‏ 
ص ۲۷ A1‏ 


حكم الحديث المشهور والمعتمد عليه با نظ توما لد لصون تمان E O‏ 
جهتها ومن غيرها حسب ما عرفت» وستعرف مع أنّ هذه المطالبة هنا على هذه 
الحال التي عرفت مناقض لما سيأتي منه من احتجاجه على الشيعي بالخبر 
لمعضل والضعيف بدون سرد لسندهما وبغير تنبيه على عقف العا 

وثالثها: ما زعمه من عدم معروفية الحديث بهذه العبارةء فإِنّه مردود عليه 
بأنّ الحديث بهذه نقله الحُمَيدي! "ا 


(1)الأقنلك أن كيرا من رخال ااه البخارق ومسل غير قات مقن لمكن الاعماد يقو 
وحديثهم. وعلى فرض المثال نفس هذا الحديث الذي رواه ابن تيمية عن صحيح مسلم في 
سنده أَوّلاً: عبيدالله بن معاذ العنبري البصري. قال الباجي في كتابه التعديل والتجريح: إِنّه قال 
براش ن بحنيد: شعت ابن مغن زقول: عبيداتة بن ماد العتبرى لبن من امتحاب العديث 
ليس بشيء. أقول: إذا لم يكن الشخص من أصحاب الحديث وهو ليس بشيء بالنسبة إلى 
هذا الأمر كيف يمكن الاعتماد بحديثه؟! فالعرف ببابك هل يمكن الإسناد بقول غير خبير في 
شيء من الأشياء؟ وثانياً نافع مولى عبدالله بن عمر الذي يحكى لنا هذه القصة يقول 
البخاري حدثني عبدالله بن محمد عن بشر عن عمر قال: سمعت مالكا يقول: كنت إذا سمعت 
نافعاً بحديث عن ابن عمر لا أبالي إلا أسمع من غيره (التعديل والترجيح لابن الباجي ج ۲: 

ص .)866١‏ 
فإن عدم مبالاة مالك إلى حديثه أكبر دليل علىعدم صحةالاعتماد بقوله بناءٌ على اعتبار 
عمل :مالك عند القوم هنا بالنسبة إلى سند الحديث: وأمًا بالنسبة إلى دلالة الحديك فسوّف 

يأتي البحث فيه وستعرف قصة دفاع ابن عمر عن يزيد واستدلاله بالحديث في غير محله. 
(۲) «الحُمّيدي»: ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الميم ‏ نسبته إلى حُميد مصغراً جده الأعلى كما في 
الأنساب للسمعاني ج ۲: ص 114, وهو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن 
حميد الحميدي المغربي. الأندلسي الحافظ المشهور. صاحب كتاب «الجمع بين الصحيحين» 
روى عن ابن حزم واختص به. قال القاضي عياض: إنه كان يتعصب لابن حزم ويميل إلى 
قوله. وكان قد أصابه فتنة لما شدد على ابن حزم فخرج إلى المشرق.... (تذكرة الحفاظ ج غ: 

ص .)١1١7١‏ وأيضاً روى عن ابن عبد البر وأكثر النقل عنه. وسافر في طلب العلم واستوط: 

2 


11٤‏ .......... منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


في كتابه الجمع بين الصحيحين أ وهو من معاريف حفظة الحديث. ومشاهير 
ا ا 


ك جنات وادرك اا کر لطت دة وروی غذف ٠‏ وروى الخطيب عنه توفي ببغداد سنة 
. لاحظ ترجمته في الكني والألقاب للشيخ عباس القمي ج؟: ص117. وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ج؛: ص۲۱۸. وسير أعلام النبلاء له ج19: ص ٠۲۰‏ رقم 1۳. وتاريخ الإسلام له 
ج ۳۳: ص ۲۸۰ في وفيات سنة ٤٤۸‏ ه. والأنساب للسمعاني ج؟: ص 519 وغيرهم. 

)١(‏ انظر إحقاق الحق للقاضي نور الله (شرح إحقاق الحق ج؟: ص1٠٠٠‏ تقلا عن الحميدي في 
كتابه الجمع بين الصحيحين. وكذا المتقي الهندي أخرجه في كنز العمال ج١:‏ ص٣٠٠٠‏ 
ح٤1٤.‏ وجا: ص 16 ح1817١.‏ والتفتازاني في شرح المقاصد ج : ص ۲۷۵. والقندوزي 
الحنفي في ينابيع المودة ج: ص 17/7 

(۲) قال الذهبي في ترجمته: الإمام القدوة. المتقن. شيخ المحدثين أبو عبدالله محمد بن أبي 
نصر فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حميد يصل الأزديء الحميديء الأندلسي. الميورقي. 
الفقيه.... (سير أعلام النبلاء ج۱۹: ص )1١١‏ . 

قال أبو نصر بن ماكولا: لم أر مثل صديقنا الحميدي في نزاهته وعفته وورعه وتشاغله 
بالعلم... (تذكرة الحفاظ ج٤:‏ ص9١١1١).‏ وقال يحيى بن إبراهيم السلماسي. قال أبي: لم 
ترعيناي مثل الحميدي في فضله ونبله. وغزارة علمه» وحرصه على نشر العلم. وكان وزغا 
ثقة. إماماً في الحديث وعلله ورواته. متحققاً بعلم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب 
الحديث....(تذكرة الحفاظ ج؛: ص .)۱۲٠۹‏ وقال الصفدي: كان من كبار الحفاظ متديناً 
بصيراً بالحديث. عارفا بفنونه. حسن النغمة بالقراءة. مليح النظم (الوافي بالوفيات ج2: 
ص ۳۱۷). 

وقال ابن الأثير :... سمع الحديث ببلده ومصر والحجاز والعراق وهو مصنف «الجمع بين 
الصحيحين». وكان ثقة فاضلاً. وتوفّي في ذي الحجة ووقف كتبه فانتفع بها الناس (الكامل 
في التاريخ ج :٠١‏ ص٤٠۲‏ في حوادث سنة .)٤۸۸‏ 

وقال ابن خلكان: ولأبي عبدالله المذكور كتاب «الجمع بين الصحيحين» البخاري 
ومسلم» وهو مشهورء وأخذه الناس عنه... (وفيات الأعيان ج؛: ص ۲۸۲). 
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استعمال اللفظ في لازم معناه كسا سن توم امسو لسار الشيليه لاد 1 


نار قار اي سوس هومرك ماه حي دح كوا 
شاهد. فان 3 SS‏ 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» مطابق لخبر «من مات ولم يعرف 


إمام زمانه»» فان معنى «لم يعرفه ليس فى عنقه بیعته»» نظير قول القائل: «زيد 


© وقال العيني: وهو العامة أبو عبدالله... الإمام ذو التصانيف في فنون, سمع الخطيب 
وبالأندلس ابن حزم وغيره وعنه الخطيب. وابن ماكولاء وخلق» ثقة. متقن» مات ببغداد... 
(عمدة القاري ج١:‏ ص۱۸). 

إلى غير ذلك مما ورد في حقه من وثاقته وغيرها عند علماء الجرح والتعديل من علما 
أهل السنّة والجماعة واعتمادهم عليه في أقواله ومؤآفاته لا سيما كتابه «الجمع بين 
الصحيحين» الذي يعتبر من أهم الكتب عندهم بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم (انظر 
كشف الظنون ج١:‏ ص 011). 

)١(‏ وذلك لأنّ الأحاديث النبوية التي توالت عن النبي برح بألفاظ مختلفة وتفيد بأنّ إمام 
الحق هو من تجب طاعته» وهو المقدّم في الفعل والأمر والنهي. وهو خليفة النبي وه 
وممثله في أمته, ٠‏ يؤدي عن النبي كل َي جميع فا كان يؤديد ا من الشريغة المقدسة: 
فالروايات فيها حت شديد على وجوب بيعة إمام الحقّء والا فيشمله التهديد والوعيد لمن 
قصر عن أداء حقه ومعرفته؛ إذ انها صريحة في أنّ الجاهل به أو الجاحد له يموت على حالة 
الكفر والجاهلية. 

وفي الأحاديث إشارة واضحة إلى التجنب عن اتباع طاعة الأئمة الكنذابين وأدعياء 
الإمامة. والتورع عن حمل الأوزار والتبعات المترتبة عليها؛ إذ اها صريحة في أنّ طاعة إمام 
الحق والانقياد له واجب كوجوب طاعة النبي لاء فكمًا أنّ من خرج عن طاعة 
النبي لإ أو لم يدخل فيها فيموت ميتة جاهلية وكفر فالخروج عن بيعة إمام حقّ أو عدم 
الدخول فيها يكون كذلك. ومن الواضح أنّ بيعة امام الحقّ فرع لمعرفته ونتيجة لها. ومآل هذه 
احا أت اه كن الظاعة كبا اله خد ماعط 


11 مع و 3 لل نت ولعيو بام ادا مفياج اشر تة قى الرد على :ابن دة 


سخى» و«زيد كثير الرماد» فإنّ الثاني منهما قد طابق أولهما في المعنى''". 
التق نين الى ميت لم ن بعتن هده القبارة ولم شر إلى به ها 
بشيءء وسر ذلك بيّن» فإنّه لو يته حسب ما نبّهنا عليه فيما مر؛ لعلم الغفلة ظلمه 
للشيعي بالتشديد عليه بالنسبة إلى الخبر الذي نقله على ماسمعته. 

وخامسها: ما نقله من مجيء ابن عمرء ونقله الحديث لعبد الله بن مطيع "", 


)١(‏ لأنّ المراد من استعمال اللفظ في قولك: «زيد كثير الرماد» هو لازم معناه. أي أريد منه 
انتقال ذهن السامع إلى جود زيد وسخائه؛ لأنّ كثرة الرماد تعني كثرة الضيوف والكرم. أي أن 
زيداً كثير الطبخ والإكرام. 

وفي المقام أَنّ البيعة تلازم معرفة الإمام؛ إذ لا شك أن المنكر للامامة لا يتحقق منه البيعة 
فيجب أوَّلاً أن يعرف الإمام ويعتقد به ثمّ يجب عليه بيعته وفرض طاعته. 

ومن هنا يعرف معنى قول الرسول يليك «من مات ولم يعرف امام زمانه» أي من مات 
وليس في عنقه بيعة إمام أو مات ولم يبايع إمام زمانه فإنّه 5إا قد استعمل اللفظ في لازم 
معناه. أي استعمل لفظ «من لم يعرف إمام زمانه» في لازمه. وهو معنى قوله يليك «من 
ليس في عنقه بيعة إمام...». وهذا من باب الكناية. وهي التكلّم بشيء وإرادة لازمه منه التي 
هي أبلغ من التصريح كما لا يخفى على الخبير. 
(۲) والحديث هو ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو جماعةء عن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من 
أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية, فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة, فقال: إِنّي لم 
آتك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديثاً. سمعت رسول الله يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (صحيح مسلم 
ج1: ص۲۲). 

وقد استظهر بعض علماء أهل السئّة من الحديث وجوب الطاعة والتسلم للحاكم وإن كان 
جائراً فاجراً وعدم الخروج عليه. قال السنوسي: وفي هذا دليل على أنّ مذهب عبدالله بن 
عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام. وخلعه إذا حدث فسقه. أَمّا إذا كان فاسقاً 

ع 


إطاعة إمام الحق واجبة ااا EOS‏ 


انمه محر انيتا ده لقو العد نت الكو !"فو وسفن امدق دور 


ل غنوه قا قا غلى أنها لا تقد ولک :اذا انعفدت لدبا أو اشاق ووقعت 
كما اتفق ليزيد صار بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقادها لهء فيمتنع القيام عليه... (انظر بشرح 
صحيح مسلم لأبي عبدالله السنوسي ج1: ص۲۲). 

أقول: وهل يمكن للعاقل أن يرضى نفسه للانقياد إلى من لا يدري حاله من الإيمان 
وعدمه» وهل هذا إلا جهل وضلال عن سبيل الرشاد. فكيف يجوز الانقياد لمن لم يؤمن بالله 
واليوم الآخرة وكيف يجب اتباع من ليس له دين؟! فإنّ كلّ أحد يعرف يزيد وبني أمية حق 
المعرفة فكيف يجوز لهم الاتباع منه؟! فلاحظ. 

)١(‏ وللاطلاع على حال يزيد بن معاوية من نفاقه والمنكرات التي اقترفها نذكر بعض ما ورد 
في ترجمته من كلمات علماء أهل السنّة والجماعة, قال الجاحظ في الرسالة الحادية عشر 
في بني أمية من رسائله: (ص۳۹۸): المنكرات التي اقترفها يزيد من قتل الحسين وحمله 
بئات رسؤل الله ا سبايا وقرعه نايا الحسين بالعوف واخافة أهل المدينة:.. ندل على 
النفاق والخروج عن الإيمانء فالفاسق ملعون. ومن نهى عن شتم الملعون فملعون. 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (ج ؛: ص۳۷ - ۳۸): وكان يزيد ناصبياً فظأً غليظاً 
جلفاً يتناول المنكرء ويفعل المنكر, افتح دولته بمقتل الحسين» واختتمها بواقعة الحرّة فمقته 
الناس ولم يبارك في عمره... 

وقال ابن خلدون: غلط القاضي أبو بكر بن العربي الأندلسي. المالكي؛ إذ قال في كتابه 
العواصم والقواصم: إِنّ الحسين قتل بسيف شرعه! غفلة عن اشتراط الإمام العادل في الخلافة 
الإسلامية. ومن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته. ثمّ ذكره أَنّه قام الإجماع على 
فسق يزيد... (مقدمة ابن خلدون: ص٤٥۲‏ - 500). 

وقال الشوكاني: قد أفرط بعض أهل العلم حتى حكموا بان الحسين السبط ال باغ على 
الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعةء يزيد بن معاوية لعنه الله. فيالله العجب من مقالات 
تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كلّ جلود (نيل الأوطار ج ۷: ص 777). 

وقال الذهبي أيضاً... قلت: لنا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل. وقتل الحسين وإخوته 
وآله. شرب يزيد الخمر وارتكب أشياء ومنكرة بغضة الناس... (تاريخ الإسلام في وفيات 

چ 


31۸ ممه ارا اماه مو مك اند .+ امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


من عند الله سبحانه على رسوله فی فرقانه العظيم. وما قاله الرسول تا وماصدر 


عن أبن عمر. 


ومتابعته: 


فاا ا 

.)٠١ ص‎ ۸۰ - ٦۱ سنة‎ 9 

وقال نقلاً عن محمد بن أحمد بن مسمع: إِنّه قال: سكر يزيد. فقام يرقص فسقط على 
رأسه فانشق وبدا دماغه ومات (انظر سير أعلام النبلاء ج :٤‏ ص۲۷). ورواه ابن حبان في 
كتابه الثقات ج ؟: ص .)”١4‏ 

إلى غير ذلك من الأقوال. حتى أن بعض علمائهم قد حكموا بكفر يزيد و جواز لعنه مثل 
أبي الفرج ابن الجوزي الذي ألف كتابه المعروف في جواز لعن يزيد وسماه الردٌ على 
المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد والشيخ عبدالله بن محمد بن عامر الشبراوي في كتابه 
الاتحاف بحب الأشراف وذكر في كتابه أن أحمد بن حنبل أيضأ قد حكم بكفر يزيد 
(الاتحاف بحب الأشراف: ص1۸ و 17. وغيرهم). ولمن أراد التحقيق فليراجع كتاب 
المواسم والمراسم العلامة السيد جعفر مرتضى المعاصر. 
نولا بان بذكر بعض ما ورد في ترجمة عبدالله بن عمر لنعرف مستوى شخصية هذا 
الرجلء فنقول: إِنّه كان من مشاهير الصحابة الذين لهم دور كبير في سير الأحداث التي وقعت 
في زمن الخلفاء الثلاثة وفي عهد بني أمية. 

وقد روّج كثيراً من الأحاديث المكذوبة منها: الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره 
ومفاده أنّ ابن عمر وغيره كانوا يفاضلون على عهد النبي 7اا وعلى مسمع منه؛ بأنّ أفضل 
النايرل اواسكر نه عدر نه E‏ 

وهو كما ترى كذب مفضوح» يضحك منه العقلاء؛ لأنّ عبدالله بن عمر كان في حياة 
النبي ينكد شاباً صغيراً لم يبلغ الحلم» كيف يكون له شأن من يكون من أهل الحلّ والعقد؟! 


3 اللهم إلا إذا كان ذلك حديث الصبيان فيما بينهم من أولاد أبي بكر وعثمان وإخوته. 
ومع ذلك لا يصح أن يقال: كان النبي 5لا يُسمع ذلك فلا ينكره. فدلٌ ذلك على كذب 
الحديث وسوء نيته. 

أضف إلى ذلك أنّ النبي يلتك لم يأذن له بالخروج معه في الحروب إلا في غزوة 
الخندق وما بعدها كما في صحيح البخاري في كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان» وصحيح 
مسلم في» كتاب الإمارة» باب سن البلوغ. 

ولا شك أله حضر غزوة خيبر التي وقعت في السنة السابعة للهجرة النبوية. ورأى بعينه 
هزيمة 5 بكر وهزيمة أبيه عمر وسمع بلا شك قول رسول الله ينكد عند ذلك: «لأعطين 
الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويْحبّه الله ورسوله». الذي أخرجه جميع الحفاظ بما 

فيهم البخاري ومسلم. 

7 النبي 5ل قد أبان في هذا الحديث فضل الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 

لبط على سائر الصحاية لا سيما أبا بكر وعمرء ولكن بغض عبدالله بن عمر شاء أن 
r‏ و سيوقة الاب 

ثم إنّ عبداله بن عمر لم يبايع الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مإ حين ما بايعه 
الناس. قال المسعودي في ذكر خلافة علي 2ة: وقعد عن بيعة علي جماعة عثمانية لم يروا 
إلا الخروج عن الأمرء منهم سعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن عمر. وبايع عبدالله بن عمر يزيد 
بعد ذلك والحجاج لعبد الملك بن مروان... (مروج الذهب ج؟: ص .)7١‏ 

وقد اقرٌ عبدالله بن عمر بيعة يزيد الخمور. كما في الحديث الذي اخرجه البخاري في 
كتاب الفتن. باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه. عن نافع قال: لما خلع أهل 
المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده. فقال: إنِي سمعت النبي يقول: ينصب 
لكلّ غادر لواء يوم القيامة وإِنّا قد بايعنا هذا الرجل... (صحح البخاري ج۸: ص 43). 

ألا نتعجب من ابن عمر الذي يرى يزيد الكفر والفسوق الطليق ابن الطليق صالحاً 
للخلافة ويسارع إلى بيعته. والمعروف أنه هو نفسه كان من المعارضين لبيعة يزيد في بدئ 
الأمر» ولكن معاوية عرف كيف يستميله فأرسل إليه مئة الف درهم فقبلهاء فلمّا ذكر له البيعة 
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1 بوي وحص الع نا اه ادو و ونام انعا افتهاج الشويعة فى الو على :اين كمية 


3 لابنه يزيد قال ابن عمر: هذا أراد؟ إِنّ ديني إذن علي لرخيص (الطبقات لابن سعد ج٤:‏ 
ص۱۸۲ تاريخ ابن كثير ج1: ص ه٥‏ وحلية الأولياء ج١: ۲۹١‏ وغير ذلك). 

نعم لقد باع عبدالله بن عمر دينه بثمن رخيص كما شهد بذلك نفسه. وهرب من بيعة إمام 
المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب بإ وأسرع إلى بيعة إمام الفاسقين يزيد بن معاوية, 
ولم يكتف عبدالله بن عمر بهذا الحدّ من البيعة إلى يزيد. بل عمل على حمل الناس عليها كما 
في الحديث المتقدم ذكره. ولقد قوي بطش يزيد بموالاة عبدالله بن عمر له وتحريضه الناس 
على بيعته. فجهّز جيشا بقيادة مسلم بن عقبة من اكابر الفاسقين وامره بالسير إلى المدينة 
وأباح له أن يفعل ما يشاء واتفقت واقعة الحرّة التي قتل فيها عشرة الآف من الصحابة وسبي 
ليا و اميت O‏ معنن اك لقا ومانيد كر لتر ارال اطي 
قير هما وغو من المسلمات التاريخية الذئ ل يذكرة أحد:وهتك الخزيات »من السرائتر 
المسلمات حتى :ولدن من سفاح أكثن من آلف مولود وأخذ ستل بن عقبة هنهم البيعة غلى 
نهم كلهم عبيد لسيده يزيد. 

أفلم يكن عبدالله ببيعته ليزيد ودعمه وتأييده إياه شريكاً لتلك الجرائم والفضائح التي 
سجّلها التاريخ من أفعال يزيد وجنوده؟! 

ولم يقف عبدالله بن عمر عند هذا بل تعدّاه إلى بيعة الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان 
يستهزئ بالقرآن ويقول: ما هو إلا رجز الأعراب (انظر سنن أبي داود ج؟: ص٠٠٤‏ 
(ETE‏ 

قال ابن عساكر في تاريخه: إِنّ رجلين اختلفا في الحجاج قال أحدهما: هو كافر. وقال 
الثاني: بل هو مؤمن ضالء ولما تعاندا سألا الشعبي. فقال: إِنّه مؤمن بالجبت والطاغوت 
وكافر بالله العظيم. (تاريخ مدينة دمشق ج؟7١:‏ ص .١187‏ 

هذا الحجاج الذي يقول ابن قتيبة في تاريخه: بأنّ الحجاج قتل في يوم واحد بضع 
وسبعين ألفاً حتى سالت الدماء إلى باب المسجد وإلى السكك (الإمامة والسياسة ج': 
ف 

ويقول الترمذي في سنته: أحصي ما قتل الحجاج صبراً فوجد مئة وعشرين ألفاً سنن 

- 


فإنّه قد خالف خبر الثقلين!١‏ 


2 الترمذي ج": ص۳۳۹ ح۲۳۱۹). 
نعم لقد ترك عبدالله بن عمر بيعة خير البشر بعد النبي الإمام أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب اء وذهب إلى الحجاج يقول له سمعت رسول الله ااا يقول: «من مات وليست 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». فاحتقره الحجاج وأعطاه رجله قائلاً إنّ يدي مشغولة 
عنك ‏ وكان يكتب ‏ فدونك رجلي» فمسح على رجله وخرج (انظر الطبقات لابن سعد ج :٤‏ 
ص .٠٠١‏ والمحلى لابن حزم ج٤:‏ ص۳٠۲‏ وغيرهما). وفي رواية لمّا خرج عبدالله بن عمر 
قال الحاجب للحجاج: إِنّْهِ ابن عمر فما هذا الذي صنعت به؟ قال: إن الأحمق قعد عن بيعة 
علي بن أبي طالبء وطرفني لآخذ منه البيعة لعبد الملك بن مروان حذر أن يموت ميتة 
جاهلية (مجلة ترائنا ج۲٤:‏ ص .)75١‏ 
() إن خديت التقلين: من الأحاديت الصريحة::ومن جملة الأدلة القوية :على أفضلية الفثرة 
الطاهرة. وحصر الإمامة فيهم بعد رسول الله بابلا فصل» وهو حجة قاطعة على جميع 
المسلمين, لا سيّما الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره الذين سمعوا الحديث من شفتي رسول 
فيجب على جميع المسلمين كافة أن يدرسوا معطياته بصورة واعية وأن يكونوا 
مستعدين للإجابة عما فرضه رسول الله ينكد عليهم ممّا جاء فيه من الدلالة الواضحة بما لا 
مزيد عليه من أنّ من لم يتمسّك بالقرآن والعترة الطاهرة معاً سوف يقع في الضلالة والهلاك 
خا 
فالحديث حجّة قاطعة على جميع المسلمين» ولم يبق عذر لأحد من الخلق في الجهل به 
لا سيما مع القرائن التي أدركها الصحابة حين استماعه من النبي ,َب في المناسبات 
العديدة كواقعة الغدير وفي يوم عرفة على ناقته القصوى. وفي مسجد الخيف وفي حجة 
الودا 
فدلالة الحديث ظاهرة كالشمس في رائعة النهارء وأنّ إخفاء حقائقه يكشف عمًا انطوت 
عليه صدورهم وضمائرهم من الخبث وسوء النوايا؛ إذ لو أدرك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله معطيات :هذا الحديت قن الواجب عليه أن بارزم يما أمره اا الأكرم ل فيه 
¢ 


1۲ الما كو مانا ال 60 دا ا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 ولا سوف يكون من المتخلّفين عن أوامر صاحب الرسالة والمرتكبين في الضلال 
والخسران والنار. 

وقد ورد هذا الحديث الشريف بطرق كثيرة وبالسنّة متقاربة في صحاح ومسانيد أهل 
السنّة والجماعة وسياتي في محله التعرّض لمتون الحديث وصحّة أسانيده وبيان دلالته إن 
شاء الله تعالى. ولكن هنا نشير إلى بعض المصادر التي أخرجت هذا الحديث تسهيلاً لأمر 
الباحثين» وعلى سبيل المثال فقد روى الحديث مسلم بن الحجاج في صحيحه في كتاب 
فضائل الصحابة. باب فضائل على بن أبي طالب الا (صحيح مسلم ج/: ص١1).‏ 
واحمد بن حنبل في مسنده ج؟: ص١١‏ في مسند ابي سعيد الحذري. والترمذي في سننه 
ج ۵: ص11۲ في كتاب المناقب» باب مناقب أهل البيت ل4. والحاكم النيسابوري في 
المسعدرك علي اص ص”577 في كتاب معرفة الصحابة. باب مناقب امير 
المؤمنين علي بن ابي طالب ا لية. والهيثمي في مجمع الزوائد ج4: ص77١.,‏ في كتاب 
المناقب» باب فضل أهل البيت مَبِّهُ. والنسائي في سننه الكبرى ج0: ص٥٤‏ باب فضائل 
علي عا . والطبراني في معجمه الأوسط ج۳: ص 7/1 وفي معجمه الصغير ج١:‏ ص7؟؟, 
وغيرهم. 

)١(‏ لا شك أنّ مما يدّل على أفضلية أئمة أهل البيت 2ه وعصمتهم واحقيتهم بالخلافة بعد 
النبي لاء بلا فصل هو حديث السفينة الذي قد رواه جماعة كبيرة من أئمة أهل السنّة 
والجماعة وحفاظهم بطرق متكاثرة وبألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة عن رسول 
لله اة قال: ألا أنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق (المستدرك على الصحيحين ج: ص١١٠‏ عن أبي ذر). 

وفي رواية: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق» (مجمع الزوائد ج1: ص18١‏ عن ابي سعيد الخدري. ومثله الطبراني في معجمه 
الصغير ج ۲: ص ؟5؟. والمتقي الهندي في كنز العمال ج7١:‏ ص48. 4179 وابن كثير في 
تفسيره ج :٤‏ ص ۱۲۲ عن أبي ذر. وفي رواية: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تخلّف عنها غرق» عن أبي ذر (المستدرك على الصحيحين ج؟: ص ”747 و٣٤٣‏ 
¢ 


وخر اعدد ر غر غا دل عل اه اهل الريكتاكة :فهو سن هة هد 


9 ومثله الطبراني في معجمه الأوسط ج٥:‏ ص 500 وفي معجمه الكبير ج ۳: ص 40٥‏ 
ح5171. والسيوطي في الجامع الصغير ج۲: ص۳۳٥‏ ح ۸١۱١٦۳‏ 

والهيثمي مثله عن ابن عباس (مجمع الزوائد ج4: ص۸٦٠.‏ وكذا الطبراني في معجمه 
الكبير ج؟: ص ٤٥‏ ح۲۹۳۸). 

ومثله عن عبدالله بن الزيير (مجمع الزدائد ج1: ص178. وكنز العمال ج۱۲: ص 10, 
ح١116").‏ 

وفي رواية: «مثل أهل بيتي مثل سفينه نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق» 
(المعجم الكبير ج: ص ٥٤ء‏ ح5778. وج ؟١:‏ ص۲۷). إلى غير ذلك مما ورد في كتب القوم 
باسناد مختلفه وبعبارات متقاربة. 

قال ابن حجر في صواعقه في الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر: ص ١55‏ جاء هذا 
الحديث من طرق عديدة يقوى بعضها بعضا... 

أقول: لا شك أن الباحث الخبير يحصل له القطع بتواتر الحديث بالمراجعة إلى جميع 
ا 

وأمّا من جهة الدلالة: فإنّ النبي الأكرم 7 ا حا قد شبّه أهل بيته في هذا الحديث بسفينة 
نوح التي من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق في الطوفان. وكلنا نعلم أن سفينة نوح كانت 
هي الملجأً الوحيد لنجاة الناس من الطوفان في ذلك الوقت. 

وغلى هذا اسان :فان أهل اه نيت الي لكل وفقاً لحديث سفينة نوح هم الملجأ 
الوحيد للأمة للنجاة من الحوادث والوقائع الخطيرة التي طالما تؤدي إلى انحراف البشرية 
وضلالها. 

فالنبي الأكرم ا قد بين صراحة لأمته أنه حين يطغى الطوفان الفكري والعقائدي 
والاجتماعي في المجتمع الإسلامي فإنّ طريق النجاة الوحيد هو الالتجاء إلى مذهب أهل 
البيت ي دون المذاهب التي اصطنعها السلطات الحاكمة التي لاعلاقه لها بأهل البيت 852 , 
وهنا ا لا نمك أن فة عدا ن ع و عالت مطل 
OE O E‏ السنّة. وهي الانتباه لما فيها من إشارة إلى عدد 
e‏ 


1Y‏ 000000000.000000000060.006000006. شفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


9 خافاء النبي ا e‏ الأئمة الاثني عشر بء وبيان أن عددهم يساوي عدد نقباء بني 
إسرائيل» نتعرض هنا نُبذة من هذه الروايات: 
منها: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن مسروق» قال: كنّا جلوساً عند عبدالله بن 
مسعود وهو يقرئنا القرآن» فقال رجل: يا أبا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله ترخا كم 
تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبدالله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق 
قبلك. ثم قال: نعم ولقد سألنا رسول الله ي فقال: «اثنا عشر كعدد نقباء بني إسرائيل» 
(مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص۲۹۸ و407). ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج5: 
ص .١11١‏ وابن كثير في تفسيره ج ۲: ص 4". وابن حجر في فتح الباري ج١١:‏ ص 2,187 
وصرح فيه: أنه أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن... 
وقال المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي: أمّا حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد 
والبزار بسند حسن... إلى غير ذلك مما ورد في كتبهم من الحديث وتصحيح سنده. 
ومنها: ما رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن مسروق» قال: سأل رجل عبدالله بن 
د. هل حدثكم نبيكم بل بعدة الخلفاء من بعده؟ قال: نعم وما ا 
قبلك. قال: «إِنْ عدة الخلفاء بعدي عد ناء موی ا (تاريخ مدينة دمشق ج75 :١‏ 
ص٠۲۸).‏ ورواه السيوطي في الجامع الصغير ج١:‏ ص 00" ح۲۲۹۷. وأخرجه المتقي 
الهندي في كنز العمال ج1: ص 85. ح١97.‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج؟: 
ص۰۳۵۱ وغيرهم. 
ومنها: ما رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة بسنده عن مسروق قال: بينا نحن عند 
ابن مسعود نعرّض مصاحفنا عليه؛ إذ قال له فتى: هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده 
خليفة؟ قال: إّك لحديث السن, وأنّ هذا ما سألني عنه أحد قبلك. نعم عهد إلينا نبينا إا 
أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل (ينابيع المودة ج۳: ص ۲۹۰ ح0). 
إلى غير ذلك مما ورد بهذا المضمون ويؤكد ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن جابر بن 
سمرة قال سمعت زسول الله 6 قزل لا يرال الإسلام غريرا إلى 'انتى عقر جاينة... 
(صتحيح ملم ج ض 7 كتاب الامارة: باب الناس تيع لقريعن). 
e‏ 


لمخالفة فدوعا ل اة يفي الكاة ١‏ 


© فإنّ المستفاد من الروايات أنّ عدد الخلفاء الحقيقيين للرسول الأكرم ب اثنا 
عشر لا يتجاوز منه حصراً كعدد نقباء بني اسرائيل» والمراد به حصر الإمامة الشرعية في 
و عشر 0 حددهم النبي ا بالنص. بل عيّتهم في ب 0 المضاذر اة 00 
a a‏ الا 0 
الشريف (انظر فرائد السمطين ج ۲: ص ۱۳۳٠ء‏ ح .٤۳۲‏ وينابيع المودة ج۳: ص١۲۸‏ في الباب 
السنادسن والسبعون). 
ا عن السا سؤال الصحابة للنبي 599 يبك اما هو عن خلفائه بالنص, لا 
الى الناين أو بالتقليب إذ الظاهر من الروايا ك هو السؤال عن الحلقاء الحفيقييق :الذين 
عيّنهم النبي 5لا وحددهم باثني عشر لا ملك الملوك. وتغلّب السلاطين والسلطة الظاهرية؛ 
شرو ا و 
ينحصرون بعدد عادة, ولا يحتاج إلى السؤال عن عددهم؛ أن العادة قد جرت على وجود 
مثلهم في كلّ زمان. فمثل عبدالله بن عمر بعلم أنّ هذا السؤال إِنْما هو سؤال عن الخلفاء 
الحقيقيين بالنص. وإذا أجاب النبي حا عن عددهم وتحديدهم باثني عشرء معناه أَنّ غير 
الاثني عشر لا يمكن أن يكون عدد الخلفاء. ومن الواضح البديهي عند جميع العلماء أنه لا 
قائل ا الإمامة إلا الشيعة, فإنهم يعتقدون بحصر الإمامة في الألئمة الاثني 
ر ت أن القراد الات عفر انها الذي كد انض عاي ارول ا 12217 
50 بالفعلء ولهم الزعامة الكبرئ على الأمة. كما لا يخفي ذلك على الباحث 
ال 
)١(‏ ولا يخفى أن كثيراً م علهاة هل السنة یک ا و لعنه» منهم 
أحمد بن ختيل كما قاله الشيراوي فى كتابه الاتحاف يحب الأشراف: ض 57 و1۸ 
ومنهم: أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الذي سماه «الردٌ على المتعصب العنيد المانع من 
لعن يزيد». 
ومنهم: الآلوسي في تفسيره بعد ذكره لقوله تعالى: #فهل عسيتم إن توليتم © 
¢ 


1۲٦‏ امم الحو و داوم ا 41+ ..أمتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


من حيث قتله عصبة من لم يحبّهم لم يدخل في قلبه إیمان '» فما حال من جعل 


E هذا من‎ AES 

الرسول ديوني أنه قتل بما قتله رسول الله ينكد يوم بدر كجده عتبة وخاله وغيرهما. وهذا 

كفر صريح (انظر روح المعاني ج1؟: ص۳ وغير هؤلاءء انظر المواسم والمراسم للسيد 
جعفر مرتضى. 

)١(‏ لا شك أنّ حب أهل البيت 826 أحد الحقائق الهامة التي تميز الإيمان الصادق عن الزائف, 
وأنّ فرض حبّهم ومودّتهم من ضروريات الدين الإسلامي. الثابتة بالقطع كتاباً وسنّة. قال الله 
تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى © (سورة شورى: 57). 

وقد تواترت النصوص والأخبار في الحث على فرض حب أهل البيت 24 والتحذير 
من بغضهم. وأنّ بغضهم علامة الكفر والنفاق والضلال من الفريقين نذكر في المقام بعض ما 
ورد في كتب أهل السنّة: 

فمنها: ما أخرجه الهيثمي بسنده عن عبدالله بن جعفر وعن الحسن بن علي ةٍ قال: «إنّ 
رسول الله يك قال: الزموا مودتنا أهل البيت. فإِلّه من لقي الله عزوجل وهو يودنا دخل 
الجئة بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا تنفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا». ( (مجمع الزوائد ج1: 
ص ۱۷۲). ورواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج؟: ص ۹٥0٤ء‏ ح٤۲۷‏ عن الحسين بن 
علي سه 

ومنها: ما أخرجه الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب اة: «إنّ النبي يبَر أخذ بيد 
الحسن والحسين فقال: من ا وأحق هدين واباغها وامهما كان معي في درجتي يوم 
القيامة». (سنن الترمذي ج 0: ص ٠۳۰۵‏ ح١٠۳۸).‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج :١‏ 
ص۷۷. والطبراني في معجمه الكبير ج۳: ص ۵۰ ح5104. وفي معجمه الصغير ج !: 
ص ٠١‏ والزرندي الحنفي في نظم درر السطين: ص٠٠.‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
ج ۱۲: ص۹۷ ح ۳٤۱٦۱‏ وغيرهم. 

ومنها: ما أخرجه الحاكم الحسكاني بسنده عن أبي إمامة الباهلي قال: قال رسول 
لله : «إنّ الله خلق الأنبياء من شجر شتی وخلقني وغلياً وا ا 
وعلي فرعها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها 

چ 


3 نجاء ومن زاغ هوى. ولو أنّ عابداً عبدالله ألف عام ثمّ ألف عام ثمّ ألف عام ثمّ لم 
يدرك محيّتنا أهل البيت أكبّه الله على منخريه في النار. ثم تلا *قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى © (شواهد التنزيل ج١:‏ ص507. ح7١1١).‏ 

ومنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل بسنده عن يعلى بن مرة العامري أَنّهِ قال: خرجنا مع 
رسول الها إلى طعام دعوا له... فاستقبل رسول الله إا أمام القوم الحسين مع غلمان 
ينعن قاراد ترمو اانه الك ااه قال: فطفق الصبي هاهنا مرة. فجعل رسول 
الها يضاحكه حتى أخذه قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه 
فوضع فاه على فيه فقبّله وقال: «حسين مني وانا من حسين» احب الله من احب حسيناء 
حسين سبط من الأسباط». (مسند أحمد بن حنبل ج :٤‏ ص .)17١‏ ورواه ابن ماجة في سننه 
ج١:‏ ص١0‏ ح٤٤.‏ والترمذي في سننه ج4: ص 778 5814 والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين ج۳: ص177١.‏ وابن حبان في صحيحه ج :٠١‏ ص188.. والطبراني في 
معجمه الكبير ج: ص۳۳ ح۸۹٥۲.‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج4١:‏ ص .١18‏ 
والبخاري في رجاله الموسوم ب«التاريخ الكبير» ج: ص٤١٤‏ في ترجمة يعلى بن مرة, 
رقم 017 وغيرهم. والروايات في هذا المجال كثيرة جداً ولا يسعنا استقصاؤها في هذا 
المختصرء فهي بالغة عن حدّ التواتر. 

وممًا تقدّم يتبين أن حب الحسن والحسين عليه واجب على كل مسلم ومسلمة؛ لقوله 
تعالى: #لقد كان لكم في 0 لله اة ع 4 شوق ا )وهنا ال 
لا يتجزأ من مودة النبي إا وأمير المؤمنين ك وفاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها إذ قد 
دلل النبي لا بهذه الأحاديث مدى الصلة العميقة بينه وبين أهل بيته ‏ صلوات الله عليهم 
خن دولا سيم العزيف الأ خر ان الطاف ى تولك 0 «حسين متي» ليس الرابطة 
النسبية فقط التي كانت بينه تلض وبين الإمام الحسين بإ وإِنّما عنى بذلك أمراً آخر هو 
أدق وأعمق. فالحسين منه وبنيه؛ لأن الخبير يعلم من القرائن الموجودة من فعل النبي ارا 
أنه لم يكن عن غرض عاطفي صرف. بل كان ذلك في جمع الصحابة لتعرف الصحابة 
الا نومك يا كاسم فإنّ اتجاهات النبي عي العظيمة الهادفة إلى اصلاح 

¢ 


11۸ عد # مغو به وتنا e‏ مهاج الشريعة فى الرد على ابن نة 
دماءهم مباحة. فهدرها فدخل من هذه الجهة فى الستةء الذين لعنهم الله 
وخاتم رسله وکل نبي مجاب!١.‏ ومنهم المستحل من عتر ته ما حرمه الله!". 


3 الإنسان ورفع مستواه. وتطوير أدوات معرفته ومسائل حياته على أساس الإيمان بالل 
وحمل جميع مفاهيم الخير والسلام في الأرض للبشر. فهو او عنى بقوله: «وأنا من 
حسين» أن فا ودل السبط العظيم من التضحية والفداء ف سبيل لدت وما تؤديه تضحيته 
من الفعاليات الهائلة فى تجديد رسالة الإسلام. وجعلها ناصبة بالحياة على ممرٌ الأجيال 
الصاعدة. ودفع كيد الكائدين ومكر الماكرين عنه المجدد لدينهء والمنقذ له من شر تلك 
الطغمة الحاكمة التى جهدت على محو الإسلام من خريطة هذا الكون. وإعادة مفاهيم 
الجاهلية وخرافاتها على مسرح الحياة. وقد نسف الإمام بنهضته أحلام الأمويين. وأعاد 
للإسلام نضارته وحياته. ورفع رايته عالية خفّاقه في جميع الأجيالء 

كما دلل ا على عظمة حفيده بأن أضفى عليه كلمة السبط. وأراد بها أنه أمة من 
الأمم بذاته في خير أمة أخرجت للناس. 

)١(‏ أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن عائشة قالت: قال 
رسول الله لاا «ستة لعنتهم لعنهم الله وكلّ نبي مجاب: المكذب بقدر الله. والزائد في كتاب 
والمستحل من عترتى ما حرم الله والتارك لسنتى». ثم قال الحاكم: وهذا حديث صحيح 
الأسناد. ولا أعرف له عة ولم يخرجأه. (المستدرك على الصحيحين جا: صا ۲ . وج 5: 
ص 6750. و ج٤:‏ ص .)٩۰‏ ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد ج ا: ص١7 .١‏ وج ۷: ص ۲۰۵. 
وعمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة: ص 1؟. ح٤٤.‏ وص ۱٤۹‏ ح۳۳۷ وفيه: «سبعة 
لعنتهم الله...». وأضاف إلى الستة المذكور فى الحديث المتقدم قوله يَيبكدِ «والمستحل 
محارم الله تعالى». وابن حبان في صحيحه ج17١:‏ ص .1١‏ والطبراني في معجمه الأوسط 
ج : ص187. وفي معجمه الكبير ج ۳: ص177١,‏ ح 1881. والسيوطي في الجامع الصغير 
ج": ص ٤٤ء‏ ح۸٤1٤‏ وص 17]. ح1110. وفي الدر المنثور ج :١‏ من 11779 والالوسي فى 
تفسيره ج57: ص 7/7 والمتقي الهندي في كنز العمال ج7١:‏ ص 486 ح11071. وغيرهم. 

(۲) قال المناوي في شرح قوله ,لبك «والمستحل من عترتي ما حرم الله» يعني من فعل 

¢ 


حب أهل البيت !بيات علامة الإيمان الحقيقى ا ا EC‏ 


© بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم» فإن اعتقد حله فكافر, وإل فمذنب... 
(فيض القدير شرح الجامع الصغير ج٤:‏ ص ١١١‏ و7١١).‏ 
وقال الآلوسي: وعلى هذا لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر 
في جميع أيام تكليفه. ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة... والطامة الكبرى ما 
فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام. واستبشاره بذلك. 
وإهانته لأهل بيته ممّا تواتر معناهء وفي حديث: «ستة لعنتهم». وفي رواية: «لعنهم الله وکل 
نبي مستجاب الدعوة». وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء: منهم الحافظ ناصر 
السنّة ابن الجوزي وسبقه القاضي أبو يعلى» وقال العامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه بل 
في اند فة ال عليةوعلق أنضاره واغواله: وممّن صرح بلعنه الجلال السيوطي. وفي 
تاريخ ابن الوردي. وكتاب الوافي بالوفياك: ار اتبيه لقا ورون اغراق على بريد 
فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي والحسين ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ والرؤوس على 
أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية جيرون نعب الغراب» فأنشأ يقول: 
لدت تلك الحمول مو شرفت تلك الرؤوس على شفا جيرون 
نعب الغراب مس ا" فقد اقتضيت من الرسول ديوني 
يعني اه قتل بمن قتله رسول الله لكك يوم بدر كجده عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهماء 
اص (تفسسر الالو 0 ص 78). 
أقول: والأقوال في كفره من أبناء أهل السئّة كثيرة لا يسعنا المجال لذكره. فمن الواضح 
نه لا يرتاب من كان له مثقال حبة من خردل من إنصاف أنّ يزيد ومن خرج لقتل 
الحسين عا إنّما استحلوا منه ما حرم الله. وقد أجمع المؤرخون أنّ يزيد احتفل بقتل الإمام 
5 عدا الحسن 2 نوها بذلك إلى الحجلسن كار البهوة والتضارى: وجعل راس 
الشهيد سيد شباب أهل الجنة أمامه. وجعل يضرب ثنايا أبي عبدالله مِليةِ. قال ابن 5 
نه قال ابن أبي دنيا: وكان عند يزيد أبو برزة الأسلمي فقال له: يا يزيد ارفع قضيبك. فوالله 
لاله رايخ ومول اله تقر :يفيل قناياء '(الزة غل الت الو و ۸غ وة 
الا 
ع 


1° ا ا ا امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


ومن جهة حكمه بإباحة الخمر وردّه حكم الله ورسوله بحرمتها المعلوم 


١ 5 5‏ 
بصر وره الد ١‏ 


© وفي رواية أخرىء قال له سفير الروم: اعلم يا يزيد إِنّي دخلت المدينة تاجراً في أيام 
حياة النبي ا وقد أردت أن آتيه بهدبة فسألت من أصحابه أي شيء أحبٌ إليه من 
الهدايا؛ فقالوا:الظيب: قال: :فجملت من المسك ارين من العتير الأشهت وجتت بها الية وهو 
يومئذٍ في بيت زوجته أم سلمه. فلمًا شاهدت جماله ازداد لعيني من لقائه نوراً ساطعاً... 
ورأيت هذا العزيز الذي رأسه وضع بين يديك مهيناً حقيراً قد دخل على جده من باب 
الحجرة والنبي لبر د فاتح بابه ليتناوله وهو يقول: مرحباً بك يا حبيبيء جا 
وأجلسه في حجره وجعل يقيّل شفتيه ويرشف ثناياه وهو يقول: بَعُدَ من رحمة الله من قتلك 
(منتخب الطريحي: ص 14). 

أقول: لذلك قد حكم أكثر علماء أهل السنّة بجواز لعنه كأحمد بن حنبل وغيره قال 
صاحب كتاب الحسن و الحسين سبطا رسول الله اة (ص187١):‏ ونفل صالح بن احمد 
بن حنبل قال: قلت لأبي: يا أبت أتلعن يزيد؟ فقال: يا بني كيف لا نلعن من لعنه الله في ثلاث 
آيات من كتابه في الرعد والقتال أو الأحزاب... 

وإلى غير ذلك من الأقوال فلا شك في أنّ يزيد من أبرز مصاديق الستة الذين لعنهم الله 
وكلّ نبي مجاب بل واضح كفره باعتراف كثير من علماء أهل السئّة كما تقدم الإشارة إلى 
مها فالاحط. 
)١(‏ كان يزيد فيما أجمع عليه المؤرّخون ‏ مدمئّاً على شرب الخمرء ومخالفاً لحكم الله 
سبحانه في حرمة شرب الخمرء فإنه كان يشرب الخمر و يتفاخر بذلك في أشعاره. فقد قال 
وثبت في ديوانه المطبوع: 

شمسية كرمٌ برجها قعر دنّها فمشرقها الساقي ومغربها فمي 

فإن حرمت يوماً على دين أحمد فخذها على دين المسيح بن مريم 
ؤقال اشا 

فول انين مقت الكا س شملهم وداعي انات الوق يترم 

عدوا سين هن وة فكل وإن طال المدى يتصرم 


وبموته وليس في عنقه بيعة إمام رمات ولهتكه حرم الرسول» وحرمته حرمة 
حرم الله وبقتله ريحانة الرسول ع الذي حربه حرب رسول الله فقد روى 
الترمذي وابن ماجة وابن حبّان والحاكم في حقّ علي وفاطمة والحسن 
والحسين 2 قول رسول الله يفكٌة: «أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن 


3 فهو في هذين البيتين يدعو إلى لذة الدنيا ونعيمها وينكر الآخرة. وقد جلس يوماً 
على الشراب وعن يمينه ابن زياد بعد قتل الحسين ب فقال: 
اسقني شربة تروي عظامي ثمّ صل فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السرٌ والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي 
(مروج الذهب ج؟: ص٤۷).‏ 

ولقد عاقر يزيد الخمر. وأسفر في الإدمان حتى مات في حالة السكر. روى الذهبي عن 
محمد بن أحمد بن مسمع: أنه قال: سكر يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق يدا 
دماغه. (سير أعلام النبلاء ج؛: ص۳۷). وبذلك يكون داخلا في الستة من جهة أخرى وهي 
شموله في قولهوَلبكة: «المستحل لحرم الله». 

وهذه الجهة غير ما ورد في باب الخمر من الله تعالى «لعن شاربها قفد أخرج أحمد بن 
حنبل في مسنده دة عقن دا عقر هن ابي ا : النبي را قال: «لعن الله الخمر, 
ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه واكل 
ثمنها». (مسند أحمد بن حنبل ج۲: ص47). وأخرجه أبو داود في سننه ج۲: ص187, 
ح٣(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج۲: ص .5١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج 0: 
ص ۳۲۷. والهيثمي في مجمع الزوائد ج٤:‏ ص .٠١‏ والطبراني في معجمه الأوسط ج۸ 
ص .١١‏ وفي معجمه الصغير ج١:‏ ص1٠۲‏ وغيرهم. 

فاه يشمله اللعن من الله تعالى من هذه الجهة أيضا ومن جهات أخرى التي جاءت في 
الكتاب والسئّة فلانذكرها؛ لآنّ المقام يطول بنا. 

)١(‏ إذ من الواضح أنّ يزيد مات ولم يبايع إمام زمانه فكان في عنقه بيعة إمام زمانه. كما في 

الحديث الذي صححه ابن تيميةء ولا مفر لابن تيمية من ذلك إلا أن يقول: إِنّ يزيد بن معاوية 
العاف الكف امام فلاا 


1۲ م سواه اح لوت ميو وما نوما :ففهاج المويعة قى ارد على ابن خيفية 


E 


فانظر ما حال من يوجب طاعة يزيد الذي هذه حاله. وهو بنفسه خذل 
علياً!ةة, فلم يحارب معه أهل الجمل وصفين' ". 


.١ 16 انظر سنن الترمذي ج٥: ص۳1 ح۲٦۳۹ وسنن ابن ماجة ج١: ص0۲ ح‎ )١( 
والمستدرك على الصحيحين ج٠: ص 119. والمعجم الأوسط جه: ص۱۸۲ وج/:‎ 
ح۲۹۱۹ و5370 و5171. وج0: ص 184. وأحكام‎ ٤۰١ ص ۱۹۷. والمعجم الكبير ج ۳: ص‎ 
القرآن للجصاص ج١: ص١07/7. وتفسير التعلبي ج۸ ص١١7. وشواهد التنزيل ج۳‎ 
وج 11: ص٤٤۱ و08١. وأسد الغابة‎ .5١11 ح 510 وتاريخ مدينة دمشق ج7١: ص‎ ٤٤ص‎ 
وميزان‎ .١230 وسير أعلام النبلاء ج ۲: ص‎ .١١8 ج ۵: ص0737. وتهذيب الكمال ج7١: ص‎ 
77 ,1١7ص‎ :١ج غ. وينابيع المودة‎ ٠ الاعتدال ج١: ص76١. والبداية والنهاية ج۸: ص‎ 
وكنز العمال ج۱۲: ص۸1 55109 غير ذلك.‎ 

(۲) قال ابن الأثير في أسد الغابة ج؟: ص۲۲۹ - ۲۲۸:... ولم يقاتل [عبدالله بن عمر] في شيء 
من الفتن ولمريقهد مع على شيا من حرويه خين أشكلت.غليه: قم كان يعد ذلك يندم غلق 
ترك القتال معه. أخبرنا القاضي أبو غانم محمد بن هبة اله بن محمد بن أبي جرادة... حدثنا 
عبدالله بن حبيب أخبرني أبي قال: قال ابن عمر: حين حضره الموت: ما أجد في نفسي من 
الدنيا إلا أي لم أقاتل الفئة الباغية. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (ج١:‏ ص۷۷): وصح عن عبدالله بن عمر من وجوه أنه 
قال: ما اسى على شيء إلا أَنّي لم أقاتل الفئة الباغية مع علي لك . 
أقول: كان من المفروض على ابن عمر أن يقاتل معاوية بن أبي سفيان مع الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 2ِ1؛ لأنّ معاوية قد شق عصا الطاعة وطلب الخلافة لنفسه. 
وذلك حسب الروايات التي أخرجها علماء أهل السنّة والجماعة في صحاحهم. من أن 
رسول الله اا كد قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (صحيح مسلم ج1: ص۲۳ 
کار ذاه وسو الانكان علق الأمران: 
فقوله ينكد بناء على ما نقلوه عنه ,ينكل «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
ع8 


2 فليطعه إن استطاع. فان جاء أخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر (صحيح مسلم ج1: 
ص18. كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأوّل). حجة قطعية عليهم. 
ونلزمهم نحن بالالتزام بمدلول هذه الأحاديث وغيرها. 

ولكن عبدالله بن عمر عكس الأمر تماما فإنّه بدلا عن الامتثال بحديث النبي الا 
وأوامره ومقاتلة معاوية فقد امتنع عن بيعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اك التي 
أجمع عليها المسلمون. قال المسعودي في مروج الذهب (ج؟: ص١٠۳):‏ وقعد عن بيعة 
علي جماعة عثمانية لم يروا إلا الخروج عن الأمرء منهم سعد بن أبي وقاص» عبدالله بن 
عمر. وبايع عبدالله بن عمر يزيد بعد ذلك والحجاج لعبد الملك بن مروان.... 

أقول: ولنا أن نسأل ابن تيمية ومن يدافع عنه: أي إجماع وقع على بيعة يزيد بن معاوية 
وقد نبذه صلحاء الأمة وبقية المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم سبط النبي وسيد شباب أهل 
الجنة الإمام الحسين بن علي يه ء وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس وكلّ من سار معهم 
ورای رأيهم؟! 

ثم إنه لم يكتف عبدالله بن عمر بهذا الحدّ من البيعة إلى يزيد فحسب» بل عمل على حمل 
الناس عليها وردّهم إليها كما في الحديث الذي رواه ابن تيمية عن صحيح مسلم. 

وأيضاً قد أخرج البخاري في صحيحه وغيره من المحدثين بأنّ عبدالله بن عمر جمع 
ولده وحشمه ومواليه عندما خلع أهل المدينة يزيد عن الخلافة فقال لهم: إا بايعنا هذا 
الرجل على بيعة الله ورسوله.... (صحيح البخاري ج۸: ص 19. كتاب الفتن» باب اذا قال عند 
قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه). 

أقول: وهل قد أمر الله ورسوله إلى بيعة الفساق والمجرمين كيزيد بن معاوية؟! وألم يكن 
عبدالله بن عمر بموالاته ليزيد شريكاً في جرائم جيش يزيد حين ما أباحوا أهل المدينة في 
واقعة حرة؟! وألم يكن عمله ذلك دعماً وتأييداً ليزيد وجيشه في ارتكابهم تلك الجرائم 
الشنيعة من القتل والنهب وهتك الحرمات. 

ولم يقف عبدالله بن عمر عند هذا الحدّ أيضاً بل تعداه إلى بيعة مروان بن الحكم الوزغ 
اللعين والطليق الفاجر الذي حارب الإمام أمير المؤمنين ا يوم جمل وقتل طلحة وفعل ما 


1E‏ ......... منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


وبنفسه قد علم بخبر الغدير من سماعه» من رسول الله إا يقول فيه: 


«اللهم انصر من نصره» وأخذل من خذله»'. 


9 
ثم ذهب ابن عمر إلى بيعة الحجاج المجرم المنتهك لما حرّم الله والذي يذكر المؤرّخون 
أنه أسرف في القتل والتعذيب بصلحاء الأمة. خصوصاً من شيعة آل محمد مئات آلاف من 
النفوس, يقول ابن قتيبة في تاريخه (ج": ص68 "© إن الحجاج قتل في يوم واحد بضع 
وسفن لقا حى ماله الذشاة إلى ناف المخد وال الك وقول ارد احص اما 

قتل الحجاج صبراً فوجد مئة وعشرون ألفاً (سنن الترمذي ج۳: ص۳۳۹ ح۳۸). 
نعم لقد ترك عبدالله بن عمر بيعة خير البشر بعد النبي ل ولم ينصره ولم يصل وراء» 
فأذلّه الله سبحانه فإنّه ذهب إلى الحجاج يقول: سمعت رسول الله اا يقول: «من مات 
وليست في عنقه بيعة إمام مات ميته جاهلية». فاحتقره الحجاج ومدّ رجله قائلا: إن يدي 
مشغولة فبايعه. ثمّ حاججه في امتناعه عن بيعة علي 32 باه لماذا تركت بيعته؟! أما كنت 
تخاف أن تموت في بعض تلك اللياليء فكان الحجاج الملحد أبصر من ابن عمر في ذلك. 
)١(‏ إنّ حديث الغدير ممًا اتفق على روايته جميع فرق الاسلام حتى الذين ناصبوا أهل البيت 
العداء. والخوارج وغيرهم وهو حديث صحيح متواتر. بل في أعلى درجات التواتر. بحيث 
يكاد أن لا يخلو مصدر من مصادر الجمهور ‏ في الحديث والتفسير والتاريخ والسير 
والفضائل وغيرها ‏ من ذكر واقعة الغدير ولو بذكر جانب منها واقتطاع جوانب أخرى, 
وبالرغم من محاولات التعتيم عليه وكتم الكاتمين وطمس معالمه من قبل المعاندين فقد 
أخرجه أكثر علماء أهل السنّة والجماعة, وقد ألف العلامة الشيخ عبدالحسين الأميني 
رضوان الله تعالى عليه موسوعته العظيمة في هذا المجال المعروف بكتاب الغدير. وقد 
خصص الجزء الأول منه للكلام حول طرق ثبوت الحديث وواقعته ورواياتها التي وردت 
عن طرق أهل السئّة. وقد أنهى الرواة لها في طرقهم من الصحابة إلى مئة وعشرة. ومن 
التابعين إلى أربعة وثمانين. كما أنهى رواته من علماء السنّة ومؤلفيهم طبقة بعد طبقة إلى 
ا و ود وی ذلك كله فار دفن ١اراة‏ الفحقوع والوراسة ول لدي 
وأسناده فاليراجع المجلد الأول من كتاب «الغدير». 


10 ESS a re eh aa e e ek من هو محارب الرسول مع‎ 


3 وأمًا أصل الحديث فقد قاله النبي لا أكثر من مرة في عدة مناسبات وأشهرها ما 
قاله اا عند منصرفه من حجة الوداع في ۸ ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة 
فا أعلن 'صراحة إعلانا رسا عن خليفة رسول اله انكر .وولاية امير العو منين 
علي بن أبي طالب لكلا ٠‏ فأخذ رسول الله بابد بيد علي 96 ليد فرفعها حتى رؤي بياض 
أباطهما وعرفه القوم أجمعون. فقال: «يا أيها الناس من أولى بالمؤمنين من أنفسهم» قالوا: 
لله ورسوله أعلمء قال: «إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنينء وأنا أولى بهم من أنفسهم. فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه». ثم قال: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره 
واخذل من خذله». فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت 
مولى كلّ مؤمن ومؤمنه (انظر مسند أحمد بن حنبل ج :٤‏ ص ۲۸۱» وغيره). وسنذكر مصادر 
الحديث وأسنادها الكثيرة في محلّه إن شاء الله تعالى. 

ثم كانت مناشدات الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا الصحابة لإثبات حقّه 
بالخلافة وهي مشهورة. وسيأتي تفصيلها في محلّه إن شاء الله. وقد نزل قبل خطبة 
النبي ,ينكد في يوم غدير خم قوله تعالى: *يا أنّها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم 
تنو عن" ولففك اود لقم ؤانة a a‏ الات 1337 

ونزل بعدها قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا* (سورة المائدة: ). 

وقد أخذ رسول اله ولاح كي لعلي ل البيعة من غامة 'المندلمية حي القنيخا نه وقد هنا 


له بإمرة المؤمنين. 
فاستادن سان ن ا مر سول انه ا أن يقول في علي ا د أنعانا :فاون لذ 
النبي ا فأنشأ يقول: 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالرسول مناديا 


إلى آخر أبياته. وقد أخرجها المحدّثون والمؤرّخون في كتبهم» وذكرها العلامة اللأميني 
بالأدلة المقنعة المكفية وثاقتهم وصحّة أسناد طرقهم لدى القوم. 


1۴٦‏ ........ متهاج الشريعة في الردٌّ على ابن تيمية 
فالذي قد خذله الله كيف يعتمد مسلم على تفسيره لحديث خاص بامام 
الخلق, ليطبقة على يزيد الكافر الملجد الهاتاك حرم ال وخر رموه القائل من 


خر به روا 


© فهذا مجمل حادثة الغدير وحديثه التي تعتبر من أشهر الحوادث التاريخية وأكثر 
اتساعاً في الكلام: فلا يمكن إنكارهاء وإن كان بعضهم قد جحد بعد ذلك. ودفعت الأمة 
الإسلامية ثمن ذلك الجحود جهلاً بالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا وأبنائه 
المعصومين ومكانتهم وبُعداً عن نعمة ولايتهم. إلا أنّ ذلك كلّه لا تؤثر على ماهية الحادث 
والخديت أغيلاً. كنا لا يخقن :ذلك على الخ 
احا كي كا مجني مويق تابه بن aS‏ لحديث 
النبي اا وبذلك يعرف شدة بغضه وعداوته للعترة الطاهرة ‏ صلوات الله عليهم أجمعين - 
إذ ذلك يكشف عن مكنون قلبه من المرض. وإليك حقيقة أخرى أخرجها المحدّثون 
والمؤرّخون تعرب بصراحة عن نفسية ابن عمر الحاقدة وبغضه للإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب اك ولكلّ الأئمة من العترة الطاهرة ل فإنّه قال في تفسير حديث النبي هبي 
«الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش»: إِنّه يكون على هذه الأمة اثنا عشر خليفة, 
وهم: ۳ بكر وعمر وعثمان ومعاويةو ابنه يزيد والسفاح وسلام ومنصور وجابر والمهدي 
والأمين وأمير العصب. كلهم من بني كعب بني لويء كلهم صالح لا يرئ مثله (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي: ص .١1١‏ وتاريخ مدينة دمشق ج٥1:‏ ص۰۸٨٤‏ وغيرهما). 
أقول: ل عبدالله بن عمر الذي يعدّونه علماء أهل السنّة وك اكير فقهائهم وحفاظهم 
للأحاديث النبويةء حتى أنّ مالكاً اعتمد عليه أكثر أحكامه. كما أنه أشبع الموطأ من أحاديثه 
كيف يحرّف الحقائق من السنّة النبوية ويقلبها فيجعل يزيد الفاسق شارب الخمر واباه معاوية 
الغاشم ومن يتلوهما في الفسوق صلحاء لا يوجد مثلهم؟! 
e aS Ss‏ 
كذباً وافتراءً على النبي َبتك ولم يذكر واحداً من أئمة أهل البيت عه بالرغم ما نزل فيهم 
من القرآن من أنه قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ووصفهم رسول الله يَينكَر: 
¢ 


من هو محارب الرسول ل ا ال ا TE E‏ اد 


© بأنْهم سفن النجاة وأعدال القرآن و... 

ولكن ابن عمر تأثر بأبيه؛ إذ أنه كان يسمع آرائه ويرئ فعله من الجهود ضد أهل 
البيتئإه2 فترعرع وكبر في ذلك البيت وشبٌ على البغض والحقد والكراهية لأهل 

وكم لعبذ الله بن عمرقفيه أهل الستة من متخالفات: لكاب الله:.وسئة رسوله ولو قشنا 
لجمعنا في ذلك كتاباً مستقلا ولكن يكفينا ذكر بعض الأمثله من كتبهم وصحاحهم حتى 
تكون حجتنا بالغة عليهم. 

إن عبدالله بن عمر امتنع عن بيعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للق رغم أنه 
بايعه المهاجرون والأنصار بعد مقتل عثمان. فأجمعوا على بيعته إلا معاوية من الشام (انظر 
الفتح الباري لابن حجر ج/: ص0886). 

فمعاوية شق عصا الطاعة ونازع اللإمام وطلب الخلافة لنفسه. وتسبب بذلك خروجه عن 
طاعة إمام زمانه واشعال الحرب وقتل الأبرياء. فكان من المفروض على ابن عمر أن يقاتل 
معاوية ويكون إلى جنب الإمام أمير المؤمنين ناضلا. ولكنه ترك بيعة خير البشر بعد 
النبي يكرد ولم ينصره. وبذلك خالف كتاب الله العزيز في قوله تعالى: #فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله © (سورة الحجرات: .)٩‏ 

وخالف قول النبي 45ح حيث قال للإمام أمير المؤمنين نا: «يا علي أنت تقاتل بعدي 
الناكثين والقاسطين والمارقين»: (المستدرك على الصحيحين ج ۳: ص .)١1١‏ 

وقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء عن 
رسول الله لا: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم». (صحيح مسلم ج1: ص۲۳). 

ومثله في الدلالة كثير في صحاحهم» ولكن ترى عبدالله بن عمر قد عكس مدلول 
النصوص تماما فبدلاً عن الامتثال للآية والحديث النبوي فقد عَصى أوامر الله ورسولهء فلم 
ياه اا رالانا ول هره ود اا ا واب ماو يمنا رن الى 
بيعة معاوية بن أبي سفيان» وبذلك قد شارك في كلّ ما ارتكبه معاوية من الجرائم والموبقات؛ 
لأنّه شيد ملكه وأعانه على التسلّط والاستيلاء على الخلافة التي حرّمها الله ورسوله على 

e 


3۴۸ و اد أمتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


أَمّا فهم عبداللّه بن عمر قوله سبحانه: #أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع * 


2 الطلقاء وأبناء الطلقاء بناء على ما نقله ابن سعد في طبقاته عن عمر بن الخطاب بألّه: لا 
تصلح الخلافة لطليق ولا لولد الطليق... (الطبقات لابن سعد ج ۳: ص18 ؟). 

ولم يكتف عبدالله بن عمر ببيعة معاوية. بل سارع لبيعة ابنه يزيد أيضاً قال ابن الأثير في 
الكامل: فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة ليزيد. فأرسل إلى عبدالله بن عمر مئة ألف 
الف درهم فقبلهاء فلمًا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر: هذا أراد أَنّ ديني عندي إذن لرخيص 
(الكامل في التاريخ ج: ص507). 

وقد باع دينه على ما اعترف هو نفسه بثمن رخيص وبايع يزيد الخمور والفجور والكفر 
والفسوق» ولم يكتف بذلك بل حمل على الناس بيعته. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن 
نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاويةء جمع عبدالله بن عمر حشمه وولده؛ فقال لهم: 
إا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله... (صحيح البخاري ج۸: ص 41. كتاب الفتن. 
باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه). 

ول ستل هنذا ل دا عير انه كل امن امت وسو لف هة الاق لجر هدق 
كيزيد بن معاوية الخمور والفجور والفسوق وأمثاله. قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ 

فإنّ عبدالله بن عمر كان يعلم فسق يزيد وفجوره وشربه للخمور؛ لما استفاض ذلك بين 
الان اد غل ٠أ‏ شيره التاطل لديف .وول ا 2 شن | تن كو بويد 
وأفعاله من قتل المسلمين الأبرياء في واقعة الحرّة. وإباحة دماء النساء والأطفال والشيوخ. 
وهتك أعراض المسلمين المخدرات. حتى ولدن من سفاح في تلك السنّة أكثر من ألف 
مولود و... أفلم يكن عبدالله بن عمر شريكاً في ذلك کله بعد دعمه وتأييده ببيعته ليزيد 
وتحريضن الاش على بيعته؟ اسن كان يلم أن يوي قاتل الفنيرة الطاهرة سقط رسدول 
اله وريحانته وسيد شياب أهل الجنة والصالحين من أهل بيته وأصحايه الذين قتلهم 
8 كزبلاء وسبئ نساءهم وهن نات رسول الله ا فاته بذلك تحمل أوزاز تلك الجزائم 
التي ارتكبها يزيد وحكومة بني امية الحاقدين على دين الإسلام وأهل بيت النبي يَلِنكة. 
والمعروف أنّ ابن عمر كان من المعارضين لبيعة يزيد في البداية كيف عرف أن يزيد يستحق 
الخلافة فبايعه أليس أن تلك الدراهم التي أعطاه معاوية استماله إلى بيعة يزيد أليس أنه 
اعت ف ذلك باه ناء دنه ل خص . الثم..؟! فلاحظ. أت ك الاستنتاح ف . ذلك ال . الباحثك:.. 
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إلى [أن قال:] #كيف تحكمون 4( e‏ 
أما علم:من كناب الله سيخاته عدم نيل الظالمين إمامة النانين 7" . 


)01( سورة يوئس: 87 

(۲) هذه صيغة تعجب من الله تعالى في الآية الكريمة وتدلٌ على شدة الإنكار؛ لامتناع التعجب 
في حقه تعالى» ومعنى ذلك أنّ الذي لايهتدي بنفسه أو لايهدي غيره إلا أن يهديه غيره ليس 
له صالحية هذا المقام العظيم والشأن الكبير. فإنّ من يهدي إلى الحقّ هو أحق بالامامة؛ لاأنٌ 
الهادي إلى الصراط المستقيم والسالك في طريق الرسول ية هو الأحقّ بالإمامة؛ لأنّ 
أسبق الناس إلى هذا المقام هو أهداهم, وأهداهم هو أتقاهم, وأتقاهم هو خيرهم. وخيرهم 
بكلّ خيره وأولاهم والله سبحانه يقول: #السابقون السابقون أولئك المقربون (سورة الواقعة: 
.٠‏ فالسابقون من المؤمنين إلى ريّه أولاهم جميعاً فحكم سبحانه وتعالى بأنّ المقام لمن 
كان من عباده هادياً إلى الحق. وأي ناصراً لأوليائه وأنبيائه في الدنيا والآخرة. والتقئ من 
صفوته وموضع خيرته الذين اختارهم بعلمه وفضلهم على جميع خلقه وجعلهم الورثة لكتابه 
المبين. كما هو سئّة الله التى ليس فيها تبديل .فقال عر اسمه مخاطباً لنبيه يَلبِكَي: إئما أنت 
منذر ولكل قوم هاد* (سورة الرعد: ۷). وهذه سنّة الله التي لن تجد لها تبديلاً. ولذلك ترى 
في آخر الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أرجع الناس إلى فطرتهم فقال تعالى: #فمالكم كيف 
تحكمون * فوبّخهم على الحكم بخلافها. 

(۳) قال الله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنٌ قال إنى جاعلك للناس إماما قال 
ومن ذريتي قال > ينال عهدي الظالمين # (سورة البقرة: (YE‏ 

فإِنّه تعالى قد نفى فى هذه الآية الكريمة استحقاق عهده الذي هو الإمامة والولاية 
للظالمين؛ لأنّ الإمام هو القدوة في جميع الشؤون وبيده زمام أمر المسلمين. 
وبعبارة أخرى: مهمة الإمام تنفيذ الأوامر الالهية في المجتمع الإسلامي على صعيد التربية 
والتهديب الخلقي. 
وفى الحقيقة أن منزلة الإمام هى منزلة تحقيق أهداف الدين وهداية الأمة. فيلزم أن 
يكون فرداً لائقاً نموذجياً لطاعة الله ومميزاً بالتكامل المعنوي» وذلك لا يتحقق إلا بعدم تليسه 
بظلم وفسق مطلقأء ولو في لحظة من حياته؛ إذ لو مارس في حياته ارتكاب الظلم والفسق 
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أما علم منه بحرمة الركون الى الظلمة!'' فكيف جاز له الحثٌ على طاعة يزيد؟! 


© والذنب ولو في لحظة واحدة من حياته سوف يخرج عن إطار الطاعة والتكامل, 
وعندئذٍ قبيح على المولى الحكيم أن ينصب على الأمة إماماً جائراً فاسقاً ظالماء وحتى على 
فرض التسليم والقول بأنّ إمامة الإمام تكون بانتخاب الأمة, فالعقل يحكم بقبح انتخاب 
الظالم الجائر وتسليطه على الدماء والأعراض» و... 

وأوهن من ذلك عند العقل القول بوجوب إطاعة الجائر الفاسق الذي غلب بالسيف بلا 
ا 

فالآية الكريمة تعطينا المعيار الشرعي في تعيين الإمام» وهو أنّ الإمامة عهد من الله 
د يكون التعيين من قبل الله تعالى. وأيضاً تفيد بأنّ هذا العهد والميثاق الالهي إنّما 
يستحقه الإمام والخليفة إذا لم يرتكب في حياته ظلم. والظلم عبارة عن تعدّي حدود الله؛ 
لأنّ الله تعالى يقول: #ومن يتعدٌّ حدود الله فأولئك هم الظالمون4 (سورة النساة: .)1١‏ ولا 
يخفى على الخبير أنّ من أذنب ذنباً ولو صغيرة فهو قد تعدّى حدود الله فنفهم من ذلك أَنٌ 
من تلبس بذنب أو فسق أو ظلم فلا يناله هذا العهد الالهي. 

ومن الطبيعي أنه لا يعلم ما في نفوس البشرية من العوالم المكنونة فيها الحالفة بأسرارها 
إلا الله تعالى فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. فجعل سبحانه وتعالى مسألة الإمامة 
والخلافة من شأنه؛ لأنّه بيده ملكوت كلّ شيء وإليه يرجع الأمر كلّه. قل الأمر كله لله. 

)١(‏ قال الله تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون؟ (سورة هود: .)1١7‏ 

فإنّه تعالى قد نهى في هذه الآية الكريمة عن الركون إلى الظالمين» والركون بمعنى 
الاعتماد والاتكاء. أو ما يرجع إلى ذلك كالميل القلبي والتعاون وإظهار الرضى والمودة 
والطاعة وغير ذلك مما يرجع الى الاعتماد والاتكاء. 

والمطلوب في الاية الكريمة هو ترك الركون إلى الظالم بصورة مطلقة. ومعناه ترك جميع 
أنحاء الركون إلى الظالم من مصادقته ومداهنته والميل إليه والثناء عليه وغير ذلك. 

إذ من الضروري أنّ الركون إلى الظلمة يبعث إلى تقويتهم واتساع رقعة الظلم والفساد في 
المجتمعات. 
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و لعجت الهف من الى جيك دل ا ا عليه م ار قان ال 
وا اف وک اغ ا وکل ل فو غا 


3 فالركون إلى الظالم منهي عنه في الشريعة المقدسة المحمدية ولو في أدنى مراتبه؛ إذ 
أنه يؤثر تدريجاً على الثقافة الفكرية للمجتمع. فيضمحل بذلك مفهوم قبح الظلم ويؤدي 
الناس إلى الرغبة في الظلم. ولذلك أن الله تعالى حرم على المسلمين الركون إلى الظلمة 
مطلقاً كما هو المستفاد من عموم الآية الكريمة» فأكد سبحانه وتعالى على انقطاعهم حتى لو 
كان ذلك مستنداً إلى التخلّي عن بعض المصالح الشخصية. ولكن أهل السنّة والجماعة قد 
تمسّكوا في المقام بروايات لا تنسجم مع الآية الكريمة. وهي ا فل على وجوت طاعة 
السلطان وحاكم الوقت والتسليم له في الشؤون وإن كان قد غلب بالسيف. 

وَغَليه فان تلك الروايات فكون معارطة للاي الكريمة والخبير يكلم بان الروايات ليست 
لها صلاحية المخالفة لكتاب الله عرّوجلٌء فما كان منها مخالفة للكتاب مردودة وباطلة. 

فالباحث عندما يلاحظ كتب الحديث والتاريخ ملاحظه التحقيق يجد بوضوح أن هذه 
الروايات لا تنسجم مع القرآن. وهي من مختلقات الحكام والسلاطين من بني أمية وبني 
العباس الذين دسوا هذه الروايات في أحاديث النبي احا لحسم الخلاف وتصفية الجوّ عن 
المعارضين الذين درسوا أحكام الدين في مدرسة أهل البيت ي ؛ إذ انهم كانوا يرفضون 
جميع الحكومات عدا حكومة أئمة أهل البيت 82. 

ويكفي للخبير الدراسة في سبب انتشار المذاهب الستية من أجل الشاهد على المقام» 
فالخبير لو درس في ذلك دراسة علمية موضوعية سوف يجد بوضوح أنّ مذاهب السنّة قد 
شاغت بين الناس بارادة الساظة' الحاكمة انذاك: 

كوك اعم ار الباحث المصري: كان للحكومات دخل كبير في نصرة ملكت اهتل 
السنة::والحكومات عاد إذا كانت نةا ت مذهيا مق الما هت وت الثاين ا ق وق 
مسنداً إلى أن تداول الدولة (ظهر الاسلام ج :٤‏ ص35). 

وأمًا آبناء مدرسة أهل البيت هة فإنْهم تبعاً لأئمتهم لا يعملون بالروايات المخالفة 
للكتاب. ويعتبرونها زخرفاً باطلاً. ويلزم أن يضرب بها عرض الجدار» فلاحظ. 

)١(‏ ولم: بد الته ضح ف . ذلك لاحظ كتات الغدں س١٠:‏ ص35,. 
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اا غ ر و و ا ا 
السلطاد ن بالسيف» فمن قاتله مات ميتة جاهلية؛ فإنه مناقض لما زعموه في حقٌ 
أهل الجمل وصفين» فان جمهورهم قد ذهب إلى كونهم مسلمين ميتين على دين 
الله ورسوله دون الجاهلية. وباتفاق أهل القبلة هم خارجون على إمامهم وولي 
أمرهم بالسيف. فلِمَ لم يقل لهم عبدالله بن عمر سمعت رسول الله وينقل لهم 
ال ؟! 


)١(‏ إِنّ مما خص الله تعالى به أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اكا أنّ خلافته كان بالنصّ من 
لله الذي هو الميزان في الخلافة الشرعية حسب التحقيق عندناء وكذلك كان بالانتخاب من 
المسلمين أيضاً فإنّه قد أجمعت الأمة الإسلامية قاطبة بعد مقتل عثمان على خلافته ال قال 
ابن حجر: وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في ارال دی اة حمس وان 
فبايعه المهاجرون والأنصار وكلّ من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق» فأذعنوا كلهم إلا معاوية 

في أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان...(فتح الباري ج ۷: ص۸٥).‏ 
فلا شك أ ن الصحابة بعد مقتل عثمان رجعوا إلى مب رالمؤمنين سو ما سا 
ظهرت لهم سلبيات خروجهم عن بيعة الإمام أمير المؤمنين ن يوم غدير خم وتركهم أهل 
بيته 2 بعد وفاة النبي 47 ا س فقد رجعوا إليه وعرفوا تقصيرهم في أمرهم وبايعوه ثمٌّ 
نصروه في حروبه» فكان من واجب أبناء السقيفة أن يعترفوا بإمامة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب أظا؛ لاهم هم الذين أسسها هذا الأساس في الإمامة وقالوا بأنّ من بايعه الناس 
يجب طاعته. فعلى ذلك كان من الواجب عليهم امتثال أوامر الإمام بإ والمقاتلة معه في 
حروبه. وأن يقاتلوا من خرج على الإمام ا لا سيما مع ما كان عندهم من النبي ايا 
حيث قال ا: إّه «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». (صحيح مسلم ج1: ص۳ 
كتاب الإمارة. باب إذا بويع لخليفتين). 
وما كانوا يعلمون به عنه ا من أنه قال: ستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «الأوّل فالأوّل». (صحيح مسلم ج1: ص۷١‏ . كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء بيعة 
الخلفاة الأول فالأوّل). قال النووي في شرح الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأوّل 
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أهل الجمل والصفين خرجوا على امام زمانهم وخرجوا عن الدين Eek aan‏ 


ولِمَ لم يعمل من تسمّى بأهل السنّة فيهم بهذه السنّة المعروفة المشهورة 
نيحكمون أن موتهم على الجاهلية قد تحقّق؟! 

فهل عندهم يزيد الكافر خليفة المسلمين ومن قال في حقه الرسول مَلَلْكَد: 
«اللهم انصر من نصره واخذل من خذله»!١,‏ 


2 صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبهاء 
سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلينء وسواء كانا في بلدين أو بلد. أو أحدهما 
في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره» هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير 
العلماء...(شرح مسلم ج۱۲: ص .)17١‏ 

فبناءً على بيعة الخليفة باعتبار الانتخاب الدستوري في مسلك أهل السنّة والجماعة فقد 
تمت بيعة الإمام أمير المؤمنين اء ولم يكن متقاعس عن بيعته إلا شرذمة قليلة كمعاوية 
الطليق ابن طليق وابن عمر وغيرهماء الذي لا اعتبار لرأيهم بعد مخالفتهم للنصوص القطعية 
التي وردت في الكتاب والسئّة وأيضاً الروايات التي أسسوا عليها خلافة السقيفة. 

ثم إِنّه قد أجمع المؤرّخون على أنّ عائشة خرجت مع طلحة والزبير على الإمام الشرعي 
وتسببت لقتل ثلاثين ألفاً من النفوس» وفي توجيه فعلها قال علماء أهل السنّة: إِنْهم 
مجتهدون ولهم أجر واحد؛ لاهم أخطؤوا (انظر فتح الباري لابن حجر ج١١‏ ص0۸). ثم 
ار مار اا أمين ال ن ا و له الف ي وفي دك قان 
أهل السنّة أنّ معاوية كان مجتهداً بخروجه على الإمام أمير المؤمنين اا. لايخفى بطلان 
هذه الدعوئ على أحد؛ إذ لماذا يقال في حقهم الحديث بأنّ من مات وفي عنقه بيعة إمام 
مات فة جاهلية: قاين هذا الحديث من قتلى حري الجمل وضفين ؟! 

)١(‏ انظر مسند أحمد بن حنيل جج١:‏ ص8١١‏ و115. والمستدرك على الصحيحى للحاكم 
النيسابورى ج: ص .١159‏ ومجمع الزوائد للهيئمي ج4: ص .٠١5‏ والمعجم الكبير للطبراني 
ج7١:‏ ص 59. والاصابة لابن حجر ج٤:‏ ص .٠٥‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 
ج ۲: ص۲۸۹. ومقتل الحسين للخوارزمي ج١:‏ ص7727, ح١17١.‏ ونظم درر السمطين: ص۸۷ 
و؟١١1.‏ والمواقف للقاضي الايجي ج7: ص ؟7١1.‏ والجامع الصغير للسيوطي ج؟: ص۷۷ 

- 


E‏ 0000000200.00.00..000.606006600006. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


و«أنا خرب لمن حاربهي»» واي ال ورول و هة اور 


و«ولي كل مؤمن غد فول ا اانا واکری الما وأ هم 


2 ح۹۱. وكنز العمال ج١١:‏ ص۰۲٦‏ ح۳۲۹۰۹. وص ٦۱۰‏ ح75101. وج3١:‏ 
ص ,77١‏ 51118 وص۸٥۱.‏ ح 5114817 وفيض القدير للمناوي ج1: ص١18.‏ وتفسير 
الثعلبي ج :٤‏ ص ۸۰. وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج١:‏ ص۲۰۱ ح١١5.‏ وص 77١‏ 
ح ۲۳۵. وص 500 ح۲۸٤۲.‏ وج ۲: ص 517, ح/7١.‏ غير ذلك. وهناك موارد كثيرة ليس فيه 
قوله : «اخذل من خذله». 

(۱) انظر مسند احمد بن حنبل ج۲: ص٤٤٤‏ وسنن الترمذي ج0: ص۱۰ ح۹۹۱۲" 
والمستدرك على الصحيحين ج آ: ص ۱٤۹‏ . وصحيح ابن حبان ج10: ص غ2 27. ومجمع 
الزوائد ج1: ص 15 و15١.‏ والمعجم الأوسط للطبراني ج ۳: ص .١758‏ وج ۵: ص ۱۸۲. 
وج ۷: ص ۱۹۷ . والمعجم الصغير له ج : ص" والمعجم الكمير له ج ۳: ص ۰٤ء‏ ا 
و١111.‏ والمصنف لابن أبي شيبة ج۷: ص۲١0‏ ح ۷» وغير ذلك. 

(۲) انظر صحيح البخاري ج :٤‏ ص۲٠‏ باب دعاء النبي تة إلى الاسلام والنبوة... وج :٤‏ 
باب غزوة خيبر. وصحيح مسلم 0 ص 2,156 كتاب المغازي. باب قول الله تعالى: #هو 
الذي كف أيديهم عنكم ©. وج ۷: ص۲۲٠‏ . كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن أبي 
طالب. ومسند أحمد بن حنيل ج١:‏ ص ۱۳۳. وج ۲: ص ۲۸۷. وج 4: ص 07. وج ۵: 
الزوائد ج : ص ۲۹ وجا: ص .١6١‏ وج ۱: ص۸۸ وفستح الباري جا: ص ۱۰ وج ۷: 
ص 1۰ و516. وعمدة القاري ج٤۱:‏ ص۲۱۳ و۲۳۳. وج17: ص .5١0‏ وج۱۷: ص۲٤۲.‏ 
وكتاب السنّة لعمرو بن أبي عاصم: ص0۸۸. والسنن الكبرى للنسائي ج0: ص1 
ح ۸۱٥۰‏ وصض۱۱۱» ح٦۰٤۸‏ و٠84.‏ وصحيح ابن حبان ج۲: ص85. والمعجم الكبير 
ج۷: ص .5١‏ وغير ذلك. 

ج ۲: ص٤۱۲‏ . ومجمع الزوائد ج1: ص ۱۲۰ . وعمدة القاري ج1 ۱: ص .۲۱٤‏ ومسند أبي 
¢ 


مخالفة الأحاديث النبوية كلا فى اتباع معاوية وأقربائه OE‏ جو قي e‏ 


حلم ا إلى غير دلت ليس تكليفة على المسلمين ءاه أذن لک آم علن ان 
ا 

ألم يتبيّن الهدى لهم بهذه السنّة وغيرها؛ بأنّ من حارب علياً [عليه السلام] 
يموت ميتة جاهليةء وبأنٌ يزيد ومتابعيه ميتتهم جاهلية؟! 


<2 


ای ولل ضار المخارب لى سكا والمغارت اليك يفوك م 


جاهلية حسب ما قاله ابن عمر, والسنّي وما دحوه على ردّه وهم عامةأهل 


00000 


2 داود الطيالسي: ص 0 والمصنف لابن أبي شيبة ج۷: ص .05١04‏ ح08. وكتاب السنّة 
لعمرو بن أبي عاصم: ص 007. ح196. والسئن الكبرى للنسائي ج0: ص۱۳۲ ح٣۷٤۸‏ 
وخصائص امير المؤمنين له: ص .1٤‏ ومسند المعجم الكبير للطبراني ج؟١:‏ ص8/. وج18: 
ص۲۹٠.‏ والاستيعاب لابن عبد البر ج۳: ص١9١٠.‏ ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي: 
ص 4/. وغير ذلك. 

)١(‏ لا حظ مجمع الزوائد للهيئمي ج4: ص١ ٠١‏ و٤٠٠.‏ والمصنف لابن أبي شيبة ج 
ص ۵۰۵١‏ ح1۸. والأحاد والمثاني للضحاك ج١:‏ ص١٤٠‏ ح111. والمعجم الكبير للطبراني 
ج :١‏ ص .57١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١:‏ ص777. وكنز العمال للمتقي 
الهندي ج١١:‏ ص ۰1۰۵ ح79174. وتاريخ مدينة دمشق ج 47: ص7؟1. وج ۷۰: ص۳٠٠‏ . 
والعثمانية للجاحظ: ص ۲۸۹. وينابيع المودة ج١:‏ ص" ,7١‏ ح ۵» وغير ذلك. 

(۲) سورة يونس: 0. 

(۳) وتعقيباً لكلام المصنف يِذ أنه من هوان الدنيا على الله تعالى أن تصل الخلافة في هذا الدين 
القع إلى اليك الأموق. وهو بيت الفدز والمكن والجريئة وي الم رض الها لا بذاك 
حتى وصلت الأمر بفجيعة المسلمين العظمى» وذلك بأنهاء حكم الإسلام رسمياً والغاء 
الضروريات الدينية حتى لو ظهر من الحاكم كل الفواحش والآثام. وقد كان لبعض الأحاديث 
التي وضعت خصيصاً لهذه الغاية دوراً كبيراً عبر الأجيال» من ذلك ما نسب إلى رسول 

- 


1٤٦‏ ا و اميه ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 

فانظر يا حبيبى إلى ما رووه وإلى تناقضهم الفاحش وعدم نصفهم حتى في 
52 

وسابعها:ما هو معلوم حقى لدى الغاس السوقى ين يغلى عليه الحديت 
المشار إليه. من أنّ ما بيّن فيه مطلبان: . 

موت الجاهلية لمن جرى على معصية السلطان بخروجه عليه بالمحاربة 


5 اله : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليضبرء فإنّه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة 
جاهلية». هذا ابن يتمية يقول: إِنّ الحسين ‏ ابن فاطمة بنت رسول الله يبي الذي لم يأت 
في دار الوجود ولن E‏ أبداً من يكون بعظمته بعد جده وأنة وامه وا ا و ا 
مغل الحسين وين يكون ذه خان الأنياء والمر سان وجد ةه اخديجة أسيق نشاء هذه الأمة 
إلى الإسلام وأبوه علي بن أبي طالب اك الذي شيّد الإسلام بسيفه وعلمه وحلمه وإيثاره 
اا الدهراء تاكن سد اء الي وا خود الخية اد سيد .شقاني اهل اة 
وله فضائل أخر لم تجمع ولن تجمع في غيره ‏ مات ميته جاهلية - والعياذ بالله - وبقوله: 
يزيد رغم ما فيه من ظلم وقتل وفعل ما فعل من قتل السبط الشهيد وسبى عياله واستباحة 
المدينة المنورة فإنّه لا يجوز الخروج عليه؛ لأنّ من لم يكن مطيعاً لولاة الأمور مات ميتة 
جاهلية. 

وبعد كل ذلك ياترى ألا ينبغي للمسلم ولا سيما المثقف المتبصّر الغيور أن يسأل نفسه 
عن أسباب هذا التدهور؟! 

وغل أن أنه ال هان فض أن يكون الإسلام هو الدين الخاتم للأديان والباقي ما بقيت 
الأرض بأهلها. وحين أراد لهذا الدين أن يحكم في الأرض ويطبق عملياً فيها لتنعم البشرية 
بخيراته وثمراته. وحين علم ‏ وهو العالم بالغيب -يما يصير إليه أمر الإسلام والمسلمين من 
التسافل والتدهور حتى انتهى إلى ما انتهى إليه. وحين أكمل دينه وأتم نعمته بتشريعاته 
القويمة أتراه مع كلّ ذلك أن يجعل قانون شريعته هذا! وهل من المعقول أنّه مع ما في 
الإسلام من التشريع القويم والحلول العادلة أن يقبل هذا التدهور؟ فكل هذه الأسئلة يجب 
على المسلم المتبصّر بها الجواب عنها بموضوعية كاملة وتجرد عن التراكمات والتعصبات 
PE E ES‏ ا 


وموت الجاهلية لمن يموت وليس في عنقه بيعة إمام زمانه وسلطانه. 

ومن هذه الجهة جعل موت الجاهلية بعد كل من المطلبين» فكل مطلب من 
هديق شي لفوت الجاع 

فعلم مما نبّهنا عليه كذب الستي وخطئه في زعمه كون الحديث تعرض 
خصوص محاربة السلطان. 

وليت شعرى كيف يقول بذلك ونفس الحديث صريحاً تضمن عبارتين 
مختلفين لفظاً ومعنى» وترتب فيه على المخالفة لمعنى كلّ منهما موت الجاهلية. 
فليس إلى ماخصّه به السنّي من المعنى سبيلء ونص الحديث عليه حجة ودليل!". 


ايىك العمل 9 معاً في ئ من مادتي ا اق êl‏ وذلك ل ونه 
«أكرم العلماء وأكرم الشعراء» فإِلّه لا تنافي بينهماء فلا يسقط شيء من العامين في شيء من 
اواك 

غاية الأمر إذا كان أحد الدليلين المثبتين مطلق والآخر مقيّد فبمقتضى القاعدة والقانون 
لاب من حمل المطلق على المقيّد. كما أنّ القاعدة تقتضي حمل العام على الخاصّء وذلك 
نظي الا من اة القر ان وال مي بقراءة القران معطا 0 أ ال فلا عار قن شين 
الدليلين كما هو واضح ظاهر. 

(؟) والأحاديث التي وردت في هذا الباب في كتب أهل الستة والجماعة عن النبي ايا 
بأسناد صحيحة عندهم كثيرة وهى كما تلى: 

١٤ص‎ :٤ج من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية (انظر مسنداً أحمد بن حنبل‎ ١ 
حديث معاوية بن أبي سفيان. والمعجم الكبير ج14: ص۳۸۸٠ وحلية الأولياء ج:‎ 
ص 51",. وغير ذلك).‎ 

١‏ من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية (المعجم الأوسط للطبراني ج": 


ص .11١‏ والمعجم الكبير له ج :٠١‏ ص 184. ومسند أبي يعلي ج7١:‏ ص557). 
¢ 


11 ا و ا ا انا ند وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


اها ا زغمة ين كون القنيقة أعظم الاس اة لسن تول امور 


الناسء فإنّ ذلك ظلم لهم» منشأه الفرية عليهم بهذه النسبةء فإتهم حسب ما عرفت 
ناعون لما ورذ ت بد النكه من ين مد الخلق: وول اورف وهم علي ا 
وأحن عشر فين ولد عدب ماسيدكري الشيي ماني" 


و33 ف اليه تابه القوعةعانا ا 


الحسين افا فجاهد من حضر معه حتى قتل جميعهه! ا 


۱) 


9 ۳-من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية (مجمع الزوائد ج0: ص ۲۲۲. وكنز 
العمال ج١:‏ ص۲۰۷ ح۱۰۳۷). 

٤‏ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (صحيح مسلم ج1: ص ؟1؟, كتاب 
الا ا شك من فرق امن اا 

.)۳۷۲ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (ينابيع المودة ج؟: ص‎ ٥ 

کا شا واا ت تسر عق علي اهل ال الحا غ ول رسفن على الشيين لق امن 
فيها يجدها موافقه في المراد. ولا بد أن يكون المعنى فيها واحدة؛ لأنّ كلها تدلٌ بالصراحة أو 
بالكناية على وجوب إطاعة الإمام المشروع: وبهذا الاعتبار انّها تفيد التواتر المضموني لا 
محالة. فلاحظ. 
سباق ا ¿ شاء الله تعالى في الفصل الثالث عند ذكر الأدلّة على إمامة أئمة أهل 
البيت ا وسيتبيّن للباحث بوضوح دلالتها على انحصار المرجعية في أئمة أهل البيت 85/2 
بعد النبي ا بلا فصل. وأيضاً سيتضح بذلك وجوب اتباعهم وطاعتهم والانقياد لهم 
ووجوب الذب عنهم. كما أنّ في بعض الروايات والنصوص التي استخرجها علماء أهل السنّة 
في مجامعهم الحديثية التصريح بأسمائهم. موضحاً بأنّ أَوَلهِم الإمام علي بن أبي طالب اا 
وبعده ابنه الحسن ابا ثم أخوه الحسين ًا ثمّ تسعة من ذرية الحسين لي وآخرهم 
المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف (انظر فرائد السمطين ج۲: ص77١,‏ ح١۳٤.‏ وينابيع 
المودة ج ۳: ص ۲۸۱). 


(۲) لا يخفي أنّ من الاعتقادات الثابتة لدى الشيعة الإمامية وجوب الدفاع عن الإمام المعصوم 


- 


الشيعة يتبعون علنّاً ا2 ويرفضون السقيفة م ل القن ل لقو جارد بور و و NEN‏ 


الناس بأخذ ثاره. مثل المختارء بل وعاونت من قام ينصر الدين من الظلمة على 
نصره» وحاشاهم من معاونة البغاةء والظلمة على البغى والظل. 


9 والقعال ذوته وبذل المؤمنيق أنفسهم في سبيله» كما يجب ذلك بالنسبة إلى النبي ا الذي 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (سورة الأحزاب: 1). 
ولذلك أن النبي بحا لما سأل القوم يوم غدير خم بقوله: «ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟» فقالوا: نعم بعد إقرارهم بذلك قال يَلَانكَيَ: : «من كنت مولاه فعلي مولاه» (انظر 
المعجم الكبير ج0: ص .٠٠١‏ والمواقف للقاضي الايجي ج: ص۲٠1‏ وغير ذلك). 
فواضح لدى الخبير أَنّ الحيثية المأخوذة في السؤال والجواب هي الحيثية التعليلية لا 
التقييدية؛ لأنّ النبي 5رح جعل نفس تلك الولاية المجعولة له من قبل الله تعالى للإمام أمير 
المؤمنين ل بأمر من الله تعالى ومعنى ذلك أنّ النبوّة والإمامة مشتركان في لوازم الولاية, 
فكما يجب على المؤمنين الدفاع عن نفس النبي لاء كذلك يجب عن نفس الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اء فالامام يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد النبي 
ا كيد بنص الحديث,. وبمقتضى التعليل يجب الدفاع عن سائر الأئمة ب ؛ لأنّ التعليل في 
الولاية مأخوذة بالنسبة إلى الإمام المعصوم الذي هو خليفة رسول اله الوا فيشمل جميع 
الأئمة الهداة له كما هو واضح ظاهر. 
وقد مارس أصخاب الأثمة ل2 الدع عنهم دوراً عظيماً في فترة حياتهم وإمامتهم 
لا سيما أصحاب الإمام الحسين ال فإنّهم ضربوا أورع الأمثلة وأعلاها في هذا المجالء 
ولو بحثنا عن سلوكياتهم وما هم عليه من الخصال والصفات والعقائد والأهداف لعرفنا معنى 
قول الإمام الحسين اكلا حين خاطبهم ليلة عاشوراء بقوله: «بأني لا أعلم أصحاباً أوفى من 
أصحابي». (الإرشاد للمفيد ج ؟: ص .4١‏ والكامل لابن الأثير ج :٤‏ ص۷٥).‏ 
وقد سجّل بنا التاريخ صوراً رائعة عن استقامة أصحاب الإمام الحسين ن وتفانيهم في 
سبيل إمامهم وصمودهم في إنجاز مهامهم وتحقيق غاياتهم. ولكن لا يسعنا المجال لذكرها 
في المقام» فالباحث عندما يقرأ التاريخ يقطع بأنّ كلّ ذلك المجاهدات ناشئة عن الاعتقاد 
الصحيح باللّه ورسوله والوعي الدينيء فلاحظ. 
)١(‏ لا شك أنّ حركة مختار بن أبي عبيدة الثقفي والتوّابين وزيد بن علي بن الحسين عله وابنه 
چ 


10۰ ال لوا مه مار وار الخ مواد ا متهاح الشريعة في رة على ابن تنمنة 
ومن هذه الجهة تابعت جماعتهم على قلتها علياً اا على عدم البيعة فى 
السقيفة "لما تهنا عليه من السنن التى دلّتهم على إمامته وإمامة ولده". 


2 يحيى بن زيد وغيرهم ممّن قام لطلب ثار الإمام أبي عبدالله الحسين ااا غن و افا 
كانت مورد رضى أئمة أهل البيت 5؛ لأنّ حركتهم ونهضتهم لم تكن إلا من أجل أخذ 
الثار من الحكومة الطاغية الأموية الدامة الغاشمة. ولذلكترى أن الأئمة الهداة غ85 قد 
ترحموا على المختار وأمثاله ممّن قام بنصر إمام زمانه وقتل أعدائهم. وأنّ كثيراً من الشيعة 
قد دخلوا في جيوش هؤلاء المجاهدين» وقد سجل التاريخ بطولاتهم ومجاهداتهم بإكبار 
وإعظام وبكلّ فخر جميل. ولمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع كتاب مقاتل الطالبين لأبي 
الفرج الأصفهاني وغيره. 

وممًا يؤكّد المقام أن الباحث لو درس التاريخ دراسة علمية موضوعية يجد بوضوح في 
حياة المجاهدين الذين قاموا لأخذ ثار أئمة الهداة252 لم يدعوا الخلافة والإمامة. وإنّما 
كانت نهضتهم خالصة لأخذ ثار آل محمد فقط. وكانت دعوتهم إلى أهل بيت 
النبي ينكد ويتضح هذا الأمر من خلال مطالعة مجاهدات زيد بن علي بن الحسين 24 
ومختار بن أبي عبيدة وغيرهماء فلاحظ. 

)١(‏ ذكر أرباب التاريخ: أنه تخلّف قوم عن بيعة أبي بكر وجاؤوا إلى دار الإمام علي بن أبي 
طالب اء فأرسل إليهم أبوبكر عمر وعدة من الناس فناداهم بالخروج فأبوا أن يخرجواء 
فدعا عمر بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. 

فقيل له: يا أبا حفص أنّ فيها فاطمة. قال: وان... (انظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج :١‏ 
ص7١ .١‏ وتاريخ الطبري ج؟: ص156. والطبقات لابن سعد ج۲: ص١٠‏ وغير 
ذلك). 

(۲) والشاهد على ذلك الاحتجاجات والمناشدات الموجودة في التاريخ بحديث الغدير وغيره 
من الصحابة لإمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا وهي كثيرة جداً وقد 
استوفى الكلام العلامة الأميني م في كتابه الغدير ج١:‏ ص ١09‏ - 117. 

ثم إن جماعة من الصحابة قد احتجوا على ابي بكر يوم بيعة السقيفة منهم: سلمان. قال 
مخاطباً للناس: أصبتم ذا الس وأخطأتم أهل بيت نبيكم. لو جعلتموها فبهم ما اختلف 
> 


فهذه سيرة اثنى عشرية الشيعة في الحرص على متابعة الشريعة ١١‏ 


3 عليكم اثنان ولأكلتموها رغداً (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟: ص 3غ. 
وج1: ص15). 

وأيضاً من جملة احتجاجه: أما واللّه لتركين طبقاً عن طبق حذو النعل بالنعل والقذة 
بالقذة: أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها علياً لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم.. 
(انشات الأشراف للبلاذري ج۱ ص .)201١‏ 

ومنهم: أبو ذر الغفاري» قال مخاطباً للناس: أصبتم قناعه وتركتم قرابه. ولو جعلتم هذا 
الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1: 
ص؟1). 

وغيرهما من الصحابة. وقد جاءت الاحتجاجات في كتب الفريقين ومنها: مارواه 
الطبرسي في احتجاجه من أنه اتفق اثنا عشر صحابياً من المهاجرين والأنصار على أن 
يخطبوا في المسجد النبوي في يوم الجمعة التي تلت وفاة النبي يبك وأن يقيموا الحجة 
على أبي بكر وعمرء فتكلّموا جميعاً وينوا وصية النبي يلك لعلي بإ وبيعة المسلمين له 
يوم الغديرء وأدانوا مؤامرة السقيفة. ففي الاحتجاج (ج١:‏ ص17) عن أبان بن تغلب قال: 
قلت لأبي عبدالله ٤إ‏ جعلت فداك هل كان أحد في أصحاب رسول الله يلك أنكر على 
أبي بكر فعله 0 لی ونل «قال: نعم كان الذي أنكر على أبي بكر 
اثنا عشر رجلا 
)١(‏ إن الخبير إذا راجع كتب الشيعة الإماميّة من العقائد والأحكام والسيرة وغيرها سوف يجد 
أن الشيعة الإماميّة هم أتباع الشريعة المقدسة حقاً؛ لالتزامهم عملاً بما جاء به النبي ايا 
والأئمة الأطهار له فمما جاء به النبي يبك هو حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين بنحو 
لا يشوبه ريب ولا مين» وهو قول النبي 522 كر كَهُ: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتر تي 
أهل بيتي». 

هذا الحديث أخرجه أهل السنّة والجماعة بطرق عديدة وبألسنة متقاربة. وهو صريح بما 
لا مزيد عليه من أنّ العترة الطاهرة هم أعدال القرآن. فيجب على المسلمين كافة المتابعة لهم 
وإطاعتهم, وإلآ سوف يكونوا من المرتكسين في الضلال والخسران والنار. 

ج 


10۲ ا حو ده دا وم لاد 40+ ..امتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


لى يعلع يان مق تام على الاس وار ان ليت عير عاق 1 
وولده20 المشار إليهم ليس لهم حق ذلك عند اثنى عشرية الشيعة!١".‏ 
فبأي وجه يلزمهم ويذمهم بعدم طاعتهم لهم بل هو عاجز عن إقامة حجّة 


© فالشيعة الإماميّة حيث. انهم يعتبرون قول الرسول 5اا واجب الاتباع والطاعة, 
ابال او ارول 0 واضهرا بذلك أتباع الشريعة المقدسة حقاً وهذا 
أمر u‏ واضح يعرف من مصنفات الشيعة» فراجع. 

)١(‏ وذلك لأنّ الإمامة والخلافة من إنجازات الله سبحانه الذي أراد بها أن يطاع بأمره. كما أن 
الأمر في النبوّة يكون كذلك. وقد أكد على ذلك في القرآن الكريم وأَقِرَ بأنّ الأئمة يهدون 
بأمر الله مع المواصفات التي وصفها الله تعالى لهم من الاصطفاء وغيرهاء كقوله تعالى: 7# 
اورا الاب الد افا ي اهاه سور قا ا 

فان المستفاد منها ومن غيرها أن السنّة الالهية جارية على اصطفاء قادته على تمثيل 
خلافة الله في أرضه كما يقول تعالى: *وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنّ قال إِنْي 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين © (سورة البقرة: 4؟17١).‏ 

فلاحت لي درن الا ات القرانية وراسة غلبية لا يفيك بان آنه أل الت 851 ف 
أوصياء النبي رَبك حقًاء لأنَ الأدلة الشرعية كتاباً وسنّة قائمة على وجود أوصاف الإمامة 
في العترة الطاهرة الذين عيّنهم النبي ا بأسمائهم في النصوص المعتبرة الواصلة إلينا من 
طرق الفريقين» وسنتحدث عن ذلك في محله إن شاء الله تعالى» ويعرف من تلك الأدلة أن 
أوصياء خاتم الأنبياء والمرسلين لاب وأن يكونوا أفضل من أوصياء الأنبياء السابقينء فإذا 
كان المولى عرّوجلٌ قد اصطفى الأوصياء من بيوت الأنبياء فكيف لا يصطفي أوصياء خاتم 
أنبيائه من آل محمد صلوات الله عليهم؟! 

هذا وقد كن وسيل ا 1ك ع5 في روايات كثيرة كحديث الغدير وحديث الثقلين وحديث 
السفينة وغيرها من الأحاديث المتواترة على أن النظام القائم على الإمامة هو النظام الذي أقر 
به تعالى في القران الكريم مع المواصفات المذكورة لهم من العصمة والعلم والمعرفةو... 

وهذا لا ينسجم إلا مع ما اعتقد به الشيعة الإماميّة. وإذا اعترف أهل السنّة والجماعة 
كنيقة ENS‏ :دك تاد كته تكن عل ا E‏ کا 


تذل على إمامة من عناهم من إمام السقيفة إلى آخرهه'''. بل قد عرفت من 


)١(‏ لا يخفي أنّ منزلة الإمام أعظم وأفضل شأناً ممّا يتصوّره البشر العاديين» فإنّ منزلة الإمام 
كالنبي في حفظ أحكام الشريعة المقدسة» فيجب أن يكون معصوماً من جميع القبائح 
والنواحين: كما أ التي ربكي يكون كذلك. وذلك لأجل التحفّظ على الشريعة السماوية 
وكوثه :هايا إلى مرضاة الله 

ولكن أهل السئّة والجماعة ذهبوا إلى أنه لا طريق لمغرفة عصمة الإمام: وأنّ أمر الإمامة 
مفوّض إلى العباد. 

وقد حاول بعضهم لتحديد منصب الإمام بشرائط كلزوم الاجتهاد في الأصول والفروع 
والشجاعة وكونه ذا رأي ويصيرة بتدبير الحرب» ولكن لمّا وجدوا أنّ الخلفاء فاقدين لهذه 
7 ذهبوا إلى عدم اعتبارها عندهم» قال صاحب المواقف: قيل لا يشترط هذه الشروط 

لثلاثة لأنّها لا توجد الآن مجتمعه. وإذا لم توجد كذلك فإمًا أن يجب نصب فاقدها فيكون 
0 عبثا أو تكليفاً بما لا يطاق. ومستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها 
(الواقف ج ۳: ص 080). 

اقول: ومقتضى سكوته عن الردٌ على مكارم القائل يستفاد موافقته عليه. كما ان صاحب 
شرح المواقف صرّح بعدم اعتبار هذه الشرائط في الخليفة (لاحظ شرح المواقف للقاضي 
جرجاني ج۸: ص .)26١‏ 

والخبير يعلم بأنّ هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس 
الأصل؛ لأنّه إذا كانت الإمامة مفوّضة إلى الأمة كان على النبي بحا بيان تفاصيلها وطرق 
انعقادهاء وليس عقد الإمامة لرجل أقل من عقد النكاح بين الزوجين الذي اهتم القرآن 
والسنّة ببيانه وتحديده. فكيف لو كان الإمام ع ما مون من الخطأ وكا من اجب الاش أن 
ينقادون له مع فقد أي شرط من الشرائط ويقتلون النفوس بأمره ويقيمون الحدود بحكمه مع 
عدم العلم بصواب رأيه وعلمه ودركه بالنسبة إلى أحكام الدين؟! 

والعجب أنّ عقد الإمامة الذي تتوقف عليه حياة الأمة لم يطرح في النصوص -على زعم 
القوم ‏ ولم يتبيّن حدوده وشرائطه. ولكن أبسط الأحكام المستحبة والمكروهة نجدها 
مطروحة في النصوص الشرعية الواردة في كتب الفريقين بوفور» وعلى سبيل المثال لو 
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المقدّمة الثالئة!'' قيام الحجّة عليه وعَلَى أهل مذهبه التى ليس لهم بد من قبولها 


© راجعت النصوص الواردة في آداب المائدة قبل الأكل وبعدها تجد نصوصاً كثيرة 
فيها لايسعنا المجال لذكرهاء وكذلك بالنسبة إلى الأمور المكروهة, مثلاً النصوص الواردة في 
آداب التخلّي قبلها وبعدهاء وغيرها من الأحكام البسيطة التي وردت في الشريعة المقدسة 
بعنوان الاستحباب أو الكراهة كثيرة جداً فهل للعاقل أن يرضي نفسه بِأنّهِ لم يرد في الشريعة 
المقدّسة نص في باب الامامة ليكون الانقياد الديني والتقردب إلى الله بامتثال أوامر كلّ من 
كان من الناس العاديين الذين ينتخبهم الناس وهم مسلطون عليهم فهل يكون ذلك منسجماً 
مع ما جاء به خاتم الأنبياء والشريعة الخاتمة؟! كلا ثم كلا. 
)01( وهي 8 ن الاعتقاد برسالة نبي الإسلام کا َي يستلزم الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر من 
بيت النبي ااا الذين عيّههم النبي مَليْكَو؛ لأنّ التصديق بالنبوّة يستلزم التصديق بما 
0 ومن الواضح الما جاه ابي 233 في صوص الكيره التي لا يمكن 
إحصاؤها هي لزوم طاعة أئمة أهل البيت اي ومتابعتهم. وقد تقدّمت الإشارة إلى بعضها 
كحديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين, فإِنّه صريح بما لا مزيد عليه في وجوب متابعة العترة 
الطاهرة. كالقرآن الذي يجب العمل به. فهما خليفتان يجب العمل بهما معاً ولكن أهل السنّة 
الا قد الفا هذا ال كما خالفوا رة من التضوض الم اة ال الت 
بي بل نهم نبذوها وراء ظهورهم وولو وجوهم إلى الأئمة الذين حاربوا أهل البيت النبي 
صلوات الله عليهم أجمعين. 
ولذلك لو فتشت في عقائد وكتب الحديث عند أهل السئّة تجد أنّ كل الاعتقادات 
والروايات الواردة في كتبهم مأخوذة من أعداء أهل البيت كعائشة وعبدالله بن عمر وأبي 
رة ابا اقا و 
والحقيقة أنّ هذا الخلاف والعصيان ظهرت من يوم الخميس الذي سمي بيوم الرزية, 
وذلك عندما طلب الرسول الأعظم بإ ممّن حضر في مجلسه الكتف والدواة ليكتب لهم 
ذلك الكتاب الذي يعصمهم من الضلالة. فوقف عمر بن الخطاب أمامه ذلك الموقف الرهيب 
الخطير. ورفض هو ومن تابعه في ذلك أمر النبي كيك مدعياً بأنّ كتاب الله يكفينا ولا 
حاجة لشيء غيره. فأراد النبي ,بيك أن يقول: تمسّكوا بالثقلين: القرآن والعترة الطاهرة. لكن 


الامام الواجب الطاعة لابد أن يكون له من شرائط منها العصمة ااا 


على إمامة العترة دون من تقدّم عليهم. 


3 عمر رد على النبى ا بقوله: حسبنا كتاب الله. وقد أخرج ابن أبي الحديد 
بإسناده عن ابن عباس قال: دخلت على عمر في اول خلافته وقد ألقى له صاع... ثمّ قال 
[عمر]: من أين جئت ياعبدالله؟ قلت: من المسجد. قال: كيف خلّفت ابن عمك؟ فظننته يعني 
عبدالله بن جعفرء قلت: يلعب مع أترابه. قال: لم أعن ذلك وإِنّما عنيت عظيمكم أهل البيت. 
قلت: خلقته يمنح بالقرب على نخيلات من فلان وهو يقرأ القرآن قال: يا عبدالله عليك دماء 
البدن إن كتمتنيهاء هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم» قال: أيزعم أن رسول 
لله ا نص عليه؟ قلت: نعم وب د صدق» فقال عمر: لقد 

كان رسول اله کا في ا ذرو من قول لايثبت حجّة. ولايقطع عذراً ولقد كان يربع في 
أمره وقتاًء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه. فمنعت من ذلك اشفاقاً وحيطة بالإسلام لا 
ورب هذه البنية لاتجتمع عليه قريش ابدا.... (شرح نهج ج۱۲: ص .)١١‏ 

أقول: من الغرائب نقل أهل السئّة مثل هذه الرواية وبقائهم على عقائد 00 
00 رسول الله اشا ومخالفة لذلك. ثمّ إنّ في الحديث إيماء إلى أن أ 
المؤمنين ك إماماء ولكن 0 لايثبت الحجّة ولايقطع العذر. وفي هذا دلالة 
وا ن كلام رسول الله کار لايثبت حجة» سواء كان في إمامة ا لمن د او 
لم يكن في ذلك وإن كان صريحاً في الدلالة لقيام الظهور عليه ولكن على زعم عمر أنه 
خط والعياة ا 

فأيّ عقل يجوز له قبول قول عمر ورد قول رسول اله 0# الذي أمر الله تعالى 
بوجوب طاعته فهل يكون عندهم إطاعة عمر مقدّم على إطاعة الرسول؟!!! 

ولكن الشيعة الإماميّة من ذلك اليوم الذي أمرهم النبي لا بالتمسّك بالثقلين قد 
أخذوا كلام النبي إا نصب أعينهم. فإنْه حا وإن لم يكتب الوصية لكن بقرينة حديث 
التقلين والأدلّة الثابتة لدى الفريقين عرفوا أنّ مقصوده لا من الأمر الذي لايكون بعده 
الضلال ولن يكون أبداً هو التمسّك بالثقلين. أعني كتاب الله وعترته الطاهرة وهم الأئمة من 
أهل البيت ايء فلهم الولاية والإمامة بعد النبي نك الشيعة بهد النضؤوضن الصريحة 
تنشكوا بالقران اهن انيت وروا جكومة كل ,هو ساط على الاس وغل الا 
ا امه ا العدعة الجددن ا 


3105 و اد وي ول امتهاع ارز نح فى قوز على ابن تة 

وتاسعها: ما يقضي منه المسلم الذي ينصف الحقٌّ من نفسه عجباً وحيرة 
حبك ررق الست يعدب إلى اله كوه اع الاس اة لمر نوی اسر 
لمسلمين» بعد علمه بأنّ أهل مذهبه وهو معهم قد بلغت مخالفتهم لذوي هذه 
المرتبة الشريفة الى حدٌ جعلوهم من جملة الرعايا لمن ليس لهم هذه المرتبة 
مخالفين وتاركين للسنن التي دلت على ذلك. 

فياعجبي من الستي من هذه النسبة التي نسبها إلى الشيعة يذمّهم بهاء وهي 
منتهى المدحة لهم لتحمّلهم الصدمات العظيمة من جهة المحافظة على دينهم» وهو 
وأهل مذهبه المتصفون بما ذم به الشيعة حقيقة من المخالفة لمن ذكرى'. 

وعاشرها: ما زعمه من عدم ثبوت أصل من أصول إيمان الخلق بغير العلم 
ولن يثبت بخبر ثابت الصحّة لتجويز خطأ ناقله وكذبه» فإنّ هذا من عظيم الطامات 
عليه الناقضة لمبنى مذهبه والمفسدة له. فإنّه على ما ثبت في الصحيحين وغيرهما 


)١(‏ لا شك أن الشيعة الإماميّة رفضوا حكومة الحكام الذين تداولوا الخلافة من أوّلها إلى 

آخرها ممّن ليس لهم ذلك وقد تسلطوا على الأمة وحكموها بالقوّة والقهر. 

وذلك لان الشيعة قد تمسّكوا فى الاعتقاد بالامامة بقول واحد وهو النصٌ من الله ورسوله 
على الخليفة. فالامامة عندهم لا تصح إلا بالنصض. ولا تكون إلا للمعصوم والأعلم والأتقى 
El‏ 

وبما أنّ النصوص التي يدعيها الشيعة الإمامية لها وجود فعلي ومصداق حقيقي في 
صحاح أهل السنّة والجماعة. فليس أمام خصمهم إلا الاعتراف بأحقية الشيعة فيما تمسّكوا 
به من النصوص. 

فبقى الشيعة منذ يوم الأوّل الذي أمرهم رسول الله يبي بالاقتداء بأهل بيته المعصومين 
وعترته الطاهرين عي حتى مب العصور يتعبّدون بالنصوص ويرفضون خلافة خلفاء أهل 
السنّة والجماعة وكلّ الحكام الذين تسلّطوا على الأمة واجتهدوا في قبال النصوص الصحيحة 
الص بحة. فلاحظ. 


الشيعة يرفضون كل حكومة إلاأهل البيت اج او ا عار ولب لوا ع e‏ 
فيما يتعلّق بيعة السقيفة حين صدر التشاجر بين من حضره فيهاء فقالت أنصار 
اال و سيق 1 امي ومتكه امير د 

ونوك ی ی و ی فيه جديا د ع 
ثمّ قال لهم: إِنْي أختار لكم أحد هذين الرجلين يشير إلى أبي عبيدة وعمر فقال 
عون ل عونا بولند براك تسو نا بيدا ار لتقي 


فانظر يا طالب الحقّ هل بنى مذهب من تسمّى بأهل السّنّة على غير خبر 
آحاد! ؟ نقل رجل غير معصوم يجوز خطأه وكذبه فالستّى علم بنفسه فساد 


./4 انظر مسند أحمد بن حنبل ج١: ص۲۱ و05 و1935 و0+١غ. وسنن النسائي ج؟: ص‎ )١( 
.١ 17” والمستدرك للحاكم ج۳: ص1۷. والسنن الكبرى للبيهقي ج۸: ص‎ 

(۲) أخرج الطبري وغيره في تاريخه عن أبي عمرة الأنصاري في حديث طويل ما جرى في 
السقيفة من الأحداث والكلام والمشاجرات بين المهاجرين والأنصار فقال عمرة: لمّا قبض 
النبي إا اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة, فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد إلا 
تعد نيم عاد فا و ات مهاخرة ارقن الوا تحن المها حروق وسا سيول 
اليك الأوّلون ونحن عشيرته وأولياؤه فعلئ من تنازعون هذا الأمر بعده... (انظر تاريخ 
الطبري ج۲: ص657. والكامل في التاريخ لابن الأثير ج ۲: ص۳۲۸٠‏ ط دار صادر بيروت 
وغيرهما). 

(؟) نفس المصدر المتقدم. 

80ا اسك أن الأنافة الكبرية لأ يمكق تناه اخ الاخ لان الک الؤاهه ل وخب 
العلم» بل غاية ما يقتضيه حصول الظن به إذا كان الراوي عدلاً ثقة. ولا يخفي عن الکن 
القران قد نهي عن العمل بغير العلمء فقال تعالى: *لا تقف ما ليس لك به علم* (سورة 
الاسراء: )۳١‏ أي لا تتبع ما لا تعلم. وقال تعالى: *إن يتبعون إلا الظن وأَنّ الظن لا يغني عن 
الحقّ شيئاً» (سورة النجم: ۲۸) وغير ذلك. 

فإنّ موقف أهل السنّة في الاعتقاد بإمامة الخلفاء الثلاثة موقف من استدلٌ بالخبر الذي 
- 


10۸ 000000.0..00000000000..0.000006.- مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
مذهبه بنفس قوله المشار إليه!". 

بل وهنا طامة أطم وأعظم وهي ما ثبت عن أبي بكر في خمسة عشر كتاباً 
من الكتب المعتبرة التي يأتي ذكر غالبها أنه قال في مرض موته: ليستنى سألت 
رسول الله ارتا عن الخليفة بعده وعن أنصاره هل لهم في ذلك حقٌ! ". 


© ورد في أحداث السقيفة مثل الخبر الذي نقله عمر بن الخطاب ذلك اليوم من أَنَّه 
لاتجتمع النبوّة والإمامة في بيت واحد (انظر كتاب السقيفة للجوهري: ص٤1‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي ج8: ص .١50‏ وفتح الباري ج/: ص 0١؛‏ وغير ذلك). وهذا النمط من 
الاستدلال هو الاستدلال بالخبر الواحد الذي لا يقوم به الحجّة في الاعتقاد بالإمامة الكبرى 
والخلافة العظمى لصاحب الرسالة اء وهو مقام بمستوى الرسالة والقرآن فهل من 
المعقول أن يحتج بذلك الخبر الذي غاية ما يفيد هو الظن وان كان ذلك احتجاج بالخبر الذي 
ليس بحجّة عند خصمه. لأنّ ذلك خبر من مخالفيهم؟! 

نه إن الاشتدلال بأصل تير التنقيفة 'انتدلال بالتدعى على تفن التدعى. والخبيز بعلم 
إن هذا النوع من الاستدلال غير معقول؛ لاله مصادرة بالمطلوب. فإذا كان دليل خلافة 
الخلفاء نفس ما وقع في السقيفة وما جرى فيهاء فإنّ الدليل يكون هو نفس المدعى لا غير 
وهل يصح هذا النوع من الاستدلال في سوق العلماء؟!!! 

0 قد رقت ان ما ادل يه ابن مية من هين أبن عر على إنامة الا ك وإن كان الاك 
هو يزيد بن معاوية ليس بحجة. لاله خبر من غير معصوم ومعارض للنصوص القطعية 
الواردة في الكتاب والسنّة النبوية الشريفة, فأيّ قيمة بعد ذلك لقول ابن عمر؟ وأي فائدة لمثل 
ذلك الخبر الذي هو معارض للكتاب الكريم كما تقدمت الإشارة إليه؟ ومن هنا يعرف أَنّ ما 
ذكرة ان تة يكون ليلا عه له أنه فلل رمف مدعا فا ف 

(۲) لقد ورد في الخبر عن أبي رجاء العطاردي قال: رأيت الناس مجتمعين عند أبي بكر في 
مرضه الذي مات فيه. ومنهم: عبدالرحمن بن عوف فقال له: كيف أصبحت؟ فقال أبوبكر: إّي 
م واا ما اسن إلا على ثلاث فعلتهن انی كنت تر که وثلات سالت»رسول 
9 ا عنهن 


استدلال الشيعة على أهل السنّة بالنصوص الحجة عندهم ee‏ كوه الو VOT‏ 


فتدبّر يا حبيبي في قوليه المشار إليهما فستجده قد كذب في قوله في 
لسقيفة الذي بنيت إمامته عليه؛ فإنّه لو فرض صدقه فيه فما معنى قوله في مرض 
موته. وهل أنصاره لهم في ذلك حقٌ؟ 

كيف يحصر الخليفة في قريش !! وكيف يجوز صيرورة خليفة من غيرهم؟! 

ويدلٌ على كذبه ما نقله إمامه أحمد في مسنده'. وقال: خاتمة حفّاظهم 
في فتح البارى: بأنّ رجال سنده ثقات» من قول عمر: لو كان معاذ بن جبل حيّأً 
جعلته خليفة! "'. وفي نقل غيره لو كان سالم مولى أبي حذيفة حبااستخلفته ". 


5 3 . ا : 
هما لين فى قيقر وع هو ای جل وة با كر تفي 


3 فأمًا اللاتي وددت أن تركتهنّ فوددت أَنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا 
قد غلقوه علىّ الحرب.... 
وأما اللاتي كنت أود أنّي سألت رسول الله 4# عنهن فليتني سألته لمن هذا الأمر من 
بعده... (انظر تاريخ الطبري ج؟: ص 11۹. وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج1: ص١0.‏ 
وج :٠١‏ ص 1 ". والاإمامة والسياسة ج١:‏ ص ؟. ومروج الذهب ج١:‏ ص .]١58‏ وتاريخ 
مدينة دمشق ج ۳۰: ص ..٠١ - 1١9‏ والعقد الفريد ج : ص 505. وتاريخ اليعقوبي ج ': 
ص۱۲۷. وميزان الاعتدال ج: ص ٠١9‏ في ترجمة علوان بن داود. ولسان الميزان ج :٤‏ 
ص 184. وكنز العمال ج0: ص .17١‏ ح١١١١٠.‏ وكتاب السقيفة للجوهري: ص٥۷‏ وغير 
ذلك. 
(۱) انظر مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص۱۸. 
(۲) فتح الباري ج۷: ص 16. 
(؟) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ج: ص 10. وصفة الصفوة ج١:‏ ص78 والطبقات 
لابن سعد ج ۳: ص 17". 
)٤(‏ أَمّا معاذ بن جبل الأنصاري خزرجي (فراجع ترجمته في أسد الغابة ج :٤‏ ص۷1٠.‏ 
والاصابة ج1: ص .٠١7‏ رقم ۸٠٠١‏ وأمّا سالم مولى إمرأة أبي حذيفة بن ربيعة بن عبد 
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الخو المقنار اله فار إلى مدال هذه اليح الى عد حال مبناها واتدتر اي 
تبصّر فان الحق قد تبيّن وظهر. 


)١(‏ فإنّ خبر السقيفة معروف ومنقول في كتب أهل السنّة والجماعة فقد ذكره المؤرّخون 
والمحدّثون في كتبهم راجع تاريخ الطبري ج؟: ص07:. والكامل في التاريخ لابن الأثير 
ج؟: ص۳۲۸ وغيرهما. ولا يخفى على الخبير أن احتجاج عمر يوم السقيفة على 
المهاجرين بِأنّ القرشيين مقدمون على غيرهم بالنسبة إلى أمر الخلافة. هذا مناقض أوَلاً 
لقوله: لو كان معاذ بن جبل الخزرجي حياً لوليته الأمر» وكذا لقوله: لو كان سالم مولى أبي 
اة رة الام لأنهما ها هن ف ى واا ا مرق 'الخطاب كان من نةا 
يفضل القريش على المهاجرين والمهاجرين كافة على الأنصار والعرب على العجم. كما هو 
مشهون في التاريخ» وهذا أمر مخالف للكتاب والستة النبوية هو واضح ظاهر. 

ويكفي في الردٌ عليه قوله تعالى: *إِنّ أكرمكم عندالله اتقاكم * (سورة الحجرات: ؟١1).‏ 
فعمله مخالف لصريح النصوص الواردة في الكتاب والحديث. هذا وقد أكد النبي بي أ 
أكثر بطون قريش بغضاً لمحمد وآل محمد هم بنو أمية وبنو مخزوم وغيرهم 00 
قريش (انظر المستدرك للحاكم ج :٤‏ ص 487). 

كما قال :إن هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش». وقد أخرجه البخاري في 
صحيحه ج۸: ص۸۸ في كتاب الفتن. باب قول النبي يَلْبكد: «هلاك أمتي على أيدي أغيلمة 
سفهاء وغيره». 

وأا الحديث الوارد بأنّ الخلفاء كلهم من قريش مقيّد بالروايات الصحيحة لدى الفريقين 
من أنّ النبي ا قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من كنانة, 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». (صحيح مسلم ج/: ص0۸ 
كتاب الفضائل. باب فضل نسب النبي يَبَبْكَر). فصحيح أن النبي 47 من قريش غير أَنّه 
من بني هاشم الذين هم من قريش وكذلك خلفائه بنفس البيان. وهذا لايدل على أنّ قريش 
مقدم على غيرهم من الناس وإن كانوا من أراذل القوم فإنّ الإسلام قد عين ميزاناً كلياً لتقدم 
بعض الناس على الآخرين. وهو الإيمان والتقوى حيث قال تعالى في كتابه العزيز: © إِنَ 
امك عند :الله أبفاك © ان ة O‏ 11 فلاحط: 


احتجاج الشيعة بالنصوص المتواترة ب اع حاب ا عقوي N‏ ا ور الل ليج NAN NSA‏ 


وحادي عشرها: ما هو معلوم من كون الشيعي في مقام سوق الحجة. على 
الفا ا على هه ولو كات تعد اليك السك ج ا إل 
نفسهاء فإِنّ مبنى الدين على طريقة الشيعي لن يثبت بغير العلم فهو إِنّما استدلٌ 
بالخبر في المقام بحسب الظاهر؛ ليلزم به السّنّي من حيث حجية احاد الخبر في 
ثبوت أصل مذهبه. حسب ما عرفته من مبنى بيعة السقيفةء فعلم غش السُنّي في 
هذه الكلمة للغفلة حيث يريهم بأنّ الخبر في المقام ليس بحجّة. بعد ع لمه بأنّ 
هبه قد بی غلی تخير ا خاد 

وثاني عشرها: ما زعمه من کون الخبر خبر أحاد. فإلّه غير مضر بإفادته 
العلم يظميمة غير ة إليدمن الستق الصحيحة المتظافرة: قان مى الخبر يتفسة قد 
ثبت من عدة طرق. 

0007 

ومنها: ما نقله الشيعي عن الحميدي". 


)١(‏ لا يخفي أنّ الخبر الواحد لا يفيد العلم بنفسه. ولا يعقل انكشاف السنّة به. بل غاية ذلك أَنّه 
يفيد الظن» والظن لا يغني من الحقّ شيئاً وإنّما يجوز العمل بخبر الثقة. لاله مقبول عند 
العقلاء ومعوّل به عندهم. فخبر الثقة الأمين أمارة عقلائية على حجّية قول الثقة. والشارع قد 
أمضى هذه الطريقة العقلائية. وهو أمر الناس. في محاوراتهم. وليس للشارع في ذلك طريق 
خاص غير ما هو متعارف لدى العقلاة. فنستكشف من ذلك كشفا نوعيا بأنّ الشارع قد 
أمضى سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة. 

(۲) انظر صحيح مسلم ج1: ص ؟1, كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 
ا 

(۳) انظر إحقاق الحقّ للقاضي نور الله التستري ج؟: ص1 ٠"٠‏ نقلا عن الحميدي من كتابه 
الد اا 
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نيا كاعد فيه ابدا E‏ 


والعبارة في جميعهامختلفة والمعنى متحد!" 
ويشهد له خبر الثقلين!' المعلوم صدوره؛ لتعدد طرقه وكثرة صحيحها 


)١(‏ انظر مسند أحمد بن حنبل ج: ص1٤٤.‏ وجغ: ص15. 

(۲) فإن جميع تلك الروايات تدلّ على وجوب متابعة الإمام وخليفة الرسول. ومن المعلوم أن 
الروايات التي تأمر بمعرفة إمام الزمان أو ببيعته أو بوجوب طاعته فإنّها وإن كانت من حيث 
الألفاظ مختلفة إلا أنّها من حيث المعنى متحدة وإن كانت بعضها تلازم بعضها الآخر» فإِنٌ 
الغرض في جميع ذلك هو ازوم طاعة الإمام كما هو واضح ظاهر؛ إذ لا إشكال في أنّ من 
الصحيح في المحاورات أن يذكر المتكلّم اللازم ويريد منه الملزوم أو بالعكس» وهو أمر 
متعارف. كما أنّ الكناية قد تقوم في مقام الاستعمال مقام النص الصريح» بل أنّها أبلغ من 
التصريح عند أهل الأدب. فلاحظ. 

(۳) لقد ورد حديث الثقلين في كتب الفريقين بطرق كثيرة وبألسنة متقاربة. وذكره رسول 
الها في مناسبات مختلفة وعديدة ونحن نذكر هنا بعض متونها الواردة في مصادر أهل 
السنّة المسمّاة بالصحاح عندهم: 

فمنها: ما رواه احمد بن حنبل في مسنده بسنده عن ابي سعيد الحذري قال: قال 

رسول الله كبك إِني قد تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين: أحدهما أكبر 

من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتيء إلا وأنّهما لن 

يفترقا حتى يردا علي الحوض» (مسند أحمد بن حنبل ج ۳: ص .0٩‏ ورواه عمرو بن 5 
عاصم في كتابه السنّة: ص 575, ح0017١).‏ 

ومنها: ما رواه الترمذي بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: رأيت رسول الله 5 

في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: «يا أيها الناس إِنّي تركت 

فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي». (سنن الترمذي ج0: ص۲۷ 

(TAV 
ومنها: ما رواه الترمذي أيضاً بسنده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَلبكد: «إني‎ 
e 


احتجاج الشيعة على أهل السنة بالنصوص المتواترة عندهم E OY‏ ا 


وحسنهاء فمن هذه جميعها يحصل العلم بصدور معنى الخبرء فهو دليل علمي على 


المطلية فن كما هز اله حفيقة باق و جه رورس با خو ا خاد غر يقد 


لعلم. 


3 تارك فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حى يردا علي الحوض, 
فانظروا كيف تخلّفوني» (سنن الترمذي ج ۵: ص۳۲۸ ح7817“7). 

ومنها: ما رواه الحاكم النیسابوری بسنده عن زيد بن أرقم قال: نزل رسول الله 5رح بين 
مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام» فكنس الناس ما تحت الشجرة ثم راح 
وستؤل اله عة فصلى: ثمّ قام خطيبأ فحمد الله وأثنى عليه. وذكر ووعظ. ثم قال: «أيها 
الناس إِنّي تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما. وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي...». 
(المستدرك على الصحيحين ج ۳: ص 3٠١‏ ). 

ومنها: ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي سعيد الحذري عن النبي لا قال: «إنّي 
رشك إن :أدصي فا حوب وان تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي» كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» وأنٌ اللطيف الخبير أخبرني هما لن يفترقا 
حتى يردا علّ الحوض. فانظروني بم تخلّفوني فيها» (مسند أحمد بن حنبل ج۳: ص17). 
ورواه ابو يعلى الموصلي في مسنده ج ۲: ص۲۹۷ .٠١ 7١‏ 

ومنها: ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن زيدين ثابت قال: قال رسول الله اا : «إني 
تارك فيكم خاليفتين: كتاب اله .بل ههدود ما بين السماء والأرضء أو .ما بين السسماء إلى 
الارض وعترتي أهل بيتي» وأنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». (مسند أحمد بن 
حنبل ج ۵: ص .)18١‏ ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج4: ص 177. وغيره وهناك ألسنة 
متقادئة لما سة. تحدها ف . كش م.. مصاد هه المع «فة. فلاحظ. 


11٤‏ ........ مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


قال السشى: 


الوجه السابع: أن يقال: إن كان هذا الحديث من كلام النبي فليس فيه حجّة 
لهذا القائلء فن النبي قد قال: «مات ميتة جاهلية [في أمور ليست من أركان 
الإيمان التي من تركها كان كافراً», كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله 
البحلي يِف قال: قال رسول الله: «من قتل تحت راية عُميّة يدعو عصبية أو ينصر 
عصبية فقتلته جاهلية»]. وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبيةء والرفضة 
رؤوس هؤلاء. ولكن المسلم لا يكفر بالاقتتال في العصبية, كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة فكيف يكفر بما دون ذلك؟ 

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله: من خرج «من 
الطاعة وفارق الجماعة ثم مات. مات ميتة جاهلية». وهذا حال الرافضة فإتهم 
يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي قال: «من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبر عليه فإنّ من فارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية». وفي لفظ: 
«من رأى من أميره شيئاً يكر هه فليصبر عليه. فإنّ من خرج من السلطان شبراً من 
مات ميتة جاهلية». 

وقد الع اف جد كة تنا من E‏ افق فى الها المع ود 


عند أهل العلم, لا بذلك اللفظ الذي نقله. 


.1 73-1١١١ منماس السئة ا ص‎ )١( 


313 ةيا و مهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


في هذه الجملة من العجائب ما نبيّتها بوجوه: 

أحدها: ما زعمه من عدم الحجّية للمستدلٌ بالخبر فإنّه من أعظم العجب؛ 
لأنّ الخبر قد نص صريحاً على ثبوت موت الجاهلية لمن لم يعرف إمام زمانه. 
ومعناه ليس في عنقه بيعته ولم يتابعه ولم يهتدي بهديه. وقد مضى بیان الوجه في 
ذلك على النفضيل» فكيف يتصوّر عدم حجّيته للمستدلٌ وقد نص صريحاً فيه على 
دقوق اتدل اجک عا دلت على مقضودو 1 

وثانيها: ما زعمه من شمول الحديث لمن قاتل في العصبية فإنّه خطأ بِيّن 
فمن أي عبارة منه يستفاد شموله لذلك؟! 

فإنّه قد رَنّبِ فيه موت الجاهلية على من جهل إمام زمانه. فأين الجهل به 


)١(‏ فإِنَ الوجه في دلالة الحديث ظاهر واضح؛ لا الإمامة المقصودة في الحديث هي الإمامة 
الكبرى للمسلمين والرئاسة العامة في أُمور الدين والدنيا والنيابة عن النبي لاسا وهذا 
المعنى لا يختلف فيه أحد من طوائف المسلمين وكون الجهل بها موجباً للهلاك الدائم أيضاً 
أمر واضح ظاهر؛ لأنّ صريح الحديث أن الجاهل بها يموت ميتة جاهلية فالجهل بالإمام 
يخرج الإنسان عن الإيمان. 

ومن هنا يعرف أنّ الإمامة من أصول الدين؛ إذ الجاهل بشيء من الفروع إذا مات على 
الجهل به لا يموت كافراً وإمّا صريح الحديث المذكور أنّ الجاهل بالإمامة لا يعذر بجهله, 
كالجهل بنبوة النبي وليك فكما أنّ الجاهل بنبوة النبي أو الجاحد به يموت على حالة الكفر 
كذلك الحاها . بالامامةء فلاحظ. 


الشيعة بعيدون عن التعضب 001010121111 اا 
من المقاتلة على العصبية؛ فان معنى المقاتلة على العصبية المقاتلة على الظلم. 

قال في النهاية: والعصبي المُعين قومه على الظل ". 

فانظر إلى هذين المعنيين فهل يشمل أحدهما مقابله؟ وهل بينهما لزوم؟ فإنّ 
السابق منهما الجهل بإمام الزمانء والثاني مُعين قومه على الظلم فأيّ لزوم وشمول 
بينهما؟ فعلم خط السّنّي في هذه الدعوى من دون ريب. 

وقالتهاء”ما زمه من كرون الشيغة رووس على جهة العضنية اله ظله مه 
لفو توعد إنضاف رقص بيب افا رة القنيعة: لما نهنا عليه ها سر من 
مقاتلتهم لنصرة الحق» وطلب ثار المظلومين, وقد يقاتلون المفسدين من قطّاع 
الظريق وعيره دنه شوه وميا لثادة الاد ,خا فال هة 
الكرخ بعض بني العباس» ومتابعيه لما جاؤوهم بحمل إمرأة على جمل تشبيهاً لها 
بعائشة. وبرجلين تشبيها لهما بطلحة والزبير وقصدهم بذلك وقعة الجملء 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج ۳: ص 710 مادة: «عصب». 

(۲) فان الباحث لو درس تاريخ الشيعة الاثني عشرية يجد أن اتباع مدرسة أهل البيت 8 
کن ذر وميثم التمار وحُجر بن عدي ورشيد الهجري وغيرهم ممّن كرّسوا حياتهم في 
الدفاع عن الحقّ والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين وإعلاء كلمة التوحيد والنصح للمسلمين 
وبيان الحقيقة بأقوال صريحة محكمة كانوا تحت ظل سيرة أهل البيت ليه والعمل بهاء فإِنٌ 
سيرة أهل بيت النبي به كانت تدعو المؤمنين إلى الدفاع عن الحقّ والدفاع عن الإسلام 
والعدالة. وألا يدخل أحد تحت ظل راية الباطل وعدم تأييده بأ صورة ما شاء. وهذه سيرة 
أئمة أهل البيت ي فإنّ لهم مواقف حاسمة في الدفاع عن الإسلام والحقّ والعدالة. ويكفي 
للباحث أن ينظر إلى حادثة كربلاء بعين واعية فيجد هناك المدرسة العظيمة لتعليم الشيعة 
وتربيتهم وفق التعاليم الإسلامية؛ فالشيعة قد أخذوا طريق الدفاع عن الحق والأمر بالمعروف 
اتاک مدو اد ا ا افو ادر فداه اسيم 


۸ العو لاحو وه مانا ا كاد د وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


فحاربوهم دفعاً لصيالهم عليهم: وجرى ما جرى عليهم من الطامات' 


)١(‏ إِنّ من الأحداث التي أحدثتها يد العداء المحتدم على أهل بيت الوحي ي وشيعتهم هي 
الفتنة الكبرئ والحرب الطائفية التي شنتها أهل السنّة ضد الشيعة في محلّة الكرخ ببغداد. 
وكانت منطقة الكرخ خالصة للشيعة وفيها العلماء والفقهاء من تلامذة مدرسة أهل 
البيت طك لان مدينة بغداد كانت انذاك بلد العلم ومركز الخلافة فاستقطبت فيها العديد من 
العلماء والفقهاء والمحدثين و... من شتى المذاهب الإسلامية. وقد دخلها التشيّع منذ تأسيسها 
وأخذت تنمو بفضل ما وصلت إليها من تراث أهل البيت المعصومين 24 لا سيّما بعد ظهور 
آل بويه على الساحة السياسة. وقد شجعت حكومتهم بعض العلماء في الهجرة إلى العراق 
وسكونة بغداد منهم شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه. 

وقد اعترف كل فرد بعظمته ونبوغه وكبر شخصيته وتقدّمه على من سواه. فاه بعد وفاة 
أستاذه السيد المرتضى ‏ طاب ثراه في ربيع لأوّل سنة 477 ه استقل بالإمامة فيهاء وظهر 
على منصّة الزعامة. وأصبح علماً للشيعة ومناراً للشريعة. وكانت داره في الكرخ مأوئ 
المت ا ونيا اال وقد هاف انه اا اف الئل تدان 
يده والحضور تحت منبره من كلّ بلد ومكان» وقد بلغ الأمر من الاعتناء به والإكبار له حتى 
جعل خليفة الوقت القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله أحمد - كرسي الكلام والإفادة له 
وقد كان 0 يومذاك عظمة وقدر فوق الوصف؛ إذ لم يسمحوا به إلا لمن برز في 
علومه. وتفوّق على أقرانه. ولم يكن في بغداد يومذاك من يفوق الشيخ الطوسيء؛ قدراً أو 
يفضل عليه علما فكان هو المتعيّن لذلك الشرف حتى اتفقت الواقعة المؤلمة سنة ٤٤۸‏ ه من 
تلكم الفظائع التي أحدئتها أعداء أهل البيت اه عندما ورد طغرل بيك أوّل ملوك 
السلجوقية إلى بغداد كما ذكره صاحب معجم البلدان في باب الباء وما بعده الياء «بين 
السورين» ‏ وقد هجم الخصوم من أبناء أهل السنّة على الشيعة في محلّة الكرخ وقتلوا 
الآلاف من الشيعة الأبرياء. وسعى الحاقدون إلى قتل الشيخ الطوسي ‏ رضوان الله تعالى 
علية غير أن الشيخ هاجر إلى التجف الأشرف..وقد شتت الغارة على إحراق ذاره وكرسيه 
الدراسية ومكتبتهالكبرئ التي تعدّ من نفائس الأثر. قال ابن الأثير في حوادث سنة ٤٤۸‏ ه: 
وكان سبب هذه الفتنة أنّ أهل الكرخ شرّعوا في عمل باب السمّاكين. وأهل القلائين في 
م 


الشيعة بعيدون عن التعضب ل ل ل لل NAA AE‏ 


© عمل ما بقي من باب مسعود, ففرغ أهل الكرخ وعملوا أبراجاً كتبوا عليها بالذهب: 
محمد وعلي خير البشر. فمن رضي فقد شكر» ومن أبى فقد كفر وأنكر أهل السنّة هذه 
الفقرة: من رضي فقد شكر ومن أبي فقد كفر. وأصر أهل الكرخ على الزيادة. وقالوا: ما 
اا افون ا جرت روجا نافيا كيه عن سانانا 

فأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العبّاسيّينء ونقيب العلويّين وهو عدنان ابن 
الشريف الرضي لكشف الحال وإنهائه. فكتبا بتصديق قول الكرخيين فأمر حينئذٍ الخليفة 
وناب الرحيم بكف القتال فلم يقبلواء وانتدب ابن المذهب القاضي والزهيري وغيرهما من 
الحنابلة أصحاب عبدالصمد بحمل العامة على الإغراق في الفتنة. فأمسك نوّاب الملك 
الرحيم عن كقّهم غيظاً من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة. ومنع هذه السنّة من حمل الماء 
من دجلة إلى الكرخ. وكان نهر عيسى قد انفتح بثقة فعظم الأمر عليهم. وانتدب جماعة منهم 
وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصبّوا عليه ماء الورد ونادوا: الماء للسبيل, 
فأغروا السئة وتقندد .رئيس الرؤساء على الشيغة فمحوا خير البغثر وكيوا عك فقالت 
ال ل رضي إلا أن يقل الا جر الذى .عليه محمد .بوعل وان له يؤدن حدق عدن خير 
العمل. وامتنع الشيعة من ذلك. ودام القتال إلى ثالث ربيع الأوّل وقتل فيه رجل هاشمي من 
السنّة. فحمله أهله على نعش وطافوا به في الحربية وباب البصرة وسائر محال السئّة, 
واستنفروا الناس للأخذ بثاره ثمّ دفنوه عند أحمد بن حنبلء وقد اجتمع معهم خلق كثير 
أضعاف ما تقدَّم فلمًا رجعوا من دفنه قصدوا باب مشهد البتن ‏ باب البتن اسم محلة كبيرة 
ببغداد ويلصق هذا الموضع في مقابر قريش التي فيها قبر الإمام موسى الكاظم والإمام 
الجواد عه ويعرف قبر الإمامين علي بمشهد باب البتن - فأغلق بابه فنقبوا في سورها 
وهدّدوا البواب فخافهم وفتح الباب» فذهلوا فنهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب 
والفضة وستور وغير ذلك» ونهبوا ما في الترب والدورء وادركهم الليل فعادواء فلمّا كان الغد 
كثر الجمع فقصدوا المشهد وأحرقوا جميع الترب والازاج واحترق ضريح موسى ‏ وهو 
الإمام الطاهر موسى بن جعفر غا وحفيده الإمام الجواد محمد بن علي بن موسى علو ) 
وضريح ابن ابنه محمد بن علي الجواد والقبّتان الساج اللتان عليهما واحترق ما يقابلهما 

¢ 


2 الو ومسا اح لمعت ولعيو وما انتما :ففهاج التمويعة قى ارد على ابن هة 


وهذه القضية معلومة شهيرة لدى من تسمّى بأهل لسن محررة في صحفهم 
لعل ای ق ا ا ع ولو عير 
قتال للباطل» فهذه سيرهم وحالهم مبيّنة معلومة مشهورة, فليبيّن لنا رجل منهمء 


9 ويجاورهما من قبور ملوك بني بويه معز الدولة وجلال الدولة. ومن قبور الوزراء 
والرؤساء قبر جعفر بن 8 جعفر المنصورء وقبر محمد الأمين محمد بن الرشيد. وقبر أَمّه 
زبيدة. وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله» فلمًا كان الغد خامس الشهر عادوا 
وحفروا قبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي ميه وهما إلى مقبرة أحمد بن حنيل فحال 
الهدم بينهم وبين معرفة القبر. فجاء الحفر إلى جانبه. وسمع أبو تمام نقيب العبّاسيّين وغيره 
من الهاشميّين والسئّة الخبر فجاؤوا ومنعوا عن ذلك (انظر الكامل في التاريخ ج4: ص 05/5 
و ٥۷١‏ في حوادث سنة 417. والمنتظم لابن الجوزي ج۸: ص .١0١‏ والبداية والنهاية ج١١:‏ 
ص 7. وشذرات الذهب ج ۳: ص .77١‏ وغيرها). 

أقول: إِنّ الشيعة حينما كانت وظيفتهم الدفاع فقد دافعوا عن أنفسهم وعن أحقية 
آل محمد المصطفين الأطهار باللسان والبنان وعندما فهموا أنّها فتنة شنّتها أعداء الإسلام 
للقضاء على الإسلام وشؤون المسلمين. فقد عملت الشيعة بواجبها وهي التقيّة التي قوام 
الدين بها حفظاً لدماء المسلمين ونفوسهم وطاقاتهم للاستفادة منها في طريق خدمة الدين. 

ولذلك ترى الشيخ الطوسي بث هاجر إلى النجف الأشرف لئلا يساهم الحرب الطائفية 
والنعرات المذهبية التي كانت مشتعلة حينها 3 بغداد. وقد اسس فيها الجامعة الكبرى 
والمدوسة الفظمى الشيفة: وضازت دة الصف اا رى الجا هة الوعميدة ان 
لدرس الفنون والمعارف الالهية منذ هبط إليها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي - رضوان الله 
تعالى عليه - فيعلم مما ذكرنا وممًا لم نذكر من هذه الواقعة المؤلمة أنّ مهمة الشيعة العمل 
بواجبها الشرعي لا إثارة الحرب الداخلية بين المسلمين وسفك دماء الأبرياء وقتل النفوس 
المحرمة؛ لأنّ نتيجة ذلك تكون لصالح أعداء الإسلام. بل أنّ جهاد الشيعة ودفاعهم منحصرة 
في الدفاع عن كيان الإسلام وأهل البيت المعصومين بيك والمرابطة في سبيل الله التي فيها 
فق كني مف المت نا . 


موقف الشيعة أمام الحكومات الجائرة ا O‏ 


وأو قلي و كيت :قنهنا ذه الفترقة الكفقه الباطل !"كدان ول فنصي 
E O‏ 
عد خر الوسل إضلواتك ان وببلانهعلنيما] ا اقلق بعده"» وهذه حالهم في 


)١(‏ لا شك أنّ التعصّبات الطائفية والنزعات العنصرية التي تحرّك العوام وتبعث الجهال على 

الإقدام ببعض القبائح هي نتيجة الجهل والخرافات والتقاليد الذميمة والأهواء المضلة. 

زح اله فك تعوضن اران واا الو و اة 
ال فقن قرخ عدن رة العقالية لاط و رقا الشات اة 
والخلافات العنصرية والأهواء المضلة؛ لأنّ الارشادات القيمة والتحذيرات اللازمة الواصلة 
إليهم من أئمة أهل البيتئلبِيَكْ في هذا المجال منعهم من الدخول في تلك المجازفات 
والنعرات الطائفية والشقاق بين صفوف المسلمين. ويكفي للباحث ملاحظة سيرة الأئمة 
الاثني عشر عب طول ما يقارب إلى ثلاثة قرون من حياتهم الشريفة وملاحظة علومهم 
الموفورة وحكمهم وعطائهم الفكري والروحي» فيجد الباحث بوضوح أنّهم ‏ سلام الله 
عليهم - قد تجرعوا الغصص بألوانها وأشكالها المختلفة وصبروا على الأذى للحفاظ على 
أصل الإسلام والدفاع عن كيان الأمة. فتحمّلوا المشقة والهموم في سبيل الله ليبقى كلمة الله 
هي العليا إلى يوم القيامة. 

(1) إنّ من أقوى الشواهد على حقانية الشيعة هو موقفهم الحاسم أمام السلطات الظالمة 
والطواغيت المتفرعنة حيث إن الشيعة الإمامية رفضت جميع السلطات الحاكمة بعد 
النبي ا عدا السلطة والولاية المتعينة من قبل الله تعالى لأوليائه. ولذلكترى أنهم قد 
رفضوا من أوّل الأمر خلافة الخلفاء الثلاثة الذين أولدتهم السقيفة. وقد ذكر المؤرّخون 
والمحدّثون وأرباب الميزان جماعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار تخلفوا عن بيعة 
أبي بكر وصاروا إلى جنب ا من بني هاشم للدفاع عن الحقّ والعدالة وإمامة مولانا 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كا قال ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد (ج0: 
ص :)١3١‏ الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر علي والعباس وسعد بن عبادة وقعدوا في بيت 
فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة, وقال له: إن أبوا 

ع 
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دال قرنا دة و 


9 فقاتلهم. 

وأيضاً قال في الاستيعاب (ج: ص477): وتخلف عن بيعته - أي عن بيعة أبي بكر - 
سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج وفرقة من قريش... 

وقال اليعقوبي في تاريخه (ج؟: ص6 ؟١1):‏ وتخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين 
والأنصار. ومالوا مع علي بن أبي طالب [ا] منهم: العباس بن عبدالمطلب والفضل بن 
العباس والزبير بن العوام وخالد بن سعيد والمقداد بن الاسود وسلمان الفارسي وابوذر 
الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب» فأرسل أبو بكر إلى عمر بن 
الخطاب وأبي عبيدة الجراح والمغيرة بن شعبةء فقال: ما الرأي... 

وقال المسعودي في اثبات الوصية (ص85١):‏ فأقام أمير المؤمنين ا ومن معه من 
شيعته في منزله بما عهد إليه رول ان الك رجهو إلى رة جو عليه واخ با 
وا وو يد كرا وو بوه ا ات لفطك محا بو كتوم وا ليق 
فأمتنع... 

وقال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة (ص١١‏ - ١4‏ (ط ۱۳۸۸)): وتخلف قوم عن بيعة 
أبي بكر وكانوا في بيت علي -كرم الله وجهه ‏ فبعث أبو بكر إليهم عمر فناداهم وهم في دار 
علي. فأبوا أن يخرجواء فدعى عمر بحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرقنٌ 
الدار على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمة, فقال: وإن!!! 

وغير هؤلاء من علماء أهل السنّة والجماعة كابن الحجر العسقلاني والبلاذري 
وصاحب روضة الصفا وغيرهم - ممّن نصوا على أن جماعة من الصحاية تخلّفوا عن بيعة 
أبي بكر اقتداءً بالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك ودفاعاً عنه وعن الحقّ والعدالة 
وعدم تأييدهم الباطل. وسوف يأتي البحث فيه عند ذكر المتخلفين عن بيعة السقيفة وكيفية 
امتناع الشيعة من الصحابة والتابعين وغيرهم ممّن خالفوا سلطة الخلفاء وعمّالهم وامتناعهم 
عن بيعتهم والدخول في زمرتهم إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ لا يخفي أن الشيعة معرّفون من أوّل يومهم بنصرة أئمة أهل البيت هه والدفاع عنهم وعن 
حقهم المهضوم المغتصب. وكانوا يتسابقون إلى نصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا 

e 


انهم على ما عرفت هم الفرقة الناجية ١!‏ المتظاهرة بالحقّ إلى يوم القيامة! ". 


3 لساناً وبياناً في كلّ عصر وزمان كي يشملهم دعاء النبي 5ح يوم غديرخم حيث قال: 
«اللهم انصر من نصره (انظر مسند أحمد بن حنبل ج۱: ص۱۱۸ و115١.‏ ومجمع الزوائد ج 3: 
ص ٠١4‏ و6١٠.‏ والسنن الكبرى للنسائي ج0: ص177, ح 8487 و8184. والمعجم الكبير 
للطبراني ج : ص ۹٠ء‏ وغير ذلك). 

فإنّ هذا الدعاء مطلق يشمل انطباق العنوان في الدعاء في كل عصر وزمان وأي نوع من 
أنواع النصرة؛ إذ أنّ كلّ ذلك يصدق عليه العنوان. 

فإن ممًا يفتخر به الشيعة أن يكون ناصراً لإمامة من هو منصوب من قبل الله. ويكون 
طاعته مفروضة عليه. وحيث إِنّ لكلّ إمام من أئمة أهل البيت ا في كلّ عصر خط خاص 
محوّل إليه من قبل الله ورسوله لحفظ الإسلام والمسلمين وإن كان هدفهم واحد كالانبياء. 
ولكن كانوا يختلفون في سلوكهم وجهادهم. فكان على شيعتهم العمل بما يحقّق رضاهم. 
فالشيعة إِنّما يعرفون بنصرتهم لإمام زمانهم باهتمامهم في تحقّق أهداف الإمام وتحقّق رضاه 
بحيث يصدق عليهم عنوان الناصرء فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفي أنه من الأخبار المتواترة بين الفريقين قوله يليك «ستفترق أمتي إلى ثلاث 
وسبعين فرقة, فرقة منها ناجية» (انظر مسند أحمد بن حنبل ج ۳: ص .١10‏ وج :٤‏ ص .٠١7‏ 
وسنن الدارمي ج ؟: ص ."6١‏ وسنن ابن ماجة ج۲: ص۱۲۲۲ ح5497. وسنن ابي داود 
ج؟: ص 79, ح۹۷٥٤.‏ والمستدرك للحاكم ج٤:‏ ص .4"٠‏ والسنن الكبرى البيهقي ج :٠١‏ 
ص8١٠.‏ ومجمع الزوائد للهيئمي ج1: ص1؟7؟. وغيرها). فهذه الرواية تدل على أن فرقة 
واحدة من فرق الأمة تكون ناجية لا غير وإذا أضفنا إليها الحديث المتواتر بين الفريقين وهو 
قوله ينكد «الأئمة من بعدي اثنا عشر» لوجدنا أنّ الشيعة الإماميّة هم الفرقة الناجية؛ لاهم 
الوحيد من الفرق التي قالت بانحصار الأئمة في الاثني عشر. وهي الوحيدة التي تقول 
بوجوب الاقتداء والتمسّك بالعترة الطاهرة الاثني عشر بعد النبي لا فكل من اقتدى بهم 
وسلك اثارهم فقد نجى. ومن خالفهم فقد هوى. 

(۲) لا يخفي على الخبير الباحث في بحر الأخبار والروايات الإسلاميّة أن الفرقة الناجية قد 
عيّنهم النبي َب في بعض رواياته الصحيحه المقبولة لدى جميع الفرق الإسلامية بلا 

¢ 
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وبالجملة: فالصادق الذي ينسب إلى خصمه بعض المنا كير وهو في محاجته 
معه يلزمه أن يثبت ذلك بالدليل الذي هو حجّة لديه عليه. فإن لم يأت بدليل فما 
نسبه غير مقبول منه» بل مردود عليه. والمقام من المقامات التي يظهر فيها الدعوى 
على وجه يظن الغافل أنّمتعلقها معلوم الثبوت بحيث ليس لمدعيه حاجة إلى بيان 
دليل عليه وممّا نتهنا عليه علم كذب ما نسبه إليهه'١‏ 


2 استثناء. وهي الروايات التي حت النبئ ية فيها على الاقتداء بعترته الطاهرة والتمسّك 
بهم وقد ضمن لهم الأمن من الضلال إلى يوم القيامة إن هم تمسّكوا بأمرين الذين حث 
عليهما النبي 5 ا َء وهما كتاب الله وعترته الطاهرة. كما ورد في حديث الثقلين المتواتر 
المتفق على صحّته جميع الفرق الإسلاميةء فانّ حديث الثقلين قد أوضح للجميع أنّ الوقاية 
من الضلالة والهلكة تكون باتباع الخط الالهي الممثل بالثقلين الكتاب والعترة الطاهرة؛ لأنّ 

من الضروري أن معنى التمسّك بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه القيمة والسير على وفقهاء ونفس 

المعنى في | التمشك بأهل البيت لبه مقصودة حيث جعلهم النبي لاء أعدال القرآن. ومن 
هنا يتضح أ أنّ من تمسّك بالثقلين فقد فاز بالأمن والأمانة والإيمان؛ لأنّ النبي بكي قد 
ضمن الأمن من الضلالة إلى يوم القيامة للمتمسّك بهما معأ والشيعة الإماميّة هي الفرقة 
الوحيدة التي تقول بوجوب الاقتداء والتمسّك بكتاب الله وعترة النبي 4اا معأ 

هذا ولو أضفنا إليه الحديث المتواتر بين جميع الفرق الإسلاميّة وهو قول انی : 
«انّ الأئمة من بعدي اثنا عشر» فيتضح انحصاره في الشيعة أكثر وضوحاً؛ لأنّه لا تجد في 
فرق الأمة فرقة قالت بانحصار الأئمة في الاثني عشر غير الشيعة الإماميّة 

ومثل حديث الثقلين في الدلالة وحديث السفينة وحديث النجوم وغيرها من الأحاديث 
الضحيحة عند أهل السئّة والجماعة الذالة على وجوت الاقتراء بالغحرة الظاهزة كثيرة جد 
فالباحث الخبير لو أمعن النظر في الروايات الإسلاميّة بعين واعية لا محالة يذعن بأنّ الفرقة 
الناجية هي الشيعة الاثني عشرية لا غير فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفي أنّ ممّا يستقبحه الشرع والعقل والعقلاء هو نسبة قول أو عقيدة إلى شخص أو 
طائفة من الناس بلا دليل ولا حجة. فإنّهِ قد استفاضت الآيات والروايات في المنع عن القول 

- 


محاربة مانعي الزكاة ا ا 0 
ورابعها: ما نسبه إلى اهل ملسي خم وكا واف ريد ل كديا 


عليهم» وأهل مذهبه المتصفون به؛ لأنّ أوّل محاربة صدرت بين أهل القبلة بعد 
موت رسول الله إا محاربة مانعي الزكاة! .!١‏ وقد حاربهم إمامالسقيفة» ومتابعوه 


9 بلا علم ولا دليل ولا حجّة شرعية. 

كما أَنّ العقل يستقبح ذلك باعتبار أنه ظلم على الآخرين. وكذلك العقلاء يستقبحون 
القول العاري من الدليلء فإنّ الأفكار الحرة تأبى عن قبول ذلك لا سيما في الجيل المعاصر 
الذي نرى فيهم التيقظ والشعور بالرسالة وتحمّل المسؤولية وتنظيم المكاتب والمؤسسات 
من أجل الوصول إلى حقائق الأمور فإنّها ترد كلّ قول لايدعمه دليل. وتأبى المكابرات 
والمجازفات» ولا تقبل شيئاً إلا ما أدى إليها اعمال الفكر حتى في الأمور العادية فكيف 
بالأمور المهمة من المسائل الدينية والدنيوية والإطلاع على الحكم والأسرار. فإنّ ذلك لا 
يتفوّه به أحد حتى الأصاغر من الطلاب فكيف بمن يدعي نفسه شيخاً للإسلام!!! 

10 إن مق الماساة التي سوّدت وجه التاريخ وياليتها لم تكن في زمن الإسلام كي لا تتلوّث بها 
سمعته النقيّة وشرفه السامي هي قتل المسلمين الذين منعوا إعطا ء الزكاة بعد وفاة النبي لبر 
في خلافة أبي RS‏ ار ءا لكر دا ربساك كا لني اليه وعد 
جيش ليقاتل مانعي الزكاة وعندما تقدم خالد نحو بني يربوع وبني تميم وغيرهم فاجتمعوا 
على مالك بن نويرة اليربوعي الذي كان من أجلاء الصحابة. والذي قال ابن حجر في 
الإصابة (ج0: ص )21١‏ إِنّه قال المرزباني: كان مالك بن نويرة - شاعراً شريفاً فارساً 
معدوداً في فرسان بني يربوع وكان من أردف الملوك... 

وعن البراء بن عازب: أنّ وفد تميم أتوا النبي الا فقال أميرهم مالك بن نويرة للنبي: 
علمني الإيمان. فعلّمه الشهادتين وأركان الشريعة ونهاه مناهيها وأمره أن يوالي وصيّه من 
بعده» وأشار إلى علي بن أبي طالب عا... (الصراط المستقيم ج ۲: ص )18١‏ . 

قال الطبري: وقد بعثه رسول الله ا ع على صدقة بني يربوع» وكان قد ا وكان 
ماغرا. (المففي من ل النذيل الطبرق بض 7 1). 

وكان مالك قد أجمع أموال الزكاة كعادته في عهد رسول الله ينكد حتى إذا سمع بوفاة 
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3 رسول انه جنار ع وقيام من لم يكن اسمه في العير ولا في النفير بالأمر بعد رسول الله 
ل ٠‏ وقد دخل مالك بن نويرة المدينة لينظر من قام بالأمر بعد رسول لله کارا وكان يوم 
الحا وخ المج وغد اا ا عا مر ونل اه كلق قله نط اليه 
قال هذا اخ تيم؟ قالوا: نعم قال: فما فعل وصي كول ا د الذي ار 
يلكي باتباعه وموالاته؟ 

فقال له المغيرة بن شعبة: إِنّك غبت وشهدنا والأمر يحدث بعده الأمرء فقال مالك: والله ما 
حدث شيء ولكنكم خنتم الله ورسوله. ثم تقدّم إلى أبي بكر فقال يا أبابكر: لماذا رقيت منبر 
رسول الله کا ووصي رسول الله يك جالس؟ فقال أبوبكر: أخرجوا الأعرابي البوّال 
على عقبيه من المسجد. فقام إليه عمر وخالد وقنفذ. فلم يزالوا يكزون في م 
أخرجوه من المسجد كرهاً بعد إهانة وضرب... (بيت الأحزان للشيخ عباس القمي: 

ص .)٠١7‏ 
فتوقف مالك عن دفع الزكاة لأبي بكر» فسار إليه خالد وجماعة بأمر من أبي بكر فقال 
مالك لخالد: أنا وقومي من الإسلام: فقال خالد: ضعوا السلاح إذن فوضعوا السلاح» وبعد أن 
وضعوا السلاح رُبطوا اضارئ وبأمر من خالد بن الوليد ضرب ضرار بن الأزور عنق مالك بن 
نويرة دون سبب وعومل كالمرتد. وبنفس الليلة التي قتل فيها مالك دخل خالد بن الوليد 
بإمرأة مالك وهتك عرضه. يحدثنا الطبري عن هذه الرزية ويقول: وكان ممّن شهد لمالك 
بالإسلام أبو قتادة. وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الوليد حرباً أبداً. انظر تاريخ 
الطبري ج٣:‏ ص .٥۰۳‏ ووفيات الأعيان ج1: ص١1١.‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ج۳: ص۲ 
وتاريخ اليعقوبي ج؟: ص؟1. والإصابة لابن حجر ج۳: ص77. وامتاع الاسماع 
للمقريزي ج4١:‏ ص۲۳۸. والسيرة الحلبية ج7: ص7١1.‏ وتنبيه الأشراف للمسعودي: 
ص .۲٤١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج ؟: ص08 وصحيح البخاري ج۸: ص ٠٠‏ 
كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبئ قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. وصحيح مسلم 
ج١:‏ ص78 كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس. وتاريخ أبي الفداء ج١:‏ ص08١.‏ 
وتاريخ ابن اعثم الكوفي ج١:‏ ص8١ .١11-‏ والسيرة النبوية لابن كثير ج ۳: ص 6054 010. 
¢ 


N ASIA E محاربة مانعي الزكاة‎ 


العصبية ا" 'بلعلمهم جميعاً بأنٌ إمام الخلق الذي له حق المحاربة لمن بغى عليه هو 


+ وكتاب الثقات لابن حبان ج۲: ص191١.‏ وتاريخ مدينة دمشق ج7١:‏ ص307 - .۲۷٤‏ 
وتاريخ الخميس ج 3: ص ۲۲۲. والغدير ج ۷: ص۸٥۰۱‏ وغير ذلك. 

)١(‏ فإِنٌ الباحث لو درس التاريخ والسير ليكشف عن حقيقة الأمر في قصة محاربة مانعي 
الركاق :وبعث أبوابكر الك ين الوليد إلى قبيلة مالك بن نويزة وقتلهم: غدراً بعد سا كتنهم 
وو أعناقهم بير وقتل مالك بن نويرة الصحابي الجليل الذي ولاه النبي نكر على 
صدقات قومه ثقة به. ودخل بزوجته في ليلة قتل زوجها لا يرى فيهاء إلا أنّ مالك بن نويرة 
وقومه امتنعوا عن إعطاء الزكاة لأبى بكر وحكومته؛ لاهم شككوا فى صحًّة البيعة لأبى بكر. 
ولذلك سمّوهم بأهل الردّة وصدر الحكم من الخليفة وأنصاره بقتلهم وانتهاك حرماتهم حتى 
لا يتفشى فى العرب رأي المعارضة أو المناقشة فى أمر الخلافة. 

ولكن كلّ من درس التاريخ يعلم علم اليقين أنّ مانعي الزكاة لم يرتدوا عن الإسلام» كيف 
وقد صلوا مع خالد وجماعته عندما حلوا بفنائهم . 

ثمّ إن أبا بكر نفسه أبطل هذه الدعوى الكاذبة بدفعه دية مالك من بيت المال واعتذر عن 
قتله (انظر أسد الغاية ج4: ص 540 -197). والمرتد لا يعتذر عن قتله ولا تدفع دينه من 
بيت المال. ولم يقل أحد من الصحابة وغيرهم من السلف أنّ مانعي الزكاة ارتدوا عن 
الإسلام؛ إذ بأيّ كتاب وأيّ سنة يسوغ لهم هذه النسبة بعد ما آمن القوم بالله ورسوله وابتغوا 
شل الحق وصدقوا لخن وأذنو]:وأقاموا واو :وكاتوا ا مسلميى قا 

أليس قد قال رسول الله 6 ا e‏ رجل كفر بعد 
ص١1.‏ وسنن الترمذي ج ۳: ص 7١7‏ ح71117. وسنن 00 ج/: ص 1۲. والمستدرك 
للحاكم ج٤:‏ ص۰٠۳‏ وغيرها). 

وقال لبك اموت أن أقاتل. الناين عن يرقو لوا لذ إله إلا اث فاذا قالوها موا مني 
ماجة ج۲: ص 556. ح۳۹۲۷. وسنن الترمذي ج٤:‏ ص7١1,‏ ح۲۷۳۳ وغيرها). 

وقد عهد أبو بكر نفسه لسلمان بقوله: من صلّى الصلوات الخمس فإنّه يصبح في ذمة الله 

- 


1۷۸ ام اناا 1406 دا اد متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


9 وفيض فى نالعال فاد تقد" أحدا من أهل فة انه فككت اله غلن وجيف 
في النار (الطبقات لابن سعد ج: ص197. وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص .)۷٠‏ أيسلب 
امتناع الرجل المسلم عن أداء الزكاة حرمة الإسلام عن أهله وماله وذرّيه ويجعلهم أعدال 
الكفرة؟ وإن حاول جماعة من أهل السئّة المدافعين عن أصحاب السقيفة أن يلصقوا اسم 
الارتداد على مالك وعشيرته وحاولوا جهدهم في ذلك وبدون جدوى أن يبروا أفعال أبي 
بكر وخالد فلم يجدوا بد من نسبة الارتداد إليهم؛ لاهم عرفوا أنّ ذلك لا يكن مع مالهم من 
الأدلة. حتى أنّ البخاري عندما أخرج الحديث جعل له باباً بعنوان: من أبى قبول الفرائض 
وما نشبوا إلى الردّة:وهقدليل على أن البخارئ نفسه ل يعتقد برذتهه. 

كما أن غضب أبو قتادة الأنصاري على خالد وفعله وتركه يوم ذاك المعسكر دليل 
وشهادة على إسلام مالك. وكما أنّ عمر بن الخطاب لما رأى خالداً قال له: يا عدو الله وقذفه 
بالقتل والزنى, فإذا كان فعله صحيحاً لماذا هتكه عمر فى ملا من الصحابة بقوله إياه: قتلت 
امرءً مسلماً ثمّ نزوت على إمرأته. والله لأرجمنك بأحجارك (شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ج ۱۷: صا ٠‏ ۲(. 

ثم إن لو كانت الزكاة حقّ المال فإنّ الحديث في هذه الحالة أوضح من أن يخفى؛ إذ لابدٌ 
لمن في أمواله حقّ الزكاة أن يخرجه منهاء وللحاكم أن يأخذ أموال الزكاة ويصرفها في 
محلّه. ولو امتنع من في عهدته الزكاة فللحاكم أن يأخذ منه ولو بقوّة من دون قتله وسفك 
دمه. 

وإذا قال أحد: إنّ مالكاً قد أنكر ضرورياً عن ضروريات الإسلام فنقول: إِنّه منع إعطاء 
الزكاة لدل على إنكار الضرووية لان كتير من التسلمين لايعطون أو يتا خرون فى 
الإعطاءء فلايدلٌ ذلك على إنكارها ثم نه إذا كانت محاربة مانعى الزكاة وقتلهم جائزاً شرعاً 
لفعله رسول الله يبيد مع علبة بن حاطب الأنصاري حينما امتنع عن أداء الزكاة» وسمّى 
ا لكا الجر تة أو أخت الجزية وقصحة معروفة ومذكوزة فى الروايات وتفسيز القران اط 
سورة التوبة. 

ولا ندري ما شان اباد السلف وقد كنارت بهم شكرة المي «وعالنهم تدافية الوق 

e 


محاربة مانعي الزكاة لسن كس ا ا ا NAT‏ 


علي ا دون غيره بما عرفته من السنن7١".‏ 

ولعلم أبي بكر وعمر وغيرهما بأنّالمحارب على التأويل هو علي ا دون 
أبي بكر وعمر حسب ما حارب الرسول ءا على التنزيل دلّ على ذلك الخبر 
المشهور'"" 


3 وجاؤوه لا يرقبون فى مؤمن إل ولا ذمة وقد أخذتهم العصبية والحمية العمياء. فنرى 
مثل هذا يقتل أعني مالك بن نويرة الصحابي الجليل ويأتي بالطامات رغبة في نكاح أم تميم. 
وذلك يقتل سيد العترة أميرالمؤمنين ليد شهوة في زواج قطام و... والله يعلم ما تكنّ 
صدورهم وما يعلنون. 

)١(‏ أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن أبي سعيد أحمد بن يعقوب 
حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني أبو زيد الأحول عن عقاب بن ثعلبة قال: حدثني أبو 
أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال: أمر رسول الله يلب علي بن أبي طالب 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين (المستدرك على الصحيحين ج": ص ١19‏ و١٤٠).‏ 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج : ص187. وج1: ص 570. وج/: ص۲۳۸. وأبو 
جعفر الاسكافي في المعيار والموازنة: ص .3١‏ وابو يعلئ الموصلي في مسندهة ج :١‏ 
ص۲۹۷ ح015. والطبرانى فى معجمه الأوسط جA‏ ص .7١١‏ وج1: ص 16 .١‏ ومعجمه 
الكبير ج :٤‏ ص ۱۷۲ . وج :٠١‏ ص1 و11 ابن عبدالير في الاستيعاب ج : ص۱۱۱۷ . 
وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج١:‏ ص۲۰۱. وج۳: ص۷۱ و۷۷ و۲۰۷. وج1: 
ص ۱۲۹ و۰٣‏ وابن اکر في تاريخ مدينة دمشق ج ۲ :٤‏ ص18 غ و۹٤‏ و١/اغ.‏ وابن 
الأثير في أسد الغابة ج4: ص۳. والذهبي في سير أعلام النبلاء ج ۲: ص ..٠١‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص۲۹۲ 7١687‏ وص 87 والسيوطي في الدر المنثور 
وغيرهم. 


مج | A‏ نقح a a‏ اا وما ا ا 


۸۰ مره تو ارا اميه كاد د د مهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


ولديهم بالصحة مأثو را !١‏ حسب ما يأتي نقله عن مخرجيه. 


9 نكم من يقاتل .على تأويله كما قاتلث على تنديلة»: قال: فقال أبو یکن آنا هويا زسؤل 
له؟ قال: لاء وقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنّه خاصف النعل» وعلي يخصف 
A‏ ا و 

وأخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي سعيد الخدري 
قال: كنا مع رسول الله : ل فمشي قليلاً ثمّ قال: «إِنّ 
منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله». فاستشرف لها قوم وفيهم أبوبكر 
وعس قال روتوك انا هوك قال وك وقان :غير أناتهوة ل نولك خا اا 
يعني علياً فأتيناه فبشرناه. فلم يرفع به رأسه كأنّه قد كان سمعه من رسول الله يَيلكر. هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك ج: ص۲۲٠‏ . واخرجه 
الهيئمي في مجمع الزوائد ج0: ص187. وج1: ص177. والنسائي في سننه الكبرى ج 0: 
ص٤٥۱‏ ح8011. وفي خصائصه: ص .17١‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده ج ؟: ص ,51١‏ 
ح۱۱۲ .)٠0١83(‏ وابن حبان في صحيحه ج0١:‏ ص ۳۸۵. وابن أبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة ج؟: ص ۲۷۷. وج۳: ص۷١۲.‏ والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص .٠٠١‏ 
والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج١:‏ ص187١.,‏ ح. وج۲: ص 174, ح۷۷٤.‏ وابن ابي 
شيبة في كتابه المصنف ج/: ص 4917. ح١٠.‏ والهيثمي في موارد الضمآن ج۷: ص٦٤‏ 
ح۲۲۰۷ وابو نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء ج١:‏ ص 1۷. وابن المغازلي في مناقبه: 
ص ٩4ء‏ ح8". وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج17: ص١٥٤٤‏ - .)٥١‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص77, ح۷٦۲۹‏ وغيرهم. 

)١(‏ قد صححه الحاكم النيسابوري في المستدرك بعد نقله للحديث قائلا: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وأقرٌ الذهبي بصحته في الهامش في تلخيصه (انظر 
المستدرك على الصحيحين ج7: ص؟7١١- .)١۲۳‏ 

وقال الفضل بن روزبهان بعد نقله للحديث ما هذا نص عبارته: صح الحديث» وهذا يدل 
E‏ عد ] يقاتل البغاة والخوارج» وكان مقاتلة البغاة والخوارج على تأويل القران. 
(انظر دلائل الصدق ج1: ص .)١04‏ وإلى غير ذلك ما جاء في كتب علماء أهل السنّة من 
الآ اقم ك د اعد م وا ف ك للقي كد هه ف عله ار ا 


قادة فتنة الجمل خرجوا على إمام زمانهم ل EOS‏ 


الا جار لفارت افيه تمق قال نانانة الملافة ا 


)١(‏ إنّ حرب الجمل من أشنع الفتن التي أشعلت نارها عائشة بنت أبي بكر بالبصرة والتي 
فاك سيا لقتل ععرات الآلاف من السلسين .وفك سويت الوقعة ينوم الم لوق 
ارقي E‏ 
وإّما سميت تلك بحرب الجمل؛ لأنّ عائشة قادت جيشها في تلك الحرب وهي راكبة 
عن ها 
ذكر الور خو ن أن اة رجا من مك وعتمان ضور خر جت من فكة تيد 
المدينة: قال الطبرئ فیا وواه ده وذ کره ابن الأثير أيضاً: فلما كانت سرف القنها رجل من 
أخوالها من بني ليث يقال له: عبيد أو عبد بن أبي سلمة. وهو ابن أم كلاب فقالت لهم: مهيم؟ 
قال: قتل عثمان وبقوا ثمانياً قالت: ثمّ صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع 
فجازت بهم الأأمور خير مجاز اجتمعوا على بيعة علي بن أبي طالب» فقالت: ليت هذه أي 
السماء ‏ أطبقت على هذه أي الأرض -إن تم الأمر لصاحبك ردوني ردونيء فانصرفت إلى 
مكة وهي تقول: قتل واللّه عثمان مظلوماً واللّه لأطلبنَ بدمه. فقال لها: ولم واله أن اول من 
أمال خرفة لأنتِ. وقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفرء قالت: إِنّهم استتابوه ثمّ قتلوه وقد 
قلت وقالوا.... (انظر تاريخ الطبري ج؟: ص 411 . والبداية والنهاية لابن كثير ج۷: ص 10/8. 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1: ص .)٠٠١‏ وزاد الطبري وابن الأثير: انّ ابن أم 
كلاب أنشد أبياتاً فقال لها: 
ا ا ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنث ارت بقل الاما وات ا فنك كو 
فهبنا أطعناكٍ في قتله E ET ET‏ 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولم ينكسف شمسنا والقمر 
وتو يام الات ذا بد وول انبا :روكشم ا 
انظر تاريخ الطبري ج۳: ص1١٤.‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج۳: ص٠٠٠.‏ 
وقد أمرت أن تفر في بيتها بقوله تعالى: * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول > E E‏ 


3A۲‏ بأد ووه اح ونا عت وميم و وا اتاب :فذهاك الشسويعة فى الو على اين مە 


3 ثم انصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد وقصدت الحجر واجتمع الناس إليها 
فقالت: يا أيها الناس إِنّ عثمان قتل والله مظلوماً لأطالينَ يدمه. وهكذا أججت نار الفتنة. تلك 
الفتنة التي أسموها بالفتنة الكبرئ التي ابتدأت بمقتل عثمان وانتهت بزعمهم بواقعة الجمل. 

وقد سمّوها بالفتنة استناداً إلى ما تنبأ به النبي بيا أنه ستكون بعدي أحداث وفتن... 
ن جد بن حنبل ج ۵: ص ۲۹۲). 

وق كدر رسول الله ابش مته منها في مرات متعددة حتى قام في يوم من الأيام واتجه 
إلى بيت عائشة وقال 2#ر: هاهنا الفتنة. هاهنا الفتنة. حيث يطلع قرن الشيطان». وقد 
أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي بنكو قال 
عن نافع عن عبدالله قال: قام النبي خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: «الفتنة ثلاثاً من 
حف يطلع قرن الشنيطان»: (صحح البخاري ج٤:‏ ص6 ]). 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر 
قال: خرج رسول الله يليك من بيت عائشةء فقال: رأس الكفر هاهنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان». (صحيح مسلم ج۸: ص١18.‏ كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع 
قرن الشيطان). 

وهكذا أثارت الفتنة حتى عبّأت عشرين ألفا أو أكثر من أوباش العرب وأهل الأطماع 
لقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اك والاطاحة به. فاجتمعوا بالبصرة. 

يقول المؤرّخون: انّ أصحاب عائشة لمّا غدروا بعثمان بن حنيف الأنصاري والي البصرة 

وأسّروه هو وسبعين من أصحابه الذين كانوا يحرسون بيت المال جاؤوا بهم إلى عائشة 
قهرت بقتلهم فذبحوهم كما يذبح الغنم (انظر تاريخ الطبري ج۳: ص 1845 -187). ويقول 
الطبري: لمّا أخذوا عثمان بن حنيف أرسلوا إلى عائشة يستشيرونها في أمره. فقالت: اقتلوه, 
فقالت لها إمرأة: : نشدتك بالله في عقمان وصحبته لرسول الله يلتك قالت: ردوا أبانا فردوة 
الت اوو ولا لر 

ثم کرو ربعن رطا ووا فهر لخ و رة وجا جيه وا عفار وة ووه 
(تاريخ الطبري ج ۳: ص 180). 
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للباطل من حيث خروجهم على امام زمانهم بالسيف!", 


© ولمًا بلغ الأخبار إلى الإمام أميرالمؤمنين اا قدم الإمام اا البصرة بجيوشه 
وحاول محاولات عديدة لإخماد الفتنة وحذرهم وأنذرهم وألقى عليهم الحجج» وكان آخر 
انذار لهم أن أرسل المصحف الشريف على رأس شاب مؤمن من عسكره يدعوهم إلى العمل 
بموجبه. فكان جواب القوم أن قطعوا يمينه وشماله وقتلوه أبشع قتلة. (انظر كتب التاريخ 
واقعة الجمل). 
أقول: ولا أدري كيف اقتنع أصحاب عائشة أنفسهم بجواز قتل حامل المصحف. وأمّا 
أصحاب أمير المؤمنين ا في صفين لم يقتنعوا أنفسهم بمقالة أصحاب معاوية بأمر إمام 
زمانهم. مع العلم بأنّ معاوية كان أهل المكر والغدر والخدعة. وكان ذلك أمراً واضحاً مبيّناً 
لجميع الناس. فعندما غدر بهم معاوية وأمر أصحابه بحمل أوراق المصاحف على الرماح في 
خدعة ابن العاص المعروفة لم يقاتل أصحاب المولى أصحاب معاويةء وهذا ممّا يقضئ به 
الفحب العفات!!!! 
وعلى أي رة فنا اكقزت يئن عائشة قل 'الغنات بل سى أرشقرا جيس الاسام 
بالسهام والنبال وابتدأوا الحرب فاشتدت. فكانت حرباً ضروساً أكلت الرجال كما تأكل النار 
الحطب. وروت أرض البصرة بدماء المسلمين. قال ابن صباغ المالكي: ذكر نقلة الأخبار 
وأصحاب التاريخ أنّ عدد من قتل من أهل الجمل ستة عشر ألفاً وسبعمئة وتسعون رجلا 
وكانت جملتهم ثلاثين ألفاً فأتى القتل على أكثر من نصفهم. 
إن عدد من قتل من أصحاب علي ٤‏ ألف وسبعون. وكانت عدّتهم عشرين ألفاً (انظر 
الفصول المهمة: ۸). 
وقيل غير ذلك وفي بعض الروايات أنّ المقتولين في هذه المعركة بلغ خمسة وعشرين 
ألفاً عدا المجروحين الذين قطعت أيديهم وأرجلهم والتي بلغت أربعة عشر ألفا وكلّ ذلك 
نتيجة الفتنة التي أشعلت نارها عائشة. وبعد انكسار جيشها أرجعها الإمام اك إلى بيتها 
مكرمة. ولمن أراد الوقوف على تفصيل الواقعة والحادثة فليراجع كتب التاريخ» مثل كتاب 
الآمافة والساسة لازن فة وره 
)١(‏ أجمع المؤّخون أن غائخة هى التي قادت جنيشا بقتال أمير المومنين علي بن أبي 
جح 


AE‏ 0000000000.000000000000006600006. شفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


2 طالب اء وهي التي كانت تصدر الأوامر في الواقعةء حتى أنّ طلحة والزبير لما اختلفا في 
إمامة اة و اراو ا أ يصلّي بالناس فتدكلت وعدلتهما وامرت عبدالله بن الزير 
ابن أختها أن يصلي هو بالناس, E‏ ا ل ل قد 
البلدان تستنصرهم على الإمام علي بن أبي طالب لا وتثير فيهم حمية الجاهلية. 

عن عات عفرن الفا اوا ر هن اوتا السري وال الأطماع لقتال 
أميرالمؤمنين لبا والاطاحة به. ومن مواقفها المضحكة أو المبكية وهي أنها خرجت من 
بيتها عاصية لله ولرسوله. أمرت بعض الصحابة والمؤمنين بالاستقرار في بیو تهم» فقد روى 
ابن أبي الحديد وغيره من المؤرّخين أنّ عائشة كتبت ‏ وهي بالبصرة إلى زيد بن صوحان 
العبدي رسالة تقول له فيها: من عائشة أم المؤمنين بنت بي بكر زوجة رسول الله را إلى 
ابنها الخالص زيد بن صوحان. فأمّا بعد: فأقم في بيتك وخدَّل الناس عن ابن أبي طالب 
وليبلغني عنك أحبّء فإنّك أوثق أهلي عنديء والسلام. 

فأجابها هذا الرجل الصالم بما يلي؛ عن زيد ين صوحان إلى عائشة بت أبى بكر أمَا 
بعد: فن الله أمرك بأمرٍ وأمرنا بأمرء فأمركِ ان تقرّي في بيتك وأمرنا أن نجاهد. وقد أتاني 
كتابك تأمريني فيها أن أصنع خلاف ما أمرني الله به. فأكون قد صنعت ما أمرك الله به 
وصنعتٍ انتٍ ما به امرني» فامركِ عندي غير مطاع. وكتابك لا جواب له (شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد ج1: ص٠۲۲).‏ ورواه الطبري في تاريخه ج: ص ؟1.. وابن الأثير في 
تاريخه ج ۳: ص6١1.‏ والمقريزي في امتاع الأسماع ج7١:‏ ص ,11١0‏ وغيرهم. 

فيا عجبا انها تطلب من المؤمنين الاستقرار في بيوتهم وهي تخرج للحرب على خلاف 
ما أمرها اله تعال وقد خد رها سول أله ا1 يعن أن أنبأها بخروجها على إمام زمانها 
قائلاً: كأني بإحداكن قد نبحها كلاب الحوأب وإياكِ أن تكونيها يا حميراء (الإمامة والسياسة 
ج١:‏ ص 7١‏ و ۸٠‏ وص ۸۲. والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص71١١).‏ 

وفي رواية أخرى قال النبي كر : «ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأديب تخرج 
فينبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير». (مجمع الزوائد ج۷ 
ص 776. والبداية والنهاية ج1: ص 555). 
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9 وفي رواية أخرى: قال کاش لها: «يا حميراء كأنّي بكِ تنبحك كلاب الحوأب, 
تقاتليخ غلياً وأنك ت له ظالمة». (العقد الفريد ج ۲: ص ۲۸۳. والإمامة والسياسة ج١:‏ ص ۸۲). 

وفي رواية أخرى: قال يَلنكَيَا: : كيف بإحداكن تنبح لو کات الو م اخ 
بن حنبل ج1: ص۵۲). واخرجه ابن حجر في فتح الباري ج۱۳: ص ٤٥‏ قائلاً: وصححه ابن 
حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح وعند أحمد... 

وأخرج الحاكم النيسابوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما 
بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب, 
قالت: ما أظتّني إلا راجعة. فقال الزبير: لا بعد تقدمي ويراك الناس ويصاح الله ذات بينهم, 
قالت: ما أظتّني اله راجعة سعفة رول الله ا شرل ررقيف بالحذاكق اذا تھا کات 
الحوأب». (المستدرك على الصحيحين ج”: ص .)٠١١‏ 

وأخرج الطبري عن الزهري: أنه لما سمعت عائشة نباح الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ 
فقالوا: الحوأب» فقالت: إنا لله وإنا اليه راجعون. إِنّي لهيه. قد سمعت رسول الله ينكد يقول 
وعنده نساؤه: ليت شعري أيّتكنٌ تنبحها كلاب الحوأب. فأرادت الرجوع فأتاها عبدالله بن 
الزبير فزعم أله قال؛ كذب من قال: إنّ هذا الحوأب» ولم يزل حتى مضت فقدموا البصرة... 
(تاريخ الطبري ج۳: ص 180) إلى غير ذلك. 

أقول: والخبير في التاريخ لايمكنه تصديق هذه الأخبار بأنّ عائشة أرادت الرجوع من 
الحرب؛ لأنّ الروايات الكثيرة صريحة في أنّ أم سلمة حذرها أوّلاً عن الخروج قبل أن 
تخرج» فلن تقبل منهاء فقد أخرج ابن أبي الحديد عن أبي مخنف قال: جاءت عائشة إلى أم 
سلمة تخادعها على الخروج. وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعها الزبير وطلحة 
فقالت لها: فأخرجي معنا... 

فقالت أم سلمة: إِنّك كنت بالأمس تحرّضين على عثمان وتقولين فيه: أخبث القول. وما 
كان اسمه عندك إلا نعثلاً. وأنّك لتعرفين منزلة علي بن أبي طالب عند رسول اله يَلبكل, 
أفأذكرك؟ قالت: نعم» قالت: أتذكرين يوم أقبل ٤‏ ونحن معه حتى إذا هبط من فديد ذات 
الشمال خلا بعلي يكاجيةه قا طا لوقا رفت أن تهجمي عليهما فنهتيك فعصيتني. فهجمت 
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© عليهماء فما لبئت أن رجعت باكية. فقلت: ما شأنك؟ فقلت: إِنّي هجمت عليهما وهما 
يتناجيان. فقلت لعلي: ليس لي من رسول الله اة إل يوم من تسعة أيام. أفما تدعني يابن 
ا طالب ويومي؟ فأقبل رسول الله و علي وهو غضبان محمرٌ الوجه. فقال: «ارجعي 
وراءك والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج عن 
الإيمان» فرجعت نادمة ساقطة. قالت عائشة: نعم أذكر ذلك. 

اة واكك أا كنت آنا وات م رل اه 2007 وات اين راونا 
احيس له حيساء وكان الحيس يعجبه. فرفع راسه وقال: «يا ليت شعري ايتكنٌ صاحب 
الجمل الأذنبء تنبحها كلاب الحوأب. فتكون ناكبة عن الصراط». فرفعت يدي من 0 
فقلت: أعوذ بالله وبرسوله من ذلك. ثمّ ضرب على ظهرك وقال: «إيّاك أن تكونيها» ثم قا 
«يا بنت أبي أمية إِيّاكَ أن تكونيها يا حميراء. أما فقد أنذرتك» قالت عائشة: نعم أذكر هذا. 

قالت: وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله ينكد في سفر له وكان علي يتعاهد 
نعلي رشلا ا فد اوهد اا فيغسلها. فنقبت له نعل فأخذها يومئذٍ 
يخصفها وقعد في ظل سمرة وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه. فقمنا إلى الحجاب ودخلا 
يحدّثانه فيما أراد. ثم قالا: يا رسول الله إِنَا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من يستخلف 
علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً؟ 

فقال لهما: «أما أي قد أرى مكانه. ولو فعلت لتفرقتم عنه. كما تفرقت بنو إسرائيل عن 
هارون بن عمران»» فسكتا ثم خرجاء فلا خرجنا إلى رسول اه اا قلت :لد وگن ا جرا 
عليه هاا من كنك يا رسول اله متها غا ؟ 

فقال: «خاصف النعل» فنظرنا فلم نر أحداً إلا علياً فقلت: يا رسول الله ما أرى إلا علياً؟ 
فقال: «هو ذلك». فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك. 

فقالت: فأي خروج تخرجين بعد هذا؟ فقالت: إِنّما أخرج للاصلاح بين الناس... 

فقالت: أنت ورأيك. فانصرفت عائشة عنها (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1: 
ص7١؟-18١0).‏ 

والمهم في كلّ ما مر بنا من الروايات أنّ عائشة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي 
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وبعدها وقعة صفين! ١‏ 


2 طالب اا لبغضها وعداها له فهي كانت مستعدة لهذه الفرصة. 
والباحث يجد أمراً عجيباً وغريباً بعد ملاحظة هذه الأخبار والروايات وموقفها من الإمام 
8 هذه الجية اول جد لارا إلا العداء لأهل بيت النبي ا وقد سجل لها التاريخ 
و سي 3 لم يعرف له مثيل وصل بها إلى حدٌ أَنّها لا تطيق ذكر 
سم الإمام نان لي ففي رواية أخرجه البخاري عن عبيدالله بن عبدالله قال: قالت عائشة: لما 
ثقل النبي رڪ فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي. فأذن له فخرج 
النبي بلكل بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل اخر. فقال 
عبيدالله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة. فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم 
عائشة؟ قلت: لاء قال: هو علي بن أبي طالب (صحيح البخاري ج۳: ص٤۳٠‏ . كتاب الهبة 
وفضلها والتحريض عليها. باب هبة الرجل لإمرأته والمرأة لزوجها). 
ألا تعجبون بأنّها تترك اسم الإمام علي بن أبي طالب اك بغضاً وعداوة له. مع أنّ أهل 
السنّة والجماعة يروون في صحاحهم بأنّ رسول الله ارح قال: «لا يحبّك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق» (صحيح مسلم ج١:‏ ص ,1١‏ كتاب الإإيمان. باب أنّ حب الأنصار وحب 
علي [2ة ] علامة الإيمان. ومسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص 10 وص۲۸٠.‏ وسنن الترمذي 
ج ۵: ص٠5‏ ح۹٠۳۸.‏ وسنن النسائي ج۸ ص7١1١.‏ وغير ذلك). 
اليس هذا شهادة منهم على ماهية عائشة وما تضمر في قلبها من النفاق والمشاركة في 
المؤامرة ضد أهداف النبي 6إا ؟! 
وأليس مشاركتها في الحرب وقيادتها المعركة والرجال وإرسالها الرسائل إلى رؤساء 
القبائل ودعوتهم إلى الحرب تعصّباً منها بالباطل وعدائها الشديد لأهل البيت لبي لا سيما 
للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َا وحتى آخر لحظة من حياته حيث أنشدت لما 
بلغها نباً استشهاده: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر 
(انظر تاريخ الطبري ج٤:‏ ص٥١٠٠‏ . والكامل لابن الأثير ج؟: ص٤۳۹‏ 
)١(‏ إن حرب صفين من الحروب والوقائع الدامية التي تسببها معاوية بن أبن سفيان وزيره 
ج 
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2 الأول عمرو بن العاص. تلك الحرب التي دارت بين جيش الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عب الذي كان يمثل القيادة الشرعية للأّمة الإسلامية وبين جيش القاسطين الظالمين. 
كتاف معاوية أو اكلة الأكتاد وام E‏ حاف ونفات احدنة يوق اسه تارها 
معاوية بن أبي سفيان ليدرك ثارات بني عبد الشمس ويقتل بها عشرات من الصحابة 
والمسلمين ومنهم عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله يلتك «تقتله الفئة الباغية» (انظر 
صحيح البخاري ج: ص 7١7‏ كتاب السير والجهاد. باب مسح الغبار عن الناس في السبيل 
وصحيح مسلم ج۸: ص187, كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الجل قبن الرجل ف ف كن كان الت من اللا 

وقد بالغ معاوية في تجهيز جيشه لحرب الإمام أمير المؤمنين ا اثلا في صفين عدداً 
وعدة» فبلغ مئة وعشرين ألفاً بينما بلغ جيش الإمام ليه تسعين ألفاً ١‏ (انظر نبيه الأشراف 
للمسعودي: ص 500). 

وقد تجمعت عند معاوية بن أبي سفيان كلّ قبائل الطلقاء. وهم نفس قبائل قريش 
المعادية تاريخياً للنبي َي وبني هاشم وهم زعماء الجيش. قال العلامة الشهيد قاضي نور 
الله التستري في كتابه الصوارم المهرقة (ص٤۷):‏ وفي الفتوح وغيره كما في حرب صفين أنه 
كان من قريش مع علي علد خمسة نفر وهم... وكان مع معاوية ثلاث عشر قبيلة من قريش, 
مع أهلهم وعيالهم... 

وفي اتبيه الرجال (ج١:‏ ص٠۲۸):‏ عن الإمام الصادق ّإ قال: كان مع 
أميرالمؤمنين ملكا من قريش خمسة نفرء وكانت ثلاثة عشر قبيلة مع معاوية. فأمّا الخمسة: 
فمحمد بن أبي بكر ا ا الجا م قل امه اسا ت كمي كد وكا و مه ها غلم رن 
عتبة بن أبي وقاص المرقال. وكان معه جعدة بن هبيرة المخزومي. وكان أمير المؤمنين ا 
خاله وهو الذي قال له عتبة بن أبي سفيان: الما لك هذه الشدة في الحرب من قبل خالك, 
فقال له جعدة: لو كان خالك مثل خالي لنسيت أباك. ومحمد بن أبي حذيقة بن عتبة بسنب 


ا 


و كاسن 520000000 5 العاص بن ربيعة وهو صهر النبي يدَنَ أبو 


قادة فتنة الجمل خرجوا على إمام زمانهم ا 


3 وذكر المؤرّخون أنّ جيش الإمام بإ كان فيه من الصحابة نحو سبع مئة نفر من 
المهاجريق والأنصاز ومن أهل بغة الرضوان وثلاثون من البدازيين: وقد اسهد معد اقل 
في مكيل تمن وعشرون بدريا كما رين اسر وا بي الهيثم بن التيهان وعبدالله بن بديل 
وغيرهم (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١٠:‏ ص8١٠).‏ 

وكان جمهور جيشه من قبائل العراق والحجاز واليمن» وكان جيش معاوية عمدتهم من 
أهل الشام واليمن وفيهم طلقاء قريش وكلهم قادة الجنود. ولم يكن معه من الصحابة إلا 
الطلقاء الذين سموهم صحابياً وهم الذين استسلموا بعد فتح مكةء نعم كان معهم من الأنصار 
شخصان: وهما التعمان بن يشير ومسلمة بن مخلد: قاله ابن أعثم الكوفي في الفتوح (ج ۲: 
ص 3٠١‏ ): ولم يكن معه ‏ أي مع معاوية ‏ من الأنصار غيرهما... 

أقول: وحال الرجلين في العداوة لأهل البيت معلوم عند أهل العلم. 

وإنّ المعركة حدثت يوم الأربعاء في غرة صفر سنة 77 من الهجرة في منطقة ‏ صفين 
وهي منطقة الآن قرب الحدود السورية العراقية. وكان الإمام ٤‏ كارها للابتداء بالحرب. 
فإنّه بإ لما وصل المنطقة قام بعملية إتمام الحجّة على معاوية وأهل الشام وتوعية أصحابه 
ورفع مستواهم. ولكن معاوية لما وصل ماء الفرات في أرض صفين وتسلّط على الشريعة 
قال: يا أهل الشام هذا والله أوّل ظفر لا سقاني الله ولا أبا سفيان إن شربوا منه أبداً حتى يقتلوا 
بأجمعهم (بحار الأنوار ج۳۲: ص 1579). 

وقال نصر بن مزاحم: فقام رجل إلى معاوية من أهل الشام يقال له: المعري بن الأقبل 
فقال: يا معاوية أما تعلم أن فيهم العبد والأمة والأجير والضعيف ومن لا ذنب له؟! فأغاظ له 
معاوية. ثمّ سار الرجل في سواد الليل حتى لحق بعلي ءا (انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم 
المنقري: ص 177. وبحار الأنوار للعلامة المجلسي ج37 ص١٤٤‏ نقلاً عن نصر بن 
مزاحم. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۳: ص۳۲۰ - .)27١‏ 

فبادر معاوية وجيشه إلى منع اصحاب الإمام من الوصول إلى الماء. فجعل الخيل 
والرماية في مكان يسهل تناول الماء وحمى المكان التي يصعب الاستقاء لعمق مجرى النهر 
يمنع الإمام كلا وأنصاره من الماء حتى يموتوا عطشاً بظنه. 

ع 


14° الم حو مناه ال 460 دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 وجرت بينهم مداولات» فأرسل الإمام ّا صعصعة بن صوحان: فقال له: ائت 
معاوية وقل له: أنا أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم وأنّك قد قدمت بخيلك فقاتلتنا قبل أن 
نقاتلك. وبدأتنا بالقتال» ونحن من رأينا الكف حتى ندعوك ونحتج عليك فخل بين الناس 
وبين الماء... (تاريخ الطبري ج؟: ص558. وشرح نهج البلاغة ج ۳: ص۳۱۸). 

فأصر معاوية على منعهم فحمل جيش الإمام ا فحرروا الفرات وتسلطوا عليه ولكن 
الإمام للا بذل لهم الماء؛ لأنّ الناس شركاء في الماء والكلاء والنار (انظر وسائل الشيعة 
ج۱۷: ص ,77١‏ ب 0 من إحياء الموات. ح١.‏ وتفسير الآلوسي ج4١:‏ ص .)٠١5‏ 

ذكر بعض المؤرّخين أنّ مدة إقامة الجيش في صفين مئة وعشرة أيام قريب من أربعة 
أشهرء وأنّ الوقائع كانت تسعين وقعة. ولكنه مبالغة ليس تحته شيء. فإنّ المصادر الموثوقة 
تنبئأت بأنّ الحرب استمرت اثني عشر يوماً فقط. من يوم الأربعاء اول شهر صفر سنة ۳۷ ه 
إلى ليلة هرير ليلة الجمعة الثاني عشر من صفرء وفي صبيحتها رفع معاوية المصاحف داعياً 
إلى وقف القتال وتحكيم الحكمين؛ إذ ثبت في التاريخ أنّ نهاية حرب الجمل كان يوم 
الخميس العاشر من جمادي الآخر سنة ٠١‏ ه (انظر تنبيه الأشراف للمسعودي: ص .)١06‏ 
وبعد معركة الجمل قرّر الإمام أمير المؤمنين َا نقل العاصمة الإسلامية من المدينة إلى 
الكوفة. فسار إليها من البصرة في يوم الاثنين ١١‏ رجب سنة ۳١‏ ووصل إلى الكوفة يوم 
الإثنين ۲۲ رجب. واستقرٌ بها شهوراًء ثم توجّه مع من استجاب له إلى صفين» فوصلها في 
أواخر ذي الحجة. ولم يقاتل محرم لحرمته. أمّا في ذي الحجة فقد تكون حصلت مناوشات 
وقتال جزئي بين مقدّمات الجيشء والذي يظهر من التاريخ أنه لم يكن بينهم قبل شهر صفر 
معركة إلا على الماء. وأنّ أمير المؤمنين َا تعمّد تأخير المعركة ليقوم بعمله في إتمام 
الحجّة على معاوية وأهل الشام. وتوعية أصحابه ورفع مستواهم. وأنّ أل أيام المعركة كان 
يوم الأربعاء أوّل شهر صفر سنة ٠۳۷‏ كما تقدّم من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج٤:‏ 
7 

وقد اشتدت الحرب في الأيام الثلاثة الآخيرة. كما ذكر ابن سعد في الطبقات ج: 
ص .)15١‏ 

e 


قادة فتنة الجمل خرجوا على إمام زمانهم ا SA‏ 


© وكان القتال الشديد في ثلاثة أيام ولياليهن آخرهن أي ليلة الهرير منها (انظر أنساب 
الأشراف للبلاذري: ص۳۸)ء وإنّما سميت ليلة الهرير لكثرة أصوات المقاتلين وهمهمتهم 
فهاء وقد استشهد عمار بن ياسر في هذه الليلة بيد الفئة الباغية: كما أخبر النبي 1# 
واتصلت فيها الحرب طول الليل تقريباً. وفي صبيحتها رفع معاوية المصاحف وكان على 
اتفاق في ذلك مع أحد قادة جيش علي اء وهو الأشعث بن قيس. وكان رئيس قبيلة كندة 
اليمانية وصاحب النفوذ في عدد من قبائل اليمن. 

قال ابن حجر في فتح الباري ج١١:‏ ص 5 :٠١‏ وقتل بين الفريقين تلك الليلة عدّة الاف. 
واصبحوا وقد اشرف علي واصحابه على النصرء فرفع معاوية واصحابه المصاحفء. فكان ما 
كان من الاتفاق على التحكيم. وانصرف كل منهم إلى بلاده. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (ج/: ص١١7):‏ وتوجه النصر لأهل العراق على أهل 
الشام. وذلك أَنّ الأشتر النخعي صارت إليه إمرة الميمنة. فجعل بمن فيها على أهل الشام 
وتبعه علي فتقضت غالب صفوفهم وكادوا ينهزمون. فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف 
فوق الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم... 

وقد استشهد من أصحاب الإمام اك خمسة وعشرون ألفاً وقتل من أصحاب معاوية 
نحو خمسين ألفاً وكان سبب كثرة القتل في جيش معاوية أن قادة جيش معاوية كان أكثرهم 
من الطلقاء. وكان همّهم نجاة أنفسهم. فإذا أحسّوا بالخطر فرّوا عن ساحة القتال وتركوا 
جنودهم وسط المعركة. وهكذا فتكثّر فيهم القتلى. قال ابن الأعثم في الفتوح: وأقبل إلى 
معاوية رجل من أجلاء أهل الشام حتى وقف بين يديه فقال: يا معاوية إِنّه قتل منّا في هذا 
اليوم سبعمائة رجل ولم يقتل من أصحاب علي إل أقل من ذلك. وأنت الذي تفعل بنا ذلك؛ 
لآنك وات علينا من لا يقاتل معنا مثل عمرو بن العاصء وبسر بن أرطاة. وعبدالرحمن بن 
خالد وعتبة بن أبي سفيان. وكلّ واحد من هؤلاء إِنّما يقاتل ساعة ثمّ يخرج من الغبار... 
(انظر الفتوح لابن الأعثم الكوفي ج۳: ص7 .)17١‏ وقد جرت أحداث عديدة يوم الجمعة 
صبيحة ليلة الهرير وفي الأيام الخمسة التي تلتهاء ولو أردنا أن نذكر ما وقع فيها من الأحداث 
ونستقصيها لطال بنا المقام وللباحث أن يراجع كتب التاريخ وأن يدرسها دراسة علمية 


3147 ام ا ءارا اه 6 دا 0 1+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 موضوعية ويتعمق فيها بقصد التمحيص والتدقيق لملاحظة منطق أهل البيت 828 
وأسلوبهم في التعامل مع الناس حتى مع أعدائهم وفي الطرف المقابل كيف كانت الأعمال 
الصادرة منهم في قبال أهل البيت 828 ؟! 

وكيف كان فقد تمّ توقيع كتاب الهدنة بعد خمسة أيام في يوم الأربعاء لثلاث عشر بقيت 
من صفر سنه ۳۷ ه. كما روى ذلك ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين: ص 0١١‏ وغيره. 
فلاحظ. 

)١(‏ إن فاجعة الطف ومأساتها من أعظم مصائب الإسلام وأهل بيت النبي لاء ومن قرأ 
التاريخ وفهم تفاصيل الحوادث في الإسلام من الصدر الأوّل لا يجد فجيعة بأمض من تلك 
الفجيعة, ولذلك أنّ واقعة الطف رن صداها في أجواء العالم منذ القرن الأول واستمرت 
ذكرياتها المؤلمة ومأساتها المحزنة على مر الأيام وتوالي الزمن حتى القرون الأخيرة. ولا 
يزال يتجدد صداها وتعاد ذكرياتها وأحدائها الأليمة. وقد استأثرت الوقائع والحوادث الدامية 
يوم استشهاد الامام أبي عبدالله الحسين لقا السير منذ الأيام الاولى حتى قيل اله كان في 
معسكر عمر بن سعد من كانت مهمته مقتصرة على تسجيل تلك الوقائع. ومن هنا استوعبتها 
الكثير من كتب التاريخ والسير بدراستها واستكشاف دوافعها وأسبابها وما فيها من دروس 
وعبر ما تركته الآثار والنتائج على مختلف الأصعدة. واعتبروها أهم ما جرى في التاريخ» بل 
أعظم حدث مأساوي في تاريخ الأمة الإسلامية. فقد أحدثت هذه الواقعة المشجية جروحاً 
في النفوس النقية لا تندمل. وكلّ ما تجدد سقف الزمن تزداد مساحة هذه المأساة أسى 
ولوعة. وافاقها سمواً وفخراً. والباحث عندما يلاحظ الآثار التي سجلت هذه الحادثة الأليمة 
يجد أن استشهاد الإمام اا في حادثة كربلاء على يد الأراذل الأمويين ليست حادثة 
حدثت عن اغتفال ولا مفأجاة. بل من خلال نظرة عابرة إلى تاريخ الإسلام يجد أنّ انكسار 
المشركين وكفار قريش وقبائل العرب في المواجهة مع الإسلام أدت إلى أحقاد عميقة في 
قوئ الفا فاخا لرام الساتتى واا اغى اة الاتستلاية والتتضير 
الالهي. فأعلنوا دخولهم في الإسلام» وإن لم يبلغ الإيمان قلوبهم واضمروا الكفر والعصيان 
والتمرد. وكانت قلوبهم مليئة بالكره والحقد والضغينة. وحيث لم يستطيعوا أن يجهروا تلك 

ع 


واقعة الطف بغي على امام زمانهم RZ‏ ال ال NAE LL ASA A‏ 


2 الأحقاد في حياة النبي 5لا بصورة واضحة شفافة فقد جهروها بعد وفاته 5لا بأنحاء 
مختلفة 00 عاعد. علق :هذه اة مراف يعن الا عاض والججتاعات السليزة مق 
أهل البيت لب وقد أنجزت هذه المواقف مؤامرة السقيفة وفتحت أيدي المنافقين وأعداء 
الإسلام وأهل البيت ييه ومهدت لهم السبيل لاستمرارهم وفرض نفوذهم وسيطرتهم على 
المسلمين بالقوّة والتدليس حتى وصل الأمر إلى أنّ فريق الحاكم سلطت على الأمة 
الإسلامية الطلقاء والحاقدين على الإسلام وأهله. وأجبروا الناس على الخضوع للظلم وإلا 
قتلوا: أو جتاعواء.ؤقل كرك 0 إلى حكومة بني صخر وقد أجهروا أحقادهم البدرية 
والخيبرية والأحدية بصور مختلفة. وتجلّى هذا الحقد الدفين بأبشع صورة في واقعة الطف. 
وليس هناك أدنى شك لمن يطالع تاريخ الاسلام وتاريخ حياة الإمام الحسين اا ويزيد بن 
معاوية. وإذا دققت النظر في الأوضاع في ذلك الوقت بأنّ مقتل الإمام الحسين بإ هو نتيجة 
وضع يمتد بجذوره إلى السقيفة, الى أخطر ار وارد وا ارول افا 00 
الباحث يرى بوضوح نه لم يكن هناك سوى طريق واحد. وهو مقتل الحسين و 

كانت نتيجة البيعة مع يزيد إل هتكاً لحرمات الإسلام. وهذا ما لم يرض به الإمام لإ وقد 
أدى الطريق الى حادثة كربلاء. ولكن حادثة كربلاء فضحت نوايا بني أمية وكشفت النقاب 
عمًا كان يقوم أعدا ء الإسلام طوال سنوات عديده بعد وفاة النبي اب وكانت واقعة كربلاء 
عاملاً مؤثراً في إبادة حكومة بني اميق وساعدت على ترسيخ مبادئ الشيعة. وكان من 
اها ال و الذامية لوال اتنا عسو انا ونا ا ی شورات وات فا 
الحكومة الأموية ولم يخلص أحد ممّن ساهم ا في مقتل الحسين ا وأصحابه من 
الانتقام والأخذ بالثار» فإنّ مأساة الإمام الحسين كلا هرت الوجدان الإنساني. وتوهجت 
في أحاسيس المسلمين ووعيهم الجماعيء ا ضمائرهم» وأدمت قلوبهم. وجرحت 
مشاعرهم النبيلة وأسالت قنوات دموعهم المتدفقة بغزارة وحرقة. وأقضت مضاجع آل بيت 
الوحي والرسالةء وأثارت هواجسهم, وأرقت مهجيهم من كلّ الطوائف الإسلامية من مختلف 
الملل والنحل المؤمنة برسالة جده المصطفى 5لا فأين التاريخ الذي يقول: إِنّ هناك مأساة 
معل مأساة الحشبين 321 الذئ هو الامام المفروطن الطاغة:.ويعمل معه ما لا يعمل بأ خد :من 
چ 
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ود 5 0 کی 5 ی کارا ت من قال ات اه 


3 الناس؟! وهل يرضى مؤمن أن تهتك زوجته وتسبى نساؤه وأطفاله بلا خمار بين 
الرجال الأجانب؟! هكذا فعل يزيد بأهل بيت الحسين علي أليس المرء يكرم في ولده؟! 
واليئن أن العسيخ ورن ين اول الرسول؟! ولا حول ولا قوّة إلا بالله. وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

)١(‏ إِنّ فاجعة الحرّة من أفجع الحوادث التاريخية التي سوّدت تاريخ يزيد بن معاوية وبني أمية 
بعد فاجعة كربلاء. فقد هجم جيش يزيد بأمره على مدينة الرسول ومهبط الوحي في ١8‏ ذي 
الححة ننه ۳ قاتا ا المد الم وها جا اسوك 10:7 نمو اهاري 
والأنصار والتابعون لهم بإحسان وأهل بيت رسول الله يَلَبِكة. فقتل فيها خلق كثير قال ابن 
قتيبة ما هذا لفظه: فبلغ عدد قتلى الحرّة يومئذٍ من قريش والأنصار والمهاجرون ووجوه 
لبان" أله و وا انان عفر لاق وى ا وال ا 
والسياسة ج١:‏ ص .)۱۸٤‏ 

وهتك فيها الحرمات واستبيح فيها الأعراض حتى ولدت الأبكار بعدها لا يعرف من 
أولدهنّ ويقال: إِنّه ولدت ألف إمرأة من غير زواج وسموا المدينة فيها «نتنه» بعد ما سماها 
رسول الله واش «طيبة». وفعلوا ما فعلوا من الأجرام. والباحث عندما يلاحظ هذه الجهة من 
التاريخ يرى بوضوح أنّ ما فعله يزيد بأهل المدينة ليس مقتصر على ثورة أهل المدينة بعد 
واقعة الطف المفجعةء بل أن ذلك نتيجة حقد قريش على اهل يثرب الذين اووا ونصروا 
درل اه واهل رين واضحابة المقلضية :وهذا الحقد امقر هرات انين :وقدن 
أكّده وزاده حدة معارضة الأنصار في الخلافة في قصة السقيفة. وكونهم إلى جنب علي اكا 
أميل منهم إلى غيره وقد ناصروه في حروبه التي تزعمت قريش الجانب الآخر منها. حتى 
قال معاوية في صفين لنعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد: ولقد غمني ما لقيت من الأوس 
والخزرج» واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال» حتى لقد جبنوا من أصحابي 
الشجاع. وحتى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قيل: قتله الأنصار. أما والله 
ف بحدي وحديدي (شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ص ۸٤‏ ۔ 8660). 
ثم إن موقف الأنصار من الصحابة تجاه شيخ بني أمية عثمان بن عفان ومشاركتهم بشكل 
4 


واقعة الطف بغي على امام زمانهم ل ال ال ال ا اا E e‏ 


7 | 


© فعال في الثورة ضده أزاد في أحقاد بني أمية حتى قال معاوية ‏ وإن كان إظهار حزنه 
غل عثنان انما لأهداق سياسية كما له تحقى ذه 
ل" كيرا کات و وفي البلاد من الأنصار من أحد 
(انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۸ ص4 ]) 
وقد تعمّق هذا منذ ستين» ولكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ثمّ جاء يزيد بن معاوية 
فانتقم من أهل المدينة في واقعة الحرّة شر الانتقام بعد أن قتل أهل بيت نبيهم في كربلاء. 
فا ال اك مرج تلك الات الاه كما ل رخفن ذلك كلم علق أحذا 
)١(‏ لا يخفى أنّ من أخطر المنعطفات في تاريخ الإسلام هي تحكّم العصبيات الجاهلية 
والأهواء والأنانية والرغبات الشيطانية والتلاعب بالدين من أجل السيطرة على كل فرد من 
الأفراد من جانب الحكّام الذين تسلّطوا على رقاب الناس بالقهر والسيف» وقد بثوا التعصّب 
القومية بين المسلمين رغم أن الإسلام أوصى جميع المسلمين بملازمة التقوى. وأنّ مجرد 
اعتناق الإسلام والانضمام إلى هذا الدين لا يكفي إِنّما المهم أن يحافظ المرء على إسلامه 
واا ر اعا فا مده هذا لاان باشعا ال واا اران الشضات أ والاسياق وراد 
العصبيات الجاهلية والضغائن المتدثرة. فتكون عاقبته الخسران. ونجد في التاريخ ان قريشاً 
لم تستطع أن تحب علياً جا وأهل بيته سبعين رجلا وهم من وجوه قريش. 
وسأل الإمام زين العابدين نك ابن عباس اله لماذا أبغضت قريش علياً؟ قال: لأنه أورد 
أولادهم النار. وقلّد آخرهم العار (مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج۳: ص١١).‏ 
وروي أنّ عداوة أحمد بن حنبل لأمير المؤمنين لإ أنّ جده ذا الثدية قتله الإمام علي 
بن أبي طالب ب يوم النهروان وهو كان رئيس الخوارج (انظر علل الشرائع للصدوق ج/: 
ص۷٦٤‏ ح؟3). 
وأخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن المطلب بن ربيعة قال: 
جاء العباس إلى رسول الله يكذ وهو مغضب فقال: «ما شأنك». فقال: يا رسول الله ما لنا 
ولقريش؟ ققال: «ما لك ولهم؟» قال: يلقى بعضهم بعضاً بوجوه مشرقة فإذا لقونا لقونا بغير 
ذلك قال قغطنب رسول الله ل حي اسددر عرق بين عينيه::قال: فلها أسفر عن قال: 
- 


145 ام يا ا امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


فأوّل من سن المحاربة في أهل القبلة على العصبية إمامهم'١'.‏ فتبعوه عَلى ذلك إلى 


9 :الذي نفس محمد بيده لا يدخل فلن انرق إيمان: خی پک نا ول رر 
(المستدرك على الصحيحين ج ۳: ص7377). 

وهل ينسى التاريخ مواقف الإمام أميرالمؤمنين الإ وبطولات حمزة وجعفر وغيرهم من 

ادا 

فإن اكش قان المشركين كانت على اون ار المومين انا وخر وى ا 

هذا وقد ظل الأحلاف يتيحون الفرص الاد ارات در وأحذ وغيرهماء وقد فشلوا ف 
حرب الجمل وصفين إلى أن سنحت لهم الفرصة ‏ بزعمهم - في واقعة كربلاء المشهورة ثم 
ما أعقبها من ظلم واضطهاد لأهل البيت وشيعتهم. 

ونجد أن يزيد الطاغية لم يستطيع أن يخفي دوافعه وكفره. وأنه يريد الثأر لأشياخه في 
بدرء فتمثل بأبيات ابن الزبعري. وأضاف إليها إنكاره الوحي والنبوّة فقال وهو ينكث ثنايا 
أبي عبدالله الحسين بالقضيب: 


ليت اا ببدر شهدوا 
ا فرحا 
لعبت هاشم بالملك فلا 


جزع الخزرج من وقع الأسل 
ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
وعدلاه ببدر فاعتدل 


خبر جاء ولا وحي نزل 


ا ا ن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل 
انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج6١:‏ ص178. والبداية والنهاية لابن الكثير 
ج۸ ص۲۰۹ وغير ذلك. 
فكان الإمام أمير المؤمنين 321 وأهل بيته هم الدرع القوافي. وبهم حفظ الله الدين. 

)١(‏ لا شك أنّ أوّل من جنح الى الفتن وخلق العصبية القومية وغيّر صفحة تاريخ المسلمين 
ومزقهم إرباً وشيعاً ومذاهب وفرقاً وأشعل نار الحرب الطائفية هما أبو بكر وعمر في 
السقيفة؛ لاتفاقهما على تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم. لا لفضل قريش على 
غيره وإنّما ذلك لاجتماعهم على العداء لأهل بي بيت النبي 5اا ولذلك تجد شواهد كثيرة من 
تقديم غير القرشي على القرشي في المناصب والرئاسات الحكومية آنذاك. وذلك من أجل 

¢ 


محاربة المسلمين للعصبية القومية ا ل امو اا عش ل بام لماي ا الله 


9 عداء المتبايعين لهم ومرتزقتهم لأهل ب بيت النبي 5اا > فكان المقصود بالقريش عندهم هم 
اعدا اهل الت وين شاش فعقدا العزم على تثب بيت امن الخلافة في فرش :دون یرهم 
بحسب الظاهر وإن لم يكن في واقع الأمرء 000 من التاريخ أنّ اجتماع الأنصار في السقيفة 
لم يكن من أوّل الأمر إلى ما قصدا به الخليفتين. وإِنّما كان اجتماعهم في السقيفة من أجل 
تعيين .رئيس القبيلة وشيخ العشيرة لا لتعيين الخليفة. ولكن الشيخين كانا يراقبون الأحداث 
ويرصدون التحركات من أجل أعمال خططهم. فاغتنما الفرصة من اجتماع الأنصار في 
السقيفة. وإلا كان أكثر الأنصار من المقرين بولاية أهل البيت 22 والتابيعن لهم. وهذا ما 
نجده في التاريخ من اعتراض معاوية على بعض الأنصار (انظر شرح نهج البلاغة ج۸ 
ص84 - 80) من حرص قريش على الأمر لكانوا أوّل المبايعين لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب اب2 ولكنهم إذ تأكدوا أنّها لن تكون لعلي ب بأيّ حال من الأحوال. ولم يجدوا أن 
قزيضا أولن منهم بالشأن الذي تريد ان تستأثر به من دونهم. وهكذا وجد قانون القبيلة طريقة 
إلى الي تن بعد ين وشت قوق التصبيات» واظلت الفكنة براسنيا ودار ال حول هحور 
العنصرية والمصلحية. ورفضوا دعوة الحق وكأنّهم نسوا أن النبي ۶ح كان مبرأ تماماً من 
تلك الات واه كان بعد ما يكون عن لك الاير الحا فة 

وها ابد من الاشنارة إلى أن الأو دوف الق الاخ للأنضان< لا زالوا يذكرون. ها 
كان بينهم وبين الخزرج قبل الإسلام من الخصوصيات وحروب طويلة الأمد. وكانوا يرون 
أن المرشح الأوّل لتصدي الزعامة هو شيخهم الكبير سعد بن عبادة الخزرجي وهم الآن إذ 
يتحالفون تكتيكياً مع جيرانهم. فما ذلك إلا طمعاً في اقتسام السلطة معهم» فإذا شكوا للحظة 
أن بني عمهم قد يستأثرون غداً بكلّ شيء فإنّهم ربّما يكون لهم موقف آخر من هذا التحالف 

غير المتكافئ. 
وكان اجتماع الأنصار آنذاك بعيداً عن الأعين, وكانوا حريصين ألا تعلم به قريشء ولكن 
بخلاف ما كان يرغب الأنصار تسرب خبر اجتماعهم إلى قريش وإلى أبي بكر وعمر تحديداً 
فجاءا مسرعين ومعهما أبو عبيدة بن الجراح واقتحموا على الأنصار مؤتمرهم الخاص, 
راك تنب الجد ل ع ان وار ففف الاعبوات: والكل يجن الا رال ترص وها 
e‏ 


34۸ ا كو مانا ام 160 دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 التصميم لم يدم طويلاً؛ إذ تنازل الأنصار درجة فقالوا لزعماء قريش: متا أمير ومنكم 
أمير (انظر الإمامة والسياسة ج١:‏ ص۷)ء فلم يقبل القرشيون بذلك محتجين بالزعامة 
التقليدية لقريش على العرب. وبهذه الحجّة طرح أبو بكر مشروعه الخاص بقوله: نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء ضمن خطبة ألقاها في المؤتمرين. وهنا وقع التنازع وعلّت الأصوات 
وأطلقت التهديدات. وقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصار أملكوا 
عليكم أمركم فإنّ الناس في ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم. ولن يصدروا إلا عن 
راك انتم أهل: الغ .وأولوا العده والتعة وذو البأسن»واثما ينظ رالناس ما متضهون ولا 
تختلفوا فيفسد عليكم أمركم. فإن أبئ هؤلاء إلا ما سمعتم منّا أمير ومنهم أمير. فقام عمر 
فقال: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد. والله لا ترضى العرب أن تؤمركم وبينها من 
غيركم. ولكن العرب لا تبغي أن تولّي هذا الأمر إلا من كانت النبوّة فيهم وأولوا الأمر منهم, 
ولنا بذلك الحجّة الظاهرة من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته. 

فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا عليكم فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا 
عليهم هذه الأمور. فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم. فإلّه بأسيافكم دان الناس لهذا الدينء أنا 
جذيلها المملك وعذيقها المرحبء أنا أبو شبل في عرينة الأسد. وله لئن شئت لنعيدتها 
جذعة. فقال عمر: إذاً ليقتلك الله. فقال: إيّاك يقتل.... (انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 
ج :٣‏ ص ۳۲۹). وهكذا ساد الهرج والمرج في سقيفة بني ساعدة ووقع الخلاف بين 
المهاجرين والأنصار حتى جرت إلى البيعة الفلتة وحسم الأمر لصالح العصبية القرشية, 
وتمكنت من اناا غا :هذا المتصب بالبكز والخيلة: فضا رت الخلافة ملكا لمن غلب 
بالقوّة والقهر وغيّرت صفحة تاريخ المسلمين» ومزقت الأمة الإسلامية شر ممزق جراء تلك 
الما و الا ت وك الف و اا اوه ا المي و 
بادرت الحزب الحاكم إلى إقصاء المعارضين. وعمدت إلى أشخاص من اتباع أبي بكر 
وعمرو بني أمية؛ لإنهاء منازعيهم والوصول إلى أهدافهم السياسية ومصالحهم الشخصية 
والقومية. وتلاعبوا بالدين من أجل أغراضهم العنصرية حتى تأصلت الفتن في النفوس 

e 


محاربة المسلمين للعصبية القومية ا ا 


اليوم في محارباتهم للشيعة وظلمهم لهم من جهة متابعتهم للحقٌ!', 


3 وصارت محوراً رئيسياً في الخلاف بين الأمة الإسلامية. وهكذا استمرت الحروب 
الط اة و هات القوسة من جل توضول كل طائفة هن المشلفين إلى القدرة وة 
على بلاد المسلمين. فكانت هي الطامة الكبرئ والكارثة العظمى التي جرت على الإسلام 
وأهله. وهكذا دارت حول المحور العنصرية والمصلحية ورفض دعوة الحق. وهذه الفتن 
الطائفية لا تزال ظاهرة في عقائد أهل السنّة والجماعة حيث توالت عليه الخلافة الشرعية 
عندهم» وطفقت تلك العصبيات والحميات تنمو وتكبر في الجو المساعد الذي حدث في 
الامتزاج بين الأمة المسلمة الغالبة والأمم المغلوبة, 

والامتزاج في الحضارة والنظم الاجتماعية لا سيما المقتبسة من نظم القياصرة والاكاسرة 
في السياسة والإدارة. وامتزاج في العقائد الدينية التي بنت عليها أبناء أهل السئّة والجماعة 
سلفا عن خلف إلى يومنا هذاء فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ من درس تاريخ الإسلام دراسة علمية موضوعية مجردة عن الهوى والغرض 
يجد أنّ الأحداث التي حدثت بعد وفاة النبي يَليْكي فيما يتحدث به المؤرّخون من أنّ عمر 
كان يصر على أبي بكر أن يأخذ المتخلّفين عن البيعة بالقوّة. وهو الذي أخذ الرجال إلى باب 
دار فاطمة ومعه الحطب لحرق الدار إن هم رفضوا الخروجء وغير ذلك مما مرّ من الظلم على 
أهل بيت النبي 5رح استأثرت في وضع الأمة تأثيراً عميقاً بحيث إنّ الشيعة كانوا هم 
المطاردين طيلة حكم الخلفاء وماتلتهم من الحكومات الظالمة التابعة للخلفاء. وقد مر على 
الشيعة الأعصار المذهلة والظروف القاسية بحيث لم يكن أحد منهم ليجرأ إلى أن يظهر القول 
بإمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبنيه طك وإِلا أباحوا دمه وهتكوا حرمته 
والباحث عندما يراجع التاريخ ويجد أن شدة ذلك الظلم كانت أيام حكومة معاوية بن أبي 
تنقيا ن: وامازة كناد بن ابه ويزيد بن معاوية وابن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي وغيرهم 
ممّن كانوا يأخذون الشيعة بكلّ ظنّ وتهمة حتى أنّ الرجل ليقال له: زنديق أو كافر أحب إليه 
من أن يقال له: شيعي. وكانوا محتجين في زوايا استتار في صدور أحرار حتى أبعد من أبعد 
ونفى من نفي وحبس من حبس وقتل من قتل حرماً أو صبراًء وكان ذنبهم الوحيد حب أهل 
البيت +22 فقط وكانت السلطة إذا أرادت أن تتهمهم بما يوجب قتلهم تتهمهم بسب الصحابة, 

e 


۷.۰ بأ حو ءانا ااه لك دا 0 1+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 ومعنى سبّ الصحابة عندهم هو نقدهم وتجريحهم فيما فعلته الصحابة» وهذه وحده كانت 
كافية للحكم بقتلهم وتنكيلهم. بل وصل الأمر إلى حد أبعد. وهو أنّ أبناء هل السنّة وأتباع 
الخلفاء قد صدروا حكما رسميا ضد الشيعة ولا زال يكون باقيا: بان قتل الشيعة واسرهم 
وسبي نسائهم واستحلال فروجهم من أقرب القربات عندالله عزوجلء مع أنّهم يقرون بأنّ 
للشيعة ركن الإسلام. وعلى سبيل المثال انظر إلى تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة 1١1‏ هه 
الكامل في التاريخ ج1: ص59 وغيره فتجد أن سياسة السلطات الحاكمة بعد وفاة 
النبي تلا كانت مقتضية على إنهاء الشيعة وأئمتهم. ولذلكترى أنّ مرتزقتهم كانوا يتهمون 
الشيعة بالاتهامات الرخيصة والطعون الباطلة ليخرجوهم عن الساحة الاجتماعية من أجل 
تحكيم سلطنتهم واستمرارهاء وهذا مما لا خلاف فيه بين أرباب التاريخ فإنّه وإن لم يصرّحوا 
به في متون كتبهم إلا انها مستفادة من مطويات كلماتهم. فلاحظ. 

(9) ان ن أن دقان قل جه كثير نن هة الأماء ارال ین على ن أبن 
طالب في توطيد حكومته وتقويم دعائم سلطانه. فإنّه كان جاداً كل الجد في إحياء سنن 
الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان خاصة ما كان فيها إرغام لأهل البيت به . فكان يتبع 
شيعة الإمام علي بن أبي طالب اا تحت كلّ حجر ومدر وقد قتل من خيرة الصحابة جمعاً 
كثيرء فعن كتاب كشف الحق للعلامة الحلّي رحمه الله أنه قال: روى صاحب كتاب الهاوية: 
أنّ معاوية قتل أربعين ألفاً من المهاجرين والأتصار (بحار الأنوار ج۳۳: ص۱۹۸) رغم أن 
النبي تل أكدّ. على أن من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطرة كلمة لقي الله -عرَّوجلٌ- 
يوم القيامة مكتوباً على جبهته آيس من رحمة الله (انظر سنن ابن ماجة ج۲: ص 874) 
فكيف بمن هو من أجلاء الضحابة وخيرة المؤمتين كعمار بن ياسر الذي قال النبي كلا 
صريحاً في حقه: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية»؟! (صحيح البخاري ج۳: ص١7‏ كتاب 
الجهاد والسيرء باب مسح الغبار عن الناس في السبيل). وكحجر بن عدي الكندي الصحابي 
الجليل وأصحابه وهم شريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن فسيل الشيبانيء وقبيصة بن 
ضبيعة بن حرملة العبسي» ومحرز بن شهاب التميمي. وكدام بن حيان العنزي الذين قال 
النبي يا س في حقهم: كفي انو اهل السهاوات لقتلهم» (انظر ا مدينة دمشق ج١١:‏ 
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3 ص'56". والبداية والنهاية لابن كثير ج1: ص507. وج۸: ص .1١‏ والجامع الصغير 
للسيوطي ج؟: ص١1.‏ ح10/!. وكنز العمال للمتقي الهندي ج١١:‏ ص۱۲۱ ح 7١8417‏ 
وغيرها). وقد اتبعهم زياد بن ابيه برجلين وهما: عتبة بن الاخنس السعدي وسعيد بن نمران 
الهمداني. وأضرابهم حتى انتهوا إلى مرج عذراء (بينها وبين دمشق اثنا عشر ميلاً). فجاء 
رسول معاوية وقال: إِنّا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له. فإن فعلتم 
تر کاک ون ابی فنا که 

فقالوا: اللهم إِنَا لسنا فاعلي ذلك. فأمر بقبورهم فحفرت. وأدنيت أكفانهم. وأقاموا الليل 
كلّه يصلُون» فلّما أصبحوا أقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ستة منهم (انظر تاريخ 
مدينة دمشق ج۸: ص 29. وتاريخ الطبري ج؛: ص .٠٠٠‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
ج ۳: ص 4860. والغدير ج9: ص ۱۲۰ وغيرها). 
وكعمرو بن الحمق الخزاعي, قال ابن منظور في لسان العرب (ج١٠:‏ ص 19) والحمق: 
الخفيف اللحية. وبه سمي عمرو بن الحمق الذي قتله أصحاب معاوية, ورأسه أوّل رأس 
حمل في الإسلام. وكان عمرو بن الحمق من أصفياء الصحابة المشرف بدعاء النبي لرا له 
عتا سقاه لينا زقوله 3231357 #رالليك أمتعة وكباب اوقد امج عليه عماتون نة لاير شمر 
بيضاه». (انظر المصنف لابن شيبة ج۷: ص۷ ح١1١.‏ وتاريخ مدينة دمشق ج :٤‏ ص 97]. 
والاصابة لابن حجر ج؛: ص .0١5‏ وغيرها). وقد ترجمه جماعة كثيرة من علماء الرجال 
متي او عمو :ارق عار قن اھات اصن اذا عرق 554 .واين لائر كن ابن 
الغابة ج :٤‏ ص .٠٠١‏ وابن حجر في الاصابة ج :٤‏ ص4 .0١‏ رقم 0874, وغيرهم ولم اجد 
أحداً ذكر أنه قام ضد عثمان. ولكن نسب بعضهم إليه أنه من قام على عثمان وهو أحد من 
أب عليه. نعم له قصة مع عثمان ذكرها المؤرّخون فانّه قد جاء مع ابن عديس في الوفد 
المصري شاكين ظلم الوالي الأموي. فذهب عثمان إلى بيت الإمام علي بن أبي طالب قلا 
طالباً منه التوسط معهم. فحلّ الإمام مشكلتهم وصار القرار على أن يكستب لهم عثمان 
مرسوماً بتولية محمد بن أبي بكر 2 على مصرء بدل ابن 5 سرح الأُموي المتهتك. وغادر 
الوفد. ولكنه فتفاجاً في الطريق ببريد سرّي من دار الخلافة إلى الوالي الأموي أن يبقي والياً 
¢ 


۷۰۲ ل ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 ويقتلهم أو يحبسهم. فرجعوا غاضبين وكانت بيت عثمان محاصرة من قبل الطالبين 
لاستقالته. ومن هنا اتهموه بأنّه قام على عثمان و... فكان عمرو من خلّص أصحاب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اكا وقبيلة خزاعة حليفة بني هاشم قبل الإسلام وبعده وكان 
في الكوفة. ولما صار زياد بن أبيه والي الكوفة سنة 4١‏ ه فأراد القبض عليه لكونه شيعي 
مدد وكان الاس يترةدون عليه كيرا :قفر مف وخر ج من الكوفة تى تزل الحدائن ن 
ارتحل إلى أرض موصل فأتى جبلاً فمكث فيه فسار إليه الخيل. وكان عمرو بن الحمق 
مريضاً فقبضوا عليه وقتلوه وحملوا رأسه إلى معاوية وهو أوّل رأس حمل في الإسلام. (انظر 
تاريخ مدينة دمشق ج٩1:‏ ف و اة الغابة ج٤:‏ ص١١٠.‏ والمعارف لابن قتيبة: 
ص ۲۹۲ وغيرها). 

وكمالك بن الحارث الأشتر النخعي َك الذي لا يخفى جلالة قدره وعظيم منزلته على 
اخ ولك الختصاصة بو لازا ا الین این عن أن عن فلن احد 

وقد تأسّف مولانا أمير المؤمنين ال نعي وفاته وقال: «لقد كان لي كما كنت لرسول 
لله اا » (خلاصة الأقوال للعلامة الحلّي: ص۲۷1). وكان مالك من شجعان العالم قوي 
الروح والبنية. طويل القامة. فكان من الصحابة وإن لم يذكروه في عدادهم» بل وبعضهم عدوه 
من التابعين لموقفه العظيم من أميرالمؤمنين اج وقد ألف بعض العلماء رسالة في إثبات 
صحبته للنبي ينكد (انظر الذريعة ج/: ص77). وتدلّ عليه نصوص كثيرة منها: قوله يِل في 
جواب بطل الروم الذي برز إليه في اليرموك: فقال له ماهان: أنت صاحب خالد بن الوليد؟ 
قال: لا أنا مالك النخعي اا كد (انظر فتوح الشام للواقدي ج١:‏ ص .٠۲۵١‏ 
وتاريخ ابن الأعثم ج١:‏ ص8١5).‏ 

وقال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث (ج6١:‏ ص1377): وعدّه ابن شهر آشوب 
في المناقب من وجوه الصحابة وخيار التابعين وذكر له أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار: 
(ص1). دوراً حماساً في قتال مسيلمة الكذاب والمرتدين معه من بني حنيفة. حيث قتل 
فارسهم أبا مسيكة وله ال والعجيب أنّهم لم يذكروا قتل أبي 
مشک الا ترون أن سرا إلى مالك جح الجر 
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© نعم قال الكلبي في كتابه نسب معد واليمن (ص 025): أبو مسيكة الذي شتر عين 
الان خضي نيو انرا 

اقول القت كز الأ ی نا تهنا ل ولكن الأقرئ عند البو كين اله او الد 
اليرموك من ضربة ماهان الذي قتله مالك ووقعت الهزيمة بعد قتله في جيش روم. 

وعلى أيّ حال فإنّ مالكاً من الصحابة الأصفياء الأجلاء. وقد قتله معاوية بالسم الذي 
دسّه في العسلء واغتاله في طريق مصرء ولمّا بلغه الخبر أقبل معاوية يقول لأهل الشام: 
كانت لعلي بن أبي طالب يدان يمينان قطعت أحدهما يوم صفين يعني عمار بن ياسر - 
وقطعت الأخرى اليوم يعني 0 (انظر تاريخ الطبري ج٤:‏ ص١".‏ والغسارات ج۱ 
ص177. وتاريخ مدينة دمشق ج45: ص576. وشرح نهج البلاغة نا بي الحديد ج١:‏ 
ص ا" وغيرها). 

وكرُشيد بن عقبة الهجري. ترجم له أبن عبد البر في الاستيعاب ج؟: ص315:.: رقم ۷۷١‏ 
وقال: رُشيد الفارسي الأنصاري كتاه النبي برح يوم أحد أبا عبدالله. وترجم له باسم أبي 
عقبة الفارسي من أبناء فارس... (انظر الاستيعاب ج٤:‏ ص7١17).‏ ويقال له: مولى بني 
هاشم؛ لان النبي 5 لكر 2 شتراه كما اشترى سلمان الفارسي» ولذلك ذكروه في موالي بني 
هاشم من الصحابة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج؟١:‏ ص 184): د.ق. أبي داود وابن 
ماجة: ابو عقبة الفارسي مولى الانصارء وقيل: مولى بني هاشم» وقيل اسمه رُشيد. له صحبة 
روى حديثه...). وقد ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة (ج0: ص 00؟) باسم: أبو عقبة, 
وقيل: عقبة مولى الأنصار وهو فارسي... 

وعلى أي خال أن رشمد عله كان شخصية عظيمة: وكان من حلص أصحاب الإمام أمير 
المؤمنين بإ وحواريه الذي يأتمنه على بعض علومه (انظر مناقب آل أبي طالب ج: 
ص ۲۳۲. ودلائل الإمامة للطبري الشيعي: ص .)١18١‏ 

وكان الخلفاء الثلاثة لم يعجبهم رُشيد لا لأه فارسي - لأنّ غلام حذيفة الأموي كان 
فارسياً أيضاً وليس له بطولة كرشيد في الإسلام ومع ذلك كان عمر معجباً به حتى قال: لو 
كان سالم حياً لاستخلفته (انظر تاريخ مدينة دمشق ج08: ص 4 0غ. وتاريخ الطبري ج”: 
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3 ص۲۹۲. ومجمع الزوائد ج: ص ۲۲۰. وغيرها) ‏ بل بسبب أنّ معاوية كان يكرهه. 
وقد ذكر ابن حجر: أنّ معاوية كان متبعاً لعمر ومقتدياً به (الفتح الباري ج۹: ص .)١15١‏ 

وفي الغارات (ج۲: ص 847): كان معاوية يسب علياً ويتبع أصحابه مثل ميثم التمار 
وعمرو بن الحمق وجويرية بن مسهر وقيس بن سعد ورُشيد الهجري.... 

ولذلك أن معاوية ا جلاده زياد بن أبيه بقتل رُشيد. فقد روى الشعبي عن زياد بخ 
النضر الحارثي قال: كنت عند زياد وقد أتي بدُشيد الهجري وكان من خواص أصحاب عليء 
فقال له زياد: ما قال خليلك لك إا فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي ورجلي وتصلبوني... 
(الغارات ج ؟: ص۷۹۹) . 

ورواه الشيخ المفيد رحمه الله في الاختصاص بصيغة أكمل (انظر الاختصاص: ص77١)‏ 
وغيرهم من المؤرخين والمحدثين ذكروا كيفية قتله بيد زياد بن أبيه ولمن أراد الوقوف على 
ذلك فليراجع كتب الرجال والتراجم ترجمة رشيد الهجري. 

وللباحث أن يلمس بوضوح أبعاد ما ارتكبه معاوية من الموبقات وسفك دماء الأبرياء 
من الرجال والنساء وصبيان فاه بلغ في الدماء ولوغاً. وقد بعث جلاوزته في جميع بلاد 
المسلمين وأمرهم بقتل شيعة علي بن ا طالب واستباحة أموالهم وأعراضهم وقطع أصولهم 
بقتل ذراريهم وأطفالهم فبعث بسرين ارطاة بعد تحكيم الحكمين في صفين ومعه جيش 
جرار الى البلاد فكانوا يقتلون كل من وجدوه من شيعة علي بن أبي طالب وأصحابه ولمًا 
ااا ال ودف قاع ادو العا عامل أمين العو هى وكا كاتا فاا بيت 
عبيدالله فوجدوا ابنين له صغيرين فأخذهما بُسر وذبحهما بيده بين يدي امهما وقد عرض 
لأمهما الجنون من مشاهدة تلك المصيبة الفجيعة. ولما بلغ الإمام أمير المؤمنين اا قعل 
بسر الصبيين جزع لذلك جزعاً شديداً ودعا على بسر فقال: اللهم العنه. واسلبه دينه ولا 
تخرجه من الدنيا حتى تسلبه عقله. فأصابه ذلك وفقد عقله. وكان يهذي بالسيف ويطلبه 
فيؤتي بالسيف من الخشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه حتى يسأم (انظر 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟: ص١١‏ وانساب الأشراف للبلاذري: ص ٤٠٠‏ 
والكامل لابن الأثير ج: ص ۳۸١‏ وغيرها). 

۲٣۲١ لای الأعثہ س4 ص‎  ہتفلا‎ ١ 
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ل 1 )١(+‏ 
ومن دومن بد اميه « 


ES 
فقد أخرج السيوطي عن ابن‎ .)1٠ الشجرة الملعونة في القرآن الكريم (سورة الإسراء:‎ 
مرو ا ا قالع روا ل ا‎ 
العاص: «إلكم الشجرة الملعونة في القرآن» (انظر الدر المنثور ج٤: ص١195). ورواه‎ 
والالوسي في تفسيره ج0١: ص ۷٠١٠ء وغيرهم.‎ .٠٤١ الشوكاني في فتح القدير ج: ص‎ 
وأخرج القرطبي في تفسيره عن النبي لبا أنه قال: «إنّ الشجرة الملعونة هي بنو أمية»‎ 
فى نوا کا أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج1:‎ :٠١ (تفسير القرطبي ج‎ 
وغيرهم.‎ ,5 5١ ص‎ 
وأخرج السيوطي أيضاً في تفسيره عن ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: قال رسول‎ 
الله يبك «رأيت بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء»» واهتم‎ 
رسول الله اا فأنزل الله تعالى: #ما جعلنا الرؤ ويا التي أر يناك إلا فتنة للناس 4 (الدر‎ 
وأخرجه الشوكاني في فتح القدير ج؟: ص ١1؟. والآلوسي في‎ .)19١ المنثور ج؛: ص‎ 
وغيرهم.‎ ,٠١17 تفسيره ج ۱۵: ص‎ 
هذا وان كيرا من الغلماء الا خن فى غلم اليب ذكروا أن يتى امي ليسوا من قر‎ 
وان آمية له کی من ماب غا عش واه هو غيد املد د رو کان لعن شس‎ 
فاستلحقه عبد شمس إلى نفسه. وكان من سيرتهم أن يلحق الرجل إلى نفسه عبده أو من‎ 
يعجيه من الناس فيتسيونه به. فلم يكن أمية من صميم قريش. والشاهد عليه قول‎ 
أميرالمؤمنين ّإ في بعض كتاباته ما هذا صورته: لكن ليس المهاجر كالطليق ولا اللحيق‎ 
فأمير المؤمنين غ2 هو‎ .)1١١1 كاللصيق.... (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج6١: ص7‎ 
اتقى الأتقياء بعد النبي لحا فلو لم يعلم بان أمية كان:عيداً لعبذ شمسنء وأن أمية نفسه كان‎ 
عقيماً كما ذكره أرباب التاريخ» وأنّ أولاده من عبده الرومي ذكوان لما شهد بها. بل لم‎ 
يتوقف في الشهادة له؛ لأنّه كان في معرض التهمة وتقرير الإمام حجة فكيف بتصريحه؟!‎ 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن لها ثلاثة فروع:‎ 0 
فرع ال خرن ا ومنهم لوه سفيان ومعاوية ويزيد. ويعتبرون أنفسهم وو‎ -١ 
¢ 
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32 ".فرع العاص بن أمية الذين منهم سعيد بن العاص حاكم المدينة, المعروف بمولى 
أبي أحيحةء وهو أحد الستة سس واي كه وكان غنياً 


جباراً لكنه أقل دهاء من بني حرب» وقد منع فی خا مو کے عه يلون ر 
وكا له فأرسل ا ابه الفا ا ید ا عبر لمم ملق 


فخ ولد 01 أحيحة الممدوحين خالد بن سعيد. أسلم لرؤيا رآهاء فأذاه أبوه فهاجر مع 
زوج إلى خب ثم بعثه النبي يبك والياً على اليمن. وجاء بعد وفاة النبي اش وناصر 
الاإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اء واعترض على أهل السقيقة. وخطب في 
المسجد. ووبّخه عمر بن الخطاب وأهانه. ولم يبايع لني بكر یکره وكتان قاوشا 
شجاعاً قائداً لاتق عقد له أبوبكر جيشاً فجعله قائداً عليه وأرسله لفتح الشام» فأصٌ عمر أن 
تقد :له أبي عبيدة بن الجراح» لكنه ذهب إلى الشام قائداً عادياً وشارك في فتوحها 
واستشهد بء وكان أخوه أبان مثله شيعي وسعيد ابن أخيها الكبير العاص» وكان عمره يوم 
قتل أبوه في بدر سنتين فربّاه عمه خالد. فنشأ يميل إلى الإمام علي ك مع أنه قاتل أبيه. 
لكنّه بعد شهادة عمه رجع إلى أصله. فهو ابن العاص بن أبي أحيحة. وفي علل أحمد (ج: 
فا۷ ا يدل على اصالتة: قال: عن غر بخ ینای قال کان هروان:اميرا لينا ست 
سين فكان ب علي كل جبعة كه عرل: نه ال فيك بن الذاضن سنن كتاج لا 
ضيه :2 اعد مووان: وان په 
تافرع أبى العاض ين آم یتین کی ابی لاض اقل سانا من کی عرب وی 
العاص» ومنهم عثمان بن عفان وبنو الحكم وابنه مروان» وبنو معيط المعروفون بمستواهم 
الهابط. كانوا أصحاب خمارة ومبغي في مكة. ومنهم عقبة أخو عثمان لأمه الذي كان ابنه 
وليد فاسق بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا (سورة الحجرات: 
0 
فبنو أمية كلهم أعداء رسول الله ااا فقد أخرج أحمد بن حنبل والحاكم وصححه 
الذهبي» والبوصيري وحسنه عن أبي برزة الأسلمي قال كان أبتض الأحياء إلى وسول 
¢ 


عداء بنى أمية لأهل البيت ا وشيعتهم ا ا اا د ال 


1 ) 
في السار 


© اله ال بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف (انظر مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص .47١‏ 
والمستدرك للحاكم النيسابوري ج٤:‏ ص .)18١‏ وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في الهامش. وأخرجه البويصري 
في مختصر إتحاف السادة المتقين: ص .٠١-3‏ ثم قال البوصيري: ورواه أبو يعلى الموصلي 
RT‏ 

فمعاوية كان یری نفسه من آل حرب» وكان يزعم أنه أولى بالرئاسة والحكومة من غير 
وسعيد يرى نفسه حفيد الزعيم الأموي الثري أبي أحيحة: فهو أيضاً كان يرى نفسه أولى من 
غيره بهاء ومروان كان یری نفسه ابن عم عثمان. فكان یری نفسه أولى بذلك من غیره» ومع 
ذلك كلّهم مشتر كون في العداء للنبي 7ا وأهل بيته لبه وقد تصافقوا على ذلك وحاريوا 
الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب بإ وقتلوا ابنه الإمام الحسن لإ وأحدثوا مذبحة 
كولاه وھ و الج واا فين ار 

ولم يقنعوا بذلك كله فقاموا بتصفية التشيّع جسدياً بقتل الأعداد الكبيرة من أنصار أهل 
البيت ابه ومعهم الأعيان والرؤساء. وحاولوا القضاء على التشيّع فكرياً وحضارياً واتبعوا 
سبل الدعاية المغرضية وإثارة الغوغاء على كلّ ما يمت إلى أهل البيت مإ من فكر وتراث 
وشعار حتى من كان يتسمّى بالشيعة. 

ومن أخبث أساليبهم بث بذور الفرقة والشقاق بين المسلمين ليتمكنوا من القضاء على 
الإسلام وإقامة الحكومة الجبابرة والطواغيت على رقاب المسلمين: وكانوا يستثمرون الناس 
ويستغلّونهم ويتخذون الدنيا أمأ وأباً وعباد الله خولاً وماله دولاً. وهذا ما تكشف عنه 
النصوص بكلّ وضوح والوثائق التاريخية القطعية والمستندات والقرائن الحاكية عنها. 
وسنذكرها إن شاء الله في محله. 

)١(‏ إِنّ بني العباس لم تكن وطأتهم على أهل بيتى النبي 5اا وشيعتهم ومحيّيهم بأخف من 
بني أمية. إن لم نقل بأنّهم كانوا أشد من أولئك ظلماً وعنفاً واضطهاداً ولذلك قال الشاعر: 
تالله ما فعلت امية فيهم يشان يننا .قت ولان 
(انظر شرح الميمية لأبي فراس: ص .)١١18‏ 


۷۰۸ با لو اناا 40 دا ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 وقال دعبل بن على الخزاعي عندما جاءه خبر وفاة الإمام الرضا :12١‏ 
أرى أمية معذورين إن فعلوا وذ زیی الفا ن عدد 
أولاد حرب ومروان وأسترتهم بنو معيط ولاة الحقد والوغر 


(انظر عيون أخبار الرضا لا يد ج١:‏ ص۲۸۱. والبحار ج41: ص8١2).‏ 
وقال أبو فراس الحمداني: 


ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائر دون نيلكم 
كم غدرة لكم في الدين واضحة وكو دم لرسول الله عندكم 
اح له شيعة فيما يرون وفي أظفاركم من بنيه الطاهر دم 
هات لا قریت قترى وله رک يوماً إذا أقضت الأختلاق القت 


(انظر الغدير ج ۳: ص١١٠).‏ 

ويشهد التأريخ أن الاش :قن :انعد وا سيائية قاس ف اة اف ال 
وشيعتهم ومحبّيهم بشكل رهیب» فكانوا أشد ظلماً من بني أمية بالنسبة إليهم ولم يهمل 
التأريخ مظالم مثل المنصور وهارون والمتوكّل وغيرهم من ملوك بني العباس الذين أرهقوا 
اكز من النفوسن الذاهرة وسفكوا الدماء الزكنية ئن اكاب اهل البيت 242 وشي 
ومحبّيهم, وقد أخبر أميرالمؤمنين ٤إ‏ عن ظلمهم وأعمالهم الاجرامية فقال ا في خطبة: 
«ويل هذه الأمة من رجالهم الشجرة الملعونة التي ذكرها ربكم تعالى. أوّلهم خضراء 
وآخرهم هزماء. ثمّ يلي بعدهم من أمة محمد رجال أُوَّلهم أرأفهم. وثانيهم أفتكهم. 
وخامسهم كبشهم» وسابعهم أعلمهم» وعاشرهم أكفرهم يقتله أخصهم به». (انظر مناقب آل 
أبي طالب لابن شهر 0 ص :)1١5‏ 

وقال العلامة المجلسي ‏ في شرح الخطبة: أنّ بيان قوله 2ة: «أوّلهم خضراء» - أي 
حكام بني أمية ‏ لما شبهوا في القرآن بالشجرة الملعونة فإنّهم في بدو أمرهم خضراء 85 
ملكهم وطراوة عيشهم وفي آخر دولتهم لكونهم بعكس ذلك بالشجرة الهزماء من قولهم: 


ء 
«تهز مت العصا» اى تشققت... 


عداء بنى أمية لأهل البيت اة وشيعتهم باك اع ا ا و ل ا وو ا ا 


2 وأمًا بنو العباس فلا يخفى على من را جع التواريخ أ و - وهو السفاح كان 
أرأفهم: وأنّ ثانيهم - وهو المنصور -كان أنتكهم. أي أجرأهم وأكثرهم قتلاً للناس خدعة 
وغذاراً وخامسهم - وهو الرشيد كان كبشهم؛ إذ لم يستفز ملك لأحد منهم کاستقرار ملگه 
وأنّ سابعهم ‏ وهو المأمون -كان أعلمهم. اشتهار وفور علمه من بينهم يغني عن البيان وأنّ 
عاشرهم ‏ وهو المتوكّل ‏ أكفرهم. بل أكفر الناس كلهم أجمعين؛ لشدة نصبه وإيذائه لأهل 
البيت ا وشيعتهم وسائر الخلق, وأنّ من قتله كان من غلمانه الخاصة... (بحار الأنوار 
ج41: ص ۳۲۳). 

فبيان الإمام ّإ بالضبط بيان لحقيقة الحكّام العباسيةء فإِنّهم في أَوّل أمرهم كانوا 
يسعون تقوية حكومتهم بشعار الدفاع عن إل الرسول و ع وادعاهم شرف النسبة إلى 
رسول الهو وأنّ حركتهم إلى الرضا من آل محمد الا فقد جاء في التاريخ أنهم 
كانوا يأخذون الميثاق على هذا الشعار أيام ثورتهم ضد حكومة الأموية. ولمّا وصلوا إلى 
أهدافهم وتسلّطوا على الحكم انحرفوا عن شعارهم» فإنّ أبا العباس السفاح لما ولي الخلافة 
- في ٠۲‏ ربيع الأول سنة ١77‏ - خطب في الكوفة ووصف بني العباس بِأنّهم حملة الإسلام 
وكنهه وحصنه. وشار إلى قرابة العباسيين من رسول لله اكد خَتَدْ وادعى 1 ن الخلافة لهم 
لمكانهم وقرابتهم من رسول اله وتلا عدة آيات قرانية يشيد بذوي القربى من 
الرسول... (انظر الإمامة السياسة ج۲: ص .)١17‏ 

هنا سؤال وهو أنه إذا كان العباسيون يستحقّون الخلافة الشرعية لماذا لم يطالب بها 
جدّهم الأول العباس وابنه عبدالله لأنفسهم يوم السقيفة وبعدها؟ 

فالعباسيون استغلوا التعاطف الجماهيري لمصلحة دولتهم. فكان شعارهم الأوّل «الرضا 

من آل محمد». وكان الناس تتخيّل بِأنّهُم يعنون الأخذ بكلام العترة الطاهرة طا الذي هو 

مداد اة رول ا ا ولكن بعد أن تسلطوا على الحكم انحرفوا عن شعارهم وبدّلوا 

أسلوب اللين بالأسلوب التوعدي والتوبيخي. فأخذ أبو العباس يقول: أنا السفاح المبيح 

والتاثر المبير... (انظر الإمامة والسياسة ج؟: ص57١).‏ 
ونهذا الا سلو فوا الط عق الاه قاروا ل معن ال هل الحدية عد 


۷1۰ عأ الو مانا ام 4040 دا ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 سول اك باتك ومن انمه أهل الت غ2 وستاقول إلن :ها بزودونة . خصوصاً بعد قيام 
محمد بن عبدالله بن الحسن الملقب ب«ذي النفس الزكية» وأخيه إبراهيم الامام. فبداً 
لتشديد والضغط على أولاد أبي طالب اكا شيئاً فشيئاً وأخذ في النحو والتزايد. لا سيما 
بعد ما وقعوا في محذور لا يمكنهم التخلّص منه؛ إذ بعد استخدامهم سياسة التقّب لأهل 
البيت المعينون في الأحاديث النبوية الشريفة بأولويتهم بالخلافة من غيرهم. فكانوا يرتكزون 
على هذا الأمر ولما احتج عليهم «صاحب النفس الزكية» بأنّ أولاد فاطمة ‏ سلام الله عليها - 
أحقّ بالأمر منهم في رسالة أرسلها إلى المنصور وافتخر فيها بانتسابه إلى فاطمة بنت رسول 
لله سلام الله عليها ‏ وإلى خديجة أم المؤمنين نيا وإلى الحسن والحسين سبطي رسول 
لهه وسخر منه دعوته إلى نفسه بهذه الحجة مع وجود من هو أقرب منه برسول 
الله اة وأمره فيها أن يرد الأمر إلى أهله. فلمًا وصل الكتاب إلى المنصور قرأه فغضب 
غطباً شديداً. وفكر في أن يسحب :عن کل ما كان يتك عليه في دعوته» فركز الأمر في 
جواب «محمد» على انّ المسلمين اختاروا أبابكر وعمر وعثمان دون الإمام علي بن أبي 
طالب ٤ا‏ لترغيمه ‏ بزعمه ‏ هذا أنف محمد وغيره من أبناء الإمام أميرالمؤمنين علي بن 
5 طالب ا وإشارة منه إلى دور حكومته وفعلية سلطنته على الناس ولو كان حاصلاً 
بالغدر والمكر كفعلية حكومة الخلفاء الثلاثة. وصار سياسته عندئذٍ على تقريب الشيخين 
وعثمان بل كلّ الصحابة. كسياسة بني أمية أيام سلطتهم. فاحتضت بذلك الدولة العباسية نهج 
القن رتكا العلونون. وا كو على ذلك نصورة رة وعدن ذلك الى عضن الفقياء 
المتزلفين إليهم من أبناء مدرسة الخلفاء وقرّبوهم إليهم لاكتساب الشرعية في اتخاذهم 
السياسية ضد أهل البيتا ي وشيعتهم ومحبيهم والوقوف على المبرّرات والحلول في 

اا 
واستمروا في ذلك بالتعرڙف على من يخالفهم في الزرأى» وان مستادئ الدولة السباسية 
ينادي: ألا يفتي الناس إل مالك بن أنس وابن أبي ذؤيب الذين أمرهما السلطان بالإفتاء. 
وكان الرجلان يفتيان وفق مصالحهم السياسية. وهناك كان من أبناء السنّة علماء لم يكن لهم 
حق إظهار الرأي كالأوزاعي وحسن البصري وسفيان الثوري وليث بن سعد وغيرهم. ولكن 
چ 


عداء بنى أمية لأهل البيت 5١‏ وشيعتهم ا ال ا 0 


3 كان دورهم الخضوع للرأي الحاكم آنذاك. وهم كانوا يرون وجوب إطاعة السلطان برا 
كان أم فاجراً وبذلك استغلت السلطة الحاكمة الأحكام الشرعية وفق مصالحهم السياسية. 
وكانت الحكومة تسعى بتضعيف مدرسة أهل البيت 2 ؛ لأنّ مدرسة أهل البيت هي الوحيدة 
التي كانت ترى أولوية أئمة أهل البيت 22 في تولى أمور المسلمين من غيرهم. وهي 
المنفردة في اختصاص لقب «أولي الأمر» إلى الأئمة الطاهرين اه دون غيرهم؛ لأنّ النبي 
ا لم يكن يرى غير الأئمة الاثني عشر صاحب هذا اللقب القرآنيء فإنه 4# أمر 
المسلمين باتباع أئمة الطاهرين 228 من بعده وصرّح بِأنّهم المقصود بأولوا الأمر في الآية 
الكريمة. (لاحظ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج: ص 450. وإحقاق الحق ج: 
ص 360غ). 

ولذلك أنّ الحكومة العباسية كانت تعتبر أهل البيت © وشيعتهم من أشد معارضيهم. 
فاستخدهوا أساليب المعاداة ضد أهل بيت النبي َل وشيعتهم ومحبّيهم. فهذا داود بن علي 
بن عبدالله بن العباس الذي كان واليا ع اة من فل لفون رمل حاف 5 
خنيس مولى الإمام الصادق بء وأراد مته أن يدله ويعرفه على أصحاب الإمام الا 
فتجاهل المعلى بمعرفتهم. فألّح عليه ثم هدّده بالقتل. فقال له المعلى: بالقتل تهدّدني؟ ؟ ولله 
كانوا تحت قدمي ما رفعت قدمي عنهم لك» ولئن قتلتني ليسعدني الله ان شاء الله وليشقيك 
الله. (انظر مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج.: ص 705 والخرائج والجرائح لقطب 
الدين الراوندي ج؟: ص58؟. والإمامة لمحمد بن جرير الطبري الشيعي: ص 501). 

ويحدثنا الخطيب البغداديء ا 0 المتوفي سه 18 ف دت عدن 
النبي 6 اناد نيك انيع والطيدية رطاف قال ن اساي وا ف ووا اا 
وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة». 

قال قلا دت ال جل هدل الحديف امن المتوكل بشيرية الت سوط فكامة خف من 
عبدالواحد وجعل يقول للمتوكّل: هذا رجل من أهل المدينة. ولم يزل به حتى تركه... 

ثي قال الخطيب بعد ذكره لهذا الحديث. قلت: إِنّما أمر المتوكّل بضربه لأنّهِ ظنّه رافضياً 
فلمًا علم أنه من أهل السئّة تركه (انظر تاريخ بغداد ج7١:‏ ص ۲۸۹). وقصة ذكرها أيضاً ابن 

6 


۷1۲ ا 0 + متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


E‏ وا 
ومن تأمّر من قبلهم مثل زياد بن أبيه!". 


9 حجر في ترجمة نصر بن علي الجهضيمي (انظر تتهذيب التهذيب ج :٠١‏ ص .)]17١‏ 
فليرى المنصف ذلك ويتأمّل فيه هل أَنّ كون الرجل محباً لأهل البيت يجعله رافضياً؟ أو هل 
نه من الذنب من كان في زمرة شيعة علي كا حتى يحد تلك الضربات؟ أو هل أن من 
حدث بحديث في فضل أهل البيت 228 يلزم أن يعزر ويضرب أو يحدّ حدّاً؟!!! 

وقد كتب المنتصر العباسي إلى بعض عمّاله: أن لا يقبل علوي ضيعة ولا يركب فرساً 
وساف هن اطاط إلى :طرق من أظرافياء يوان سفوا هق فة الد الأ غد اواد 
وو كاتف ينف ؤي | کن اط الین خصو سات لاقل قزل هه فيه ولو 
يطالب بينة منه (انظر الولاة وكتاب القضاة لمحمد بن يوسف الكندي المصري: ص 4 .)3٠١‏ 

وفي التاريخ نصوص كثيرة ومشاهد متنوّعة تستعرض فيها سياسة العباسيين تجاه 
خصومهم العلويين. أعرضنا عنها صفحاً لضيق المجالء فلا يسعنا المجال ذكر تفاصيل لؤمهم 
وضروب حقدهم, ويكفي أن تتصفح كتاب (مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني) لتطلع 
على فنون إرهاب العباسيين والتنكيل ببني عمومتهم أهل البيت يا وشيعتهم. 

ومن هنا يظهر عمق الفجائع التي تبكي له عيون الإسلام والدين والوقائع التي أحرقت 
قلوب المؤمنين مما ارتكبه الحكومة العباسية من الظلم والجور والعدوان على أهل بيت 
النبي َل وشيعتهم خاصة وعلى عموم المسلمين عامة للكثير من الفتن والحروب 
والغزوات التي وقعت انذاك. 

)١(‏ وهو مشهور بين علماء التاريخ بنسبته إلى أمه سمية أو يقال له: زياد بن أبيه. فانّ ابن أبيه 
لي انقر يي رذ قط كما افنت زان فدية لاله كان مفيول: ا وسفية امدكانف 
جارية بني عجلان بالطائف تعدٌ من صاحبات الرايات الحمر ‏ أي أنّها من العاهرات 
المشهورات - وابن سميةء هذا هو الذي تولّى مطاردة شيعة الإمام أمير المؤمين علي بن أبي 
طالب اكا في الكوفة والبصرة. وتصفيتهم جسدياً من التشريد والقتل وقطع الأيدي 
والأرجل. وسمل العيون. وبقر البطون. والصلب على جذوع النخل» وهدم الدور على 
أصحابها. ومصادرة ونهب جميع ممتلكاتهم حتى وصل الأمر إلى قتل الشيوخ والنساء 
والأطفال والمرضئ. وكل ما يشمل سبل الإيادة. كلّ ذلك نابع عن حقده الدفين وأمر سيده 

- 


جرائم زياد بن أبيه ضد شيعة أهل البيت غ2 ا ع ا ل املو ل 


9 وطاغيته معاوية وإن كان خبثه وخسته مطوية فى طبعه الإبادة حسبه ونسبه» وإليك بعض 
موبقات زياد فى مولده: 
يروئ أنّ زياد بن أبيه دخل يوماً على عمر بن الخطاب أيام خلافته بكتاب من أبي 
موسى الأشعري. فتكلّم زياد بكلام أعجب عمر به فقال له: e‏ 
المنبر؟ قال زياد: هو أهون علىّ منك. فقال أبو سفيان: وكان حاضراً في المجلس: هو ابني 
فقيل له: وما يمنعك؟ فقال: هذا القاعد على الكرسي ل 
آخر بذلك. فجيء بأبي مريم السلولي. وكان صاحب خمارة في الطائف. وشهد بقوله: كنت 
صاحب خمارة فى الجاهلية بالطائف: قمر أب سفيان هذا د وآشار اليد فى سفرة متطعم 
وشرب. ثمّ سألني عن إمرأة فأتيته بسمية جارية بني عجلان وهي من صاحبات الرايات 
e‏ بالطائف. E‏ بفنهادها ا ا ظهري 
Es‏ 
فقال السلولي: قلت: الحقّ على ما كان. ولو أعفيتموني أحب إليّ (انظر مروج الذهب 
چ ص۳ - 6). 
وفي مجلس معاوية لما ادعاه لأبيه أبي سفيان قام يونس بن أبي عبيدة الثقفي وقال: يا 
معاوية كر 0 لله الب أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجرء فعكست ذلك الأمر وخالفت 
قال اة اعت أقافاة ونين مقا لفه هال مار ةنا يونين واه لصوي أو لأ رو بك 
طيراً بطيئاً وقوعها. 
فأنفذ معاوية شهادة أبو مريم السلولي وأثبت زياد لأبي سفيان, وادعاه أخاً له بحكم 
سلطانه (انظر تاريخ مدينة دمشق ج1١:‏ ص171١.‏ وتاريخ الطبري ج٤:‏ ص۳٦٠‏ . والكامل 
في التاريخ لابن الأثير ج ۳: ص 413. والغدير ج١٠:‏ ص7١2).‏ 
وقال القتوكات تزؤقيل ق تمعاوزة ن ل ا عنيف: وكايت امد سمه 
وهي تحت عبيد المذكور, فولدت زياداً على فراشه. فكان ينسب إليه. فلمًا كان في أيام 
€ 


1٤‏ ا ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


© معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأنّ زياداً ولده فاستلحقه معاوية بذلك 
وخالف الحديث الصحيح: أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر. وذلك لغرض دنيوي» وقد أنكر 
هذه الؤاقفة على معاوية هن أنكرها خت قيلت فنها أشعار ها قول القائل: 
ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني 
ا E‏ وا قال اك راق 
وقد أجمع e‏ ا ا 
في زمان بني أمية فإنّما هو تقية... (انظر نيل الأوطار ج0: ص 195). وإلى غير ذلك ممّا ورد 
في موبقات نسبه وقد اكتشفه معاوية وطلب منه الإعانة لتثبيت حكومته. فصار الرجل عامل 
الأمويين وسار على وفق منهجهم في القتل والإرهاب وسفك الدماء... بل كان له سياسة 
الخلفاء الثلاثة الأول في إدارة الأمور. قال ابن خلكان في ترجمة الحجاج بن يوسف: يقال: 
إن زياد بن أبن أراد أن يتشبه بأميرالمؤمنين عمر بن الخطاب في ضبط الأمور والحزم 
والصراحة وإقامة السياسات. إلا أنه أسرف وتجاوز الحدّ (انظر وفيات الأعيان ج۲: ص١2).‏ 
وقد جهد أيام حكومته على نشر الظلم والجور والقتل والنهب وتصفية الشيعة في العراق. 
فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف. فقتلهم تحت کل حجر ومدرء وأخافهم وقطع الأيدي 
والأرجل و... 
نذكر مثالاً لذلك أنه بعث في طلب صفي بن فسيل الشيباني, فلمًا أتي به قال له: يا عدو 
لله ما تقول في أبي تراب؟ وكان يقصد بذلك علي بن أبي طالب بء قال: ما أعرف 
أبا تراب» فقال: ما أعرفك بهء أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: نعم» قال: فذاك أبو تراب 
فال لذ ذلك و الخ واا مكو فقا لاهن ا يفول الام و ابسن 
تراب وتقول: لا؟ قال: فان كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد؟ ققال له زياد: 
وهذا أيضاً على العصا فأتي به. فقال: ما تقول في علي؟ قال: أحسن القولء قال: اضربوه 
حتى لصق بالأرضء ثم قال: اقلعوا عنه. ما قولك في علي؟ قال: واله لو شرحتني بالمواسي 
ما قلت فيه إلا ما سمعت منّيء قال: لتلعنه أو لأضربن عنقك. قال: لا أفعلء فأوثقوه حديدا 
وحبسوه. ثمّ قتلوه صبراً مع حجر بن عدي وجماعة أخرى من أصحاب أمير المؤمنين ناكل 
e‏ 


جرائم زياد بن أبيه ضد شيعة أهل البيت غ24 ان اسع لماعي كبا ع الما ا 


امسا عارع مو عد كفن المسله اة عل العضيية فا 
منه؛للغفلة وعدم انصافه لله ورسوله؛ لأنٌّالمحاربة على العصبية على قسمين: 

قسم منها: المحاربات التي تصدر بين المسلمين بدون وجود إمام في طرف 
من المتحاربين» وهذه غير موجبة للكفر لكتهما في النار؛ لقول رسول الله يَإنكد: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار» 
قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قاله: «إنّه كان حريصاً على قتل 
LL‏ 


2 وهكذا أصبح زياد بن أبيه عميلاً لمعاوية في الفساد والقتل والظلم إلى اخر يوم من 
حياته. قال اليعقوبي: روي أنه كان أحضر قوماً بلغه نهم شيعة علي ليدعوهم إلى لعن علي 
والبراءةامته او يضرت أغناقهج. وكاتوا شيعن رلا فصع التمر:وجتعل بتكل جارد 
والتهديد. فنام بعض القوم وهو جالس. فقال له بعض أصحابه: تنام وقد أحضرت لتقتل؟ 
فقال: من عمود إلى عمود فرقان. ولقد رايت في نومتي هذه عجبا! قالوا: وما رايت؟ قال: 
رایت وجلا اموه وهل السنسة فصوب اسه اذهف ققلك: من انك يا هدا قال قاد 
داق الرقبة. قلت: وأين تريد؟ قال: أدق عنق هذا الجبار الذي يتكلم على هذه الأعواد. فبينا 
زياد يتكلم على المنبر إذ قبض على اصبعه. ثمّ صاح: يدي وسقط عن المنبر مغشياً عليه 
فادخل القصر. وقد طعن في خنصره اليمنى» فجعل لا يتغاذ. فأحضر الطبيب. فقال له: اقطع 
يدي! قال: أيها الأمير» أخبرني عن الوجع تجده في يدك أو في قلبك؟ قال: والله إلا في قلبيء 
قال: فعش سوياً فلمًا نزل به الموت كتب إلى معاوية: إِنّي كتبت الى معاوية في أخر يوم من 
الفا اذل يوم من الآخرة... (تاريخ البعقوبي ج؟: ص 3150). وإلى غير ذلك مما جاء في 
ترجمة الرجل من عداوته المحدّة لآل الرسول وشيعتهم. اللهم إنا نعوذ يك من أعدائك وأعداء 
رسولك وأعداء هل بيت رسولك الطيبين الطاهرين أمين يارب العالمين. 

)١(‏ لقد أخرج هذا الحديث أغلب علماء أهل السنّة والجماعة وحفّاظها كالشيخين البخاري 
ومسلم وابن ماجة وأبي داود والنسائي والبيهقي والسيوطي وأبي يعلي الموصلي وابن حبان 
#الطو اد وق سسا 2 E‏ قاء لمعيال 


۷۱1٦‏ و 5ه + امتهاع الشريعة فى ارد على ابن نة 
نقله في الجامع الصغير عن مسند إمامه أحمد'١‏ 


الجن وسن الي نبو اننا تو عن الى لكر 


3 3 


فل ق المحارية ماما كاف ة من دون رنب للستة الى لها هنا ال فانها 


)١(‏ انظر الجامع الصغير ج١:‏ ص۷۷ ح 80]. ومسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص 07غ. 
(۲) انظر صحيح البخاري ج١:‏ ص۳٠‏ . كتاب الايمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية. وج٠:‏ 
ص ٠۳۷‏ كتاب الديات. وصحيح مسلم ج۸: ص۷۰٠‏ . كتاب الفتن» باب إذا توجه المسلمان 
(۳) انظر سنن ابي داود السجستاني ج؟: ص٦۳۰٠‏ ح4۲۹۸ وفيه: «إذا تواجه المسلمان 
بسيفهما». 
وسنن النسائي ج/: ص ؟١.‏ وفيه: «إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على 
الآخر». 
وفي حديث آخر ‏ في نفس الصفحة عن أبي موسى عن النبي يليد «إذا تواجه 
الان بم 
)٤(‏ انظر سنن ابن ماجة ج ۲: ص۱۳۱۱ ح٤٦۳۹‏ 
(5) لا شك أنّ من خرج على إمام زمانه فقد بغي عليه وخرج عن ربقة الإسلام» ويترتب عليه 
أحكام البغاة. فإنّ الفقهاء والمتكلّمين من الخاصة والعامة - أي ممن ثبتت الإمامة عندهم 
بالنص وهم الشيعة الإمامية. ومن ثبتت الإمامة عندهم بالإجماع والاختيار وهم أهل السنّة 
والجماعة ‏ نصّوا على أن كلّ من خرج على إمام واجب طاعته فهو باغ والباغي كافر 
اكناعا وحن قله او مقا إلا" أن زت 
ومن هنا يتضح أن من خرج على مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اك كأهل 
التهروان والجمل وصفين وغيرها كلهم بغاة بلا إشكالء إلا أنّ أهل السنّة والجماعة حاولوا 
تبرير جماعة منهم بدعوى نهم تابوأ بعد خروجهم وقبل موتهم. وای تفصيل الكلام فيه 
e‏ 


حكم من حارب إمام الحق و ل ام ا ا ا 
داك موت العاففازة ی موا كا لكات وال لاعن 
فرض شمولها لهذه الصورة مخصصة بهذه السنّة المتظافر ة"» وبخبر: «ويح عمار 


3 إن شاء الله تعالى. ونذكر فى جوابهم أنّ هذه الدعوى لا أثر لها؛ لأنْها عارية عن 
الدليل والبيّنة. بل الدليل قائم على عدم تحقق توبتهم. وسنذكر أنّ التوبة الصادقة الناصحة 
هي التوبة التي تتضمن لشرائطها الخاصة. وسنتعرض لها إن شاء الله في محلّه مستدلاً من 
الكتاب والسئّة. 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن, 
بسنده عن أبي هريرة عن النبي 45ح أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 
مات ميتة جاهلية». (صحيح مسلم ج1: ص ۲۰). وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج ۲: 

(؟) وقد وردت روايات كثيرة في كتب القوم بهذا المضمون منها: ما رواه مسلم في صحيحه في 
كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع بسنده عن عبدالله بن عمر قال: 
سمعت رسول الله الا يقول: «من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له. ومن 
مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية». (صحيح مسلم ج1: ص۲۲). وأخرجه 

ومنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل بسنده عن الحارث الأشعري فى حديث قال إن 
النبي لحا قال: «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يرجع› ومن دعا بدعو ی الجاهلية فهو من اء جهنم). هتد 1 بن حنبل ج :٤‏ 
ص ۱۲۰ . وج 0: ص٤ .)۲٤‏ ورواه الترمذي قق سننه ج SE ۲۲٣ص :٤‏ والحاكم فى 
المستدرك على الصحيحين ج :١‏ ص۷۷ وغيرهم. 

ومنها: ما اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام» باب أجر من قضى بالحكمة 
لقوله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله * بسنده عن ابن عباس قال: قال النبي ااا «إنه 
ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية». (صحيح البخاري ج6: 

¢ 


۷1۸ اناه و اوقلا م و متهاج الشريعة فى الر على ابن تة 
تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه إلى النار»١١‏ 
فانظر إلى الخبر الذي نقلناه في القسم السابق! "وال ا 


© ومنها: ما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن 
معاوية قال: قال رسول الله يليك «من فارق الجماعة غبراً دخل النار». (المستدزك على 
الصحيحين ج :١‏ ص8١1١).‏ وأخرجه المتقي المتفي الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص8١7,‏ 
ح۱۰۳۹ وغيره. 

وها ما اخ الحاكم النيسابوري أيضاً في مستدركه بسنده عن حذيفة بن اليمان 
ال وول ا ل ی قارى الحا وال انار فی اله و ج 
له». (المستدرك على الصحيحين ج :١‏ ص4١1١).‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 0: 
ص ۲۲۲. والمتقي الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص۲۰۸ ح٠٤١٠‏ وغيرهم. 

ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
ظهور الفتن بسنده عن أبي هريرة عن النبي ,لبد قال: «من قاتل تحت راية عمية يغضب 
للعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية (صحيح مسلم ج1: ص .)2١‏ 
واخرجه ابن ماجة في مسنده ج۲: ص7١7١,‏ 5318 والنسائي في سننه ج۷: ص77١.‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى ج۸ ص1٥۰۱‏ وغيرهم. 

)١(‏ انظر صحيح البخاري ج۳: ص7 ,٠١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب مسح الغبار عن الناس في 
السبيل. ومسند أحمد بن حنبل ج: ص١1.‏ والمستدرك للحاكم التيسابوري ج ۲: ص .١59‏ 
وصحيح ابن حبان ج10: ص 000. وتاريخ مدينة دمشق ج۳٤:‏ ص15 و417. وتاريخ 
الإسلام للذهبي ج: ص۷۸ء. والبداية والنهاية لابن كثير ج ۳: ص 711. وج/: ص 77٠0١‏ 
وتاريخ ابن خلدون ج7: ص 1715. وامتاع الأسماع للمقريزي ج؟١:‏ ص198. والسيرة 
الحلبية ج ۲: ص۳٠۲‏ وغيرها. 

(۲) وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر 
الجاهلية بسنده عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرةء فقال: 
أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجلء قال: ارجع فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسَلّم 
يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار». فقلت يا رسول الله هذا القاتل 

ع8 


حكم من حارب إمام الحق ا اكاب او قوم الب ب ار با ف ا ا ا 


الوق الى يزنهما ن حيت كون غار عامسل ضار غاا 
ومقابلة فق لخا يجين على إناء المسلمي ضيارت عرو ا 


© فما بال المقتول؟ قال: «إنّه كان حريصاً على قتل صاحبه». (صحيح البخاري ج١:‏ ص؟1). 
وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الديات ج۸ ص٠۳.‏ وفي صحيح مسلم ج۸: ص ,17١‏ 
كتاب الفتن. باب إذا توجه المسلمان بسيفهما. وابن ماجة في سننه ج۲: ص١151,‏ 
ح٤٦۳۹‏ وغيرهم. فالحديث دال بالصراحة على أنّ القتال المقصود فيه غير قتال البغاة. 

)١(‏ فإن الله تعالى يقول: *يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم» (سورة الاسراء: ,)7١‏ فالآية الكريمة 
تشير إلى دور القيادة في مستقبل البشر. ومعنى الآية: أَنّ الذين اعتقدوا بقيادة الأنبياء 
وأوصيائهم ومن ينوب عنهم في گل زمان سوف يكونون مع قادتهم ويحشرون معهم» وأمًا 
الذين انتخبوا أئمة الضلال الضالين والمستكبرين قادةً لهم فإنّهم يسكنون معهم ويحشرون 
شيف ء 

وخلاصة الكلام: أن الارتباط بين القيادة والاتباع في هذا العالم سوف يظهر نتيجته 
بشكل كامل في عالم الآخرة, فإنّ كل إنسان سيسلك فى الآخرة مسار القائد الذي انتخبه 
لني 7 الدنيا إماماً وقائداً. وطبقاً لهذا الأمر سيتم تحديد الفرق الناجية عن الفرق الضالة 

التي تستحق العذاب. 
فالحياة الاجتماعية للبشر في الدنيا لا يمكن أن تنفصل عن القيادة أو أن تستغني عنها؛ 
لأنّ تحديد مسير مجموعة معينة يحتاج دائماً إلى قيادة وعادة لا يمكن سلوك طريق 
التكامل بدون وجود قيادة. وهذا هو السرّ في إرسال الأنبياء واصطفاء الأوصياء كما هو 
مذكور في كتب الاعتقادات. فإنّ قاعدة اللطف في علم الكلام تثبت لزوم بعث الأنبياء. 
قت ايها لزوم وجود الإمام في كل عصر وزمان. وذلك لأهمية دور القائد في تنظيم 
المجتمع ومنع الانحرافات وتضمين مستقبل الإنسان للنجاة والنجاح. وبنفس المقدار الذي 
يقوم به القائد الالهي والعالم والصالح بإيصال الإنسان إلى هدفه النهائي بشكل سهل وسريع, 
فإِنٌ التسليم لقيادة أئمة الكفر والضلال والانقياد لهم و فيان بالاتنان إلى الهاو والعسقاة: 
ولقد كانت المواجهة بين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ّإ ومعاوية بن أبي سفيان 
في حرب صفين من أبرز مصاديق مواجهة القيادة الالهية وقيادة الكفر؛ إذ لا شك أنّ معاوية 
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فى الم لو اناه ااه 4.6 دا 0 + متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


ومن دعى إلى الجنة مسلم فمحلّه الجنة. ومن دعى إلى النار كافر فمحلّه 
النار. قال سبحانه: #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا74١)‏ في حق إبراهيم وإسحاق 


مه (n‏ 
ويعقوب ي ء 


اا ومن ساعده كانوا من البغاة بحكم رسول الله چ كي الذي لا ينطق عن 
الهوى. فإنّهِ قال: «طوبى لعمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار». 
(صحيح البخاري ج۳: ص۲۰۷ كتاب الجهاد والسير. باب مسح الغبار عن الناس في 
السبيل). فمعاوية وأنصاره هم البغاة بنص الرسول الأعظم 5# والقرآن الكريم يأمر 
لفن قال الفقة الباغية حت هي إلى آمو اله ين الحا 0 :فيد الكو ية 
ميّزت الخبيث من الطيب والباطل من الحق» وبذلك نستطيع أن نعرف اليوم حزب الله وحزب 
انلع اد ر ف الاعف من ارقي الحدل توصفية ا مرف غا هة موقت اها ووفك 
معاوية بن أبي سفيان نفس موقف عمر , بن الخطاب الذي ولاه الشام» فهم كحلقة واحدة في 
الربط من يوم السقيفة وإن هي إلا ثلاثة عقود توالت خلالها الأحداث وتسلسل القيادة فيهم 
بدأ بالسقيفة ولم ينته بكربلاء بل واستمر أعداء آل الرسول في الظلم والجور ونصب العداء 
للعترة الطاهرة. وقتلوا منهم من قتلوا إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الثاني عشر فغاب عن 
الأنظار امت الاه تفن وها وضقلاطيا د شئنة اهل ات إلى يونا هذا 
NSO)‏ 
(۲) فإنّ الله تعالى أشار في هذه الآية الكريمة والآيات السابقة منها إلى ام المواهب التي 
منحها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب طب وهي الإمامة والقيادة العامة التي تُمنح لمن كان في 
آخر مراحل سير الإنسان التكاملي. وهي فوق مقام النبوّة والرسالة. فإنٌ الإمامة مرحلة تنفيذ 
ارا اة و ا ةا و ا كان هذا ا عن طريق کا کو قاد له الفية 
أو بدون ذلك. 
ومن هنا يتضح الفرق بين مقام الإمام والنبي والرسول؛ لأنّ النبي والرسول يتلقّون أوامر 
الله ويبلغونها للناس إبلاغاً بالإنذار والبشارة فقطء أمّا الإمام فله مقام تنفيذ الحكم الالهيء 
¢ 


من هم أئمة الهدى وأئمة الضلال ENCODER O‏ 


وقال سبحانه: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار*" في حقّفرعون وهامان 
وقوم فرغو" 

فعلم كون الدعاة إلى النار هم من الكقارء فثبت كون من جرد على إمامه 
السيف خارجاً من المسلمين دون من جرد سيفه على غيره من المسلمين! ". 


3 وفي الحقيقة أن مقام الامامة مقام تنفيذ كلّ الخطط والأطروحات الالهية. 
وبتعبير آخر: أنّ مهمة الإمام أن يأخذ بيد الناس وهدفه الإيصال إلى المطلوب والهداية 
التشريعية والتكونية. فهو كالشمس التي تنمي الكائنات الحية بأشعتها تماماًء وهذا معنى قوله 
تعالى: #يهدون بأمرنا» فإنّ الهداية لله تعالى تتحقق بتنفيذ جميع أوامره ونواهيه بحيث لا 
يقع الإخلال منه بشيء فيهاء ويكون الإمام مصيباً في جميع أقواله وأفعاله إلى هداية الرب 
فوواجل: ويكون عاديا حعنين ما امن الله تال فداه دة إلى اه فال وهنا الأب ل 
يحصل إلا يمن منحه الله الولاية والآمامة: 
ومن هنا أن الشيعة تعتقد بأنّ منصب الإمام منصب الهي. أي لا يكون إل بتعيين من الله 
سبحانه وتعالی» فلاحظ. 
)١(‏ سورة القصص: .)١‏ 
(۲) أي أنّ هؤلاء وغيرهم ممّن هم قدوة الضلال. فهم في مقدم أهل النار يوم القيامة حين 
تتحرك الجماعات من أهل النار» فكما أنّهم كانوا في الدنيا أئمة الضلال ويقدمون أمرهم قبل 
أمر اله وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلافاً لما في كتاب الله» فهم في الآخرة 
أيضاً أئمة أهل النارء لا أَنّ الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة للباطل ليقودون الناس إلى النار؛ 
إذ من الواضح أن الله تعالى يدعو الى الجنة والمغفرة ويبيّن آياته للناس لعلّهم يتذكرون. 
فالآية الكريمة تشير إلى حكمة الحكم بالتحريم كمن ادعى خلافة النبي بالباطل والجور 
في الدنياء فإنّه سوف ينتج سوء عمله يوم القيامة بأنّه يحشر بأقبح الوجوه. ويجعل مقدم أهل 
النار ممّن تبعه في اعتقاده الباطل وسلوكه في سبيل الضلال والروايات في هذا المجال كثيرة 
قد ورد من طرق الفريقين. فلاحظ تفسير الاية في كتب الفريقين... 
(۳) فإنّ من جرد سيفه على إمام زمانه فهو باغ ويجوز قتله سواء كان له فئة يحمونه أو لم 
e‏ 


VY‏ لم اي م مااع ور اك مواد جاع متهاح الشرمعة في قرت على ابن تنه 
وسادسها: ما زعمه بقوله فكيف يكفر بما دون ذلك؟! فانّه من عجائب 
غشّهء وعدم إنصافه وكتمانه للستة' فإنّه قدم غشّه الذي هو عدم كفر المسلم 


3 يكن له فئة. فإنّ النصوص الكثيرة الواردة عن الفريقين تدلٌ بالصراحة على كفر من شهر 
سلاحه على إمام زمانه. ويكفينا الإشارة إلى ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كيه «من مات وليس عليه إمام فميتته جاهلية. ومن مات 
تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلته جاهلية». (معجم الكبير ج١٠:‏ 
ص .)0١‏ إلى غير ذلك من الروايات والنصوص الواردة في المقام. 

ثم إن من حارب الإمام فحربه محاربة النبي؛ لأنّ الإمام هو ممثل النبي ااا فهو ممن 
يفك وام النبي ع ومعنى ذلك يؤدي إلى محاربة النبي. وبخارة أخرى: هو کن 
النبي اا فيكون محاربته مساوق لمحاربة النبي. ومحاربة النبي محاربة اللّه. فلا شك في 
أنّ من حارب النبي اء كافر يجوز قتله. كما أنّ من حارب الله كافر بالله رب العالمين, 
ويجوز قتله. 

ولكن محاربة المسلمين ليس كمحاربة الإمام والنبي في الحكم. فإنّ اله تعالى قال في 
قرآنه الكريم: *وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» (سورة الحجرات: 4). 
كام قال ام با فرط اهران الا وغيف ردق ا دي اقل تيل النتا راق 
يعرفوا مسؤوليتهم في هذا المجال فلا يكونوا متفرجين كبعض الجهلة الذين يمرون بهذه 
الأمور دون اكتراث تأثيرء فالفرق بين هذه المحاربة ومحاربة الإمام واضح ظاهر. فهما غير 
متساويين كما لا يخفي. 

)١(‏ فإنٌ الروايات الواردة في باب الإمارة والخلافة الدالة على المقام كثيرة جداً. وقد أخرجها 
أرباب الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرهماء وهي تدلّ على أنّ الخروج على الإمام حرام 
وطاعة الإمام طاعة النبي عا وعصيانه عصيان النبي كل والعضيان لر سول الله ماوق 
للخروج عن صراط الحق. وقد تقدم ذكر بعض تلك الروايات الواردة في الصحيحين 
فلا نعيدها هنا ولكن من أجل بيان الحقيقة نشير إلى بعض ماورد في غير الصحيحين. 

فمنها: ما أخرجه الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد عن أبي ليلى الأشعري صاحب رسول 
لله ر عن رسول الله َيب قال: «تمشكوا بطاعة أتمتكم ولا تخالفوهم. فإنّ طاعتهم 


حرب المسلمين بعضهم مع بعض لايوجب الكفر أ طعي واه واب طابر ب اطبا قي الم VEN ae‏ 
الال عل الي لر تنو غلا عدم الك فا هر دون المعارية ف الذي 
هو عدم بيعة إمام الزمان» وعدم معرفته» وعدم التصديق بإمامته". 


2 طاعة الله وأنّ معصيتهم معصية الله وأنّ اله إّما بعثني أدعو إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء فمن خلفني في ذلك فهو وليي» ومن ولى من أمركم شيئاً فعمل بغير ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». (مجمع الزوائد ج0: ص .)۲۲١‏ ورواه الضحاك في 
الآحاد والمثاني ج4: ص1٥٤‏ ح٠٠١٠.‏ وعمرو بن أبي عاصم في كتاب السنّة: ص44 
ح71١٠.‏ والطبراني في معجمه الكبير ج۲۲: ص٤۳۷.‏ والمتقى الهندي في كنز العمال ج1: 
ص0۹ ح۸۳۸٤۱.‏ والسيوطي في الد ر المنثور ج :٤‏ ص ١٠۲٠ء‏ وغير ذلك. 

ولذلك قال رسول الله ا كد للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إ: «يا علي 
حربك حربي (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟: ص۲۹۷. وج18: ص 1؟. 
وج١٠:‏ ص .55١‏ والغارات ج١:‏ ص1۲. وتفسير الآلوسي ج71: ص١10.‏ والمناقب 
للخوارزمي: ص .١١9‏ وينابيع المودة ج١:‏ ص ٠4‏ غ. وغير ذلك). ولكن العصبية واللداد أجبر 
أهل السئّة على القول بأنّ من خرج على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فهو مسلم 
ومجتهد. غايته أنه أخطأ في التطبيق وإن كان يحرم عليه الخروج على الإمام. ولكن خروجه 
عليه لايضر بعدالته وإيمانه. 

)١(‏ فإنّ قتال المسلمين بعضهم مع بعض الآخر لا يوجب الكفر؛ إذ ليس محارية المسلم 
كمحاربة النبي ا ولا كمحاربة الإمام الواجب طاعته الذي حربه حرب النبي بارا 
وسلمه سلمه» بل أنّ محاربة المسلمين منهي عنها في الشريعة المقدّسة. وقد أمر الله تعالى 
المسلمين في كتابه العزيز بالاصلاح بين المتنازعين. فقال تعالى: *وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما؟. (سورة الحجرات: 4). فأمر سبحانه وتعالى بالصلح بين 
الطائفتين المتنازعين لدفع الفتن عنهم, لا لكونهما خارجين عن دائرة الاإيمان» فإن الاإسلام 
لا يؤيد المقاتلة اعتباطاً بل وحتى اختياراً وإنّما يأمر بالقتال في ما يحرجه الأعداء فيلتجئ 
إلى مقاتلهم اضطراراً كما يظهر ذلك من حروب النبي َل سا مع اغداتشدواييكيا کوت 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بإ بعد ما وقعت الحكومة بيده. فلاحظ. 

(۲) وإِنّما جعل ابن تيمية محاربة الإمام الواجب الطاعة كمحاربة المسلمين بعضهم مع البعض 

¢ 


VY‏ اما ةلو ل واوا ااه لهك دا 0 4+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


وها را الى كك ادى رقياء الح على الاس فالوس 


2 الآخر ليستنتج من ذلك عدم ترتب الحكم بكفر من حارب الإمام الواجب الطاعة فأوّلاً أراد 
بذلك ان يخرج جماعة من اعداء اهل البيت عن دائرة حكم الإسلام عليهم بالكفر» حيث 
نهم حاربوا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي وهم كطلحة والزبير وعائشة 
ومعاوية و... وثانياً أراد أن يقول بأنّ المحارب مع الإمام لا يكون كافراً فكيف بمن خالف 
أوامره ونواهيه أو لم ا جهله ولم يعرفه أو عرفه ولكن جحده ولم يصدّقه أو...؟! 
وق تي ا ات ا ا دضو طويق: اتلة الفدية ون عاماء 
السنّة. وذلك مثل قول رسول الله يَلبكك: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية». (مسند 
أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص11. والمعجم الكبير ج ۱۹: ص۳۸۸ ومجمع الزوائد ج ۵: ص8١؟,‏ 
OT‏ 

وقوله ينكد «من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية». (كتاب السنة لعمرو بن أبي 
عاصم ج ۲: ص ٠”‏ 0. ومسند أبي يعلي الموصلي ج7١:‏ ص۳11 وغير ذلك). 

وقوله ينكد «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». (انظر صحيح مسلم 
ج1: ص ۲۲. كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة الفتن. والسنن الكبرى للبيهقي ج6: 
ص5 .١0‏ ومجمع الزوائد ج0: ص۲۱۸. والمعجم الكبير ج19: ص 754 وغير ذلك). 

وقوله وَببكَر: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». (انظر ينابيع المودة 
ج؟: ص ۳۷۳. وشرح المقاصد للتفتازاني ج ؟: ص ۲۷۵١‏ وغير ذلك). 

فإ هذه اصوصن سر يونا لامر عليه ا ن له يعرف إناء مان ر ما أو 
لم يطيعه مات ميتة جاهلية وكفر فهل لابن تيمية الجواب عن ذلك؟ فلاحظ. 

فال اه سال رسا رين ومد زين لقلا يكن اللنانى غل انه تسعة بعد ال شل 
(سورة النساء: ١٠٠)ء‏ فإِنْ الله تعالى قد بِيّن في ذو الك ب فخ هة جد وهي 
الصلة بين الناس والعالم التي استقرت حكمته تعالى على استمرار المعالم السماوية بحججه 
في الأرض بالوحي أو بغير وحي؛ إذ لم يكن من عدل الله أن يترك البشر دون مرشد أو قائد. 
أو أن يتركهم دون أن يعيّن لهم واجباتهم وتكاليفهم, فهو الذي بعث الأنبياء والرسل مبشرين 
ومندرين لكي يبشروا الناس برحمته وثوابه. وینذروا الناس من عذابه وعقابه لكي يستم 

¢ 


حرب المسلمين بعضهم مع بعض لايوجب الكفر اطع لعا وا واو ا ا و 17757 


وبعدم وجود الهادي لهم إلى الحق بعدهم! ١‏ فيلزم من ذلك بخل الله على عباده بما 
تحصل لهم السعادة به(" لو تابعوه» ويصير دينه محفوظاً به عن التغيير والتبديل 


© الحجة عليهم» فلا يبقي لهم عذر أو حجة. فقد أحكم الله العزيز القدير هذه المهمة ونفذها 
كل دف لبون اا أ الحفة الال هال 
)١(‏ قال الله تعالى: #إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد“ (سورة رعد: 7). فإنّ الهاتين الصفتين 
«منذر» و«هاد» صفتان أحدهما للرسول ,َبَتَك كما أشارت الآية إلى النبي الا نسبته 
إليه. والآخر صفة لمن يتلو النبي 47 د ع في الهداية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 
فالآية تقول هنا قسمين من الدعوة إلى اله: أحدهما أن يكون عمل الداعي هو الإنذار 
فف الاخ أن يكون الل هو الهذاية, فالانذار يكوق الذي أضلوا الطزيق الذغدوة الى 
الصراط المستقيم لهداية الناس. ولكن الهداية والاستقامة للذين آمنوا. 
وبعبارة أخرى: أنّ المنذر مثل العلّة المحدثة, أمّا الهادي فبمنزلة العلة الباقية. وهذا هو 
الذي يعبّر عنها بالرسول والإمام. فالرسول يقوم بتأسيس الشريعة والإمام يقوم بحفظها 
وحراستها. 
وخلاصة الكلام: أن ما ذكره ابن تيمية من عدم الفرق بين محاربة المسلمين ومحاربة 
الامام أراد بذلك عدم وجود الهادي إلى الحق بعد النبي ا ٠‏ خلافاً لصريح القرآن الحكيم» 
فلاحظ. 
(؟) أي بالهادي إلى الحق بعد الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ فإنّ الأئمة المعصومين 82 هم 
أعلام الهدى بعد خاتم الأنبياء. وقد تعينوا من قبل الله تعالى لهذا المقام والمنصب العظيم 
کون وا ا ا اكات والمنة النبوية وله ابن کے وين عجرا ف 
أعدائهم ومخالفيهم بأنهم أفضل الناس بعد رسول الله يليك ولا شك عندنا باتهم وسائط 
الفيض الأقدس وأسباب الرحمة الالهية وأمناء الله جل شأنه في الأرضء وقد منحهم سبحانه 
وتعالى من العلوم والمعارف الربانية ما أقاموا به أساس الدين وعمود الشريعة فهم واجب 
الطاعة. وهم الذين تكون معرفتهم واجبة. وعدم المعرفة بهم يموت ميتة جاهلية. ومن لم 
يعرفهم فكانّما لم رمل ع كد لاهم خلفاؤه من بعده وقد أمر النبي ا 
باتباعهع وعم باسطائهم:وشخصهم لمعه فين الواحب على كل هلم أن يقد انات 


4 تخدذهم أن ود فض . أمامة 14 اذا ا كائناً م“ كا 


۷۲٦‏ لاما لاحو ما دانم ا 41+ ..أمتهاج الشريعة فى رد على ابن تيمنة 


والزيادة والتقضنان' ".و يحصل يه المقضوةمى معت رول ا رة الذى فو 
العمل بها جميعها إلى يوم القيامة» وقيام الحجة على من بغي وطفى 7" 


)١(‏ حيث إِنّ الدين إِنّما يكون محفوظاً من الضياع بنصب الخليفة وتعبينه من قبله تعالى. ولذلك 
يلزم أن يكون معصوماً في العلم والعمل. فإِنّه قد اقتضت الحكمة الالهية على أن يبقئ الدين 
محفوظاأً بالإمام والخليفة الحقّ بعد ارتحال خاتم الأنبياء بالرفيق الأعلى. وقد أوكل 
النبي 5لا َي مهمة حفظ الدين إلى الأئمة الطاهرين من ذريته فقال يلتك : «إِنّي تارك فيكم 
التقلين كتاب اله وعترتي أهل بيتي». وقد أخرج هذا الحديث أكثر علماء أهل السئّة. 
والمستفاد منه واضح ظاهر؛ إذ جعل النبي 59 لبح عترته الطاهرة عدلاً لكتاب الا 
فيه تبيان كل شيء» فهم ورثة علمه وحملة الكتاب وأوصياء رسول الله ويك ولو لم يجعل 
الله للناس الإمام والخليفة لكان الدين معرضاً للضياع من حيث e‏ والنتقصان فأكمل الله 
تعالى دينه بنصب الأئمة الاثني عشرء ولذلك قال ع من قائل بعد نصب الإمام أمير 
المؤمنين اك للإمامة يوم الغدير: *اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» (سورة المائدة: .)١‏ فإنّ إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين لا 
يتصوّر إلا بتعيين من يبين لهم الإسلام وينفذه بعد النبي ينكد فبالإمامة يحصل إتمام الدين 
وصيانته من التحريف والتبديل» فكمال الدين يكون من جهة عناصر استمراره وموجبات 
خلوده ومطلبات بقائه على مدى الأيام والدهور. وأنّ الله تبارك وتعالى أنجز للمسلمين ذلك 
بنصب الإمام والشيعة الإماميّة تثبت ذلك بالأدلة القاطعة والروايات الواردة من الفريقين في 
ذلك كثيرة جداً فإنّ اله سبحانه وتعالى جعل الأئمة الاثني عشر أوّلهم الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب بإ وآخرهم المهدي حجة بن الحسن العسكري ‏ عجل الله تعالى فرجه 
الشريف - أعلاماً للدين وملاذاً للمسلمين. كما لايخفى ذلك على الخبير المتتبع. فلاحظ. 

(۲) فمن بغي على الإمام الواجب الطاعة وخالف طاعته وامامته فقد أضل وخرج عن الدين 
الحنيف؛ إذ بعد قيام الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة على أنّ الدين سيبقئ خالداً بوجود 
الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله تعالى» فإنّ من خرج عن طاعة الإمام المنصوب من 
قبل الله تعالى فقد خرج عن نفس الدين المبين؛ لأنّ مهمة الإمام تنفيذ الأوامر الالهية. ومن 
عارض الإمام أو لم يعطه في أوامره ونواهيه فهو عاص لأوامر الله سبحانه معرض عن دين 
اله كما هه ١اض‏ ظاه . فلاحظ. 


لماذا صارت عدم بيعة الامام موجباً لموت الجاهلية ا 


ولهذه الجهات صارت من ليس في عنقه بيعته ميتته ميتة جاهلية. حسب ما 
ذل عليه ما قله الى من سخب عبد الاين غر 

فحال من ليس في عنقه بيعة وحال من حاربه من حيث ثبوت ميتة 
الحاهلة مان" 

فكلّ منهما كافر. ميت ميتة جاهلية. فليس أحدهما دون صاحبه في 


الیک 


)001 أخرن ملم ف صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول الله ا يقول: 
«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». (صحيح مسلم ج1: ص۲۲ كتاب 
الامارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن). وأجرجه البيهقي في سننه الكبرى ج۸ 
ص١١٠‏ كتاب قتال أهل البغي. باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع من 
الطاعة. وابن كثير في تفسيره ج١:‏ ص018 في تفسير الآية 019 من سورة ال عمران. 
والهيثمي في مجمع الزوائد ج0: ص۲۱۸ كتاب الخلافة. باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة 
ونهي عن قتالهم. والطبراني في معجمه الكبير ج19: ص٤۳۳‏ فيما رواه ذكوان أبو طالح 
السمان. وعمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة ج؟: ص .0١8‏ باب ذكر فضل تعزير الأمير 
وغيرهم. 

(۲) إذ من الواضح أنّ من حارب إمام زمانه معناه أله رفض بيعته. ومن رفض بيعة إمام زمانه 
فيشمله الحديث الذي رواه مسلم. 

(۳) فإن من حارب الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله تعالى كمن حارب النبي 5إا 
وخالع طاعته. فهما في الحكم عليه بالكفر سيان؛ لأنّ مهمة الإمام إجراء ما جاء به 
النبي قلا فمحاربته محاربة لما جاء به النبي لكل ومحاربة النبي محاربة الله؛ لان 
النبي ينكد جاء بالإسلام من قبل الله تعالى. والإمام منقّذ لما جاء به النبي يبك فمن 
حارب الإمام فهو محارب للنبي يننكل أيضاًء ومن حارب النبي فهو محارب لله تعالى. والله 
تعالى يقول: #إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 


78 اميه لمارا ادام و مو مك اند و + امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


فانظر إلى تركه لما ثبت عنده من السنّة في المسألتين!١'.وحكمه‏ فيهما بما 
يخالفها وتدبّر في شدة تحامله على الحقّ ونصر ته للباطلء وتبصّرء وهذه الجهة لم 
هاف الد الغانية فادها قن كالف ال الحو يدون هة 2 
وا هار ا ن القت ا 

وسابعها: ما نسبه إلى اثنى عشرية الشيعة من كون حالهم مفارقة الجماعة. 


9 ولهم في الآخرة عذاب عظيم * (سورة المائدة: 23). 

وقد جاء في تفاسير أهل السنّة والجماعة بأنّ الآية تدل على أنّ من حارب رسول 
اللہ ااا فهو كافر. فراجع تفسير القرطبي: ص ۲۱٤٤‏ - ۲۱۵۵. وتفسير المنار ج1: ص۲۹۱ 
.5١ 4 -‏ وتفسير ابن كثير ج ؟: ص٤۷‏ - ۸۳. وتفسير الطبري ج :٠١‏ ص۳٤۲‏ -584. وتفسير 
النسفي ج١:‏ ص 787 - ۲۸۳. وغير ذلك فكلهم صرّحوا بان من حارب النبي كافر يجب 
قتله. ومن حارب الإمام فهو محارب للنبي ينكد كما تقدّم فهما في الحكم بالكفر عليهما 
وا قا 
)١(‏ أي مسألة محاربة المسلمين ومحاربة الإمام وخليفة رسول الله لح جعلهما في رتبة 
واحدة من الحكم. فإنّ الأدّلة والسئّة القطعية تدلّ على أنّ محارب الإمام كافر دون محارب 
المسلمين كما تقدم بيانه. فلاحظ. 
(۲) لأ مدلول الروايات والأحاديث الصحيحة أنه لا يخلو عصر من الإمام الذي تجب على 
الا ك اع وة ا و ا ينف نمق لفسال قلا هاج الى خا رالنان 
للإمام وبيعتهم له بل يجب عليهم بيعته وطاعته بعد أن جعله الله تعال إماما وعلماً للناس. 
ليهتدون به. وهو المناسب لقوله تعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم © (سورة الاسراء: ,0/١‏ 
حيث يدلّ على أنّ لكلّ إنسان إماماً يدعى به. فإنّ الإمام في عرف المسلمين من يأتم به في 
ا دينه ودنياه ويطيعه في امور فإمام الحنفية ابو حنيفة. وإمام الشافعية الشافعي. وإمام 
اة احمذي د ا اة ماك بن ا من دو ا الع الام امير ال ي 
علي بن أبي طالب ا ثم أحد عشر من أولاده المعصومين واخرهم المهدي المنتظر - 
عجل اله تعالى فرجه الشريف - فيوم القيامة أَنّ الشيعة سيحشرون مع أئمتهم وأهل الستة 
الحماعة مع ائمتمہ نص . الق ا الك بء فلاحظ. 


النصوص الدالة على وجوب طاعة الخليفة ا ا ار VTA LCL‏ 


وخروجهم عن الطاعةء فان ذلك من عظيم ظلمه لهم وعدم إنصافه. حيث وصفهم 
بوصف هم بضده مو صوفون» وسيرتهم وشعارهم الطاعة, ولزوم الجماعة!١).‏ 

فإنَّ معنى الخبر طاعة ولي أمر الخلق وإمامهم وهاديهم بعد الرسول ا 
ولزوم جماعته والمعاونة معهم على طاعته: ولیس معناه شىء غير ذلك. فإنّ غيره 


1 ۲ 
باطل من دون ريب؛ لما هو ضروري الدين! ْ 


)١(‏ لا يخفي أن معنئ الجماعة الاقتداء بالإمام المنصوب من قبل الله تعالى الذي يمتنع خطؤه 
في جميع أفعاله وأقواله وتقاريره. وإِنّما سميت بذلك لاجتماع الناس على مقصد واحد وإن 
قلّ عددهم كما هو في صلاة الجماعة. فإنّ قلة المأمومين لا يقدح بالجماعة. وقد جاء في 
الأخبار: أنه سئل رسول الله إا عن جماعة أمته؟ فقال ينكد «جماعة أمتي أهل الحق 
وإن قلّوا». (معاني الأخبار: ص .)٠٠٤‏ 

وفي حديث آخر قال يَلبكَر: : «من كان على حقّ وإن كانوا عشرة» (معاني الأخبار: 
ص غ6046٠١).‏ 

فالجماعة طاعة الإمام الحقّ الذي هو صالح للإمامة. فهو يصون من اقتدى به عن الوقوع 
في الخطأ والهلكة. وعليه فإمام الحقّ واجب الاتباع شرعاً وعقلاً أَمّا شرعاً فواضح فلن 
الشارع أمر بالإقتداء بمن نصبه إماماً وهادياً للناس, وأمّا عقلاً؛ لاله لو كان الإنسان مصوناً 
عن الخطأ فيجب على كل أحد أن يقتدى به عقلاً لئلا يقع في الخطأ. 

(۲) فإنّ أصل لزوم طاعة الإمام بعد النبي 5ل مورد اتفاق جميع المسلمين» بل أصبح من 
ضروريات الإسلام؛ لان الإمامة عرفت ب«نيابة عن النبي ا كيد في اا و 
ولأنّ النبي لا قال في حديث المتفق على مضمونه بين جميع المسلمين قاطبة. وهو 
قوله بارس : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». فتكون معرفته واجبة ثم 
طاعته واجبة في جميع الشؤون الدينية والدنيوية. فنصب الإمام واجب على الله كبعث 
النبي اح لتكون لله الحجة البالغة (سورة الأنعام: .)١158‏ ولئلا يكون للناس على الله حجّة 
(سورة النساء: .)١10‏ وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن اة امون الاتفال: 
هذا على مذهب الشيعة الاثني عشرية وعلى مذهب أهل السنّة فإِنّهم ذكروا أنّ نصب 


0 د و ا امتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


ونزل به الفرقان E‏ "متاق نوك ول له ريد تعرس 1 ا اس وو 
طاعة الخليفة» ووجوب لزوم جماعته» والمعاونة معهم على الى 1" 


2 الإمام عندنا واجب علينا سمعاً...(المواقف للايجي ج۳: ص٤۷٥).‏ وقال أبو المعالي من 
انعقدت له الإمامة فقد لزمت (لاحظ تفسير القرطبي ج١:‏ ص 5141). وكرر نفس الكلام 
القاضي عضد الدين الايجي وغيره كإمام الحرمين في الإرشاد: ص 4"4. وابن العربي في 
شرح سنن الترمذي ج7١:‏ ص 174. وغيرهم. 

فأجمع المسلمون على ن نصب الإمام واجب ويجب طاعته وإن اختلفوا في مصدر 
الوجوب وطريقة التنصيب والتعيين» كما هو واضح لمن له أدنى معرفة وخبرة بالمسألة, 
فلاحظ. 

)١(‏ من الآيات التي تدلّ على وجوب طاعة الإمام بعد النبي 4رح قوله تعالى: #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم*. (سورة النساء: 04). لقد فرض الله تعالى في هذه الآية 
المباركة على المؤمنين جميعاً فريضة طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. وأنّ صيغة الخطاب فيها 
تؤدي إلى أن الفريضة متوجهة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات وعلى مجموع الأمة. وقد جاء 
الأمر فيها بطاعة الله وطاعة رسوله غير مقيّد ممّا يجعلها في حالة خاصة دون حالة ا 
فإنّها تشمل كلّ أوجه الكيان المجتمعي للأمة. فطاعة الله وطاعة رسوله واجبة دائماً على 
نسق واحد. كذلك طاعة أولي الأمر المعطوف عليهماء فإنّ ظاهر العطف دال على أن حكمها 
حكم طاعة الله ورسوله» فالطاعة في المجموع من سنخ واحد. ولذلك لم يكرر في الآية لفظ 
«اطيعوا» بالنسبة إلى أولي الأمر وإن كررها بالنسبة إلى الرسول بعد الأمر بطاعة الله. ولعل 
ذلك للتنبيه. على أنّ طاعة الله ذاتية لما تقتضيه خالقيته وحاكميته الذاتية. وطاعة النبي 
واجب بالعرض. أي ناشىئ من أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أولي الأمر الذي لم يكرر له 
لفظ أطيعوا في الآية الكريمة له فإنٌّ إطاعته كطاعة النبي ا أن يكون أولي لاهن وائهداً 
لجميع صفات النبي حيث إِنّ طاعته طاعة النبي» فيلزم أن يكون واجداً لجميع ما يمتلكه 
النبي يلكي من الصفات اللازمة لوجوب الطاعة. فلاحظ. 

(۲) لا يخفى أن“ وجوب طاعة خليفة النبي ينكد عند الشيعة وجوياً ذاتياً لا باعتبار الأغراض 
والجهات. كما تقول به أهل السنّة والجماعة. وتوضيح المقام أنّ أهل السنّة والجماعة 
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النصوص الدالة على وجوب طاعة الخليفة ا ار ا O‏ ا 1 


وهذه السننا 5 ا 


© يعتقدون؛ بأنّ طاعة السلطان واجبة باعتبار سلطته على الناس» فكما أنّ تهيئة الأسلحة 
وجمع الأعوان لازمة للحكومة من باب لزوم المقدمة. كذلك السلطة تكون مقدمة على إجراء 
الواجبات» فطاعة الخليفة عندهم كطاعة السلطان واجبة بالعرض لتحصيل الغرض الموقوف 
عليه لا كطاعة النبي لح التي تكون واجبة ذاتاً 

وأمّا الشيعة الإماميّة فهم يعتقدون أن وجوب طاعة خايفة النبي واجبة وجوباً ذاتياً 
كوجوب طاعة النبي. ولذلك يقولون بأنّ الإمام والخليفة لابدٌ وأن يكون واجداً لشرائط 
الطاعة مثل النبي ينك فكما أَنّ النبي يكون معصوماً يلزم أن يكون الإمام معصوماً ولو لم 
يكن معصوماً لجاز له العصيان. والقول بغير الحقّ جهلاً وعمداً وعندئذٍ لو قلنا بوجوب 
إطاعته للزم وجوب اتباع فعل القبيح» وهو باطل بالإجماع, وإن لم يجب اتباعه انتفت فائدة 
الإمامة منه. 

وأيضا لو وقع منه المعصية فإن وجب زجره والإنكار عليه سقط محلّه من القلوب» ولم 
يجب اتباعه, فالخليفة بعد النبي لابد أن يكون معصوماً وواجداً لجميع شرائط الطاعة 
كالنبي ينكد فكما أنّ النبي 4# يكون حافظاً للشريعة فالإمام بعده يكون كذلك. ولو لم 
يكن الإمام كذلك لاختل أمر الشرع» فلاحظ. 

0 ديف الفا ی لخادت الوا فا ومن اکر ها دیو والتعشارا سيل 
المسلمين» وقد ذكر المناوي عن السمهودي أنه قال: وفي الباب ما يزيد على عشرين من 
الصحابة. وكلّهم قد رووا هذا الحديث (فيض القدير ج: ص 58 .)١‏ 

وقال ابن حجر في صواعقه: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً 

(الصواعق المحرقه: ص13١).‏ 
وقد خاطب رسول الله كبرد فيه الأمة الإسلامية قائلاً: «إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ما أن تمسّكتم بهما لن تضلوا أبداًء وأنّهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض» (انظر صحيح مسلم ج۷: ص ۱۲۲. وسنن الترمذي ج۵: ص۳۲۹ ح٦۳۸۷.‏ وسنن 
الدارمي ج۲: ص۳۲٤.‏ ومسند أحمد بن حنبل ج۳: ص ١8‏ و17. وسنن الكبرى للنسائي 
جه: ص١0‏ ح176. وفضائل الصحابة له: ص۲٠.‏ والمستدرك للحاكم ج۳: ص58١.‏ 
¢ 


ضف 000-0.0..0.00.0.060.0..0.000006-.- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
وي ١‏ قد شهدت بار دزدهن لثاقت عر اله ا وير ته و ماري 
والجهة التي تأسّس عليها مذهبهه!". 

فانظر إلى ما ينسبه إلى خصمه من البهتان الذي ينفر به قلوب الغفلة عنهم 
ويجعلهم بأنظارهم من المرتدين عن الدين. 

وثامنها: ما علم ممّا مضى نقله من السنّة في المقدمة الثالئة. وفي مطاوي 
المباحث المتأخّرة عنهاء من كون المفارق للطاعة والخارج عن الجماعة مسن 
تسمّى بأهل السنّةء من حيث مفارقتهم إمام المسلمين منذ فارقهم خير الرسل تلك 
ومفارقتهم جماعته. وخروجهم عن طاعته ببيعتهم لغيره في السقيفة! ''. ومعاونتهم 


2 والسنن الكبرى للبيهقي ج/: ص .۳١‏ ومجمع الزوائد للهيئمي ج 1: ص77١,‏ وغير 
ذلك). فان الحديث يثبت بوضوح أن المرجعية العلمية والعملية لأهل البيت النبوي جنبا إلى 
جنب مع القرآن الكريم» ويدلٌ دلالة صريحة واضحة على حصر الإمامة في أهل البيت غ24 
وعصمتهم؛ لأنّ النبي احا قرنهم بكتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. ومن الطبيعي أن أي انحراف منهم عن الدين يعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز. وقد 
صرح النبي الصادق المصدق لاء بعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوض. فدلالة الحديث 
على عصمتهم ظاهرة جلية. ويلزم على المسلمين أن يتمسّكوا بهما ويلتزموا بهما في مقام 
العمل في أمورهم الدينية والدنيوية حتى لايضلوا أبدا فلاحظ. 

(1) وذلك"مثل. حديت السفينة وحديت الكساء وحديت أهل س أمان لأهل الأرضء وحديث 
اثنا عشر خليفة وغيرهاء وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

(۲) لا يخفى على الباحث الخبير أنّ غلماء المسلمين ومحدّثيهم اتفقوا على صحة كثير من 
النصوص التي استدل بها الشيعة الإماميّة على إمامة الأئمة الأطهار نبي والتي لها دلالة 
قاطعة على أنّ إمامتهم هي امتداد لولاية النبي حا وأنبياء السلف الذين كانوا قبلهم. وهي 
لا تقبل التأويل أبداً. وسيأتي ذكرها في محلّه إن شاء الله تعالى. 

(۳) من البديهي أ مؤتمر السقيفة بعد وفاة النبي 95 كر اش كان ن الحوادث التي 
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من الذي خرج عن طاعة الامام 001 اا 


N NANE 5‏ اهندت لتخعار اقلق تدا E‏ وى هلر سول 
الأعظم اا كيد في حقّ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قا وعترته الطاهرة - 
صلوات الله عليهم ‏ وأبعادهم عن الحكم وإقصائهم عن السلطة والاستيلاء على رقاب الأمة 
الإسلامية. وذلك باعتبار أَنّها الحجر اللأساسي لتدهور الأمة. وحمل الناس على ما يتحقق به 
آمالهم وما سادت فيها الأهواء والاطماع. فأجبروا الناس على بيعة أبي بكر للوصول إلى 
المناصب والحكم. فأصبح بذلك دين الله مورداً للأهواء والآراء وما تشتهية أنفسهم. فالسقيفة 
هرت مير الآمة وتخا الى لاا تن تلك اللجظات الحماسة وحن يرم هذا 

ومن النتائج اة الم تت علا قل رومخانة رسزل اناك كد الإمام الحسين 
EEO‏ من ارتحال النبي 598 ينكل بالرفيق الأعلى بأيد الحكومة التابعة 
لسياسة السقيفة والمدافعة عن تلك السلطة التي مهّدها السقيفة لبني أمية أعداء الإسلام 
القدامى» وذلك للوصول إلى الهرم السياسي وسدة الحكم. فإنّ كل حزب سياسي إذا أراد 
النجاح لا بد له من أبعاد 0 له عن القدرة للاستيلاء على الهرم السياسي. فكان 
مؤسسوا السقيفة يرون أن أهل بيت النبي يلكي وعترته الطاهرة ‏ صلوات الله عليهم ‏ هم 
أكبر مائع لسلطنتهم 00 وقدرتهم الحاسمة؛ لأنّ العترة الطاهرة هي الوحيدة التي أكّد 
عليهم النبي ع من أحقيتها بالحكم ومرجعيتها الدينية والسياسية للأمة الإسلامية ضمن 
نصوص صريحة واضحة شقافة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في محلّه. فكان هدف القوم 
إبعاد: آهل البيت: عن.ساحة:الحكم.وإدارة الأمور:والقدرة مهما أمكن» وغلئ هذا الأساس 
مهّدوا لأعدئ عدو أهل البيت السلطة. وقد أخبر النبي الصادق المصدّق لا عن مناوي 
هؤلاء. ققد اخرج الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يبك قا 
«إنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي من امت فلا وتم ريدأ وان اعت قوما لا يفنا نو آمية وب 
e‏ 0 (المستدرك على الصحيحين ج٤:‏ ص 187). فكانت بنو أمية من أشد 
القوم بغضاً للنبي وَل ا وعترته الطاهر ةا فمهّدت حكام السقيفة لهم الأمر لإفناء أهل 
الت عن السا ة الساسة يحت له القدرة 0 الفكرة الخطرة ولذاك ترك أن خريقة 
قتل ريحانة رسول الله السبط الشهيد ا ك3 لم تہ تتحقق على يد الكفار من الخارج بل وقعت من 


Vr‏ سه لاحو به و اعم ا وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


له على غصب حق الخليفةء وعلى القول بأنظارهم فيما جهلوه من 
الشريعة حسب ما يأتى نقل ذلك» فما ذم به السنّى إماميّة الشيعة فى المقام هو 
اقل مذ هيه اون ب ون اس نيه علي فضا رمعا وسو ورت 


© النظام والسلطة الأموية التي مهّدها السقيفة ووضع حجرها الأساس من أوّل يومهاء 
عن تر ذلك فقد وقعت الأمة في الضلال والتحيّر والمنازعة والخروج عن صراط الحقّ 
57 
وسيأتي تفصيل الكلام فيه ونذكر الشواهد والأدلّة الواردة في المقام إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ إذ بمخالفتهم للإمام والخليفة المنصوب من قبل الله تعالى ورسوله بالنص الجلىيّ هم 
خرجوا عن طاعة الله وتمرّدوا عليه وعلى رسوله وفسدوا فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم 
أهلية للخير؛ لعدم قبولهم الحقّ بعد ما جاءهم البينات وما جاء به الرسول الأعظم لز 
وقد أعذرهم بأنواع المعاذير وأنذرهم عمًا يقعوا فيه من أنواع الضلال والفساد إن لم يطيعوا 
أمره في ولاية الأئمة الطاهرين 24ء فخالفت الأمة الجماعة التي كانت عليه الصحابة 
المطيعون لأمر الرسول ونواهيه في عهده. فلو انهم أخذوا بتعاليم نبيهم لما وقعوا بعد وفاته 
في أمواج الفتن من القتل والنهب والسلب و... وكان ما كان ممّا لا يخفى على أحد. وهل 
لأحد بعد ذلك من العذر فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن العرباض قال: قام رسول 
اله ذات غذاة فوعظنا موعظة وجلت متها القلوت وذزفت متها الأغين: قال فقلنا: 
يارسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد إليناء قال: «عليكم بتقوى الله» أظنه قال: «والسمع 
والطاعة. وسترى من بعدي اختلافاً شديداً ‏ أو كثيراً ‏ فعليكم بستّتي وسنّة الخلفاء المهديين 
عضوا عليها بالنواجد. وإياكم والمحدثات فإِنّ كل بدعة ضلالة». (المستدرك على 

الصحيحين للحاكم النيسابوري ج١:‏ ص17). 
هذا وقد أكّر ا س في اعذاقيف معو اة فة علنها ابه فرك أن لقا دف هن دة 
اثني عشر (انظر صحيح مسلم ج1: ص٣‏ كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش). وقد جاء 
في بعض المصادر السنية ذكرهم بأسمائهم موضحاً ل بن أوَلهم الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اب وآخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف (انظر فرائد السمطين 
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من الذي خرج عن طاعة امام المسلمين و ل EAA‏ 


١( 
عليه سير تهم‎ 


3 ج۲: ص1357, ح71477. وينابيع المودة ج: ص١18,‏ وغيرهما). ولكن الأمة 
خالفت أمر نبيّها. وخرجت عن طاعته لمخالفتها للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كذ اعد كايا من الموسية الا قاد كسلمان وات ذر والمقداد وعمار وغيرهم ممّن بقوا 
ان على اسا ولم يعترفوا بخلافة أصحاب السقيفة كما سيتضح لك الأمر في محله. 

وخلاصة الكلام: | ر أهل السقيفة ومتابعيهم قد خرجوا عن الطاعة والجماعة كما هو 
واضح بما لامزيد عليه. فلاحظ. 

3 انق الكو موود اليتون فلي أذ ا ا سعد تزه رول 
الہ ا اة هي اة الخلافة رغم وصايا النبي الو ك البيعة للإمام علي بن ا 
طالب لإ في غدير خم فقد اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتبعهم جماعة من 
المهاجرين وتشاجروا في ا ار لكا وجمان رول أنه ا الا هن ها رال :فشكي 
على الأرض. فكل من المهاجرين والأنصار يجر النار إلى قرصه. فبادر عمر وبايع صاحبه 
أبا بكر تلك البيعة التي عبّر عنها عمر نفسه بأَنّها وقعت فلتة وبغتة. ثمّ هجموا على بيت 
الوحي والرسالة وهددوا من فيها بالإحراق إن لم يبايعواء وكان في البيت الاإمام اشر 
المؤمنين علي بن أبي طالب لإ وفاطمة الزهراء ا4 والحسنين ءيه وزينبين وبني هاشم 
وعشرات من الصحابة من المهاجرين والانصار الذين امتنعوا عن البيعة» ثم فعلت اصحاب 
السقيفة ما فعلت بأهل البيت. وهكذا تأسّس مذهب أهل السنّة والجماعة من أُوَّل يومها. فإنّه 
كماترى قد بني هذا التأسيس على مخالفة النصوص القرآنية والسنن النبوية الشريفة لاقتضاء 
مصالحهم. وسيأتي في محلّه النصوص التي استدل بها الشيعة الإمامية على إمامة أئمة أهل 
البيت لب من مصادر أهل السنّة والجماعة التي اعتبرها القوم صحيحاً متقناً من جميع 
الجهات سندا ودلالة: منها: حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين بنحو لا يشوبه ريب ولا مينء 
وإذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنّة في مختلف الطبقات. واختلاف بعض مقاطع 
الرواية من حيث الزيادة والنقيصة فبطبيعة الحال يحصل القطع من مجموعها وتعدد الواقعة 
التي صدر فيها الحديث من النبي الأكرم لح ونقل بعضهم له بالمعنى. 

فهو من المتواترات والمسلّمات ومن حسنات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في 

e 


ضرف .......... مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
فهذه من الجهات التي أهل مذهبه متصفون بهاء ولكنّه وصف السّنّي غيرهم 
بها وجعل يذمهم من جهتها!١)‏ 
وتاسعها: مانقله من حديث الصحيحين الذي دل على الصبر على ظهور ما 
قو م کرو ومن الباتلاك ٠‏ من حيبت ها لون ن لاهن الک ون ها 


3 مصر أنّها أصدرت رسالة ضافية ألفها بعض أعضائها في هذا الحديث وأسمتها 
«حديث الثقلين». وقد استوفئ فيها مؤلفها ما وقف عليه من أسانيد الحديث في الكتب 
المعتمدة لدى أهل الستة والجماعة. 

وحسب الحديث لأن يكون موضع اعتماد الباحثين هو أَنّ من رواته مسلم بن الحجاج 
صاحب الصحيح في صحيحه والدارمي في سننه والنسائي في خصائصه وابي داود في سننه 
وابن ماجه في سننه وأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه و... 

و أظن أنّ حديثاً يملك من الشهرة ما يملكه هذا الحديث قد أوصله ابن حجر في 
صواعقه: ص8١‏ إلى نيف عشرين صحاييّاً فأصحاب السقيفة خالفوا أمثال هذا الحديث 
مخالفة صريحة. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير الباحث في كتب التاريخ والحديث أنّ السقيفة قد أورثت الفرقة بين 
المسلمين؛ لأنّ أساس انعقادها كان على مخالفة النصوص بالنسبة إلى خلافة الامام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب علد فلو كانت الأمة باقية على ما أوصى بهم رسول الله 5إا 
لكانت متحدة بقيادة واحدة ومرجعية الإمام المفترض الطاعة. ولمّا تفرقت. وطمع بالإمامة 
المطامع بدت العداوة والبغضاء والحروب والاختلافات بشدة وأصبحت الأمة الإسلامية 
متشتة تكفّر بعضها بعض الآخر وتستحل بعضها بعضاً فكلّ ذلك نتيجة المخالفة للنصوص 
في مسألة الإمامة من يوم السقيفة. وهذا أمر واضح لمن وقف على تاريخ الإسلام بعد وفاة 
رسول الله وبابد فراجع. 

)۲( أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. باب قول النبي اا سرون بتعدئ مورا 
تنكرونها... عن ابن عباس عن النبي لبك قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 
عليهء فاته من فارق الجماعة را فمات إلا مات ميتة جاهلية» (صحيح البخارى 44 

ع 


استدلال أهل السنة على أن كلّ سلطان خليفة ا i O OE‏ 


يكره رؤيته من السلطان. هو ما خالف الشريعة من المناكير. مثل ما صدر من 


56 00 1 ا 
بمنهم من دعيير بعص الدین ء 


3 ص۸۷ وأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
)١(‏ لا يخفى على الباحث إذا قرأ التاريخ والسير وأحاط ببعض الخلفيات والنتائج السلبية 
المترتبة على أعمال الخلفاء من البدع في الدين ومخالفة الرسول ا والردٌ لما فى كتاب 
فيعلم علم اليقين بأنّ أعمالهم الشنيعة التى أرادوا بها هدم أركان الاسلام والاسائة إلى 
نبي الاسلام قد شوهت سمعة الإسلام وسودت وجه التاريخ وجعلت الأمة الإسلامية 
اة موقل اکا والسدارسن الاعتقادرة لا فعليا شكانها هن المتاقضات 
والمخالفات والمعارضات لما جاء به الإسلام والتى يحال صدورها من خالق السماوات 
والأرضيين ورسول رب العالمين. 
فهل من الصحيح أن اله ينهى عن شرب الخمر ويكون حاكم المسلمين يزيد بن معاوية 
أليس فعله هذا يجعل الدين ملعبة بأيدي الأشرار وأصحاب الأهواء والبدع ولكلٌ طامع 
ونحن نمثل بين يدي القارئ الكريم من تلك الحقيقة مثالاً ممّا ارتكبه الخلفاء الى 
أنتجت خلفيتها القبيحة المستمرة على طول حكومة الخلفاء وأثرت في أفعالهم الشنيعة 
المشوّهة لسمعة الإسلامء وهو منع الخلفاء الثلائة المتقدمين من كتابة أحاديث رسول 
الهو وتدوينها والتحدّث بها ونقلها إلى الناس. إلا ما كان موافقاً لمصالحهم فأمر أبا بكر 
بإحراق الأحاديث المكتوبة رغم أنّها أعظم شيء عند المسلمين بعد القران الكريم» فان سنّة 
0 لل يلكي كيد هي المصدر الثاني 0 ادي بل انها مف د وم لقا ن الكريم. 
a‏ او ا اا 9 e‏ مالیل قل 
تتعارض وتتناقض مع الكثير من أحكامه وما تأوّله حسب اجتهاداته وما اقتضته مصالحه. 
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ايف اماد الحو ملو اواماءاء لم4 اد ا 4+ متهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


© فقد روى الذهبي أنّ أبابكر خطب الناس بعد وفاة رسول الله 5لا قائلاً لهم: إكم 
تحدّئون عن رسول الله ااب أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا 
تدرا عن وسول انف 0 شا فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا 
حلاله وحرموا حرامه (تذكرة الحفاظ ج١:‏ ص۲ في ترجمة أبي بکر). 

وعن عائشة أنها قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله ل وكانت خمسمئة حديث 
فبات ليلته يتقلّب كثيراً قالت: فغمنيء فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلمًا أصبح 
قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟! 
قال: خشيت إن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم 
يكن كما حدثني... (تذكرة الحفاظ ج١:‏ ص 0). 

فهذا موقف المعلن من أبي بكر وقناعته بأنّ حديث رسول اله ولي يورث الخلاف 
وقام بإحراق الأحاديث التي جمعها شخصاً 

والسؤال هنا إلى أهل السنّة والجماعة الذين يدافعون عن أبي بكر ويعتبرونه أفضل 
الناس بعد رسول الله الا إذا كان أبا بكر يقول: إنْكم تعدو عنم سول الها ادويق 
تختلفون فيها... فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرّموا حرام 
فلماذا لم يفعل هو بما يقول عندما اختلف مع بضعة المصطفى الصديقة الطاهرة في الحديث 
الذي نيع إلى رسول اله و من أنه لتك قال وحن فعا هر السا لذ رركا 

واعترضت عليه الزهراء عة بالآيات العامة المشرّعة للميراث والآيات الخاصة الدالة 
على توريث بعض الأنبياء التي تكشف عن اختلاق الخبر المزبور الذي ادعاه أبوبكر على 
ذلك وألحت فاطمة غ في مناقشة الحديث بالكتاب العزيز. فلم يحتكم أبابكر معها إلى 
كتاب الله فيحل حلاله ويحرم حرامه. 

فعجيب والله أمر ابي بكر الذي كان يمنع حديث رسول لله ا بشدة حتى أحرق 
المجموعة التي جمعت على عهده وهي خمسمئة حديث ثلا يتفشئ عند الصحابة وغيرهم 
سوء نيته» فكان سياسته نفس السياسة التي استعملها صاحبه عمر بن الخطاب في رزية يوم 
الخميس فإنّه واققه بالضبطء وذلك عندما قال رسول الله يَيبْكرِ: «هلموا أكتب لكم كتاباً لا 

@ 


استدلال أهل السنّة على أن كلّ سلطان خليفة VANA TA‏ 


ومثل قتلهم النفوس المحترمة ظلم! ١‏ 


شلوا ده E‏ إن رسول لله as‏ نات أو قات 
كتاب الله (صحيح البخاري ج : ص۳۷٠‏ . كتاب المغازي. باب مرض النبي 5إ . وصحيح 
ملم ج 0 ص۷1 بات ترك الوضية). 

فكتاب الله الذي قال الرجلان: إِنّه يكفينا حكم بان الأنبياء يُرئون ويورثون كما ذكرها 
علماء التفسير من أهل السنّة والجماعة (انظر تفسير الآلوسي ج؛: ص۲۱۷ وغيره). وإذا كان 
كذلك فلماذا منع أبو بكر الزهراء #٤‏ فدكاً وفرض رأيه على الزهراء بنت رسول الله كنا 
وقد أثبتت الصديقة الطاهرة فى خطبتها الشريفة بنصوص قرآنية أنّ الأنبياء يرئون. وهذا دليل 
على عدم صحّة الخبر الذي نسبه أبو بكر إلى رسول الله لإا 

وقد انقضى التاريخ على ظلمه وجوره إلا أنّ البحوث العلمية حول هذا الخبر الواحد لم 
تنقض بعد. فهذا أَوّل منكر فعله أوّل خليفة من خلفاء الجور وفتح لهم الطريق ليرتاحوا في 
ارتكاب كلّ منكر. ومخالفة لضروري الدين» وكان نهج خلفاء الأموية على ذلك. بل تفننوا 
في وضع الاحاديث المزورة المكذوبة على رسول الله حتى ابتلى المسلمون في كل عصر 
بالمتناقضات والأساطير والمخاريقء وإلى الله المشتكى. 

)١(‏ إذا قرأنا تاريخ أهل السنة والجماعة كالطبري وابن الأثير وابن سعد وأبي الفداء والبلاذري 
الى فقر ةاوه ولق الولعد الف بعواتعيق 11 ا ی الحيدة 
بالإكراه وبالضرب والتهديد والقوّة. بل وبالهجوم على بيت الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ وكشف 
دارفا وعصرها بالباب الذي كانت وراءها حى سعطت جنها وا خرجتوا الامنام امير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ابا متكتفاً وهددوه بالقتل إن رفض البيعة وغصب الزهراء - 
سلام الله عليها -حقوقها. وكلّ ما ارتكبوه من الجرائم البشعة والمظالم الكبيرة بحق أهل بيت 
النبي يبك فكان قتل الصحابة والنفوس المحترمة المؤمنة عندهم أمراً هيناً فليس بغريب 
ل الي دار ا به e‏ 
فجمع رجالهم في ا وأحرقهم بالنار ا لس لدي الطبري 0 
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VE‏ امد الو مناه وااو 1.60 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


Tm‏ وبعثه إلى بني تميم والصحابي الجليل مالك بن نويره الذي عټته رسول الله عا 
أميراً غلى_ صدقات قرمه لفقت به وبات رسول اه عكر كيد وهو على ولايته. فلمًا توفي 
النبي ٤يا‏ أمسك الصدقة وورّعه على قومه وقال: 
قلت خدوا أموالك غير اف ولا ناظر في ما يجيء من الغد 
فإنّ قام بالدين المخوف قائم اطا و الديق. دن حي 
فمالك كان مسلماً وعاملاً لرسول الله يلتك على صدقات قومه. 
وبقي مالك مسلماً حتى آخر لحظة حياته فقد روى المتقي الهندي عن أبي عون وغيره 
أن حال برق الؤلية ادعى أ مالك جن قوير و ارت ادمه بلغ عة فأدكر :الك :ذلك .وقال: آنا 
على الإسلام: ما غيرت ولا بدّلت. وشهد له بذلك أبو قتادة وعبدالله بن عمر فقدمه خالد 
وأمر ضرار الأوزر الأسدي فضرب عنقه وقبض خالد إمرأته... (كنز العمال ج0: ص1۱۹ 
ح ۱٤۰۹۱1‏ 
فغراه خالد بن الوليد وقال له ولقومه: ضعوا السلاح فوضعوا سلاحهم. فكتّفهم خالد 
وحبسهم بعد أن صلَّى مالك معهم. 
وفي وفيات الأعيان (ج1: ص۱۳) وفوات الوفيات (ج؟: ص۲٤۲‏ - 117 ؟) وتاريخ أبي 
الفداء (ج١:‏ ص۸١٠)‏ واين الشجنة في تاريخه بهامش الكامل (ج١١:‏ ص4١١)‏ وتاريخ 
Ss‏ وغيرهم قال مالك لخالد: يا خالد ابعثنا لأبي بكر فيكون هو الذي 
يحكم بنا وفيناء فإك بعثت إليه غيرنا من كان جرمه أكثر من جرمنا! فقال خالد: لا أقالني 
الله إن لم أقتلك ثم أمر ضرار بضرب عنقه فضرب عنقه. ودخل بأمرة مالك بنفس الليلة. 
وفي رواية الطبري عن عبدالرحمن بن أبي بكر: فلمًا بلغ عمر بن الخطاب تكلم عند أبي 
بكزوقال عمرةغدو الله أي خالد = عدا على امرئ مشلم فقعله ثم تزا على إمرأته::: فلا إن 
دخل - أي خالد -المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم فحطمها ثمّ قال: أرئاء قتلت امرء 
مسلماً ثم نزوت على إمرأته والله لأرجمنك بأحجارك... (تاريخ الطبري ج؟: ص٤٠٠‏ 
واللفظ له). 
وعلى الجملة: فالمصادر متفقة على إسلام مالك. فالسؤال الذي يتوجه إلى المدافعين عن 
e‏ 


استدلال أهل السنّة على أن كلّ سلطان خليفة و ما ا ا ا 


کو . 5 س 1 
وتصرفهم في مال الخلق بغير حوّ! "أ 


© أبي بكر وخالد بن الوليد وأمثالهم كيف يجعلون مالك بن نويرة في أهل الردة؟! وكيف 
يكون مانعي الزكاة من أهل الردة وقد امتنع ثعلبة بن حاطب الأنصاري عن أدائها إلى اني 
ينكل ؛ لأنه أنكرها وقال: هي جزية وقد أنزل الله تعالى: #ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من 

فضله *؟! (سورة التوبة: ۷١‏ - 76). فشهد الله تعالى على نفاقه في قوله الكريم ومع ذلك أن 
اى بكي لم يقاتله ولم يأخذ أمواله بالقوّة. وكان َب قادراً على كلّ ذلك. أمّا مالك ين 
نويرة وقومه لم ينكروا الزكاة كفرض من فروض الدين» وإِنّما امتنعوا عن اعطائها للخليفة 
الذي استولى على الخلافة بعد الرسول بالقوّة والقهر وانتهاز الفرصة. 

ثمّ كيف يمكن أن يقال بأنّ مالك وقومه ارتدوا عن الإسلام بعد أن صلّوا مع خالد 
وجماعته عندما حلّوا بفنائهم 

وكيف يصح لأبي يكر أن يقبل عذر خالد بعد أن قال له مالك: ابعثنا لأبي بكر ليحكم فينا 
هو ولم يفعل ذلك خالد؟! وهل كان مالك خالف حكماً شرعياً حتى يفعل به تلك الشدة 
والحدة؟! ثم إنّ أبا بكر نفسه أبطل هذه الدعوى الكاذبة لدفعه دية مالك من بيت مال 
المسلمين واعتذر عن قتله. والمرتد لا يعتذر عن قتله ولا يدفع ديته من بيت المال. 

ولا ندري لِم لم يؤاخذ الخليفة خالداً بقتل مالك والمسلمين الأبرياء ولم يعزله عن 
الإمرة. دع هذا كله ولا أقل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوبيخ الرجل وعتابه 
على تلكم الجرائم! 

ونحن نقتصر في البحث ونقول: أنّ أمثال هذه الجرائم والطامات التي لا يتطرق إليها 
التأويل» ولا يسوغ لكلّ فاعل قد ارتكبها فكيف بأوّل خليفة المسلمين الذي كان يعتبر نفسه 
قائماً مقام النبي الأكرم يَينْكد؟! فكيف بمن بعده ممّن غلب على الإمرة بالقهر والغلبة وحكم 
لی رقاب النانين كام .يق أمية الق افوا عدت اسك الراب وما الفكو عن معارب 
الإسلام حتى اخر لحظة قبل دخولهم فيه مكرهين وكانوا يقتلون أهل بيت الرسول 5ا 
والمؤمنين من صحابة النبي يبك الذي لا يسعنا المجال لاستقصائها في المقام فهم لم 
يرحموا كبيراً ولا صغيراً فاستغلوا الدولة ليحكم قدرتهم وسيطرتهم بالقتل والنهب وإضلال 
الاش ني ؟! 
SEY‏ نما هوق فك لقاو مخ القن E EERE‏ حدس 


VE‏ مامحو ونه انلام 1060 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 بني أمية وبني العباس من مخالفتهم الصريحة لبعض الأحكام الإسلاميةء وذلك من أجل 
التحفّظ على مصالحهم السياسية وغير السياسية. ومن تلك الموارد تصرّفهم الباطل في أموال 
المسلمين من غير حلّ وتوزيع بيت المال وفق ما كان يرون فيه من المصلحة في نظام أمرهم 
وتثبيته بأىّ ر ایک ودع ما تصرف عثمان في أموال المسلمين وتوزيعه بين بني مروان 
وبني أ وتصرفات معاوية وإسرافه في صرفه بيت مال المسلمين من بناء الدور والقصور 
1 

فإنّ ذلك من الواضحات التي لاينكرها أحد. ولا ينبغي إطالة الكلام فيها. 

ولنذكر في هذا المجال ما وقعت في عهد أبي بكر ونكتفي بذكرها في المقام باعتبار أنه 
هو الذي فتح لسائر الخلفاء هذا الطريق وعلّمهم؛ بأنّ كيف يتجرأوا التصرف الباطل حتى في 
أمؤال اللي واهل ته ل , فاول مال أخذه أبو بكر غضياً بعد وفاة النبي ا هو 
أخذه فدك فاطمة - سلام الله عليها ‏ غصباء وعلى أثره اذى بضعة الرسول وأغضبها حتى 
توفيت وهي غاضبة وواجدة على أبي بكر. 

ولمّا كانت هذه الواقعة وبعض جوانبها قد وردت مجملة ومختصرة في صحيحي 
البخاري ومسلم نقلاً عن عائشة بنت أبي بكر فرأينا إلزاماً أن ننقل النص من صحيحي 
البخاري ومسلم» ثمّ ندرس هذه القضية دراسة علمية محققة على ضوء المعطيات المباشرة 
من النص الذي أخرجاه 5 صحيحهما باعتبار أنّهما أصح الكتب بعد القران عند القوم. 

ققد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازى. باب غزوة خيبر عن عروة عن 
عائشة قالت: إِنّ فاطمة #كا: بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أرسلت إلى أبي بكر تسأله 


ا 


ميراثها من رسول الله لبح مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر, 
فال ابو بكر إن وولا يَبكل قال: لا نورث ما تركنا صدقة. نما يأكل آل محمد في هذا 
العال: وني وال لا غير كينا من صندقة :ر سول الله ينكد . فأبي ا يدفع إلى فاطمة 
منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت وعاشت 
بعد النبي إا ستة أشهرء فلمًا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً وصلّى عليها ولم يؤذن بها أبا 
بكر... (صحيح البخاري ج ۵: ص۸۲). 

- 


استدلال أهل السنة على أن كلّ سلطان خليفة E E‏ اا i E‏ 


5 وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد باب قول النبي ٤‏ بق لا نورث ما 
E‏ عن عائشة أنّ فاطمة للا ابنة رسول الله يَيبكر: سألت أبا بكر بعد وفاة 
رسول الله ية ان يقسم بها ميراثها مما ترك رسول الله اة ومما أفاء الله عليه. فقال لها 
اکا ل ور ا ی معطت و نت یول 
اله ارک فهجرت أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتی توفيت وعاشت بعد رسول الله اا ستة 
ا فال وکات فا طبه فال ا بك يها معا و رول اه ا هن ي ف 
وصدقته بالمدينةء فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركاً شیئ كان رسول الله وا 
يعمل به إلا عملت به فإنّي أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ, فأمًا صدقته بالمدينة 
فدفعها عمر إلى علي والعباس 

وأَمّا خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله كانتا لحقوقه التي تعروه 
ونوائبه. وأمرهما إلى من ولي الأمرء فهما على ذلك إلى اليوم (صحيح مسلم جه: ص .)٠١١‏ 

فرغم أن البخاري ومسلم اقتضبا هذه الرواية واختصراها لئلا تنكشف الحقيقة للباحثين, 
إلا أنّ ما أخرجاها في هذا المجال كافية للكشف عن حقيقة أبي بكر وتصرّفه الباطل في 
أموال أهل البيت صلوات الله عليهم. وإليك بيان ما يستفاد منها: 

أوّلا: أنّ البخاري سلم تصرّفاً فيما ادعته فاطمة 8؛ لأنّ المعروف والمشهور عند 
المؤرّخين والمفسّرين والمحدّثين أنّ فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها اعت أنّ فدك نحلة 
أنحلها رسول الله لاك في حياته. فليس هي من الإرث. ولك قفوي اراب التاريخ 
والحديث والتفسير ذكروا أن فاطمة الزهراء غل ادعت أنّ فدك ملكا لهاء فكذبها أبو بكر 
وطلب منها شهوداً على دعواها. فجاءت فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها - بعلي بن أبي 
طالب عا والحسنين ءيه وأم أيمن, فلم يقبل أبو بكر شهادتهم واعتبرها غير كافية, هذا ما 
اعترف به ابن حجر في صواعقه (ص١؟)‏ في الشبهة السابعة. كما قال الفخر الرازي في 
تفسيره: أله لما مات رسول الله لبح ادعت فاطمة غه أنه كان ينحلها فدكاً فقال لها أبو 
بكر: أنت أعز الناس عليّ. ولكني لا أعرف صحّة قولك. فلا يجوز أن أحكم لك. قال: 
شهدت لها أم أيمن ومولى رسول لله بكر كي فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول 

6 


VE‏ ابا واوا اح ونا عت ومو و جما اتاب :نهاك السويعة فى :الو على اين يميه 


3 شهادته في الشرع» فلم يكن (تفسير الفخر الرازي ج۲۹: ص 584). 

فهذه الدعوى كانت معلومة لدى المحدّثين والمفسّرين والمؤرّخين من أُوّل الأمر. وقد 
ذكرها صاحب السيرة الحلبية وابن القيم الجوزية وغير هؤلاء. فما ذكره البخاري ومسلم من 
أن طلب الزهراء اه كان من الأرث لا يصدّقه العاقل منهماء بل أن تصرفهما في الحديث 
أمر مسلّم؛ لأنّ هذا الفنّ معروف لديهما تواخياه على كرامة الخلفاء. وسنذكر في محلّه 
القرائن التي تخبرنا عن تدليسهما في الأحاديث عندما تكون مصادمة لكرامة الصحابة 
لاستبنا الحلفاك إن شناء اله ا 

وثانياً: يظهر من كلام عائشة وتحقيق الأمر أنّ مطالبة الزهراء ‏ سلام الله عليها - حقوقها 
من أبي بكر لم تكن منحصرة بفدك, بل كانت تشمل ما أفاء الله على رسوله وفدك وما بقي 
من خمس خيبر وغيرها مما ترك النبي 5لا فان النبي 4# كان يملك أموالاً وقرى 
خارج المدينة غير فدك. كما أثبته المحققون (انظر سنن أبي داود ج۳: ص١15١.,‏ كتاب 
الخراج والإمارة والفيء. باب في صفايا رسول الله الوا ح۲۹1۷ وغيره)» فمطالبة 
الزهراء ا كانت بالنسبة إلى حقوقها مما بقي من أموال رسول الله وفدك. 

ولعل اشتهار فدك في مطالبتها من جهة أهميتها. فإن فدك قرية تنبع المدينة مسافة يومين 
أو ثلاثة أيام وأرضها زراعية خصبة فيها عين فوّارة ونخيل كثير (انظر معجم البلدان: مادة 
فدك). 

وأخرج أبو داود في سننه: أنّ أرباح فدك سنوية في عهد عمر بن عبدالعزيز كانت تبلغ 
اربعين الف دينارء وقد ردّها لبني الحسن (انظر سنن ابي داود ج۳: ص473١,‏ ح۲۹۷۲). 

ويقدر نخلها بنخيل الكوفة في القرن السادس الهجري (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الذي ا 

والواقع أنّ فدك صارت مع الخلافة جنباً إلى جنب كما صار لها عنوان في أمر الخلافة؛ 
لأنّ فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها - أثبتت بها ظلم أبي بكر بالنسبة إلى أهل البيت ا2 
وغصبه حقوقهم وكشفت بها عن حقيقة أبي بكر وحقيقة الخلافة التي خرجت من السقيفة. 

وثالثاً: أن أبا بكر عندما امتنع أن يرجع حقوق الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ٤‏ من 

- 


استدلال أهل السنّة على أن كلّ سلطان خليفة أ ل الو اماو VED alae a‏ 


2 فدك وغيرها عمد إلى تزوير وجعل الحديث ونسبته إلى رسول الله كبك بأنّه قال: «لا 
نورث». 

ولا يخفى على البصير الخبير أنه محال على رسول الله الحا أن يقول قولاً مخالفاً 
لكتاب الله عزوجل. فإنّ كتاب الله العزيز يتضمن لقوله تعالى: #وورث سليمان داود* (سورة 
النحل: .)1١‏ وقوله تعالى: *فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من ال يعقوب* (سورة 
مريم: 1). وغيرها من الآيات. 

ولا ندري كيف اتجرأوا:وأذنوا لأنفسهم أن يبلغوا إلى :هذه الدرجة من الجرأة حتى كذبوا 
على الله ورسوله. وقد فندت الزهراء ٤ه‏ هذه الجريمة العظمى في خطبتها المعروفة بعد 
استدلالها بالآيات المحكة مخاطبة أبابكر بقولها: يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي 
لقد جئت شيئاً فرياً (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١:‏ ص١10).‏ 

فالحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم يتضمن لإنكار الصديقة الطاهرة - 
سلام الله عليها ‏ لهذا الحديث المزيف الذي نسبه أبو بكر إلى رسول الله يلكي كذباً وزوراً 
حيث فيه: فهجرت فاطمة أبابكر ولم تكلّمه حتى توفيت. 

ورابعاً: أخرج البخاري نفسه في صحيحه في كتاب المناقب. باب علامات النبوّةه عن 
عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي رسول الله. فقال النبي: «مرحباً يا بنتي» 
أحليالها عن ب رفن مال آمرة الها ديعا فيكت فت ليا لم تيكيق ؟ ف اسه 
إليها حديثاً فضحكت,. ققلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن فسألتها عما قال؟ فقالت: 
«ما كنت لأفشي سر رسول الله حتى قبض النبي»» فسألتها فقالت: «أسرٌ إليّ أنّ جبريل كان 
يعارضني القرآن كلّ سنة مرة: وأنّه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي. وأنّك أَوَل 
أهل بيتي إلحاقاً بي فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء 
المؤمنين؟ فضحكت لذلك». (صحيح البخاري ج :٤‏ ص ”187). 

فبهذا النصّ يعرف أنّ فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها -سيدة نساء أهل الجنة, فإذا كانت 
فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها -سيدة نساء أهل الجنة. فإنّ في الجنة مريم بنت عمران التي 
هي خير نساء العالمين» حيث يقول الله تعالى: *يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 

- 


/ دام لماحو ووه انلام 1.60 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© على نساء العالمين» (سورة آل عمران: .)٤١‏ فمعناه أن فاطمة ‏ سلام الله عليها - أفضل 
من مريم بنت عمران. 

والجدير بالذكر أنّ كلمة اصطفاك تكررت في الآية مرتين: ففي المرة الأولى كانت لبيان 
الاصطفاء المطلق. وفي الثانية إشارة إلى أفضليتها على سائر نساء العالم المعاصرة لها. وهذا 
بمعنى أنّ مريم كانت أعظم نساء زمانها. وأمّا فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ فهي سيدة 
نساء العالمين من الأوّلين والأخرين؛ لأنّ نساء أهل الجنة شامل لجميع المؤمنات من أهل 
الجنة من الأوّلين والآخرين التي منهم مريم بنت عمران. فإذا كانت فاطمة ‏ سلام الله عليها - 
م تمك أهل الجن او عة ا تفلن اطلاقها اام لأمة جيه لخر وتنا 
قبلهاء فكيف يكذبها أبو بكر ولم يصدقها فيما قالت له بضعة النبي؟!! 

وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل أهل البيت عن عائشة قالت: خرج النبي 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين 
فدخل معه. ثمّ جاءت فاطمة فأدخلهاء ثمّ جاء علي فأدخله. ثم قال: «إِنّما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» (صحيح مسلم ج/: ص .)1١‏ فإذا كانت 
فاطمة ٤‏ هي المرأة الوحيدة من أهل البيت ا التي أذهب الله عنها الرجس وطهّرها من 
كلّ الذنوب والمعاصي والأنداس في هذه الأمة فمعناها أَنّها معصومة فما بال أبي بكر يكذبها 
ولم يرد أموالها إليها. اليس قال رسول الله ا «فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها 
أغضبني»؟! (صحيح البخاري ج٤:‏ ص .۲٠١‏ باب منقبة فاطمة عَيها). وإذا كان رسول 
الكل يغضب لعضن يضعته الطاهرة ونعاذئ بأذاها فمعتى ذلك انها 'معصومة عن الخطاء 
وال لما جا ز للنبي 5لا ل أن يقول مثل هذا؛ لأنّ من يرتكب معصية يجوز إيذاؤه في بعض 
الأهوال: وك غ وا علخ مد نس وا اة هن العلا قاذ ا وب 
إيذاؤه وإغضابه أبداً فإنّ الشرع الإسلامي لا يراعي قريباً ولا بعيداً ولا شريفاً ولا ضعيفاً 
وإِنّما أمره واحد بالنسبة إلى جميع المكلفين. وإذا شهدت الأدلة بأنّ فاطمة - سلام الله عليها - 
معصومة فما بال أبي بكر يكذبها حتى تغضب فاطمة وتموت وهي واجدة عليه بل ولم 
تكلّمه وهي تدعي عليه في كلّ صلاة تصليها كما جاء ذلك في تاريخ ابن قتيبة (ج١:‏ 


استدلال أهل السنة على أن كلّ سلطان خليفة E OE‏ اا ا 


9 ص )٠١‏ وغيره من المؤرّخين. نعم أنه فصل من فصول المؤامرة التي حيكت لأبعاد هل 
البيت عن حقوقهم والمنصب الذي اختاره الله لهم وقد بدأت من غصبهم حقوق أهل 
البيتط2©. وذلك لثلا يطوف حولهم المحبين والتابعين لهم عندما يرون أن أيديهم خالية من 
الال 

وممّا يدلك على بطلان الحديث الذي جاء به أبو بكر من أنّ النبي ية قال: «لا 
نورت ققد طلب أزواج النبي يلب إرئهن وبعثن إلى أبي بكر من يطالبنّه بميرائهن (انظر 
صحيح البخاري ج ۵: ص۲۲ من كتاب المغازي. باب حديث بني النضير). 

فإذا كان النبي تانكر قاله لقاله أؤلا لأرواجه وأمهات المؤهتين باعتبار ألهن أولى بالعمل 
بالحديث فلماذا لا تدرين شيئاً من ذلك حتى أرسلن عثمان إلى أبي بكر؟! فيظهر أنّ عثمان 
أيضاً كان لا يدري به. ثم إذا كان الحديث صحيحاً فلماذا لم يعمل به عمر بن الخطاب؟! فقد 
أخرج البخاري في صحيحه ‏ في كتاب الوكالة. باب ما جاء في الحرث والمزارعة - 
ا EES‏ 

تراد زرعء» ٠‏ فكان يعطي أزواجه مئة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شييرء فقسّم 
عمر خيبر فخيّر أزواج النبي ينكد أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن. فمنهن 
من اختار الأرضء ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة اختارت الأرض (صحيح 
البخاري ج: ص18). فهذه الرواية تدلٌ بوضوح بأنّ خيبر التي طالبت الزهراء اه بنصيبها 
منها كميراث لها من أبيهاء ورد أبو بكر دعوتها أنّ عمر في أَيّام خلافته قسّمها على أزواج 
النبي ينكل س وخيّرهنٌ بين امتلاك الأرض والوسق» وكانت عائشة ممن اختارت الأرض. فإذا 

كان النبي 59 و 2 لا يورث فلماذا يوزع عمر أموال رسول لله ارا بير فخ اة وعلى أثر 
ذلك تزث عائشة ولك لا ترت بنك رسو ق نه 12 اليس هذا من الغزيب: 

أضف إلى ذلك أنّ عائشة بنت أبي بكر | ر لع على بعك وول اه بك كو بأكمله ولم 
تحظ أي زوجة خرن بما حظيت به. وهي التي دفنت أباها في ذلك حوارت أن 
يدفن عمر إلى جانب أبيهاء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ج): 
نه ادبانن قهنة اة واا فاق على فان ومقتل عبر 

- 


7 ال و مناه ام 1040 دا ا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 ولكن منعت الحسين بإ أن يدفن أخاه الحسن عب بجانب جدّه ممّا حدى بابن 
عباس أن يقول فيها: 
لك التسع من الفُمن وئ الكل ضرفت 
وعلى كلّ فأنا لا أريد الإطالة في الموضوع. ولابدٌ للباحثين المراجعة إلى التاريخ 
وملاحظة أن تصرف الخلفاء الجائرون في أموال المسلمين من غير حل قد نشأ من فعل أبي 
بكر واغتصابه حقوق أهل البيت 255, فلاحظ. 

)١(‏ كاستبدادهم المطلق بالرعية وصم الأفواه وحجر الأفكار وحبس النفوس ومنع تدوين 
السنّة وضرب الصحابة ونفهيم وتهديدهم وإرعابهم وفرضهم آرائهم على الناس وإن كانت 
مخالفة للنصوص القطعية من الكتاب والسئّة الشريفة. 

وإعطاؤهم الحكم والولاية بيد غير أهله ممّن عرفوا بالسوء والسوابق والموبقات من 
أعداء رسول الله ابد كمعاوية بن أبي سفيان وأولاده وبني مروان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة. وعدم رعايتهم في أحكامهم النصوص والسنن النبوية. فمرة كان منهم من 
يفتي برجم المجنونه المرفوعة عنها القلم, وأخرى لا يقيم الحدٌ حتى بأربعة شهود مو ثقين في 
مثل المغيرة بن شعبة وقصته معروفة سوف نتحدث عنه ونذكر هناك مايختص بأحوال 
ال تة ق عار ا امن اله مق قؤله عمال ول بيو اك عور 
السات 

بل إحاطة الصحابة في الداخل والخارج بمجموعة من الجواسيس على نقل كلمة أو 
حديث» وفي الوقت الذي هو يشرب الخمر ونبيذ يح من يشرب من نبيذه» وحد ابنه الذي 
کر کا غ هيدا وال غر ذلك ما ها آم اا اماف وی اا 
القارع الغزيو أن اعمال الخلفاء من السقيفة كانت متخالفة للتصوض التترعية بين الزة 
والتبديل والمناقضة وما جاء به الإسلام» فكأنمًا كان لهم حق فوق الكتاب والسنّة كيف ما 
شاؤوا وكيف ما ارتأواء وقد حل القوم وبدا لهم سلب الحرية الفكرية والكلام والمنطق السليم 
والحجة والدليل» وسوف نذكر لكم آرائهم في الدين وبدعهم وإحداثهم في دين الله وهي 
كش ة لا تعد ولا تحص *' فانتظ . 


ع 


ولا ريب ان من ضروريات الدين وقد نزل به الفرقان العظيم ووردت به 


خان ان وجوت الى عق المنكز ١‏ 


)١(‏ قال الله تعالى: *ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون» (سورة آل عمران: )٠١4‏ هذه الآية الكريمة تتضمن دستوراً أكيداً 
للأمة الإسلامية؛ بان تقوم بهاتين الفريضتين داتما. وأن تكون آمرة بالمعروف وناهية عن 
المنكر أبداًء لأنّ فلاحها رهن بذلك. 

ولا يخفى أنّ فقدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفسح المجال للعوامل المعادية 
للوحدة الاجتماعية بأن تنخرها من الداخل وتأني على كلّ جذورهاء ولهذا لابدٌ من مراقبة 
مستمرة ورعاية دائمة لهذه الوحدة. ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والسكوت بالنسة إلى ارتكاب المعصية دليل على رضى صاحبه بالذنب المرتكب. وهو 
بمثابة المشاركة في ارتكاب المعصية؛ إذ لو تعذر النهي عن المنكر بالشكل الإيجابي له. فلا 
بد أن يتحقق النهي ولو بالصورة السلبيةء مثل أن يبتعد الإنسان عن مجالس المعصية 
ويتجنب الحضور فيهاء فإنّ الحضور في مجلس المعصية والسكوت في مثل هذه الأحوال 
يشجع أهل المعاصي لارتكاب المعصية. والمسلم الواقعي لا يمكنه أن يشارك في مجلس 
يعصى فيه الله ويستهزأ بآياته الكريمة وأحكامه السامية دون أن يبدي اعتراضاً على هذه 
المعاصيء أو لا أقل من عدم رضاه عليها بترك المجلس. 
وقد ذم الله تعالى الربانيون والأحبار الذين أيدوا قومهم على ارتكاب المعاصي بقوله 
تعالى: *لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت بئس ما كانوا 
يصنعون © (سورة المائدة: 17). فإنّ سبب هلاك الأقوام السابقة هو ارتكابهم للمعاصي 
وسكوت علمائهم عليهم وامتناعهم عن النهي عن المنكر وكان ينزل عليهم لهذا السبب البلاء 

ا 
وبديهي أن هذا الحكم لا ينحصر في علماء اليهود والنصارى» بل يشمل كل العلماء مهما 

كانت دياناتهم أن هم سكتوا وصمتوا أمام تلوث مجتمعاتهم بالذنوب وتسابق الناس في 

الظلم والفساد. وذلك لأنّ حكم الله واحد بالنسبة لجميع البشر. كما أن النهي عن المنكر كان 

فريضة لجميع الأمم. 

ع 


۷0° دام اماحوة ونه انلام 60 .1ك دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


3 وقد جاء في الروايات الكثيرة عن رسول الله إا فرض النهي عن المنكر على 
كلّ مسلم» فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيمان عن أبن سعيد الخدري» قال سمعت رسول الله يقول: «من رأى منكم ا 
فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الأيمان». (صحيح 
مسلم ج١:‏ ص 0۰). وأخرجه أحمد بن حنيل في مسنده ج۳: ص .٠١‏ وابن ماجة في سننه 
ج ۲: ص ۱۳۳۰ء ح۰۱۳٤‏ وغيرهم. 

وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه في الباب المذكور عن عبدالله بن مسعود قال: إنّ رسول 
لله قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة إل كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون سننه 
ويقتدون بأمره. ثم اها تحلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمنء وليس وراء ذلك من الاإيمان حبة خردل» (صحيح مسلم ج١:‏ ص .)0١‏ 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في وجوب النهي عن المنكر في مصادر القوم. 

والمستفاد منها أنّ النهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام لا سيّما إذا كان المنكر منكراً فظيعاً 
يتجاهر به فاعله ويكون في معرض السراية إلى المجتمع» وربّما يفسد المجتمع بسببه. هذا 
في الأفراد العاديين» وأمًا إذا كان المرتكب له ذا شخصيةاجتماعية أو دينية ويقتدي به الناس 
طبعاً يكون عمله موجباً لهدم أساس الدينء فوجوب النهي عن المنكر بالنسبة إليه يكون 
ريق اول فلا يجوز السكوت في قباله. ولا تجب طاعة العاصيء فقد أخرج أحمد بن 
حنبل في مسنده عن رسول الله يبك قال: «لا طاعة للبشر في معصية الله» (مسند أحمد بن 
حنبل ج١:‏ ص .١59‏ وأخرجه الطيالسي في مسنده: ص17١.‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
ج/: ص 1377. وأبو يعلى الموصلي في مسنده ج١:‏ ص 1١‏ ؟, وغيرهم. 

وقد أفتى العلماء من أهل السنّة والجماعة على وفق هذه النصوص قال ابن حزم في 
المحلى في المسألة 1777: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسام إن 
قدر بيده فبيدهء وإن لم يقدر فبلسانه. وإن لم يقدر فبقلبه. وذلك أضعف الأيمان, فإنّ لم يفعل 
فلا إيمان له... (المحلى ج ۹: ص 7731). 

¢ 


وجوب النهي عن المنكر مون انون جا ie‏ ايا أ ميهارباو قر VON Sa eee‏ 

فالخبر !"ا مناقض للشريعةء ومن جهة عدم قيام الناس بالنهي عن المنكر عُصب 
ET‏ 

حق العترة" "ا 


© فالنهي عن المنكر واجب من الواجبات الإسلامية لا معنى للسكوت في قبال مناكير 
الحكماء والخلفاء. فإنّ الإسلام ليس فيه مجاملة ولا تساهل بالنسبة إلى أعمال الظالمين 
والمتجاهرين بالفسوق والعصيان؛ لأنّ عملهم سوف يهدم أركان الإسلام, فإنّه بعملهم هذا 
يوحن تير قوانين لاساد أو ريه إذ :بإقاقة اة الق الد على وون المبسلمين 
وسياستهم وثقافتهم ونحو ذلك يوجب هدم مباني الإسلام وأركانه» فلابد من الوقوف أمامه 
والجهاد بالسيف في قباله دفاعاً عن الإسلام, أليس أنّ مولانا أبي عبدالله الحسين اا 
رخانة اسول 352017 وق أمام البنلطة الطاغية وي يع معاورة واقدى فة واا 
وسبي عياله في سبيل حفظ الإسلام فهل يصح أن يقال: كان الواجب على سبط النبي أن 
يسكت أمام الخليفة المتجاهر بالفسوق وشرب الخمور وإن يلغ ما يلغ من التهتك على 
الإسلام؟! 

)١ )‏ وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي 99 يدبك قال: من رأئ من 
أميره شيئاً يكرهه فليصبر... (صحيح البخاري ج۸: ص ۸۷ كتاب الفتن, باب قول النبي لإا 
سترون بعدى اموراً تنكرونها). 

(۲) فإن المسلمين لو لم يتركوا فريضة النهي عن المنكر وكانوا يدافعون عن حقوق أهل البيت 
-صلوات الله عليهم ‏ بالنهي عن المنكر لما تسلط عليهم أعداء الإسلام, ولما أمكنهم غصب 
حقوق أهل لیت وله يخ هلان الخو اوعقي حفوى اهل المت اعد :وأكير م 
الفساد والفسوق والعصيان الذي يجب النهي عنها؛ إذ من الضروري أن الله تعالى أوجب مودة 
أهل البيت 222 في محكم كتابه العزيز فقال تعالى: *قل لا اسألكم عليه أجراً إل المودة في 
القربى © (سورة الشورى: ۲۳). 

ومن الواضح أيضاً لدى الخبير أَنّ المقصود بالقربى هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً كما قاله تعالى في (سورة الاحزاب الآية: ۳۳). وذلك لأنّ الله تعالى 
أجل شأنا من أن يأمر المؤمنين بمودة العاصين والفاسقين والظالمين منهم. ثم إن قد ورد في 
بعض الروايات عن أهل السنّة والجماعة أنّ المقصود بهم المعصومون من أهل بيت 
¢ 


Vor‏ بام لو مانا 1 160 دا ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


3 النبي ,بيك فقد أخرج الهيثمي عن ابن عباس قال: لما نزلت قوله تعالى: #قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى* قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت 
علينا مودتهم؟ قال بش : PEA e‏ ءهما (مجمع الزوائد ج :٩‏ و ا 
الطبراني في معجمه الكبير ج١١:‏ ص١50.‏ الصاوت في الفتح الباري ج۳: ص .18١‏ 
والثعلبي في تفسيره ج۸: ص۳۷ والنسفي في تفسيره ج4: ص١١٠.‏ والفخر الرازي في 
تفسيره ج ۲۷: ص11١.‏ والقرطبي في تفسيره ج5١:‏ ص۷١٠.‏ والبيضاوي في تفسيره ح 0: 
ص۱۲۸ وغيرهم. 

وا ورا اجرف رواها المحدّثون في صحاحهم ومسانيدهم تدل على المقام. ولمن 
أراد الوقوف عليها فليراجع الكتب المؤلفة في هذا المضمار, ولا بأس بذكر هذه الملاحظة 
من بعض علماء أهل السنّة في المقام. وهي أنه قال الآلوسي في تفسيره: والحق وجوب 
محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنْهم قرابته... وكلّما كانت جهة قرابته أقوى كان 
طلب المودة أشد... وآثار تلك المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحقوق أتم القيام. وقد 
تهاون كثير من الناس بذلك حتى غدوا من الرفض السلوك في هاتيك المسالك, وأنا أقول 


قول الشافعي: 
ياراكباً قف بالمحصّب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الشقلان أي رافضي 


ومع هذا لا أعتقد الخروج عما يعتقده أكابر أهل السنّة في الصحابة ديناً وأرى حبّهم 

فرط على سنن شس الالوسني جره ن 
أقول: وبالرغم أن الالوسي كرتن غ اندها و 
والترسبات الذهنية, فقد ذكروا في تفسير الآية الروايات الكثيرة الواردة الدالة على وجوب 
حب ال البيتط يه ثم إِنّ المستفاد من الآية والقرائن الموجودة فيها والروايات المفسّرة لها 
أن :هذه المودة 0 ليست أمراً عادياً عندهم. بل أنّها من الواجبات الدينية؛ إذ هي أجراً 
للنبوة وللرسالة. ولا بد أن يكون الأجر والثمن مساوياً للثمن حتى يكون اعتباره جزاءً له 
¢ 


وجوب النهي عن المنكر Sass‏ ناما السام سواه م الى eet‏ اعم اا ا VOT‏ 


5 )1( 
وغيّر جملة من الدين ¢ 


9 القرائ لدا رة على ان هن الفؤدة ليااعئلة خاضة با سار أهداف الرسالة 
والنبوة. ولها علاقة واضحة بقضية الإمامة التي هي استمرار لوظائف النبوة والرسالة. وهذا ما 
جم القع نان هودة ف اليك ا م كية انان أهذاف ا 0 عق 
حقوقهم ل أيضاً دفاع غو كران اذاف النبي ككل ومن الضدروري أن 
الأسناسين: للتنيي الاكرم ا . استقرار الإسلام على ما بيّنه للناس وهو يتحقق بمودة 
البيت غه كما أمر الله تعالى بها. 
ومن هنا يتضح أن غصب حقوق أهل البيت #4 مساوق لابادة أهداف النبي لا 
وشخصيته العظيمة ومحو سيرته الكريمة التي تنتج إبادة هذا الدين كما هو واضح ظاهر لمن 
له الاطلاع عن مسلك الشيعة الإماميّة 
)١(‏ لا شك أنّ من نتائج ترك النهي عن المنكر تجرأ الفساق على إظهار فسقهم وفجورهم. ولا 
يخفى أنّ عمدة ترك النهي عن المنكر في هذه الأمة ما صدر عنهم بعد الرسول 5اا في 
مداهنة خلفاء الجور وعدم اتباع الناس أئمة الحق الذين أوجب الله تعالى طاعتهم ا 
المسلمين قاطبة. وعلى اوا لط انو كلقا الور بني تيم وبني عدي وبني أمية 
وبني العباس وسائر الملوك الجائرين الذين تركوا سنن النبي 595 يك للازاء والأهواء والميول 
النفساية وأحدثوا في الدين ما أحدثوا ونشروا آرائهم اجتهاداتهم بدلاً عن المعارف الدينية 
وأدخلوا في الدين ما ليس منه. وذلك لعدم اصطدام شيء بأرائهم في أمر الحكومة والخلافة, 
فكانوا يغيرون أحكام الله. ويتأوّلون مايريدونه حفظاً لمصالحهم في السلطان والزعامة, 
ولذلك ترى أنّ أبابكر لما عزم على قتال مانعي الزكاة. وعارضه عمر فقال له: كيف تقاتل 
ينكد: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. فمن قالها عصم منّي ماله ودمه إلا يحقها وحسابهم على الله»؟! (صحيح 
البخاري ج۸ ص ۰٠ء‏ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبئ قبول الفرائض). ولكن 
أبابكر كان مصرّاً على موقفه وقال في إجابته: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا 
او ينفو ا الك ا َد لم يقاتل ثعلبة الذي امتنع عن إعطاء الزكاة ولذلك 
قال ابن القيم الجوزية التلميذ الشهير لابن تيمية: إن رفض دفع مالك وجماعته لم يكن بسبب 
- 


اناس و كال و 


Vo‏ ......... منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية 


وكتل ظلما باع ك من عباد الله الال 


زد عو واا اة ر عة كدلو بها أن وسول أله ا يعداو اط اسان 
#خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها* (أحكام أهل الذمة ج :١‏ ص۸ وبالتاكيد أن 
أبابكر وعمر يعرفان كلّ هذه الأحكام؛ إذ أنّهما سمعا من رسول الله وا ع حكم الزكاةٌ 
وجداه أنه لم يقاتل ثعلبة مع أنه امتنع عن إعطاء الزكاة. ولكن خالفوا حكم الله من أجل 
تحقق منوياتهم وأمنياتهم الكاذبة والنيل إلى مشتهياتهم. 

ولعلٌ أبابكر أقنع صاحبه عمر في هذا الأمر مستدلاً عليه بأنّه هو الذي حمل الحطب 
ليحرق بيت فاطمة بنفسه. وأ فاطمة غل أقل ما يقال بحقها: إنّها كانت تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمداً رسول الله فكيف لم يقل هناك: لايجوز الهجوم على بيت الزهراء غ ولكن هنا 
يقول قتل مانع الزكاة خلاف للنص النبوي أليس أنّ النبي 5لا أكّد على عظمة الزهراء 
يا فكيف أصبحت بعد أبيها مقهورة مكروبة محزونة تشتكي إلى الله ورسوله من جور 
زعماء القوم الذين هجموا على داره ورضّوا أضلاعها وغصبوا حقوقها عنوة وفعلوا من الأذئ 
ما فعلوا بأهل البيت 222 وأحدثوا ما أحدثوا في الدين؟! فالمنصف عندما يقرأ ذلك يعلم علم 
اليقين باه لو كان هناك رادع عنهم لما أمكن لهم ذلك فالسبب الرئيسي في ذلك ترك النهي 
عن المنكر ومداهنة الخلفاء والحكام في أفعالهم. وبذلك ترك السنن النبوية وخولف الأحكام 
الاسلامية وثرك الواجبات وارتكبوا الأوائل فغل المحرمات و.:. 

)١(‏ لا يخفي على الخبير ذوي التحقيق لو درس التاريخ الاسلامي والحوادث الواقعة بعد وفاة 
رسول الله ل دراسة علمية مجردة عن الغرض والهوى يجد أنّ السياسة التي اتخذها 
الخلفاء الثلاثة الأوائل ومن بعدهم الأمراء من بني أمية وبني العباس في تنظيم حكومتهم 
وتثبيت دولتهم هي التركيز على أسلوب الإرهاب والقتل والتشريد والتعذيب و... 

وكانت هذه السياسة تلعب دورها في قبال أهل البيت ل فقد أسرف معاوية بن أبي 
سفيان في قتل المسلمين الأبرياء والمؤمنين من الصحابة وغير الصحابة بشكل رهيب حتى 
قتل خلقاً كثيراً من شيعة آل محمد ب الذي منهم حجر بن عدي الخزاعي الصحابي 
الجليل وستة من أصحابه وعمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل العظيم» وقد حمل 
رأسه على القناة بعد قتله. وهو أوّل من يحمل رأسه في الإسلام. ومسلم بن زيمر الحضرمي 
- 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله 22# ماب الوق لكايه امون ا VOD‏ 


© وعبدالله بن نجي الحضرمي ومالك بن الحارث الأشتر النخعي ومحمد بن أبي بكر 
وك كله راقو جيرف SE‏ اتن قاو ات Na‏ 
ومن عظماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ولمن أراد البحث والتحقيق فيراجع إلى التاريخ 
وترجمة الشهداء الذين قتلهم معاوية بن أبي سفيانء ولنذكر في المقام بعض ما جاء في 
ترجمة حجر بن عدي كنموذج قال الذهبي في ترجمته: أبو عبدالرحمن الشهيد. له صحبة 
ووفادة... وكان شريفاً أميراً مطاعاًء أماراً بالمعروف» مقدماً على الإنكار. من شيعة علي - 
رضي الله عنهما -. شهد صفين أميراً وكان ذا صلاح وتعيّد (انظر سير أعلام النبلاء ج”: 
من 3 

وأخرج ابن كثير عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على 
قتل أهل عدراء جر رامعا 

فقال: يا أم المؤمنين إِنّي رأيت قتلهم إصلاحاً للأمة. وأنّ بقاءهم فساداً لأمّة. فقالت 
عائشة: سمعت رسول الله ال يقول: «سيقتل بعذراء اناس يغضب الله لهم وأهل السماء». 
(البداية والنهاية ج1: ص 107؟. وج۸: ص .)1١‏ 

وقال الصفدي: حجر الخير حجر بن عدي... غزا الشام في الجيش الذين افتتحوا عذراء 
التي قتل بها وهي من قرى دمشقء وقبره بها معروف» شهد مع علي الجمل وصفين أميراً 
وكان براً بوالديه. عابداً وكان في ألفين وخمسمئة من العطاء وشهد فتح القادسية. وقتله 
معاوية وقتل أصحابه بمرج عذراءء وقثل أبناؤة غيداله. وعبدالرحمن مون تن الزشيز 
صبراً.. (الوافي بالوفيات ج١١:‏ ص۷٤۲).‏ 

وقال ابن كثير: وكان حجر بن عدي من عبّاد الناس وزهادهم, وكان باراً بأمه. وكان كثير 
الفثلاة والصياءء وفال أبو عقر ما أحدث قط إلا توضا ولا ووا إا صلى الا 
والنهاية ج8: ص 00 في حوادث سنة 0١‏ ها. 

وقال أبن عساكر حدقا ابو معش قال کان حجر بن عدي رجلا من كتدة وكان عابداً 
قال: ولم يحدث قط إل توضاء وما يهريق ماء إل توضأء وما توضأ إلا صلّى (تاريخ مدينة 
دمشق ج7١:‏ ض۲۱۲) 

ج 


۷۵٦‏ لامح الحو و 4.0 + مهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


ول عر ى من جل 'قاعل المتكرءوليا وسلطانا على عاد اة اواد 


3 وقال أيضاً... فأمر بحجر وخمسة عشر رجلاً من أصحابه بضرب أعناقهم. فقال 
حجر للذي أمر بقتله: دعني فلأصلي ركعتين. قال: فصلّى ركعتين خفيفتين, فلمًا سلّم أقبل 
على الناس فقال: لولا أن تقولوا: جزع من القتل لأحببت أن تكون ركعتان أنفس مما كانتا 
وأيم لله لئن لم تكن صلاتي فيما مضى تنفعني فما هاتان بنافعتي شيئاً ثم أخذ برده فتحرم 
به ثمّ قال لمن يليه من قومه ومن يتحرن به. لا تحلوا قيودي ولا تغسلوا عني الدم فاي 
اجتمع أنا ومعاوية غداً على المحجة. (تاريخ مدينة دمشق ج7١:‏ ص .)١١0‏ 

وقال ابن حجر: وكان أصحابه يطلبون منه الدعاء للخلاص وخلاصهم - لأنّه كان 
مستجاب الدعوة ‏ فقال: اللهم خرلنا (الإصابه لابن حجر ج؟: ص۳۳ 

وقال مولانا أميرالمؤمنين لإ: يا أهل الكوفة سيقتل فيكم سبعة نفر هم من خياركم 
بعذراء مثلهم أصحاب الأخدود. وفي لفظ: حجر بن عدي وأصحابه كأصحاب الأخدود وما 
نقموا منهم. إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد (انظر الغارات ج ۲: ص6١8.‏ ومناقب آل أبي 
طالب لابن شهر اشوب ج؟: ص7١٠٠‏ وبحار الأنوار للعلامة المجلسي ج18١:‏ ص .١78‏ 
وج١4:‏ ص7١5.‏ والغدير ج١١:‏ ص٤ ٥‏ وغير ذلك). 

ولنا أن نسأل أهل السنّة والجماعة الذين يدافعون عن الخلفاء وأفعالهم من الجرائم» كقتل 
المسلمين الأبرياء من الصحابة والتابعين والناس العاديين في الحروب أو غير الحروب التي 
أشعلوا نارها ضد الإمام أمير المؤمنين مكلا كقتل حُجر وأصحابه وأمثاله أليس أن حجر بن 
عدي كان رجلاً عابداً زاهداً أماراً بالمعروف باراً بوالديه لم يحدث قط إلا توضأ وإذا توضأ 
صلّى فما كان ذنب هذا الرجل حتى يقتل بأفجع الصورة؟! 

وأليس أنّ قتله كان من جهة كونه شيعياً وكونه من شيعة علي بن أبي طالب ليد وهل 
هذا يكفي لجواز قتله والحكم عليه؟! 

اليس أن غائسة أخيرت مغاوية بانها سمعت رسول الله 8 رقول «مسيقتل: بتعدراء 
اناس يغضب الله بقتلهم؟!» 

أليس كان معاوية يعلم بأنّ حجراً كان من أهل العبادة والتهجد؟ وهل أنّ محبة علي بن 
أبي طالب اة وأهل بيت النبي 4# من الذنب حتى يقتل إنسان بسببه فما لكم كيف 
تكن :ا 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله 5را VO ee‏ 


سبحانه يقول: #أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع 4" إلى آخرها. 
فما حال من علم الحق فخالفه فهل لمثله E‏ 


)١(‏ سورة يونس: ٠٠١‏ هذه الآية الشريفة تبين لنا - بوضوح - أنّ من برامج الله الأصلية لعباده 
أن يهديهم إلى الحقّء ويتمٌ ذلك عن طريق منح العقل. وإعطاء الدروس المختلفة عن طريق 
الفطرة وإظهار اياته في العالم. وكذلك عن طريق إرسال الأنبياء والكتب السماوية. فالله 
تعالى هو الذي يهدي إلى الحقّ ويقول في كتابه العزيز: * أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتبع 
5 لا يهدي إل أن يهدى #. 

ومعنى الآية: «أمّن» الذي يهدي إلى الحقّ حقيق بالاتباع والمتبوعية أو من لا يهدي 
بنفسه ولا يهدي غيره. فن الصيغة فيها التعجب ودلالة على شدة الإنكار لامتناعه في 2 
ا 

وكأنّه تعالى أراد بذلك السؤال عن العقلاء بأنّه: أي الفريقين أحق بالأمن والمتابعة هل 
الذين اهتدوا بهدى الله أو الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرة؟ من الواضح أنّ الجواب جاء 
في القرآن الكريم. وذلك حيث قال تعالى: *والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © (سورة 
البقرة: .)١٤١‏ 

وقال تعالى: *لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً واللّه يزكي من 
يشاء والله سميع عليم * (سورة النور: ١؟).‏ وأيضاً قال تعالى: *إِنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
زا اعا فهم يعمهون 4 (سورة النحل: .)٤‏ وكذلك قال تعالى: #سلكناه في قلوب 
المجرمين لا يؤمنون به حقى يروا العذاب الأليم © (سورة الشعراء: ٠٠١‏ 

وأيضاً قال تعالى: #جعلناهم أئمة يدعون إلى النار“ (سورة القصص: .)2١‏ وقوله تعالى: 
#إِنّكَ لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين © (سورة القصص: 
7 إلى غير ذلك من الآيات المحكمات التي تتضح منها الجواب عن السؤال المذكور, 
فلاحظ. 

BN SSS‏ علو درقات النائن القايى الشفان السبناك قانل وسيانه 
رسول الله وا كر السبط الشهيد الإمام اهبو ند وشا وبني عمه وسابي اال 
البيت في سلك الخلفاء الحقّ؟! وكذا مروان ين الحكم مع كونه ملعوناً على لسان رسول 

جِ 


04 دام املو وده اداء الم 1-60 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 إن و كما رواه الحاكم في المستدرك على الصيحيحن ج :٤‏ ص ۹٩۷٤؟!‏ 

وكيك يكين أيضاً من دی مسكة أن رذع أن معاوية بن أبي سفيان خليفة بالحق» مع 
ما أبدع في الدين من البدع الفضيعة الشنيعةء وإعلانه بلعن أميرالمؤمنين 32 وشتمه عى 
المنابر وجعله ذلك سئة جارية. ولم تزل مستمرة إل زمان عمر بن عبدالعزيز. وقد صرح 
بذلك صاحب الكشاف فى تفسيره فى تفسير قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والاحسان 6 
ورال ا هته عا وتم وين ا نو ا لفك غو 
أميزالتومتين ا أكيمنت هذه اله قامقا لیر ی اها كانت فا ةوكر ا وبا ختاعف 
لله لمن سنّها غضباً ونكالاً وخزياً إجابة لدعوة نبيه وعاد من عاداه (الكشاف ج۲: 
ص 130). 

وذكر في بعض المواضع من الكشاف أنه ما كان على حقّ وما كان جهاده مع علي 391 
با هاده ولا كان مغدۇرا فيه بل كان تعدا عالقا سه 

منها: ما ذكره في آخر سورة يونس عند قوله تعالى: #واصبر حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين » (سورة يونس: )٠١39‏ قال ما هذا لفظه: روي أن أبا قتادة تخلّف عن تلقى معاوية 
حين قدم المدينة وقد تلقته الأنصار, ثمّ دخل عليه من بعد فقال له: مالك لم تلقنا؟ قال: لم 
تكن عندنا دواب» قال: فأين النواضح؟ قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك» وقد قال رسول 
لله ينكد «يا معشر الأنصار إكم ستلقون بعدي أثرة». قال معاوية: فماذا قال؟ قال: 
فاصبروا حتى تلقوني, قال: فاصبر. قال: إذن نصبر, فقال عبدالرحمن بن حسان: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب انر الظنالميخ ا لامي 
(الكشاف ج؟: صكة" ۔ .)۲٣۷‏ 
ومن كان هذا حاله فهل للعاقل أن يعتقد بايمانه فضلاً عن كونه خليفة رسول الله الا 
وسنذكر في محلّه مطاعنه ليرى الباحث أنّ بعضها صريحة في كفره وعداوته لرسول 
ا روقة روى او الحديد ق عرسه أله كان يذل العوائر اة لمق حرق 
چ 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله برضا عاب واج ابر شيا لوال مي VON‏ 

وا ر ا ا بعك وم هده 
الكهة الغا اهل فان زمان سلطنته بالحح وحده أهلّ علي اب به وبالعمرة» فقال 
له: لم ترد غير مخالفتيء فقال: ماكنت تا ركأسئّة رسول الله ا لقول أحد. روى 
ا ورمن كيده وهل السهالة ون المقانات 
التي يستدل فيها السني بخبر قد عارضه ما هو مقدم عليه في الحجية وهو يكتمه 
ترويج أ للباطل! '". فتد 


ذلك إمامه كيذ ق مسنده 


3 حديثاً في فضائل الخلفاء الثلاثة. أو في مذمة الإمام علي بن أبي طالب بإ أو يحول 
مناقبه إلى أحدهم (انظر شرح نهج ج٤:‏ ص77 - ۷۳). وهذا ينبأ بوضوح عن سوء سريرته 
وعداوته بالنسبة إلى أهل بيت رسول الله ا وسنذكر تفصيل البحث في محلّه إن شاء الله 
9 

)١(‏ أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن مروان بن الحكم أله قال: شهدت علياً وعثمان 
-رضي الله 0 - بين مكه والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًا رأى 
ذلك علي تبك أهلٌ بهماء فقال: «لبيك بعمرة وحج معأً»» فقال عثمان: تراني أنهى الناس عنه 
وأنت تفعله؟ قال: لم أكن أدع سنّة رسول الله ينكد لقول أحد من 8 افا 
حنبل ج١:‏ ص .)١170‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي» انظر صحيح البخاري ج ؟: ص ١9١‏ مع اختلاف يسير في بعض 
الألفاظ. وحديث سعيد بن مسيب في نفس الباب ص .١607‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في 
كتاب الحجء باب جواز التمتع صحيح مسلم ج :٤‏ ص٦٤‏ وص٩0.‏ والدارمي في سننه ج ؟: 
ص .٠١‏ والبيهقي في سنن لحي ج :٤‏ ص .۳٥۲‏ وج ۵: ص۲۲. والطيالسي في مسنده: 
ضا واو لى الموصلن: فى مسد ا بض 0ج 6ن وان مال فى الاتهذكار 
ج :٤‏ ص17 وغيرهم. 

() فإن الناخه ين اهل السنّة والجماعة دما يلاحظ الحعتتان وها الحديف الذى 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. باب قول النبي يَلَبْكَلاًه «سترون من بعدي 


.0 ا ادا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


35 أموراً تنكرونها». وعن ابن عباس عن النبي 47 له س قال: من رأى من أميره ا يكرهه 
فليصبر». (صحيح البخاري ج۸: ص ۸۷). والحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً في 
صحيحه في كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد. ومدلوله أَنّ الإمام أمير المؤمنين علي 

بي طالب الا عمل في الإحرام للحج على ما سنّه النبي 5ل مخالفاً لفعل عثمان 
5 كان يدعي الخلافة ‏ فيراهما متعارضين في الوهلة الأولى» على مبنئ أصحاب السنة 
ولكن عندما يراجع إلى كتب حديثهم ويفحص فيها يجد أنّ هناك روايات أخرى توكّد على 
رفع التنافي بتقديم الحديث الثاني. وهو ما دل على جواز معارضة الإمام أمير المؤمنين 31 
لفعل عثمان في أمر الحج. والحديث الذي هو يرفع التنافي ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي يليك أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة 
قينا حب واک إل أن يؤمر بمعصية, فلا سمع ولا طاعة» (صحيح مسلم ج1: ص٥٠‏ 
كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية). فيعرف من ذلك وأمثاله اله ليس 
للأمير طاعة عند مخالفته لأوامر الله تعالى وسنن رسول الله ينول ؛ إذ لا طاعة لبشر في 
معصية الله». (مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص۲۹١)ء‏ فإنّ طاعة الرسول واجبة بأمر الله تعالى 
وق اها سوق يعرف الخبين بان الحديت الذي ادل يه ابن تة على وخوت طناقة 
الأمراء بما فيه من الإطلاق لا يستقيم بوجه من الوجوه مع ما جاء به الإسلام المحمدية؛ لأنّ 
هذا الحديث يدل بظاهره على أنه لا مانع من أن يكون الخليفة طليقاً أو متجاهراً بالفسق 
والفجور و.... لأنّ إطلاق الحديث محكم بان كل ر يجب طاعته. وإذا وجدوا منه قبيحاً 
ومكروهاً فيصبروا لفعله. وهل جاء الإسلام ليق الظلم والفساد؟! 

فلن م الول أن يحض النبي الأكرم يب على دعم المنكر والظلم وطاعة الحكام الفجرة 
الذين يقترفون كل موبقة وجريمة ويحسبون نهم أمراء المؤمنين. 

إِنّهِ وإن كان بنظر ابن يتيمة وغيره من علماء أهل السنّة يصح الاستناد بالحديث, ولا مانع من 
العمل بمقتضاه. أي القول بأنّ الحاكم يجب طاعته وإن كان طليقاً أو متجاهراً بالفسق 
والفجورء ويجوز الصلاة خلفه حتى لو كان يشرب الخمر ويلعب القمار أو يزني أو يلوط أو 
يسفك الدماء المحوّمة أو يكون جاهلاً بالأحكام أو مستهتراً أو مستهزئاً بالمقدسات 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله برضا مب ون لكايه ا ا لكا 

وعاشرها: ما هو من أعجب العجب العجاب حيث يزعمون أن من يغضب 
له سبحانه وينكر المنكر ويعصي فاعله ويخرج عن طاعته تاديباً له يموت ميتة 
جاهلية حسب ما نص عليه خبر الصحيحين'''. ولم يقل قائل منهم بذلك في حق 
الخارجين على إمام العدل ظلماً بدون صدور ما فيه مشائبة منكر منه وهم أهل 


3 الاسلامية. وحتى لو قتل سبط رسول الله َة وريحانته أو كان يتجاهر بالكفر فيقول: 


لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
أو يمرّق القرآن الكريم ويجعله غرضاً لسهامه ويقول متبختراً مخاطباً للقران الكريم: 

تهدّدني بجبّار عنيد فها انا ذاك جبار عنيد 

إذ ما جئت ربك يوم حشر فقل: يا رب مزقني الوليد 


وغير ذلك. وسنذكرها في محلّه إن شاء الله مفٌصلاً إلا أنّ الخبير يعرف اله لا يعقل صدور مثل 
هذا الحديث من النبي الأكرم يَْبْكَك؛ إذ كيف يعقل أن يأمر الله تعالى بإطاعته وهو 5لا 
يأمز باطاعة'الأمراء والسلاطين :بضورة فطقت .ومن نهنا سرف يعرف الشبير أن هذا الحديف 
من مخترعات الدولة الأموية الذين أرادوا أن يحكموا على الناسء وحيث لم يكن لهم حجة 
على ذلك فقد بادروا إلى جعل هذه الأكاذيب بصورة الحديث لإقناع البسطاء من النساس, 
وأيضاً استهدفوا بذلك الشيعة؛ لأنّ الشيعة من أوّل يومهم رفضوا بيعة السلاطين وأطاعوا الله 
ورسوله ولم يقبلوا أوامر الحكّام واعتبروا سلطة السلاطين والأمراء بعد الرسول 5لوا 
اغتصاباً لحقوق أهل البيت 2 ولم يهتموا بمتابعة الناس من السلاطين؛ لاهم قد تشيثوا 
بإطاعة الله ورسوله ولم يأخذهم في الله لومة لائم. فالحديث يتناقض مع ما أمر به رسول 
لله لا تماما ولا يمكن أن يتعقّل صدوره من النبي الأكرم الا كما لا يخفى ذلك على 
ای فلاحظ. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن عن ابن عباس عن النبي احا قال: «من كره 
من أميره شيئاً فليصبرء فإلّه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية». (صحيح 
البخاري ج۸: ص۸۷ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب الأمر بازوم 
الحجماعة.... صح مسلہ ٦‏ ص .)5١ ١‏ 


كف ا اا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


)١‏ إن حرب الجمل من الفتن التي حدثت بعد بيعة الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ا 
بمدة قليلة. وقد أجمع المؤرّخون والمحدّثون على أنّ عائشة هي التي قادت جيشاً ومعها 
طلحة والزبير لقتال مولانا أمير المؤمنين علي بن 5 طالب َء غير أن بعضهم قال: بِأنّ 

طلحة والزبير أغرياهاء وقال الآخرون: إنّها كانت مستعدة من غير إغراء لبغضها وعداوتها 
المحتدمة والمتفجرة لأهل بيت النبي 4# لا سيما للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يئة. وقد سجّل لها التاريخ كرهاً وبغضاً للإمام ا ل لا ر 
مثيل؛ فقد وصل بها إلى حدّ أنّها لا تطيق ذكر اسم الإمام لكا فقد أخرج البخاري في 
صحيحه في كتاب الهبات. باب هبة الرجل لإمرأته والمرأة وني عن الزهري قال: أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله. قال: قالت عائشة: لما ثقل النبي فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرّض 
في بيتي» فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر, 
فقال عبيدالله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة. فقال لى: وهل تدري من الرجل الذي لم 
تسم عائشة؟ قلت: لاء قال: هو علي بن أبي طالب (صحيح البخاري ج۳: ص 6؟١1).‏ 
اة أيضاً في كتاب المغازيء باب مر ضص النبي EN‏ انظر صحيح البخاري ج ۵: 
ص .۱٤٤١‏ وصحيح مسلم ج ۲: ص١٠۲‏ كتاب الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض... وغيرهما. 

فهي لم تكن تطيق رؤية الإمام ا فكيف بها عندما سمعت بأنّ الناس بايعوه بالخلافة 
فقد صرّح المؤرّخون كالبلاذري وغيره أنّها لما بلغها أنّ الناس بايعوا علياً ا بالمدينة 
قالت: وددت أن هذه أي السماء ‏ أطبقت على هذه أي الأرض -إن تمت الأمور له. فقال 
لها: ولِمَ؟ والله ما أرى اليوم في الأرض مثله فلم تكرهين سلطانه؟! فلم ترجع إليه جواباً... 
(أنساب الأشراب للبلاذري: ص7١1).‏ 

وقال اين أبن الخحديد: انه قال كل من ضنف فى السين والأخياز: أن عائشة كانك من اغد 
الناس على عثمان, حتى انها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله ت فنصبه في منزلها, 
وكانت "تقول للداخلين إليهاء هنا توب ترسول انه 22719 لم ييل وغتمان قل أيلى:ستنهه قالوا: 
ول من سمّى عثمان نعثلاً عائشة. وكانت تقول: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً (شرح نهج البلاغة 
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9 ج1: ص .)1١6١‏ 
وقال: انه روى المدائني في كتاب الجملء. قال: لمّا قتل عثمان كانت عائشة بمكة» وبلغ 
قتله إليها وهي بشراف. فلم تشك في أَنّ طلحة هو صاحب الأمرء وقالت: بُعداً لنعثل وسحقاً 
أيه ذا الإصبع, ايه أبا شبلء ايه يابن عم» لكأني انظر إلى اصبعه وهو يبايع له: حثوا الإبل 
ودعدعوهاء قال: وقد كان طلحة حين قتل عثمان أخد مفاتيح بيت المالء EE‏ بخائب 
كانت لعثمان في داره, ثمّ فسد أمره. فدفعها إلى علي بن أبي طالب لقا (شرح نهج البلاغة 
وقال أيضاً إل روق نوس بق أب حازم أنه حج في العام الذي قتل فيه عثمان وكان مع 
عائشة لمّا بلغها قتل عثمان فتحمل إلى المدينة. قال سمعتها تقول فى بعض الطريق: ايه ذا 
الإصبع وإذا ذكرت عثمان قالت: أبعده الله حتى أتاها خبر بيعة علي [ا5 ] فقالت: لوددت 
أن هذه وقعت على هذه. ثم أمرت برد ركائبها إلى مكة فردت معهاء ورأيتها في سيرها إلى 
مكة تخاطب نفسها كأنّها تخاطب أحداً: قتلوا ابن عفان مظلوماً! فقلت لها: ألم أسمعك آنفاً 
تقولين: أبعده الله وقد رأيتك قبل أشد الناس عليه وأقبحهم فيه قولا! فقالت: لقد كان ذلك. 
ولكني نظرت في أمره. فرأيتهم استتابوه حتى تركوه... (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
وأخرج أيضاً عن أبي مخنف أنه جاءت عائشة إلى أم سلمة تخادعها على الخروج 
للطلب بدم عثمان فقالت لها: يا بنت أبي أمية. أنت أَوَّل مهاجرة من أزواج رسول الله بلا 
وأنت كبيرة أمهات المؤمنين... وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحة, 
فاخرجي معناء لعلّ الله أن يصلح هذا الأمر على أيديناء فقالت: أم سلمة: إِنّك كنت بالأمس 
رضن علن كان وتقرلين فيه أخبك القولوما كان انه عند ك إل تاا وأذك لرن 
منزلة علي بن أبي طالب 38 عند رسول الله لبك أفأذكرك؟ قالت: نعم» قالت: أتذكرين 
يوم أقبل كلا ونحن معه حتى إذا هبط من قديد ذات الشمال خلا بعلى يناجيه فأطال. 
فأردت أن تهجمي عليهماء فنهيتك فعصيتني فهجمت عليهماء فما ليثت أن رجعت باكية, 
فقلت: ما شأنك؟ فقلت: إِنّي هجمت عليهما وهما يتناجيان» فقلت لعلي: ليس لي من رسول 
چ 


V٤‏ ........ مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 


3 اله إلا يوم من تسعة أيام» أفما تدعني يابن أبي طالب ويومي! فأقبل رسول الله بلا 
عليّ وهو غضبان محمر الوجه. فقال: «إرجعي وراءك. ولله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا 
من غيرهم من الناس إل وهو خارج من الإيمان». فرجعت نادمة ساقطة. قالت عائشة: نعم 
أذكر ذلك. 
قالت: وأذكرك أيضاً: كنت أنا وأنت مع رسول الله با وأنت تغسلين رأسه وأنا أحيس 
له حيساء وكان الحيس يعجبه. فرفع راسه وقال: «يا ليت شعري ايتكنّ صاحبة الجمل 
الأذنب تنبحها كلاب الحوأب» فتكون ناكبة عن الصراط». فرفعت يدي من الحيس فقلت: 
اعود ا ورراسواله ن داف نه شرف على رك توقال ياك ان تكو ليها فالتا ا لهم 
أذكر هذا. 
قالت: وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله يبد في سفر له وكان علي يتعاهد 
نعلي وول انه ا فخا وصاهت اوا فيليا فنقبت له نعل فأخذها يومئذٍ 
يخصفهاء وقعد في ظل سمرة وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه. فقمنا إلى الحجاب. 
ودخلا يحدثانه فيما أراد. ثمّ قالا: يا رسول الله إنا لا ندري قدر ما تصحبناء فلو أعلمتنا من 
يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً؟ فقال لهما: «أما أَنّي قد أرى مكانه. ولو فعلت لتفرقتم 
عنه» كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون بن عمران» فسكتا ثم خرجاء فلمًا خرجنا إلى 
رسول الله کا قلت له وكنت أجرأ عليه منا: من كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: 
«خاصف النعل». فنظرنا فلم نر أحداً إلا علا فقلت: يا رسول الله ما ارى إلا علياً فقال «هو 
ذلك». فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك فقالت: فأي خروج تخرجين بعد هذا؟! فقالت: أنا 
أخرج للاصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر إن شاء الله. فقالت: أنت وربك. فانصرقت 
عائشة عنها... (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1: ص۲۱۷ - .)۲٠۸‏ 
وكانت عائشة تعلم أن خروجها على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يكون 
خروجاً على الخليفة الشرعي مع قطع النظر عمّا كانت تدري من الأدلّة الواضحة على إمامة 
نولانا اسر المؤ ھن بزلا قصل بعد رسو ل اه نیا كانت تعلم أن * علا )فا 5 
فين لوقه E‏ سول To E EY‏ كي 
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3 للمسلمين. فبغض النظر عن كونها إمرأة مأمورة بالبقاء في بيتها لم يجز لها الخروج 
عليه وكان خروجها يعتبر خروجاً عن الدين على منهج أهل السنّة والجماعة؛ لاله يشملها 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من أنّ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 
مات ميتة جاهلية (صحيح مسلم ج1: ص ,"١‏ كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة). 

ومع ذلك أنه هي التي قادت الجيش ضد الإمام وهي التي كانت تتولئ العزل والنصب 
وتصدر منها الأوامرء ولذلك ترى لما اختلف طلحة والزبير في إمامة الصلاة وأراد كلّ منهما 
أن يصلّي بالناس فتدخلت وأمرت عبدالله بن الزبير ابن أختها أن يصلّي هو بالناس وهي 
الى كانت ترسل بكدها الى با فى كتين من البلذان هصرف على الا على ين ا 
طالب عا وتثير فيهم حمية الجاهليةء حتّى عبّأت عشرين ألفاً أو أكثر من أوباش العرب 
وأهل الأطماع لقتال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اك والإطاحة به وإثارة فتنة. 
وقتل فيها خلق كثير باسم الدفاع عن أم المؤمنين ونصرتها. 

يقول المؤرّخون: إِنّ أصحاب عائشة لما غدروا بعثمان بن حنيف والي البصرة وأسّروه 
هو وسبعين من أصحابه الذين كانوا يحرسون بيت المال جاؤوا بهم إلى عائشة فأمرت بقتلهم 
فذبحوهم كما يذبح الغنم» وقيل: كان عددهم أربعمئة رجل يقال: إِنّهِم أوّل قوم من المسلمين 
ضربت أعناقهم صبراً (انظر تاريخ الطبري ج: ص 186 - 481. وشرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد ج1: ص٠۲۲‏ وغيرهم). 

وروى ابن أبي الحديد عن الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة: لما قدم 
طلحة والزبير البصرة. فقلدت سيفي وأنا أريد نصرهماء فدخلت على عائشة وإذا هي تأمر 
وتنهئ» وإذا الأمر أمرهاء فذكرت حديثاً سمعته عن رسول الله يليك «لن يفلح قوم تديّر 
أمرهم إمرأة» فانصرفت واعتزلتهم... (شرح نهج البلاغة ج1: ص۲۲۷). 

وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن عن أبي بكرة. قال: لقد نفعني الله بكلمة 
أيام الجمل لمّا بلغ النبي أنّ فارساً ملكوا ابنة كسريء قال: لن يفلح قوم ولو أَمّرهم إمرأة» 
(صحيح البخاري ج8: ص17). 

فعائشة هي التي قادت جيشاً مع أهل الأهواء والأطماع لحرب إمام المسلمين وسيدهم 
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3 علي بن أبي طالب الإ ودخلت بفناء البصرة وجعلت تراسل وجه البصرة قبل اقتحامها 
(انظر تاريخ الطبري ج: ص 187). 

ولمّا بلغ الإمام 341 أخبار عائشة وخروجها إلى البصرة فقدم اا البصرة بجيوشه 
وحاول محاولات عديدة لإخماد الفتنة وحذّرهم وأنذرهم وألقئ عليهم الحجج. وكان آخر 
إنذار لهم أن أرظل المصحف الشريف على رأس شاب مؤمن من عسكره يدعوهم إلى العمل 
بموجبه. فكان جواب القوم أن قطعوا يمينه وشماله وقتلوه أبشع قتلة واستهدفوا القرآن بسهام. 
وفعلوا ما فعلوا له. ولا أدري كيف اقتنع أصحاب عائشة أنفسهم بجواز رمي حامل القرآن 
وقتله ورمي مصحفه. ولكن لم يقتنع أصحاب اللإمام امیر المؤمنين 281 عنلاما وحدوا عدر 
معاوية في صفين من حمل أهل الشام أوراق المصاحف على الأسنان. مع أنّ محاربتهم 
للإمام كان مخالفة صريحة للقرآن ومع ذلك كفوا عن مقاتلة أهل الشام بتلك الدعوى الكاذبة 
الواضحة بكمال الوضوح؟! 

وعلى كلّ حال فقد ابتدأت جيش عائشة بالحرب. فاشتدت القتال. فكانت حريا 
ضروساء أكلت الرجال كنا اكل الدارالخطب تخت قل عفرات "من المسنلمين:قنهاء م 
انكسرت واندحرت جيش عائشة. ولما أحصي من قتل من جيشها فكانت عددهم حوالي 
ثلاثة عر الفا أو يز يدون ومن بينهم طلحة. 

وأمّا الزبير فقد قتل بوادي السباع بعد أن ترك ساحة المعركة راجعاً إلى المدينة بعد 
دكين لاام بخديت زنيول انه ا وله ابن جر موز غيلة وجا براه وسيل وخاتمة 
إلى الإمام» فلمًا رآه وقصّ عليه كيفية قتله قال الإمام أمير المؤمنين كإ: «سمعت حبيبي 
رسول الله 5اا يقول: بشّر قاتل ابن صفية بالنار». 

وهكذا روت أرض البصرة بدماء المسلمين وأرهقت أرواحهم قال ابن صباغ المالكي في 
كتابه الفصول المهمة: إه ذكر نقلة الأخبار واصحاب التاريخ: أن عدد من قتل من أهل 
العمل هة عضن افا وة وتن رهلا 05/0923 كانت عام ملا الا 
فأتى القتل على أكثر من نصفهم. 

وأنّ عدد من قتل من أصحاب الإمام علي بن أبيطالب اكا آلف وسبعون وكانت 
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.0 
وصفين 


2 عدّتهم عشرين ألفاً (انظر الفصول المهمة: ص67). 

وكانت الواقغة يوم الخميس لعش خلوق من جمادى الأول سن 5 من الهجرة 

وبعد انكسارها أرجعها الإمام إلى بيتها مكرمة. وقد عاقبتها أم المؤمنين أم سلمه زوجة 
رسول الله لر على عصيانها وخروجها إلى البصرة بأبيات مطلعها: 

لى كان ا م چ e‏ 

امعت عائفة ابات ام سلمة قات لها نى يا احت: فقالت أم سبلية: لكن الف 
إذااأقلت عطكه علق اة وة ارت ا فعا ا والجاهل (الاحتجاج للشيخ 
الطبرسي ج :١‏ ص .۲٤۵١‏ وبحار الأنوار ج ۳۲: ص ؟07١.‏ وأعيان الشيعة ج١:‏ ص 0١‏ وغير 
ذلك). 

)١(‏ إنّ حرب صفين من الحروب والفتن التي حدثت على الساحة البشرية خلال تاريخ 
الإسلام. وقد قتل فيه من الفريقين مئة وعشرة آلاف على الأكثر وسبعون ألفاً على الأقل. 
وكان الباعث عليها كالباعث على حرب الجمل. وهو حب الدنيا والعداوة للرسول وأهل بيته 
صلوات الله عليهم. 

0 هذه الحروب في نصرة الإسلام لجرت على الإسلام خيرا كثيرا بقدر ما جرت 
من الضرر أو اک من ذلك. وقد سجّل التأريخ أ ن الحرب استمرت سنة ونصف سنة. 

097 سببها الرئيسي طمع معاوية في الخلافة, فأجج نارها تذرعاً بدم عثمان. وكان موقف 
معاوية في هذه الحرب موقف المهاجم وليس موقف المدافع؛ لأنّ أخذ الثار دعاه إلى ذلك 
وكان شعاره المطالبة بدم عثمان علما؛ بانٌ الخليفة الثالث قد طلب المساعدة والعون من 
معاوية لردّ الهجوم عليه؛ فإنّهِ وإن حرك معاوية جيشه من الشام متجهاً إلى المدنية لكنه تباطاً 
في سيره حتى قتل عثمان. قال ابن أبي الحديد: فقد روى البلاذري في الأنساب: أنّه لما 
أزسل غتفان إلى معاوية تمده بعك يزيد بن اد الدر د خالد بن بدا بن ريد 
أمير العراق وقال له: إذا أتيت ذا خشب فأقم بها ولا تتجاوزها ولا تقل: الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب فإنّني أنا الشاهد وأنت الغائب. قال: فأقام بذي خشب حتى قتل عثمان 
فاستقدمه حينئذٍ معاويةء فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان أرسل معه. وإنّما صنع ذلك 
6 
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© معاوية ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج11: 
ص .)١05‏ ومثله في تاريخ المدينة ج٤:‏ ص۱۲۸۸ وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبةء وفي 
كتاب ابي ايوب إلى معاوية: فما نحن وقتلة عثمان أن الذي تربص بعثمان ونبط اهل الشام 
عن نصرته لأنت. وأنّ الذين قتلوه غير الأنصار (الإمامة والسياسة ج :١‏ ص .)1١١‏ وفي وقعة 
صفين لابن مزاحم: ص 78). 

وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الصحابي: أله دخل على 
معاوية. فقال له معاوية: ألست من قتلة عثمان؟ قال: لا ولكن ممّن حضره فلم ينصره. قال: 
وما منعك من نصره؟ قال: لم تنصره المهاجرون والأنصار. فقال معاوية: أمّا لقد كان حقه 
واجباً عليهم أن ينصروه! قال: فما منعك من نصره ومعك أهل الشام؟ فقال معاوية: أمّا طلبي 
بدمه نصرة له فضحك أبو الطفيلء ثم قال: أنت وعثمان كما قال الشاعر: 

لا الفينك بعد الموت تندبني وفى حياتي ما زودتني زادا 

(انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 175). وفي الاستيعاب ج :٤‏ ص .٠٠١‏ وأسد الغابة 
ج1: ص ۱۷۷. وغيرها. 

قو كاب و افو لوو بان إلى هاو ةقد أسهيت فى ذكر عثمان. ولعمري 
ما قتله غيرك. ولا خذله سواك. ولقد تربصت به الدوائر» وتمنّيت له الأماني. طمعاً فيما ظهر 
منك. ودل عليه فعلك... (شرح نهج البلاغة لابن ا الحديد ج6١:‏ ص٤۸‏ وربّما زادت 
الرسائل المتبادلة بين الإمام أمير المؤمنين اا ومعاوية على عشرين رسالةء مع أن مدة 
الفاصلة بين بيعته بالخلافة وبين حرب صفين كان نحو سنةء فكانت سياسة الإمام أمير 
الو اكد اة رول انه ار كَل في إتمام الحجة على أعدائه؛ لأنّ القضية ليست 
عنده القتال من أجل الغلبة والسلطة بل قضية دقيقة ومسؤولية شرعية أمام لله تعالی» ولا بد 
فيها من الأعذار في دعوة الخصم إلى الحق وإتمام الحجة عليه. كما لابد من توجيه 
المقاتلين؛ لأنّ تكون دوافعهم ونياتهم لنصرة الله تعالى وليس للحمية والغلبة والتعصب 
لقائدهم وقبيلتهم وبلدهم» وهذا ما نفهمه تحقيقاً من سلوكه ل على ما جاء في كتب 
التاريخ والسير من أبناء أهل السنّة فيما ذكره من المطالب قبل الحرب. فعندما بعث 
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© الامام الا صعصعة بن صوحان إلى معاوية قال له: ات معاوية فقل: إا سرنا مسيرنا 
هذاء وأنا أكره قتالكم قبل الأعذار إليكم. وأَنّك قد قدمت بخيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك 
وبدأتنا بالقتال» ونحن من رأينا الكف حتى ندعوك ونحتج عليك (تاريخ الطبري ج: 
ص 078. والكامل لابن الأثير ج؟: ص187. ووقعة صفين لنصر بن مزاحم: ص .15١‏ 
والفتوح لابن أعثم الكوفي ج: ص ٥‏ وغير ذلك). 

واستفاض الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلا بأنّه كان يقول: 
قتاله للناكثين والقاسطين والمارقين فريضة مشددة وتنفيذ للعهد النبوي إليه. 

فقد روي الهيثمي في مجمع الزوائد من علي عا قال: عهد إلى رسول الله يدير في 
قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وفي رواية: أمرت بقتال الناكثين. ورواه البزار والطبراني 
في الأوسط وأحد أسنادي البزار رجالها رجال صحيح (مجمع الزوائد ج ۷: ص۲۳۸). 

فكان أمره اا ات يدور بين تنفيذ هذا العهد وبين أن صي الرسول ااا العياذ بالله - 
ففي تاريخ مدينة دمشق عن يحيى بن عروة المرادي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال:... 
فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر بما أنزل على محمد (تاريخ مدينة دمشق ج25: 
ص .)٤۳۹‏ 

وفيه أيضاً عنه بإ قال: ما وجدت إلا القتال أو الكفر يما أنزل على محمد (تاريخ مدينة 

مشق ج 47: ص 4/). ونحوه في أسد الغابة ج٤:‏ ص :7١‏ وأنساب الأشراف. وغيرها. 

وكانت سياسة معاوية في قبال أمير المؤمنين ٤إ‏ تجميع قريش الطلقاء تحت قيادته 
لحرب الإمام علي اغا ولا يمكن للباحث أن يعرف ما استهدفه معاوية من هذا التجميع 
حتى يعرف تاريخ الإسلام في عصر النبوّة والحروب التي قادتها قريش ضد النبي ااا 
وقوّة تأثير الانتماء القبلي على سلوك أشخاصها وموافقتهم للسياسة التركيبية منهم. فكانت 
قريش أكثر من عشرين قبيلة صغيرة وكبيرة وكان عدد نفوسها آنذاك ثلاثين ألفاً فالقبائل 
كلها كانت تابعة لهذه السياسية إلا من عصمه الله بفضله منهم كانت قبائل العرب تحترم قريشاً 
لمكانة الكعبة عندهاء وكان لها نفوذ فيها وتحالفات مع بعضهاء فهذه هي قريش التي حاربت 
النبي 4# بكلّ ما استطاعت حتى انتصر عليها ودخل مكة فاتحاً. فدخلت في الإسلام 

- 
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9 مرغمة. ثمّ سيطرت على الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي 5ار وعزلت العترة الطاهرة 
عن الساحة السياسيةء وأخذت القدرة بيدهاء وبعد مقتل عثمان سيطرة قريش وآل أبي 
سفيان» واستعدت قريش لحرب صفين بعد حرب جمل» وتجمعت عند معاوية بن 5 سفيان 
كلّ قبائل الطلقاء. وهم نفس قبائل قريش المعادية تاريخياً للنبي الأكرم يبيد وبني هاشم 
وقد نزحوا من مكة والمدينة بنسائهم وعيالهم إلى معاوية. قال الشهيد التستري في الصوارم 
المهرقة: (ص٤۷)‏ في الفتوح وغيره نه في حرب صفين كان من قريش مع علي ا 
خمسة نفروهم:... وكان مع معاوية ثلاث عشر قبيلة من قريشء مع أهلهم وعيالهم. وكانت 
سياسة معاوية اعداد قوته وتوفير استعداده لمعركة الخلافة مع الإمام أمير المؤمنين قا 
ولذلك لم يكتف معاوية بتجميع قبائل قريش وأهل الشام بل وحتى عقد اتفاقية عسكرية مع 
الروم بأنّهِ إذا انهزم في معركته مع علي اب يتدخل الروم إلى جانبه في حربه لعلي اا فقد 
نقل ابن الأعثم في الفتوح (ج؟: ص۳۹٥)‏ قائلاً: فنادى علي في الناس فجمعهم: أيها الناس 
إن معاوية بن أبي سفيان قد وادع ملك الروم» وسار ضفن غاا على حربکم» فان 
غلبتموهم استعانوا عليكم بالروم» وإن غلبوكم فلا حجاز ولا عراق.. 

ويؤيّد هذا المضمون النص على الأمرين: أوّلهما: أنّ بيت معاوية كان على صلة بالروم 
وكان ابو سفيان لا يخفي اعجابه بهم وك اويل النبي ا رسالة الى هرقل يدعوه 
فيها إلى الإسلام, كان أبو سفيان في الشام. فأحضره هرقل يسأله عن النبي إا فتنقص 
أبو سفيان من النبي لر _ والعياذ بالله - ليحرك هرقل عليه. فردٌ عليه علقمة بن علاثة 
العامري. 

قال ابن الأثير في النهاية (ج ۲: ص 678): لمّا بلغه ينكد هجاء الأعشى علقمة بن 
علاثة العامري نهئ أصحابه أن يرووا هجاءه. وقال: إِنّ أبا سفيان شعث مني قيصر فردٌ عليه 
علقمة وكذب أبا سفيان. 

قال ابن عقيل في النصائح الكافية: (ص 4): كان أبو سفيان في الجاهلية أشد قريش 
عداو للنبي 5ا وأعظمهم حرصاً على إطفاء نور الله. وهو ممّن أنزل الله فيه قوله تعالى: 
#فقاتلوا أئمة الكفر أنّهم لا إيمان لهم * (سورة التوبة: .)١١‏ ولم يزل ذلك دأبه وديدنه إلى أن 

e 
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3 أرغم الله أنفه بفتح مكة ودخل الإسلام مكرهاً هو وبنوه وزوجته. ثم حضر مع المؤلفة 
غزوة حنين وكانت الأزلام في كنانته. ولمّا انهزم المسلمون قال: لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر, والله قد غلبت هوازن, فقال له صفوان: بفيك الكثكث, أي الحجارة والتراب. 

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب: وقد اختلف في حسن إسلامه, فطائفة ترى أنه لما أسلم 
حسن إسلامه... قال: ونقل عن سعيد بن المسيب: وطائفة ترى أنه كان كهفاً للمنافقين منذ 
أسلم؛ وأنّ في الجاهلية زنديقاً... 

ثمّ قال: وفي خبر ابن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال: كانت الروم إذا ظهرت قال أبو 
سفيان: ايه بني الأصفرء فإذا كشفهم قال أبو سفيان: وبنو الأصفر الملوك ملوك الروم لم يبق 
متهم مذکوز 

فحدّث به ابن الزبير أباه لمّا فتح الله على المسلمين, فقال الزبير: قاتله الله يأبى إلا نفاقاً 
أولسنا خيراً له من بني الأصفر... (الاستيعاب لابن عبدالبر ج٤:‏ ص1778١).‏ ومثله في 
النصائح الكافية لابن عقيل: ص .)٠٠١‏ 

ثم إنّ كعب الأحبار وقف إلى جانب معاوية وجاء إلى صفين» قال ابن الأعثم في الفتوح 
(ج؟: ص۱۳۸): وأصبح القوم وقدم كعب على معاوية في حنمن لقانه نع زية و انناف كنا 
فجعل كعب يحدّث معاوية بالرخصة. TS‏ 
معاوية وسياسته تجاه الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب طب فإنّه كان يفضّل حتى 
التصاري واليهود على الامام عا ليا كخليفة رسول الله وا ولذلك يرى الباحث في التاريخ 
ن ¿ معاوية وقيصر الروم وأكثرية قريش اتفقوا على سياسة واحدة وهي المخالفة والحرب 
لقيادة أهل البيت التي كانت تدعو إلى الإسلام النبوية. 

فتصافقت الأيادي المعادية للنبي د س5 ودعوته في موقف القتال في حرب صفين, 
وكانت هذه ثروة لمعاوية وكافية لتمويل عدة جيوش. وقد بالغ معاوية في تجهيز جيشه 
لحرب الإمام علي بن أبي طالب ٤‏ في صفين عدداً وعدة فبلغ إلى مئة وعشرين ألفاً بينما 
كان جيش الإمام الإ تسعين ألفاً (تنبيه الأشراف: ص .)١00‏ وكان جيش الإمام فيهم عامة 
الصحابة من المهاجرين والأنصار. وروي أنه كان معه ٤ا‏ سبعمئة صحابي وفيهم اکر من 
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2 ا ا من الورنيت: وقد استشهد معه ا9ا 3 في صفين 
خمسة وعشرون نويا وكان جمهور جيشه من قبائل العراق والحجاز واليمن (انظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم: ص7171). وجيش معاوية عمدتهم من أهل الشام واليمن وطلقاء 
قريش» وكانت طلقاء قريش قادة الجيشء ولم يكن من الصحابة فيهم إلا من سمّوه صحابياً 
وهو ظطليق اسل تحت الس .ولا ين الأنضار إلا شخصان التعمان بن شير وسبلمة بين 
مخلد. قال ابن الأعثم في الفتوح (ج: ص١ :)1١‏ وأقبل إلى معاوية رجل من أجلاء هل 
الشام حتى وقف بين يديه فقال: يا معاوية أنه قتل منا في هذا اليوم سبعمئة رجلء ولم يقتل 
من أصحاب علي إلا أقل من ذلك. وأنت الذي تفعل بنا ذلك؛ لأنّك تولي علينا من لا يقاتل 
معناء مثل عمرو بن العاص وبسر بن أرطاة وعبدالرحمن بن خالد. وعتبة بن أبي سفيان وكل 
أحد من هؤلاء إِنّما يقاتل ساعة ثمّ يخرج من الغبار... 

وعلى كلّ حال فإنٌ حرب صفين استمرت اثني عشر يوماً فقط من يوم الأربعاء أَوّل شهر 
صفر سنة ۳۷ إلى ليلة الهرير ليلة الجمعة الثاني عشر من صفرء وقد اشتدت الحرب في الأيام 
الثلاثة الأخيرة. كما ذكر ابن سعد في الطبقات (ج2: ص١31).‏ وكان القتال الشديد ثلاثة 
أيام ولياليهن. آخر من ليلة الهزير... 

وسميت ليلة الهرير لكثرة أصوات المقاتلين وهمهمتهم وهرهم على بعضهم. وفيها 
استشهد عمار بن ياسر بيد الفئة الباغية كما أخبر النبي اء واتصلت فيها الحرب طول 
الليل تقريباً وفي صبيحتها كادت أن تختم الحرب بنصر الإمام أمير المؤمنين الإ فرفع 
جيش معاوية المصاحف على الأسنان. قال ابن كثير في البداية والنهاية: (ج ۷: ص :)"٠٠‏ 
وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام. وذلك أن الأشتر النخعي صارت إليه إمرة الميمنة, 
فجعل بمن فيها على أهل الشامء وتبعه علي [عليه السلام] فتنقضت غالب صفوفهم» وكادوا 
ينهزمون, فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح و قالوا: هذا بيننا وبينكم قد فنى 
الاس ف الور وم اة النشر كن والكفار ا 

وقد جرت أحداث عديدة يوم الجمعة صبيحة ليلة الهرير وفي الأيام الخمسة التي تلتهاء 
غلب فيها الذين أرادوا إيقاف الحرب بزعامة الأشعث وزعماء الخوارج فيما بعد وأصروا 

- 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله لكر see‏ اا 


تأبى كان رولك O‏ ا ن ناقله وهو ابن عباس حي ذلك اليوم وقد 
لمرد إلى الم قله شك يان من عا رزب عايا ا بل والحال هد 


3 على الإمام أن يقبل الهدنة وتحكيم الحكمين وهددوا الأشتر والامام أمير المؤمنين ماكلا 
بالقتال إن لم يقبلوا. 

وتم توقيع كتاب الهدنة بعد خمسة أيام في يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة 
۷ كما روى ابن مزاحم: (ص١١١)‏ وسرعان ما ندم الخوارج وقالوا: لقد كفرنا بقبولنا 
تحكيم الرجال في دين الله وخرجوا على الإمام علي ّإ مطالبين منه أن يعترف بأنّهِ كفر 
لقبوله رأيهم في التحكيم. هذا وقد خطب الإمام بإ لهم بعد خدعة رفع المصاحف قائلا: 
عبادالله امضوا على حقكم وصدقكم قتال عدوكم. فإنّ معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي 
معيط وحبيب بن مسلمه وابن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب الدين ولا قرآن, 
آنا أعرف بهم منکم» قد صحيتهم أطفالاً وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رججال, 
ويحكم نهم رفعوها ولا يعلمون بما فيها. وما دفعهوها لكم إلا خديعة ودهناً ومكيدة. 

فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبئ أن نقبله. فقال لهم: فإِنّي إِنّما قاتلتهم 
ليدينوا بحكم هذا الكتاب» فإِنّهم عصوا الله عزوجل فيما أمرهم وأنسوا عهده ونبذوا كتابه. 
فقال له جماعة الذين صاروا خوارج بعد ذلك: يا علي اچ ټ الل کاب اند عووجل ااا دعت 
إليه وإلا ندفعك برمتك إلى القوم» أو نفعل كما فعلنا بابن عفان. والله لنفعلنها أو لتفعلتها بك... 

فكان ما كان مما جرى إلى قضية التحكيم في صفين» وقد دوّن المحدّثون والمؤرّخون 
القدماء والجدد مؤلّفات خاصّة بكلّ ما حدث في حرب صفين ككتاب وقعة صفين لنصر بن 
مزاحم المنقري وغيره. ولمن أراد التحقيق والدراسة حول الموضوع عليه بالمراجعة إلى 
كتاب علي والخوارج للعلامة الباحث السيد جعفر مرتضى فإِنّه قام بدراسة الخوارج ممّن 
حاربته الإمام أمير المؤمنين ا في مجلدين» فلاحظ. 

)١(‏ أخرجه الشيخان عن ابن عباس عن النبي ينكد «من خرج من السلطان شبراً مات ميتة 
جاهلية». (صحيح البخاري ج۸: ص۸۷ كتاب الفتن. وصحيح مسلم ج1: ص۲۱ كتاب 
الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة). 

(۲) لا يخفئ على الخبير الباحث لو درس التاريخ دراسة علمية يجد بوضوح تام أنّ عائشة 

ع 
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© خالفت أمر ربّها حيث أمر الله نساء النبي اة في محكم كتابه العزيز بقوله تعالى: * 

في بيوتكن ولا تبرجنٌ تبرج الجاهلية الأولئ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 05 لله 
ورسوله 8 (سورة الأحزات» 8# فام لله سبحانه وتعالى نساء النبي ا كذ التي متهن 
عائشة بالالتزام والاستقرار في بيوتهنٌ. والتبرّج يعني الظهور أمام الناس وهو مأخوذ من 
البرج» وذلك بمعنى من يبدو ويظهر لأنظار الجمع. 

والظاهر أنّ المراد بالجاهلية الأولى هو أنّ النساء قبل الإسلام لم تكن محجّبات كما ورد 
في التاريخ. 

ولا شك أن هذا الحكم عام لا يختصّ بنساء النبي د وإنّما منع القرآن أزواج 
النبي لرا بهذا الحكم العام لتأكيد الأمر بالنسبة إليهنّء فالتركيز على نساء النبي إل في 
القرآن الكريم يشعر بأهمية هذا الحكم بالنسبة إليهن واستقرارهن في البيوت عند الشارع 
الأقدس» ولكن مع ذلك أنّ عائشة خالفت أمر ربها مخالفة صريحة لكتاب الله العزيز, 
فخرجت على إمام زمانها وتبرجت بين الرجال وعصت أمر ربّها صراحة, كما عصت أمر 
رسول الله ارا حيث نهاها رسول الله يبد عن ذلك قبل وفاته وحذرها بقوله لر 
«أيتكن تركب الجمل ا كلانه لات (تاريخ الطبري ج ۳: ص۸1٤‏ - .)٤۸۷‏ وفي 
رواية أحمد بن حنبل: تنبح عليها كلاب الحوأب (مسند أحمد بن حنبل ج1: ص 0۲). ومثله 
في المستدرك على الصيحين ج: ص .١٠١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي ج/: ص 778. وفي 
رواية ابن عبد ربه قال تنك مخاطباً لها: «يا حميراء كأني بك تنبحك كلاب الحوأب 
تقاتلين ا له ظالمة» (عقد الفريد ج: ص8١٠).‏ ومع ذلك فقد عصت أوامر 
النبي ارخا وسخرت من كلّ التحذيرات وخرجت على مام زمانها في حين انها كانت تعلم 
أن محاربة الإمام علي بن أبي طالب 2 محاربة النبي كما قال حا غير مرة: «يا علي 
حربك حربي». (انظر شرح نهج البلاغة ج ص557, وغيره). 

وجاهرت بعداوتها مع الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بإ بخروجها عليه. وقد 
قال رسول الله يَلنكيُ: «من أبغض علياً فقد أبغضني». (المستدرك على الصحيحين ج: 
ص .١7١‏ ومجمع الزوائد للهيئمي ج1: ص ٠۳۲‏ . والمعجم الكبير ج۲۳: ص .58١‏ والجامع 

e 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله يكل ا ا 1 


3 الصغير ج؟: ص٤٥٠ E‏ “وغيرها). وقد قال الى #لاتكر: رن الأمة شقان 
بفتنتها». وقد حذر أمته يلار د منها فى مرات متعددة حتى قام فى يوم من الأيام واتجه إلى 
بيتها وقال: «هاهنا الفتنة» ثلاث «من حيث يطلع قرن الشيطان» (صحيح البخاري ج :٤‏ 
ص41 باب ما جاء في بيوت أزواج النبي). وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله ارخا من 
بيت عائشة ققال كل : در س الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان» (صحيح مسلم 
التاريخ عن شخصيتهما شخصية طلحة والزبير نرى بأنّهما كانا من الذين غرتهم الحياة الدنيا 
فاا دامن ا خا وخ شما داك هر اهران ال 

فهذا طلحة الذي كان يؤذي رسول الله ۴ا بقوله الذي كان يقول في حياة النبي ٤اا‏ : 
لو قبض النبي ا تزوجت عائشة» فبلغ النبي اب فتأذئ من ذلك (انظر الدر المنثور 
ج ۵: ص٤۲۱‏ في تفسير قوله تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 5إا ولا أن 
تدكهوا وة (ضؤرة الا خاب ۴ 

وهو الذي قال الشيخ محمد عبده في شرحه على نهج البلاغة فيه: وكان طلحة ميّالاً 
لعثمان لصلات بينهما على ما ذكره بعض رواة الأثر. وقد يكفي في ميله إلى عثمان عن علي 
لاله تيمي» وقد كان بين بني هاشم وبني تيم مواجد لمكان الخلافة في أبي بكر (شرح نهج 
البلاغة لمحمد عبده ج :١‏ ص٤‏ "). 

وعلى ضوء ما تقدم نعرف أنّ طلحة كان طامعاً فى الخلافة منذ أيام أبى بكر. فقد ذكر 
المؤرّخون والمحدّثون: أنه دخل على أبي بكر قبل وفاته عند ما كتب عهده بالخلافة لعمر 

بف افا ا د TS‏ (انظر شرح نهج البلاغة ج :١‏ 

ا ا SS‏ 
لوصو الى هذا الا بوذ ف ولد اك رة مر نج الات لها وه جوا ن 

ع 
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و افا اورف 

ثمّ إن طلحة مال إلى عثمان وبايعه بالخلافة؛ لأنّه كان يعطيه الصلات والهبات. وكان 
يعلم بأنّ الخلافة إذا آلت إلى علي فلا يبقئ له فيها مطمع بعد ذلك. ولذلك قال الإمام أمير 
المؤمنين ا فصغى رجل منهم لضغنه ومال الاخر لصهره. مع هن وهنء إلى أن قام ثالث 
القوم نافجاً.. (شرح نهج البلاغة لابن لأبي الحديد ج١:‏ ص 184). 

فالذي صغى لضغنه هو طلحة؛ اذ وهب حقه لعثمان لانحرافه عن أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب كلا والذي مال لصهره هو عبدالرحمن مال إلى عثمان؛ لأنّ زوجة عبدالرحمن 
وهي أم كلثوم بنت عقبة كانت أخت عثمان من أمه. وعلى كلّ حال فقد انضم طلحة إلى 
فان انه كان رامل الخلافة مرج فده وكان عمان يقطيه الات يخوت قول ابن معد: 
لما مات طلحة كانت تركته ثلاثين مليوناً من الدراهم. كان النقد منها مليونين ومئتي ألف 
درهم ومئتي ألف دينار وكان سائرها عروضاً وعقاراً.. (الطبقات الكبرى ج: ص ١؟1).‏ 

ولكن مع ذلك ترى أن الطمع في الخلافة بعثه إلى الغدر به والثورة ضد عثمانء فقد ذكر 
المؤرّخون كالبلاذري وغيره عن ابن سيرين أَنّه قال: لم يكن من أصحاب النبي َلك أشد 
على عثمان من طلحة (انظر أنساب الأشراف ج0: ص١8.‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ج1: ص 0". وعقد الفريد ج :٤‏ ص ۳١٠١ء‏ وغيرها). 

ولذلك قال ابن أبي الحديد: إِنّ عثمان كان يقول أيام الحصار: ويل على ابن الحضرمية - 
يعني طلحة - أعطيته كذا وكذا بهاراً ذهباً وهو يروم دمي ويحرّض على نفسي. اللّهم لا تمتعه 
و بغيه... (شرح نهج البلاغة ج9: ص 20). 

وكانت عائشة تدري أنّ اين عمّها طلحة يجهد جهداً بالغاً للوصول إلى الخلافة, 
فاستطمعته بها ودعته إلى الخروج على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب م فاغتر 
ونكث بيعته بعد أيام قليلة ولحق بعائشة وانقلب فجأةً على ما كان عليه بالأمس من 
التحريض على قتل عثمانء يقول ابن قتيبة: لما لقيه الإمام علي ب في المعركة قال له: أما 
بايعتني؟ ما الذي أخرجك يا طلحة؟! قال: الطلب بدم عثمان. فقال علي لَئةُ: «قتل الله من 
قتله». (الإمامة والسياسة ج١:‏ ص .)۷٠‏ 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله 5را ا ا 


9 فاستجاب دعاء الإمام كلا فقتل في اليوم نفسه» قتله مروان بن الحكم بسهم رماه 
من خلفه. قال ابن الأعثم: وجعل طلحة ينادي بأعلى صوته: عباد الله. الصبر الصبر. أن بعد 
الصبر النصر والأجرء قال: فنظر إليه مروان بن الحكم فقال لغلام له: ويلك يا غلام» والله أي 
لأعلم أنه ما حرّض على قتل عثمان يوم الدار أحد كتحريض طلحة. ولا قتله سواه. ولكن 
استرني فأنت حر قال: فستره الغلام ورمى مروان بسهم مسموم لطلحة بن عبيدالله فأجابه به 
فسقط... (كتاب الفتوح ج۲: ص428). وقريب منه في الطبقات لابن سعد ج۳: ص۲۲۳ 
وغيره. 

وكذلك الزبير الذي كان يتنافس مع طلحة في أمر الخلافة فالتحق بعائشة أخت زوجته 
وخرج على إمام زمانه بعد أن بايع الإمام أمير المؤمنين ليد على الإمامة والخلافة. فنكث 
بيعته للوصول إلى الدنياء وجاء البصرة في حشد من الناس من جيش عائشة وغدروا بعثمان 
بن حنيف وإلى الإمام بء يقول المؤرّخون: كتبوا كتاب هدنة مع عثمان بن حنيف وتعاهدوا 
على احترامه حتى يقدم الإمام علي عاذ ثمّ خانوا العهد والميثاق وهجموا على عثمان بن 
حنيف. وهو يصلي بالناس العشاء. فكتفوهم وقتلوهم وأرادوا قتل عثمان بن حنيف والى 
علي 2 فخافوا أن يسمع أخوه سهل بن حنيف والي المدينة فينتقم من أهلهم, فضربوه 
ضرباً شديداً ونتفوا لحيته وشاربه ثمّ هجموا على بيت المال فقتلوا من حرّاسه أربعين رجلا 
وحبسوا عثمان وأسرفوا في تعذيبه. إِنّهِ يقول طه حسين في شأن هذه الخيانة. ويقصد طلحه 
والزبير -: إِنّه لم يكتف هؤلاء القوم بنكث البيعة التي أعطوها علياً وإنّما أضافوا إليها نكث 
الهدنة 3 اصطلحوا عليها مع عثمان بن حنيف. وقتلوا من قتلوا من أهل البصرة الذين 
أنكروا نقض الهدنة وحبس الأمير وغصب ما في بيت المال وقتل من قتلوا من حرّاسه (الفتنة 
الكبرى ج؟: ص۳۷)۔ 

ولا أقبل الاماء ا البضيرة قن أت عله الحجة كنا عو بيك وسيرة رول أنه 

دبك من قبل. فإنّه ءل كان لا يقاتل إلا بعد إتمام الحجة على الخصم. ولذلك ورد في 
الروايات أنّ الإمام ك قال للزبير أما تذكر يوم كنت أنا وأنت في سقيفة قوم من الأنصار, 
فقال لك رسول الله يَلبكي: أتحبه؟ فقلت: ما يمنعني؟ قال: أما أك ستخرج عليه وتقتله 
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3 وأنت ظالم له... (المستدرك على الصحيحين ج۳: ص 57. 

وفي تاريخ الطبري وغيره: قال له: أتذكر يوم مررت مع رسول لله يبك في بني غنم 
فنظر إلىّ فضحك رسول الله ؟ لل كيد وضحكت إليه. فقلت: لا يدع ابن أبي طالب زهوه. فقال 
لك رسول الله ينك «صه آنه ليس به زهو ولتقاتلئه وأنت له ظالم». (تاريخ الطبري ج": 
ص 4 .)0١‏ ويقال: إِنّه تذكر الحديث واعتزل عن القتال وخرج إلى وادي السباعء فقتله ابن 
جرموز (انظر شرح نهج البلاغة ج١:‏ ص 3250). 

وقال بعض المؤرّخين: إِنّهِ أراد الاعتزال عند ما ذكره الإمام مكلا بالحديث ولكن ابنه 
عبدالله عيّره بالجبن. فأخذته الحمية فرجع يقاتل حتى قتل. (انظر مروج الذهب للمسعودي 
ج١:‏ ص 105). 

ولعلٌ الثاني أقرب للواقع؛ لقول رسول الله 45ح «ستقاتل علياً وأنت له ظالم». 

3 د لو كان فعلاً ندم وتاب ورجع عن غيّه وظلمه فلماذا لم ينصر الإمام ٤‏ ولم يواليه 
ولم يسترضه؟ وهب أن ذلك لا يمكنه فعله. فهلا خطب في الناس الذين جاء بهم للحرب 
زأخيزه يانه امعيضر إلى الحق وتذكن ما كان "ناميا وطلب متهم أن كفا عن الاب 
فيحقن بذلك دماء المسلمين الأبرياء. ولكن شيئاً من ذلك لم يقع» فنعرف أَنّه لم يتب أبداً. 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان ومن تبعه في الخروج على إمام زمانه وإن حكئ بعض 
علمائنا عن البيهقي من أله قال: إن معاوية لم يدخل في الإيمان حتى يخرج منه بل خرج 
من الكفر إلى النفاق.... (انظر الكنئ والالقاب للشيخ عباس ج۲: ص .)١١4‏ 

ومع الغض عن ذلك نسأل أنصار معاوية وأودائه عن أنّ أي موته مات معاوية بن أبي 
سفيان وعن أي إمام مات وعلى عنقه بيعته؟ يوم بارز وقاتل مع الإمام الذي بايعه الناس 
أليس أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ أليس أنه مات وفي عنقه بيعة للإمام فإِنّهِ إن مات 
والحالة هذه مات ميتة جاهلية. والخبير يعلم أن النبي إا لم يستئن من هذه الكلية أحداً 
وهذه الحقيقة راهنة أثبتها الصحاح والمسانيد من أهل السنة والجماعة. فلا ندحة عن 
البخوع بمفادهاء ولا يتم إسلام مسلم إلا بالنزول لمؤداها. ولم يختلف في ذلك اثنان. ولا 
أحداً خالجه في ذلك شك. وهذا التعبير يتم عن سوء عاقبة من يموت بلا إمام» فإِنّ موتهم 

2 


الجرائم التي ارتكبها خلفاء الجور بعد رسول الله يرتا VV eae‏ 


فانظر يا طالب الحقّ إلى ما يروونه وإلى مناقضتهم ومخالفتهم له وتبصّر. 


3 ميتة جاهلية. وإِنّما هي شر ميتة. ميتة كفر وإلحاد؛ لأنّ المستفاد من الحديث أن جميع 
الشؤون الدينية والدنيوية منوطة كلها بالإمام وتكون طاعته واجبة في جميع المجالات وأنَّ 
من خرج عليه فهو جاحد له. وأن الجاحد لمّا جاء به النبي َة يموت على الكفر كما هو 
واضح ظاهر فيلزم الحكم على جميع من خرج على الإمام أمير المؤمنين َه بالكفر بنص 


VA*‏ اما ل امات و مه و ا إمتهاج الشبريعة فى رد على ابن تدمية 


قال السُنى: 
الوجه الثامن: أن يقال: إنّ هذا الحديث الذي ذكره حجّة على الرفضة؛ لاهم 


اهرفون امام رماغ ا يعون اله النا الط ٠‏ إلى ا خر مار 
فيما مضى فى الوجه الثالث. 


١١۳ منماح السئّة ا ص‎ )١(١ 


الإمام حجّة الله في الأرض Ee‏ رط لو لاس ماروا ابا وا لا 


وقد غرف فاد ما وعمه هناك فالوجه القالق!'' يعيته هو اله العامة 
من حيث المعنى» ولو تغيّرت جملة من العبائر فيهما وهذه من الجهات التي نبُهنا 


)١(‏ وهو البحث في أصل الإمامة. وقد ثبت بالأدلّة القاطعة أنه لابد للناس من إمام يجعلونه 
حجّة بينهم وبين ريّهم إمام يكوق سقيراً للسماء في ربوع هذه الأرض يخرج الناس من ذل 
عبودية العباد إلى عر عبادة الخالق الرحمن. ويضع أقدام المسيرة البشرية المكدودة على 
جادة النور والهدى. ويعتبر ذلك بعد التوحيد والنبوّة شرف مطالب الاسلام, وقد تقدم 
التوضيح الإجمالي حول هذا الموضوع المهم في الوجه الثالث. وملخصه: أنّ الحجّة لاتقوم 
لله على خلقه إلا بإمام حتى يُعرفء ومن لم يعرف إمام زمانه مات على الحالة الجاهلية 
والكفر. وما زالت الأرض إلا وله فيها الحجّة على خلقه. فمن أجابه فله النور والكرامة ومن 
أنكره فن الله غني عن العالمين وهو أسرع الحاسبين 

ولمّا كان الامام هو الحجّة بين الله تعالى وبين ا كانت معرفة الامام من الضرورات 
التي لاينكرها إلا المكابرون. وقد وصف رسول الله 5را وجوب معرفة الإمام بقوله يَلبكَي: 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». (انظر شرح المقاصد للتفتازاني ج ؟: 
ص ۲۷۵). فساوى رسول الله اا , بين الجهل بالاإمام وبين الموت ميتة جاهلية وكفر. 
ولكن من هو الإمام الذي أوجب علينا الباري معرفته تلك المعرفة التي تخرج الإنسان من 
ظلمات الجاهلية إلى إشراقته الهُدى وئوره الوضّاء؟ 

لقد تقدّم إجمال الكلام فيه وسيأتي البحث حول الموضوع يتوضح بأنّ الإمامة عهد الهي 
لايناله ظالما فلامناص من الرجوع إلى أهل البيت الذين قال الله تعالى في شأنهم: #إنّما 
بريد اله يذهب عدكم الرجس أهل البيث وتطهركم تطهيراً» (سورة الأحرات: ۴۴ ثم تصن 
النبي 5إ على أنّ الأئمّة من بعده اثني عشر. وفي بعض النصوص ذكرهم بأسمائهم, 
ا الفح حيقلا ج ام قا اد سال 


VAY‏ او لع و ل ع نا ام ادوج 4د لام انا ناب فتهاج الشمويعة فى الرذ على اين هيه 
عليها فى المقدمة الثالئة من جهات ظلمهلخصمه وغشهللغفلة'. 
ثم قال في آخره ويبيّنه. 


)١(‏ لاشك أنّ ابن تيمية واتباع خلفاء الجتور قد مارسوا أساليب التهريج والإثارة العاطفية في 
بحوثهم بدلاً عن الأسلوب العلمي والجدال بالتي هي أحسن الذي يعتمد فيها على قول الله 
ورسوله حا باقامة الحجج والبراهين التي أقامها الله ورسوله اب في جميع المجالات. 

ومن الطبيعي أن هذه المحاولة فاشلة عند أهل العلم حيث أن أبواب الحوار وساحاتها 
مفتوحة على طوال الأيام والتاريخ فان المؤمنين الأحرار لايقبلون قولاً بلا دليل ولا حجة 
و أنه ده E‏ لين الحفالة كماع و اممو طون By OE‏ 


[قال السُنّي : 


الوجه التاسع: وهو أن النبي ت أمر بطاعة الأئمة الموحدين! ١‏ 
المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على طاعة الناس ولم يأمر بطاعة الاأمة 
مطلقاً.... بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصية: وهذا يبيّن أنّ الأئمة الذين أمر 
بطاعتهم في طاعة الله غير المعصومين. 

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك» قال: سمعت النبي يقول: خيار 
افك الذين تحبّونهم ويحبّونكم وتضلون عليهم وازن عليكم قار ادكه 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله فلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا الصلاة إلا من ولَى عليه وال فرآه يأتي شيئاً 
من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. 

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة: أنّ رسول الله قال: «ستكون أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن عرف برئّ ومن أنكر سلم» ولكن من رضى وتابع». قالوا: يا 
رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّوا». 

و تين ارقن الددرا وو لذ الامورود وان كنوه كرفا يا لوقه فمى 
معصية الله تعالئ. ولا ينزعن اليد من طاعتهم بل يطاعون في طاعة الله وأنّ منهم 
خبارا ومتهم رار ومن تحب :ويلعن ل ومن يبن الناس :ودعو ليده ون 


يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. 


(ا) قد فض نك مقار السئة؛ الت كدي 


VA‏ بالا ان مرا عه اماك كدان + امتهاج الشبريعة فى :الود على ابن تة 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلّ ما هلك نبي خلفه نبي» واه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر». 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوًا ببيعة الأول فالأوّل وأن تعطوهم حقهم». 

وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود. قال: قال لنا رسول الله صلى الله 
عليه و «إنكم شتر ون بعادى أثراة واموراً تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول 
الله؟ قال: «أدّوا إليهم حقهم» واسألوا الله حقكم». 

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت,. قال: بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم على السمع والطاعة في اليّسر والعُسر والمنشط والمكره وعلى 
أثرة عليناء وعلى أن لا نازع الأمر أهله وعلى .أن تقول بالحق يت ماك لا 
نخاف في الله لومة لائم. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ت أنه قال: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية, فإذا أمربمعصية فلاسمع ولا 
طاعة». 

فإن قال: أردت بقولي: إنّها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل 
لمسلمين, المطالب التي تدعت قي ميشه سوا لله ل وهي هذه مسألة 
الإمامة. قيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح''". إلى آخره. 


۱۱۹ ص ۱۱۵۰ ۔-‎ :١  ةئسلا منماس‎ )١( 


ما ذكره ابن تيمية تشنيع محض ا و A‏ ال ا ل 


في هذه النبذة وجوه من الباطل: 

أحدها: عدّه لهذين وجهين فَإِنّه غش منه. بل وبهتان!''. فن تاسعها دليل 
بزعمه لثامنهاء ومن المعلوم كون الدليل مثبتاً للدعوى. وهي بدونه مردودة غير 
و فالدعوى ودليلها في الحقيقة وجه في مقامالمخاصمة» وقد عرفت كون 


)١(‏ فإنّ ملخّص ما ذكره ابن تيمية في الوجه الثامن بدور بين الأمرين: 
الأوّل: ما تقدّم في الوجه الثالث من أنّ النبوي الشريف ما هو مضمون الروايات الكثيرة 
بأنٌ من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية كيف يدلّ على وجود إمام في كل عصر 
وزمان» وقد تقدّم في الجواب عليه بانّ الحديث نص في ذلك وقد ثبت بالأدلة القطعية 
المعتبرة عند أهل السنّة والجماعة وجود إمام معصوم في كلّ عصر وزمانء كما ثبت بالأدلة 
المعتبرة عند القوم وجود إمام العصر وصاحب الزمان المهدي المنتظر ‏ عجل الله تعالى فرجه 
الشريف فلا وجه لإعادتها في المقام. 
الثاني: ما ذكره هنا إضافة على ما ذكره في الوجه الثالث بالنسبة إلى الإمام المهدي من 
ال محمد عجل اله تعالى فرجه الشريف - ولم يذكر لذلك دليل بل قال: سنبيّنه في الوجه 
الثامن أو التاسع. 
والحقيقة أنه لم يذكر شيئاً في الوجه الثامن ولا التاسع مما يصدق عليه عنوان الوجه. 
والخبير لو تأمّل في كلامه يرى بوضوح أنه لم يقصد به إلا التشنيع عند العوام والتكثير في 
العدد للنيل إلى ما عنده من الحطام. فلاحظ. 
(۲) لأنّ الدعوى إِنّما تسمع فيما إذا كانت معتمدة على الدليل والبرهان المقبول عند الطرف 
المقابل في الاحتجاج. وإلا فإنّ الدعوى من غير بيّنة يعتبر عند العرف والعقلاء كذب وافك, 


۷۸٦‏ لوو اعم ا د د أمتهاج الشريعة فى رد على ابن هة 


الثامن منها عبارة عن الثالث. فالوجوه التي زخرفها السنّي في المقام سبعة. 

بل هي ستة حقيقة. فإِنٌ مآل السادس والسابع إلى وجه بدون تعدّد' ''. فإنّ 
مع كل کا كوّن الخدت لغوت ما ذل عل شري فة ال طن 
ومتحاربتة:وهما سير ة الرفضة دون الحديت الذى قله التي يلفظه الر بور 

نعم في السابع بعض الخصوصيّات المخالفة لما نقله من السنّة على زعمه 
وقد نهنا عليها وبيّنا فسادها حسب ما مضى تفصيله. 

واا يعن اس ١‏ م على م فا ندند لسن نه 
في مقام المناظرة؛ لعلمه بأنّ ما يرويه أهل مذهبه ليس حجّة على غيرهم من 


3 فلايعتنى بهاء ولابد لها من دليل وحيث إِنّه لم يقيم دليل في الوجه الثامن على مدّعاه فهو 
مردود من أصله. إذاً ليس لابن تيمية في المقام وجه حتى يتضمن له عدد خاص» فلاحظ. 
)١(‏ وذلك لأنّ الوجه السادس متضمن للدراسة حول النبوي المعروف. وهو قوله يليك «من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». والوجه السابع: استدامة لهذا البحث تعرض 
للروايات الواردة عن النبي رحا التي جاءت بمضمون الحديث المتقدّم في الوجه السادس 
من حديث أبي هريرة وابن عباس المتقدّم ذكرهما. 
(۲) لأنّه بناء على مسلك أهل السنّة والجماعة أنّ الإمام الذي تجب طاعته هو الحاكم بالفعل 
المتسلّط على رقاب الناس وان كان بالقهر والغلبة والتهديد والقتل والإرهاب و... 
فأهل السنّة يعتقدون أنّ الشيعة يرفضون بيعة الإمام بهذا المعنئ. وقد تقدّم البحث حول 
هذا الموضوع والجواب عنه نفس الجواب السابق الذي تقدّم مفصّلاً. ففي الحقيقة أَنّ البحث 
في هذا المجال لا ينفصل إلى وجوه متعدده بل يدور حول محور الحديث النبوي الشريف 
وما ورد بمضمونه وما تلقاه الطرفين منه. فلاحظ. 
(۳) انظر صحيح البخاري ج٤:‏ ص .١5‏ كتاب بدء الخلق» باب ما ذكر عن بني إسرائيلء 
وج ۸: ص ۸۷ كتاب الفتن» باب سترون بعدي اورا تنكرونها. 
وصحح مسلم ج1: ص۷١‏ كتاب الامارةء باب الوفاء ببيعة الخلفاء. وج1: ص1٠‏ 


كان الما اف ی م 


ما ذكره ابن تيمية تشنيع محض مي ا لو ب وف ا قر شيل ع ا لا 


ارقو نكا ومع هه E‏ 
والحال هذه فلم لم ينصف خصمه وغر العَفلة بهذه السير5"؟! 


)١(‏ لا إشكال ولا كلام في أنّ من شرائط المناظرة الاحتجاج بما هو حجّة معتبرة عند الطرف 
الآخرء وإلآ فلا يتم الاستدلالء قال ابن حزم الأندلسي الذي طالما استند إليه ابسن تيمية 
واعتمد عليه في كتبه: ومن الباطل أن يرى المرء حجّة على خصمه ما لايراه حجّة عليه 
(المحلى ج :١‏ ص 5 .)١‏ وقال في كتابه الفصل عند ذكر ما يصح لأهل السئّة الاحتجاج على 
الإمامية ما هذا نص عبارته: لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتناء فهم لا يصدّقوناء ولا معنى 
لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدّقها. وإنّما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على 
بعض بما يصدّقه الذي تقام عليه الحجّة. سواء صدّقه المحتج أو لم يصدّقه؛ لأنّ من صدق 
بشيء لزمه القول به... (الفصل في الملل والنحل ج :٤‏ ص۷۸). 

ومن الواضح أن الشيعي لا يرى حجّية الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنّة 
والجماعة. فلا يجوز للسنّي أن يحتجٌ بهما على الشيعيء كما لا يجوز للشيعي أن يستدلٌ 
على السنّي بكتاب شيعي؛ لأنّ السنّي لا يرى اعتبار كتب الشيعة كالكافي وغيره. 

فحن ا نکال على آهل المينة کا كنا لا وحن لفن ان سعد لوا بک عا 

(1) إنّ ممّا يبعث الإنسان إلى عدم رعاية الإنصاف مع الآخرين هو التعصبات العميقة 
والرواسب الاعتقادية والنزاعات الطائفية والقومية. وذلك لأنّ الإنسان يحب نفسه ويجهد في 
سبيل ما يعود إليه من النفع والمصالح الشخصية والميول النفسية. فعند ذلك يغفل عن الحقّء 
فاه مع اعترافه قلباً بحسن رعاية الإنصاف فطرته السليمة ووجدانه الحر» فيتخذ الباطل 
هدفاً وغرضاً أصيلاً وغاية أساسياً لما يهويه نفسه. فمع علمه بأنّ الباطل لا يؤدي إلا إلى 
الانحراف عن الطريق الصحيح والضلال في المسيرء يتشبّت به تشبث الغريق. في حين أنه 
يعلم علم اليقين أنه لو :تناصف:الحق يجد الخق بأجمل ضورته؛ لان الحق حسن يالذات: 
ولذلك تزى كل احا يحب أن'يصت نه الى وان كان عله خالا لل 

ومن هنا يتضح لنا قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكا حيث قال: «الحق 
أوسع الأشياء في التواصف. وأضيقها في التناصف» (نهج البلاغة ج؟: ص۹۸ الخطبة رقم 

e 
e 


VAA‏ او اكوا واه مواد عد د ا + ..امتهاج الشريعة فى الرد على ابن تيدية 
فإِنّه لم يناظر سُنيّاً معترفاً بما في الصحيحن وغيرهما حتى يلزمه 
بأخبارهماء ألم ير سيرة الشيعى الذي قابله؟! 


3 فإنه اا أوضح لنا بهذه العبارة المختصرة رغبة أغلبية الناس إلى الحقّ وتمايلهم 
إليه قلباً وتحدثهم عنه إلا أَنّهُم يصفون أنفسهم به. فلا يهمهم حقيقة الحق إِنّما يهمهم المصالح 
الشخصية والمنافع الدنيوية والميول النفسية وعند بروز حقيقة الحقّ يتذرعون بحجج واهية 
ليسوغ إعراضهم عنه. 

ولو خلت أذهانهم من التعسفات وحبٌ النفس لوجدوا الحىّ بأجمل صورته؛ لأنّهم 
يدركون قيمته وأهميته؛ لأنّ الحق حسن ذاتاً ولو نظرنا إلى كتب ابن تيمية وكثير من علماء 
أهل السنّة نراهم متعصبين لمذهبهم ومعاندين للحقّ ومتحجّرين في أفكارهم غير متخلقين 
بالأخلاق الكريمة. فيرشقون غيرهم بالتهم والافتراءات وليسيؤون الظن بهم ويسبّونهم 
ویحاربونهم و... 

فطريق معالجة هذه المعظلة لا يكون إل العمل بما أمر الله تعالى عباده في القرآن الكريم 
وهو قوله تعالى: *وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم* (سورة 
الأعراف: .)٠٠١‏ 

فان الله تعالى أمر المبلّغين وهم الذين تحمّلوا هذه الوظيفة أن لا يدعوا سبيلاً للشيطان 
إليهم سواء كان متمثلاً بالمال أو الجاه أو المقام أو غير ذلك» فعليهم أن يردعوا الشياطين 
والمتشيطنين وسائسهم؛ للا ينحرفوا عن أهدافهم. وهناك إشارات كثيرة في الروايات 
الإسلامية إلى أثر ذكر الله العميق في معالجة الوساوس الشيطانية. فلا يسعنا المجال لذكرهاء 
وإذا وجدنا هذه المعاندات والمخالفات للحق سوف نتلو قوله تعالى: إن الذين يجادلون في 
آيات الله بغير سلطان أتاهم إِنّ في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله أنه هو السميع 
البصير © (سورة غافر: 21). والظاهر أن المقصود بالآية عدم الاكتفاء بذكر «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لفظاً بل ينبغي أن نجعل من هذا الذكر فكراً بأن لايسمح للأهواء النفسية 
والعصبيات العمياء ان تتغلب على توجهه امام فهم وإدراك الحقائق. فقد ورد في الحديث 
الشريف: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات (كنز 
العمال ج١١:‏ ص ٤٠١‏ ح١7187).‏ فعندما نقراً الآية لابد أن نستعيذ بالله من أن تحول بيننا 
وم كلذ الها حم 


المنصف يرشد الى معرفة الحق ا ل ا ا 


فإنها قد جرت على طريق المناظرة الصحيحة الحقةء فإنّ الشيعى قد برهن 
على دعاويه فيها بأخبار من تسمّى بأهل السنّةء ولم يبرهن على شيء منها بأخبار 
ال عتما يا غير تاد لخد 


َلِمَ لم يجر السنّي على سيرة خصمه؟! ولم لم يتعلم منه؟! ولم صرف برهة 
من عمره في تأليفه لمنهاجه بعد علمه بأنّهِ ليس حجّة على خصمه ما قابله فيه من 
السنن بزعمهم وغيرها من النقل عن أهل مذهبه؟! لِم طبعه ونشره متابعوه؟! ولم 
مَدحوه على رده وهم عالمون بأنّه ليس برد بل غش صرف للعفلة؟! وياليته قد بيّن 
فيه الحقٌّ على ما هو موجودعندهم» ومعلوم بأخبارهم حسب ما وفقنا الله سبحانه 
نيان ة على افا ال 


)١(‏ لاشك أن القرآن هو القانون العام لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو صالح 
لكلّ مكان وزمان. ولابدٌ أن الأحاديث والأخبار الواردة عن النبي ا يعرض على كتاب 
لله؛ إذ من ضروري أنّ كلّ ما خالف كتاب الله فهو رد عليه. ويستحيل ذلك أن يكون صادراً 
من النبي الأكرم ۶ كن له يتناقض مع دعوته إلى الله ورسالته العظيمة في تبليغ القران 
الكريم» فيجب ترك العمل بالروايات المخالفة لكتاب الله عرَّوجِلٌ والإذعان بعدم صدورها 
من النبي الأكرم لارا 

مضافاً إلى ما وردت الروايات الكثيرة المصرحة بوجود الدس في الأحاديث والكذب 
والافتراء على رسول اله ارخا حتى أنه 5اا قام في يوم خطيباً للناس فقال -كما يرون -: 
«أيها الناس لقد كثرت علي الكذابة فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». (أضواء 
على الستة المحمدية: ص ۲۰). 
وقال 4# في حديث آخر: إِنّ الحديث سيفشو عنّيء فما أتاكم عنّي يوافق القرآن فهو 
علي وما أتاكم عنّى يخالف القران فليس مني (معرفة السنن والآثار للبيهقي ج1: ص077. 
واوا غ ا ا 
وعن أبن عباس قال: إذا سمعتموني أحدّث عن رسول الله حا فلم تجدوه في الكتاب 
6 


4° ا الشويعة فق الزد على اين دة 
فإنٌ المنصف صاحب البصيرة في غنية عمّا يأتي بما قد مضى شرحه 
وتفصيله. والله سبحانه المسدّد إلى معرفة الحق بمته والهادي إلى متابعته بلطفه. 
وثالثها: ما لو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا حجّية ما يرويه أهل مذهبه فإنّما 
حجيته مشروطة بعدم مخالفته لنصوص الفرقان العظيم» وللسنة المتظافرة. وقد 
عرفت فيما مضى من الفرقان العظيم وجوب متابعة الهادي إلى الحقٌ!'' وحرمة 


2 فاعلموا أنه كذب عليه (سنن الدارمي ج۱: ص1515١).‏ 
ون عيذ شرن سرد قال ا وا ما راط كنات اله ود وا الت فعاف الله 
فدعوه (المصنف لعبدالرزاق الصنعاني ج1: ص١١١‏ ح177١٠).‏ ورواه ابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم وفضله ج ۲: ص ١٤ء‏ وغيره. وعن معاذ بن جبل قال: فاعرضوا على الكتاب 
كلّ شيء من الكلام ولاتعرضوه على شيء من الكلام (حياة الصحابة ج: ص157). 
وعن أَبِي بن كعب قال: عند ما أراد أن يوصي رجلاً فقال له: اتخذ كتاب الله إماماً وارض 
به قاضياً وحكماً (حياة الصحابة ج: ص 076. وحلية الأولياء ج١:‏ ص07 7). 
إلى غير ذلك مما ورد في المقام في كتب القوم ويتضح ذلك من خلال هذا العرض بأنٌ 
رسول الله ا جعل كتاب الله ميزاناً لصحة الخبر الواصل إليناء فلابد لنا أن نعرض الأخبار 
بكتاب الله عرّوجِلٌ. فإذا كانت مخالفة له فيجب علينا طرحها؛ لأنْها زخرف وباطل. 
ثم إنّ السنّة المتظافرة كاشفة عن السنّة القطعية من حيث الصدور والدلالة لو ورد دليل 
شرعي قطعي من جميع الجهات لايمكن مخالفته بخبر واحد؛ إذ لاينهض الخبر لمقاومة تلك 
السنّة القطعية. بل لاحجّة للروايات الواقعة في قبال السنّة القطعية فهي ساقطة عن الاعتبار 
فلابدٌ من طرحها. 
فهناك ما هو لازم القبول. وهو الكتاب والسئة القطعية. وهناك ما هو لازم الطرح» وهو ما 
نھنا عق الان 
)١(‏ وهو قوله تعالى: * أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدئ فما لكم 
كيف تحكمون* (سورة يونس: 7”0). 
هذه الآية الكريمة ظاهرها صيغة تعجب دالّة على شدة الإنكار لامتناع التعجب في حق 
e‏ 


الظالم لايصلح لمقام الامامة SAR‏ ا ال ا MA SE ASS‏ 


الركون إلى الظلمة7١‏ 


2 الله تعالى» وهي ضرورة عقلية قاضية بقبح التبعية عن غير الحق. فمعناها: أم الذي 
يهدي إلى الحقّ حقيق بالاتباع والمتبوعية, فالهادي إلى الحقّ وإلى الصراط المستقيم هو 
أحقّ بالإمامة؛ لأنّ أسبقهم أهداهم وأهداهم أتقاهم. وأتقاهم خيرهم. وخيرهم بكلّ خير 
أولاهم, وهذا ذكر جميل في واضح التنزيل لجميع سطوح أفكار البشرية. 

)١(‏ وهو قوله تعالى: #ولا تركنوا إلى الذي ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
توالا ترون (سورة هودف 11515 والظاهر أن الركون يت الأعكماه وال هناد والايكاء: 
فلا ينبغي لمؤمن أن يركن إلى الظالمين. ولا يصح الاشتراك منه مع الظالم في أي فعل أو 
يطلب منه الإعانة بأي صورة؛ لأنّ الاعتماد عليه يبعث إلى تقويته واتساع رقعة الظلم 
والفساد في المجتمع. 

ولا يخفى أنّ الركون إلى الظلمة يؤثر تدريجاً حتى على الثقافة الفكرية للمجتمع, 
فيضمحل قبح الظلم ويؤدي بالناس الى الرغبة في الظلم. 

واا لأافيجة نمق لر كوو الل الو يضورة الى وار اط الد الا نينو العا 
والشقاء. فكيف إذا كان الركون إلى الظالمين؟! 

وإِنّ المجتمع الحضاري المقتدر هو المجتمع الذي يقف على قدميه كما يصر القرآن في 
ين ور 7 بقوله تعالى: #فاستوى على سوقه* فالمجتمع الحرّ المستقل هو 
المجتمع الذي يكتفي ذاتياً وارتباطه أو تعاونه مع الآخرين على أساس المنافع المتبادلة لا 
فل اسان رکون لمعيف إلى القوي؛ لأنّ هذا الركون لا يخلف إلا الأسر والاستثمار 
والمساهمة في الظلم والمشاركة في خطط الظلمة. 

ومن هنا نعرف لماذا أَنّ الآية الكريمة تأمرنا بعدم الركون إلى الظلم والفساد وانشيوت 
خلق الله عن ذلك؛ لأنّه يراهم داخلين في هذا المفهوم. ولكن من الواضح أنّ من أقبح الظلم 
هو انتما ن الظالم على الرسنالة.والتبوة وإنامة الین يك قال الى * لا يال مهدي 
الظالمين * (سورة البقرة: .)١١4‏ فالقرآن بجميل إشارته ووضوح حجته يشير إلى أنّ غير 
المعصوم لا يستحق عهد الإمامة؛ لأنّ كلّ فاسق ظالم ومطلق الظالم لا يصلح للإمامة, 
والظالم من تلبس بالظلم أو الفسق ولوآناً ما؛ لعدم اختصاص الحكم بزمن» دون زمن فثبت 
ا ل دك 


۷4۲ تم الحو و ا ا مهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


وعدم جعل الظالم إماماًشرعا""» وعرفت المخصوصين بإمامة الخلق دون 


)١(‏ هذه العبارة إشارة إلى قوله تعالى: *لا ينال عهدى الظالمين؟ (سورة البقرة: 4؟1). فإنّه 
تعالى بعد بيان قصة إبراهيم ٤‏ ونجاحه في الاختيارات الثقيلة الكاشفة عن قوّة إيمانه وبعد 
ما منحه الإمامةء وتمنئ إبراهيم 321 أن يستمر خط الإمامة في ذريته. فإِنٌ الله تعالى 
استجاب دعوته. ولكن أكّد على أنه لا ينال هذا المقام العظيم للظالمين. فقد نفى تعالى 
استحقاق عهده الذي هو الولاية والإمامة للظالمين بصورة مطلقة؛ إذ لم يحدد كلامه الحكيم 
بقيد من القيود. فأفاد العنوان بصورة مطلقة. ومقتضى الإطلاق شمول العنوان لجميع من 
تلبس بالظلم ولو آنأ ماء وكذا بالنسبة إلى من لم يكن في الحال متلبّساً بالمبدأ؛ لأنّ الإطلاق 
يعم جنال الزوال: 

فالولاية والإمامة أمر الله وعهده الذي جاء في كلام الحكيم» وأَنّه تعالى نفى استحقاق 
عهده هذا من کل من جاز عليه عنوان الظالم باطلاقه. 

والظلم هو ما يقابل العدل والعدل عبارة عن وضع الشيء في محلّه. فالظلم معناه وضع 
الشخص أو العمل أو الشيء في غير مكانه المناسب» فيشمل جميع المعاصي والمكروهات 
بإطلاقهاء فقوله تعالى: #لا ينال عهدي الظالمين * أي أن الإمامة لا يناله الظالمين بصورة 

ولذلك قال البيضاوي في تفسيره بعد ذكر الآية الكريمة ما هذا نص عبارته: اجابة إلى 
ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة؛ وأنّهم لا ينالون الإمامة؛ لأنّها أمانة من الله 
تعالى وعهده. والظالم لا يصلح لهاء وإِنّما ينالها البررة الأتقياء منهم» وفيه دليل على عصمة 
الأنبياء قبل البعثة. وأنّ الفاسق لا يصلح للإمامة... (تفسير البيضاوي ج :١‏ ص 557). 

وقال الزمخشري في تفسير الآية ما هذا عبارته: وقالوا في هذا دليل على أنّ الفاسق لا 
يصلح للإمامة» وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل 
خبره ولا يقدم للصلاة؟! وكان أبو حنيفة يفتي مر بوجوب نصرة زيد بن علي - رضوان الله 
عليه وحمل المال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المسمّئ بالإمام والخليفة 
كالدوانيقي وأشباهه... (الكشاف عن حقائق التنزيل ج١:‏ ص 05). 

إلى غير ذلك ممّا جاء في كلمات القوم في تفسير الآية الكريمة الدالّة على عدم استحقاق 


القرآن يأمرنا بعدم الركون الى الظلمة شحو لاسو اق VT CA LE‏ 


غيرهم من الناس وهم العترة الذين لن يضل متبعهه "» 


© الإمامة لمن صدق عليه عنوان الظالم. والظالم هو من تعدّى حدود الله وارتكب 
معصية الله فقد قال الله تعالى: * ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 8 (سورة الجقرة: 
۹ وقال تعالى: * ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه * (سورة الطلاق: .)١‏ مشر الله 
ونواهيه من مصاديق حدود الله. وترك حكم لله ورفضه يعتبر تعدياً عن حدود الله. فكل 
منحرف عن الحقّ ظالم. وكل من ارتكب معصية فهو ظالم. ولا يتفاوت فيه الحال سواء 
كانت المعصية من الصغائر أو من الكبائر؛ لأنّ كلّها خروج عن طاعة الله وكلها معصية لله 
سبحانه. 

والآية الكريمة بمنطوقها تدل على النفي الاستقرائي من عدم نيل الظالم لمقام الإمامة, 
والعام الاستقرائي يسحب الحكم في جميع الأوقات. فلا تختص بوقت دون وقت اخر فمن 
ارتكب معصية في زمان من عمره. فيصدق عليه عنوان الظالم وتشمله الآية الكريمة, ولا 
دليل لرفع اليد عن ظاهرها. 

فاق الن ان من ارتكب مفضية فين عند العرف رکون مورا عن E‏ 
بذائق رة مه والمتفون غ لا عة الداس وان فقام الفا اسم وا جل فق أن ال 
الذي يكون منفوراً ومطروداً ومشمرا عن فلاحظ. 

)١(‏ والعترة أحد الثقلين الذي أمر النبي 5لا بالتمسّك بهما معا ومن تمسّك بهما لن يضل أبداً 
في الدين والدنيا والمعاد والمآب. وتقدّم بعض متون هذا الحديث الشريف ممّا ورد عن أهل 
السنّة والجماعة بأسانيد معتبرة عندهم وتصحيح كثير منهم الحديث كما سبق بيانه. وبهذا 
تتضح أهمية حديث التقلين وقيمة إرجاع الأمة إلى أهل البيت ب والأخذ عنهم المعارف 
الدينية. كما تتضح أسرار تاكيده إا على الاقتداء بهم خاصة إذا أدركنا مقام النبوة وما 
يقتضيه من التنزيه عن جميع المجالات العاطفية غير المنطقيةء وإلا فما الذي يفرق بين أهل 
بيته عن غيرهم من الأمة ليضفي عليهم كلّ هذا التقديس ويلزمها بهذه الأوامر المؤكدة 
بالرجوع إليهم والاقتداء بهم والتمسّك بحبلهم؟ 

ولقد أغناها متكي حين عن 0 أمير المؤمنين ال في نفس حديث الثقلين وسمّاه 
من أهل البيت ل وجاء لسا بالحديث في خطبة الغدير وهو ينعى نفسه لعشسرات 
¢ 


غ79 لاما لاحو و 40+ مهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


والمتقدّم عليهم هالك ('', والمتأخر عنهم هالك" ومعنى هذه السنّة مطابق لما 


3 الألوف من المسلمين الذين كانوا معه. وكذلك في مرضه اا (انظر المستدرك 
للحاكم ج ۳: ص .٠١۹‏ والصواعق لابن حجر: ص٤۲‏ ر 

فالحديث نص صرح في لزوم الرجوع إلى أهل البيت اء والمراد منه بقاء الأمر فيهم 
وبقاء الامامة والخلافة بالاستحقاق لا بالسلطة, فلاحظ. 

)١(‏ هذه العبارة إشارة إلى ما جاء في عفن مون ديت الفتقلين وهاو قنوله ولك ر 

تقدّموهما فتهلكوا». 

وقد أثبتها أجلّة علماء أهل السنّة في كتبهم بأسانيدهم عن رسول الله يبد وعلى 
سبيل المثال لا حظ الصواعق المحرقة: ص18 .١‏ ومجمع الزوائد ج ص 154. والمعجم 
الكبير ج: ص55. وج0: ص177. وكنز العمال ج١:‏ ص87١,‏ ح٦٤1‏ وغير ذلك. 

فاته اندر كلد نهى في هذه العبارة عن التقدم على القرآن والعترة الطاهرة؛ لأنّ التقدّم عليهم 
يوجب ضلالتهم» بل يجب الاقتداء بهما معاً؛ لانّهما يهديان الأمة الى سيبل الرشاد. 

قال ابن حجر: وفي قوله يبك «فلا تقدموهما فتهلكوا» دليل على أن من تأهّل منهم 
للمراتت العلية والوظائف الذينية كان -مقدماً على غيزه:: (الصواعئ المحرقة:فن 4١‏ بات 
١‏ في وصية النبي بأهل بيته). 

ولا يخفي على الخبير أن تقدّم العترة على غيرهم دليل على أفضليتهم على الأمة من 
جميع الجهات؛ إذ معنى لا تقدّموهم بصورة مطلقة يؤدي إلى تقدّمهم المطلق. وإذا ثبت 
تقدمهم بصورة مطلقة من جميع جهات الفضل ثبت إمامتهم ووجوب طاعتهم؛ لان الإمام هو 
من يقدّم على غيره. والمأموم هو من لا يجوز له التقديم على الإمام» فعلى المأموم أن يتبع 
الإمام ولا يتقدّم عليه. فلاحظ. 

(۲) هذه العبارة إشارة إلى فقرة أخرى من حديث الثقلين وهو قوله يَلتْكلِ: «لا تتأخّروا عنهما 
فتهلكوا» (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۷: ص۷1) فإنّ النبي 45ا بين في 
هذه الفقرة من الحديث سبب آخر من الأسباب التي تهلك بها الأمة إن لم تتخذ بقول نبيهم, 
والظاهر أنّ معنى لا تتأخّروا منهما أي لا تتأخّروا عن أوامرهما ونواهيهماء فإنّ التأخّر في 
وامر العترة الطاهرة يوجب الهلاك والضلالة, كما أنّ التأخَّر في أوامر القرآن كذلك؛ إذ التأخّر 


النصوص دالة على عصمة الهادي الى الحق وعم د ال مو واو لير اجو عا ا ا 758 


نهنا عليه من الفرقان العظيم. فإلّه دل على متابعة الهادي إلى الحق١".‏ والخبر 
المشار إليه!"' قد دل على ذلكء فانّ غير المعصوم ينسى ويخطأ فيقود من تابعه 
إلى غير الحق ويفتقر هو إلى من يهديه إلى الحق فدل الفرقان العظيم والسنّة على 
لزوم عصمة الهادي' ''. فما خالف هذه السئّة بهتان معلوم. من حيث شهادة 


2 عنه يعتبر عصياناً له فمن الواجب على الأمة أَنّ تتبع أوامر القرآن والعترة الطاهرة ونواهيهماء 
فلاحظ. 

)١(‏ وهو قوله تعالى: *أفمن يهدي إلى الحق أحقّ أن يتبع أمّن لا يهدي إلا أن يُهدئ فما لكم 
كيف تحكمون# (سورة يونس: ۳۰). 

(۲) وهو الخبر الدال على حرمة معصية السلطان ومحاربته (انظر صحيح البخاري ج٤:‏ 
ص ؛ ١5‏ كتاب بدء الخلق. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وصحيح مسلم ج1: ص ۱۷. كتاب 
الأمازة ات الوفاء جنيع الحا 

(؟) فإنّ المستفاد من الآية الكريمة والحديث المذكور أنّ الإمام والهادي ليس قائداً عادياً 
يكون وظيفته إدارة البلاد اقتصادياً وسياسياً وحفظ ثغورالبلاد الإسلامية تجاه الأعداء فقط, 
بل له وظائف أخرى يجب أن يقوم بهاء ومن تلك الوظائف الخطيرة تفسير القرآن الكريم 
والكشف عن أسراره وتوضيح مراد الله تعالى وبيان الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة 
الناس الاعتقادية والحيلولة دون تسرب الانحراف إلى العقيدة, والتحريف إلى الشريعة: وأنٌ 
هذه الوظائف مرهونة للعلم الواسع فلا بد أن يكون الإمام كالنبي في مرتبة من العلم واليقين 
بحيث لا يخطأ ولا يتطرق إليه الاشتباه. فإنّ الأشخاص العاديون إذا تولوا هذه الأمور لن 
يكونوا في مأمن عن الخطأ والزللء على انه يجب أن نعلم بأنّ العصمة لا تساوي النبوة ولا 
تلازمها ولا تستلتزمها؛ لاله رما يكون الشخص معصوماً عن الخطأء ولكن لا يتمتع بمقام 
النبوة وأوضح نموذج لذلك مريم العذراء فإِنٌ المستفاد من الآيات القرآنية التي سوف 
نتعرض لها في بحث العصمة - أَنّْها كانت معصومة ولم تكن نبياً 

فيجب أن يكون الإمام معصوماً ليحصل الوثوق بقوله والاطمينان بصحّة كلامه. فإِنٌ 
الإمامة إذا كانت استمراراً لوظيفة النبوة والرسالة, وكان الإمام يملا جميع الفراغات الحاصلة 
ع 


۷۹٦‏ اعرية ارا بادا و امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


الفرقان العظيم بصدق ما دل من السئّة على عصمة الهادي إلى الحق» فما حال 
العاصي بالمخالفة للحقّ عن علم وعمد الذي هو مدلول ما نقله السنّي؟! فهل يصير 
ا من هذه الد 7 


3 جراء رحلة النبي يَيِكد. فلا مناص من لزوم عصمته؛ إذ لو جاز على الإمام الخطأ 
والنسيان والمعصية والخلاف لم يحصل الوثوق بافعاله واقواله وضعفت ثقة الناس به. فتنتفي 
الغاية من نصبه. فإنّ نصبه إماماً للأمة هي لغاية هداية الأمة إلى الطريق المهيع» ولا يحصل 
ذلك إلا بالوثوق بقوله وفعله والوثوق فرع العصمة. فيجب أن يكون الإمام معصوماً كالنبي 
ليحصل الوثوق به فيحصل الغرض. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير الباحث في المعارف القرآنية والسنّة النبوية القطعية أنّ كثيراً من 
الآيات والروايات تدلّ على لزوم عصمة الامام فمن الآيات قوله تعالى: #قل الله يهدي للحق 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتيع أمّن لايهدي إل أن يهدئ فمالكم كيف تحكمون 4 (سورة 
يونس: 70). فإنّ الآية الكريمة فرضت على جميع العقلاء متابعة الهادي الذي لايخطأ, 
والهادي الذي لايخطأ أبداً هو المعصوم. وهناك آيات أخرئ وروايات كثيرة تدلّ على المقام 
وقد ذكرها علماء الإمامية في بحث العصمة, وسنذكر جملة منها إن شاء الله تعالى في محله. 
وملخص ما ذكره الشيعة الإمامية بعد الاستدلال بالآيات والروايات الكثيرة. 

نه لابد أن يبلغ الإمام الى حد من العلم واليقين بحيث لا ينقدح في نفسه إرادة المعصية 
مع كونه قادراً عليه فإنّ الإنسان إذا كان عالماً بحقائق الأشياء وما يترتب على كلّ فعل يريد 
أن يفعله أو حتى على كل نية کک عندما يكون عالماً ومطلعاً على ما يترتب على 
ذلك. فسوف يكون عنده رادع على أثر عمله من أن يقدم على ذلك العمل إذا كانت آثاره 
ب أو أنه يقم على الغمل إذا كانت آثارة مطلوية وة 

ومن هنا يعرف أنّ العصمة لا تنافي الاختيار؛ إذ المعصوم قادر على اقتراف المعاصي 
وارتكاب الخطايا حسب ما أعطي له من القدرة غير أن وصوله إلى الدرجة العليا من التعقل 
واستشعاره بعظمة الخالق يصده عن اقترافهاء فالمعصوم مع قدرته على ارتكاب المحرم 
ودعاء الشهوة إلى الفعل القبيح لا ينقدح في نفسه إرادة المعصية. وهذا أمر ممكن وواقع. فإنّ 
كثيراً من الناس معصوم من بعض القبائح التي لا تليق بهم ككشف العورة في الطريق. فَإِنٌ 
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ومن الضروري كون المقصود من إمام الخلق هو رشده إلى الحقٌء والظالم 
والجاهل ولو من جهة الخطأ والنسيان ليس لهم لياقة لذلك" فإنّه متى ما فسد 


3 الشخص الشريف معصوم عن هذا الفعل القبيح» بمعنى أنه لا ينقدح في نفسه الداعي 
لفعله. مع كونه قادراً عليه. فمبدأ العصمة في الإمام والنبي اختيارية وإن كان شخصه معلوماً 
عند الله تعالى من قبل أن يمارس ولهذا أراد الله تقوية قلب نبيه َة كي لايخشئ 
المستهزئين ويعلن رسالته بكل قوة على الملأويشرع بجهاد منطقي معهم. فالعصمة التي تعتقد 
بها الشيعة في النبي والإمام هي عصمة كاملة عن جميع المعاصي والكبائر والصغائر قبل 
البعئة وبعدها في تبليغ الرسالة وغيره. فكذلك الإمام فإنّه معصوم بنفس العصمة الثابتة للنبي 
يبك فقد دل نفس الدليل الدال على عصمة النبي 6ا على وجوب عصمة الإمام أيضاً 
وسنتعرض تفصيل الكلام في محلّه وذلك في بحث علّة عصمة الإمام وعلّة الحاجة إليه. 
ونذكر هناك أنّ خلو الإمام من العصمة مناف لكونه حافظاً للشريعة. فلا بد من اختصاصه 
بهاء فالمعصوم هو المتعين في الاتباع عنه دون غيره. 

)١(‏ فإنٌ الإمام من يؤتم به في الدين وغيره. فلابد أن يكون أعرف الناس بجميع الأمور. ولا 
يجوز أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين وغيرها مما يحتاج إليه العباد؛ لأنّ الإمام هو 
متولٌ لقيادة الناس وللحكم وبيان معارف الدين» فلو جاز له الجهل بالنسبة إلى بعض 
الأحكام أو بعض الأمور فيؤدي إلى نقض حاجة الناس إليه؛ لأنّه حينئذٍ هو يحتاج إلى إمام 
آخر. وهكذا الأمر بالنسبة إلى ذلك الإمام إذا لم يكن عالماً بجميع الأمور لاحتاج إلى 
شخص آخر. وهكذا يتسلسل إلى أن يصل إلى من هو عالم بجميع الأمور وهو أعلم الناس 
وأعرفهم, بل ولا يخفى عليه شيء من أحكام الدين ومعارفها وغيرها من الأمور. 

قال الجصاص في كتابه أحكام القرآن في قوله تعالى: *إّي جاعلك للناس إماماً» 
(سورة البقرة: 4؟17١).‏ فإِنّ الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة وكذلك سائر 
الأنبياء أئمة بك ؛ لما الزم الله تعالى الناس من اتباعهم والائتمام بهم في أمور دينهم, 
فالخلفاء أئمة؛ لأنّهم رتبوا في المحل الذي يلزم الناس اتباعه وقبول قولهم وأحكامهم... 
(أحكام القرآن ج ۲: ص87). 

وقال السمعاني في تفسيره: وحقيقة الإمام أن يقصد من فعله ما يقصد وهو من الأم. وهو 

چ 


۷4۸ و 1ه 4+ ..أمتهاج الشريعة فى رد على ابن تيمنة 


المسيس بالظلم والجهل تابعته الرعية على ذلك من دون ريب" ٠‏ والمقام من 


2 القصد... (تفسير السمعاني ج١:‏ ص .)٠١١‏ 
وقال الفخر الرازي: والإمام من يؤتم به فأوجب على كلّ الناس أن يأتموا به. فلو صدر 
الذنب عنه لوجب عليهم أن يأتموا به في ذلك. وذلك يفضي إلى التناقض... (تفسير الفخر 
الرازي ج ۳: ص .)٠١‏ 
وقال ايضا: الاإمام اسم من يؤتم به كالازار لما يؤتزر به. اي ياتمون بك في دينك... 
(تفسير الفخر الرازي ج :٤‏ ص47). إلى غير ذلك ممّا جاء في كلمات القوم في معنى الإمام 
وتفسير الآية في قوله تعالى: #إِني جاعلك للناس إماما* (سورة البقرة: 4؟1١).‏ 
فالإمامة عند أهل اللغة والتفسير والحديث هي القيادة التامة والمرجعية العظمى للأمّة 
وهي المبعدة عن الخطأ. فإذا جاز له الخطأ والنسيان لامتنع أن يكون مبعداً عن الخطأ؛ لأنّ 
فاقد الشيء لا يكون معطي فالخطأ والنسيان يوجب عدم لياقة الشخص لتصدى الإمامة؛ 
لأنّ الخطأ والنسيان قد يلزم منهما المفسدة في الأمور. وهذا مخالف لفرض حاجة الناس إلى 
الإمام الذي يكون الإصلاح بيده. فالحافظ للشريعة يجب أن لا يخطأ ولا ينسى؛ إذ لو أخطأ 
لانقلب المصلحة إلى المفسدة والطاعة إلى المعصية. فيستحيل ان يكون الإمام غير معصوم 
كما هو واضح ظاهر. 
)١(‏ لأنّ الرعية تتأثر غالبا بملوكها وتخضع لمظاهر القدرة والثروة. كما أثبت ذلك التجارب 
الاجتماعية وشهد بذلك التاريخ. 
ولذلك نرى في الأمة الإسلامية أنّ الناس أخذت بمذاهب سلاطينها وأتبعت الأمراء 
والخلفاء الجائرين بعد وفاة الرسول الأعظم ,لكي فكان الحاكم يعتبر نفسه صاحب الحقّ 
الشرعي في تنفيذ الأحكام والحدود. ولا يرى من حقّ أحد أن يعارضه في ذلك وينازعه في 
الأمرء بل أكثر من هذا فإنّ عمر بن الخطاب كان يعتقد أن الخلافة ملك لقريش وحدها كما 
أن أبا بكر كان يعتقد ذلك أيضاً؛ إذ في المهاجرين من ليسوا من قريش» بل فيهم من ليسوا 
بعرب» فكان حسب اعتقادهم أله لا يحقّ سلمان الفارسي ولا عمار بن ياسر ولا بلال 
الحبشي ولا غيرهم من الصحابة الذين ليسوا من قريش أن يتصدوا للخلافة (انظر صحيح 
البخاري ج۸: ص77, كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى من الزنى). 
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© وقد اعتبر الخلفاء والحكام الجائرون أنفسهم كإمام وقدوة للرعية وأعطوا المناصب 
وأبغدوا أولياء لله من آل البيت عن الحكم والنتاظب قسرا وقهراً وظلماً حى تقلدوا 
-- اطا غل رقاب الان وأتوا بالخطب الن بت وسول انه اكد واضيوهوا انار 
ب علي وفاطمة والحسن والحسين له وساقوا أبا الحسن اة حاسر الرأس حافي 
5 مهدداً بالقتل إلا يبايع» وقتلوا مالك بن نويره المانع عن إعطاء الزكاة لهم وقضوا على 
كل مخالف لهم فتبعهم أغلبية الناس؛ لأْنّهم لم يجدوا حرجاً في ذلك» بل السلطة الحاكمة 
استندت أوامرها إلى التعدي والفتك والظلم ودمار الأمة وهلاكها والقضاء على وعيها 
وتفكيرها وشيوع الجهل والخنوع في جميع أوساطهاء فكل حاكم تقلد الحكم والإمارة كان 
يرى نفسه صاحب الحق الشرعي» ولا یری من حقّ أحد أن يعارضه ويردعه فيما يرتكبه 
من اتو وصل الأمر إلى ا معاي كا وتنب الكمن و کک 
ويفعل الفجور علناً ولا مانع من فعله ولا رادع من عمله. لأنّ السياسة الحاكمة كانت تعتبر 
الحاكم صاحب الحقّ الشرعي. فلم تعطي المجال للاعتراض عليه. ولذلكترى أنّ مسلماً 
روى في صحيحه عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع 
حين كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة فقال: إِنَي لم اتك 
لأجلس آتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (صحيح مسلم ج1: 
ص ۲۲ كتاب الأمارة. باب حكم من فرق بين أمر المسلمين وهو مجتمع). وقال النووي في 
شرح هذا الحديث: إِنّه قال جماهير اهل السنّة من الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين: لا ينعزل 
[الإمام] بالفسق وتعطيل الحقوق. ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك... للأحاديث 
الواردة في ذلك (انظر شرح مسلم ج۱۲: ص۲۲۹). وقال في محلّ آخر قبل هذا الكلام أنّه: 
وأَمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 

الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وأجمع أهل السنّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق... 
أقول: فالعبرة عند القوم في الإمامة والخلافة أن يكون الخليفة هو الحاكم المتسلّط على 
الناس سواء كان رجلاً عالماً معصوماً أو كان رجلاً فاسقاً فرك لأي جريمة شاء فهو 
e‏ 


N<۰‏ امم ةلو مانام 4.0 دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


المقامات التى قد برهن السنى فيها على مطلبه بدليل ولم يتعددض لما خالفه الذي 
اا دوه عرف 


3 عندهم مؤهل للخلافة. 

وهذا المنهج ات ااا جدرياً عن المنهج الذي ل ا اهل ريت الوا ر جي 
ا كي فهو الأتقى والأعلم والأفهم 
والأشجع والأفضل والأرحم» وكان به صلاحيات واسعة لقيادة الأمة والدعوة إلى الله والدولة 


تماما فالإمام عندهم مرخ اختارة اله وعينة سول الله 8 


الكريمة وجعل الناس في مأمن من أيّة شرور بواثق تأتي منه. 
0وا ی حكن بد حدق دوعن ايو عو تال قال حول ا ا 
«سيكون أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس 
منّي ولست منه. ولن يرد على الحوض». (مسند أحمد بن حنبل ج۲: ص 10). 
وما أخرجه أحمد أيضاً عن أبي جناب بن الأرت قال: إنا لقعود على باب رسول 
لله اا ننظر أن يرم لسا القن إذ خرج علينا فقال: اسمعواء فقلنا: سمعناء ثمّ قال: 
اسمعواء فقلنا: سمعناء فقال: نه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم: فمن صدّقهم 
بكذبهم فلن يرد على الحوض (مسند أحمد بن حنبل ج0: ص١ .)١1١‏ 
وما أخرجه الهيثمي بسنده عن معاذ بن جبل قال: ممعت رول اله كد يقر لأ 
رحا الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دارء ألا وأنّ الكتاب والسلطان سيفترقان. فلا 
تفارقوا الكتاب» إلا أنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكي فإذا 
عصيتموهم قتلوكم؛ وإن أطعتموهم أضلوكم». قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: «كما صنع 
أصحاب عيسى بن مريم تشروا بالمتاشير وحملوا على خضب موت في طاعة الله خير من 
حياة في معصية الله» (مجمع الزوائد ج0: ص577). 
ونا اغ که ا بده عن ابن لال ار ال يبك قال: «سيكون عليكم أئمة 
يملكون يحدّثونكم فيكذبون a‏ فيسيئون العمل» لا يرضون منكم حتى تحسنوا 
قبيحهم وتصدّقوا كذبهم. فاعطوهم الحقّ ما رضوا به. فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو 
شهيد. (مجمع الزوائد ج ۵: ص‌۲۲۸). 
وما أخرجه أيضاً عن أبي هشام السلمي قال: قال :ول اھ 7 سيكون عليكه اد 
¢ 


طاعة الظالم في ظلمه معصية كبيرة من ماب لبوا ل EVN ales‏ 
ورابعها: ما زعمه فيما نقله من دليله من عدم الطاعة في معصية اله فإنه 
أعظم حجّة عليه وعلى أهل مذهبه من حيث ثبوت مخالفتهم لذلك حسب ما تقدّم 
بيانه في المقدّمة الثالئة . وفي بعض ما مضى من التنبيهات !"ا 
فما وجه متابعتهم أبا بكر في حرب مانعيه من الزكاة! '' وهو وهم عالمون 


2- يملكون رقابكم ويحدّثونكم فيكذبون ويعملون فيسيئون. لا يرضون منكم حتى 
تحسنوا قبيحهم وتصدّقوا كذبهم فاعطوهم من الحقّ ما رضوا به (مجمع الزوائد ج0: 
ص۲۲۸). وما أخرجه ابن أبي شيبة عن أزهر بن عبدالله. قال: أقبل عبادة بن صامت حاجاً 

من الشام فقدم المدينةء فأتى عثمان بن عفان ققال: يا عثمان ألا أخبرك شيئاً سمعته من 
رسول الله ار يقول: «ستكون عليكم أمراء يأمرونكم بما تعرفون ويعملون ما تنکرون. 
فليس لأوائك عليكم طاعة». (المصنف لابن ۳ شيبة ج۸ ص15 ح18) . إلى غير ذلك 

من الروايات التي أخبر رسول الله بص أمته بأنّه ستحكم عليهم أئمة الضلال 0 
اراق الناس ويحدّثون ويكذبون ويتمتعون بطاعة الناس لهم والامتيازات ت التي يتمتع 
الرسول والأئمة الشرعيين الذين اختارهم الله أعدهم وأهلهم لقيادة الأمة. 
الأعظم أمته في هذه الروايات وغيرها عن طاعة الأمراء وأئمة الضلال على رقاب الناس 
وينتهكون حرمات الإسلام ويستذلون ن المسلمين ويبعدون ¿ أهل البيت 226 عن مقامهم. فهل 
يصح بعد هذه الروايات القول بأنّ الرسول الأعظم أمر أمته باتباع السلاطين واعتبر طاعتهم 
كطاعة نفسه واجبة ومعصيتهم كمعصية نفسه محرمة؟! كلا ثم كلا. 

)١(‏ راج اا ذكره المصنف يله في الردّ على المقدّمة الثالثة من كتاب 
ا ا ا ا 
من طاعة أمير لقى الله يوم القيامة لا حجّة له. 

(۳) إِنّ مأساة قتل مانعي الزكاة من أبشع النكبات التي حدثت في تاريخ الإسلام وهي من 
القصص المتفق عليها عند جميع علماء الإسلام من المحدّثين والمؤرّخين وأصحاب السير 

¢ 


۸۰۲ بدو ووه اح و ونا عت وعم و وما اتاب :نهاك الشسويعة فى :الو على اين مية 


2 والرجال وغيرهم فقد نقله البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ج ': 
ص .٠٠١‏ وفي كتاب استتابة المرتدين؛ باب قتل من أبي قبول الفرائض ج۸ ص .5٠‏ ومسلم 
في صحيحه في كتاب الأيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله ج١:‏ ص78 
واحمد بن حنبل في مسنده في مسند عمر بن الخطاب ج١:‏ ص16". وابو داود السجستاني 
في سننه في كتاب الزكاة. باب أنّ الزكاة ركن من أركان الإسلام ج١:‏ ص۷٤۳‏ ح1007. 
والترمذي في سننه في كتاب الإيمان. باب ما جاء من قوله يبب «امرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا اله الا الله» ج٤:‏ ص۱۱۷ ح۲۷۳. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
ج/07: ص 117. والذهبي في تاريخ الاسلام ج: ص۲۷. وابن كثير في البداية والنهاية ج1: 
ص۳٤۳.‏ وابن عبدالبر في التمهيد ج٤:‏ ص ١"؟.‏ وغيرهم. وإليك ملخص الواقعة على ما 
جاء في أسد الغابة في تمييز الصحابة لابن الأثير في ترجمة مالك بن نويرة المقتول المزني 
بزوجته في نفس الليلة:.... إل أنّه ‏ أي مالك بن نويرة الصحابي الجليل - لم تظهر عنه ردّة 
وأقام بالبطاح. فلمًا فرغ خالد من بني أسد وغطفان سار إلى مالك وقدم البطاح فلم يجد به 
أحد كان مالك قد فرقهم ونهاهم عن الاجتماع. فلمًا قدم خالد البطاح بث سراياه. فأتي 
بمالك بن نويرة ونفر من قومه فاختلف السرية فيهم, وكان فيهم أبو قتادة. وكان فيمن شهد 
نهم أذنوا وأقاموا وصلوا فحبسهم في ليلة باردة وأمر خالد فنادى ادفئوا أسراكم وهي في لغة 
كناية القتلء فقتلوهم فسمع خالد الواعية فخرج وقد قتلوا فتزوج خالد إمراته» فقال عمر 
لأبي بكر: سيف خالد فيه رهق وأكثر عليه. فقال أبو بكر: تأوّل فأخطأ. ولا أشيم سيفاً سله 
اله على المشركين. وودى مالكاً وقدم خالد على أبي بكر فقال له عمر: يا عدو الله قتلت 
امرءً مسلماً ثمّ نزوت على إمرأته لأرجمتّك... (أسد الغابة ج4: ص 550). 

كول زان تشاول عق اهل السنّة تأويل الحديث للدفاع عما ارتكبه خالد بأمر من أبي 

بكر والقول بأنّ مالكاً كان من أهل الردّة ولكن الخبير يعلم بأنّ هذا التأويل باطل؛ لاه أَوَلاً: 
أنّ الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب عن النبي تاح صريح في أنّ من قال: لا إله إل الله 
فقد عصم دمه وماله. وهذا ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في هذه الواقعةء والخبير 

يعلم أنّ هذا القول صريح لا يقبل التأويل كما هو واضح ظاهر. 


طاعة الظالم في ظلمه معصية كبيرة ا ا ا أ ل ا اي اا 1م 


© وثانياً: لو كانت الزكاة حق المال فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في المقام هو أن يأخذ 
الحاكم الشرعي الزكاة من المسلمين بقوّة من مانعها بدون قتله وسفك دمه. 
وثالثاً: لو كان التأويل صحيحاً لقاتل رسول الله بلي تعلية بن حاطب الأنصاري الذي 
شكئ لرسول الله الا الفقر وطلب أن يدعو له الرسول لخا بالغنئ والثروة. ولمّا أعطاه 
له الأموال رفض دفع الزكاة وقال: إِنّها أخت الجزية وقصته معروفة (انظر مجمع الزوائد 
الهيئمي ج/: ص١"‏ وفتح الباري ج؟: ص١١5.‏ وفيض القدير للمناوي ج٤:‏ ص 584 وغير 
ذلك). 
ثم إِّه قال ابن الصباغ المالكي في الكلام على مانعي الزكاةء وإنّما قاتلهم أبو بكر على 
منع الزكاة ولم يقل: إِنْهم كفروا بذلك. وإِنّما يكفروا؛ لان الاجماع لم يكن استقر ونحن الآن 
نكفر من جحدهاء قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين. يعني أله لم يثبت عنده 
القطع بذلك ثم حصل الاتفاق بعد ذلك (فتح الباري ج۸ ص .)00١‏ 
فان السلف من أهل ادل يذكروا أن“ مانعي الزكاة ارتدوا عن الإسلام إلا في راسي 
متأخّر عندما أصبحت هناك أنّ الأمة تسأل وتبحث عما فعلته الصحابة من الجرائم وقتل 
المسلمين الأبرياء وانتهاك حرماتهم وسبي نسائهم؛ فعند ذلك حاولوا جهدهم وبدون جدوى 
أن يبرروا أفعال أبي بكر. فلم يجدوا بُداً من نسبة الارتداد إلى مانع الزكاة. وإِلآ فإنّ الباحث 
لو درس التاريخ يعلم علم اليقين بأنّ مانعي الزكاة لم يحكم عليهم بالارتداد عند السلف. 
ورابعا: لو كان مالك وقومه مرتدين فكان من الواجب على ابي بكر وخالد أن يستتيبا 
مالك بن نويره وقومه إلى مدة ثلاثة أيام كما فعله النبي لاء عندما بلغه ارتداد إمرأة تدعئ 
أم رومان. فأمر أن تستتاب وإلا قتلت (انظر فتح القدير ج4: ص87" وغيره). 
وهذا هو الحكم الإسلامي. فهل غاب عن المدافعين الذين غضوا أعينهم عما ارتكبه أبو 
بكر وخالد وأمثالهماء وكيف يسوغ لهم تأويل قتل امین الأبرياء وأن ينكح إمرأته في 
نفس الليلة ثمّ يحمل ذلك على سنّة رسول الله ولإ 
َم إنّ أبايكر نقسه أبطل هذه الدعوى بدفغة دية مالك من بيت مال المسلمين واعتذر 
(انظر أسد الغابة ج4: ص٠۲۹.‏ وموسوعة عظماء حول الرسول لعبد الرحمن الكعك ج”: 
2 


ع ا 40+ متهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


أن المقائل على الغا ويل عل ا دون ؟ا 
وما وجه رميهم بأمره الفجاءة السلّمي في النار' "! وهو رجل مسلم» وغايته 


3 ص١17١).‏ فلو كان مالك وقومه ارتدوا عن الإسلام, فان المرتد لا يعتذر عن قتله ولا 
تدفع ديته من بيت المالء فهل يبقئ بعد ذلك مجال للتأويل؟! وعليه فما ذنب مالك وقومه إلا 
نهم كانوا يرون الخلافة هي حقّ للعترة الطاهرة بنص النبي الأكرم 5ل في واقعة غدير 
خم. ولاهم بايعوا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كا بعد ما نصبه رسول الله 

نكر علماً واماماً وخليفة للمسلمين. فكان عدم دفعهم الزكاة لأبي كر O‏ 
حقّ المال إلى من هو خليفة رسول الله لض حقّاً وحتى أن يستخبروا الإمام أمير المؤمنين 
ا في الدفع امتنعوا من دفع الزكاة لهم» وهذا مناسب لما هو عامل رسول الله بكر لجمع 
الصدقات وأمين عليها عنده بحا وهل هذا ارتداد عن الإسلام؟! 

وكيف يكون ذلك ارتداداً عن الإسلام فإنّ مالكاً وقومه صلوا مع خالد وأذنوا وأقاموا كما 
تقدم عن ابن الاثير. وهل يبقئ بعد ذلك مجال للتأويل؟ كلا ثمّ كلا. 

)١(‏ أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَلِتكده «إنّ منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزیله»» فقام أبو بكر 
وعمر, فقال: «لا ولكن خاصف النعل» وعلي يخصف نعله (مسند أحمد بن حنبل ج: 
ص ۳۳) وأخرج أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً ننتظر رسول الله الا فخرج 
علينا من بعض بيوت نسائه قال: فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلّف عليها علي يخصفهاء 
فمضى رسول الله وكيد ومضينا معه. ثمّ قام ينتظره وقمنا معه فقال: «إِنّ منكم من يقاتل على 
تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله» فاستشرف وفينا أبو بكر وعمر» فقال: «لا ولكنه 
خاضق النعل»: قال فحنا شر قال: وكاله قد سمعه تند أحمد بن حنيل ج”: ص ۸۲). 
و انيه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج: ص۲۳٠.‏ والهيثمي في 

مجمع الزوائد ج0: ص187. والنسائي في سننه الكبرى ج : ص .١05‏ وأبو يعلى الموصلي 

في مسنده ج۲: ص 4١‏ ص87١٠.‏ وابن حبان في صحيحه ج ۱۵: ص580. وابن ا 

الحديد في شرح النهج البلاغة ج ؟: ص۲۷۷. وج ۳: ص۷١۲.‏ والزرندي الحنفي في نظم درر 
السمطين: ص .١١5‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص۰1۱۳ ح۷٦۲۹“‏ وغيرهم. 

لاا لظم شح اه كه ا النسافة ابلس هه انال مذ عونا عنبوطا لباه 


الأعمال الإجرامية التي فعلها الخلفاء NEO a eee AeA‏ 


أنه مقسيد و حكن علوم من القزقان العقلي ا 
وليس منه حرقه في ا 


د عميرة بن خفاف -قدم على أبي بكر فقال له: إِنّي مسلم وقد أردت جهاد من ارتد من الكقّار 
فاحملني وأعنّي. فحمله أبو بكر على ظهر وأعطاه سلاحاً فخرج يستعرض الناس المسلم 
والمرتد يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه رجل من بني الشريد يقال له: نجبة بن 
ا فلمًا بلغ أبابكر خبره كتب إلى طريقة بن حاجز أنّ عدو الله الفجاءة أتاني يزعم 

أله مسلم ويسألني أن أقويه على من ارتد عن الإسلام فحملته وسلّحته ثم انتهى إلى من 
نقين الخير أن عن :وان اتستغرض[النأين المسله والمرتق: أذ امزالم يقتا من خخالفه منهج 
فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريقة بن حاجز 
فلمًا التقى الناس كانت بينهم الرميا بالنبل فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رمى بهء فلمّا رأى 
الفجاءة من المسلمين الجد قال لطريفة: والله ما أنت بأولى بالأمر منّي. أنت أمير لأبي بكر 
وأنا أميره. فقال له طريقة: إن كنت صادقاً فضع السلاح وانطلق معي إلى أبي بكر. فخرج معه. 
فلمًا قدما عليه امر ابوبكر طريقة بن حاجز فقال: اخرج به إلى البقيع فحرقه فيه بالنار, 
فخرج به طريقة إلى المصلى فأوقد له ناراً فقذفه فيها (تاريخ الطبري ج۲: ص197). وذكر 
هذه القضية البلاذري في كتابه فتوح البلدان ج١:‏ ص717١1.‏ واليعقوبي في تاريخه ج!: 
ص .٠۳٤‏ والعلامة الآميني في كتابه الغدير ج ۷: ص 1٥١٠ء‏ وغيرهم. 

)١(‏ قال الله تعالى: *إِنّْما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (سورة المائدة: 78). 

فإنّ هذه الآية الكريمة تبين جزاء وعقاب من يشهر السلاح بوجه المسلمين وينهب 
أموالهم عن طريق التهديد بالقتل والإرهاب أو بارتكاب القتل, ومعنى قطع الأيدي والأرجل 
من خلاف هو أن تقطع اليد اليمني والرجل اليسرى, ولا ينبغي أن تقطع رجلاه فتدعه ليس له 

E 50 (۲(‏ جائز قال رسول اله اش 5: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» (صحيح 
البخاري ج٤:‏ ص٠۲‏ كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله). وفي مسند أحمد بن حنبل 

e 


۸۰٦‏ وكا امه نا ع أ واو و جناء انتما امتهاج الشويعة فى الو على :اين كمية 


وما وجه متابعتهم له على حرمان فاطمة م12 من نحلتها فدك وسن إرث 
یہ( ؟ 


3 ج۳: ص٤۹٤.‏ وسنن أبي داود ج١:‏ ص”10. ح5777. والسنن الكبرى للبيهقي ج :٩‏ 

ص۷۲ ومجمع الزوائد ج1: ص 50١‏ وغيرها. 

وقذ:دلت روات كثيرة غلى غده هواز الاحراق. بالنان والتعذيب بها على أن الفتجاءة 
كان متظاهراً بالإسلام وتلقّاه الخليفة بالقبول يوم أعطاه ظهراً وسلّحه. وإن كان فاسقاً 
بالجوارح على ما انتهى إلى الخليفة من يقين الخبر. ولعلٌ ذلك صار سببا لندم أبي بكر نفسه 
يوم مات عن فعله بقوله: حيث قال: وددت أَنّي لم أكن حرقت الفجاءة السلمي. وأنّي كنت 
قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً.. (انظر تاريخ الطبري ج۲: ص 1194). 

هذا وقد ورد في التواريخ عديدة: أنّ معظم القبائل التي حاربها الخليفة لم تكن محاربته 
بسبب ردتها عن الدين» وإنّما بسبب رفضها خلافة أبي بكر من عدم دفع الزكاة إليهم أو عدم 
رضاها بشأن الخلافة التي تنازع فيها المهاجرون والأنصار. واختلاط الأمر على هذه القبائل 
في مدى أهلية الحكومة الجديدة واعتقادها على أنّ من يكون من حقّه أن سيقوم مقام 
رسول الله اا في حراسة الدين وسياسة الدنياء وسيأتي ذكرها من خلال المباحث الآنية 
ا ا 

)١(‏ إن قضية حرمان فاطمة عة نحلتها وسلبها فدكاً ومنعها إرثاً من القضايا والحقائق الثابتة 
التي تقشعر منها الجلود وترتعد لها الأبدان وتنفطر لها القلوب من مجرد سماعها وتشمئز 
النفوس من المجرمين الذين اقترفوها. 

وقد سجّل التاريخ هذه الحقيقة على لسان عديد من علماء السنّة وإن اختصروا الحديث 

في البيان وآتوا بألفاظهم لثلا تنكشف الحقيقة للباحثين. ولكن الحقيقة قد بلغت من الوضوح 

والاشتهار بحيث لم يسع للمتعصبين من كبار علمائهم إنكارهاء فإِنّ الروايات التي قد رووها 

في أصح كتبهم كافية للكشف عن حقيقة أبي بكر الذي رد دعوى فاطمة الزهراء - سلام الله 

عليها - مما استوجب غضبها عليه وهجرانها له حتى ماتت ا ودفنها زوجها سرا في الليل 
يوضية متها دون أن يوذن بها أبابكر. 

ومن المؤسف جداً أن التعصب الأعمئ قد بلغ بعلماء السنّة إلى رتبة حتى غيّروا الحقيقة 
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الأعمال الإجرامية التي فعلها الخلفاء م اج عا ال ل ابوط م 


© في سبيل الدفاع عما ارتكبه أبوبكر وغيره من الصحابة في حق العترة الطاهرة فقد 
غَيّر البخاري ومسلم الحقيقة التي سجّلها الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها بأنّ ادعاء 
فاطمة ك في فدك أن أباها رسول الله َا أعطاها نحلة في حياته فليس هي من 
الارث كما اعترف يذلك ابن حجر الهيثمي في صواعقه حيث قال: بان فاطمة ۵# ادَعت أنه 
دكي نحلها فدكاً ولم تأت عليها بشهود إلا بعلي بن أبي طالب وأم يمن فلم يكمل نصاب 
البينة... (الصواعق المحرقة: ص 7١‏ في الشبهة السابعة). والفخر الرازي في تفسيره حيث قال: 
فلمًا مات رسول الله بب ادّعت فاطمة غه أنه كان ينحلها فدكاً. فقال لها أبوبكر: أنت أعز 
الناس علي فقراً وأحبهم إليّ غنىّ. لكنّي لا أعرف صحة قولك. فلا يجوز أن أحكم لك. قال: 
فشهد لها أم أيمن ومولى 0 لله ينكد فطلب منها أبوبكر الشاهد الذي يجوز قبول 
شهادته في الشرع فلم يكن... (تفسير الكبير ج۸: ص ١١0‏ تفسير سورة الحشر). إلى غير 
ذلك ممّا جاء في كتبهم. فدعوى فاطمة ‏ سلام الله عليها ‏ هي أنّ فدك نحلة أنحلها لها 
رسول الله ۶ بك كد وان أبابكر رد طلبها ولم يقبل شهادة اللإمام علي عليه ا وأم أيمن, ولذلك 
تجد أن المحدّثين والمؤرّخين ذكروا أن الزهراء ‏ سلام الله عليها -ادعت أنّ فدكاً ملك لهاء 
وإذا كانت مطالبتها بميراث فلا حاجة إلى الشهود؛ لان المستحق للتركة لا يفتقر إلى الشاهد 
إلا إذا لم يعرف صحة نسبة المال إلى الرسول ينك أو شكُوا في نسب فاطمة - سلام الله 
عليها ‏ من كونها ابنة النبي كل قال الحلبي في سيرته (ج: ص 487): ولعل طلب إرثها 
من فدك كان منها بعد أن ادعت رضي الله عنها أن النبي لا أعطاها فدكاً وقال لها أى 
أبو بكر -: هل لك بينة؟ فشهد لها علي -كرم الله وجهه ‏ وأم أيمن» فقال لها: أبرجل وإمرأة 

تستحقيها؟! 
وقال ابن حزم: إِنّه روي أَنّ علي بن أبي طالب ييه شهد لفاطمة ‏ رضي الله عنها عند 
أبي بكر ومعه أم أيمن. فقال أبوبكر: لو شهد معك رجل وإمرأة حُرة لقضيت لها بذلك 
(المحلى ج4: ص 4١5‏ ). إلى غير ذلك. وعليه فما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما من أن 
مطالبة الزهراء غ كانت بخصوص الإرث والخمس والفيء تدليس وخداع. وهذا فن 
معروف لدى الشيخين البخاري ومسلم يستعملونه للحفاظ على كرامة خلفائهم. وإلا فإِنٌ 
- 


۸۰۸ لباه ا لحو لاما ع4 اد ا 4+ امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


9 ارک وما نس أبذ بكزاالي ااي ESOS‏ 
رد دعوى فاطمة سلام لله غليها بار أباها رسول اه اة أعطاحا فدك نحلة في حياته. 
فلم يذكروا هذه الحقيقة, وإِنّما ذكروا أنّ طلب الزهراء ‏ سلام الله عليها كان في خصوص 
الإرث (انظر صحيح البخاري. كتاب الخمس. باب فرض الخمس. وصحيح مسلم. كتاب 
الجهاد. باب قول النبي ينكد «لا نورث ما تركناه صدقة»). 

ورغم أنّ الشيخين البخاري ومسلم اختصرا الحديث فإنّ ما أخرجاه كاف للكشف عن 
حقيقة أبي بكر الذي رد دعوى فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ بعد ما أخرجا في فضائلها 
شيئاً يسيراً من كثير ما ورد في حقّهاء ولكن فيه ما يكفي لإدانة أبي بكر الذي عرف الزهراء - 
سلام الله عليها - وقيمتها عند الله ورسوله رَبك ومع ذلك كذبها ولم يقبل شهادة بعلها الذي 
قال فيه رسول الله يلب «علي مع الحقّ والحقّ مع على يدور معه حيث دار» (مجمع 
الزوائد ج/: ص ۲۳۵). وقال يَلبكر: كَي: «اللهم از الحقّ معه حيث دار» (سنن الترمذي ج 0: 
ص 597 ح۳۷۹۸. والمستدرك للحاكم ج۳: ص 0؟1١.‏ والجامع الصغير للسيوطي جح ': 
ص 3. ح۲١٤٤‏ وغير ذلك). 

فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المناقبء باب منقبة فاطمة ٤ل‏ عن عمرو بن 
فيا عن از أبي ملكية فخ الور بن ال م أ رول ا اليه راط ةه 
مني فمن أغضيها أغضبني» (صحيح البخاري ج٤:‏ ص .)۲٠۰‏ 

وهذا الحديث كما ترى صريح في أنّ غضب فاطمة ‏ سلام الله عليها ‏ إِنّما هو غضب 
رسول الله بلا قيد ولا إضافة. فمقتضى الإطلاق كلّ إساءة إلى ساحتها المقدسة إساءة 
إلى ساحة الرسول الكريم . 

والله سبحانه وتعالى يقول: *إِنٌ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وأعدّ لهم 
عذاباً مهيناً» (سورة الأحزاب: /ا6). 

فإنّ المراد من أذى الله سبحانه هو إغضابه كما لا يخفئ؛ لأنّ الأذئ لا يعنى في حقّه 
تعالى» فإيذاء الله إغضابه. وهو مساوق للكفر والالحاد؛ لأنّ من لعنه الله وغضب عليه هو من 
اتخذ دين الله هزواً ولعباً كما قال تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 

ي 


الأعمال الإجرامية التي فعلها الخلفاء ae‏ ياي و وا و ير 


وما وجه متابعتهم له ولعمر على حكمهما بأنظارهما فيما لم يعرفا حكمه 


3 الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل 
عن سواء السبيل #4 (سورة المائدة: .)٠١‏ ومن أغضب النبي كر أيضاً فشأنه ليس إلا ان 
لعنه الله وأعد له عذاباً مهيناً بنص القرآن الكريم. 

واذا كان الأمر كذلك فما بال أبي بكر الذي أذئ الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ ولا يبالي 
يغضبها بل بغضبها حتى تموت وهي واجدة عليه بنص البخاري في صحيحه (انظر صحيح 
البخاري ج4: ص ۸۲ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر). 

بل وهي مهاجرته فلم تكلّمه حتى توفيت وهي تدعي عليه في كلّ صلاة تصلّيها كما 
جاء ذلك في تاريخ ابن قتيبة (الإمامة والسياسة: ص ,)١17١ - ١١‏ وغيره. 

نعم أَنّ هذه الحقيقة المؤلمة تهز الأركان وتقشعر منها الجلود. ولا مناص بمدافعين عن 
أبي بكر إل الاعتراف بأنّه ظلم الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ واغتصب حقها وكذبها بعد أن شهد 
لله تعالى بصدقهاء كما أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل أهل البيت 8206 عن عائشة 
أنّها قالت: خرج النبي لاء غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود., ا 
فأدخله. ثمّ جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثمّ جاء على فأدخله ثم 
قال: إِنّما 57 ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً (صحيح مسلم ج۷ 
ص .)1٠١‏ فإذا كانت فاطمة هي ممّن أذهب الله عنها الرجس وطهّرها من كلّ الذنوب 
والمعاصي فهي معصومة بنص القرآن الكريم» وشهد له النبي إا بصدقها في جميع ما 
ادعت بقوله ينكد «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». كما أخرجه البخاري في صحيحه في 
كتاب بدء الخلق باب علامات النبوة في الإسلام ج 4: ص .18١‏ فإذا كانت فاطمة - سلام الله 
عليها سيد تناد فل اتلد اناه العو عت ال ولي و كشوي لان اهل 
الجنة ليسوا أمة محمد وحدهم, كما لا يخفى. بل فيها مريم بنت عمران التي قال الله تعالى في 
حقها: #وإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ لله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين* 
(سورة آل عمران: .)٤١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكذبها أبوبكر؟! فإنّ أي مسلم حر ومنصف لو درس التاريخ 
دراسة عة خالية عن الب والرواست المذاهبية شوق يعلى أن ابايكر هو اونظ 
NT N ERNE TEN‏ خبط O‏ 


۸1۰ وود و ناه الع ونا هاعرو ف جع ! لدان :نياع السويعة فى :الود على اين تە 


من الفرقان العظيم الذي فيه تبيان كل شيء!''. ولم يعرفا حكمه من السنة التي قد 


(1) لا .يخفى أن مما قدّره المؤوحوق المخد تون من أهل السئّة والجماغة: أن أبابكز وعمر لم 
يرو عنهما من تفسير القرآن إلا شيئاً قليلاً. قال السيوطي في الاتقان ما هذا نص عبارته: إنّه 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة... أَمّا الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم علي بن أبي 
طالب» والرواية عن الثلاثة نزرة جداً.. ولا أحفظ عن أبي بكر في التفسير إلا آثاراً قليلة جداً 
لا تكاد عشرة... (الاتقان في علوم القرآن ج۲: ص۲۹۳ في النوع الثمانون). 

أقول: وأنّ اليسير الذي ورد عنهما في التفسير لم يؤثر في هذا العلم شيء يحفل بهء بل 
وفي بعضها أنّهما لم يعرفا معنى الكلمات التي هي ألفاظ واضحة للعريق في اللغة العربية؛ 
لأنّ القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. فمع الغض عن معارفه العالية العميقة فإِنَ أبابكر 
وعمر اعترفا في غير مرة بعدم معرفتهما لمعنى الأب مثلاً الذي عرفه كلّ عربي صميم حتى 
أعراب البادية. 
فقد أخرج أبو القاسم البغوى عن إبراهيم التيمي إِنّ أبابكر سئل عن قوله تعالى: *وفاكهة 
وابَا» (سورة عبس: .)7١‏ فقال: أي سماء تظلّني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم. وروی ابن شهاب عن أنس: أنه سمع عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال: كلّ هذا 
عرفنا فما الأبٌ؟ ثمّ رفع عصا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر 
تدر ما الا (تفسير البغوي ج :٤‏ ص۹٤٤).‏ وورواه القرطبي في تفسيره ج11: 
ص ۲۲۳. وأبن كثير في تفسيره ج١:‏ ص1 في مقدمة الكتاب. وج٤:‏ ص ؛ 5١٠‏ في تفسير 
سورة عبس. والسيوطي في الاتقان ج١:‏ ص٤ ٠١‏ في النوع السادس والثلاثون في معرفة 
غریب القرآن» وغيرهم. 
وأخرج الدارمي في سننه عن الشعبى قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إِنّي سأقول 
فيها برأيي. فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أراه ما خلا الولد. 
فلمًا استخلف عمر قال: إن لأستحبي الله أن ارد شيئاً قاله أبوبكر (انظر سنن الدارمي ج ؟: 
ص 710). ورواه البيهقي في سننه ج1: ص 777. وابن أبي شيبة في المصنف ج/: ص ١7”‏ غ. 
وابن كثير في تفسيره ج١:‏ ص .4/7١٠‏ والسيوطي في الدر المنثور ج؟: ص ,50١‏ وغيرهم. 
وقال العلامة الأميني بعد نقله هذه الرواية: وكان أوّلاً يرى أنّ الكلالة من لا ولد له خاصة, 
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32 وکان يشاركه في رأيه هذا عمر بن الخطاب ثم رجعا عنه إلى ما سمعت ثم اختلفا 
فيه. قال ابن عباس: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب, قال: اختلفت أنا وأبو بكر في 
الكلالة والقول ما قلت (تفسير ابن كثير ج١:‏ ص8١1)...‏ هذا القول كان من عمر لما طعن بعد 
قوله لما استخلف: إِنّي استحي أن أخالف فيه أبابكر كما مر بعد قوله: إِنّ علي زمان لا أدري 
ما الكلالة. وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد... (انظر الغدير ج۷: ص .)٠١5 - ٠١4‏ 

نعم هذا نموذج ممّا ورد عن أبي بكر وعمر في تفسير القرآن. ذلك القرآن الذي فيه تبيان 
كل شيء. فقد بين الله فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس 
كملاً وكيفاً فقد قال تعالى: *ما فرطنا في الكتاب من شيء» (سورة الأنعام: 78). فإِنّه 
سبحانه قد بين كلّ شيء فيه إِمّا بياناً عاماً كالحث على طلب العلم مطلقاء وإِمّا بيانا تفصيلياً 
كالكثير من الأحكام الإسلامية والقضايا الأخلاقية. ثم أنزل تعالى في حجة الوداع بعد نصب 
النبي يبد الإمام أمير المؤمنين علي بن أن طالب علما وإماما ونتخليفة لما بعده قزله 
تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (سورة 
المائدة: "). فأبلغ به الحجّة وأوضح للأمة سبيلهم وبيّن أن بأمر الإمامة يتم الدين؛ إذ أن 
الإمام بعد النبي لاا aS‏ الخو بها ازلر وين عد د دقار غه 
وحكمته للإمام الذي جعله إماماً للناس» ولا يسع لأحد بعد الإمام أنّ يفسّر القرآن إلا تفسيراً 
برأيه وأخذاً في الدين بالهوى ولعباً بآيات الله. فإنّ القرآن كتاب أنزل الله فيه الحكمة. فالله 
تعالى هو الذي يؤتي الحكمة لمن يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر 
إلا أولوا الألياب (سوره الشرة 55 

وَأَمًاالخلفاء الذين تحكموا غلى الائ فهو رخال الشابية لا يعرفون مشر القتران: 
ولذلكترى أَنّهم كانوا يصحبون معهم من له شيء من تفسير القرآن قال ابن أبي الحديد في 
شأن عمر بن الخطاب: إِنّْه كان يصحب معه عبدالله بن مسعود ولا يفارقه ليرجع إلى رأيه 
ويستفتيه في الأحكام (انظر شرح نهج البلاغة ج1١:‏ ص .)١106‏ 

فكان الخليفة الحاكم هو رجل السياسة والفقيه من الصحابة كان إلى جنبه. وهو مكلف 
بالنظر في المسائل والفتيا والعبادات. وإن كان رجل الفتيا لا يحقّ له أن يفتي إل بما يرضى 
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بيّن لهم فيها رسول الله ا جميع ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة' و 


© به السلطة الحاكمة أو لا أقل من أن لا يعارض حكمه وسياسته. وقد أثرت مؤامرتهم 
الكبرى على كتلة كبيرة من المسلمين الذين أتبعوهم بحسن نية بهم وتقبلوا كلّ ما ورد من 
تحريف وأكاذيب على أنّها حقائق الإسلام تجب العمل بها تعبّداً ولم يناقشوا فيها وبعد ما 
تصرّف الخلفاء في تفسير القرآن واجتهدوا فيها بارائهم وتركوا باب مدينة علم النبي الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا ٤‏ وعترة النبي ا الذين ورثوا علوم جدّهم رسول 
الله ا س فوصل الأمر بهم حتى استولى يزيد بن معاويد شارب الخمر على الخلافة وفعل ما 
فعل باسم الدين والقرآن, فقتل ريحانة رسول الله وه س وسيد شباب أهل الجنة بدعوى أنه 
خرج على دين جدّه. واستباح مدينة الرسول المنورة لجيشه يفعل فيها ما يشاء فعاث جيشه 
فيها فساداً وقتل خيار الصحابة الذين لم يبايعوه واستبيحت الفروج وانتهكت المحارم 
وحبلت النساء من السفاح و. 

كلّ ذلك نتيجة اللعب بآيات الله والتلهّي بالباطل والتعرّف في معاني القرآن كما ظاهر 
واضح. فراجع التاريخ. 

)١(‏ إِنّ مكان السنّة النبوية الشريعة في الدين غير خفي على القاري الخبير؛ إذ لا ريب أَنّها تعد 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. فالكتاب والسئّة هما المصدران 
الرئيسيان لفهم الدين وتحصيل العلوم الدينية وجميع المعارف الإسلامية ولو كان هناك 
مصدر آخر للشريعة الإسلامية فهو يرجع إليهما. فلا شك أنّ السنّة الشريفة هي المصدر 
اناي لأنّها مبينة للقران الكريم ومفصّلة لأحكامه ومفرعة لأصوله. ومخصصة لعموماته. 

مقيّدة لمطلقاته وهي التطبيق العملي على يد رسول الله بصا كما قال الله تعالى: * وانزلنا 
ابه الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم* (سورة النحل: ١۲)ء‏ فهي الشارحة للقرآن الكريم 
والموضحة لأحكامه. وهي المصدر الثاني للثقافة الإسلامية في جميع مجالاتها فقد قال الله 
تعالى: *يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في 
تسح فردوه إلى الله بوالرسول إن كم تؤمتون با واليوع الآأخز ذلك خير وأحنين تاولا 
(سورة النساءة:65). 
وقال رسول الله لا في حديث نقلها علماء أهل السنّة: «يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته 
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9 يحدث بحديث عني» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وأنّ 
ما حوّمه رسول الله مثل ما حرم الله» (انظر سنن الدرامي ج١:‏ ص .١15‏ وسنن ابن ماجة 
ج١:‏ ص1٠‏ ح١٠.‏ والسنن الكبرى للبيهقي ج1: ص .٠١‏ وغيرها). 

فلا يخدلف الشيغي عن الستى فى الأخذ بسئّة وسول الله 2# بل افق المسلموق 
جتميعاً على أن قول الرسول وقعله وتقريره سنّة لابد من الأخذ بهاء وأنّها من الحجج القطعية. 
وقد حت النبي 4# والأئمة المعصومين ‏ صلوات عليهم أجمعين ‏ المسلمين على 
کا الخد وا و ھا ل ورد في كتب أهل السنّة أنه قال النبي 5را لعبد الله بن 
عمر: اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحقّ (تفسير ابن كثير ج :٤‏ ص٤٠۲‏ في 
تفسير سورة النجم). 
وعلى هذا فإنّ تعليم السنّة وكتابتها يكون داخلاً في تعليم الكتاب. فكل علم أو عمل 
نالته هذه الأمة فكانت على يد الرسول الأعظم لص وبسببه. ولذلك قال يَلْبكَي: «ليس من 
عمل يقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. ولا عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه» 
(انظر المستدرك للحاكم النيسابوري ج ؟: ص 6. والمصنف لابن أبي شيبة ج۸ ص .١179‏ 
وتفسير البغوي ج۳: ص .٤۷۲‏ وتفسير ابن كثير ج: ص ۸۰. وكنز العمال ج٤:‏ ص٤٠‏ 
ج۹۳۱1 رقي 
فقد بين اا حل جميع معالم الدين لأمته. وأوضح لهم سبيل الحق وتركهم على قصد 
سبيل» فأقام لهم علياً ع علماً وإماماً وخليفة لما بعده ثم أحد عشر من أولاده 
المعصومين ا الأئمة الطاهرين نص عليهم ليكونوا خلفاءه وأوصياءه على أمته؛ لتأخذ 
الأمة منهم معالم دينهم في كلّ مسألة من مسائل الدين والدنياء وعليه فما ترك لأمته شيئاً 
يحتاج إليه الأمة إلا بيّنه لهم الى يوم القيامة. 
ولكن عتدما نأتي إلى ما وقع وا سول اله ل ين 1 الأحداث التي حدثت 
وغرضنت على اللمة اة قد عت اهل المت أ مسقني ارف النينن ومتغالنها 
القيّمة وملامحها الحقيقية. في حين أنّ أبابكر وعمر لم يعرفا حكم كثير من المسائل 
والموضوعات والحوادث؛ لعدم علمهما بالسنّة النبوية, قال العلامة الأميني في كتابه الغدير: 
¢ 


غ81 دبا # حو مناه ام 10 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


3 فنحن إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة ‏ أبي بكر من الصحيح والموضوع في 
التفسين والأحكام والفوائد لآ يتجاوز سمه اطلاعه بالحديث عن المئة وآريعة خديثاً أو المئة 
واثنين وأربعين حديثاً إلى ما جاء عن النبي ي الأقدس من السنّة الشريفة وتجدها 
كقطرة من بحر لجيٌ لا تقام بها قائمة للإسلام. ولا تدعم بها أي دعامة للدين ولا تروى بها 
غل عاد ولا تتحل بها عفذ: ا مفنكلة: هذا أو هر وة وعدا رن هود ودا نين مر 
وعبدالله بن عباس و يرووق الآفاً من الست النبؤية. (انظن الغدير خ۷ صن )شو إن 
أبابكر هو نفسه قال في بعض خطبه: أما واله ما آنا بخیرکم. أفتظطنون أي ایل فیک بے 
رسول الها إذن لا أقوم لهاء إن رسول الله 5إا كان يعصم بالوحي وكان معه ملك 
وان ¿ لي شيطان يعتريني» فإذا غضبت فاجتنبوني» لااو في أشعاركم وله اغارف الا 
فراعوني فاستقمت فأعينونيء إن زغت فقوموني (المصنف لابن أبي شيبة ج١١:‏ ص 0 
ح۲۰۷۰۱. وكنز العمال ج ۵: ص ,.55١‏ ح .)۱٤١ ٥۰‏ 
وقال في خطبة أخرى: «أيها الناس ما أنا بخيركم. وأنّ منكم لمن هو خير منّيء عبدالله 
بن عمر وعبدالله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل. ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية 
وأنكاكم في عدوكم وأدركم حلباً (البداية والنهاية ج۸: ص151١).‏ الى غير ذلك من الخطب 
التي كرر فيها نفس المعاني السابقة. وهل هذا الخليفة حري بان يكون وارث عام النبي 
وال مها ةا 
وكذا عمر بن الخطاب فإنّ كتب التاريخ والحديث حافلة بما يدل على عدم اطلاعه 
بالنسبة إلى كثير من الأحكام وعدم معرفته بالنسبة إلى السئّة النبوية. وقد جمع العلامة 
الأميني مجموعة ممّا جاء في أصح كتب القوم الدال على عدم معرفته بأحكام الدين 
و عنوان نوادر الاثر في علم عمر (راجع الغدير ج1: ص87 2350). واشار 
في هذا الفصل لله إلى موارد كثيرة من جهل الخليفة بالنسبة إلى السنّة النبوية الشريفة 
وغيرها من معالم الدين. 
وممّا يؤكد ذلك ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة قال: وكان 
عمر يفتي كثيراً بالحكم» ثم ينقضه ويفتي بضدّه وخلافه. قضى في الجد مع الإخوة قضايا 
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وما وجه تنفيذهم عهد أبي بكر إلى عمر !"ا 


© كثيرة مختلفة. ثم خاف عن الحكم في هذه المسألة. فقال: من أراد أن يقتحم جراثيم 
جهنم فليقل في الجد برأيه... (شرح نهج البلاغة ج١:‏ ص .)18١‏ 

ثم إِنّه اعترف غير مرّة بقصوره عن فهمه المسائل الفقهية أمام الجمهور وشاع عنه قوله: 
كلّ الناس أفقه من عمر (انظر السنن البيهقي ج/: ص 577. ومجمع الزوائد ج :٤‏ ص٤۲۸‏ 
وغيرهما. 

)١(‏ لقد أثبت الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما ما ورد من الروايات في شأن أبي بكر 
ومن بأثهما لم يعرقا الحكة الشرعى فى موارة غديدة العايتة' فى الكتاب والستة الحبوية, 
وعلى سبيل المثال أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب ميراث الجدّ مع 
الأن وا ر عن ارو قباس وار قالواة إن أب بكر جل الجا يرك أولاه اوا 
يحجب الإخوة بالجدّء كما أن الأب يحجب الإخوة والأخوات (انظر صحيح البخاري ج۸ 
ص 1). فجعل الجدّ بمثابة الأب في الإرث. مع أنّ كل منهما له حكم خاص في باب 
الميراث. كما هو واضح لمن له أدنى معرفة بالأحكام الشرعيةء فترك أبو بكر كتاب الله وسنّة 
تيه فى هذا الحكم الشرعىء كما ترك سَئّة رسول الله 1# قى تأمير أسامة عليه وسيره إلى 
غر ذلك "من المخالقات سر ن الها إن شاء اشاقن محله كما أن متاجية عم اشا قد 
خالف مخالفات عديدة وقد سجّلها صحاح أهل السنة والجماعة ومؤرّخوهم وطفحت بها 
كتب السير والتراجم والرجال والتاريخ. وقد أخرج مجموعة من تلك الموارد الكثيرة العلامة 
الشيخ عبدالحسين الأميني في كتابه الغدير فللباحث أن يراجع الغدير ج1: ص87 - 70 
وج ۷: ص ١١6‏ - ۱۸۱. 

(؟) قال ابن قتيبة فى كتابه الإمامة والسياسة: ثمّ دعا أبو بكر عثمان بن عفان فقال: اكتب 
عهدي. فكتب عثمان وأملى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي 
قحاقة آخر عهده فى الدنيا نازحاً عنهاء وأوّل عهده بالآخرة فيهاء انى استخلفت عليكم عمر 
بن الخطاب فإن تروه عدلاً فيكم فذلك ظنّي به ورجائي فيه. وإن بدّل وغيّر فالخير أردت, 
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3 ولا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ثم ختم الكتاب ودفعه. فدخل عليه 
المهاجرون والأنصار بلغهم أنه استخلف عمرء ققالوا: نراك استخلفت علينا عمر» وقد عرفته. 
وعلمت واف فا وان رين أظهزنا قف ودا وليك عدا وايك لان الله غر وج مالك فنا 
أنت قائل؟ 
فقال أبوبكر: لئن سألني الله لأقولن: استخلفت عليهم خيرهم في نفسي... (الإمامة 
والسياسة تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج١:‏ ص٤۲‏ -560). 
وذكر بعض المؤرّخين ‏ كالطبري وابن الأثير وابن سعد وابن شيبة وابن أبي الحديد 
زغيرهه:: أن أبابكر لكا اندع ان کي عة اعم عليه امنا ااا فكمي 
عثمان اسم عمر بن الخطابء فلمًا أفاق قال: اقرأ. فقرأ وذكر اسم عمرء فقال: أَنّى لك هذا؟ 
فال ما كنت عدوم فقال أضيف: 
فلمًا فرغ من الكتاب دخل عليه قوم من الصحابة منهم طلحة. فقال له: ما أنت قائل 
اريك عدأ وقد وليك غا طا علطا فرق مه النفوسن: وتف هة القلوي؟ 
فقال أبوبكر: استدوني (اجلسوني) وكان مستلقياً فأسندوه فقال لطلحة: أبالله تخوفني إذا 
قال لي ذلك غداً قلت له: وليت عليهم خير أهلك... (انظر تاريخ الطبري ج؟: ص 37١‏ 
والكامل لابن الأثير ج ؟: ص 50غ. وتاريخ مدينة دمشق ج0١:‏ ص١١غ.‏ وتاريخ المدينة 
لابن شبه النصيري ج۲: ص .17١‏ والطبقات لابن سعد ج؟: ص .١119‏ وشرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد ج :١‏ ص 174, واللفظ له وغيرها من كتب). 
أقول: إن كل محقق منصف لو درس هذه القطعة من تاريخ الإسلام سوف يتضح له جلياً 
بان القع لم بشو ا تن سبلم على ما انتخلف الأول كنا أنهو لم يبروا حال الط من 
أبي بكر أوّل خليفتهم؛ لاله ليس بخيرهم على ما اعترف به وهو نفسه (الطبقات لابن سعد 
ج ۵: ص .)۳٤١‏ وإذا فكّر العاقل بأنّ الرسول الأعظم 5ل الذي كان له اهتمام خاص 
لتقل او الخلافة .مرق اة وو ةامر علي الما سرف هرف جلي يانه لايد 
أنه ا ينص على خلفائه لئلًا تقع الأمة في الفتنة والضلال. نعم فقد نص النبي 
الأكرم بكي بالخلافة على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليا كراراً ومراراً في 
2 


المعيار في الخلافة عند أهل السئّة ا ام اال Ea ee‏ 


2 مواطن كثيرة. ومن جملتها لمّا جمع الناس في منطقة بين مكة والمدينة يقال لها: غدير 
خم. ورفع يد الإمام علي بن أبي طالب 2 وقال للمسلمين: «من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله». ثم نزل عن 
المنبر وقال للمسلمين وعددهم يزيد على مئة وعشرين ألف إنسان: «سلّموا على علي بإمرة 
المؤمنين». فجاء المسلمون واحداً بعد واحد وهم يقولون للإمام علي بن أبي طالب ا: 
السلام عليك يا أميرالمؤمنين. وقال عمر: السلام عليك يا أميرالمؤمنين بخ بخ لك يا ابن أبي 
طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. أخرج هذه الواقعة جمع كبير من علماء 
اهل السكة والجماقة>وقد الف فيا جفاعة كبا هاه ورسائل غديدة وس كر هان غا 
لله في محلّه. وقد ألّف العامة الشيخ عبدالحسين الأميني ني موسوعته معروفة ب«الغدير في 
الكتاب والسنّة والأدب» الذي تقدّم ذكره فإنّه قد خصّص الجزء الأول منه للكلام حول طرق 
روث حت لدي وو اف من روات اهل الست والجباعة: وقد اة الرواة لذلك في 
طرقهم من الصحابة إلى مئة وعشرة ومن التابعين إلى أربعة وثمانين. كما أنهى رواته من 
علماء أهل السنّة ومألفيهم طبقة بعد طبقة إلى ثلاثئمئة وستين. وقد وثق ذلك كله بالمصادر 
ومن الطبيعي أو القت بهذه السعة لا يسعنا استقصاؤها طرقها في هذا المجال فللباحث أن 
يراجع المجلد أوّل من كتاب الغدير فإنّه سوف يرى أنّ الحديث رغم المحاولات العتيم منهم 
وكتم بعض ألفاظه وحقائقه واقتطاع جوانب منه وطمس معالمه يكفي للاحتجاج به على أن 
الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اك هو الخليفة الشرعي لرسول الله بحا بلافصل. 

ألا يتعجّب الباحث المحقق بعد وضوح هذا الأمر أنه كيف استخلف أبو بكر عمر بن 
الخطاب. خلافاً للنصوص الصريحة من رسول الله ليل رغم أله ثبت من التاريخ أن 
الصحابة كانوا كارهين لذلك. ورغم أنّ أبابكر كان يعترف بأنّه لا يدري أنّ عمر بن الخطاب 
يكون أهلاً لذلك أم لاء ولذلك قال: ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
(الإمامة والسياسة ج :١‏ ص٤۲.‏ 

وألا يتعجّب الباحث أن يكون عمر بن الخطاب مقدّما عند أبي بكر على غيره مع العلم 
بكراهة الاس له:.وكأن: أفطلية الرجل عتذه للخلافة كوته قظأً غليظ القلب. وهذه حالة عفر 


A۸1۸‏ الم حو نه دانم م 40+ مهاج الشريعة فى رد على ابن تيمنة 


وتقيدحسالة الور اخم غا نيان انا مغ على بالستن 


2 لم تكن مخيفة على أحد من الصحابةء فقد أخرج ابن أبي الحديد وغيره أنّ طلحة قال 
لأبي بكر عند موته: ماذا تقول لربّك غداً وقد وليت علينا فظاً غليظاً.. (انظر شرح نهج 
البلاغة ج1: ص۳٤۳.‏ وج١1١:‏ ص15١.‏ وسنن البيهقي ج۸: ص .١159‏ وابن أبي الشيبة في 
المصنف ج/: ص 680. والمتقي الهندي في كنز العمال ج ۵: ص1۷۸ .)١15178‏ وغيرهم. 
أليس من العجيب لدى الخبير أن يقدّم الرجل الذي يعرفه الصحابة بكونه فظأ غليظاً 
الإمام على علي ا الذي اصرف جع ا راج على جن الاس كته 
زول انكل لسا اماه عليه ترشول ال ار ع في مواطن كثيرة بالإمامة 

والولاية له بلا فصل وأَنّه نفس رسول الله ينكد فهل بعد الحقّ إلا الباطن أفلاتعقلون؟! 
)١(‏ إنّ من الطرق التي استعملها الحزب الحاكم بعد وفاة النبي ينكد إلى إنكار النصوص 
القطعية في مسألة الإمامة والخلافة هي اختراع طريقة الشورى لانتخاب الخليفة. وهي التي 
تبعد كلّ البُعد عن قاعدة الرجوع إلى اختيار الناس وأهل الحل والعقد ؛ لأنّ أصحاب 
الور هم نة و امام على ين ابی طالب ا الدئ كان زعيم بق هاف د 
عثمان بن عفان وهو زعيم بني أمية. ٣‏ عبد الرحمن بن عوف وهو زعيم بني زهرة. -٤‏ سعد 
7 ا وقاص وهو من بني وفر قو خا بني أمية. ٥‏ طلحة بن عبيدالله وسيد بني تيم. 1- 

الزبير بن العوام وهو ابن صفية عمة رسول الله ير وهو زوج أسماء بنت 8 بكر. 

فكماترى أنّ هؤلاء الستة كلهم من المهاجرينء وليس فيهم واحد من الأنصار. فجعل 
عمر بن الخطاب لهؤلاء حقّ اختيار الخليفة ولم يحقّ لأحد من المسلمين أن يشاركهم في 
ذلك. فوضع هذا القانون ونظامها العنيف ليبدي ما في نفسه من المخطط المدروس على 
إقصاء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكلا وأهل بي بيت النبي عَبيْكد؛ لأنّه كان يعلم 
أنّ من جاء به الى جنب الإمام علي ا انوا رخو بالإمام علي بن أبي طالب لج 
وكان يعلم انال ام هم الوحيدون الذين يقدرون على إقصاء أهل البيت ع عن مركزهم 
الحقيقي, وتثبيت السلطة القائمة التي أسستها السقيفة. فحاول هذه المحاولة لتسليط بني أمية 
الذين هم أعداء بني هاشم على الأمرء ولذلك ترى لمّا قال له المغيرة بن شعبة استخلف ابنك 
عبدالله فرماه عمر بنظرة كالشهاب وصاح فيه: قاتلك الله. ويحك كيف استخلف رجلاً عجز 
Ce‏ 


الخلافة الحقيقية في الإسلام 0001 TAC‏ 


9 عن طلاق إمرأته (تاريخ الطبري ج: ص 557). 
فكان عمر بن الخطاب يعلم أنّ ابنه ضعيف لا يتجرأ على معاندة الرسول برد نصوصه 
القطعية في حق أهل البيت 22. وكان يعلم أن المرشح الوحيد لهذا الأمر منحصر بآل أمية 
الذكى تغا ربوا وشول آنه ا ولو برضو الج تب الم النه إلى آخر لتحظلة نه البعيبلفيوا 
ولم يسلّموا قبا ثم إِنّه بعد مضي مدة من خلافة أبي بكر وعمر قد شعرت الناس تدريجاً 
نعمة ولاية أهل البيت له بعد فقد رسول الله يبيد على ما وجدوا وشاهدوا من أبي بكر 
وعمر المخالفات للكتاب والسنّة النبويةء فكأنّهم كانوا في حالة الندم مما قد جرى عليهم من 
الأمور في باب الخلافة. وهذا ما نعرفه من خطبة عمر في أواخر أيام خلافته عندما قال له 
عبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: هل لك في فلان - يعني 
علي بن أبي طالب - لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً ‏ أي علي بن أبي طالب.... (صحيح 
البخاري ج۸ ص .۲١‏ كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت). فكان عمر 
يعلم نفسيات كثير من الناس ويعرف هؤلاء الستة وعواطفهم» فرتّب الأمر بشكل حتى يمهد 
الأمر لي أميةبوعقمان دين عفان الذى كان هو رغم بت أمية الذين اهم كانوا أعدئ عيدو 
لأهل البيتط2. وإليك الحادثة كما رواها أكثر المؤرّخين وأرباب السير والتراجم» فقد 
استدعئ عمر بن الخطاب قبيل موته الستة وجعل لهم حق اختيار الخليفة دون أن يشاركهم 
الناس في ذلك وقال لهم: إذا مت تشاوروا ثلاثة أيام وليصلٌ بالناس «الصهيب» ‏ وهو صهيب 
شقان ومالك کان من المدامريق مھ کان تجليم کی بے ضائفنة عا انوا فی 
جيش أسامة بن زيد - فقال لهم: لا يأتين اليوم الرابع إل وعليكم أمير منكم. وليحضر عبدالله 
بن عمر مشيراً وطلحة بن عبيدالله شريككم في الأمر. 
وقال لرئيس شرطته أبي طلحة الأنصاري اختر خمسين رجلاً من أعوانك فاستحث 
هؤلاء الرهط حتى يختاروا في تحت حراستك ومراقبتك. وأهلهم ثلاثة أيام فقط يشتورون 
خلالهاء فلا تمهلهم أكثر من ذلك. وانظر إذا اتفق خمسة وخالف واحد منهم فاضرب عنقه. 
وان اشع أريعة رخات اتان قاضرن عقا وان انشا إلى سطرين اة اة قار حجان 
حيف کون هغد الرمن بن غوف ولي أدق الأمر إلى قعل العلانة الذينق ب افون 
چ 


ْم ا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 عبدالرحمن (انظر تاريخ الطبري ج: ص۲۹۳ - 590. والكامل في التاريخ لابن الأثير 
كا 

أقول: إلى هنا عرفت أنّ عمر بن الخطاب جعل الستة أصحاب الشورى فإنَّه كان يعلم أن 
سعد بن أبي وقاص ابن عم لعبدالرحمن بن عوف وكلاهما من بني زهرة. وكان يعلم أنّ 
غلابن أبن قاض لا :ينها عليا 1ق وكاو اف فة هی معد لأن الإمام عل قل 
أخواله شن بت ا في حروب الإسلام وقد أشار الحاكم في المستدرك ج۳: ص۹۹٤‏ إلى 
بعض عداء سعد بالنسبة إلى أميرالمؤمنين نا فلاحظ. 

كما أن عم نين الختطاب كان تغرف أن عب ال رجن بن عوف» فق فرع هان أن 
زوجته أم كلثوم هي أخت عثمان» وكان يعلم أيضاً أن طلحة ميّال لعثمان لصلات بينهما وهو 
أمر ثابت في التاريخ (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1: ص 00. وإن كان يكفي 
في ميله إلى عثمان انحرافه عن علي اء لاله تيمي. وقد كان بين بني هاشم وبني تيم 
مواجد لمكان خلافة أبي بكر الذي كان من تيم. 

وكان عمر يعلم أيضاً أن الزبير هو صهر أبي بكر وولده عبدالله كان يؤثر في انتخاب أبيه 
فعمر بن الخطاب كان يعلم أن أكثر هؤلاء الذين عينهم للشورى لا يرضون بالإمام علي بن 
أبي طالب عا للخلافة. وليس الأمر مستورداً على أحد من المسلمين ولا هو أَُغرٌّ يشكل 
فهمه على المشتغلين في دراسة التاريخ والأحداث. فإنّ الخطط السياسية كان مرسومة 
بشكل يعرفها كل واحد ممّن درس التاريخ؛ بأنّ الصراع الحقيقي كان يدور بين اثنين لا ثالث 
لهما وهما الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيلا وعثمان بن عفان؛ لأنّ الإمام 
علي ٤ا‏ كان صاحب الامتيازات العالية التي أكد عليها النبي و ةا 
ومن ناحية اخرى كانت أكثر أبناء قريش تهتف باسم عثمان؛ لأنّه كان من بني أمية الي 
المت أغليهم تحت أستة الخراب.ولم ينفكوا عن مخارية الإسلام حتى آخر لحنظة قبل 
دخولهم فيه مكرهين. 

وبعد نقاش طويل بين الحاضرين نظر ابن عوف إلى علي عل وقال: أبايعك على كتاب 
لله وسنّة رسول الله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمرء فقال علي :بل على كتاب الله وسنّة 

چ 


الخلافة الحقيقية في الإسلام NEA‏ 


رشنو ل ا اد رأييء فعدل عنه إلى عثمان فعرض عليه ذلك فقال: نعم فعاد على 
علي فأعاد الإمام ك3 قوله. وفعل ذلك عبدالرحمن ثلاثاً فبايعوا عثمان بن عفان. 

وذكر الطبري أنه لما بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان قال أميرالمؤمنين ليذ له: حبوته 
خيؤ دهن ليش هذا اول يوم تظاهرت افيه غلينا؛ فضير جل واه السحعان على تضفون» 
وله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك. واللّه كلّ يوم هو في شأنء فقال عبد الرحمن: يا علي 
لا تجعل على نفسك سبيلاً... (تاريخ الطبري ج: ص 197). فعمر بن الخطاب كان يعلم أن 
الثلاثة الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف يكون الغالب فيهم من بني أمية؛ لأنّ عبدالرحمن 
صهر لعثمان على أخته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لأمه. وهذا جر إلى منوياته. وليس 
في الأمر خفاء عند من كان يتابع الواقعة قال ابن أبي الحديد: ولمّا قال عمر: كونوا مع الثلاثة 
التي عبد الرحمن فبهاء قال ابن عباس لعلي نَجاِ: ذهب الأمر منا الرجل يريد أن يكون الأمر 
فی شمان قال على للكة: وأنا أعلم ذلك ولكتي أدخل معهم في الشورى؛ لأنّ عمر قد 
أَهلّني الآن للخلافة وكان قبل ذلك يقول: إِنّ رسول الله 5لا قال: النبوة والإمامة لا 
يجتمعان في بيت واحدء فأنا أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته (شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج١:‏ ص 185). 

وقد تمت مسألة الشورى في اختيار الخليفة بهذا النحو. وهي التي فتحت للأهواء 
والأطماع السياسية ميدانها الواسعٌ لكل قاص ودان. وكل غث وسمين وتنخرت تلك القيم 
والشروط التي اشترطوها في الخليفة إلى كل فاسق وخارج عن الدين. 

ويظهر منويات عمر أيضاً من بعض محاوراته التي دارت بينه وبين ابن عباس أيام 
خلافته فقال لابن عباس: أتدري ما منع قومكم منهم بعد محمد قال ابن عباس: فكرهت 
ففلت: إن لم أكن أدرئ فأمير المؤمتين يدريتي: فقال عمرء كرهوا أن جوا لكدم:اللسبوة 
والخلافة. فتجحوا قومكم بجحا بجحاء فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووقفت وقلت يا 
أمير المؤمنين إن تأذن لي في كلام وتمط عني الغضب تكلّمت,. فقال: تكلم فقلت: أمّا قولك: 
اختارت قريش لأنفسها فلو اختارت حيث اختار الله لكان الصواب بيدها غير مردود ولا 
محسود. وأمّا قولك إِنّهم كرهوا أن تكون لنا الخلافة والنبوة فإنّ الله وصف قوماً بالكراهية: 

Ce 


فنا ا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم (سورة محمد: )٩‏ فقال عمر: هيهات والله يا 
ابن اس قلا کات تبلغت غات أشياء كنت أك أن أفرك ها فقتويل ستولا مستي : فال 
فقلت: وما هي يا أمير المؤمينن؟ فإن كانت حقاً فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك» وإن كانت 
باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه. فقال عمر: بلغني أك تقول: إِنّما صرفوها عنا حسداً 
وظلماء قال فقلت: أمّا قولك: ظلماً فقد تبيّن للجاهل والحليم. وأمّا قولك: حسداً فان إبليس 
حسد آدم فنحن ولده المحسودون» فقال عمر: هيهات أبت واللّه قلوبكم يا بني هاشم إلا 
خا ا و ا 
فقلت: مهلاً لا تصب قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً بالحسد والغش, 
فإنٌ قلب رسول الله ب ع من قلوب بني هاشم» فقال عمر: إليك عنّي يا ابن عباس... (تاريخ 
الطبري ج۳: ص588. والكامل لابن الأثير ج7: ص15). وإلى غير ذلك مما جاء في 
التأريخ, ودل على أذ عير كان بحس أن القلوب تهوي أهل بد بيت النبوة فاتخذ سياسة 
الشورى في معاكسة هذه الآراء وهذه النوايا ليثبت الأمر لصالح أعداء أهل البيت وكان يعلم 
أله ليس من بني أمية أعدى لهم آنذاك. 
ولا يخفى على الخبين أن قول الشيعة في الرذ على الشورى واضح فاتهم يعتقدون بان 
الخلافة هي باختيار الله وبتعيين رسول الله يك فان الله تعالى يقول: #ما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 3 يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبيناً© (سورة الأحزاب: 7). 
راكنا ان اانه رهاق اراد انر E‏ انه N‏ لذي لها 
من قيادة حكيمة رشيدة عالمة قوية نقيةء زاهدة في أعلى درجات الإيمان, وهذا لا يتأتى إلا 
لعن اعطفاء الله خا و قال وحطه مات شاضة و هله القيادة وال عام فال اد 
تعالى: * الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناين | ن الله سميع بصير © (سورة الحج: .)۷١‏ 
فكما أنّ الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء كذلك الأوصياءء فإنّه سبحانه اصطفاهم على 
الخلق معصومون مترّهون. وقد قال رسول الله يَلَيكةِ: «لكلّ نبي وصي وأنا وصييَ علي بن 
أبي طالب» (المعجم الكبير للطبراني ج1: ص .1١١‏ وتاريخ مدينة دمشق ج۲٤:‏ ص۲۹۲. 
e‏ 


الخلافة الحقيقية في الإسلام EG CE‏ 


التى سمعوها ووعوها وعنهم وات اليناظقة عد 


جح والمناقب للخوارزمي: ص 806 وينابيع المودة ج١:‏ ص ١٠٠۲ء‏ وغير ذلك). 

وعلى هذا الأساس فان الشيعة سلّموا أمرهم إلى الله ورسوله» وأنّ النضّ من الله ورسوله 
وهذًا ينفى اخجيار النامن والشورىء فما أعظم عقيدة الشيعة فى القول بأنّ الخلاقة أصل من 
أصول الدين. وما أعظم قولهم بأنّ هذا المنصب هو باختيار الله سبحانه. فهو قول سديد ورأي 
رشيد يقبله العقل ويرتاح إليه الضمير. وتؤيده النصوص القرآنيّة والسنّة النبوية التي سوف 
نتعرض لها في محلّه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لا يخفئ على من أحاط علماً بسيرة النبي 5إ وطريقته في تأسيس دولة الإسلام 
وتشريح أحكامها وتمهيد قواعدها وتشريع قوانينها وبيان سننها من أقواله وأفعاله في حله 
وترحاله النصوص الصريحة من النبي يلتك في خلافة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 3 وامامته متواترة متوالية من مبدأ أمره إلى منتهى عمره الشريف. فاته الخ استهل 
وغوه الصاركة واعيا إلى توصي اله معلنا عن رت آمرا قرم بطاعته وفي نفس الوقت بشّر 
قومه بولاية علي بن أبي طالب اء وذلك عندما نزل عليه قوله تعالى: *وأنذر عشيرتك 
الأقربين * (سورة الشعراء: .)5١4‏ فقام رسول الله ينكد بجمعهم في داره ثمّ عرفهم برسالته 
وعرض على من يؤازره منهم أن يكون له أخاً ووصياً وخليفة من بعده فأبى القوم إلا الإمام 
علي بن أبي طالب عتالك توجه e‏ حا إليهم بقوله: «إِنّه اخ ووزيري ووصيي 
وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا أمره». (تاريخ الطبري ج ؟: ص 15. والكامل في التاريخ 
لابن الآثير ج؟: ص 1۳. وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج7١:‏ ص١١5,‏ وغيرها). 

ويكشف هذا الحديث عن حقيقة هامة جداً وهي أنّ اهتمام النبي 45 بمستقبل 
الرسالة فاقترن الخلافة والامامة منذ الوهلة الأولى بالاعلان عن نبوته يبنل كم استمزاره 
بالخلافة وهكذا في مختلف مراحل الدعوة فإنّه ولب أكّد e‏ ولوا في النصوص 
الصحيحة إلى خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا اء وذلك إلى إن خفقت أجنحة 
الموت فوق رأسه اة وحسبنا الصحاح الستة لأهل السنّة والجماعة ومسانيدهم» فقد 
استفاضت بل تواترت في ذكر ذلك وفي كلّ مرّة وقف فيها النبي ينكد ليعلن عن ولاية 
أمي رالمؤمنين ا بأي صورة من الصور وفي مختلف المناسبات» كان هناك من يعارض ذلك 
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م اداه املو ممه وااءاء .4 اد + 4+ مهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


© جهرة وخفية. وكان أبو لهب صاحب الموقف المعارض الأوّل عندما قال لأبي طالب 
ساخراً وهازثاً إِنّ محمداً يأمرك أن تسمع وتطيع لابنك. هذا وانصرف القوم وهم يتضاحكون 
بعد أن كان النبي بلا قد جمعهم استجابة لقوله تعالى: *وانذر عشيرتك الأقربين 4. 
وفي يوم الخروج إلى تبوك أراد المنافقون ان يقلّلوا من شأن استخلاف الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ا على المدينةء وأن يثيروا الشكوك والشبهات بين المسلمين 
حول أهداف النبي را من استخلاف ساعده الأيمن, فقالوا: ما استخلفه إلا استثقالاً له 
وتخا منه! 
ولک الى ال بن حقيقة الأمر وفلسفة استخلاف من يقوم مقامه في المدينة لدفع 
دسائس المنافقين ومؤامراتهم التي كانت بالغة إلى النبي ال فأعلن النبي ر إعلاناً 
قوياً عن حقيقة مقام ومرتبة الإمام علي بن أبي طالب اكا منه ومنزلته التي يحتلها منه 
فقال ,لبك له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّه لا نبي بعدي». وقد 
أخرج هذا الحديث جميع أرباب الصحاح والمسانيد والسنن من أهل السنّة والجماعة بما 
فيهم البخاري ومسلم» فقد اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب مناقب 
المهاجرين ج٤:‏ ص۲۰۸. وفي كتاب المغازي» باب غزوة تبوك ج0: ص .١١19‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الإمام علي بن أبي طالب نظا ج/: 
ص ۱۲۰. وأحمد بن حنبل في مسنده ج١:‏ ص ١7١‏ و۱۷۳ و۱۷۵ و۱۷۷ و۱۷۹ و187, 
وغيرهم. والاستدلال بالحديث على خلافة مولانا امیر المؤمتين اكلا بتلا فصل بعد 
النبي 5ا واضح؛ لأنّ النبي لحا قال للإمام علي بن أبي طالب :إن جميع المنازل 
التي امتلكها هارون من موسى تكون ثابتة لك ما عدا النبوة. والخبير يعلم أَنّ المنزلة اسم 
جنس يعم جميع المنازل. وذلك لصحة استثناء النبوة منهاء فثبت للإمام أمير المؤمنين عاقلا 
جميع المنازل الثابتة لهارون ومن جملتها الخلافة والإمامة وافتراض الطاعة وا مداق 
هارون بعد موسی» لكان له الإمارة والخلافة بعد موسى الا توالا ھان کات لقا هده 
المرتبة في عهد موسى فتكون ثابتة له حتى بعد وفاة موسى اء فكذلك الإمام أمير 
المؤمنين ا يكون له جميع تلك المنازل الا النبوة فهي ثابتة له في حياة النبي إا وبعد 
ی 


الخلافة الحقيقية في الإسلام ا ا ا OS‏ 


> وفاته و كان من اللازم على الصحابة الالتفات إلى هذا المعنى. وهو كون الإمام ا 
المؤمنين عة بمنزلة النبي 36 ا سء فإذا كان من هو بمنزلة النبي 07 موجوة يك لاني 
فلاحاجة إلى اختيار الإمام كما هو واضح ظاهر. 

وفي مواطن أخرى وهي كثيرة كان المتافقون يواجهون كل بلاغات النبي ا 
بالتكذيب والتشكيك؛ انهم كانوا يراهنون على مرحلة ما بعد النبي 4رح وستربصون به 
TST‏ وجب الام ونام علين بن أبي طالب ا فيكون امتداداً 
رھ ا النبي اوا وشا فن وه طموشاة ف 

فكان من اللازم هناك أن يتم الأمر بالإعلان الرسمي ع خا زل اق 0 قبن 
رحيله وأخذ البيعة له من عامة المسلمين تجنباً لأي اختلاف قد يقع فيما بعد. وتلاقياً للفراغ 
الاق ان فا ال افون مق أجل تحت عراش وجار المضلة فكان النبي الا 
يترقّب الوحي الالهي والأمر الرباني ليعلن عن ولاية الإمام أمير المؤمنين ال إعلاناً رسمياً 
وبالفعل بعد إتمام نسكه لح في حجة الوداع» فقد عقد أكبر مؤتمر إسلامي في غدير خم 
بين مكة والمدينة بعد ما نزل قوله ل #يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفغ قينا a a gs‏ القانير © a‏ 

وهي تدلّ دلالة واضحة بأنّ الرسالة انتهت أو هي على وشك النهاية. وإنّما بقي فقط أمر 
مهم لا يكتمل الدين إلا به فكان من الواجب على النبي لحا تبليغه في ذلك المؤتمر الذي 
جاء فيه المسلمون من كلّ فج عميق, ولا يقل عددهم عن مائة ألف مسلم» وما زالت قلوبهم 
عامرة بشعائر الله مستحضرة نعي الرسول نفسه إليهم. فما هو ذلك التبليغ الذي يتوقف عليه 
مصير الرسالة؟ أليس أنّ الإمامة والولاية يتوقف عليه مصير الرسالة؟ وما هو ذلك الشيء 
الذي لا ال ارا بأجمعها؟ ومن جانب آخر أنّ 
الآية تتضمن للنبي ينكد ضماناً بعصمته من الناس وهل كان ل يخشى الناس على 

نفسه أن يقتلوه؟! 

ألم يبلغ من قبل أموراً أخطر على حياته من هذا الأمر؟! ألم يبغ رسالة التوحيد في 

مجتمع وثني مشرك فأرادوا أن يقضوا عليه فأنقذه الله وأخرجه من مكة إلى المدينة؟! ألم 
- 


كلم ا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© يواجه اليهود والنصاري وهم أشد خطراً من غيرهم؟! فكذب مزاعمهم وأبطل دعاويهم 
في رت كانه ال خا مر فة عل دان ا والتهارا. 

إذاً فان التبي 1# لا يخشى التاس على نفسهء يخشاهم على الدين وقد ينقلبوا 
عليه إذا ما عرفوا تنجيز ولاية الإمام أمير المؤمنين 32 بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا داعي 
للخوف من تكذيبهم: فكم كذبت رسل من قبله. ولكن لم ينهم ذلك عن تبليغ ما أمروا به وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين. وبناءً على هذا الأمر الرباني والعصمة الالهية لقد 
خطبهم ييا خطبة بليغة طويلة وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بأنه يللد أولى بهم من 
أنفسهم: وعند ذلك رفع يد الإمام علي بن أبي طالب ٤‏ وقال: «من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله»» ثم البسه 
عمامته وعقد له موكباً وأمر الصحابة بتنهئته بإمرة المؤمنين ففعلوا وفي e‏ انی 
وعمر يقولان: بخ بخ لك يابن أبي طالب اسيك واس مولي كل مؤمن ومؤمنة. نم 
نزلت هذه الآية الكريمة: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دنياً» (سورة المائدة: *). 

وهذه الزاقفة كانت ام مفروغ عنه في الحديث والتاريخ. ولذا سمي الحديث عند 
المحدّئين والمؤرّخين ب«حديث الغدير» وقد ألفوا فيه الرسائل والكتب» وأخرج الحديث 
جماعة كبيرة من الشيعة وأهل السنّة. ومن الكتب تأليف العلامة الأميني موسوعته المعروفة 
في هذا الحديث وطرقه الكثيرة وخصص الجزء الأوّل منه للكلام في ثبوت طرقه وواقعته 
من روايات أهل السئّة. وقد أنهى الرواة لذلك في طرقهم من الصحابة إلى مئة وعشرة. ومن 
التابعين إلى أربعة وثمانين. كما أنهى رواته من علماء السنّة ومؤلفيهم طبقة بعد طبقة إلى 
ثلاثمئة وستين. وقد وثق ذلك كله بالمصادر ثابتة عند القوم (انظر الغدير ج١:‏ ص 791 - 
(1Y‏ 

ثم الاحتجاجات والمناشدات بحديث الغدير من الإمام علي بن أبي طالب اكا وشيعته 
كثيرة. والحديث في ذلك طويل جداً لكثرة الوقائع التي تتضمنهاء وقد استوفى الكلام في كثير 
منها العلامة الأميني في كتابه الغدير ج١:‏ ص ١09‏ 517. 
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الخلافة الحقيقية في الإسلام UG COD‏ 


3 نعم لا ريب في أنه بناء على وجود النص وثبوت الحق والولاية لمولانا أمير 
المومتين ا كما تقول القتيفة تخ ذلك باد نقتعة وافية للاتترلال بها على مامه بعد 
رسول الله يفتكي بلافصل, ويكفي لكل أخة النراجهة الى المنصسادو اة فانة دا 
الكثرة الكاثرة من النصوص الواردة في شأنه ٤إ‏ مما تثبت بها ولايته وإمامته بعد رسول 
اله ا بلافصل والتي سمعها الصحابة من النبي ا ووعاها وهي كن خد ق 
وصلت إلينا فى الخال والمؤالت جا بعد خيل :وان كان الصحابة قد فرّطوا في نصرة 
الحق ولم يعملوا بها ولم يستجيبوا دعوة إمامهم المنصوص عليه. 

ولكن الخبير يعلم أنّ تجاهل النص والتعامي عنه لا يمكن انكارها وردّها أبداً؛ لأنها 
حجّة قطعية من الله ورسوله على الناس أجمعين وإن كانت هناك أيادي طامحة منذ عصر 
النبي لاء حاولت إخفاء هذه النصوص من السنن النبوية. ولكن ما وصل إلينا به كفاية 
للاستدلال على الخصم في ولاية علي بن أبي طالب ّإ والأئمة المعصومين من أهل 
البيت ذه والشاهد على ذلك محاولات الخصم للتغطية على هذه الحقيقة العظيمة التي منها: 
حديث عبدالله بن عمر وقال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله يبيد فنهتني قريش 
فقالوا: إّك تكتب كلّ شيء تسمعه من رسول الله إا ورسول الله ل بشر يتكلم في 
الغضب والرضىء» فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: «فو الذي 
نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق». 00 بن جنبل ج ۲: ص1217١.‏ وسنن أبي داود 
ج ۳: ص۳۱۸ ح5147. وسنن الدارمي ج١:‏ ص١۳٠‏ . باب من رخص في كتابه العلم. 
والمستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص187, وغيرها). 

وقويت هذه المحاولة العنيفة بعد وفاة النبي لا فقد أحرق أبوبكر خمسمئة حديث 

كان قد كتبها عن النبي ميكل ١‏ (انظر تذكرة الحفاظ ج١:‏ صه. والرياض النضرة ج٣:‏ 
ص .۱٤٤‏ وكنز العمال ج١٠‏ ص ٥۲۸۵ء‏ ح .)۲۹٤۹۰‏ 

كما أنّ عمر طلب من الصحابة أن يأتوه بما كانوا قد كتبوه عن النبي إا فظتوا أنه 
يريد جمع حديث النبي يبك وبعد أن اجتمع عنده ما اجتمع في مدة شهر أحرق ذلك كله 
(تذكرة الحفاظ ج١:‏ ص۲-"). 
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A1۸‏ ملي لو مه مانا ا سكا د وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


وما وجه متابعتهم عمر على أفعاله في الدين مثل تحريمه الثلاث " التي 
ومثل ذهابهم الى العول(". وإلى صدور ثلاث طلقات بقول القائل لزوجته 


3 وهكذا يتين لنا أنّ الظروف اقتضت محو السئّة وحرقها وعدم التحدّث بها وحتى 
القرن الثاني من الهجرة بعد ما دست بني أمية وغيرهم في الأحاديث بل وتواصل ذلك إلى أن 
الوليد بن عبدالملك في عهده خطب الناس يوم الجمعة فقال وهو على المنبر: إن الحديث 
الذي روي عن نيسول ا ات مني بمنزلة هارون من موسى صحيح ولكنه محرف؛ لان 
رسول الله يفكي قال له: أنت مني بمنزلة قارون من موسىء فاشتبه على السامع (انظر تاريخ 
بغداد ج۸: ص553. وتهذيب التهذيب لابن حجر ج۲: ص٩ .)٠١‏ انظر كيف جاوزوا الحد 
في جعل الحديث؟! 

ولكن مع ذلك كلّه فقد وصل إلينا أحاديث كثيرة من أهل السنّة والجماعة ممّا يدلٌ على 
ولاية وإمامة مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الإ وخلافته بلا فصل بعد 
النبي لا وهي بالغة عن حدّ E‏ وسنذكرها في محلّه إن شاء الله تعالى. وكلّ ذلك 
دليل على أن الخلفاء كانوا يعلمون أن علي بن أبي طالب ل إمامهم المنصوص عليه من 
قبل الله تعالى ورسوله. وهو ظاهر واضح كما لا يخفئ على أحد. 

)١(‏ أخرج الطبري في المستبين عن عمر بن الخطاب قال: ثلاث كن على عهد رسول 
الها وأنا محرمهنَ ومعاقب عليهن: متعة الحج ومتعة النساء. وحي على خير العمل 
(المستبين ج؟: ص .١147‏ وشرح التجريد للقوشجي: ص 85 :. والمصنف لابن أبي شيبة ج :١‏ 
ص٤٤۲‏ ح۳. والغدير ج1: ص7١١).‏ 

(۲) تقدم في الردّ على الفصل الثالث من مقدّمة كتاب منهاج السنّة لابن تيمية. 

(©) العؤل - بفتح العين وسكون الواو ‏ في اللغة عبارة عن الارتفاع والزيادة وفي الاصطلاح 
عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروضء يقال: عالت الفريضة وأعالت عولاً أي 
ارتفعت. وهو أن ترفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها (مجمع البحرين ج: 
ص 59. مادة عول). 
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الخلافة الحقيقية في الإسلام 00101 ONA‏ 


انت طالق ' '" ثلاث 


2 وفي النهاية: وفي حديث الفرائض والميراث ذكر «العول» يقال: عالت الفريضة: إذا 
او ا فل اسل س اا و کت غ عدو ر رها کی ساك وات 
ابنتين وأبوين وزوجة. فللبنتين الثلثان. وللأبوين السدسان وهما الثلث. وللزوجة الثمن. 
فمجموع السهام واحد وثمن واحد. فأصلها ثمانية. والسهام تسعة.... (النهاية في غريب 
الحديث ج ۳: ص 5١‏ 5, مادة عول). 

أقول: إِنّ مسألة العول ‏ أي زيادة الفرائض على سهام التركه ‏ من المسائل التي لم يرد 


4اه 


فيها نص عن رسول الله يبك وقد ابتلى بها عمر بن الخطاب عندما أتت إمرأة في عهده 
وكان بها زوج وأختانء فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف. وللأختين 
الثلثين» فإن بدأت للزوج لم يبق للأختين حقهماء وإن بدأت للأختين لم يبق للزوج حقّه 
فأشيروا عليّ. فاتفق رأي أكثرهم على العول. أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم 
ذي فرض على آخرء وخالف ابن عباس الصحابة والخليفة. وقال: إِنّ الزوجين يأخذان تمام 
حقهما ويد خل النقص على البنات. (انظر السنن البيهقي ج1: ص .)١107‏ 

وللشيعة الإمامية على نفي العول والتعصيب أدلّة كثيرة من الكتاب والسنّة مدونة في 
موضعها من الكتب المبسوطة. وملخص ذلك: أنّ المال إذا أضاق عن سهام الورثة قدم ذو 
السهام المؤكدة عليها في القران الكريم من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من 
الم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب. وجعل الفاضل عن سهام لهن. 

قال الشيخ الطوسي: العول عندنا باطل» فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول 
عندنا بخلاف ما قالوه... (الخلاف ج؛: ص۷۳ كتاب الفرائض. مسألة: .)۸١‏ فالمسألة 
موجودة في كتب الفقه (انظر التهذيب ج :٩‏ ص۷٤۲‏ - 118, باب ١؟)‏ فذهب الشيعة الإماميّة 
تبعاً لأئمة أهل البيت ية أن تقديم أصحاب السهام المؤكدة الذين لا ينقلبون من فرض إلى 
فرض. كالزوجين والأبوين على البنات والأخوات فيجعل الباقي لهن» ففي فرض المسألة 
يأخذ الزوج من الستة والباقي للأختين. فراجع. 

)١(‏ إنّ من المسائل التي أوجبتب انغلاقاً وعنفاً في الحياة وانتهت إلى تمزق الأأسرة وتقطيع 

صلات الأرحام في كثير من البلاد مسألة الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة. بأن يقول الزوج لزوجته: 


م ددع و ناه ان و ونا تتم ودعو مجع ا لدان :مذهاع الشسويعة قى الود على اين هيه 


وال عظلةة ا ا سياف" .وال ل کی 


ال ثلاثا د واعده وبان قول لها انع ظالق تان أو كر ره لات دفات وقول 
0 علس وا خا عالق انك لالع أت طالق. فتحسب ثلاث تطليقات حقيقة» وتحرم 
المطلّقة على زوجها حتى می زوجاً غيره. 
خلافا لسئّة رسول الله للد حا ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق في عهد 
رسول الله ينكد وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب الثلاث واحدةء فقال عمر: إِنّ 
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم فأمضيناه عليهم 
(صحيح مسلم ج٤:‏ ص 185. كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث). فهذه الرواية صريحة بأنٌ 
ا لبف قال: «إنّما تلك واحدة» وعمر جعلها ثلاثا ومع الأسف أنّ جمهور أهل السنّة 
ومنهم أئمتهم الأربعة اتبعوا قول عمر خلافاً لسنة رسول الله اا ولكن هل يرضى هذا 
العمل رسول أن 3ك ؟| 
بل يجيب رسول الله ۶ 
® ا أخبر رسول اث 124 د عن رجل طلق إمراته ثلاث تطليقات جميعاً 
فقام برص غضباناً ثمّ قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا 
رسول الله ألا أقتله؟ (انظر سنن النسائي ج1: ص١٤.‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري 
وقال: رجاله ثقاف انظر فتح الباري ج4: ص .)۳٠١‏ فن رسول الله 45ا جعل ‏ في هذا 
الحديك_الطلاق الثلاث باتشاء واحد -لعباً بكتاب الله وذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول 
في كتابه العزيز: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان* (سورة البقرة: 9؟؟), 
فبصريح هذه الآية أنّ وقوع الطلاق يلزم أن تقع مرة بعد أخرى. فكيف يصح أن تقع المرتان 


واحدة او ثلاث مرة وأحدة؟! 


او 


كا عن ذلك نفسه أله جاء في سنن النسائي بالإسناد عن 


2 


فتنفيذ عمر الطلاق الثلاث بمرأى ومسمع من الصحابة أمر مخالف لكتاب الله وستة 

رسول اهبكر ولا شك في أنّ الأخذ به أيضاً يكون كذلك. فلن الله تعالى قال في كتابه 

العزيز: #ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» (سورة الأحزاب: 5). 

)١(‏ إِنّ من البدع التي أحدثها عمر بن الخطاب هي إقامة صلاة نوافل شهر رمضان جماعة, 

- 


صدور بعض الأحكام من عمر بن الخطاب على خلاف ما أنزل الله م ا ام 


2 والتي تسمّى بصلاة التراويح» فإنّ علماء أهل السنّة والجماعة صرّحوا بان أوّل من سن صلاة 
التراويج هو عمر بن الخطاب. وذلك في سنة أربع عشرة من الهجرة قال ابن سعد في 
الطبقات: وهو يعني عمر اول من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك وكتب 
إلى البلدان. وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشر. وجعل للناس قارئين: قارئاً يصلي 
بالرجال وقارئاً يصلّي بالنساء (الطبقات لابن سعد ج ۳: ص .)58١‏ 

كما ذكر ذلك أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل ج١:‏ ص ۲۲۹. والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء: ص8١٠.‏ وفي الوسائل في مسامرة الأوائل: ص۳. وغيرهم. فلم تكن صلاة 
التراويح على عهد رسول اله اا س ولا شرع الله الاجتماع والجماعة لأداء نافلة من السنن 
غير صلاة الاستسقاء. وكان رسول اله ااا يقيم ليالي رمضان ويؤدي نوافله» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه في كتاب الصوم» باب صلاة التراويح» عن أبي هريرة عن رسول 
اميك قال: «من قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه» (صحيح البخاري 
ج ۲: ص .)١162‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه ج7: ص187, والروايات الواردة في استحباب إتيان النوافل 
في البيوت كثيرة منها ينكد «صلوا في بيوتكم». قال النووي في شرحه على هذه الرواية: 
نه إنَما حث ر على النوافل في البيوت لكونها أخفئ وأبعد من الرياء وأصون من 
المحبطات ويتبرك البيت بذلك وينزل فيه الرحمة والملائكة وتنفر منه الشياطين... (شر 
صحيح مسلم للنووي ج١:‏ ص7١).‏ 

وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري 
قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون 
يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إِنّي أرى لو جمعت 
هؤلاء على قاري واحد لكان ¿ أمثل؛ ثمّ عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثمّ خرجت معه ليلة 
أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم: قال عمر: نعم البدعة هذه (صحيح البخاري ج": 
ص 107, كتاب الصوم باب صلاة التراويح). 

فإِنّ الحديث صريح في اعتراف عمر هو بأنّ ذلك بدعة منه. واستحسن هذه البدعة هو 

¢ 


AYY‏ لبا لو مانام 46 دا اد متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 


3 ولا يخفى على الخبير أنّ البدعة في مقابل الستّة والسنّة ما سئّه رسول الله بيا الذي 
يعلم حسن جميع الأشياء أو قبحهاء فالبدعة معناها عدم كون الشيء مشروعاً فكيف يمكن 
أن تكون حسناً؟! فإنّ عدم تشريع النوافل الرمضانيّة جماعة أمر ثابت في الشريعة المقدسة, 
والشاهد على ذلك ما جاء في أصح كتب القوم» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن 
ثابت قال: ار نّ النبي را اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله ينك فيها 
الليالي حتى فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إلبهم. 
فقال: «ما زال بكم الذي رأيت به صنيعكم حتى خشیت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما 
قمتم به فصلا يها الناس في بيوتكم فإِنٌ ارس المرد في ا (صحيح 
البخاري ج۸ ص ۲١٤٠ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف...). فالحديث صريح في أنّ نافلة الليل لابد أن تكون خفية من غير جماعة, ولكن 
عمر بن الخطاب أبدع في قبال ما يراه الشارع حسناً 

فإن فعل عمر في غاية الجرأة في امر الدين وعدم مبالاته به لقيام النص من رسول 
لله لإا على خلاف ما أبدعه عمر في الدين وهو ادخال ما ليس في الدين في الدين, 
مضافا إلى" أن الغلا من الا مرو العرادية والعدباداك كتلها ت فة اهعرز فيه ادهل 
والتصرف إلا من جانب الشارع الأقدس. وقد تدخل فيها عمر بن الخطاب وجعل فيه على 
خلاف مايراه الشارع الأقدس عبادة. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ الأذان إِنّما شرع بوحي الهي. وليست الشيعة منفردة في ذلك. بل الروايات 
الواردة في هذا المجال قد ورد عن طريق أهل السنّة والجماعة أيضاً فقد روى الحاكم 
النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن سفيان بن الليل قال: لمّا كان من أمر الحسن 
بن علي ومعاوية ما كان قدمت عليه المدينة وهو جالس في أطخا فذكن العديق بط نه 
قال: فتذاكرنا عنده الأذان فقال بعضنا: إِنّما كان بدء الأذان رؤيا عبدالله بن زيد بن عاصم 
فقال له الحسن بن علي: إِنّ شأن الأذان أعظم من ذلك. أذن جبرئيل في السماء مثنى. وعلمه 
رسول الله ينكد وأقام مرة مرة فعلمه رسول الله يَلبْكك... (المستدرك على الصحيحين ج”: 
ص17). وأخرجه الزيلعي في نصب الراية ج١:‏ ص ۳1۷. والجصاص في أحكام القرآن 


البدع التي أحدثها خلفاء الجور في الاسلام ال ا ل EA‏ امام 


3 ج1: ص008. والمقريزي في امتاع الأسماع ج١٠:‏ ص۲۲٠‏ وغيرهم. 
وروى المتقي الهندي عن هارون بن سعد عن الشهيد زيد بن الإمام علي بن الحسين عن 
ابائه عن على چ قال: «ان رسول الله ا علم الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه 
الصلاة». (كنز العمال ج١٠:‏ ص١٠٠٠‏ ح .)٠٠٠١‏ وأخرجه السيوطي في تفسيره الدر 
الحنفية: ا لحد ت أن ينع الأذان كان من رفيا ر اها رل مق الأتضان فى متام هال 
ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام 
ومعالم دینک فزعمتم أنه كان من الرؤيا رأها رجل من الأنصار في منامه. ويحتمل الصدق 
والكذب. وقد تكون أضغاث أحلام. قال: فقلت له: هذا حديث استفاض فى الناس» قال: هذا 
والله باطل... (السيرة الحلبية ج1: ص .)٠١‏ وأخرجه المقريزي في إمتاع الأسماع ج۸ 
ص 58١‏ وغيره. 
وروى الهيثمي بسنده عن ابن عمر قال: إنّ النبي يَلَيْكُيَ لما أسري به إلى السماء أوحى 
اله اليه بالأذان. فنزل به فعلمه جبرئيل (مجمع الزوائد ج١:‏ ص ۳۲۹). وأخرجه الطبراني في 
معجمه الأوسط ج4: ص .٠٠١‏ والزيلعي في نصب الراية ج١:‏ ص77 والمتقي الهندي في 
كنز العمال ج۸: ص۳۲۹ ح۲۳۳۸ والسيوطي في الدر المنثور ج :٤‏ ص .١04‏ والمقريزي 
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في تشريع الأذان عن طرق أهل السنّة والجماعة. وإذا 
أضفنا إليها الروايات الواردة عن طرق الشيعة التي أخذتها من عين صافية التي لا شوب فيها 
ولا لاغية, وإِنّما هي من قوم الول الله ا ومتهل ‏ اما فاظنة الول ا ادن 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً والذين هم بطانة سئّة الرسول كيني يروي صادق 
عن 8 ختى هی لى رسول الله کا لد في تشريع وف 
باب الأذان والاقامة. 
فا و ناحنه ای اد يت فى وات اهل السة ا انار د 
¢ 


م وبا املو ونء انام 1.6 دا 0ه 4+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© زمن رسول الله لَب لم يكن يتضمن لعبارة «الصلاة خير من النوم»» وأنّما هذه العبارة 
من إضافات عمر بن الخطاب في أياء خلاقته كما روي ذلك عنلماء أهل السئة وكباز 
محدّيئهم منهم مالك بن أنس في الموطأ قال: إِنّ المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه 
لصلاة الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح 
(الموطأ ج١:‏ ص ./١‏ ح8. كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة). 

قال الزرقاني في تعليقته على هذه الكلمة من شرحه للموطأ ما هذا لفظه: هذا البلاغ 
أخرجه الدار قطني في سننه من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر 
عن عمر قال: وأخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه قال 
لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم 
(شرح المؤطأ ج١:‏ ص 50). 

أقول: وقد أخرجه الدارقطني في سننه ج١:‏ ص۳٤۲‏ وابن عبدالبرفي الاستذكار ج١:‏ 
ص ۳۹۷. والمتقي الهندي في كنز العمال ج: ص ٠٠۵١‏ ح171147, والقرطبي في تفسيره 
ج 1: ص‌۲۲۸. والحلبي في سيرته ج ۲: ص۰۲٠‏ وغيرهم. 

ويلاحظ هنا أنّ الصلاة خير من النوم شيء أضيف بأمر من عمر بن الخطاب في حين. أن 
الأذان من الأمور العبادية التوفيقية, ولابدٌ أن يكون جميع أجزائه بأمر من الشارع الأقدس, 
ولكن عمر بن الخطاب زاد هذا الفصل في الآذان فى دون يهن الله ورول فكان :ذلك 
من البدع التي أبدعها في الدين. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إّه قال في البحر: أحدثه 
عمر فقال ابنه: هذه بدعة وعن علي ع حين سمعه قال: «لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه» 
(نيل الأوطار ج ۲: ص۳۸). 

وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن حفص أنّ سعداً (المؤذن) أَوّل من قال: الصلاة خير 
من النوم» في خلافة عمر فقال عمر: بدعة. ثم تركه أنّ بلالا لم يؤذن لعمر (المصنف لعبد 
الرزاق الصنعاني ج :١‏ ص٤١٤).‏ 

وقال القوشجي: إنّ عمر بن الخطاب خطب الناس» وقال: أيها الناس # ثلاث كن على 
عهد رسول الله ا انا أنهى عنهن وأخرجهن وأعاقب عليهن. وهي: متعة النساء. ومتعة 

6 


البدع التي أحدثها خلفاء الجور في الاسلام الحا امع حر وال وق ا امه مااي ان فلم 


و 


الأقوال والروايات الدالّة. على أنّ عمر هو الذي زاد فى الأذان هذه العبارة. وثم إل نقص منه 
بون على ختر العمل ودا بده احرف مت الین و ف قال اند الها كان لمن و 
مؤمنة إذأ قضئّ الله ووسولة. آمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعض الله ورسولة فقد 
فل خلال سيداً» مور ةا لاخداب 0 وال تفال فلا وريك ا يرون ي 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً؟ 
القورة اا الل عون ولك م الات الدالةغلى اة من خا امو الله ورس ل 
وأبدع في الدين. 

)١(‏ ولا يخفى على من تتبع كتب التاريخ والحديث والسيرة من أهل السنة والجماعة أنّ ما 
ارتكبه الخليفة الثانى كغيره من الخلفاء من المخالفة للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة 
النبوية الشريفة التي لا تقبل تأويلا مقبولاً ولا معقولاً عند العقلاء والمسلمين» بل يحصل له 
الإذعان أنّ كثيراً من تلك المخالفات هي من البدع في الدين الحنيف. وذلك باعتراف كثير 
طن علا اهل اة وروتحن اتش الخ مها ولات ان درا اراس غل اند 
وة عن الفرضن والفو وبل يقصد بدلك التحيصن و تيت الحق وإزاحة الباطل واقعاً. 

فقد خالف عمر بن الخطاب السنن النبوية في حياة النبي لحا وبعد وفاته. فإنّه تجاسر 
جسارة عظيمة ووقف أمام النبي لإا وقال: إن رسول اله اش وهر هسنا کات اليد 
اة الله - وها الخبر أخرجه جميع أرباب الصحاح والمسانيد من أهل السنّة والجماعة. 
ويكفي للباحث الرد على فعله السخيف هذا قوله تعالى - بان الرسول رسا : *لا ينطق 
عن الهوى + # إن هو إلا وحي يوحى 4 (سورة النجم: " - «(E‏ وكما خالف القران والسنّة في 
متعة الحج وقد تقدّمت الإشارة إلى مصادره وكذلك متعة النساء اش تقدم البحث فيه. كمأ 
خالف القرآن والسنّة في فريضة التيمّم وأسقط الصلاة عند فقد الماء. راجع صحيح البخاري 
ج١:‏ ص87, كتاب التيمم. باب المتيمم هل ينفخ فيها. ا ص 197, کتاب 
التيمم» وقد أمره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وسنّة رسول الله لإا 2 كما هو واضح 
ظاهر. وكما أنه خالف الكتاب والسنءة في إقامة الحد على خالد بن الوليد المتقدّم ذكره 


كلم دم راحو و 40+ ..أمتهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمنة 


وما وجه متابعتهم عمر بأمر أبي بكر في حمل النار والحطب إلى أهل 
البيت 220 ليحرقوهم وبيتهم لو لم يبايعوه!". 


© وهو أمر واضح أيضاً لاغبار عليه. وكما خالف الكتاب والسنّة في الحكم لإجراء 
الحدّ على المجنونة (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟١:‏ ص۷٠۲.‏ وسنن أبي 
داود ج ۲: ص 775 ح .)٤۳۹۹‏ وكما خالف الكتاب والسنة في إكثار الصداق (انظر تفسير ابن 
كثير ج :١‏ ص۷۸٤.‏ وكشف الخفاء للعجلوني ج :١‏ ص 559)., وغير ذلك. 

وإذا كان عمر يعمل على مخالف الكتاب وطمس السنن النبوية ويسخر منها ويعارضها 
حتى بحضور النبي يبد فلا غرابة أن تُسِلّم له قريش قيادتها وتجعله زعيمها الأكبر؛ لأنّه 
أصبح بعد وفاة النبي 5ل لسان المعارض الناطق باسم طلب قريش. فأصبحت قريش 
ترى تحقق آمالها وطموحاتها للوصول إلى السلطة فيه وقد عمدوا إليه لإرجاع العادات 
الحا هليف کات ركو اة | کر را فاا له فعلوا ا علو بالدية 

وهذا الا فر ليت يمن فا الصدقة: إن نجد عمر ب بن الخطاب يخالف الستة النبوية في 
خلافته» ويحمل على تأخير مقام إبراهيم عن البيت إلى ما كان عليه أيام الجاهلية. 

فقد أخرج ابن سعد في طبقاته: أنّ النبي بحا لما فتح مكة ألصق مقام إبراهيم بالبيت, 
كما كان على عهد إبراهيم وإسماعيل عَلِيّك؛ لأنّ العرب فى الجاهلية أَخّروه إلى مكانه اليوم» 
فلمًا ولي عمر بن الخطاب أَخَّره إلى موضعه الآن» وكان على عهد النبي وأبي بكر ملصقاً 
بالبیت (انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۳: ص 4 .)3١‏ 

فهلترى من مبرر لعمر بن الخطاب أليس أنه أراد أن يحيى سنّة الجاهلية ويعيد بناء 
sS‏ 
أبابكر الذي تقدّمه ١ E‏ يلغ عأنة فی E‏ كذ ور س من دغه ال 
أحدثها في الإسلام» ولمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني ج1: 
ص (YAY - ۸۲٣‏ 
)١(‏ إنّ من أعظم مصائب الإسلام التي حدثت ا السقيفة هي فاجعة الإغارة على بيت 
الطهر. ذلك البيت الذي كان رسول الله يبد كان يقف أمامه ويتلو آية التطهير على بابه مدة 

e 
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© ستة أشهر أو تسعة أشهر أو أكثر من ذلك بعد نزولهاء كما في تفسير الطبري ج؟١7:‏ ص4 
وتفسير الحاكم الحسكاني ج۲: ص7؟. وغيرهماء فإنّ قضية الهجوم على بيت فاطمة 
الزهراء 2 والتهديد بإحراق الدار مع أهلها من القضايا التاريخية الضرورية التي ذكرها أكثر 
المؤرّخين وإن لعبت يد الخيانة والتزوير في تحريف الأخبار وتهذيبهاء ولكن ما وصل إلينا 
من الأخبار التي نقلها علماء القوم يكفي للاحتجاج عليهم؛ قال السيد المرتضى علم الهدى 
في الشافي في الردٌ على كلام قاضي القضاة في خبر الإحراقء ما هذا لفظه: إن خبر الإحراق 
رواه غير الشيعة ممّن لا يتهم على القوم. وأنّ دفع الروايات من غير حجّة لا يجدي... الشافي 
في الإمامة ج٤:‏ ص1١١).‏ وإليك بعض ما جاء في كتبهم. فقد روى ابن عبد ربه في عقد 
الفريد قائلاً:... الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر: علي والعباس والزبير وسعد بن عبادةء فأما 
علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب 
ليخرجهم من بيت فاطمة وقال له: إن أبوا فقاتلهم» فأقبل بقبس من النار على أن يضرم عليهم 
الدار فلقيته فاطمةء فقالت: «يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟» قال: نعم أو تدخلوا فيما 
دخلت عليه الأمة... (العقد الفريد ج 4: ص؟١1١).‏ 
وروى البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب عن سليمان التميمي عن أبي عون: 
أنّ أبابكر أرسل إلى علي يريده على البيعةء فلم يبايع» فجاء عمر ومعه قبس قتلقته فاطمة 
على الباب. فقالت: «يابن الخطاب أتراك محرقاً عليّ بابي ؟» قال: نعم وذلك أقوى فيما جاء 
به أبوك.... (أنساب الأشراف ج١:‏ ص۸1٥)‏ 
وروى الطبري عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن 
الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرقن عليكم أو 
لتخرجن إلى البيعة... (تاريخ الطبري ج ؟: ص١٤٤‏ في حوادث سنة الحادية عشرة من 
الهجرة). 
وروى أبو الفداء في تاريخه: أن أبابكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي ومن معه 
ليخرجهم. وقال: إن أبو عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار فلقيته 
فاطمة ت وقالت: «إلى أين يا ابن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟» قال: نعم (تاريخ أبو 
¢ 


A^‏ 0 وما الع نا اه ادو و ونام انتما افتهاج الشويعة قى الو على :اين كمية 


3 الفداء ج١:‏ ص 174). 

وروى المسعودي في مروج الذهب طبع الميمنة ج: ص27 أنه كان عروة بن الزبير 
يعذر أخاه عبدالله في حصر بني هاشم» وحصره إياهم في الشعب وجمعه الحطب ليحرقهم, 
ويقول: إنّما أراد بذلك أن لا تنتشر الكلمة. ولا يختلف المسلمون, وأن يدخلو في الطاعة, 
فتكون الكلمة واحدة كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم. لما تأخّروا عن بيعة أبي بكر, 
فإنّه أحضر الحطب ليحرق عليهم الباب.... 

وقد روى هذا النص ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة ج :٠١‏ ص1473, ولكن 
يد التحريف حذفت منه فقرة: «كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم» في الطبعات الأخيرة. 

وذكر عمر رضا كحالة في أعلام النساء: فجاءهم عمر فناداهم وهم في دار فاطمة فأبوا 
أن يخرجواء فدعا بحطب. وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرقتّها على من فيهاء 
فقيل له: يا أبا حفص إِنّ فيها فاطمة. فقال: وإن (أعلام النساء ج :٤‏ ص .)١١4‏ وذكر هذا الخبر 
الطبري في تاريخه (انظر طبع مصر القديم ج؟: ص٤٤٤).‏ ولكن الناشر حذفه لاحقاً 


فبعث إليهم عمرء فجاء فناداهم وهم في دار علي أبوا أن يخَرجوا فدعا بالحطب:.وقال: 
والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص أنّ فيها 
فاطمة؟ فقال: وإن... (الإمامة والسياسة ج۱: ص .)١19‏ 
وذكر المسعودي في إثبات الوصية:... فأقام أميرالمؤمنين لا ومن معه من شيعته في 
منزله بما عهد إليه رسول الله ينكد فوجهوا إلى منزله فهجموا عليه وأحرقوا بابه. 
واس جود نه كرنها ووا العا الا نس اسقط مخ واكدرة اة 
فامتنع وقال: لا أفعل فقالوا: نقتلك, فقال: إن تقتلوني فإِنّي عبدالله أخو رسوله... (إثبات 
ا 
وذكر ابن قتيبة الحادثة في كتابه المعارف إلا أنّ يد التحريف الخائنة حذفت ذلك في 
الطبعات الأخيرة؛ إذ نقل عنه ابن شهر اشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب ج۳: ص۰۷٠‏ 
طبع دار الأضواء: إن محسناً فسد من زخم قنفذ العدوي. وأمّا الموجود في كتاب المعارف: 
- 
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3 وأمًا محسن بن علي فهلك وهو صغير (المعارف لابن قتيبة: ص47). 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل نقلاً عن إبراهيم النظام: أنّ عمر ضرب بطن فاطمة 
يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنهاء وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيهاء وما كان في الدار 
غير علي وفاطمة والحسنين (الملل والنحل: ص۸۳ باب١.‏ فصل١‏ في ذكر المعتزلةء فرقة 
النظامية). إلى غير ذلك. 

وقد أجمع المؤرّخون أنّ فاطمة الزهراء - سلام الله عليها - بقت مقاطعة لای بكر وغو 
اق ان مانت وغتدما او عليها المرضن والز م اه ادها ابو بكر وع فلا و 
عليها وقعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلّما عليها فلم ترد عليهما السلام. 

فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله وبا كيد تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم. 


فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يبتكت يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط 
فاطمة من سخطي. فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني. ومن أرضئ فاطمة فقد أرضاني ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول الله ينكد فقالت: فإنّي أشهد الله 
وک انكنا أسخطتماني, و أرضيتماني, ولئن لقيت النبي لكر لأشكونكما إليه. والله 
لأدعون الله عليكم في كلّ صلاة أُصلّيها (انظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج١:‏ ص9١‏ - 
٠‏ ولقد كان هذا الموقف من الزهراء ‏ سلام الله عليها - أمام الخليفة وصاحبه موقفاً 
حازماً من الخلافة وحقوق أهل البيتئييكُ. وأرادت أن تُعلن رأيها وظلامتها على جمهور 
من المسلمين حتى لا تترك عذراً لمعتذر. ولذلك ترى في التاريخ أَنّها أثّرت على أبي بكر 
نفسه. يقول ابن قتيبة: ثمٌ خرج أي أبو بكر باكياً فاجتمع إليه الناس.... (الإمامة والسياسة 
ج١:‏ ص .)٠١‏ ولكن قال له عمر: إن هي إلا إمرأة لا ينبغي أن تترك شؤون المسلمين لقولها 
وغضبها (انظر السيرة النبوية لابن هشام ج٤:‏ ص 240). وبقي عمر يحثه حتى استجاب له 

ال وا جياه 
وعند موت فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ أوصت علياً +34 يأن يتولى دفنها ليلاً 
(انظر صحيح البخاري ج0: ص۸۲ كتاب المغازي. باب غزوة خيبر). وأن لا يسمح 
ج 


00 سما لحو مه واوا ااه لك دا د متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


وا وجه ساي اة الج واي فين على عرب 


2 للشيخين بحضور جنازتهاء وهكذا فعل الإمام أمير المؤمنين الإ أودع جثمانها الطاهر 
في الثرى في ظلمة الليلء ومعه نفر من أصحابه المقرّبين. وهكذا كانت ارتحال بضعة الرسول 
عن الدنيا مظلومة مهضومة الحقوق. مجهولة القدر. وقد بلغت من موجدتها أنّها أوصت بأن 
تدفن ليلاً قال الواقدي - كما في السيرة الحلبية ج*: ص ۳۹۰ -: ثبت عندنا أن علياً - كرم 
الله وجهه - دفتها - رضي الله عنها ا وض عليها ومعه العباس والفضل ولم يعلموا بها 
احدا... 

وقال الشاعر الأزري ‏ رحمه الله -: 

لذي رر ن ا اة الط وى تراهنا 
بنت من أم من حليلة من ويل لمن سنّ ظلمها وأذاها 

ونحن نقول للشيخين: ما أجرأ كما على مقام الزهراء - سلام الله عليها ‏ أليس أنّها كانت 
لصدّيقة الطاهرة أليس أنّها كانت بضعة المصطفى؟ أليس أنّها ماتت وهي وجدى عليكما؟ 
أليس أَنّها قالت لكما: إِنّي أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني لئن لقيت 
النبي ا لأشكونكما إليه و... فما هو جوابكما؟ وما جواب من تبع الشيخين وما هو 
العذر بينكم وبين ربكم وما هو المبرر لكم عند مواجهة السؤال من الله تعالى إذا سألكم عن 
الآية الكريمة: #ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (سورة الحشر: ۷) أليس أن 
النبي ا أمرنا بحب أهل بيته وبغض أعدائهم أليس أن النبي 5لا قال: «رضى فاطمة 
من رضائي»؟! (الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج١:‏ ص 19). وأليس قال رسول الله يَلبكَر: 
«فاطمة بضعة مي من آذاها فقد آذاني»؟! (سنن البيهقي ج :٠١‏ ص٠١۲).‏ ومن أغضبها 
أغضبني (صحيح البخاري ج :٤‏ ص )١١9‏ وأبى غير ذلك ممّا جاء في مصادركم الصحيحة 
فما لكم كيف تحكمون؟! 

)١(‏ ذكر المؤرّخون أنّ عائشة هي التي قادت جيشاً مع أهل الأهواء والأطماع لحرب إمام 
المسلمين أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كا حتى عبأت عشرين ألفاً أو أكثر من أوباش 
العرب وأهل الأطماع» فاجتمع حولها كل من في قلبه مرض» وكلّ من کان حاقداً على أبي 
الحسن أميرالمؤمتين شلام الله علية => وخرجت إلى البصرة والقوا القبض :على 'غعمان بن 
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1١) 
إمامهم‎ 


3 حنيف الأنصاري الصحابي الجليل وكان عاملاً عليها من قبل الإمام علي بن أبي طالب 31 
فتتفوا لخيقه :وشعن:رآسنه وحاجبيه وضربوه بالسياط حتى ا م ا من البصرة 
بحالة يرئى لها (انظر تاريخ الطبري ج: ص 240). وروى ابن أبي الحديد المعتزلي في 
شرح نهج البلاغة وغيره من المؤرّخين: أن عائشة كتبت ‏ وهي في البصرة ‏ إلى زيد بن 
صوحان العبدي رسالة تقول له فيها: أَمّا بعد فأقم في بيتك وخدّل الناس عن ابن أبي طالب 
وليبلغني عنك ما أحبٌ فإك أوثق أهلي عندي والسلام. 

وأجابها هذا الرجل المؤمن بما يلي: من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر أمّا 
بعد إن الله أمرك بأمرء وأمرنا بأمرء أمرك أن تقرّي في بيتك. وأمرنا أن نجاهد. وقد أتاني 
كتابك أن أصنع خلاف ما أمرني الله به» فأكون قد صنعت ما أمرك الله به وصنعت أنت ما به 
أمرني» فأمرك عندي غير مطاع. وكتابك لا جواب له (شرح نهج البلاغة ج1: ص٣۲۲‏ - 
۷ وبهذا يتبيّن لنا أنّ عائشة لم تكتف بقيادة جيش الجمل فقط. وإِنّما طمحت في أمور 
المؤمنين كافة في كل بقاع الأرض. ولكلٌ ذلك كانت هي التي تحكم على طلحة والزبير 
الذين كانا قد رشحهما عمر للخلافة: ولكل ذلك أباحت لنفسها أن ترامل واه الاك 
والولاة وتطمعهم وتستنصرهم للخروج على الإمام أمير المؤمنين لاإ ولكلّ ذلك بلغت 
المرتبة وتلك الشهرة عند بني امية فأصبحت هي المنظور إليها والمهابة لديهم جميعاً. والتي 
يخشي سطوتها ومعارضتهاء ولكن الذي بهمنا هنا هو أَنّها صارت سبباً لقتل عشرات الآلاف 
من الطرفين وأهلكت بها الحرث والنسل فكيف يجوز لأهل السنّة الدفاع عنها مع ما فعلت 
من الجرائم وموبقات ومن القتل والنهب ومحاربة المسلمين والخروج على إمام زمانها و...؟! 

)١(‏ لا شك أنّ معاوية وأصحابه الذين حاربوا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكا هم 
القاسطون الذي أمس رسول ان عكر ع بقتالهم (انظر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج :١‏ 
ص .۲١٠‏ والمعجم الكبير للطبراني ج؛: ص١7١.‏ وكنز العمال للمتقي الهندي ج١١:‏ 
ص 557, ح 510017 وغير ذلك). 

وهم الفئة الباغية بنصّ الرسول الأعظم َة حيث قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية, 
عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار (صحيح البخاري ج: ص۲۰۷ كتاب الجهاد 


A4۲‏ تد و دا 1ه 4+ ..أمتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


وما وجه متابعتهم معاوية على سب علي ا على المنابر ٠‏ 


2 والسيرء باب مساح الغبار عن الناس في السبيل). 
فالنبي لص وضّح للمسلمين في هذا الحديث الصحيح عند أهل السنّة أنّ هناك فئة 
باغية تقتل عمار بن ياسر وهم معاوية بن أبي سفيان الطليق ابن الطليق ومن معه من 
أصحابه وجنده الذين حاربوا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا بصفين. 
وعان هذا ا ا يلزم أن نقول: إِنّ بإجماع المسلمين قاطبة معاوية بن أبي سفيان 
وأصحابه هم الفئة الباغية وهم على الباطل وأنّ علياً ليا هو إمام الحقّ وشيعته هم الفئة 
التابعة للحق. ومن المعلوم أنه يجب على المسلمين قتال الفئة الباغية وهي التي تعصي أمر 
الله ووسوله: وتريد قثال المؤمني: كما أن أصحاب فعاوية كانوا كذلك بن الخديث المروي 
في أصح كتبهم, دوعق نهنا أن تول آمو بقعا اق م لان القاسطين هم أرادوا 
قتال المؤمنين. كما أنّ الآية الكريمة تأمرنا بذلك. وهو قوله تعالى: #فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله... » (سورة الحجرات: 3). 
فن الفئة المؤمنة لا يجوز قتالها بل يجب الصلح معها كما في الآية الكريمة, وأ اا 
فين الموسهوة قبل | E‏ وو محرا 3 
فحذلول:الآنة أن النقاتلة لو كانت ميق الف الو هة وكين الو هة فلكت مالفال الى 
بغت إحداهما على الأ.خرى فالأمر بالقتال صريح من الله تعالى» ولذلك قال القرطبي في 
تفسيره: إِنْ الاية الكريمة دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام... 
(تفسير القرطبي ج1١:‏ ص۷٠۳‏ ذيل الاية). 
ومن هنا يلزم على جميع المسلمين البراءة من الفئة الباغية وهم معاوية وحزبه امتثالا 
لأمر الله ورسوله. ولو أنّ هذه الفئة الباغية فاءت إلى أمر الله وسلمت القيادة لإمامها الشرعي 
لقلنا عسى. ولكتّها لجأت للمنكر وألدهاء ورفضت حكم الله الذي دعى إليه الإمام اا ثم 
لما رأوا الموت أمام أعينهم رفعوا القرآن على الرماح لينجوا أنفسهم #فلمّا رأوا 53 1 
آمنا»“ (سورة غافر: .)۸٤‏ هذا هو حال الفئة الباغية. فكل من يتولّى هذه الفئة فقد خالف أمر 
اله ورسوله كما هو واضح ظاهر. 
)١(‏ إن من جرائم معاوية وموبقاته ومنكراته التي لا تحصى ولا يعدها إلا الله أمره بسب الإمام 
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© أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ّإ ولعنه على منابر المسلمين وإجباره الناس بهذا الذنب 
العظيم. فسن هذا المنكر في نواديه العامّة والخاصّة وأوعز إلى جميع عمّاله وولاته أن يذيعوا 
نتف فيه الان واد ذلك الج فن هة 
وهذا أمر ثابت سجّله التاريخ وذكره المؤرّخون والمحدّثون فقد أخرج مسلم في 
صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية سعداً فقال: ما منعك أن 
تسب أبا التراب ‏ يعني علياً ا فقال: أَمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله 5لا فلن 
أسيّه ؛ لان تکون لي واحدة منهن أحب إلى من خف ر الت سقفت رشو انه ا 1 يقرل له 
خلّفه في بعض مغازيه. فقال له علي: «يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان». فقال له 
رسول الهوَلبكد: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوّة بعدي», 
وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». قال 
فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لي عليا». فأتي به أرمد. فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله 
عليه ولمّا نزلت هذه الآية فقل: #تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم و...» دعا رسول اله الا 
علياً وفاطمة وحسناً وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» (صحيح مسلم ج/: ص ,١17٠١‏ 
كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الإمام علي بن أبي طالب ).وروا الترمذي في سننه 
ج ۵: ص١0‏ ح۳۸۰۸. وابن حجر في فتح الباري ج/: ص .٠١‏ والنسائي في سننه الكبرى 
ج ۵: ص7١٠,‏ وغيرهم. وأخرج أيضاً عن أبي حازم عن سهل بن سعد: استعمل معاوية على 
المدينة مروان بن الحكم قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً قال: فأبى سهل. فقال 
له: أمّا إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب» فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب, 
وأنّه كان ليفرح إذا دعي بها (صحيح مسلم ج/: ص177., كتاب فضائل الصحابة. باب 
فضائل علي بن أبي طالب ). 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرئ ج ۲: ص1٤٤.‏ والحاكم النيسابوري في معرفة علوم 
الحديث: ص ١١١‏ في النوع الخامس والأربعون, ألقاب المحدّثين. وابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق ج۲٤:‏ ص7١,‏ وغيرهم. 
وروى محمد بن عقيل في كتابه النصائح الكافية: أنه عندما كتب معاوية الى عمّاله إن 
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3 يلعنوا علياً على المنابرء ففعلواء فكتبت أم سلمة زوجة رسول الله ل إلى معاوية: 
أنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم. وذلك أنّكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبّه. 
وأنا أشهد أن الله أحبّه ورسوله (النصائح الكافية: ص15. والعقد الفريد ج۲: ص١ .)"١‏ فلم 
يلتفت أحد إلى كلامها مع علمهم بصحّة روايتها وشرف مقامها (النصائح الكافية: ص45). 
وروى الهيثمي عن ابن كثيرة قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي فجاءه رجل فقال: 
لقد سب عند معاوية علياً سب قبيحاً رجل يقال له: معاوية بن خديج» فلم يعرفه. قال: «إذا 
رأيته فاتني به». قال: فرآه عند دار عمروين حريث فأراه إِيّاه قال: «أنت معاوية بن خديج»» 
فسكت فلم يجبه ثلاثاً. ثمّ قال: «أنت الساب علياً عند ابن آكلة الأكباد. أما لئن وردت عليه 
الحوض وما أراك ترده لتجدنه مشمراً حاسراً عن ذراعيه يذود الكفار والمنافقين عن حوض 
رسول الله يا قول الصادق المصدوق محمد يَلَيْكّ». (مجمع الزوائد ج4: ص .)1١١‏ 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير ج؟: ص۸۲ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ؟: 
ص ۲۷٤‏ . وتأريخ مدينة دمشق ق ج01: ص58, وغيرهم. 
فمعاوية 3 من سن سب انل د على المنابر سنّة جارية. وقد قال يحيى 
القريشي في كتابه منهاج التحقيق: أنّ معاوية لما سنّ سب الإمام علي بن أبي طالب لقلا 
سمّي ذلك عام السنّة. وبه سمّيت أهل السنّة, لا ما يوهمون به أهل السنّة والجماعة بِأَنّهم 
العاماين سه زسول اله كر س (انظر صراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي ج۳: ص٤۸).‏ 
وذكر العامة الأميني في كتابه الغدير ج 7: ص ٠١5‏ نقلا عن الزمخشري في كتابه ربيع 
الأبرار والسيوطي: أنه كان في أيام بني أمية أكثر من سبعين ألف مير يلعن غليها علي بن 
أبي طالب بما سنّه لهم معاوية من ذلك. وفي ذلك يقول العلامة الشيخ أحمد الحفظي الشافعي 


في أرجوزته: 
وقد حكى الشيخ السيوطي اد کان فجي و 
بون لنت مكبر وغ رة من فوقهن يلعنون حيدرة 
وهذه في جنها العظام تصغر بل توجه اللوائم 
فهل ترى من ستها بعادي امالا وهل يسر أو هادي 
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١) 1 ٍ 5006 

وقتل شيعته ونهب مالهم من حيث محبتهم له 
9 أو غالم ينقول'عننه نسكت أحب فإتي للجواب منصت 
وليت شعرى هل يقال اجتهدا كقولهم في بغيه أم الحدا 


فانظر أَيّها القاري العزيز بعين الإنصاف إلى هذه الأفعال البشعة والاجرام التى ارتكبها 
معاوية ومن تبعه من القوم» وإن شئت فراجع كثير من كتبهم وحقق حول الموضوع حتى 
ر ما ويه واه :المتدومة من اتدل الول الى الا فا روا و لاقل 
المخالفة لسئنّة رسول الله ل وسيرته فاعتمد أَوَلاً في سياسته إلى عداء صاحب الفضائل 
والمناقب على لسان النبي المختار لضا الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قا الذي 
قال في حقه الرسول الأعظم 5 دل 18 لفن سا غلياً نقد می ا متك ا عون سني 
ج1: ص۳۲۳. والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج: ص١17١.‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاأه. ومجمع الزوائد للهيثمي ج1: ص ۱۳۰ . والسنن الكو 
للنسائي جه: ص17١,‏ ح ۸٤۷١‏ و6877. والجامع الصغير للسيوطي ج۲: ص8١٠.‏ وكنز 
العمال ج١١:‏ ص۷۳٥‏ ح۳۲۷۱۳. وفيض القدير ج1: ص ۱۹۰ وغيرهم). 

وفى بعضها: «ومن سبّنى فقد سب الله ». (انظر المستدرك للحاكم ج :٣‏ ص۱۲۱ . ونظم 
درر السمطين للزرندي الحنفي: ص 60 ۰ ١‏ والجامع الصغير للسيوط ج : ص8 2.٠١‏ اح كلاق 
وكنز العمال ج١١:‏ ص۷۳٥‏ 771117 وص ۰٦۰۲‏ ح٠۲۹۰‏ وغيرهم). 

وقد أخرج ابن حجر في الصواعق: ص .١157‏ طبع الميمنة بمصر. باب التحذير من بغضهم 
وسبهم... وورد: «من سب أهل بيتي فاه يرتد عن الله والإسلام, ومن أذاني وعتر تي فعليه 
لعنة الله ومن اذى عترتي فقد اذى الله وأنّ الله حرم الجنّه على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم أو 
أعان عليهم أو سبّهم». وروى الهيئمي عن جابر قال: سمعت رسول الله يبك يقول: «من 
أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا». (مجمع الزوائد ج4: ص١107١).‏ ورواه 
الطبراني في المعجم الأوسط ج؛: ص١١٠‏ وغيرهم. 

)١(‏ لا يخفى على الباحث المطلع عن التأريخ أنّ ما فعله معاوية بن أبي سفيان من الإجرام 
AES‏ قب الخو الطاهوة وفقاف وماء الصيحارة a‏ :سا ييه اد 
المؤمنين علي بن اق طالب 2 ا4 واستباحة أموالهم وقطع أصولهم بقتل ذراريهم وأطفالهم 
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9 وحتى نسائهم فهي كثيرة جداء ققد زوى المسعودي وغيرة أنّ معاوية كان السبب في قتل 
الإمام المجتبئ اء وقد دس السم إلى جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن بن 
علي عه وأغرها لأن يزوجها ليزيد. وأرسل إليها مئة ألف درهم ووعدها بأموال» وبعث 
إليها السم فسقته السم» فلمًا مات الإمام ا وفى لها معاوية بالمال. وأرسل إليها: إلا نحب 
حياة يزيد. ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه (انظر مروج الذهب بها مش الكامل ج1: ص 0860). 
وقريب منه ما في مقاتل الطالبين لأبي الفرج: ص7/. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ج17: ص١1.‏ والفتوح لابن الأعثم ج٤:‏ ص8١‏ والاستيعاب لابن عبدالبر ج١:‏ ص 588. 
وربيع الأبرار للزمخشري في الباب الحادي والثمانين. وابن حجر في الصواعق في آخر 
الباب العاشر في رواية قال للحسين: (إنّي يا أخي سقيت السم...». وفي تذكرة الخواص 
لسبط ابن الجوزي في باب تحت عنوان سبب موته ا قال علماء السير: سمته زوجته... 
وغيرهم. 

كما أنّ معاوية قتل حجر بن عدي الصحابي الجليل مع سبعة أشخاص من أصحابه وهم 
من شيعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملي في «مرج عذراء» سنة ۵١‏ من الهجرة 
لرفضهم سب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء وقد ثبت ذلك في التاريخ كما 
نص عليه الطبري في تاريخه ج :٤‏ ص187. وابن الأثير في الكامل ج ۳: ص 115. والذهبي 
في تاريخ الإسلام ج :٤‏ ص15١.‏ وابن كثير في البداية والنهاية ج: ص غ04. وغيرهم. 
وكما أنّ من أقبح أعمال معاوية وأشنع جرائمه بعث بُسر بن أرطأة الظالم السفاك إلى 
الفذينة الطيبة فشن الغارة على أهلها؛ فقتل تقوسا ايريا وأزاق:دماء زكية (انظر الاستيعاب 
لابن عبدالبر ج١:‏ ص 177. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج!: ص1. وأنساب 
الأشراف للبلاذري: ص4 0غ. وتاريخ الطبري ج٤:‏ ص7١٠.‏ والكامل لابن الأثير ج": 
ص 787. وغيرهم). كما أنّ يزيد ابنه اقتص على أثر أبيه في واقعة الحرة ما شابه أبيه فيما 
ظلم. 
قال ابن عبد البر: كان يحيى بن معين يقول: وكان بسر بن أرطاة رجل سوء... ذلك لأمور 
عظام ركبها في الإسلام فيما نقله أهل الأخبار والحديث... (الاستيعاب ج١:‏ ص۸١٠‏ - 
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(٠١١ 3‏ ثم قال ابن عبدالبر: وفي هذا الخبر الذي ذكره عمرو الشيباني: أنه أغار بسر بن 
أرطاة على همدان وسبي نسائهم» فكان أوّل مسلمات سبين في الإسلام وقتل أحياء من بني 
سعد... (الاستيعاب ج :١‏ ص .)17١‏ 

وفي تاريخ مدينة دمشق e‏ عاك وكان معاوية وجه بسر بن ارطاة إلى اليمن 
والحجاز في أَوَّل سنة أربعين وأمره أن يستقر من كان في طاعة علي فيوقع بهم ففعل بمكة 
والمدينة واليمن أفعالاً قبيحة وقد ولى البحر لمعاويةء وقتل باليمن ابني عبيد الله بن العباس... 
(تاريخ مدينة دمشق ج :٠١‏ ص .)١80‏ 

وقال ابن عبد البر: إِنّ بسر بن أرطاة ذبح ابني عبيد الله بن العباس وهما صغيران بين يدي 
أمهما... (الاستيعاب ج :١‏ ص .)١1091‏ 

وقال إبراهيم بن محمد الثقفي في الغارات: وخرج ابنا عبيدالله بن العباس سليمان وداود 
وأمهما جويرية. وهما غلامان فذبحهما وكانت أمهما تبكي وتنشد: 


کا ماعن ا ر الان شنا كالداوقن تعظى عنهما 'الضداف 
ها من أحس بابني اللذين هما سمعي وقلبي اليوم مختلف 


إلى أخر أبياتها (انظر الغارات ج؟: ص١1١1).‏ 
وقال ابن الأثير وهي أبيات مشهورة: فلمًا سمع أميرالمؤمنين الا بقتلهما جزع جزعاً 
شديدا ودعا على بسر فقال: «اللهم اسلبه دينه وعقله». فاصابه ذلك فكان يهذي بالسيف 
ويطلبه فيؤتي بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه ولم يزل كذلك 
حتى مات (الكامل في التاريخ ج ۳: ص ۳۸۵). 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: أنه روى ابن سعد عن الواقدي عن داود بن جسرة عن 
عطاء بن ا خروان قال بحت معاوية سين أرظأة إلى الحجاز واليمن يقتل من كان في 
طاعة علي فأقام بالمدينة شهراً لا يقال له: هذا ممّن أعان على قتله عثمان إلا قتله وكان 
عبيدالله على اليمن» فمضى بسر إليها فقتل ولدي عبيدالله. فقتل عمرو بن أراكة الثقفي وقتل 
من همدان أكثر من مئتين وقتل أبناء طائفة... (تاريخ الإسلام للذهبي جه: ص75). وقال 
ابن أبي الحديد: وكان الذي قتل بسر في وجهه ذلك ثلاثين ألفاً وحرق قوماً بالنار... (شرح 
e‏ 
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وما وجه متابعتهم يزيد على ما صدر بأمره من العظائم التي لم يصدر مثلها 
من حيث مجموعها في الدنيا'''. 


2 نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟: ص17١).‏ 

وأرسل معاوية غارات أخرى إلى البلدان من أطراف حكومة الإمام على طا من غير ما 
ذكرناه فكانت خيله تهجم على الأطراف النائية والقرى غير المحصنة. وإذا تصدى لهم جيش 
الإمام خنسوا عن طريقهم. وقد اتفق المؤڙخون والمحدّثون على أن معاوية أمر قائدها بأن 
يقتل كلّ من كان على دين الإمام علي بن أبي طالب لبإ فأغار أطراف العراق والحجاز 
واليمن. وقتل ألوفا كثيرة وحرق وخرب وذبح وسبي نساء مسلمات وباعهن في السوق 
(انظر نهاية الإرب ۲۰: 107). 

وكذا غارة سفيان بن عوف الغامدي على الأنبار وأهل المدائن فقتل فيها من قتل ونهب 
ورجع إلى الشام فاستقبله معاوية بالفرح والسرور ورحب به وحبأه أعظم حباءء. وقد نقل ابن 
أبي الحديد في شرح النهج عن سفيان بن عوف أنه قال: فو الله ما غزوت غزاة كانت أسلم 
ولا أقر للعيون ولا أسر للنفوس منهاء وبلغني والله أنّها أرعبت الناس فلمًا غدت إلى معاوية 
حدثته الحديث على وجهه. فقال: كنت عند ظني بك... (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي 

)١(‏ إِنّ جرائم يزيد الطاغية وفضائحه وأعماله الشنيعة القبيحة وسيرته الخبيئة واضحة لكلّ من 
له أدنى اطلاع على التواريخ والأخبار, فإنّه ارتكب من الآثام والموبقات والجرائم ما لم 
يرتكبها المجرمون من أَوّل خلق العالم» فإنّ جرائمه الوبيلة التي حفظها له التاريخ واسودت 
والمتعام اريك اهو ود E‏ وقد تقدم شطر منها في المباحث السابقة وعلى 
رأسها انتهاك حرمة رسول الله اب وقتل ريحانته سيد شباب أهل الجنة ا عبدالله 
الحسين عه وعترة النبي يلتك والضالحين من أبتاء الأمة الذين قتلهم في كربلاء وسبي 
حرم رسول الها وسوقه بنات رسول الله لا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى 
الشام واحتفاله بقتل الإمام الحسين ءا 2 س ودعوته فى ذلك المجلس كبار اليهود والنصارى 
وجعل .راس السنبط الشهيد سيد شباب أهل الجنة أمامة وإنشاده أشعار ابن الزبعري .الى تذل 
صراحة على كفره وهي: 
چ 


إلى غير ذلك مما قد فاضت بقبحه صحفهم 


5 لیت أشياغي بد ر شهدوا 


EE E 


عبت هاشم بالملك فلا 
لست من فندق ! ن لم انتقم 
وقد اا عو غ ا 


جزع الخزرج من وقع الأسل 
ثمّ قالوا يا يزيد لا تشل 
وعدلاه ببدر فاعتدل 
خبر جاء ولا وحي نزل 
ون ا كان فول 
وقتلنا الفارس الليث البطل 


والظاهر أَنّ البيت الثاني والأخير ليزيد نفسه (انظر تاريخ الطبري ج۸: ص1817. والبداية 
والنهاية لابن الأثير ج۸: ص۲۲۲. والفتوح لابن الأعثم الكوفي ج0: ص١۲٠‏ وغيرهم). 
وقال الشبراوي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف: (ص ؟1) بعد ذكر أعمال يزيد: ولا 
يشك عاقل أنّ يزيد بن معاوية هو القاتل للحسين؛ لاله هو الذي ندب عبيدالله بن زياد لقتل 
الحسين مليةْ. وقال الذهبي: وكان يزيد فظاً غليظاً جلفاً يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح 
دولته. بمقتل الشهيد الحسين. واختنمها بواقعة الحرةء فمقته الناس ولم يبارك في عمره (سير 
أعلام النبلاء ج4: ص۳۷). 
وقال المسعودي في مروج الذهب: إن سيرة يزيد كانت مثل سيرة فرعون. بل كان 
فرعون أقل ظلماً من يزيد في الرعية. وأنّ حكومة يزيد صارت عاراً كبيراً على الإسلام؛ 
لاله ارتكب. أعمالا شقيعة کرت الخمر في الغلق وقمل تبط :رسول الله ا ويد شبات 
أهل الجنة, 
ولعن وصي خاتم النبيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كا وقذف الكعبة بالحجارة 
وهدمها وحرقها وإباحته مدينة رسول الله ا في وقعة الحرة وارتكب من الجنايات 
والمنكرات والفسق والفجور ما لا يعد ولا يحصى... (مروج الذهب ج: ص18). ومثله في 
تاريخ ابن كثير ج۸: ص598. وتاريخ ابن الأثير ج؟: ص "٠١‏ وغيرهم. إلى غير ذلك ما 
ورد في حقه من المؤرّخين والمحدّثين غيرهم» فلاحظ. 
)١(‏ لا يخفئ أن التاريخ الإسلامي قد سجل الأحداث والجرائم الكبيرة التي ارتكبها الأمويون 
ومن بعدهم العباسيون وإن لم يظهرها المؤرّخون رعاية لما غلب عليهم من حب المذهب أو 
¢ 
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2 الاتقاء من ضرر السلطة السياسية. إلا أن المسطور في الكتب يكفي للباحث أن يلمس 
بوضوح أبعاد الأثر التي تركها شدة تلك الأحداث وكثرة المصائب التي تحمّلها الإسلامية 
الاتلاكة تمق كاها بعد و فة رهل انه © ع الي بوتا هذا ولذلك تر أن فلك الا جدانك 
جعلت أكثرية أهل السنة والجماعة مع اعتقادهم بالخلفاء عامة وأنّهم مفروضو الطاعة إليهم 
- أن يقسموا الخلفاء إلى الراشدين وغير الراشدينء والمقصود بالخلفاء الراشدين عندهم: 
الخلفاء الأربعة الأوائل» والمقصود بالخلفاء غير الراشدين: حكام بني أمية وبني العباس» فإنّ 
حكام بني أمية وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان إلى آخر حاكم منهم كانوا مستبدين في 
سلوكهم بحيث اسودت مظالمهم صفحات التاريخ» وعلى أثر ظلمهم وجورهم فقد أثاروا 
سخط الأمة وغضبها إلى أبعد الحدود؛ إذ هم عملوا بكل الجهود على تحريف حقائق هذا 
الدين وأحكام شريعته الحنيفة, أو تأويلها لتوافق أهوائهم الفاسدة وسياساتهم الغاشمة, فعدلوا 
بالناس نتيجة لذلك عن الصراط المستقيم. وحاولوا منع الناس من الاعتصام بحبل المتين 
ا بالثقلين, فكانوا يبذلون المال في سبيل التناقص بآل الرسول يليك حيث غرفوا 

بأنّ الرجوع إلى أهل بيت النبوة وأخذ العلم منهم تضمن سلامة الدين وعدم ضلالة الأمة, 
07 في التفريق بين الأمة وأهل البيت 5 بأشد الوجوه وأكبر الجرائم من القتل 
والسجن ولا و.. 

قرط 0 72 آخر خليفتهم مع جمع من عائلته الأموية من دار الخلافة إلى أبعد 
الأمكنة. ولم يجدوا في ااا ا وه وو ا ا 
يخرجون بين الناس لقطعوهم إرباً إربا فتاهوا في صحارى النوبة والحبشة وبجاوة ومات 
كثير منهم أثر الظمأ والجوع. وتوجهوا إلى جنوب اليمن فمكثوا هناك زمناً وكانوا يحصلون 
على المال من الناس عن طريق السؤال والاستجداء والصدقة والعطف عليهم. 

ولمّا وصل الأمر إلى بني العباس وقبضوا على الخلافة فأظهروا خبثهم وغدرهم وشدتهم 
على العلويين فراحوا يتتبعون آل الرسول وبتك من دون رحمة ولا هوادة. أخذوا يضيقون 
عليهم وعلى شيعتهم ووضعوا العيون والرصد عليهم وفعلوا ما فعلوا من التسجين والتعذيب 
والإعدام و... وهكذا جروا مضمار بني أمية, بل حازوا قصب الظلم على ما هو المعروف 


فل مما ا عليه انف لا قب دي عا توه ن ا 


9 عنهم. وفي ذلك يقول الشاعر: 
تالله مافعلت أمية فيهم اوا فیا ب ا 
فإن شدة الأحداث وكثرة المصائب التي امتلأت النفوس رعباً شديداً أثر ظلم بني أمية 
وبني العباس وغيرهم على مر التاريخ منذ يوم السقيفة المشؤوم واغتصاب الحكم من أهله 
بعد وفاة رسول الله ينكد وحتى يومنا هذاء نتيجة تلك الجريمة الفضيعة التي ارتكبها 
مؤسّسوا السقيفة. وسيبقى حتى ظهور الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف -الذي 
ظيورة :عاذ الأأرض قا وغدل كعات طلا وجورا. 

)١(‏ لا يخفئ على الباحث في بحر الأخبار والآثار أَنّ التابعين للخلفاء الذين يسمون أنفسهم 
بأهل السنّة وفي بعض الأحيان يضيفون كلمة الجماعة إليها ويقولون: أهل السنّة والجماعة, 
فإنّه إذا كانت هذه التسمية تعني اتباع السنّة النبوية المطهرة فلا تحمل المسمّى معنى المقصود 
بها؛ لان الخبير يعلم أن الأبعاد السياسية التي لعبت دورها في حكومة الخلفاء حملت الناس 
على استخدام هذا اللفظ لهم؛ ليوهموا بذلك السامع أنّهم أتباع السنّة النبوية وأنّ مخالفيهم قد 
رفضوا تلك السنة. 

ولكن واقع الأمر وحقيقة الحال تكشف لنا أمراً آخراً وهي الأسناد الموجودة في 
المصادر التاريخية الموثوقة لدى القوم» فلو تأمّل كل أحد في الأسباب التي دعت الجمهور 
إلى إجراء هذه السياسة الفاضعة يجد هناك تحليلاً علمياً موضوعياً دقيقاً في المجال. فإنٌ 
محاولة السقيفة التي أعطت الخلفاء القدرة والسلطة فتحت الآفاق ومنحت الفرصة لهم 
ال ر الل ات لدتو والتقوة وا قر ذلك مون ال ات و ادات 
وإبدالها وكانأأخطر دور لها هو إقصاء السنّة المحمدية وإبدالها ببدع سببت اختلاف الامة 
وضلالتها وارتدادها عن الصراط المستقيم. فكان موقف الصحابة في السقيفة وما بعدها 
موقف رفض النصوص النبوية المتفق عليها بين المسلمين كافة. وهي النصوص التي اشتملت 
على استحقاق الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ب للإمامة والخلافة بعد النبي ااا 
وهي كثيرةً جداً وصريحة بما لا مزيد عليها في نصب الإمام علي ل للخلافة كحديث 

¢ 
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© الغدير المتواتر لدى الفريقين سنداً ومضموناً وقد أجمع على نقله رواة المسلمين» بل 
تواتزة عن طرق أهل الف فان آم هسل عند الخبير ولا غبار غلية وقد أثيت العلامة 
الأميني في موسوعته العظيمة المسمئ ب«الغدير في الكتاب والسئّة والأدب» في الجزء الأول 
منها تواتر الحديث في جميع طبقات رواته على مسلك القوم. وقد أنهى الرواة لذلك في 
طرقهم الى الصحابة ما يقارب إلى مئة وعشرة صحابي الذين نقلوا هذا الحديث عن النبي 
ها شرق رادو اھ الى رو فا شحضاء كما انين رؤاته فق علا اهل ال 
ومؤْلّفيهم طبقة بعد طبقة إلى ثلائمئة وستين. وقد وثق ذلك كلّه بالمصادر المعتبرة عندهم 
راجع الغدير ج١:‏ ص 591 - ۳۲۲ فلو تأمّل في ذلك كلّ أحد لوجد الحديث دال على ما 
تقول به الشيعة الإماميّة في الإمامة بوضوح كالشمس في أفق السماء. فهذا الحديث قطعي 

الصدور ومتواتر. فلاريب في أسناده. ومن جهة المضمون تام إلى أعلى درجات الوضوح. 
وستاك زواناة انسوفن اكز قزل ا ت هل ا لفون نت اهل بيت 
النبي اة ومن الطبيعي كلّ ذلك بحاجة إلى دراسة علمية دقيقة. فعلى الباحثين المراجعة 
إلى كتاب إحقاق الحقّ للعلامة الشريف قاضي نور الله وغيره من ا المدونة في هذا 
المجال, فهذه أوّل محاولة بادر بها أصحاب السقيفة لإقصاء النصوص والسنّة النبوية الشريفة. 
وبعد الاستيلاء عمد الحزب الحاكم إلى منع الناس عن كتابة أحاديث رسول الله ارا 
ونشرهاء بل أحرقوا الآثار والأحاديث المكتوبة عن رسول الله ل ورفعوا شعار: «حسبنا 
كتاب الله» الذي هتف به عمر بن الخطاب في حياة النبي ا كد في الحادثة التي سمّاها ابن 
عباس رزية يوم الخميس» فان عم بن الخطاب كا ن یری 92 الأحاديث كانت موجودة في 
أيدي الناس قد تخلق مشاكل لأهدافه وأغراضه فوقف ذلك الموقف الرهيب أمام 
النبي بكر ثم اک بعد وفاة النبي د والحوادث التي حدثت بعد حادثة السقيفةء فإِنّه 
فك وقاة ات اا سلا منع التائن خملا من ر ا ادي ر مه ل ولم يأذن برواية إلا 
ما كان موافقاً مع توجيهاته وسياساته. وكذلك أصحاب السقيفة والخلفاء الذين أولدتهم 
لسياسة السقيفة عمدوا إلى هذا الفكرة. فقد روى الذهبي أنّ أبابكر جمع الناس بعد وفاة 
رسول الله كييك فقال: لا تحدثوا من رسول الله اا شيئاً فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم 
Ce‏ 


2 كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه (تذكرة الحفاظ ج١:‏ ص۲). 

فإِنّه كما ترى أنّ أبابكر كصاحبه عمر كان يمنع الناس من نشر حديث رسول الله 45 
بعد ايام قليلة من ذلك اليوم المشؤوم الذي سمي برزية يوم الخميس وما قاله صاحبه عمر 
بالضبط بِأنّه حسبنا كتاب الله. 

وروى الذهبي أيضاً عن عائشة أنها قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله 5لا 
وكانت خمسمئة حديث فبات ليلته يتقلب كثيراً قالت: فغمّني. فقلت: أتتقلب لشكوى أو 
لشيء آخر بلغك؟ فلمًا أصبح قال: أي بنية. هلمّي الأحاديث التي عندك. فجئته بها فدعا بنار 
فحرقهاء فقلت: لِم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن 
رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدّثني... (تذكرة الحفاظ ج :١‏ ص 0). 

ولا يخفئ آثار السوء والنتائج السلبية التي كانت تترتب على هذه الفكرة مما تستوجب 
قيلؤلة" الآمةنبها: إذ لعل كناك كانت احنادية تخل ها مشاكل المسلمو: 

م جاء بعده عمر بن الخطاب فهو كان أشد من صاحبه في منع نشر الحديث عن رسول 
اليك فقد روى الخطيب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنّ عمر بن الخطاب بلغه أَنّه 
قد ظهرت في أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرههاء وقال: أيها الناس أنه قد بلغني أله قد 
ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى اله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاباً إل أتاني به 
فأرى فيه رأييء قال: فظنوا أنه يريد 0 ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف. 
فأتوه بكتبهم» فأحرقها بالنار. ثمّ قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب (تقييد العلم: ص 25). وفي 
لفظ ابن سعد في الطبقات قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب (طبقات الكبرى لابن سعد ج :١‏ 
ص .)١6١‏ 

والعنهفاة مى هذا النض امور 

أ قول قد ظز کی أيدى الاس كنيف يدل على أن الكتب كانت رة ن الناش» 
ومعناه أنّ نقل الحديث وجمع الروايات كان أمراً مسلّماً مقبولاً عند الصحابة. بل وكان في 
غاية الأهمية, وإلا فلو كان في ذلك حرمة لم يكن أهل ذلك العصر وهم صدر الإسلام وأهل 
خير القرون مباشراً بنقلها وتجميعها وكتابتها و... 
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A0٤‏ ددع سواه حم ونا عت مي و وما اتاب :نهاك السويعة فى :الو على اين مية 


3 وفي تلك الكتب ما كتبه جمع من الصحابة قطعاًء إن لم نقل كانت جميعها منقولة 
عنهم. 

۲ قوله: «فاستنكرها وكرهها» وهذا يدل على أنّ الأمر كان يرتبط مخض ازادة اعم 
وكراهته دون أن يشارك فيه رأي الآخرين من الصحابة وغيرهم» ودون أن يكون في الكتب 
ما يوجب اكرادة لغيره. ثمّ إن الاستنكار الواقعي صدر من عمر بن الخطاب قبل أن يرى 
النصوص والروايات المكتوبة كما يدل عليه النصّ بوضوح. 

"إن وجود الكتب في أيدي الناس واحتفاظهم بها دليل واضح على عدم احتوائها على 
ما ینکر أو يكره نقله عن رسول اله يبتك إن أردنا أن نحسن الظنٌ بالصحابة وبالناس كلهم, 
وإ لما صرّح عمر بأن أحبّها إلى الله وأعدلها وأقومها... فإنّ هذا الكلام يدل على علم عمر 
بما فيها من أنه يحتمل وجود الأعدل والأقوم فيها ومع ذلك أحرقها. 

4 قوله: «فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها... فأحرقها بالنار» يدل بوضوح على مدى البعد 
الفناسع ن غر وين الاس حي إن الاس كانوا يلون به أمراء ا حو مل منا ل 
يتوقعون منه» فلم يكن ما قام به إلا رأياً صادراً منه بالخصوص من دون أن يوافقه أحد من 
الناس. بل أنّ بعض النصوص يحتوي على الجملة التالية وهي: ولو أَنّ الناس علموا أنّ عمر 
يفعل بالكتب ذلك أي يحرقها ‏ لما أتوه بهاء ولأخفوها عنه. 

وهذا دليل على أنّ عمر أَغرٌ الناس حتى يأتوه بالأحاديث المكتوبة ليحرقها بالقرّة 
والقهر. 

5 قوله: «أمنية كأمنية أهل الكتاب». وهذا الكلام ظاهر في أنّ المصلحة التي رآها عمر 
في إجراء المنع تصوّره أنّ الناس سيلجأون إلى الكتب المحرّفة من التوراة والأنجيل وسائر 
كتب الضلال» ويهملون القرآن» ولكن بالرغم من سوء ظتّه بالناس فلا يمكنه إنكار قول 
النبي ا حيث ضمن عدم ضلالة أمته إن تمسّكوا بالتقلين. وف کا تان بوكر نه 
الطاهرة. وهذا الحديث متواتر وفي أعلى درجات القوّة متناً وسنداً. فلا يمكن أن تقول قد 
جهله عمر وإن لم يعترف به. فيعرف من ذلك ومن غيره أنّ عمر بن الخطاب أراد من تلك 
المزاعم الكاذية أن يبر ريما فعلة. 
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وخامسها: مازعمه من أمر النبي ۶ا بطاعة من هو إمام موځد معلوم» له 
مسلظان يققويه على سياسة الاس ٠‏ فاندشن أغطه عهاتيد لاد جعل الساطة 
شرطاً في إمام الخلق» وذلك محال. فإنّهِ دور ظاهر جليء والدور محال" فهل 


© ولنا أن نسأل أهل السنّة إذا كان الأمر كما زعمه عمر فلماذا سمح الخلفاء بكتابة 
الحديث بعد مئة عام من منع كتابتها؟! 

نعم» والجواب الحقيقي هو أن المنع كان من أجل عدم انكشاف أحاديث النبي إا في 
إمامة عترته الطاهرة كما لا يخفى. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه. باب دعاء النبي ل إلى الإسلام والنبوة. باب السمع 
والطاعة للامام عن ابن عمر عن النبي يليد قال! السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية, 
فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (صحيح البخاري ج٤‏ ص 7). 

وأخرج ايضاً في صحيحه في كتاب الأيمان باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
عن عبدالله بن عمر عن النبي لإا قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فما أحب وكره 
ما لم يؤمر بمعصية» فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (صحيح البخاري ج۸: ص .)٠١5‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية 
عن عبدالله بن عمر عن النبي 45ا قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. 
إلا أن يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (صحيح مسلم ج1: ص١6١).‏ 

(۲) لا يخفى أنه بناءً على زعم القوم أنّ الاستيلاء والسلطة على الحكم ومنصة الخلافة أحد 
اانه انعقاد الإمامة, قال التفتازاني: الثالث: القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام وتصدى 
للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة 
له. وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر... (شرح المقاصد للتفتازاني ج ۲: ص۲۷۲). 

بل وقال القسطلاني: لو تغلّبت إمرأة على الإمامة انعقدت لها الإمامة, وكذا إذا تغلّب عليها 
عبد (انظر إرشاد الساري ج١٠:‏ ص577). 
وقال التفتازاني أيضاً: وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة ثمّ جاء آخر فقهره انعزل وصار 
القاهر إماماً.. (شرح المقاصد ج ۲: ص 577). 
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۸0٦‏ مايه ارا ا امتهاج الشريعة فى رد على ابن تة 


يصو رغائل كون الهو نامر الفغل | 
بيان ذلك: أن يقال: من الضروري كون السلطنة على السياسة إِنّما يتصف 


cz 


3 إلى غير ذلك مما جاء في كلماتهم وهي صريحة في أنّ الاستيلاء والغلبة أحد 
الأسباب التي تنعقد بها الإمامة. فمن استولى على السلطة ومنصب الخلافة بالقهر والغلبة فهو 
خليفة المسلميق فاسقا كان ار ع فاق افلا كان أوغين جاعل شل نقية'السياسيية 
المنحرفين في التاريخ والأمراء. والضباط الذين غلبوا على القدرة وتقلّدوا السلطة فإِنٌ 
نجاحهم وفوزهم في المؤامرة وتسلّطهم على الناس أحد طرق تولّي الخلافة. كما هو الحال 
في توي معاوية الخلافة. 

ويلاحظ عليه بأنّ هذا النمط من الاستدلال باطل عقلاً؛ لأنّ القائل به يدعي أنّ الإمام 
لأيذ وان كىن الملطق ول معت العامة ن لسن له الشلطة علي اة 

ومن ناحية أخرى يدعي بأنّ الاستيلاء والغلبة وحصول السلطة على الأمة تسنعقد بها 
الامامة. 

فالنتيجة: أن الامامة متوقّفة على السلطةء وأنّ السلطة متوقفة على الامامة. وهذا دور 
صريح» وهل يصح نسبة مدلول هذا الحديث الذي ينتج الأمر المحال إلى الرسول 
الحكيم. يربك فالحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر عن رسول الله لا يستقيم في 
الا د 

)١(‏ فإِنٌ العصمة قوّة تمنع الإنسان عن الوقوع في الخطأء وهذه القوّة تلازم العلم بالواقع» فكما 
أنّ الإنسان العادي قد يبلغ في العلم إلى مرتبة بحيث يوجب عصمته في ذلك المورد الخاصٌ 
كما أن” الإنسان العاقل لا يمس بيده الأسلاك الكهربائية ولا يلقي نفسه أمام السيارة 
المتحركة لعلمه بأنّ في ذلك هلاكه وموته. فلو بلغ الإنسان في جميع المجالات إلى هذه 
امرخ الصا مخصوما وعضوتا فق كل الأختطاء ول مخف همان الخغيير أن المكتايك 
بالمستحيل ذاتاً كالجمع بين الضدين أو النقيضين وما شاكل ذلك ممتنع عقا فإنّ طلب ما لا 
تصوّر به في النفس محال» ومستحيل لذاته لا يصدر من الأفراد العاديين فكيف بالمعصوم؟! 
فلاحظ. 


[أ]: معرفة الناس بامامته. [ب]: وطاعتهم له؛ لكونه إمامهم تجب طاعته 
عليهم. فلو فرض توقف إمامته على هذه السلطنة لزم الدور ؛ لما عرفته من ترتّب 
سلطنته على إمامته وطاعتهم له. 

فهم إِنّما يطيعونه لكونه إماماً لهم» فإمامته سابقة على سلطنته عليهم: فكيف 
تصير متأخَّرة عنها؟ فثبت الدور المحال!١)‏ 


نعم يتوجّه قول السنّي على صورةء وهي أن النبي نك جعل الرجل الذي 
خلت له الرئاستة والسدلظنة إماها على الاس عد حول لك لد بول وغل 
شنا فنا قبل عضول له ماما على الان ٠‏ فان قسن كولم ها قدا عليه 


)١(‏ وببيان أوضح: أنّ معرفة الإمام عند أهل السنّة يستلزم سلطة الشخص على الأمة. بمعنى 
أن يكون حاكماً ومسأطاً عليهم» وعندئذٍ يكون له أهلية الخلافة وتكون طاعته واجبة 
وعغضييانة محر على الأمد بر لو كانت الننالطة الخاضتلة له الا والفلية: 

وعليه فإنّ الإمامة والخلافة عندهم متوقفة على سلطة الإمام. وبهذه السلطة تثبت 
الام ولؤلاها لما كان الستحمن اناما 

فالامام عندهم من كان مسلَطاً على الناس وإن كان بالاستيلاء والغلبةء وتتحق الإمامة 
بالسلطة والغلبة عليها. وهذا دور صريح كما تقدّم بيانه. ولا يخفى ذلك على أحد. 

(؟) فان الإمام القائد إذا كان منصوباً من قبل رسول الله يبد 00 تكن إمامته متوقفة على 
سلطنته. بل أنّها متوقفة على النصّ وجعل الرسول الأعظم راء وأنّ سلطنة الإمام وولايته 
على الأمة متفرعة على أصل إمامته؛ إذ أله يكون منصوباً من قبل الله تعالى ورسوله لرا 
فيكون الآماء:قائداً ذا ساطة وولاية على الام كما أن الرسول يكؤق نبعوثاً من قيل الله 
تغالى:ويكون حاكناً على الاد يبعنه إلى الرسالة 0# فحكية تشريع بعت الزرسول 
ونصب الإمام تقتضي أن يكون كلّ من النبي والإمام قائداً الهياً على العباد. كما هو واضح 
ظاهر. 

(؟) فان أهل السنّة يعتقدون ورأيهم معروف بأ ن النبي لَيِكَيَدِ ترك أمته دون أن ينصب عليها 
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A0۸‏ .......... مهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية 
و ارو ور ق ا ا و ا 
المقصود من الخليفة لما قد صدر ممن تأمّر على الناس» وصارت لهم سلطنة 
عليهم» فإنّهم قد ساسوهم بما خالف الشريعة» وجرئ الظلم منهم على عباد الله 


9 خليفة له من بعده» وكان على الأمة أن ثتولى بنفسها تدبير أمورها وتنصب خليفة عليها رغم 
ما يحيطها من ظروف عسرة وشديدة التعقيد. وكأئه ا بناءً على هذا التصور - ترك أمته 
دون راع يقودها في هذا البحر اللجي المتلاطم الأمواج. 

وقد ذكروا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع, بل تنعقد الإمامة عندهم وإن لم تجمع 
الأمة على عقدهاء والدليل عليه إمامة أبي بكر فإِنّه عقد له الإمامة بعدة قليلة من الصحابة 
(انظر شرح المقاصد التفتازاني ج ؟: ص ؟5؟. واللإرشاد في الكلام لإمام الحرمين الجويني: 
ص٤۲٤.‏ وشرح سنن الترمذي لابن عربي ج7١:‏ ص ۲۲۹. وجامع الأحكام للقرطبي في 
المسألة الثانية من تفسير قوله تعالى: #إِنّي جاعل في الأرض خليفة © ج :١‏ 5717, وغيرها. 

ويلاحظ علق .هذه الفقيدة أن موقت هذا القول موقف من اعتقد بصخة الخلافة على :ما 
وقع في التاريخ. وهذا النمط من الاستدلال استدلال بالمدعئ على نفس المدعئ. وهو دور 
باطل. والعجب من هؤلاء الدّين اعتقدوا بهذه العقيدة الباطلة قد سكتوا عن الاغنتراضات 
الهائلة التي توجهت من نفس الصحابة من الأنصار والمهاجرين على خلافة أبي بكر الذي 
تمت ببيعة خمسة في السقيفة. فإِنّالتأريخ اكبر شاهد بمخالفة كثير من الصحابة لذلك كالزبير 
وعد بن غبادة وغيرهماء فهذا الاختلاق عرب عن نطلان تفنين الأضل؛ لأنه إذا كانت 
الإمامة مفوّضة إلى الأمة كان من اللازم أن أن براعوا نظرية جميع الصحابةء فلاحظ. 

)١(‏ قد تقدم في الوجه الثالث من كلام المصنف ج في الردّ على هذه العقيدة وأشار لث إلى 
اصوصن القرآنية وال ال الا ا المخالفة لهذه العقيدة. وسيأتي تفصيل 
البحث في محلّه إن شاء الله تعالى. 

(۲) فإنّ هذه العقيدة التي بنئ عليها أهل السنّة مذهبهم مخالفة لأصول الإسلام وأهدافه 
المطلوبة ويترتّب عليه النقوض من الأدلّة الشرعية والمناكير الدينية التي أشار المصنف بث 
إلى بعضها في الوجه الرابع والخامس» وسيأتيك البحث فيه في محلّه مفصّلاً إن شاء الله 
ال 


EE 
وقد عرفت مخالفة إمامة من هذه سيره المريعة ا" ل مها رتنا ساد ا‎ 
زعمه الستي في المقام.‎ 

وسادسها: مانقله مما دل على سياسة النبيين لبني يعقوب "فل حجّة بين 
لما ذهبت إليه اثني عشرية الشيعة من لزوم العصمة في إمام الخلق“) فإنّ أمة 


)١(‏ وقد نشأت هذه المخالفات والمعارضات لأصول الإسلام منذ بدأ مؤامرة السقيفة وتقمص 
الخلافة والإمارة وغصبها والاستيلاء على القدرة وتصدّى الأمور والأحداث والبدع التي 
أحدثها الخلفاء في الدين وترك السنن ورفض الأحكام اتباعاً للآراء والأهواء والميول 
النفسانية. فكانوا يحاربون باسم الدينء ولم يكن الدين إل في جانب واحد, فإنّ الدين كله 
في أهل بيت النبوة الذين هم معدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. وقد تخاذلت 
الأمة عن نصرتهم مع قرب عهدهم بسيّد الأنام وخاتم الأنبياء والمرسلين وقد رفضوا ما 
أوصاهم به في عترته. وكانوا قادرين على نصرتهم وأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم وجحد حقهم, 
وكذلك الظلم بالنسبة إلى شيعتهم من القتل والتعذيب والسجن والإرهاب وغير ذلك وسيأتي 
البحث في ذلك مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

(۲) تقدّم في الوجه الرابع والخامس بعض المناكير التي فعلها الخلفاء في عهد خلافتهم فراجع. 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب بد الخلق عن أبي هريرة عن النبي يليد قال: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّ ما هلك نبي خلفه نبيء وأنّه لا نبي بعدي» وسيكون 
خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأوّل فالأوّل. أعطوهم حقهم. فان الله 
سائلهم عما استرعاهم» (صحيح البخاري ج٤:‏ ص )٠٤٤‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في 
كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل. صحيح مسلم ج1: ص۷٠‏ 
ومسند احمد بن حنبل ج ؟: ص‌۲۹۷. وسنن ابن ماجه ج ۲: ص508. وغيرهم. 

)٤(‏ فإنّ الاعتقاد بعصمة الإمام من ضروريات مذهب الشيعة الاثني عشرية. والدليل على ذلك 
واضح ظاهر؛ لأنّه بعد قبول ضرورة حاجة الناس إلى الإمام الذي هو أفضل أهل زمانه في 
كلّ فضيلة وأعلمهم بكلّ علم؛ لأنّ الغرض منه تزكية النفوس وتهذيبها بالعلم والعمل الصالح, 
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© فالذي يدعو الناس إلى تزكية والعمل الصالح لابدٌ أن يكون عالماً بجميع المصالح والمفاسد 
على ما هو الواقع عليه من المصلحة أو المفسدة حتى لايخطئ في كلامه وفعله أبداً. إلا فإن 
ضد ره الخطأ كاذ خطاد خي ليذآية الاس والأمةا تخر الال قل يهاز الخطا علق 
الإمام لاحتاج الامام إلى أئمة أخرى ليرفعوا عنه الخطأ وهذا يؤدي إلى إثبات ما لا يتناهئ 
من الأئمة أو إلى الدور. وكلاهما باطل» وأمّا أن ينتهي إلى إمام معصوم» وهو المطلوب. 
فالعصمة ثابتة للإمام وواجبة له كثيوتها ووجوبها للنبي بدليل واحد. ويمكن الاستدلال 
على ذلك بوجوه متعددة أخرى نورد أهمها في المقام: 
الأوّل: أنّ الإمامة إذا كانت استمراراً لوظيفة النبوة والرسالةء وكان على الإمام يملا جميع 
الفراغات الحاصلة جرّاء رحلة النبي فلا مناص من لزوم عصمته» وذلك لان تجويز المعصية 


الطريق المهيعء ولا يحصل ذلك إلا بالوثوق بقوله وفعله وتقريره. والاطمئنان بصحّة كلامه, 
فإذا جاز على الإمام الخطأ والنسيان والمعصية والخلاف لم يحصل الوثوق بأفعاله. وضعفت 
ثقة الناس به. فتنتفي الغاية من نصبه. وهذا نفس الدليل الذي استدلٌ به المتكلّمون على 
عصمة الأنبياءء فإنّ الإمام وإن لم يكن رسولا ولا نبياً ولكنه قائم بوظائف الرسالة والنبوة. 

الثاني: قوله تعالى: #وإذ إبتلي ابراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال إِنّي جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين * (سورة النساء: 09). 

والاستدلال بالآية على عصمة الإمام يتوقف عل تحديد مفهوم الإمامة الواردة في الآية. 
وأنّ المقصود منها غير النبوة وغير الرسالةء فأمًا الأوّل فهو عبارة عن منصب تحمل الوحي, 
وأمّا الثاني فهو عبارة عن منصب إبلاغه إلى الناس. 

والإمامة المعطاة لإبراهيم الخليل في أواخر عمره هي هذه؛ لأنّه كان نبياً ورسولاً وقائماً 
بوظائفهما طيلة سنين حتى خوطب بهذا المقام» فالمراد من الإمامة في الآية هو منصب 
القيادة الإلهية, وتنفيذ الشريعة السماوية في المجتمع بقوة وقدرة وهي الملك العظيمء وعلينا 
الفحص عن المراد بالملك العظيم ويتضح هذا المقام والملك العظيم من خلال بعض الآيات 
الكريمة: 

6 


RAA SS ASL A ROL لزوم عصمة الامام عقلاً وشرعاً‎ 


9 ١-يقول‏ سبحانه حاكياً قول يوسف نثْلا: #رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من 

تأويل اللأحاديث © (سورة يوسف:١١١):‏ ومن المعلوم أن الملك الذي من به.سبيحانة وتعالق 

علق عبذه يوست لين هو النبوة: بل الحاكلمية :ديك ضار اسيا فى الأركن اقول 
*وعلمتني من تأويل الأحاديث* إشارة إلى نبوته. والملك إشارة إلى سلطنته وقدرته. 

١‏ ويقول سبحانه وتعالى عن سليمان بن داود عة أنه قال: وهب لي ملكاً لا ينبغي 
احا فن دق انك أت الوهاب» السورة ص ا 

والتأمّل في هذه الآيات الكريمة يبيّن لنا حقيقة الإمامة باعتبار الملاحظات التالية. 

١-إِنّ‏ إبراهيم طلب الإمامة لذريته وقد أجاب سبحانه دعوته في بعضهم. 

إن مجموعة من ذريته» - كيوسف وداود وسليمان - نالوا وراء النبوة والرسالة منصب 
الحكومة والقيادة. 

٣‏ إِنّه سبحانه وتعالى أعطى إبراهيم الكتاب. والحكمة والملك العظيم. فمن ضم هذه 
الأمور بعضها إلى بعض آخر يخرج هذه النتيجة: أَنّ ملاك الإمامة في ذرية إبراهيم هو 
قيادتهم وحكمهم في المجتمع. وهذه هي حقيقة الإمامة. غير أَنّها ربّما تجتمع مع المقامين 
الآخرين كما في إيرأهيم يم الخليل ويوسف وداود وسليمان وغيرهم. 

وربّما تنفصل عنهما كما في قوله تعالى: *وقال لهم نبيهم أنّ الله بعث لكم طالوت ملكأ 
قالوا أَنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم © 
(سورة البقرة: .)۲٤١‏ 

والإمامة التي يتبناها المسلمون بعد رحلة النبي الأكرم لحا تتحدد واقعيتها مع هذه 
الإمامة أي معناها أن الإمامة منصب الهي يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين وهم الذين 
اصطفاهم الله لدينه فهو مقام عظيم وشأن كبير لايناله إلا المصطفون - بالفتح -. 

ثم نه بعد معرفة مقام الإمامة التي منحه الله تعالى لإبراهيم الخليل بقي الكلام في تفسير 
الظالم الذي جاء ذكره في الآية الكريمة. وقد عرف الله الامام بأن لايكون ظالماً في حياته 
أي أنّ من له مقام الإمامة لابد أن لايكون ظالماً في حياته ولو بقدر آن ماء ودعا 
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3 إبراهيم مإ أن يجعل الله من ذريته إماماً. فأجابه الله بأنّ الإمامة منصب الهي لا يناله 
الظالمون. ومعنى ذلك أنّ الإمام المطاع هو الإمام الذي يحكم بين الناس يتصرّف في الأموال 
والنفوس حسب ما أمر الله تعالى به فيجب أنّ يكون على الصراط السوي. والظالم المتجاوز 
عن الحدّ لا يصلح لهذا المنصب. كما أن الظالم ناكث لعهد الله وناقض لقوانينه وحدوده. وهو 
على شفا جرف هار لا يؤتمن عليه. فلا تلقى إليه مقاليد الخلافة؛ لاله على مقربة من الخيانة 
والتعدي وعلى استعداد؛ لأن يقع أداة للجائرين» فكيف يصح في منطق العقل أن يكون إماماً 
مطاعاً نافذ القول مشروع التصرف, وعلى ذلك فكلّ من ارتكب ظلماً وتجاوز حداً في يوم 
من ايام عمره او عبد صنما او لاذ إلى وثن. وبالجملة: فإن عدم اللياقة يثبت بارتكاب ما 
هو المحرم فضلاً عما هو شرك وكفر فقوله تعالى: *لا ينال عهدي الظالمين* أعم من جميع 
هذه الأمور ومن غير فرق بين صلاح حالهم بعد تلك الفترة أو البقاء عل ما كانوا عليه. 
نعم اعترض الجصاص على هذا الاستدلال في تفسيره. وقال: إِنّ الآية إّما تشمل من 
كان مقيماً على الظلم. وأمًا التائب فلا يتعلّق به الحكم ؛ لأنّ الحكم إذا كان معلقاً على صفة 
وزالت تلك الصفة زال الحكم (تفسير ايات الأحكام للجصاص ج١:‏ ص 77). 
ويلاحظ عليه: أنّ قوله: «الحكم يدور مدار الموضوع». ليس ضابطاً كيا بل الأحكام 
على قسمين: قسم منه كذلك. وآخر يكفي فيه اتصاف الموضوع بالوصف والعنوان آناً ما 
ولحظة خاصّة, وإن انتفى بعد الاتصاف. فقوله: «الخمر حرام». أو «في سائمة الغنم زكاة» من 
قبيل القسم الأول وأمًا قوله: «الزاني يحد والسارق يقطع» فالمراد منه أن الإنسان الذي صدر 
منه الزنى أو السرقة يكون محكوماً بالحكم المذكور لهما وإن زال العنوان وتاب الزاني أو 
السارق. ومثله المستطيع يجب عليه الحج فالحكم ثابت» وإن زالت عنه الاستطاعة عن 
تقصير لا عن قصور. وعلى ذلك فالمدعى هي أن الظالمين في الآية المباركة هي من سنخ 
الجرائم الثابتة كقولك: السارق والزاني وغيرهما من الموارد المشابة بهماء لآنثه لا شك أن 
إبراهيم الخليل كا الذي سأل الإمامة لبعض ذريته لا يعقل أن يسألها لمن مات ولا يصلح 
أن يكون من يؤتمن بفعله؛ إذ الذي صدر منه الظلم في حياته ولو في فترة واحدة منها لا 
يصلح أن يؤتمن به عليهاء ولما كان الله تعالى قد نفى امتلاك الإمامة من قلب الظالم وهو ما 
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عاته التبسيي اشر عافن اه امل الان اراسان 
لمعصومون حفظاً لهم من مخالفة الحقٌ! ", 


3 سبق أن وقع تسمية الظلم عليه فلا مناص من الجرم؛ بان الظالم فاقد شرائط تصدي هذا 
المقام العظيم. 

وهناك آيات أخرى يستفاد منها عصمة الإمام كقوله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم * (سورة النساء: 09). وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير © (سورة فاطر: ۳۲). وغيرها من الآيات. 

والخلاصة: أنّ دلالة الآيات والروايات على لزوم عصمة الإمام وافية جداً. مضافاً إلى 
الأدلّة العقلية الدالة على ذلك بقوّة وصراحة. وسيأتي البحث حول الموضوع مفصّلاً إن شاء 
لله شال 

( 0 قال له فال كنم غير آمة ارجح الان امرون بالتعروق وون عن المدكر 

وتؤمنون بالله #. (سورة آل عمران: .)٠١١‏ 

هذه الآية الكريمة تصف المسلمين بأنّهم خير أمة هيأت وعبأت لخدمة المجتمع 
الإنساني. والدليل على أنّ هذه الأمة خير أمة رشحت لهذه المهمة الكبرئ هو قيامها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإيمانها بالله. وهذا يفيد أن إصلاح المجتمع البشري لا يمكن 
يدون اللأطان :بالل والدعؤة الى الحق ومكافحة الفسساف كسا ساد من .ذلك أن هان 
الوظيفتين مع ما هما عليه من السعة في الإسلام مما تفرد بهما هذا الدين من دون بقية 
الشرائع السابقة. 

فان الإسلام آخر الأديان الالهية والشرائع السماوية. ولا شك أنه يقتضي أن يكون أكملها 
وأتمها في سلم الأديان. 

ويتضح من خلال قوله تعالى: #خير أمة 4 أن المسلمين هم خير أمة ما داموا يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فإذا نسوا هاتين الفريضتين وأهملوهما لم 
بعوة وا اله عير انق كا لم يعودوا في خدمة المجتمع البشري أبداً على أن المخاطب في 
هذه الآية هم عموم المسلمين في جميع العصور كما هو الحال في جميع الخطابات القرآنية. 

اا ل RSs‏ كن كاك امهيا END‏ لكان 
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فر ا لف روحت كت اه قت اة 


وبها يحصل المقصود. فإِنّه رشد الخلق إلى الحقء وهو إِنْما يتم ويوجد بهادٍ إلى 

الحقّء وهو منحصر بالمعصوم الذي هو منرّه عن الجهل والخطأ والنسيانء فإنّ من 
س 0 3 

لم ينرّه عن هذه فقير إلى هادٍ ينجيه منها! ". 


32 خطأ أو غفلة في جميع أدوار حياتهم من الصغر إلى الموت؛ لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به 
فإذا صدر منهم ذنب لارتفع الوثوق بهم. وكيف يصح الوثوق بمن جاز له مخالفة الحقّ 
وارتكاب الإثم والباطل؟! وهل يقبل العقل بِأنّ فاقد الشيء يكون معطياً فإنّ المرتكب للذنب 
كيف يمكن أن يكون سبباً لنجاة الأمة وفوزها وأمانها من الضلال والانحراف؟! 

)١(‏ من المعلوم أن هذه العبارة إشارة إلى قوله تعالئ في سورة آل عمران: ,٠6١‏ والمقصود بها 
خير أمة. وهم المؤمنين من الأمة الذين وصفهم الله تعالى بلفظة «خير» وملاك خيرتهم 
بسطتهم للمعروف وردعهم عن المنكرات وإصلاح المجتمعات. وهذه المدحة لم تكن لجميع 
أمة محمد با بل للحافظين لحدود الله والقائمين على طاعة الله سبحانه. ولكن مع ذلك 
في مقام أريد منها المعنى العام الشامل لجميع الأمة بناءً على مسلك القوم. وذلك من باب 
الجدلء فلاحظ. 

(۲) فإنّ الإمام حافظ للشريعة كالنبي. وهو من يقوم مقامه بعد رحلته لاء فيجب أن يكون 
متمتعاً بما يتمتع به النبي يبك من الكفاءات والمؤهلات. منها كونه مصوناً من الخطأ في 
العلم والعمل لكي تحفظ به الشريعة. ويكون هادياً للناس إلى مرضاة الله سبحانه. 

فلو جاز له الخطأ لكان نقضاً للغرض الذي من أجله وجب الإمام» ولا بد من أن يستقبح 
العقول نصب من يخالف القصد والغرض في ذلك؛ إذ الغرض من نصب الإمام هو نجاة الأمة 
من الهلكات الدنيوية والأخروية. ومن لم يكن معصوماً لا يؤمن بنجاة نفسه فكيف بنجاته 
الآخرين؟! فلا بد من أن يكون معصوماً من كلّ زلل وخطأ كعصمة الانبياء 2ك فإنّ رعية 
الإمام يحتاجون إلى الإمام المعصوم في جميع الأحوال. ولا يجوز له الخطأ في حال من 
الأحوال. وإلا يلزم انحراف الأمة عن الصواب ووقوعهم في الضلال ومخالفة الحق... 
(۳) فإنّ غير المعصوم لا يكون مأموناً ولامصوناً عن صدور الخطأ. ومن كان يجوز له الخطأ 
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فإنّ رحمة الله الواسعة تقتضي تعيين الإمام المعصوم e‏ لياه مب E‏ 


نعم يتم مطلبهم من عدم الحاجة إلى هادٍ معصوم على تقدير القول بأنّ الله 
سبحانه عنايته في حقّ خير أمة ورحمته ورشده أقل من غيرهاء ومن هذه الجهة لم 
يجعل لها من بعد نبيها هادين معصومين حسب ما جعل لغيرها!". 


© فلا يؤمن به من الانحراف ولا يوثق بصحّة قوله. بل يصح الشكٌ في نفاذ أمره وحكمه 
لاحتمال خطأه ونسيانه وغفلته وجهلهء أو عدم تعهده على الكذب فيحتاج إلى إمام آخر 
ليرفع خطأه. واذا كان الإمام الآخر غير معصوم أيضاً فهو أيضاً يحتاج إلى إمام آخر» وهكذا 
يستلسل الأمر أو ينتهي إلى إمام معصوم إذا لم يكن الإمام معصوماً لجاز إليه أن يخطأ ويسهو 
فيفتي بغير حقٌّ جهلاً أو عمداً وأن يعصي اللّه. فإن وجب اتباعه لزم وجوب فعل القبيح» وهو 

باطل بالإجماع وإن لم يجب اتباعه انتفت فائدة الإمامة. 
وأيضاً لو وقع منه معصية فإن وجب زجره والانكار عليه سقط محله من القلوب ولم 
يجب اتباعه. وانتفت فائدة الإمامة وإن لم يجب لزم الاخلال بالنهي عن المنكر وهو حرام 
أيضاً بالإجماع. وأيضاً إذا لم يكن الإمام معصوماً فتقديمه على الآخرين ترجيح بلا مرجح. 
)١(‏ فان الله سبحانه وتعالى قد جعل بعد كلّ نبي نبي اخر. وكان النبي السابق ينص على نبوة 
النبي اللاحق. ومن هذا الباب تنصيص المسيح على نبوة النبي الخاتم ينكد كما يحكيه الله 
سبحانه وتعالى عن لسان عيسى بن مریم في قوله تعالى: #وإذ قال عيسى بن مریم يا 
بني إسرائيل أ رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من 
يعدي اسمه أحمد 3 (سورة الصف 1 وشكذا استمرت الرسالة الالهية وحتى البوة حاتم 
الأنبياء اش . ولكن الرسالة الخاتمة 7 هي فارشالا واا و ها وسا 
فإنّها وإن ختمت الرسالة بنبي الإسلام 47ء ولا يوجد بعدها نبوة إلا أنّ استمرار الهداية 
الربانية باقية إلى قيام يوم الدين؛ لان ا أنّ الشريعة المحمدية هي الشريعة الخالدة 
الخاتمة إلى يوم القيامة ولابدٌ أن تكون أكمل الشرائع. فإذا لم تكن فيها بعد رحلة الرسول 
الأعظم من يقوم بحفظ الشريعة والرسالة المحمدية. كما قامت الأنبياء واحداً بعد الآخر 
بحفظ الرسالة الالهية. فمعناه أن الإسلام الذي يعتبر عند الجميع أكمل الشرائع يكون فيه 
النقص بالنسبة إلى سائر الشرائع السماوية» فبناءً على مساك القوم وزعمهم بأن النبي 8إا 
e‏ 


۸٦٦‏ اط ات امك كان ودب امتهاع الشريعة فی للَردٌ على اين تة 

وهذه الدعوى شناعتها تغني عن بيان فسادها فإنّْها مخالفة لبعث رسوله 
رحمة للعالمين» فإن معنى كونه رحمة لهم وجود معصوم نائب عنه في رشدهم إلى 
شر يعته في طبقة بعد طبقة حتى تقوم الساعة' ''. ولو منعهم ذلك لم يكن رحمة لهم 


3 لم يخلف خليفة معصوم لما بعده. فمعناه أنّ أمته أقل رشداً وهداية من غير الأمم إذ الأمم 
السابقة كانوا ينتظرون النبي اللاحق. وذلك لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل (سورة 
النساء: 10). ولكن نبي الإسلام لم يكن له خليفة. 

ولذلك ترى أنه قد آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوة النبي الخاتم في حياته وبعد 
مماته لصراحة التباشير الواردة في العهدين. 

وإذا لم تستمر الهداية بإمام معصوم بعد رحلة خاتم الأنبياء والمرسلين لتجدد الحوادث 
واختل أمر الشرع؛ لأنّ الإمام المعصوم حافظ للشريعةء وإذا تعدى الأمر إلى من لا يصلح 
للإمامة. فلا محالة أَنّ الأمة قد تقع في الضلال والانحراف. ولا ريب أنّ القائلين بهذه المقالة 
صدق عليهم قوله تعالى: #وما قدروا الله حىّ قدره* (سورة الأنعام: ,)1١‏ فلاحظ. 

)١(‏ قال الله تعالى: وما أرسلناك إل رحمة للعالمين» (سورة الانبياء: .)٠١١‏ فبعث الله نبي 
الاسلام إلى الناس كافةء وإلى الجن والإنس وجعله سبباً لسعادتهم وموجباً لصلاح معاشهم 
ومعادهم» فإِنٌ عامة البشر في الذنيا سواء الكافر منهم والمؤمن. مشمولون لرحمته وَلبكَل؛ 
لاله تكلف بنشر الدين الذي ينفذ الجميع» فإذا كان جماعة قد انتفعوا به واخرون لم ينتفعوا 
به فإنّ ذلك يتعلّق بهم أنفسهم. ولا يخدش عمومية رحمته يَبْ. ومن المعلوم أن مقتضى 
الرحمة للعالمين أن لا يترك أمته سدى وينصب لهم والياً ليدفع عنهم الشر ويهديهم إلى ما 
يصلحهم يكون خيراً لهم في دنياهم واخرتهم. وهذا أبسط ما يرتجى من كلّ أب عند دنو 
أجله فقد جرت العادة قديماً وحديثاً في كلّ من ظهرت له إمارة الارتحال من بين قومه وظن 
بدنو موته وحضور أجلهء بأن يوصي فيهم ويفوض أمرهم إلى من يحميهم عن الفتن 
والآفات. 

وهل يظن عاقل بأنّ النبي 5ل المبعوث رحمة للعالمين لم يهتم بأمر الإسلام 
والمسلمين حتى يحسب أقل من أب يوصي لأهل بيته - والعياذ بالله - بأن لا يوصي فيهم 


طاعة الامام انما تكون واجبة اذا كان معصوماً ا ل 


بل وخالف مقصوده الذي هو رشد جميعهم وإلى الدين جميعه. فلزم من الخبر 
اى فة ال اوا ا ا تق فة إناء الخلى واس ار 
حينئذٍ حجّة عليه. وهذه من الجهات التي لم نتعرّض لها في المقدمة الثالئة. وهي 
سواقة عنيكة له رر غمة على العديع ووه عن المذقيق نة الشيعن عليه" 


© ولا ينصب لهم والياً مع أنه كان يخشئ على أمته الفرقة, والانقلاب على الأعقاب 
والتنافس على الدنيا حتى يضرب بعضهم رقاب بعض كما جاء كل ذلك في الروايات الواردة 
عن طرقء أهل السنّة والجماعة. بل وحتى يتبعوا سنن اليهود والنصارى حذو النعل بالنعل 
قهز البق عمة ورل رتا العالفيق ك مدای عن :ذلك ؟! 

)١(‏ لا يخفى أنه مع التسليم بصحّة الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة من أنه قال: 
كانت رتو ارال تسيوتيهة الأبياء كل .ها لك فى خف بی واد لای بعدئ: وس کون 
خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأوّل. أعطوهم حقهم. فان الله 
سائلهم عمًا استرعاهم (صحيح البخاري ج٤:‏ ص٤٤٠‏ كتاب بدء الخلق. باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل). ورواه مسلم في صحيحه ج1: ص۱۷. وأحمد بن حنبل في سنده ج ؟,: 
ص197, وغيرهم» فإنّ المقصود بالخلفاء هم المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً إذ أنّ النبي رح جعل كلّ واحد من المعصومين من أهل بيته إماما على 
الخلق وأميراً على الرعية. وقد أمرنا رسول الله ر بالتمسّك بهم وجعلهم عدلاً لكتاب الله 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال يدبك «إنّهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض» (انظر مسند أحمد بن حنبل ج۳: ص8١‏ و7١‏ و01. ومجمع الزوائد 
للهيئمي ج1: ص177. ومسند أبي يعلى الموصلي ج؟: ص197. ح۸٤.‏ والمعجم الصغير 
للطبراني ج١:‏ ص .١17١‏ والمعجم الكبير له ج: ص٥٦‏ ح۲۹۷۸ و۲۹۷۹ وغيرها). 

(۲) إذ من الواضح لدى الخبير المقصود بالخلفاء الذي جاء ذكرهم في الحديث هم الخلفاء 
الذين عيّنهم النبي #5 وذكر عددهم في حديث متفق عليه بين الشيعة وأهل السنّة وهم 
اثنا عشر خليفة (انظر صحيح البخاري ج۸: ص7؟1, كتاب الأحكام. باب إخراج الخصوم 
وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وصحيح مسلم ج1: ص”. كتاب الإمارة. باب الناس 
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2 تيع لقريش والخلافة في قريش. ومسند أحمد بن حنبل ج ۵: ص۸۷ والمستدرك للحاكم 
ج۳: ص177, وغير ذلك) وفي بعضها: لا يزال الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة... 
(صحيح مسلم ج1: ص ؛. كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه). فهذه الرواية قد وردت 

في أصح كتب أهل السنّة, وبها تثبت أنّ الخلفاء الاثنا عشر الذين تتوقف عليهم عزة الإسلام 
ومنعته. وهذا الحديث لاينطبق في الخارج إلا على مذهب الشيعة الاثني عشر؛ إذ لم تكن 
عدد الخلفاء متوفرة بهذا العدد في غيرهم. وهل يصح تطبيق ذلك على خلفاء بني أمية كيزيد 
بن معاوية ومعاوية بن أبي سفيان و؟! أو الخلفاء العباسية؟! كما أنّ إطلاق الحديث لا تنطبق 
على الخلفاء الثلاثة الأوائل؛ إذ لم يتحقق بهم العدد المذكور في النهي الصريح الصحيح. 
مضافاً إلى أنّ الأوصاف 0 في الخدت اها لم تتوفر, لان خليفة رسول الله واا 
هو من يقوم رسول الله ور كك فاك أن كرن صما و ی غ ا فكما أن“ 
النبي يَيِبكَيَ كان أعلم ا وأشجعهم وأكملهم في الإيمان, نكنل لك لايك أن كو 
الإمام ا كذلك عدى النبوة؛ لأنْها قد ختمت بنبوة نبي الإسلام يلد ع بإجماع المسلمين 
قاطبة أن الخلفاء الثلاثة تة لم تكن فيهم أحد صفات رسول الله يبك فضلاً عن كلّها. وإمًا 
بإجماع الفيعة الامامية ان صفات النبي د كانت متوفرة في الإمام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب بإ ومن بعده في أبنائه المعصومين 2 فلاحظ. 

() أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبادة 
ان الضاست قال ياعا رصول الله كر كيد على السمع والطاعة والمنشط والمكره و 
ننا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم أو تقول e‏ 
البخاري ج۸ ص١١١).‏ واخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة 
الامراء في غير معصية. وفيه: يايعنا رسول الله ا على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله... (صحيح مسلم ج1: 
ص6١).‏ وأخرجه أحمد في مسنده ج0: ص۳۱۸. وابن ماجة في سننه ج۲: ص0۷ 
ح1877. والترمذي في سننه ج۷: ص۳۸٠‏ . كتاب البيعة باب البيعة على السمع والطاعة, 


وغد هم. 


بيعة السقيفة هي البيعة الباطلة ا ا ا OR‏ 


على أهل مذهب السئّي. ومخالفة معلومة منهم لهذه المبايعة!''؛ لما نبهنًا عليه من 


)١(‏ إنّ مما لا شك فيه ولا غبار عليه أن بيعة الغدير قد تمت مع حضور أغلب الصحابة الذين 
حضروا خطبة النبي بل وإعلانه ولاية أميرالمؤمنين مايا في واقعة غدير خم. 
فان واقعة القد ير كن اف العم واهل اة علق رها تن المتحدتين ارين 
والمؤرّخين. وتناولها الشعراء وتعرّض لها أعلام الكلام في كتبهم. وذكر العلامة الأميني بث 
في كتابه الي وات اهل امه الد رووا توو ال وا خر رة فى كدي عم 
اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم من القرن الأوّل للهجرة وحتى القرن الرابع عشرء فكان عددهم 
يزيد عن ثلاثمئة وستين عالماً. ولمن أراد التحقيق فعليه بمراجعة كتاب الغدير في السنّة 
والأدب ج١:‏ ص٤۲۹‏ - 77١‏ 
ومن الطبيعي أَنّ من حضر واقعة غدير خم من الصحابة وسمع إعلان النبي لاا بولاية 
أمير المؤمنين ا في خطبة الغدير وبايعوا الإمام وهنأوه بإمرة المؤمنين. كان ذلك بطيب 
أنفسهم؛ إذ لو كان هناك رد واعتراض على تلك البيعة لظهر وبان ونقل في التاريخ» كما نقل 
في التاريخ اعتراض الحارث بن النعمان الفهري بعد الواقعة في المدينة المنورة. وقد جاء ذكر 
هذه الحادثة في شأن نزول قوله تعالى تعالى: #سأل سائل بعذاب واقع # للكافرين ليس له 
دافع *# من الله ذي المعارج © (سورة المعارج: .)٣-١‏ 
فللباحثين المراجعة إلى تفسير الثعلبي ج١٠:‏ ص 0. وتفسير أبو الليث السمرقندي ج :١‏ 
ص .١9‏ وفيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي ج1: ص۲۸۲. وكتاب الغدير ج :١‏ 
ص 1175, وغيرهم. 
ومن المناسب أن نذكر بعض الروايات التي تتضمن لذكر تهنئة الحاضرين في غديرخم 
للإمام أمير المؤمنين ك بالولاية منها ما أخرجه الطبري في كتاب الولاية بسنده عن زيد 
ابن أرقم في حديث طويل ذكر فيه خطبة النبي ۶إا يوم غديرخم ثم قال...: «معاشر الناس 
قولوا: أعطيناك على ذلك عهداً عن أنفسنا وميثاقاً بألستنا وصفقة بأيدينا نؤيد إلى أولادنا 
وأهالينا لا نبغي بذلك بدلاً وأنت شهيد علينا وكفى بالله شهيداً قولوا ما قلت لكم وسلموا 
على علي بإمرة المؤمنين. وقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
فإن الله يعلم كلّ صوت وخائنة كلّ نفس فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه ومن أوفئ بما 
eC‏ 


32 دحج ووه اح ونا عت وعم و وما اتاب :فذهاك الشسويعة فى :الو على اين فيه 


3 عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً؛ قولوا ما يرضى الله عنكم فإن تكفروا فإنّ الله 
غني عنکم» 
قال زيد بن أرقم: فعند ذلك بادر الناس بقولهم: نعم سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله 
بقلوبناء وكان اول من صافق النبي الك وعليا أبو :بكر وغمر بوضفباق وط اة والريتير 
وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس إلى أن صلّى الظهرين في وقت واحد وامتد ذلك إلى 
أن صلى العشاءين في وقت واحد وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثاً (انظر الغدير ج :١‏ 
Nê‏ دعن كانت الل لخر e EAI‏ 
وفي كينا | نالنبي ا أجلس أميرالمؤمنين ال لهو في خيمة وأمر المسلمين 
بالدخول عليه وتهنئته. ولمّا فرغ الناس عن التهنئة له أمر 0 لله يلك أمهات المؤمنين 
بأن يسرن إليه ويهنئنه. ففعلن. وممّن هنأه من الصحابة عمر بن الخطاب قال: هنيئاً لك يابن 
أبي طالب أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات (انظر الغدير ج١:‏ ص١70,‏ 
تقلا خن روك الفا لخاود شاو رتغداونت شاه 
وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله 6 ارا في 
سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله 4# تحت شجرتين 
فصلى الظهر وأخذ بيد علي - رضي الله عنه ‏ فقال: «ألستم تعلمون ني اول بالمؤمين مخ 
أنفسهم». قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أَنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه». قالوا: بلى. قال: 
فأخذ بيد علي فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» قال: 
فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة (مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص١218).‏ ورواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف ج1: 
ص۳۷۲ في كتابه الفضائل» باب فضائل علي بن أبي طالب. والمتقي الهندي في كنز العمال 
ج۳ا: ص 778, ح1170. والمناوي في فيض القدير ج1: ص .18١‏ والثعلبي في تفسيره 
ج :٤‏ ص 415. والآلوسي في تفسيره ج1: ص 191. وقد أنهاهم العلامة الأميني إلى ستين. ولا 
يسعنا الاستقصاء في هذا المجال. فراجع الغدير ج١:‏ ص 519 - .۲۸٤‏ ومن المعلوم أن 
التهنئة بالشكل المذكور هو الإقرار والتسليم بولاية أميرالمؤمنين لا وهي البيعة المعروفة؛ 
- 


بيعة السقيفة هي البيعة الباطلة ا ل ا لم 


صدورالمنازعة منهم مع إمامهه! 0 
قار طلم التاق إلى به جردو ومن :فيه أوا لو اوه "١‏ كيه ن 


5 لان مي الببعة إغلان الاستتجاية والأذعان بولاية امير اومان على ين أبي طالب اكلا 
التي حدثت بعد خطبة النبي ال يوم غدير خم. 

ولا شك أن خطبة غدير خم أو حديث الغدير من الأحاديث المتواتزة بين الفريقين: وهذه 
التهنئة التي جاءت في كثير من الروايات هي ملازمة للخطبة فتواتر الخطبة يقتضي تواترها 
أيضاً ١ ٠‏ 

وعليه إذا قلنا بأنّ الأخبار تواترت على أنّ مئة ألف صحابي قد بايعوا الإمام 
أميرالمؤمنين با يوم غدير خم بولايته والاستجابة لها ليس مجازفة منا بل أمر محقق 
واقع, فلاحظ. 

)١(‏ لايخفئ أنّ النصوص التي احتج بها الشيعة على إمامة المعصومين من أهل البيت - صلوات 
الله عليهم ‏ ووجوب التمسّك بهم على نوعين: 

-١‏ النصوص الواردة في إمامة أهل البيت ليه عموماً مثل حديث الشقلين وحديث 
السفينة وحديث الكساء وحديث أهل بيتي أمان لأهل الأرض وغيرها من الأحاديث وهي 
كثيرة دا 

"- النصوص الواردة في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الا خصوصاً كحديث 
الغدير وحديث المنزلة وحديث الطير. وحديث الراية» وحديث خاصف النعل» وحديث يوم 
الدار. وغيرها من الأحاديث فان هل السنّة قد خالفوا جميع هذه النصوص والأحاديث من 
يوم السقيفة وما بعدها من الأحداث. وأنّ تفصيل ذلك يطول شرحهاء ولا يمكننا بيانها في 
هذه العجالة. وقد صنّف في ذلك كتباً كثيرة أشار المصنف يِه إلى بعضهاء وسيأتي ذكرها في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

0 ف أن الوواياك الک ولا غار المواتوقة الزازدة عن طريق اهل اة والجبناعة 
المصرحة بالهجوم على بيت فاطمة وبمظلومية الزهراء الطاهرة وأهل البيت ‏ سلام الله عليهم 
- فيما يرتبط بالهجوم على بيتهم والتهديد بإحراقهاء بل ومباشرة الإحراق بالفعل» ثمّ ضرب 
الزهراء - سلام الله عليها -. وإسقاط جنينها وسائر ما جرى عليهاء مما لا مجال لإنكارها 

¢ 


AVY‏ وبا لو نام 40 دا اد متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 


2 والترديد فيها. قال ابن أبي الحديد: وأمّا حديث الهجوم على بيت فاطمة والظاهر عندي 
صحّة ما يرويه المرتضى والشيعة... وحقّ لأبي بكر أن يندم ويتأسف على ذلك (شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج۱۷: ص 178). 

ونحن نذكر أُوَّلاً ما ذكره السيد المرتضى في الشافي الذي صحّحه ابن أبي الحديد. ثم 
نذكن الزوانات وألا ارا وارد ع ظريق آهل ال وان كان قل الم عن طرق اهل 
ال 

قال السيد المرتضى يل في الشافي: قد روئ أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذريء وحاله في الثقة عند العامة والبُعد عن مقاربة الشيعة والضبط لما يرويه معروف, 
قال: حدثني بكر بن الهيثم. قال: حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: بعث أبوبكر عمر بن الخطاب إلى علي ابا حين قعد عن بيعته وقال: ائتني 
به بأعنف العنف. فلمًا أتاه جرى بينهما كلام فقال له علي قا: احلب حلباً لك شطره. والله 
ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمرك غداً.. (الشافي في الإمامة ج۳: ص .)٠٤١- 56١‏ 

وقد روي البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب عن سليمان التيمي عن أبي 
عون: أن أبابكر ارس إلى علي ات يريده على البيعة فلم يبايع, فجاء عمر ومعه قبس 
فلقيته فاطمة 4 على الباب فقالت: يا ابن الخطاب أتراك محرقاً علىّ بابي؟! قال: نعم, 
وذلك أقوى فيما جاء به أبوك... (الشافي في الإمامة ج: ص 5١‏ ؟). 

وقال الد المرمقى عقي هذا الحدية» وها لكر فهرو الشيعة يطوق كر 
وإِنّما الطريق أن نرويه برواية لشيوخ محدثي العامة. ولكنّهم كانوا يروون ما سمعوا بالسلامة, 
وربّما تنبهوا على ما في بعض ما يروونه عليهم فكفوا عنه. 

أقول: قد ذكر السيد ي في هذا المجال روايات كثيرة اكتفينا بهذا المختصر منها كي نضع 
أمام القرّاء الكرام مثالاً عما ذكره يأ فللباحثين والمحققين المراجعة إلى كتابه. 

وروى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة عن الجوهري. فقال: قال أبوبكر: 
و کی او وا ع ين کا عن رال كال کا عدو إل بيك فاطية فی ونال شين 
الأنصار ونفر قليل من المهاجرين. فقال: والذي نفسي بيده لتخرجنّ إلى البيعة أو لأحرقن 


بيعة السقيفة هي البيعة الباطلة اا ا TT‏ 


2 البيت عليكم. فخرج إليه الزبير... (شرح نهج البلاغة ج1: ص8غ). 

وروى ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد ج؟: ص ٠١0‏ ط المطبعة الأزهرية 
المصرية الكائنة): الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر علي والعباس والزبير» وسعد بن عبادة 
فأمًا علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب 
ليخرجهم من بيت فاطمة. وقال له: إن أبوا فقاتلهم» فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم 
الدار فلقيته فاطمة. فقالت: يا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم. أو تدخلوا فيما 
ولت اة 

وروی ابن قتيبة في حديث طويل: أنّ أبابكر تفقد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي -كرّم 
لله وجهه ‏ فبعث إليهم عمر. فجاء فناداهم وهم في دار علي» فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب 
وقال: والذي نفس عمر بيده؛ لتخرجن أو لأحرقتّها على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص أن 
فيها فاطمة؛ فقال: وإن... (الإمامة والسياسة ج١:‏ ص .)١19‏ 

وروى البلاذري عن ابن عون: أنّ أبابكر أرسل إلى علي يريد البيعة فلم يبايع» فجاء عمر 
ومعه فتيلة فتلقته فاطمة على الباب فقالت: يا ابن الخطاب أتراك محرقاً على بابي؟ قال: نعم, 
وذلك أقوى فيما جاء به أبوك (انساب الأشراف ج١:‏ ص0۸1). 

وأخرج الطبري عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة 
والزبير ورجال من المهاجرين» فقال: واللّه لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة... (تاريخ 
الطبري ج: ص۱۹۸ - ٠٠١‏ وقال توفيق أبو علم بعد ذكر رواية الطبري وفي رواية أخرى: 
إِنّ عمر قال لعلي: إن لم تبايع أبابكر لأحرقنّ دارك. قال علي: أوتحرقها وفيها بنت رسول 
للها ؟! قال: أحرقها وفيها بنت رسول الله (أهل البيت: ۲۳۸ في موقف الإمام بعد وفاة 
ا 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل عن إبراهيم النظام: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم 
البيعة حتى ألقت الجنين من بطنهاء وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها وماكان في الدار غير 
علي وفاطمة والحسنين (الملل والنحل ج١:‏ ص۷۳ باب .١‏ فصل ١‏ في ذكر المعتزلة فرقة 
النظامية). 


AVE‏ وما املو ونء انا الم 1.0 دا 40+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


2 إلى غير ذلك من الأخبار والروايات الواردة في المقام ممّا يطول ذكره. فعلى الباحث 
المراجعة إلى كتاب الهجوم على بيت فاطمة ‏ سلام الله عليها ‏ لعبد الزهراء مهدي. وكتاب 
مأساة الزهراء للعلامة السيد جعفر مرتضى. وموسوعة شهادة المعصومين لبه وغيرها من 
الكتب والباحث لو تأمل في الروايات والأخبار المذكورة وغيرها من دون تعصّب وعناد 
سوف يحصل له القطع بوقوع الهجوم على بيت فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها - مهددين 
لأهل البيت. بحرق باب دارهم على من فيها وقي البيت أهل البيت الذي أمر التبي 2817 
بمحبتهم ومودّتهم والاهتمام بأمرهم. فقد خالفوا النصوص النبوية الصريحة فيهم. وكيف 
يجوز لأبي بكر وعمر ومن وافقهما ورافقهما من الصحابة أن يستبيحوا حرمة الزهراء ال4 
ويهجموا على بيتها مهددين بحرقها بمن فيها؟! 

ألم يسمعوا قول النبي حا حيث فيها قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني». 
(صحيح البخاري ج]: ص ,76١‏ كتاب المناقب» باب مناقب فاطمة غا . وصحيح مسلم 
ج۷: ص .١5١‏ كتاب الفضائل» باب فضائل فاطمه طله8). وقال يَلانِكَرَ: «فاطمة بضعة مني 
من آذاها فقد آذاني». (سنن الكبرى للبيهقي ج١٠:‏ ص٠١۲).‏ ثم قال البيهقي بعد ذكر 
الخد رواه البخاري في الصحيح عن اق ال4 وروا فشك عن أبي معان قن افيا وا 
وقال #لا: «فاطمة شجنة مني يبسطني ما بسطها ويقبضني ما قبضها». (مسند أحمد بن 
حنبل ج٤:‏ ص7777). ورواه الحاكم في المستدرك ج": ص .١04‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
جا ص۲۰۳ وغيرهم. بلى واللّه لقد سمعوها ووعوها ولكن غلبت عليهم شقوتهم واستحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وألم يسمعوا قول الله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة ف في القربى * (سورة الشورى: (YY‏ 

وقد E‏ إليهم بعد وفاة النبي د قانون الحق لمن غلب» وعادت إليهم ثقافة الغارة 
والقتل وأسلوب حرق البيوت على من فيها من أحياءء والأفظع منها أنّ الحكومات القريشية 
من بني أمية وبني العباس ومن بعدهم ممّن تبعهم جيلاً بعد جيل قد ربت أجيال المسلمين 
على تقديس ذلك الصنف والافتخار به! فصارت تقرأ بتمجيد حادثة الهجوم على بيت الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وسيدي شباب أهل الجنة 


بيعة السقيفة هي البيعة الباطلة اا ا لم 


E رعولا‎ 


3 الحسن والحسين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين - ولبعض شعرائهم قصيدة في تمجيد ما 
فعله السلف والافتخار بفعل العنف والهجوم على دار الزهراء لاء كما في قصيدة العمرية 
المشهورة التي يقول فيها شاعر النيل: 
وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها 
حرقت دارك لا أبقئ عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص بقائلها إمام فارس عدنان وحاميها 
فهذا الأسلوب الذي استعمله الصحابة باسم الدين على مشروعية الديكتاتورية التي 
حكمت عليها الحكومات والخلفاء. وهذه شرعية اضطهادهم لمعارضة للنصوص الإسلامية 
وما جاء للنبي إا من خلال حياته الشريفة من أوّل بعثته الكريمة إلى آخر لحظات 
حياته الشريف. فلاحظ. 
)١(‏ صرح المفشرون من الشيعة وأهل السئّة أنّ آية المباهلة قد نزلت بحق أهل بيت 
النبي غاا وهم الذين اطصحبهم د للمباهلة بهم مع نصارى نجران. 
ومفهوم «أنفسنا» في قوله تعالى: *فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين * (سورة آل عمران: )1١‏ ينحصر في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلا؛ 
لأنّ الروايات الواردة عن طرق الفريقين متفقة على أن النبي لاا اختار للمباهلة بعد نزول 
الآية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َا وفاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ والإمام 
الحسن ًا والإمام الحسين لإ وفي المقام نكتفي بذكر حديث أورده الفخر الرازي في 
تفسيره في المسألة الثانية في تفسيره الآية الكريمة قال: وفي رواية انها لما أورد الدلائل 
على نصارى نجران ثم إِنَهُم أصروا على جهلهم. فقال : «إِنّ الله أمرني إن لم يقبلوا الحجّة 
أن أباهلكم». فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثمّ نأتيك. فلمًا رجعوا قالوا 
للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ماترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن 
محمداً نبي مرسل» ولقد جاءكم بالكلام الحقّ في أمر صاحبكم. والله ما بأهل قوم نبياً قط 
فعاش كبيرهم ولأنت صغيرهم. ولئن فعلتم لكان الاستئصالء فإن أبيتم إل الإصرار على 
ج 


كلام وما ةلو و اد متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 


© دينكم والإقامة على ما أنتم عليه. فوا دعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. وكان 
رسول اله 5 خرج وعليه مرط من شعر أسودء وكان قد احتضن الخسين وأخذ بيد 
الحسن. وفاطمة تمشي خلفه وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ خلفهماء وهو يقول: «إذا دعوت 
فأمّنوا» فقال اسقف نجران: يا معشر النصارى. إّي للأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً 
من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقئ على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامةء ثمّ قالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك. وأن نقرك على دينك فقال Ea‏ 
عله «نادا ابي المياهلة فاطلموا يكن لك نا العسلمين وعليك ا على التشالميق»: 
فأبواء فقال: «فإنّي لا أناجزكم القتالء فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة. ولكن نصالحك على 
أن لا تغزونا ولا تردنا عن دينناء على أن نؤدي إليك في كلّ عام ألفي خُلة» ألفاً في صفرء 
وألفاً في رجب. وثلاثين درعاً عادية من حديد. فصالحهم على ذلك وقال: «والذي نفسي 
دان الهلاك قد تدلى على أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم 
عليهم الوادي ناراً ولاستأصل الله نجران وأهله. حتى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال 
لعل اللشا ري كله بع جو كرك 
وروي أنه ليا لما خرج في المرط الأسود فجاء الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ فأدخله ثم 
جاء الحسسن ‏ رضي الله عنه ‏ فأخله ثم فاطمة ثمّ علي رضي اله عنهما ‏ ثم قال: 5 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» (سورة الأحزاب :7). 
ثم قال الفخر الرازي: وأعلم أنّ هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير 
والحديث (انظر تفسير الفخر الرازي ج۸: ص 66). 
وروى الحُميدي في الجمع بين الصحيحين: أنه لما أراد المباهلة لنصارئ نجران احتضن 
الحسين واخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول لهم: «إذا دعوت 
فأمنوا». (الجمع بين الصحيحين ج١:‏ ص198., ح۲۰۸). 
وقريب منه في المضمون ما ورد عن مشاهير علماء أهل السنّة في تفسير الآية وهي 
كثيرة. وعلى سبيل المثال روى مسلم بن الحجاج في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. 
ل أبي طالب م عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال: أمر 
چ 


بيعة السقيفة هي البيعة الباطلة ا ل ا م 


1 320 . ِ 
واخوه دونهم! . ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى في سوى اليو 


3 معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أنّ تسب أباتراب - يعني علي 
بن أبي طالب ؟ فقال له: أماما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله ينكد فلن أسبه؛ لأن 
يكون لي واحدة منهن أحب إلىّ من حمر النعم... [أحدها] لمّا نزلت هذه الآية: * فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم © دعا رسول الله بيا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم 
هؤلاء أهلي» (صحيح مسلم ج/: ص .)١3٠١‏ وقريب منه في النقل ما رواه أحمد بن حنبل 
في مسنده ج١:‏ ص 180. والترمذي في سننه ج٤:‏ ص 797 ح80١1.‏ وج ۵: ص۰۱ 
ح۳۸۰۸ والحاكم في مستدركه ج ۳: ص .١6١‏ ثمّ قال: وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. والبيهقي في سننه الكبرى ج ۷: ص١1‏ وغيرهم. 

فالروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة المصرّحة بأنّها نزلت في أهل بيت النبي ينور 
والمتضمنة بأنّ المقصود من قوله تعالى: #وأنفسنا» هو الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب ا. وهذه الروايات كثيرة جداً. فعلى الباحث المراجعة إلى كتاب إحقاق الخق المجلد 
الثالث منه للقاضي نور الله التستري. فإِنّه قد جمع فيه الروايات الواردة عن طرق أهل السنّة 
ومصادرهم ورواياتهم إلى نحو ستين من كبار أهل السنّة من الذين قالوا: إن آية المباهلة 
نزلت في أهل البيت ط8. 

وقد اعترف الزمخشري في تفسيره بعد ذكره الروايات قائلاً: نه لا شيء أقوى منه على 
فضل أصحاب الكساء 24 (الكشاف عن حقائق التنزيل ج :١‏ ص 71 4). كما قال البيضاوي 
في تفسيره في الآية دليلين على نبوة النبي اة وعلى فضيلة أهل الكساء 24 (الحق 
المبين: ص 50؟) نقلاً عن المناوي. 

)١(‏ إنّ من أَدلٌ دليل على عظمة منزلة الإمام علي بن أبي طالب جا من رسول الله لوحلا هو 
حديث المؤاخاة الذي رواه الفريقان بأسانيد عديدة, فر واه الحاكم النيسابوري في المستدرك 
على الصحيحين عن ابن عمر قال: إِنّ رسول الله 4# آخئ بين أصحابه. فآخى بين أبي 
بكر وعمرء وبين طلحة والزبير» وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقال: «علي يا 
رسول له إّك آخيت بين أصحابك فمن أخي؟» قال رسول الله يلكي «أما ترضئ يا علي 
أن أكون أخاك». قال ابن عمر: وكان علي رضي الله عنه - جلداً شجاعاً. فقال رسول 

e 


AVA‏ دبا امو عمو اماما ع4 اد ا 4+ امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


© الله يبيد «أنت أخي في الدنيا والآخرة» (المستدرك على الصحيحين ج ۳: ص5١).‏ 
وزوی الترعدى عن ابن عمر 6ل غ وهؤول ا تله باصا فجاء علي تدمع 
عيناه فقال لرسول الله يَبِبْكك: «آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد». فقال له 
رسول الله كد «أنت أخي في الدنيا والآخرة» (سنن الترمذي ج0: ص۳۰۰ ح٤‏ ۳۸۰). 
ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج": ص ؛١.‏ ونظم درر السمطين: ص٤٠‏ 
وينابيع المودة ج :١‏ ص۷۸١‏ وغيرهم. 

وروی ابن عساكر بسنده عن يعلئ بن مرّة عن أبيه: أنّ رسول الله الو آخى بين 
الاس ترك غلا فآ خر لا يرى أن له اغا فالسا سول الله احيت بين النناسن 
وتركتني؟» قال: «لما ترى تركتك. إنما تركتك لنفسي» انت اخي وأنا اخوك» ثمّ قال: «فإن 
حاجك أحد فقل: إِنّي عبدالله وأخو رسوله. لا يدعيها أحد بعدك إلا كذّاب» (تاريخ مدينة 
دمشق ج؟4: ص .)1١‏ ورواه المتقي الهندي في كنز العمال ج7١:‏ ص ١٤٤٠ء‏ ح 51414٠‏ وإلى 
غير ذلك هن الروايات. ولا فى أن اقرط من اشا افر 0 علي بن أبي طالب 
لية هو تعريف لمنزلة الإمام َه وبيان فضله على غيره؛ لان النبي يس كان يؤاخي بين 
الجل وكين كنا و الزروايات ا القن بنك ابن 6 وهر وعتمان 
وعبد الرحمن بن وعوف و... فيكون الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا هو النظير 
لوول الله اح كما جعلتة آية المباهلة تفسة: وذلك رمز لإمامته. ولذلك احتج به الإمام 
أمير الق شين قد ا يوم الشورى فقد أخرج ذلك ابن عبدالبر بسنده عن أبي الطفيل قال: لما 
احتضر عمر جعلها شورى بين علي وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد. 
فقال لهم علي: «أنشدكم الله هل فيكم أحد آخئ رسول الله يللد بينه وبينه؛ إذ آخئ بين 
المسلمين غيري». قالوا: اللهم لاء قال: وروينا من وجوه عن علي رضي الله عنه كان 
يقول: «أنا عبدالله وأخو رسول الله ية لا يقولها غيري إلا كذاب». (الاستيعاب ج”: 

ص98١٠).‏ وسيأتي بيان طرق الحديث وشرحه في محلّه إن شاء الله تعالى. 
(1) إن حديث المنزلة من أهم مناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء ومن الأدلة 
القاطعة وال راهن الساطدة على خلافعه واما فته يعد سوال ات انك با فة وهو جد 
- 


بيعة السقيفة هي البيعة الباطلة الا ا a‏ 


2 في غاية الصحّة والثبوت. > مشهو ر ومستفيض» » بل متواتر عن النبي 25 اء رواه البخاري 
ومسلم اللذان طالما سعيا وراء إخفاء مناقب الإمام أميرالمؤمنين 921 وفضائله السامية (انظر 
كتاب المغازي» باب غزوة تبوك. وصحيح مسلم ج۷: ص ۱۲۰ . كتاب الفضائل. باب فضائل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسنن ابن ماجة جج١:‏ ص ۳٤ء‏ ح .١١0‏ وسنن الترمذي 
ج ۵: ص۳۰۲ ح۳۸۰۸ فسن اخ بن حنبل ج١:‏ ص ۱۷۰ و۱۷۳ و۱۷۵ و۱۷۷ و۱۸۲ 
وغ8١‏ وهم١‏ و وغير ذلك. 

ومن المعلوم أنّ إخراج الواحد من البخاري ومسلم كاف في الالتزام بصحّة الحديث, 
فكيف إذا اتفقا على إخراجه؟! وكيف إذا وافقهما على ذلك سائر جهابذة المحدّثين فأخرجوه 
فى صحاحهم ومسانيدهم ومجاميعهم الحديثية؟! وكيف إذا نص المحققون منهم على 
ا مل نا روي الخدت من عدة طرق قال هذا الخدت فى على تع وروا ا 
الأعلام. وكيف إذا صرّح المنفدون منهم بكثرة طرقه؟! قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وهو 
تي ار واا رواه عن النبي #لك سعد بن أبي واف فط رحدو خد مره 
كثيزة جدا قد ذكزها ابن أبى اخيكمة وغيرة ورواه ابن عباس :وا بو شغد وام سلمة وأسماء 
وكيف إذا اعترف أعلامهم بتواتره وقد أورد هذا الحديث السيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة 
في الأحاديث المتواترة في حرف الألف وتبعه الشيخ علي المتقي في كتابه قطف الأزهار 
المتناثرة في الأخبار المتواترة وغيرهم؟! 

00 أنّ النبي ا لما خرج إلى تبوك 0 او على 

بي طالب عم في المدينة على أهله. فقال الإمام علي أَةِ: «خلفتني يا رسول الله مع 
ا ا ن؟» فقال له رسول الله لبك «أما ترضى أن 5357 متي بمنزلة هارون من 
موسى إل أنه لا نبي بعد ي أو «إل أنه لا نبو ة بعد ي). 

فلا ريب أنّ الاستثناء فيه دليل العموم. فتثبت للإمام أميرالمؤمنين ااا 3 جميع منازل 

¢ 


ْم مس الحو لارام انم .4 دا 10+ متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


ا ی اش )00( 
ومن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 


9 هارون الثابتة له فى الآية سوى النبوة. 

واخ اول هاروو عن موسو ااا ن الا الام قو و الك وا كفن 
أمري © (سورة طه: ۳۲) هو الأعم من النبوة التي هي التبليغ عن الله تعالى. ومن الإمامة التي 

هي الرئاسة العامّة؛ لاه قد دعا أَوّلاً بأن يكون وزيراً له ثم قال: أشركه في أمري أي أشركه 
فى اما القاملة لج النيؤة والامافة»والنقصودقن حديث المتزلة الأشراك فى العامة 
فقط دون النبوة؛ لاله لا نبي بعد رسول الله لاء وسيأتي توضيح الكلام في محلّه إن شاء 
اا 

)إن من ادل الدلل على علو رة امام آم المؤمنين على ن أب طالب ك1 و 

إمامته وولايته. وكونه اقل شالق انه بعد وشوله راح Ss u‏ 
لله اش خا في هذا الحديث يوم دفع الراية في قصة خيبر بأنّه رجل يحب الله ورسوله ويحبّه 
اك وميد أل 

وقد اتفق الشيخار ن البخاري ومسلم على إخراج الحديث في صحيحهما (انظر صحيح 
البخاري ج٤:‏ ص 0. باب دعاء النبي 59 لد حل إلى الاسلام والنبوة وص١١‏ و١٠‏ و۷٠۲‏ من 
کتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. وج ۵ ص٦۷‏ كتاب المغازي» باب غزوة 
خيبر. وصحيح مسلم ج ۵: ص .١46‏ كتاب المغازي» غزوة خیبر» باب قول الله تعالى: *وهو 
0-0 عنكم 4. ی کات قفا الوا بات 0 بن أبي 
سرس اي ا ان 

ولا ايحن على اشير ما هة من الدلالة الواضحة على أن حت الله ورسشولة هارم 
معرفة الله ورسوله والانقياد المحض هما والانصياع لأوامرهما ونواهيهما؛ إذ الحبيب من 
يفدي في سبيل حبيبه كلّ شيء ويصغي إلى طلبه وأمره ونهيه. وهذا المقام العظيم لم يصل 
إليه أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم» بل وفى بعض الروايات نجد عكس ذلك فى غيره. 
ففي بعض الأخبار ا و ناركن الب حو كما رااان وانهزم حتى رجع 
(انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج۳: ص۳۷)ء وقال بعد ذكر الحديث: 

¢ 


النصوص الدالة على أنّ الحقّ مع أهل البيت ي عع ا ابوث ل Aa ee‏ 


1 ا ١‏ : 
و ال وره ر 


3 هذا حديث من درم يخرجاه. 

وفي بعضها: : أنه بابك يد بعث عمر وبعث معه الناس» فلم يلبثوا أن هزموا فجاؤوا يجبنونه 
ويجبنهم (انظر المستدرك على الصحيحين ج؟: ص77). وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا 
حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه. وقد صححها الذهبي في الهامش. 

ثم روى الحاكم بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: لمّا كان يوم خيبر بعث رسول 
لله ا کک فاد بن معا فقا لديا وول اله ل ار كالبو قط قال 
رسول الله ينكد «لأبعئن غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّانه. لا يولي الدُبرء يفتح الله على 
يديه فتشرف لها الناس». وعلىئ ا يوم أرمدء فقال رسول الله يَلَنْكَلَ: «سرٌ»» فقال: «يا 
سول افا أصين وضع قشل ف عة ووخ ا إلن أن قال هى ك ا 
(المستدرك على الصحيحين ج۳: ص۳۸ وإلى غير ذلك من الأخبار التي يطول ذكرهاء فان 
يصل إلى ا الشامخ العظيم بعد رسول الله ينك إل مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب ألا 

فهو نص ثابت على أنّ أفضل خلق الله بعد رسوله هو الإمام علي بن أبي طالب اللا 
وهذا الحديث الصحيح المتواتر بين الفريقين» وهو من الأدّلة الشابتة عل امامة 
أميرالمؤمنين كلا بعد رسول الله 22912 سا بلا فصل. هذا ملخّص الكلام في هذا الحديث. وأما 
شرح الحديث سنداً ودلالة سوف يأتي إن شاء الله تعالى في محله. 

)١(‏ لقد أخرج - هذا الحديث ‏ جمع كثير من حفاظ أهل السنّة ومحدّيثهم بأسانيد مختلفة 
وطرق صحيحة منهم أحمد بن حنبل أخرجه في مسنده في حديث طويل عن عمران بن 
حدر وا و و مني وأنا تعد وهو روي كل زد ا 
(مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص۳۷٤).‏ ورواه الترمذي في سننه ج0: ص۲۹1۱ 717/97 
والنسائي في كتابه فضائل الصحابة: ص .١5‏ باب فضائل علي بن أبي طالب هه والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين ج۳: ص 156. والهيثمي في مجمع الزوائد ج4: ص .١1٠١‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده: ص١١١‏ . وابن أبي شيبة في كتابه المصنف ج۷: ص٤‏ 50, 
ح08. والضحاك في الآحاد والمثاني ج٤:‏ ص1917. ح۲۲۹۸. وعمرو بن أبي عاصم في 
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العو 


2 كتابه السنّةه ص۰٥٥‏ ح1181. وأبو يعلئ الموصلي في مسنده ج: ص *719, ح 00. وابن 
حبان في صحيحه ج6١:‏ ص71 والطبراني في معجمه الكبير ج0: ص77١.‏ ح115غ. 
وابن عبدالبر في الاستيعاب ج: ص .٠١9١‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج3: 
ص۱۷۱. وج18: ص٤۲.‏ والآلوسي في تفسيره ج1: ص٤٩۱‏ . وابن عساكر في تاريخه 
ج؟غ: ص .٠٠١‏ وابن الأثير في أسد الغاية ج4: ص71. وغيرهم . 

وقد صحح هذا الاسناد الترمذي بعد ذكر الحديث قائلاً رجاله كلهم ثقات» وكذلك 
الحاكم في المستدرك. وأقره الذهبي في الهامش, وقال الهيئمي: أخرجه الطبراني ورجاله 
ثقات. وقال عمرو بن أبي عاصم هذا حديث حسن صحيح» وحسّنه الترمذي» وصححه 
الذهبيء إلى غير ذلك ممّا جاء في صحة الأسناد. فلا إشكال في صحة الحديث مسنداً 

ُ ثم انه لا يخفىئ أ قوله و3 يا ولق كل مؤمن بعدي» فار“ قوله كرا : : «بعدي» ينفي 
8 کی المي وتيت ايا بمعنى الإمامة؛ إذ قد جعل النبي اب الولاية 
له من بعده. فلا معنى للقول بانّه اجعلوا محبة علي في قلوبكم من بعدي؛ إذ لو كانت المحبة 
للإمام أميرالمؤمنين عك أمراً لازماً فكان ية يأمر بأنّ عليكم محبة علي بن أبي طالب 

سواء كان في حياة النبي ينكل او بعد مماته. فإنّ قوله يلكي «بعدي» قرينة ودليل قطعي 
على أنّ مقصوده بالولاية الإمامة من بعده» وسيأتي البحث حول الموضوع في حديث الغدير 
وحديث ولي كلّ مؤمن في محله مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع قالا: نشد على 
الناس في الرحبة من سمع رسول الله ينكد يقول يوم غديرخم إلا قام قالء فقال: من قبل 
سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا نهم بتمعوا:رسول الله ا 2 يقول لعلي - رضي الله 
عنه ‏ يوم غدير خم: «أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى» قال: «اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». حدّثنا عبدالله حدثنا علي بن حكيم أنبأنا شريك 
بن ا إسحاق عمر وذي مر بمثل حديث ا إسحاق - يعني - عن سعيد وزيدء وزاد فيه: 
«وانصر من نصره واخذل من خذله». (مسند أحمد بن حنبل ج :١‏ ص18١).‏ وأخرج الهيثمي 
مثله في مجمع الزوائد ج۹: ص 5 ٠١‏ وفيه: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وأحبٌ من 
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النصوص الدالة على أفضلية أهل البيت ٣‏ وتقدّمهم على الجميع sese‏ مم 


الف جوووهة العف حع دور" أن قير ةلم مقا ول عل اا 


2 ا 10 وانصر من نصره واخذل من خذله». ثمّ قال الهيثمي: رواه البزار 

ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. 

وأخرع أحمد ون حل اشا 5 عن اماك يد بن الو ليق العسى قال دخات 
على عبدالرحمن بن أبي ليلى فحدثني أنه شهد علياً - رضي الله عنه ‏ في الرحبة. قال: أنشد 
الله رجلاً سمع رسول الله ااا وشهده يوم غدير خمء ولا يقوم إلا من قد رآ فقام اثنا عشر 
رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله» فقام إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته 
(مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص .)١19‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج1: ص0 ,٠١‏ 
وغيره. 

)١(‏ لقد أخرج جمع كثير من حفاظ الحديث من أهل السنّة والجاعة من عدة طرق في 
صحاحهم ومسانيدهم عن النبي ينكد قال: «ورحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار». 
(سنن الترمذي ج0: ص1917. والمستدرك للحاكم ج۳: ص٤۲٠‏ وقال بعد ذكر الحديث: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والمعجم الأوسط للطبراني ج1: ص 10. 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1: ص۳۷1. والجامع الصيغر للسيوطي ج۲: ص٠‏ 
ح .٤١١‏ وكنز العمال للمتقي الهندي ج١١:‏ ص۳٤1‏ ح74١57.‏ وتفسير الفخر الرازي ج :١‏ 
ص ۲١۵‏ ذكره في الحجة الخامسة عند ذكر فروع في بسم الله الرحمن الرحيم قائلاً: كان 
رسول الله اا يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم... وما أنّ علي بن أبي طالب 
روطي آذ عله وكات جر با قد فبك الو ان وق تزف فى ده بعلن بين ا 
طالب فقد اهتدئ. والدليل عليه قوله َليْةٍ: «اللهم أدر الحق معه حيث دار». 

وأخرج ابن عساكر في ترجمة سعد بن أبي وقاص بإسناده عن عبيدالله المديني قال: 
حج معاوية بن ابي سفيان فمرٌ بالمدينة فجلس فيه سعد بن ابي وقاص وعبدالله بن عمر 
وعتذاه رق عباس وال على تعد قال یا أبا اسای انت الذى ل رف قا وجل 
فلم يكن معنا ولا علينا؟ 

قال: فقال سعد: إِنّي رأيت الدنيا أظلمت فقلت لبعيري: إخ فأنختها حتى انكشف قال: 

- 


44 0.0200.00..0.000..0.000006.000660006. مفهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية 


على الخلق وعلى تقدّمه بالفضل عليه . 


© فقال معاوية: لقد قرأت ما بين اللوحين ما قرأت فى كتاب الله عزوجل. قال: فقال 
سعد: أمَا إذا أبيت فإنّي سمعت رسول الله َي يقول لعلي: «أنت مع الحق والحق معك 
حيث ما دار». 

قال فقال معاوية: لتأتيني على هذا بينة؟ قال: فقال سعد: هذه أم سلمة. فقالوا: يا أم 
المؤمنين أن ST‏ لله يلكي وهذا سعد يذكر عن النبي با ما 

ل . (تاريخ مدينة دمشق ج :5١‏ 
0 

وأخرج حديث علي مع الحق... الهيئمي في مجمع الزوائد عن أم سلمة ج۷: ص 770. 
وج1: ص 171. وابن كثير في البداية والنهاية ج/: ص58 وابن الصباغ المالكي في 
الفصول المهمة ج؟: ص۷١١١.‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج١:‏ ص۲۷۰ ح7. 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده ج7: ص8١7‏ ح07١٠.‏ والخطيب البغدادي في تاريخه 
ج١:‏ ص۸۱۸ - ۳۸۹. والخوارزمي في المناقب: ص177. والمتقي الهندي في كنز العمال 
ج١1:‏ ص۲۱٦‏ ح۳۰۱۸ وغيرهم. 

)١(‏ فان الأخبار الدالة على إمامة علي بن أبي طالب ا بعد رسول الله با بلا فصل أكثر 
من أن تحصئ أو يحيط بها العالم أو أن تستقصى. وقد صنف في ذلك كثير العلماء غير متناو 
وسيأتي ذكرها إن شاء الله في محله. ومع ذلك کله فقد هجموا على داره ودخلوا الدار. قال 
لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف فعثر فسقط السيف 
من بيده فووا عة فاده (تاريخ الطبري ج ؟: ص١٤٤‏ في حوادث سنة الحادية عشرة بعد 
الهجرة). وقال أيضاً:... وتخلّف علي والزبير واخترط سيف الزبير» وقال: لا أغمده حتى يبايع 
علي» فبلغ ذلك أبابكر وعمر فقال عمر: خذوا سيف الزبير فاضربوا به الحجر. قال: فانظلق 
إلبهم عمر فجاء بهما تعباً وقال: لتبايعان وأنتما طائعان أو لتبايعان وأنتما كارهان! (تاريخ 

- 


هجموا على بيت الزهراء 0 التي هي بضعة النبي رحا ماب واس اكوم ع ا AAG‏ 


وفيه من قال في حقّها: «فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها»! '. وغيره 


2 الطبري ۲: ص٤٤٤).‏ 

وأخرج ابن أبي الحديد المعتزلي بسنده عن ليث بن سعد قال: تخلّف علي عن بيعة أبي 
بكر فأخرج ملبياً يمضي به ركضاً وهو يقول: معاشر المسلمين علام تضرب عنق رجل من 
المسلمين لم يتخلّف لخلاف.... (شرح نهج البلاغة ج1: ص 0]) . 

وأخرج أيضاً عن جماعة من المحدّئين: أنّ علياً ا امتنع من البيعة حتى أخرج 
كرهاً... ولم يتخلّف إلا علياً لكا وحده. فإنّه اعتصم ببيت فاطمة نليِهّ. فتحاملوا على 
إخراجه منه قسراً وقامت فاطمة ل إلى باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه... (شرح نهج 
البلاغة ج۲: ص١1).‏ وأخرج أيضاً بسنده عن أبي الأسود قال: غضب رجال من المهاجرين 
في بيعة أبي بكر يغير مشورة. وغضب علياً والزبير» فدخلا بيت فاطمة ين ومعهما السلاح» 
فجاء عمر في عصابة منهم أسيد بن خضير وسلمة بن سلامة بن وقش وهما من بني 
عبدالأشهل. فصاحت فاطمة وناشدتهم الله فأخذوا سيفي علي والزبير فضربوا بهما الجدار 
حتى كسروهاء ثم أخرجهما عمر يسوقهما... (شرح نهج البلاغة ج ۲: ص 60). 

وأخرج ابن قتيبة: أنّ أبابكر تفقد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي - کرم الله وجهه . 
فبعث إليهم عمرء فجاءهم وهم في دار علي فأبوا أن بخرجواء فدعا بحطب وقال: والذي 
نفس عمر بيده لتخرج أو لأحرقنها على من فيهاء فقيل: يا أبا حفص إنّ فيها فاطمة. قال: 
وإن.... (الإمامة والسياسة ج١:‏ ص۲۸ و ۲۹). 

وأخرج البلاذري عن ابن عباس قال: بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي رضي الله 
عنه - حين فقد عن بيعته. وقال: ائتني به بأعنف العنف... (أنساب الأشراف ج١:‏ ص 0817) 
إلى غير ذلك من الأخبار والروايات التي أقرٌ علماء أهل السنّة بصحّتها من الهجوم إلى دار 
علي بن أبي طالب عل فلاحظ. 

)١(‏ إنّ حديث: «فاطمة بضعة منّي يغضبني ما يغضبها». أو «من أغضبها أغضبي» من 
الأحاديث المتواترة عن لسان أصدق الصادقين الناطق بالهام رب العالمين الا بمضامين 
مختلفة وأسانيد صحيحة ومقبولة عند الفريقين وصريحة في الألفاظ بحيث لا تقبل الشك 
والعا قيزب و الدك تق نديوة مها اخركه ماد عل السة BS‏ سمل الها E‏ 
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2 البخاري في صحيحه في كتاب به الخلق نات متاق قزاية رل و 
كد بسنده عن الود بن د اع وول ا كه قال: «فاطمة بضعة منّى فمن 
أغضبها أغضبني» (صحيح البخاري ج٤:‏ ص .)۲٠١‏ وأخرجه النسائي في سننه الكبرى ج 0: 
ص 47. وفي كتابه فضائل الصحابة: ص728. وفي كتابه خصائص أمير المؤمنين اا 
ص۲۰۸ ح04877. وابن أبي شيبة في كتابه المصنف ج/: ص١۲٠‏ ح١.‏ والضحاك في 
الاحاد والمثاني ج ه: ص١51.‏ ح٤ .٠٠٠١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج؟١:‏ ص8 ,٠١‏ 
E‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج ؟: ص 0۲ء < A‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل فاطمة ا بسنده 
عزن الو و سقرم قن وول ند ار كَي قال: «إنما فاطمة بضعة متي يؤذيني ما أذاها». 
(صحيح مسلم ج۷: ص1 واه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج": 
ص .١01‏ والنسائي في سننه الكبرئ ج0: ص١٤.‏ والطبراني في معجمه الكبير ج؟5: 
ص ٥‏ ١٤ء‏ وفيه: «أنّ فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها». وابن أبي 
ج۱۲: ص7١٠,‏ ح 587١0‏ والفخر الرازي في تفسيره ج1: ص ١٠١‏ في تفسير قوله تعالى: 
#وخلق منها زوجها*. (سورة النساء: )١‏ وج۲۷: ص77١.‏ وفي تفسير قوله تعالى: * من 
كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه* (سورة الشورى: ۰ وابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق ج آ: ص٦١۱‏ . وقال ابن حجر في ترجمة فاطمة الزهراء: وفي الصحيحين عن 
الور كرمة بقعت رفوك ا عل ال قر «فاطمة بضعة متي يؤذيني ما 

آذاها ويريبني ما أرابها» ١‏ (الإصابه ج ص 5106). 
وأخرجه الترمذي أيضاً في سننه بسنده عن عبدالله بن الزبير عن النبي # يَيِبكَل قال: «إنّما 
فاطمة بضعة منّى» يؤذينى ما آذاها وينصبنى ما ات ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح (سنن الترمذي ج0: ص 31١‏ ح3111). واخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين ج۳: ص054١.‏ واحمد بن حنبل في مسنده ج :٤‏ ص 0. والمتقي الهندي كنز 
@ 


هجموا على بيت الزهراء ٤ي‏ التي هي بضعة النبي لرا ss‏ اط ا ام ل AAV‏ 


كاذل على ودرب اك راطا رو 


¬ العمال ج١١:‏ ص7١٠.‏ ح١٠٠٤‏ وغيرهمء فإن الروايات الواردة في الباب الدالة على 
المقام كثيرة جداً لا يسعنا المجال لاستقصائهاء فلاحظ. 

)١(‏ لقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن الإمام علي بن أبي طالب اكا 
قال: قال رسول الله 92017 لاط «إنّ الله يغضب اموا لرضاك». E‏ 
الآحاد والمثاني ج0: ص57 والطبراني في معجمه الکبیر ج١:‏ ص8١٠.‏ ح187. 
والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص .١77‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج5١:‏ 
ص 1۷٤‏ ح .۳۷۷٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة ج :٥‏ ص .٠۲۲‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 

وأخرج أحمد بن حنيل في مسنده بسنده عن المسور بن مخرمة عن رسول الله 215ل 
قال: «فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها». (مسند أحمد بن حنبل 
ج؛: ص۳۲۳)ء وأخرجه الحاكم في المستدرك ج۳: ص088١.‏ والبيهقي في سننه الكبرئ 
ج ۷: ص٤۰۱‏ وغيرهم. 

وأخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين أيضا بسنده عن المسور بن مخرمة قال: 
قال رسول الله رسا: «إنما فاطمة شجنة منّى يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها»» ثم 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه (المستدرك على الصحيحين ج": 
ص٤ .)٠١‏ وصححه الذهبي في الهامش. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج :٤‏ ص 7777 
والهيثمي في مجمع الزوائد ج1: ص207. والضحاك في الآحاد والمثاني ج0: ص1۲٠‏ 
ح901. والطبراني في معجمه الكبير ج١٠:‏ ص٠۲.‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ 
ص١١١,‏ ح 557450 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج۷۰: ص١5.‏ وابن الصباغ 
المالكي في الفصول المهمة ج؟: ص۷١١.‏ وغيرهم. وإلى غير ذلك مما جاء في كتب القوم. 
ولا يخفئ على الخبير ما فى الروايات من الدلالة على عصمة فاطمة الزهراء ‏ سلام الله 
عليها - ولو كانت فاطمة ‏ سلام الله عليها - ممّن تقارف الذنوب - والعياذ بالله - وترتكبها 
لجاز إيذاؤها بل إقامة الحدّ عليها ولم يكن رضاها رضى لله كما أنه لو كان رسول الله لإا 


AAR‏ اس لاحو و م 0ه 4+ ..امتهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


) 


وقية ن اها دى غات اهل ا 


9 يغضب لغضبها ويتأذى بأذاها تدلّ على عصمتها؛ لأنّ من يرتكب المعصية كما قلنا 
يجوز إيذاؤه وإغضابه مهما علت منزلته؛ لأنّ الشرع الإسلامي لا يراعي قريباً ولا بعيداً ولا 
شريفاً ولا وضيعاً يلزم أن يكون من يغضب لغضبه الله ورسوله معصوماً لا محالة. وإذا كان 
الأمر كذلك فما بال القوم الذين هجموا على دار فاطمة وحملوا النار والحطب لحرق باب 
دارهاء فإنّ الأخبار الصحيحة الواردة في كتب أهل السنّة تنبأوا عن وسعة هجومهم وشدته 
وحقد الحزب القرشي على رسول الله اة وآل بيته المعصومين - سلام الله عليهم - وحتى 
ابن تة لم نكر هجوم القوء :على بيت فاطنة سال اه لبها غير آنه يرن أبابكر :ومن 
صحبه في الهجوم ضد الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ وهذا مايدل على نصبه وعداوته المحتدم 
لأهل بيت رسول الله وَلبكدٌ (انظر منهاج السنة ج۸ ص .)19١‏ وسنوافيك النصوص الأأخرئ 
في محله إن شاء الله تعالى. 


)١‏ أنّ حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من الأحاديث المعتبرة الصحيحة التي 


قد أخرجه أئمة الحديث من أهل السنّة والجماعة وأكابر محدّيثهم بطرق شتى وأسانيد 
عديدة ومصادر جمة التي صنفها كبار حفاظهم وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث. 
وإليك بعض ما ورد في كتبهم: 
6 ما أخرجه إمام الحنابلة في مسنده بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
: : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». (انظر لك د بن حنبل ج ۳: 
و واوا شرح الترمذي في سننه ج0: ص٠۳۲‏ 7807 والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين ج: ص157, وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث قد 
صح من أوجه كثيرة. وأنا أتعجب أنّهما لم يخرجاه. والنسائي في سننه الكبرئ ج0: ص ,5٠‏ 
ح16١61.‏ وأبو يعلئ الموصلي في مسنده ج۲: ص٩٥۳۹‏ ح110. وابن حبان في صحيحه 
ج ۱۵: ص ؟417, وغيرهم. 
ومنها: ما اخرجه احمد بن حنبل ايضا بسنده عن حذيفة بن يمان في حديث عن 
النبي 5اا لا رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟» قال: قلت: بلى. قال: 
«فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة فاستاذن ربه أن يسلّم علي ويبشرني 
¢ 


هجموا على بيت الزهراء ٤‏ التي هي بضعة النبي رحا Aa e e‏ 


3 لخن لحن مدا شاب أل الس اة اخ دن تحتل مزه 
ص ۳۹۱). وأخرجه الترمذي في سننه ج0: ص٠۲٠‏ ح ۳۸۷١‏ والحاكم النيسابوري في 
المستدرك على الصحيحين ج: ص١8”.‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ج1: ص ”187. وابن 
ابي شيبة في المصنف ج/: ص017. ح”. والنسائي في سننه الكبرى ج0: ص۸۱ 
ح۸۲۹۸. وابن حبان في صحيحه ج6١:‏ ص7١‏ 1, وغيرهم. 

ومنها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن عبدالله بن عمر قال: 
كال وسو لانن ل بو عونو ات اهنا و وها ع رين 
(المستدرك على الصحيحين ج ۳: ص۷٦۱).‏ وا ابن ماجة في سننه ج١:‏ ص 14 
ح۱۱۸ وغيره. 

ومنها: ما أخرجه الهيثمي بسنده عن عمر بن الخطاب عن النبي ال قال: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (مجمع الزوائد ج3: ص 185). 

ومنها: ما أخرجه الهيثمي أيضاً عن ا بن عبدالله الأنصاري مثله (انظر مجمع الزوائد 
ج ۹: ص178. وكذا عن أبي هريرة مثله (انظر مجمع الزوائد ج9: ص187. وكذا عن قرة بن 
أياس وملك بن الحويرث وأسامة بن زيد مثله (انظر مجمع الزوائد ج ۹: ص 187). 

وها ما اکر الهيثمي أيضاً بسنده عن الإمام أميرالمؤمنين علي بن ا طالب لكلا 
مثله. وقال بعد ذكر الحديث: رواه الطبراني بأسانيد. (انظر مجمع الزوائد ج9: ص 187) إلى 
غير ذلك من الروايات التي وردت بألفاظ مختلفة قد دلت على أن الإمام الحسن 
والحسين عليه سيدا شباب أهل الجنة. والباحث لو وقف قليلاً عند هذا الحديث «سيدا 
شباب أهل الجنة» لاتضح له علو مقامهما ببصيرة تامة. وذلك لأنّهِ لو كان الإمام الحسن 
والحسين صلوات الله عليهما ‏ سيدي شباب أهل الجنة فمعناه ان كل من كان اهل الجنة 
ل من الأولين والآخرين إلا ما خرج بالدليلء وحيث إنّ في الحديث استفنى 
تقول اله كا أبوهماة قال اوا شير منهما». وكذلك النبي هنكي نفسه أشرف 
المخلوقات, وأمهما أفضل منهما كما سنتعرض لتوضيح المقام مفصلاً في محلّه إن شاء الله 
تعالى» فمع قطع النظر عن هؤلاء الذين استثنوا في كلام رسول الله ل فإنّهما سيدا جميع 

ع 


۸4۰ الل سره عكام وا ا وم امتهاح الشريعة فى رد على اين تنه 
وتارة بالمنازعة معه فى دعوتهم له إلى بيعة امام السقيفة فأبى وقال: أنا 
أولى بالبيعة, فقال له عمر: لئن لم تفعل لتقتل/١"....‏ إلى آخر ما نقله ابن قتيبة في 


3 أهل الجنة من الأوّلين إلى الآخرين. هذا ما هو المستفاد من ظاهر النص. وسيأتي في 
محلّه توضيح المقام مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان الآماء الخسن الاين سى قياب أفل الجنة كنت ادن ,مخض القبهابة 
لأنفسهم أن يهجموا على البيت الذي فيه سيدا شباب أهل الجنة؟! 

فعن ابن جيرانة في غرره أله قال زيد بن أسلم: كنت ممّن حمل الحطب مع عمر إلى باب 
فاطمة حين امتنع علي وأصحابه عن البيعة أن يبايعوا أبا بكرء فقال عمر لفاطمة: أخرجى من 
في البيت وإلا أحرقتّه ومن فيه قال: وفي البيت علي والحسن والحسين وجماعة من 
أصحاب النبي بلا فقالت فاطمة: «أفتحرق على ولدي؟ فقال: إي ولله أو ليخرجن 
وليبايعين (انظر إحقاق الحق للشهيد التستري ج ۲: ص ۳۷۳). 

وأخرج ابن قتيبة في حديث طويل يذكر فيه كيف كانت بيعة أبي بكر قال: وإنّ أبابكر 
تفقد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه» فبعث إليهم عمرء فجاء فناداهم وهم 
في دار علي. فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو 
لأحرقنها على من فيها! 

فقيل له: يا أبا حفص إِنّ فيها فاطمة, فقال: وان.... (الإمامة والسياسة ج١:‏ ص19١).‏ إلى 
غير ولك من الزواياك :وال خا وکات الو خن وا رات الس الاح د يكت عند 
فوا ار ره دهد الا عن العضيية والزواسيت ال هة وق جد الى ها 
اليو ال وهو انه كف ايداف عمر مافي رة بحرأة وضلافة فاسية وا سخ بال ال 2 2 
بالعنف عليهم وعدم اكتراثه بفاطمة بنت رسول الله وبضعته وأخ الرسول وخليفته وابناهما 
سيدا شباب أهل الجنة؟! 

خاصّة مع علمه بما قال رسول الله ال في حق أهل بيته ا2 من الفضل والمناقب, 
أهذا هو جزاء الرسول وأجره على الرسالة الذي فرضه الله على المسلمين في كتابه العزيز 
وقوله الكريم: *قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى © (سورة الشورى: ۲۳) أن 
يسيء إليهم هذه الإساءة القاسية؟! 

Era SA ANE أناركه‎ aE bE قال سد‎ 


الحروب والفتن ضد أَئمّة أهل البيت َا cs‏ كيف موب امي NIN‏ 
كات انان الهاي 


وتارة في خروجهم إلى حربه يوم الجملء ويوم ر وخروجهم إلى 


3 الإمام علي بن أبي طالب ك -عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له: اذهب فادع 
لي علياً قال فذهب إلى علي فقال له: «ما حاجتك؟» فقال: يدعوك خليفة رسول الله فقال 
علي: «لسريع ما كذبتم على رسول الله وَلكك» فرجع فأبلغ الرسالةء قال: فبكئ أبوبكر, 
فقال عهر الثانية: لا تمهل هذا المتحلف غك بالبيعة, فقال. أبوبكر لقنفذ: غد الية,:فقل له 
خليفة رسول الله يدعوك لتبايع. فجاء قنفذ فنادى ما أمر به. فرفع علي صوته فقال: سبحان 
الله لقد ادعى ما ليس له. فرجع قنفذ. فأبلغ الرسالة. فبكى أبو بكر ثم قام عمر فمشئ معه 
جماعة حتى أتوا باب فاطمة. فدقوا الباب. فلمًا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: «يا 
أبت يا رسول اله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة» فلمًا سمع القوم صوتها 
وبكائها انصرفوا باكين. وكادت قلوبهم تتصدع» وأكبادهم تنفطر. وبقي عمر ومعه قوم 
فأخرجوا علياً فمضوا به إلى أبي بكرء فقالوا له: بايع. فقال: «إن أنا لم أفعل فمه؟» قالوا: إذاً 
والله الذي لا إله إل هو نضرب عنقك. فقال: «إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسوله». قال عمر: أما 
عبد الله فنعم. وما أخو رسوله فلا وأبوبكر ساكت لا يتكلم فقال عمر: آلا تأمر فيه 
بأمرك؟... (الإمامة والسياسة ج١:‏ ص9١ .)2١‏ 

)١(‏ انظر الامامة والسياسة جا: ص2 

(؟) فإن أصحاب الجمل والصفين قد خالفوا النصوص الصحيحة الواردة عن النبي الأكرم لإا 
في مسألة الإمامةء فمنهم: الناكثون وهم أصحاب الجمل وأعوا ان الإمرأة التي قادت جيشاً 
لمقاتلة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 2 وأثارت فتنة عمياء حتى سببت هلاك 
خلق كثيرء بعد ما بايع الناس الإمام أميرالمؤمنين ا للإمامة. فسمّاهم النبي لاء من قبل: 
الناكثين (انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج: ص 178). 

ومنهم: القاسطون وهم أصحاب معاوية وأهل الشام وهم الذين كانوا بغاة والفئة الباغية 
التي سمّاهم النبي 6ا بهذا العنوان في قوله اشا : : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار 
يدعوهم الى الله ويدعونه إلى النار». (صحيح البخاري ج: ص7١7,‏ كتاب الجهاد والسير, 
باب مسح الغبار عن الناس). فقد خالفوا الإمام ّإ وخرجوا عن طاعته. قال المباركفوري: 


۸4۲ ام حو و دا ا ا 0ه 4+ مهاج الشريعة فى لَردٌ على ابن تيمنة 


عرف ا ا ا 


3 المراد بالفئتة الباغية هم أصحاب معاوية وهم الذين خالفوا الإمام وخرجوا عن 
طاعته بتأويل باطل... (تحفة الأحوذي ج١٠:‏ ص .)5١4‏ 
وقال الزيعلي في نصب الراية: لا خلاف أنّ الحقّ كان مع علي وقتله أصحاب معاوية, 
قال إمام الحرمين في كتاب الارشاد: وعلي - رضي الله عنه كان إماماً حقّاً في ولايته 
ومقاتلوه بغاة... وأجمعوا على أنّ علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل وهم طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم وأهل صفين وهم معاوية وعسكره... (نصب الراية ج0: ص47). 
)١(‏ لا شك أنّ ما ورد من النصوص في حقّ أهل بيت النبي صلوات الله عليهم كحديث الثقلين 
الآمر بوجوب التمسّك بأهل البيت 2 وغيره من النصوص الصريحة في أفضليتهم وتقد 
على جميع الأمة وإمامتهم على الخلق قد خولفت من يوم السقيفة وما تبعه من الأيام 
والأحداث. فالناظر في سيرة الشيخين الأوّلين وما بعدهما من الخلفاء والسلاطين لا يشك 
في أنّهم قد خالفوا النصوص الكثيرة وخرجوا عن طاعة الله ورسوله بذلك» وسوف نذكر 
تفصيل ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى. 
والمهم هي المحاولة التي اتخذوها في تسليط المنافقين والطلقاء على كيان السلطة, 
فكان لهؤلاء وجود بارز في قيادات الجيوش والولايات والأمصار. فإنّ أبابكر وعمر تركا 
كثيراً من النصوص والأدلّة في سبيل النيل إلى الرئاسة والحكومة وقد عمدا إلى تركيز 
المنافقين على السلطة. فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نستعين بقوة المنافقين... 
(انظر سنن الكبرى للبيهقي ج1: ص56). 
وقد قيل له: إّك استعملت يزيد بن أبي سفيان وسعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان 
وفلاناً وفلاناً من المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل علياً اا 
والزبير وطلحة, فقال: أَمّا علي فأنبه من ذلك وأمّا هؤلاء النفر من قريش فإنّني أخاف أن 
يثيروا في البلاد فيكثروا فيها الفساد (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۹: ص۲۹). 
أقول: ألا نتعجّب من أنّه كان يخاف من إكثارهم الفساد من وجود طلحة والزبير على 
رأس القدرة والحكومة ومع ذلك أنه جعلهما من أعضا ء الشورى الستة. نعم يكنا أن تقول 
بأنّ عمر كان يخاف على الحكومة التي كانت في يده باعتبار أنّ أمثال طلحة والزبير كانوا 
e‏ 


الحروب والفتن ضد أنْمّة أهل البيت َا ا ا الو الاو 


3 ممن متنافسين له في أمر الحكومة. فكان يخاف من ذلك ويحذر من ألا يكون لهما 
القدرة والمكنة حتى لايتهياً لهما الأمر. ولذلك ترى في التاريخ أنّ عمر أصرٌ على أبي بكر 
حتى عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيوش التي أرسلها لفتح الشام أو قيادة 
بعضهاء لاه اضطغن عليه تأخّره عن بيعة أبي بكرء واستهاضة بني هاشم أو بني عبد مناف 
للمطالبة بالخلافة. فلم يدع أبابكر حتى عزله وولی مكانه يزيد بن أبي سفيان (انظر الطبقات 
لابن سعد ج: ص17 - 18 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. والمستدرك على 
الصحيحين ج ۳: ص 27/5 كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب خالد بن سعيد. وتاريخ الطبري 
ج': ص٠۲۳‏ في أحداث سنة ثلاث عشرة. وغيرها). 

وقال ابن عبدالبر: إِنّه قال عمر إذ دخل الشام ورأى معاوية: هذا كسرى العرب 
(الاستيعاب ج: ص517١).‏ 

هذا وقد نسب هذا الكلام لعمر نفسه أَنّه قال: من استعمل فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو 
مثله (انظر كنز العمال ج : ص١۷1‏ م11707). بل من الواضح لدى الخبير أنّ ذلك أدى 
إلى صدور كثير من المخالفات الدينية وانتهاك الحرمات وارتكاب الجرائم من محاربة الامام 
الحسن بإ سبط الرسول وريحانته وقتله بالسمّ غدراً ووقوع أكبر جريمة وهي فاجعة 
كربلاء التي سودت وجه تاريخ يزيد بن معاوية وبني أمية وماجرى فيها من قتل سبط 
الرسول وريحانته الإمام الحسين بإ وما عانى منها أشد الرزايا وألوان المحن التي لم يعانها 
أحد على امتداد التاريخ» وقد أخلدت تلك الحادثة الأسى والحزن في قلوب المؤمنين 
والصالحين واعبرت اعين الانبياء والمرسلين من قبل وعباد الله الصالحين في مجالسهم 
الروحانيةء بل تلهف وتحسر وحزن عليه قلوب المخالفين. فقد روى البخاري في صحيحه 
في كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته بسنده عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهداً 
لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوضء فقال: ممّن أنت؟ فقال: من أهل العراق قال: انظروا 
إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي - صلى الله عليه وسلّم - وسمعت النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول: هما ريحانتاي في الدنيا (صحيح البخاري ج/: ص٤۷).‏ وأخرج 
في كتاب بدء الخلق» باب مناقب المهاجرين وفضائلهم بالأسناد عن عبدالرحمن بن أبي نعم 

e 


۸4٤‏ ليه و ا اميه سكا د وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


فعلم ممّا نبهّنا عليه كون خبر عبادة حجّة للشيعي وأهل مذهبه على السنّي 
وأهل مذهبه؛ لما عرفته من مخالفتهم جميعاً خلفاً عن سلف لهذهالمبايعة!"". 


2- مثله (صحيح البخاري ج؛: ص ۲۱۷). 

ولا يخفى على الخبير الناظر في سيرة الخليفة عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء بان 
قتل الامام الحسين لكا وأخوه الحسن بل وأمه الزهراء الصديقة الطاهرة وأبوه 
اموا كاه نما قى مام الخلفاء عي اماد الس ليا عدا اتسينا 
الطلقاء والمنافقين والمؤلفة قلوبهم على الولايات والأمصار فإنّهم بهذه السياسة والعمل 
التخريبي والأفكار الضالة الهدّامة وقفوا بشراسة أمام أهل البيت 826 وكشفوا عن التعاقد 
السرّي بينهم وبين زعماء قريش للوصول إلى السلطة حتى وصل الأمر إلى حدّ أصبح يزيد 
بن معاوية الذي كان طول عمره مدمن على الفجور وشرب الخمور. يدعي أله خليفة رسول 
اله کار 5 وجلين على ری اک ووضع ران ابن بنت النبي كلبق أبن به 
الحسين 2 بين يديه وجعل ينكت ثناياه ويقول: يوماً بيوم بدر (انظر موسوعة شهادة 
المعصومين ج ۲: ص 715). 

هذا مع ما جاء من الروايات والنصوص الدالة على عظمة الإمام الحسن والحسين عه 
وحضور الصحابة في عصر يزيد الذين سمعوا أحاديث النبي وشاهدوا تكريمه وتعظيمه 
e e‏ 
رسول الله رحا فأقبل الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ وعليهما قميصان أحمران 
يعثران ويقومان. فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر وقال: «رأيت هذين فلم أصبر» ثمّ أخذ في 
الخطبة (سنن أبي داود ج :١‏ ص718, ح3١١1).‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه ج : 
ص ١۹٠۱ء‏ ح011". والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج١:‏ ص۱۸۷ . وج :٤‏ 
ص .115١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج1: ص .١70‏ وغيرهم. وإلى غير ذلك من الروايات 
والنصوص الصريحة الواردة في فضائلهما وفضائل أهل البيت 24 التي لا تعد ولا تحصى, 
وقد نقلها الثقاة من علماء الفريقين ومحدثيهم في كتبهم بطرق عديدة بالغة عن حدّ التواتر, 
وهل بعد ذلك يبقئ شك وترديد بان الخلفاء ومن تابعهم من الصحابة قد خالفوا النصوص 
النبوية الصريحة في سبيل الأهواءو الأطماع والهواجس الشيطانية؟! 

EI‏ تاشوقن ANS‏ أنه الى بق SES‏ قاطي الها اهما 


الخبر الذي استدل به حجة لصالح الشيعة e‏ و او ا لور ا ANO i Ne‏ 


3 البيت -صلوات الله عليهم أجمعين -ممًا صحت وثبتت عند أكابر القوم ومحققيهم وأعاظمهم 
قد خولت. على كل حال سواء ما كان نضا في.خلافة: مولانا أميرالمومتين عتلى بين أي 
طالب ّل بلافصل أو ما دل على أفضلية أهل البيت ايك على من سواهم من الناس 
عموماً فإنّها قد خولفت من يوم السقيفة وما تبعه من أحداث والمآسي التي حلت بال 
البيت 822 مع كثرة الناقلين لتلك النصوص لا سيما مع ما تظافر عن النبي إا من الإخبار 
بالفتن» حتى قال فيما رواه حذيفة: «لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال» (انظر مسند 
أحمد بن حنبل ج ۵: ص .)۳۸٩۹‏ ورواه ابن حبان في صحيحه ج5١:‏ ص۲۱۸. والهيئمي في 
مجمع الزوائد ج/: ص 70. ومسند البزار ج/: ص۲۳۲ وغيرهم. 

كما استفاض عنه الإخبار بولاية ولاة السوء على الأمة وظلمهم واستئثارهم وانتهاكهم 
الحرمات. لا سيما بالنسبة إلى إنهاك حرمة أهل بيته. فقد ورد بطريق صحيح عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي فة قال: «إنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً وان 
أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم». رواه الحاكم النيسابورى في 
المستدرك على الصحيحين ج٤:‏ ص۸۷٤‏ ثم قال: E‏ ولم ا 
وروی الطبراني بسنده عن ابن مسعود قال: بينما نحن عند رسول الله يبد فأقبل نفر 
من بني هاشم ف فلمًا راهم رسول الله لكل احمّر وجهه واغرورقت عيناه فقلنا: يا رسول الله 
ما نزال نرى بوجهك شيئاً نكرهه. فقال: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وأن” 
أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتطريداً». (معجم الكبير ج١٠:‏ ص 80 ح١7١٠3).‏ إلى غير 
ذلك من الروايات» وقد خولفت النصوص والروايات الواردة في حق أهل البيت غي 
بالهجوم على بيت أميرالمؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء - صلوات الله عليهما - 
وانتهاك حرمتهما وإيذائهما واغتصابهما ومحاولة إرغام أميرالمؤمنين طب على البيعة. وجعله 
تابعاً مطيعاً بدلاً من الرجوع إليه في ذلك الخلاف الذي قد ورد عن النبي يليك مخاطباً 
لعمار بن ياسر: «إنّه سيكون في أمتي من بعدي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم وحتى 
يقتل بعضهم بعضاً وحتى يبرأ بعضهم من بعض. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني 
علی بن أبن طالب. وإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي وخل 
¢ 


45م الل ا عو واث اوم امتهاح الشريعة في رد على اين تنه 
واقافو انها كه الخكر سن اله 2 ال ا توا قطن 
كاهو 


9 ی اضيا ادك عو ای رولا يداك على یی ا مار اع ل 
طاعتي وطاعتي طاعة الله». (انظر المناقب للخوارزمي: ص۱۹۲ ح۲٣‏ . وينابيع المودة 
في ترجمة اال ج ص4١‏ وغيرها). والنلصوص في المقام كثيرة والباحث لو 
لاحظها لا يشك في مخالفة القوم للنصوص. فراجع. 

)١(‏ فإن خبر عبادة بن صامت الذي تقدّم ذكره والذي فيه: بايعنا رسول الله يَلبكَي... وأن نقول 
بالحق حيث ما كنا (صحيح البخاري ج۸: ص۲۲٠‏ كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام 
الناس). 

(؟) لا يخفى أن موقف الصحابة أمام الغاصيين لحقوق أهل البيت وسكوتهم عمًا ارتكبه 
الخلفاء وعدم استجابتهم لدعوة الحقّ ونصرة الإمام المنصوص عليه قد مهّد للظالمين الأمر 
لتضييع حقوق أهل البيت والقدرة والسلطة والقيادة لهم حتى أخذت منهم ما شاءت وتركت 
لهم ما شاءت, فكثرة الكاثرة من الصحابة فرطوا في نصرة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب َء ولمّا اجتمع جماعة من الصحابة إليه يدعونه إلى البيعة» فقال: «لهم اغدوا على 
هذا محلقين الرؤوس». فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر أو أربعة (انظر تاريخ اليعقوبي ج": 
ص17١.‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟: ص ]). 

وقال ابن أبى الحديد نقلاً عن أبى بكر الجوهري فى كتاب السقيفة: إِنّ علياً حمل فاطمة 
على حمار وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرة وتسألهم الانتصار له. فكانوا 
يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل... (انظر شرح نهج البلاغة ج1: ص17١.‏ 

والإمامة والسياسة لابن قتيبة ج .)١ ١ص :١‏ ورواه الجوهري فى كتابه السقيفة ص17). 
ومعاوية يشهد على صحّة الواقعة ويعللها بما أراد. فقد جاء في شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد ج؟: ص1۷ عن كتاب نصر بن المزاحم: أنّ معاوية كتب لعلي ما يلي: وأعهدك 
أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم بويع 
أبوبكر. فلم تدع أحداً من أهل بدر والسوابق إل دعوتهم إلى نفسك. ومشيت إليهم بإمرأتك. 
چ 


سكوت الصحابة نوع من المخالفة AAV Aneel sess es‏ 


ل ET‏ 
وعدم قولهم» نحن مأمورون بمتابعة الثقلين! ١‏ 


3 وأدليت إليهم بابنيك. واستنصرتهم على صاحب رسول الله يلك فلم يجبك منهم 
إلا أويعة او خمسة... (شرح نهج البلاغة ج؟: ص 17). وروى مثله ابن قتيبة قي الإمامة 
اة چ اض 

فسكوت الصحابة أمام الغاصبين وعدم دفاعهم عن حقوق أهل البيت 224 إِنّما تحقق 
بعد إتمام الحجّة عليهم من النبي الأكرم 5لا والنصوص التي صدرت منه في إمامة 
أميرالمؤمنين وخلافته بلا فصل أو في أفضلية أهل بيته من جميع الناس ووجوب الدفاع 
عنهم» فإنّ الصحابة لم يستجيبوا لدعوة النبي يبب وليس ذلك من أجل عدم علمهم بالنص 
وتعاميهم عنه؛ ل سمعوا منه اا ذلك ووعوهاء ولكن جعلوها وراء ظهورهم ولم 
ينصروا الحقّ طلباً للعافية أو إظهاراً للضغائن المدفونة في قلوبهم أو اليأس من فائدة انتصار 
المنصوص عليه وإرجاع الحقّ إلى نصابه أو لغير ذلك. فقد سكتوا وتركوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعلى أثر ذلك اغتصبت قريش حق أهل البيت. كما لا يخفى. 

)١(‏ وهما اللذان امو النبئ لكر بالتممك بهما بغده: وهما كاب الله وضدرثه الظاهرة وقد 
أخبر لا بأنّ المتمسّك بهما لن يضل أبداً. وجعل لا عترته عدلاً للكتاب العزيز في 
هذا الحديث المتواتر بين الفريقين الذي أخرجه أرباب الصحاح والسنن والمسانيد. ورووه 
عن كثير من الصحابة عن النبي ا وقد أوصله ابن حجر في الصواعق المحرقة إلى نيف 
ورين صحابيا يقول في كتابه: ثمّ اعلم ان لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن 
نيك و شرن خاب (الفزاعق المترقة 6۸ 

ومن حسنات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر أنّها أصدرت رسالة ضافية 
آلفها بعض أعضائها في هذا الحديث وأسمتها «حديث الثقلين» وقد استوفى فيها مؤلفها ما 
وقف عليه من أسانيد الحديث في الكتب المعتمدة لدى أهل السئّة. 

وقد حصن العلامة آية الله السيد حانك سين الهندى ك مخلدين مين من موشوعتة 
الفظيمة الا وزمفقات الا وان فا حك القن وظرقه من كتين اهل اة 

وسنذكر في محلّه إن شاء الله طرق الحديث ومفاده بصورة واضحة شفَافة من مصادر 
أهل السنّة والجماعة. اتضح وبهذا تتضح أهمية حديث الثقلين وقيمة إرجاع الأمة إلى أهل 

ج 


۸4۸ ابا الحو وو اماما م4 اد 4+ +.امتهاج الشبريعة فى رد على ابن تيمية 


3 البيت اق فإِنّهم أمان من الضلال والانحراف وهم سفن النجاة. 

واذا أدركنا مقام النبوة وما يقتضيه من التنزيه عن جميع المجالات العاطفية غير المنطقية, 
سنعرف عظمة أهل البيت ل فان المستفاد منه انّ الأوامر المؤكدة بالرجوع إليهم. والاقتداء 
بهم والتمسك بحبلهم هي التي تهدي الامة إلى سبيل الرشاد؟ 

)١(‏ فانّ السنّة النبوية الشريفة المتفقة بين الفريقين دالة على وجوب متابعة الإمام أميرالموّمنين 
علي بن أبي طالب لَك وقد ثبت بطرق متعددة أنه لمّا نزل قوله تعالى: #إِنْما أنت منذر 
ولكلّ قوم هاد» (سورة الرعد: 7) قال النبي برا لعلي: «أنا المنذر وأنت الهادي بك. يا 
علي يهتدي المهتدون من بعدي». قد ارد الالوسي في روح المعاني ج17: ص8١٠.‏ 
والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ج١:‏ ص ٠۳۸۲‏ وابن شيرويه في الفردوس ج :١‏ 
ص ۷/. وابن حجر في لسان الميزان ج؟: ص11١‏ في ترجمة الحسن بن الحسين» 00 
ورواه ابن جرير في تفسيره والحاكم في المستدرك عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
قال: «إنّ رسول الله ابا هو المنذر وأنا الهادي». (المستدرك ج۳: ص .)١151‏ وروا ل 
الهندي في كنز العمال ج ؟: ص 1١‏ 5. ح١٤٤٤.‏ والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: 
ص 1۰ وغيرهم. 

وفيه تصريح بوجوب متابعة الإمام علي بن أبي طالب ةا ؛ مارك نمالا مز 
المعنى الواسع قد حصرها النبي 1 د في الامام أميرالمؤمتين. اكلا من سعد فالا خذين 

بهديه هم أهل النجاة بنص الأكرم بإ . 
وأخرج الطبراني وغيره بستده عن كعب بن عجزة قال: كنا جلوساً غند رسول الله 1# 
فمن .نا وجل قال وسول الله انكل «ويكون ينه الاش الفرقة وال ادف كرون هذا 
وأصحابه على الحقّ» ‏ يعنى علياً (انظر المعجم الكبير ج19: ص“1573). وأخرجه المتقي 
الهندي في كتز العمال ج١١:‏ ص١05,‏ 770177 وغيره. وهذا الحديث ايضأ يدل على 
وجوب متابعة الإمام أميرالمؤمنين ا فإنّه صريح بما لامزيد عليه أنّ متابعة الإمام علي بن 
أبي طالب ك متابعة الحقّ كما هو واضح. وأخرج ابن عساكر بسنده عن علقمة والأسود 
قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقلنا له: يا أبا أيوب أن الله أكرمك 
¢ 


لزوم متابعة الامام أمير المؤمنين ٤إ‏ بالنصوص sese‏ ا AAA‏ 


E 
لخبر: ولي كل مؤمن‎ 


رول ير س وبمجيء ناقته تفضلاً من الله وإكراماً حتى أناخت ببابك دون 
الناس» ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله؟ فقال: يا هذ ان الرائد لا 
يكذه ا هله وان وسول اه امنا بقتال ثلاثة مع علي الناكثين والقاسطين والمارقين... 
قال: وسمعت رسول الله 1 قول لحان تلك الفئة الباغية ا عمار أن رايت غليا قد 
مله راونا gE‏ غيره فاسلك مع علي فإِنّه لن يدليك في ردى ولن يخرجك 
من هدی»» (تاريخ مدينة دمشق ج47: ص۷۳٤).‏ وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ج/: 
ص ."4١‏ والخوارزمي في مناقبه: ص ٠١0‏ جح .٠٠١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ 
ص7١11,‏ ح۳۲۹۷۲. والخطيب البغدادي في تاريخه ج7١:‏ ص۱۸۸ في ترجمة معلى بن 
عبدالرحمن الواسطيء وغيرهم. 

وهذا الحديث أيضاً يدل على وجوب اتباع الإمام أميرالمؤمنين اا ولزوم العمل 
بأوامره كما هو واضح ظاهر. 

وأخرج ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن النبي ياء قال: «من سره أن يحيى 
حياتي ويموت موتتى ويتمسّك بالقضيب من الياقوتة التي خلقها الله تعالى». ثمّ قال لها: 
«كوني» فكانت فليتمسّك بولاء علي بن أبي طالب. ثم قال ابن أب الحديد: ذكره أبو نعيم 
في حلية الاو ليا وروا :ابه عبدالله بن حنبل في المسند وفي كتاب فضائل علي بن ات 
طالب... (شرح نهج البلاغة ج1: ص78١).‏ واخرجه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج ؟: 
ص ٦۸1٤ء‏ ح4579. 

وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَبِبْكَر: «من 
یرید أن.يخيق خیاتی ويفوت مو ويسكن جنة الخلد وعدني ربي فليوال علي بن اس 
طالب فإنّه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في الضلالة» (المستدرك على الصحيحين 
ج: ص۱۲۸). وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج0: ص 134. والخوارزمي في 
المناقب: ص 2.7/0 ح٥ .٥‏ وكنز العمال ج١١:‏ ص١١1.‏ ح۹٥۲۹‏ وغيرهم. 

فالمستفاد من هذه النصوص أيضاً وجوب متابعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب على الاطلاق. وهذا ملازم لكونه عا مع الحق. 


aa‏ ا ف a‏ عم عن الت كموي ENE‏ ااانه تورات 


4.۰ اما كو اناه الم 440 دا ا متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


9 علياً مني وأنا منه» وهو ولي کل مؤمن بعدي» (مسند أحمد بن حنبل ج :٤‏ ص۳۸٤).‏ ورواه 
الترمذي في سننه ج0: ص۲۹1 ح۷۹1. والنسائي في فضائل الصحابة: ص .١0‏ وفي سننه 
الكبرى ج0: ص ۰٤0‏ ح٦٤۸۱‏ و۸٤۸۱.‏ و۱۲۸ ح۳٥٤۸‏ وفي خصائصه: ص .1٤‏ والحاكم 
النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج۳: ص٤۳٠‏ عن ابن عباس. والهيثمي في 
مجمع الزوائد ج4: ص .١٠١‏ وابو داود الطيالسي في مسنده: ص١١١.‏ وابن أبي شيبة 
الكوفي في المصنف ج/: ص 5 .5١‏ ح0۸. والضحاك في الآحاد والمثاني ج٤:‏ ص ۲۷۹. 
وعمرو بن أبي عاصم في كتاب السنّة: ص۰٥٠‏ ح181١.‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 
ج١:‏ ص197. ح00. وابن حبان في صحيحه ج6١:‏ ص 74. والطبراني في معجمه الكبير 
ج18: ص 119. وابن عبدالبر في الاستيعاب ج: ص١9١٠.‏ وابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة ج4: ص .١7١‏ وج18: ص 05. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج١]:‏ 
ص .٠٠١‏ ص۱۹۸ و114. والذهبي في سير أعلام النبلاء ج۸: ص ١14‏ في ترجمة جعفر بن 
سليمان وقال الذهبي بعد ذكر الحديث: أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي.... 

وابن حجر في الاصابة ج٤:‏ ص۸٨٠‏ في ترجمة الإمام أميرالمؤمنين ملةْ. والزرندي 
الحنفي في نظم درر السمطين: ص 1/4 والمتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص 515 
ح ۳۲۸۸۳ وغيرهم. 

)١(‏ إِنّ حديث الغدير من أشهر الأحاديث الصحيحة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم 
ونحلهم وتفاوت معتقداتهم وآرائهم ومشاربهم» ويدلّ على إمامة الإمام أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب قا بلا فصل دلالة تامة واضحة صريحة بما لا مزيد عليهء بالرغم من محاولات 
التعتيم عليه وطمس معالمه وكتم الكاتمين فقد قاله النبي 45ح أكثر من مرة عند منصرفه 
من حجة الوداع في ١18‏ ذي الحجة سنة العاشرة من الهجرة, وقد نزل قبل خطبة النبي كبك 
يوم غددير لخم قوله تعالى يا أنها الرسبول بلغ ما أنزل إليك.من .ريك وإن لم تفعل: ما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس © (سورة المائدة: 1۷). ثم قام 6 اك ونشطن خطيعه الشهيرة 
في الإمام أميرالمؤمنين لإ وأهل البيت عه وقال للناس مقبلاً عليهم: ألست أولى بكم من 
أنفسكم. فلمًا أجابوه بالاعتراف والإقرار أخذ بيد علي بن أبي طالب كلإ فرفعه حتى نظر 
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لزوم متابعة الامام أمير المؤمنين ّإ بالنصوص ا E AA‏ 


© الناس إلى بياض ابطهماء ثم قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله... ثمّ نزلت قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم وات عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (سورة المائدة: ۳). 
ثمّ سلم عليه الصحابة بإمرة المؤمنين» وقد كان في مقدمهم الشيخان أبو بكر وعمر وكل 
يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أضصوضة وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقال 
ابن عباس وجيت واه في أعناق القرم م قام حسان ين قايت الشورجى فتاستادن 
النبي لاا وأنشد أبياته المعروفة التي في مطلعها: 
يتاديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا 
إلى اخر ابياته. ويكاد ان لا يخلو مصدر من مصادر الجمهور ‏ في الحديث والتفسير 
والتاريخ والفضائل وغيرها ‏ من ذكر واقعة الغدير ولو بايراد جانب منها واقتطاع جوانب 


ا 
ومع ذلك قد صححها كثير من أئمة الحديث وسدنة العلم نذكر جماعة منهم على سبيل 
المثال: 


فمنهم: أبو عيسى الترمذي المتوفئ سنة ۲۷۹ ه فإنّه بعد أن أخرج الحديث قال: هذا 
حديث حسن صحيح (انظر سنن الترمذي ج0: ص١01.‏ ح۳۷۱۳). 

ومنهم: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة 73٠١‏ هء. ذكر ذلك ابن حجر 
العسقلاني قائلا: قد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه أضعاف من ذكر وصححه... 
(تهذيب التهذيب ج/: ص۲۹۷ في ترجمة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ). 

ومنهم: أبو جعفر الطحاوي المتوفئ سنة ۳۲۱ ه فإنّه بعد أن روى الحديث قال: إِنّ هذا 
الحديث صحيح الاسناد لا طعن لأحد في رواته (مشكل الآثار ج ۲: ص۳۰۸). 

ومنهم: ابن عبدالبر النمري القرطبي المتوفئ سنة 514 ه فإِنّهِ بعد ذكر أحاديث قال: منها 
حديث الغدير: هذه كلها آثار ثابتة (الاستيعاب ج ۲: ص ۲۷۳). 

ومنهم: الحاكم النيسابوري المتوفئ سنة ٤٠۵‏ ه حيث اخرجها في المستدرك بعدة طرق 
وصححها (انظر المستدرك على الصحيحين ج”: ص .)٠١9‏ 

¢ 


۹۰۲ امح الحو ونم اناء الم 1.0 دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


© ومنهم: أبو عبدالله الذهبي المتوفئ سنة ۷٤۸‏ ه فإِلّه وافق الحاكم على تصحيحه في 
تلخيصه (انظر تلخيص المستدرك ج ۳: ص .)٠١9‏ 

ومنهم: ابن كثير الشامي المتوفئ سنة ۷۷٤‏ ه فقد ذكر الحديث في تاريخه ثم قال: قال 
أبو عبدالله الذهبي: هذا صحيح وهو اعتمد عليه (تاريخ ابن كثير ج ۵: ص .)5١9‏ 

ومنهم: أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة ۸۰۷ ه قد ذكر أحاديث في 
كتابه في باب مناقب علي بن أبي طالب جا وعبّر عن بعض الروايات بأنّ رجالها ثقات, 
وعن بعضها الآخر بأنّ رجالها رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد ج3: ص4 .)٠١8-٠١‏ 

ومنهم: بق حجر العسقلاني المتوفئ سنة ۸٥۲‏ حيث قال: حديث «من كنت مولاه فعلي 
مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جداً. وقد استوعبها ابن عقدة في 
كتاب مفرد وكثير من أسانيدها صحاح وحسان (فتح الباري ج/: ص١1).‏ 

ومنهم: ابن حجر المكي المتوفئ سنة ۷ ه قال: إِنّه حديث لا مرية فيه. وقد أخرجه 
جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد ار كثيرة ة جد > ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً ٠‏ وفي 
رواية لأحمد أنه سمع من النبي بكي ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما توزع أيام 
خلافته كما مر» وسيأتي من أسانيدها صحاح وحسان... (الصواعق المحرقة: ص .)١5‏ 

ومنهم: علي القاري المتوفئ سنة ٠١١4‏ هفإنّه قال بعد ان روى الحديث: والحاصل أن 
هذا الحديث صحيح لامرية فيه بل بعض الحفاظ عدّه متواتراً فلا التفات لمن قدح في 
ثبوت هذا الحديث وأبعده بأنّ علياً كان باليمن... (المرقاة في شرح المشكاة ج 0: ص۸٩‏ 0). 

ومنهم: ناصر الدين الألباني في كتابه الأحاديث المختارة فيما رواه سعيد بن وهب 
الهمداني عن علي ا ج ۲: ص 0 .٠١‏ وفي ما وراه أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص ح": 
ص ۱۳۹٠ء‏ وغير هؤلاء كثير. بل صرّح جماعة منهم بتواتر الحديث. فممن نص على تواتره 
هم ما يلي: 

-١‏ أبو عبدالله شمس الدين الذهبي حيث قال في ترجمة المطلب بن زياد بعد ذكر 
الحديث: هذا حديث حسن عال جد ومتنه فمتواتر (سير أعلام النبلاء ج۸: ص 771 - 
(o‏ 

¢ 


لزوم متابعة الامام أمير المؤمنين ٤إ‏ بالنصوص ا ا له 


ERT 


وقال ابن كثير الشامي: وقد قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي:... الحديث متواتر أتيقن 

أن رسول اله اا قاله (البداية والنهاية ج0: .)5١7‏ 

۲ابن الجزري المتوفئ سنة ۸۳۳ ه قال: الحديث صحيح وجوه كثيرة متواتر عن 
أميرالمؤمنين علي وهو متواتر أيضاً عن النبي 4# يبيد رواه الجم الغفير عن جم غفير ولا 
عبرة بمن حاول تضعيفه ممّن لا اطلاع له في هذا العلم... وصح عن جماعة ممّن يحصل 
القطع بخبرهم (أسنى المطالب: ص7١‏ 4). 

۳-السيوطي المتوفئ سنة ٩١١‏ ه على ما حكى عنه المناوي في كتابه التيسير في شرح 
الجامع الصغير ج۲: ص ؟47. 

؛- جمال الدين الحسيني الشيرازي المتوفئ سنة ٠٠٠١‏ ه قال في أربعينه بعد ذكر 
حديث الغدير ونزول آية سأل سائل في القضية: أصل هذا الحديث سوى قضية الحارث 


E2 ا‎ 


تواتر عن أميرالمؤمنين» وهو متواتر عن النبي لحا أيضاً رواه جمع كثير وجم غفير من 
الصحابة» فرواه ابن عباس ثم روى لفظ ابن عباس ولفظ حذيفة بن أسيد الغفاري وحديث 
الركبان... (انظر إحقاق الحق ج ۲: ص۲۲٤‏ نقلاً عن أربعينه. وكذا الغدير ج١:‏ ص١٠‏ ). 
ه أبو عبدالله محمد بن جعفر الكناني المتوفئ سنة ٠٠٤١‏ فقد ذكر الحديث نقلاً عن 
٤‏ من الصحابة ثمّ قال: وفي رواية أحمد أنه سمعه من النبي 45ح ثلاثون صحابياً وشهدوا 
به لعلي لما توزع أيام خلافته. وممّن صرح بتواتره أيضاً المناوي في تفسيره نقلاً عن 
السيوطي وشارح المواهب اللدنية في الصفوة للمناوي... (نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 
ن 
ونقل العامة الامينى كلمات جماعة من أهل السنّة كلهم يدعون التواتر أو ما يفيد فوقه 
(انظر الغدير ج١:‏ ص٤۲۹‏ ۔ ۳۱۳)ء كما ذكر طرق ثبوت حديث الغدير وواقعته من روايات 
أهل السنّة. وقد انهى الرواة لذلك في طرقهم من الصحابة إلى مئة وعشرة. ومن التابعين إلى 
أربعة وثمانيق» ومن علماء السنة ومؤلفيهم ظبقة بعد طبقة إلى ثلاثمئة وستين: متصدراء وقد 
وثق ذلك كله بالمصادر المعتبرة عندهم (راجع الغدير ج١:‏ ص٤۲۹‏ ۳۲۲). 
)١(‏ إن حديث المنزلة من الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة والآثار المعتبرة التي اتفق 
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٤‏ امح الحو ونم واه 1 دا اد متهاج الشريعة فى لأردٌ على ابن تيمية 


© على نقله وصحّته الفريقان. وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين هما من 
أصح الكتب عند القوم بعد القرآن واشتهر بأنّ أحاديثهما قطعية الصدور عندهم. فروى 
البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي لاء باب اقب عدن نين ا 
طالن 341 عن محمد بن بقار قال نما :غبدر قال دا عة عن شيعه قال سيعت 
إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي: «أما ترضى أن تكون منّي 
بمنزلة هارون من موسى». (صحيح البخاري ج۲۰۸). وأخرجه ابن ماجة في سننه ج :١‏ 
ص 47 ح .٠٠١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده ج١:‏ ص .٠۷١‏ والنسائي في فضائل الصحابة: 
ص ۱۳ء وغيرهم. 

وروی البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب المغازي» باب غزوة تبوك عن مسدد قال: 
حدثنا يحيئ عن شعبة عن الحكم بن مصعب بن سعد عن أبيه: أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا نه ليس نبي بعدي». (صحيح البخاري 
ج ۵: ص9١1١).‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ج۷: ص .٠۲١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده 

ج١:‏ ص 1875. والبيهقي في سننه ج : ص ٤۰‏ وغيرهم. 
وروى مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن أبي 
طالب[ ] عن يوسف أبو سلمة الماجثون قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن 
المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ‏ لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». قال: سعيد فأحببت 
أن أشافه بها سعداً. فلقيت سعداً فحدثته بما حدثني عامرء فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت 
سمعته؟ فوضع اصبعيه على أذنيه فقال: نعم ولا فاستكتا (صحيح مسلم ج/: ص .)1١١‏ 

وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة: ص ۲١ء‏ وغيره. 
وروى مسلم في صحيحه أيضاً في الباب المذكور عن عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي, 
حدثنا شعبة في هذا الأسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم. وهو 
ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية 
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لزوم متابعة الامام أمير المؤمنين ٤إ‏ بالنصوص ات الب وروي E ee‏ 


32 بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أَمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلىّ من حمر 
النعم. سمعت رسول الله يقول له خلّفه في بعض مغازيه. فقال له: يا رسول الله خلفتني مع 
الفعناة.والضبيان؟ ققال.له سول الله حاضلى اله عليه وسل اما ری أن تكون :مت 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي». (صحيح مسلم ج/: ص .)1١١‏ وأخرجه 
الترمذي في سننه ج0: ص۳۲۰۱ ح۳۸۰۸ واخرجه احمد بن حنبل في مسنده ج :١‏ 
ص 180. والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج: ص۹٠٠‏ وغيرهم. 

وقد ورد الحديث من طريق معاوية نفسه رواه عن الاإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب ّإ فيما أخرجه أحمد في مناقبه من طريق أبي حازم كما في رياض النضرة ج ': 
ص 190. قال معاوية للزبير: حق لك يا ابن ذات النطاقين أي سمعت علي بن أبي طالب 
قال: دخلت أنا والزبير بن العوام على رسول الله لا متصافحين وهو في بيت خديجة 
بنت خويلد فسأمنا عليه. فقال: «وعليكما السلام ورحمة الله. يا علي أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى». وأخرجه أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني في كتابه 
التدوين في أخبار قزوين ج؟: ص٤١٠‏ في ترجمة أحمد بن الحسن بن القاسم 

وروى الخوارزمي في مناقبه نند غن:المامون العباسي عن هارون عن أبيه عن جده 
عن عبدالله بن العباس قال: سمعت عمربن الخطاب وعنده جماعة فتذكروا السابقين إلى 
الإسلام فقال عمر: اما علي فسمعت رسول الله 5إا قول کے الات خضال لوانوت أذ 8 
واحدة منهن فكان أحب إلى مما طلعت عليه الشمس. كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة 
من أصحابه؛ اذ ضرب النبي اح بيده على منكب علي ل فقال له: «يا علي أنت اول 
المؤمنين إيماناً. وأوّل المسلمين إسلاماً وأنت مني بمنزلة هارون من موسئ». (المناقب 
للخوارزمي: ص] 5. ح15١).‏ وأخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب ٤ا‏ ج١:‏ ص١1‏ وغيره. 

بل أن حديث المنزلة من الأحاديث القدسية الذي نزل به جبرئيل على النبي لَب عند 
ولادة الإمام الحسن اكا وكذا عند ولادة الإمام الحسين ك أخرج أبو سعيد الخركوشي 
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وغيرها('". فانّهم قدسمعوها ووعوها وخالفوها بمبايعة امام السقيفة". 


2 النيسابوري المتوفي سنة ٤0١‏ في كتابه شرف النبوة بسنده عن عات يه 
الأنصاري قال: لمّا ولدت فاطمة الحسن قالت لعلي: «سمّه». » قال: “مالع ان سق نابم يي 
رسول الهوَببْكَة». ثم قالت للنبي لا ما قالته لعلي. ييه فقال النبي يَبْبْكَيُ: «ما لي أن 
أسبق من الله e‏ فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل طا أله ولد محمد أبن فاط اليه 
وهنئه وقل له: «إنّ علياً بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون فهبط». جبرئيل 
وهنأ عن الله تعالى» ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تسميه باسم ابن هارونء قال: 
«وما كان اسمه؟» قال: شبرء فقال: «لساني عربي». قال: فسمّه الحسن. 

ا اه 322 اويح اله هجول انه و لبعد ابن فاط اليه و ج 
وقل له: «إن علياً منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم هارون» فهبط جبرئيل وهنأ عن 
الله تعالى» ثم قال: إن الله تعالى يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون. قال: «وما كان اسمه؟» 
قال: شبير فقال: «لساني عربي»» قال: فسمّه الحسين» فسماه الحسين (انظر هداية السعداء 
لملك العلماء شهاب الدين الدولة آبادي الهندي في الهداية: ص1. والجلوة: ص١٠‏ نقلا عن 
الخركوشي). فحديث المنزلة نص جلي في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب وخلافته 
بلا فصل بعد رسول لله لكر ؛ ؛ لان المنزلة أسم جنس مضاف إلى عل وهو هارون. ثم 
اشتمل على استثناء بقوله 5ل إلا أنه لا نبي بعدي» فالكلام مشتمل على هذه الخصوصية, 
وهي أنّ العموم والاستثناء تفيدان العموم ما عدى المستثنى؛ فلاحظ. 

)١(‏ كحديث الطير. وحديث الراية. وحديث المؤاخاة. وحديث خاصف النعل» وحديث علي مع 
القرآن. وحديث الكساء. وحديث علي مع الحق» وحديث أن علياً مني وأنا منه. وحديث يوم 
الدار. وحديث الوصية. وحديث لكل نبي وصي و... 

(۲) إِنّ مما يؤكد المقام ورود بعض الكلمات عن الإمام أميرالمؤمنين ا في هذا المجال التي 
تتضمن لشكواه مما حصل في أمر الخلافة الإنكار منه على من قام بهذه العملية الخطرة. وقد 
أخرحها أهل السنّة والجماعة في كتبهم بحيث لا مجال لانكارها جملةً ولا تفصيلاً. ومنها 
الخطبة المعروفة بالشقشقية وهي الخطبة الثالئة من نهج البلاغة. وقد اعترف ابن أبي اليد 
في شرح الخطبة بعد تصحيح كونها عن أميرالمؤننين كا من غير شك أنه قال مغ فيها: أما 
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)۱( 
ومن بعده عمر » ومن بعذه 


© والله لقد تقمتصها ابن أبي قحافة. وأنّه ليعلّم أنّ محلي منها محل القطب من الرحئ ينحدر 
عنّي السيل ولا يرقئ إلىّ الطيرء فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً. وطفقت أرتئي بين 
أن أضول بيد جذاء» أو أصبر غل طحية عمياء: هرم فها الكبير ويسيب :فبها الضعين: 
ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجئ. فصبرت وفي العين 
قذى وفي الحلق شجى. أرى تراثي نهباء حتى مضى الأول لسبيله» فأدلى بها إلى فلان بعده... 
لشد ما تشطر أضرعيهاء فصيّرها في حوزة خشناءء. لغلظ كلامهاء ويخشن مسهاء ويكثر العثار 
فيها والاعتذار منها... (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١:‏ ص١١٠).‏ وسيأتي 
الكلام في توثيق سند هذه الخطبة وشرحها في محله إن شاء الله تعالى. 

وأخرج ابن عساكر بسنده عن أبي الطفيل قال: كنت واقفاً على الباب يوم الشورى 
فارتفعت الأصوات بينهم فسمعت علياً يقول: «بايع الناس لأبي بكر وأنا والله أولى بالأمر منه 
وأحق منه فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض 
بالسيف. ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق منه فسمعت وأطعت مخافة أن 
يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف, ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذا 
أسمع وأطيع وأنّ عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلاً عليهم في 
الصلاح ولا يعرفونه لي, كلنا فيه شرع سواءء وأيم اله لو أشاء أن أتكلم ثم لا يستطيع عربيهم 
ولا عجميهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك يرد خصلة منها لفعلت». ثم قال: «نشدتكم بالله 
أيها النفر جميعاً أفيكم أحد آخى رسول الله را غيري؟» قالوا: اللهم لا... (انظر تاريخ 
مدينة دمشق ج 47: ص٤۳٤‏ في ترجمة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اظ). 
وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ج5: ص٤۷۲‏ م8 157. والذهبي في ميزان 
الاعتدال ج١:‏ ص۲٤٤‏ في ترجمة الحارث بن محمد وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان 
ج؟: ص0١‏ في ترجمة الحارث بن محمد. وغيرهم. 

)١(‏ لا يخفئ أنّ البيعة التي وقعت لعمر بن الخطاب بعد أبي بكر قد أوضحت الانحراف في 
القوم من عدم التزامهم بالنصوص الصريحة في الخلافة الشرعية أكثر وضوحاً؛ إذ منت 
اقرش والضاليق مه على الانلاء على الحكي: وهنم الذنين كتانوا روفن باحق 
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2 والضغينة لأهل البيت 2 بحيث صارت الخلافة الشرعية ملعبة بيد أهل الطموح والأهواء. 
وعرّفوا ذلك للناس بأنّها ملك يمتلكه من غلب على أمر الحكومة كائناً من كان. وذلك رغم 
من تصريحات صادرة من عمر نفسه في أحقية الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نالفلا 
لهذا المنصب عمّن سواه. وذلك ممًا يكشف عن كفاءة الإمام المنصوص عليه للخلافة بنحو 
لا يمكن قيام غيره مقامه. منها ما قاله لأميرالمؤمنين بإ في أيام خلافته ضمن حديثه مع 
أصحاب الشوری» وهو ما يلى من القول: 

أما والله لئن وليتهم لتحملتهم على الحق الواضح» والمحجة البيضاء (شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد ج١:‏ ص 181). 
ومنها: ما أخرجه ابن أبي الحديد أيضاً عن الحسن بن محمد السبتي: أنه قرا في كتاب أن 
عمر بن الخطاب نزلت به نازلة فقام لها وقعد. وقال لمن عنده: يا معشر الحاضرين ما تقولون 
في هذا الأمر؟ فقالوا: يا أميرالمؤمنين أنت المفزع المنزع. فغضب عمر وقال: يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً أما والله إِنّي وإياكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بهاء قالوا: 
كاك أردت ابن أبي طالب. قال: وأنّئ يعدل بي عنه. وهل طفحت حرة بمثله؟ قالوا: فلو 
دعوته يا أميرالمؤمنين قال: هيهات أنّ هناك شمخا من هاشم وأثرة من علم ولحمة من 
رسول اله اة يؤتئ ولا يأتي. فامضوا بنا إليه. فانقصفوا نحوه وأفضوا إليه في حائط له. 
علي تزاج وهو فل على اة ور بين الأثينان أن تهرك سيف الى خيس 
السورة ودموعه تهمي على خديه. فأجهش الناس لبكائه فبکواء ثمّ سكت وسكتوا فسأله 
عمر عن تلك الواقعة. فأصدر جوابهاء فقال عمر: أما والله لقد أرادك الحث ولكن أبئ قومك. 
فقال: يا أبا حفص خفض عليك من هنا ومن هنا أن يوم الفصل كان ميقاتاء فوضع عمر 
ای وده على ا ری وطرق إلى الأرض وخرج كأنّما ينظر إلى الرماد (شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد ج؟١:‏ ص۷۹. 
ومنها: كلمته المعروفة التي ذكرها في موارد عديدة وهي قوله: لولا علي لهلك عمر (انظر 
الاستيعاب لابن عبدالبر ج: ص١٠1١.‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١:‏ ص۱۸ 
وج؟1: ص .١178‏ وتفسير الفخر الرازي ج١؟:‏ ص۲۲ وغيرها). 
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© وعن الزمخشري قال: لقد استجد ثلاثة وسبعون مورداً حساساً لو لم يكن علي 
موجوداً. فيها لفنئ الإسلام. وقال عمر في ثلاثة وسبعين موضعاً: لولا علي يولك عم أي ان 
الإسلام كان قد وقع في خطر شديد (انظر الفضائل والرذائل: ص5 .)٠١‏ 

ومنها: ما قال في موارد أخرى: أعوذ بالله من كلّ معضلة ليس فيها أبو الحسن (انظر 
الطبقات لابن سعد ج ۳: ص 216". وتاريخ مدينة دمشق ج٥۲:‏ ص11 وغيرها). 

ومنها قوله في عدة موارد: لا أبقاني الله بأرض ليس بها أبا الحسن (انظر شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج١١٠.‏ ونصب الراية للزيعلي ج: ص17١١.‏ وكنز العمال ج 0: 
ص 877, م8١‏ 156. والغدير ج: ص/31). 

ومنها قوله: لا أبقاني لمعضلة ليس لها أبو الحسن (انظرشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ج١:‏ ص۱۸ ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي: ص .٠۳۲‏ وأنساب الأشراف ج :١‏ 
ص .٠٠١‏ والمناقب للخوارزمي: ص۷٩‏ ح18. 

ومنها: قوله: لولا أبا الحسن لافتضحنا (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج13: 
ص .١088‏ والغدير ج1: ص۱۷۷ وغيره). 

وإلى غير ذلك ممّا جاء بهذا المعنى عن عمر بن الخطاب. ولا يخفئ على الخبير ما كان 
بالرجل من جفاء وفظاظة كما وصفه القريب والبعيد على ما يبدو منه من القسوة وما ارتكب 
من الجرائم في الهجوم على بيت الإمام ع والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ‏ سلام الله 
عليها ‏ ومع ذلك كلّه لم يدع مناسبة أو معضلة إلا يذكر فيها الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب كا لحاجة المسلمين إلى علمه ورأيه الصائب. وكل ذلك لأنّه كان يعلم علم اليقين 
انحصار الأهلية به وعدم صلاحية غيره للخلافة. 

ومن هنا تعرف لماذا رد على رسول الله بحا في يوم الرزية الذي سماه ابن عباس بهذا 
الإسم. وذلك حينما أراد رسول الله اة في مرضه الذي توفي فيه أن يكتب كتاباً لأمته 
ليعصمهم من الضلال الأبدي. فقال عمر: إن رسول الله يا يهجر. بمعنى أله يهذي -العياذ 
الله وقد أخرج هذا الحديث جميع أرباب الصحاح والمسانيد يما فيهم البخاري ومسلم 
(انظن عنعيم اليخارى قدص ١‏ كتابالنقارى :باب مترض الي ا ووفاقة. 
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9 وصحيح مسلم ج ۵: ص۷1 كتاب الوصية وغيرها). 

وفي حديث له مع ابن ای ل له کی خت ارق ع قطن أن اس د 
عبدالله بن جعفرء قال: قلت له: خلّفته يلعب مع أترابه. 

قال له عمر: لم أعن ذلك إِنّما عنيت عظيمكم أهل البيت» قال قلت: خلفته يمنح بالغرب 
على نخيلات من فلان وهو يقرأ القرآن قال: يا عبدالله. عليك دماء البدن إن كتمتنيها. هل بقي 
في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم. 

قال: أيزعم أنّ رسول الله اة نص عليه؟ قلت: نعم وأزيدك سألت أبي عما يدعيه. 
فقال: صدق. 

فقال عمر: لقد كان من رسول الله يَلَبكَْ في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة. ولا يقطع 
عذراً ولقد كان يرجع في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه. فمنعت من 
ذلك اشفاقاً وحيطة على الإسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً ولو وليها 
لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله الوا ني علمت ما في نفسهء فأمسك 
وأبئ والله إلا إمضاء ما حتم (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۱۲: ص .)۲١ - 7٠١‏ 

وإلى غير ذلك من التصريحات الصادرة منه في هذا المجال التي هي إقرار منه على 
أحقية الإمام أميرالمؤمنين بإ بالخلافة بعد رسول الله يا بلا فصل. وكيف ضاع على 
الجمهور فاعتقدوا عدم النص بسبب استيلاء المستولين وأغفلوا أو تغافلوا عن جميع ذلك مع 
وجودها بخط كبارهم من حفظة الآثار كما سلفناه ووجود طائفة كبيرة تعتقد بذلك اعتقاداً 
جازماً؟! فهي حجة قطعية عليهم. وقد ذكر المؤرّخون في قصة شورى ارعس ساكب 
جماعة الشورى بما يناسب أبعادهم عن الخلافة. ولم يطعن في أميرالمؤمنين بَا إلا بأنّه 
دعابة (انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ج ۳: ص ١١١1‏ في ترجمة الاإمام أمير الم م اکا 
والعقد الفريد لابن عبد ربه ج٤:‏ ص۲٦۲‏ وا الأشراف ج1: ص ١١١‏ في أمر عثمان 
بن عفان وامر الشورى. وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج1: ص٣۳۲‏ - ۲۷" 
وغيرها). 

بل قال الطبري: فخرجوا ثمّ راحوا. فقالوا: يا أميرالمؤمنين لو عهدت عهداً فقال: كنت 


خلفاء السقيفة خالفوا النصوص النبوية ا 01 1 O SASS‏ 


١ 
1 ا‎ 


© أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر. فأولي رجلاً أمركم هو أحرئ أن يحملكم على الحق - 
وأشار إلى قوله: لو وليهم لحملهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء - ورهقتني غشية, 
فرأيت رجلاً يدخل جنة قد غرسهاء فجعل يقطف كلّ غضة ويانعة فيضمه إليه. ويصيره تحته. 
فعلمت أن الله غالب أمره.... (تاريخ الطبري ج؟: ص0۸ وبعدها). 
ولكن مع إقراره دَبّر الأمر في الشورى بصورة حتى أدئ إلى تعيين عثمان. وسنذكر 
تفصيل ذلك في محلّه. وقد سد الطريق على مولانا أميرالمؤمنين ا الإمام المنصوص عليه 
المفترض الطاعة الذي من عرفه في الدنيا وكان ثابتاً في إيمانه اقتدئ بهداه على الصراط 
الذي يسلكه المؤمنون وهو سلوك طريق الحقّ والعدالة والتتوحيد. وعلى أي حال فقد 
صدقت الرواية التي SS‏ مهران عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عمر قال: لمّا ثقل أبي أرسلني إلى علي اك فدعوته فأتاه. فقال: يا أبا الحسن إِنّي 
كنت ممّن شغب عليك وأنا كنت أوَلهم وأنا عد فأحبٌ أن تجعلني في حل. فقال: «نعم 
على أن تدخل عليك رجلين فتشهدهما على ذلك». 
قال: فحوّل وجهه إلى الحائط. فمكث. ثمّ قال: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: «هو ما أقول 
لك فافعل»» فحوّل وجهه فمكث طويلاً, ثم قام فخرج. 
قال: قلت يا أبة قد أنصفك ما عليك لو أشهدت له رجلين؟ قال: يا بني إِنّما أراد أن لا 
يستغفر ى رجلان من بعدي (بحار الأنوار ج20: ص ۱٤۲‏ نقلاً عن الاستدراك مخطوط). 
وقال على .بن محف الو الداع السماعيلق الى المتوفى سنة 107 إن هذه اة 
فعلت فعل الأمم من قبلهاء فتفرقت وتشتت ووقع فيها الفساد... وردوا أمر النبي إا الذي 
- بالوصية وأكدها على الكافة. وقد فعلوا ما أرادوه من تقديم من قدموه. كفعل قوم 
ا عليه في حال السامري والعجل وتقديمهم. والإعراض عن هارون ونقض وصية 
موسى الل إليهم منه... (انظر تاج العقائد ومعدن الفوائد: ص ۸۰ ط دار المشرق بيروت). 
)١(‏ لقد وصل عثمان للخلافة بعد عمر بن الخطاب يخطط سياسة من عمر وتدبيره من جعل 
الشورى الستة التي كانت ضرباً جديداً في العهد بالخلافة وقيادة الأمة. 
وقد نقد هذه الشورى العمرية المحققون من العلماء والباحثون الذين يتناولون البحث 
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2 العلمي في صورة منظمة من أجل الوصول إلى الحقيقة. وأكدوا على أن هذه الشورى 
السداسية كانت فاقدة للعناصر والموازين حتئ في انتخاب الخليفة الشرعية عندهم. 

وَل أنّ انتخاب الخليفة للنبي 4ا يجب أن يكون فقط من جانب الله عزوجل؛ لأنّ 
الخليفة يجب أن يتمتع بصفات ومؤهّلات النبي إا كالعصمة والعلم والكمال وغير ذلك 
وهي أمور لا يمكن الوقوف والاطلاع عليها إلا من قبل الله سبحانه. 

وبتعبير آخر: كما أَنّ تعيين النبي لا يمكن أن يكون بالمشاورة والشورى كذلك انتخاب 
الإمام لا يمكن أن يكون بالشورى كما هو واضح ظاهر. 

وثانياً: أنّ الانتخاب الذي يزعمه القوم موضوع كأحد المواضيع الشرعية يجب أن يؤخذ 
حكمه من المصدر الشرعي - أعني الكتاب والسنّة وحيث لا يوجد نص خاصٌ بذلك 
صادر بشأن اعتبار الانتخاب في الخلافة ولا نص عام تشير إلى ذلك المعنى فلا شرعية لها 
في الإسلام» وقد حاول علماء أهل السنّة أن يستدلوا بقوله تعالى: #شاورهم في الأمر» 
(سوزة آلغمران: (١١١‏ علن اعقبار ذلك» رم أن الله أمر تيه بالمشاورة ليما للأمنة 
حتى يشاوروا في مهام أمورهم بالخلافة منها. 

وبللاحظ عليه و اذ الآية تل علي 9 الكتوزئ: تحصن بالاعمال التتتفدية ومتعرقة 
الموضوع. وليست لمعرفة الحكم. 

وبعبارة أخرى أنّ الخطاب في الآية متوجه إلى الحاكم الذي استقرت حكومته؛ فيأمر الله 
سبحانه وتعالى أن ينتفع من آراء الرعية بعد استقرار الحكومة كما هو ظاهر من عبارة 
«أمرهم» فإِنّ الأحكام ليست من شأن الناس بل هي من أمر الخالق. 

وثانيا أن المتبادر من الآية هو التشاور لا يوجب حكماً للحاكم ولا يلزمه بشيء بل هو 
يقلّب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة ثم يأخذ بما هو المفيد في نظره. وذلك 
يستفاد من قوله تعالى: #فإذا عزمت e‏ فالآية الكريمة ليست فيها دلالة على 
مسألة الخلافة وانتخاب الإمام. وإِنّنا نعتقد بعدم وجود أمر في الإسلام ليس له نص عام أو 
خاص صادر بشأنه. وإلا فما فائدة قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم ©. (سورة المائدة: 
۳( 
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2 وال أن الو رى السداسية المذكووة قد فو البخليفة الأمر ها دة ماص 
وغل آراءهم غادل آراءيقية الشعوف الاسلاميةة فبأي د لل واي قائون ومديران تاز 
للخليفة قصر الخلافة على هؤلاء الستة. فإنّه قد سلب بذلك الحرية في اختيار الأمة ممّن 
ترغب فيه للحكم» فلو كان الهدف من جعلها تأليف آراء العقلاء وأهل الحل والعقد فإنّ هناك 
مالا ومن اهل الحل والعقد بل ممّن استشارهم النبي ينكل كسلمان وأبي ذر والمقداد 
وعمار وغيرهم. 

فلم يجعل واحد منهم في الشورى المذكورة. كما لم يجعل فيهم من الأنصار. بل كلهم من 
الفا جنويع ف كل ذلك أن غا رسمه الخليفة في هذه الخطة مدروسة بدقة كانت من 
أجل تحقق مقاصده ومنوياته. وسنتعرض لهذا البحث مفصّلاً في محله إن شاء الله تعالى. 

فلا يخفى على الخبير معادلة التي أرادها الخليفة في هذا المجال. فهي واضحة تماماً 
ونتيجتها معروفة منذ البداية. ويكفي للباحث التأمّل في وصية عمر بن الخطاب لأصحاب 
الور فاه كما ذكو الو ر هون قن اوضى .أله لو قیال غل وجل كواب ولجد هن 
الستة يضرب عنقه. 

وَإِنّما أوصى بهذه الوصية لأنّه كان يعلم أن الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ناكا 
لا يقبل أمراً في الدين إلا ما شرّعه الله سبحانه» ولا يسلك إلا سلوك النبي ل 00 
فلا يحيد عنه قيد شعرة. فكأئما أراد بهذه الوصية قتل الإمام أميرالمؤمنين لكا إن خالف 
الإمام كا الشورى؛ إذ هو يعلم ان الشورى ليس له أساس في الدين ومن 0 ان 
الإمام 2 سوف يخالفهما فإذا خالف الإمام انفرد برأيه وناله القانون ونفذ في حقه المخطط 
الخاص لرفع المانع من سلطنة خلفاء الجور من بعده. 

وأوصى أيضاً بأنّه لو اتفق أربعة وأبى اثنان من الستة يضرب عنقهماء فكان يحتمل أن 
الرجل الثاني الذي يمكن أن يخالف الشورى هو الزبيرء وهو ابن عمة الإمام علي بن أبي 
طالب بإ وقد خالفهم في أمر السقيفة في أوّل الأمر وإن رجع بعد ذلك ولم تكن آنذاك 
صلة قوية بينه وبين الإمام أميرالمؤمنين لاء مضافاً إلى أنه كان صهراً لأبي بكر. ولا يخفى 
تأثير دور المصاهرة فيه في أيام خلافة أبي بكر وبعدها وأوصى عمر أيضاً بأنّه لو رضي 
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© ثلاثة منهم رجلاً وثلاثة رجلاً يجب عندئذ تحكيم عبدالله بن عمر. وهذه الوصية كانت 
بمثابة أنّ الأمر في الانتخاب راجعة إلى نفس عمرء فكأنّما هو يختار الخليفة بتوصية لابنه 
عبدالله. وهو أمر واضح. 

ثم أوصى بأنّه لو لم يرضوا بحكم عبدالله ابنه يجب قبول اختيار الجهة التي فيها 
عبدالرحمن بن عوف (انظر وصيته في تاريخ الطبري ج :٤‏ ص ۲۲۹). 

وإنما أوصى بهذه الوصية لاله كان يعلم علم اليقين بوجود الخلاف بين هؤلاء الستة ولا 
مفر من ذلك. ومن ناحية أخرى كان يعلم أن سعد بن أبي وقاص لا يفارق ابن عمه 
عبدالرحمن بن عوف؛ إذ كلاهما من بني زهرة. ويعلم أنّ سعداً لا يحب الإمام علي بن أبي 
طالب با وفي نفسه شيء منه؛ لأنّ الإمام ا قد قتل أخواله من بني عبد شمس» كما 
يعرف عمر أنّ عبدالرحمن بن عوف هو صهر عثمان؛ لأنّ زوجته أم كلثوم هي أخت عثمان, 
فهما لا يختلفان في الرأي. وكان يعلم أيضاً أن طلحة وإن كان كارهاً لخلافته عندما نصبه أبو 
بكر خليفة لما بعده وقد دخل عليه فيايام مرضه وقال له: ما تقول لربك وقد ولیت علينا فظاً 
غليظاً (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١:‏ ص 174). ولكن مع ذلك كلّه فقد رضى 
خلافته وكذلك الأمر في عثمان. فإنّه رضي بها لصلات بينهما. قال الشيخ محمد عبده في 
شرحه على نهج البلاغة: وكان طلحة ميالاً لعثمان لصلاتٍ بينهما على ما ذكره بعض رواة 
الأثر (انظر شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ج١:‏ ص88 من الخطبة الشقشقية). ويكفي في 
ميله إلى عثمان انحرافه عن الإمام أميرالمؤمنين مي لا سيما كان يبن بني هاشم وبني تيم 
مواجد لمكان خلافة ابي بكر. 

فاختار عمر هؤلاء الستة مع علمه بنفسياتهم وعواطفهم وجعلهم في الشورى التي 
ابتكرها ليتم الأمر لصالح عثمان شيخ الأمويين. فكان يعلم دور عداء بني أمية وبغضهم لأهل 
البيت لبك بصورة عامة ولأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا بصورة خاصة؛ لأنّه قتل 
كثيراً منهم في حروب الإسلام. وأراد بذلك تصفية الأمر للأمويين الحاقدين على أهل 
البيت ابي . 

ولذلك ترى أَنّ اين عباس فهم ما فهمناه. فحثٌّ على الإمام أميرالمؤمنين 341 عدم 
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وغير ذلك من كتمانهم للحق ١!‏ '. وجريهم على الباطل حسب ما تقلنا من ذلك في 


3 دخوله في الشورى العمرية. والإمام ال أجابه قائلاءً وإّي لأعلم ذلك ولكتّي أدخل 
معهم في الشورى؛ لار عمر قد أهّلني للخلافة, وكان قبل ذلك ينسب الى رسول الله ااا 
هذا القول ويقول: إن رسول اله ا كَدٌ قال: إن النبوة والإمامة لا يجتمعان في نيف نان 
أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ج ۱: ص 181). 

ولنا أن نسأل أهل السنّة والجماعة هل أنّ هذا النوع من انتخاب الخليفة بغض نظر عن 
الحكم الشرعي الذي أثبتنا أنه لادليل من الشريعة المقدسة على مشروعيته هل أنه أمر 
معهود عند العقلاء بأن يشاوروا في أمر ثم يختاروا من هو متعيّن من أوّل الأمر ويكون 
ال خاب لخن م عد ميق اله الات بالأمر وما الى هن أضجيات السعينة علية أو 
أن هذا حكومة استبدادية فردية وديكتاتورية؟ 

والذي يبدو للباحث أن عمر كان يرى الخلافة حقَاً من حقوق المهاجرين وحدهم ليس 
من حقٌّ أحد أن ينازعهم هذا الأمرء بل أكثر من هذا فإِنّه كان يعتقد أَنّ الخلافة ملك للعرب 
والقريش» فلا حقّ لسلمان الفارسي ولا لعمار بن ياسر ولا لبلال الحبشي ولا لأبي ذر 
الغفاري ولا للألوف من الصحابة الذين ليسوا من قريش أن يتعد الأمر لهم بالنتيجة. مضافاً 
ال ما عليه ين مخالنة التسزمن الع هة الدالفاغلى أن العامة كتالنيوة لايد أن 
تكون بتعيين الله ورسوله اا سء فهم خالفوا هذه النصوص كما في الشيخين السابقين عليه 
أبي بكر وعمرء فإن خلافتهم لا تنطبق بالمرة على المعايير والموازين المتعارفة في الشرع 
سوق العقلاء. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفي أنّ كتمان الحقّ وإظهار خلافه من أكبر الجرائم والآثام وأعظم المعاصي العظام 
وا حه تلقو علق امان الان قال :انه ال ن النذيق كعمو ما انرا من الات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين* (سورة البقرة: 
0۹(. 

هذه اة الكريلة محرت عن الناين يكتمرن ما أنزله اله من الات واليدع: رالظاف 
أنّ المراد بالهدى ما تضمنه الدين من المعارف الالهية والأحكام التي تهدي تابعيها إلى 
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3 السعادة. والبينات هي الآيات والحجج الالهية والأدلّة والشواهد القائمة على تبيين 
الحقٌّ. كما استظهره بعض المفسّرين من الآية (انظر الميزان ج :١‏ ص۳۸۸. 

فالله سبحانه وتعالى والصالحون وملائكته المقرّبون يلعنون من يكتم الحقّ. ويعبارة 
أخرى: كلّ أنصار الحقّ يغضبون على من كتم الحقّ. والطريف أن اللعن في الآية جاء بصيغة 
المضارع. وذلك للتأكيد على استمرار اللعنة على الكاتمين للتوابع السيئة التي تترتب على 
كتمانهم الحق. ولا يخفى ما يترتب على كتمان الحقٌّ من المفاسد والآثار السيئة فى 
اعات الشريه: كان فشان الحقاتق نتن العا التو انت نيا الات اله 
على مر التاريخ كان لها أثراً عميقاً في ترويج الباطل واستمرار ذلك على مدى الأيام وطول 
القزوق والأعضا دولا فك أ هذه العبدة الشيعة يتحفلها العلماء الذي بيعلمون يلك الحمائق 
ويكتمونهاء ولعلٌ القرآن لم يهدد ويذم فئة كما هدد وذم الفئة الكاتمة للحقائق, وذلك لان 
عمل هؤلاء يجر الأجيال المتعاقبة إلى طريق الضلال والفساد وتصد البشرية عن طريق الحق 
والتكامل الفطري المرسوم لها. 

فإنّ علماء اليهود والنصارى لو أعلنوا ما عندهم من الحقائق بشأن النبى الخاتم الإا 
ونشروا ما جاء في العهدين من بشائر حول رسول الإسلام كا لانضوئ أهل الكتاب 
تحت راية الإسلام ولأصبحوا مع المسلمين أمة واحدة. 

كما أن علاك الإسلام الذين در مرا القرآن:والسنة النبوية من أبناء أهل الست والجماعة 
لو كانوا ينشرون ما جاء في القرآن والنصوص النبوية ممّا يدل على أحقية الإمام علي بن أبي 
طالب بالخلافة من خلال ما جاء في كتبهم ونشروا الأدلّة والبراهين على استحقاق أهل 
البيت ايك بالولاية والإمامة لاعتنقت الأمة الإسلامية لمذهب أهل البيت بء ولكتّهم 
بذلوا جهدهم في إخفاء الحقّ وعدم ذكر الحقائق مما يدلّ على أفضليتهم على جميع الناس 
وكتموا مثالب ائمتهم وخلفائهم. وبذلوا ماکان عندهم من جهود لستر عوراتهم فصدوا عنه 
السبيل. وقد شملتهم الآية الكريمة باعتبار أَنّهم من أبرز مصاديقهاء وليست الآية شاملة لمن 
كتم معالم القرآن فقط بل تشمل الكاتمين للنصوص النبوية أيضاً قال الفخر الرازي في تفسير 
الآية المذكورة في المسألة الثالثة منه ما هو مضمون كلامه: واعلم أَنّ الكاتمين لما دل على 

ع 


بعض الوجوه المتقدّمة. فهم المخالفون للسئّة ويزعمون بان اثني عشرية الشيعة 
PES‏ 


9 اة س ادل له لواحن ققد ذل عل لکا فكان کا 
داخلاً تحت الآية... (انظر تفسير الفخر الرازي ج :٤‏ ص 187). 

)١(‏ لقد انقطع الشيعة الإمامية الأئمة الاثني عشر من أهل البيت طبه بعد النبي يبك الذين 
نص عليهم النبي بحا في العديد من الروايات تضريها واا ووصفهم نهم لا يفارقون 
كتاب الله حتى يردوا عليه الحوض فى حديث متواتر بين الفريقين اخرئعة كنار اها أهل 
السنة في مصادرهم المهمة كالمستدرك للحاكم النيسابوري فإنّه أخرج الحديث. ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (انظر المستدرك ج": ص .٠١56‏ ومسند 
أرقم. وسنن الدارمي ج۲: ص 477 كتاب فضائل القرآن. والسنن الكبرى للبيهقي ج/: 
ص * ٣‏ وغيرهم). 

هذا وقد نصّ علبهم النبى ا ليكونوا خلفاءه من بعده وأوصياءه على أمته. وقد جاء 
ذكر عددهم في صحاح أهل السنّة بِأنْهم إثنا عشر أئمة. وأخرج ذلك البخاري ومسلم 
وغيرهما (انظر صحيح البخاري ج۸: ص7؟1, كتاب الأحكام. باب قبل باب إخراج 
الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وصحيح مسلم ج1: ص”, كتاب الإمارة» باب 
الناس تبع لقريش. وسنن أبي داود ج ۲: ص ١5‏ ح۲۷۹٤‏ و٠۲۸٤.‏ وغير ذلك). 

كما جاء ذكرهم في بعض مصادرهم باسمائهم موضحاً بأنّ أَوَلهِم الإمام أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب 321 وآخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف (انظر فرائد السمطين 
ج۲: ص777, ح١۳.‏ وينابيع المودة ج: ص .)١18١‏ كما وصف النبي نر شيعة أئمة 
أهل البيت بأنّهم خير البرية. أخرجه الطبري في تفسيره عن النبي لحا قال لعلي: «أنت يا 
علي وشيعتك خير البرية» (انظر تفسير جامع البيان ج ٠١‏ ص 70). وأخرجه الخوارزمي 
في المناقب: ص۲۱۱ < EV‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج؟: ص " 6أا. وغيرهم. 

وأخر ج الخوارزمي في مناقبه بسنده عن رسول الله كلك قال للإمام أميرالمؤمنين علي 
بن أبى طالب طقا: «يا على إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله وأخذت أنت بحجزتى 


41 ام ةو اام 40 دا اد متهاج الشريعة فى لردٌ على ابن تيمية 


5و و E‏ كدر نيع تين أن ولام تنا (السحاقت 
للخوارزمي: ص35 55. ح ۲۸۹)ء إلى غير ذلك من النصوص. وهل خفي هذه النصوص 
وات أمتالها وغيرها على غلماء اهل الا 

وأمّا أهل السئّة والجماعة فقد انقطعوا إلى خلفائهم الذين ملكوا القدرة والسلطة على 
الناسء ولا نص من الكتاب ولا من رسول الله ا على خلافتهم كما هو ثابت اعترف به 
القوم حتى اعترف الدهلوي: بأنّ مطلق النص على خلافة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب ابلا يثبت خلافته بلا فصل؛ لقبح تقديم غير المنصوص عليه (انظر عبقات الأنوار 
ج3: ص۳۸ نقلاً عن الدهلوي). 

ومع ذلك أنّ من تسمّئ بأهل السنّة يسمّون أنفسهم ب «أهل السنّة» ويسمُّون الشيعة 
الأنافية خا وان هوا على الاس بان اله رفوا هة وحم ا واا 

وفي الحقيقة هم يقصدون ب«السنّة» البدعة المشؤمة التي ابتدعوها من يوم السقيفة من 
ا ل ليا عن الخلافة ثم بعد ذلك وصل بهم الأمر 
َنْهم لعنوا الإمام ّإ على المنابر في كلّ مسجد من مساجد المسلمين وفي كل البلدان 
والمدن والقرى» قدامت تلك البدعة ثمانين عاماً حتى كان خطيبهم إذا نزل للصلاة قبل أن 
يلعن علي بن ابي طالب ا لي صاح به من في المسجد كك البية شرفت المط ةامر 
النصائح الكافية: ص7١١.‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١:‏ ص .)۲۲١‏ 

وعندما أراد عمر بن عبدالعزيز إبدال هذه البدعة بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر* (سورة النحل: )1١‏ حينما بلغ في 
خطبته على المنبر إلى الموضع الذي كانت بنو أمية تلعن فيه علياً فقرأ مكانه هذه الآية فقام 
اليه عمرو بن شعيب وقال: السنّة السئّةء وكان يخرضه غلى لعن الامام. أميرالمومتيق ا 
كسنّة واجبة - والعياذ بالله - فقال عمر: اسكت قبّحك الله تلك البدعة لا الستة (الأمالي 
الخمسية: ص”0١).‏ وقد تأمّروا عليه وقتلوه؛ لأنّه أمات سنّتهم وأراد استبدال سنّة أسلافه 
الذين أوصلوه للخلافة فقتلوه بالسم وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة ولم تطل خلافته غير 
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مخالفة خلفاء السقيفة للنصوص النبوية ا ا ال ااا 


9 ين فان الأموييق لم قبلوا ایی مقي اثلا ”يعرف اناي شان الإيام امي 
الو والالمد من ولك 
وبعد سقوط الدولة الأموية جاء العباسيون وكان المفترض أن تخف الوطأة عن أهل بيت 
النبوّة وشيعتهم بسقوط الحكم الأموي. ولكن حكم بني العباس لم يقل وطأته على أهل 
البيت وشيعتهم من الحكم الأمويء فنكّلوا بدورهم بأئمة أهل البيت ي وشيعتهم إلى أن 
جاء دور المتوكّل جعفر بن المعتصم» فكان الرجل من أشد الناس عداوة للإمام 
أميرالمؤمنين ًا ووصل به البغض والحقد إلى نبش قبر الإمام الحسين الشهيد اا سيد 
شباب أهل الجنة. ومنع زيارته. وكان لا يعطي عطاءً ولا يبذل مالا إلا لمن شتم علياً 
وولدهط. كما ذكره الخوارزمي في رسالته المعروفة إلى أهالي نيسابور (انظر رسائل 
الخوارزمي: ص ١ ١7١‏ 15., ط القسطنطية سنة /1197). وقد نقل شطراً منه أحمد أمين في 
كتابه ضحى الإسلام. رده السركن بي الوه كد الام N‏ شر قتلة, 
فاستخرج لسانه من قفاه عندما اكتشف له بأنّه من شيعة على بن أبي طالب كا حين أنه 
كان أستاذ لولديه (انظر وفيات الأعيان ج1: ص ٠١‏ 4). فإنّ المتوكّل هذا مع ما دلّ على بغضه 
للإمام أميرالمؤمنين ًا وأهل بيته فإنّ علماء أهل السنة أصحاب الحديث وغيرهم فقد 
لقبوه ب «محي السنة» (انظر سير أعلام البنلاء للذهبي ج؟١:‏ ص١7)‏ وبما أن أهل الحديث 
هم أهل السنّة. فثبت بالدليل الذي لا ريب فيه أن المقصود بالسنة عندهم هي بغض الإمام 
أميرالمؤمنين على بن بي طالت 2 ولعنة والبراءة متف هذا هو مى اللضب الذاى جناء 
في الروايات والنصاب هم الذين يبغضون الإمام علي بن أبي طالب اكا والأئمة من ولده 
لا يفي ذلك على اح 
وممًا يزيدنا وضوحاً أنّ ابن حجر العسقلاني ذكر في ترجمة نصر بن علي بن صهبان في 
حدية ميته قو هيداه ود احم ب تحني اله محارت تسر د أن رسول الله اش 
أخذ بيد الحسن والحسين وقال: «من ا وأحبهذين :وأباهما كان في درجتي يوم 
القيامة». أمر المتوكل بضربه ألف سوطء فأشرف على الهلاك. فكلّمه فيه جعفر بن عبدالواحد 
وجعل يقول: يا أميرالمؤمنين هذا من أهل السئّة. فلم يزل به حتى تركه (تهذيب التهذيب 
س 


۹۲۰ و اميه سكا د وب + امتهاخ الشريعة فى رد على ابن تة 


وتاسعها: ما نسبه إلى الشيعو بقوله: فإن قال: إلى اخره فإنّ من المعلوم 
06 ظهوره من عبار ته وعدم قصده بل قد عرفت معنى عبارته وهو الحق 


9 ج١٠:‏ ص .)۳۸٤‏ 
ولا يخفئ على اللبيب ما يستفاد من قول جعفر بن عبدالواحد المتوكل بأنّ نصراً هو من 
أهل السنّة لينقذه من القتل؛ إذ من الواضح أنه أراد بأنّ أهل السنّة هم أعداء لأهل البيت لا 

له من الشيعة حتى يغضب عليه المتوكل ويقتله بهذا السبب. 

وهذا ابن حجر أيضاً يقول في ترجمة عبدالله بن إدريس الأزدي أنه كان صاحب السنّة, 
وكان صلباً في السنّة مرضياً وكان عثمانياً.. (انظر تهذيب التهذيب ج0: ص7؟١)‏ 
والمعروف أن العثمانيين كانوا يلعنون الإمام علي بن أبي طالب عا بقتل عثمان ين عفان, 
كما أنّ الذهبي قال في ترجمة حكم بن محمد هشام: وكان فيه صلابة في السئة... (انظر 
تاريخ الإسلام ج1 ۲: ص .)٤ ٤١‏ 

وقال ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: كان حريزي المذهب -اي 
على مذهب حريز بن عثمان الدمشقي -المعروف بالنصب وقال ابن حبان: إِنّه كان صلباً في 
السنّة... (انظر تهذيب التهذيب ج١:‏ ص08١).‏ إلى غير ذلك ممّا جاء في كتبهم. وبذلك نعرف 
أن النصب والبغض للإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عن يعتبر عندهم من الصلابة 
في السنّة. وكما نعرف بأنّ العثمانيين هم أهل النصب والعداء لأهل البيت 222 يعتبر عندهم 
من الصلابة في السنّة. والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة جداً لا يسعنا المجال لذكر جميعها 
وإن كان ما ذكرناه فيه الكفاية. 

ولنا أن نسأل أهل السنّة كيف من يترك السئّة ويدعى أَنّه أهل السنّة؟! وكيف يدعي أهل 
السنّة بأنهم أتباع السنّة المحمدية وهم تركوا وصايا النبي إا وأوامره بالتمسّك بالعترة 
الطاهرة؟! 

)١(‏ فإنّ ما أفاده العامة الحلّي ب في أوّل كتابه منهاج الكرامة هو قوله: إِنّ الإمامة هي أهم 
المطالب في أحكام الدين. وأشرف مسائل المسلمين. وقد تقدّم شرح كلامه هذا من 
المصنف ل حيث قال: إِنّ المقصود من أهمية هذه المسالة أهميتها في مرتبته وهي المرتبة 
الثالثة من الاعتقادات بضرورة عقلية وشرعية لزوماً بيناً ضرورياً يعرفه العالي والداني؛ إذ أن 

e 


الامامة في القرآن والسنة الشريفة ماي ا ا لات ا اع بال وا لوا باجو لووقا و ا 


ا aS‏ ت الفرقان العظيم' '. وبالسنّة التي هي 


2 إثبات الإمامة يستلزم إثبات النبوة في المرتبة السابقة عليهاء وكذلك إثبات النبوة يستازم 
ا ا ا غلبهها حيت كل من هذه المراتن اللارة نه 
تنفك تصوّرها عن لازمهاء فالاعتقاد بالإمامة يكون في المرتبة الثالثة. وهو في هذه المرتبة 
بكرن اهم ااب لديو و اعدف ال المسامين و ها إلى البو ة نة الع المبقية إلى 
العلّة المحدثة. وقد اعترف ابن تيمية بان الشيعة تعتقد أن“ الإمامة هي الرابع من أصول الدين 
غندههم: قال ما هذا نص عبارته: إن الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنسيوة قبل 
مسألة الإمامة... (انظر منهاج السنة ج١:‏ ص )1١١‏ . 

وبهذا يتضح أَنّ ما أفاده العامة الحلّي ‏ رضوان الله تعالى عليه مطابق لما ذكره علماء 
الإماميّة في هذا المجال. وهي في مرتبتها أهم مطالب الدين. وعليه ما ذكره ابن تيمية من 
النسبة إلى العلامة يله من أَنّه يقصد من عبارته أهم المطالب في الدين فيما تنازعت الأمة 
ها بعد رسول ا 120017 نة اط رضن به صا حه لالد غير فة عل طا 
كلامه. فلاحظ. 

)١(‏ قد تقدّم أن الاعتقاد بالإمامة أحد أركان الإيمان بعد قبول الإسلام وإجراء الشهادتين حتى 
عند أهل السنّة والجماعة. فإِنّهم يعتقدون بأنّ الإمامة والخلافة واجبة بعد الرسول 
الأكرم يلكي وقد صرح بذلك جماعة من أعلامهم منهم التفتازاني (انظر شرح المقاصد ج 0: 
ص )۲۳١‏ وغيره. وإن خالفوا الشيعة الإمامية فيما تجب به الإمامة. ولكن صرّحوا بأنّها 
واجبة. ووجوبها أهمّ جميع الواجبات الفترغية بولنالك ترق أن ابايكن وعمر وغيرهها من 
حضروا اللشيفة تركوااجنا زه رل ان 8 علن الارن وبادزوا ان ااب الحليفة: 


2 


فيعرف من ذلك أنه أهم الواجبات عندهم؛ إذ لو لم يكن عندهم هم وأعظم ادرو ا 

بتجهيز جنازة رسول الله يبعي ثي اتجهوا إلى السقيفة. 
أقول: هذا وإن كان الصحيح في نظرنا أن القوم لم يجتمعوا في السقيفة من أجل الامتثال 
بالواجب الأهم, وإِنّما الأطماع الغالبة على النفوس قد أجمعهم في السقيفة, لأنّ الظروف 
كانت مهيئة ومستعدة للمؤامرة» فبينما كان الإمام أميرالمؤمنين كا وعدة من الصحابة وبني 
هاشم مشغولين بتجهيز النبي ينكد فاستغلوا القوم الفرصة وساعدتهم على ذلك العوامل 
¢ 


۹۲۲ امح امحو ا ونم انلام 1.0 دا 40+ متهاج الشريعة فى رد على ابن تيمية 


2 الداخلية والخارجية التي سنتعرضها في محلّه إن شاء الله تعالى. فغلبوا على الأمر. 
ولكن مع ذلك كله نجد أنّهم يعترفون بأهمية الإمامة في الإسلام ويقولون: إِنّ أهمية 
وجوبها قد أجبر الصحابة على اجتماعهم في السقيفة قبل دفن جنازة رسول الله يلور 
لاتنحاب الخليفة والإماء. ومن جملة ما اعترقف: بذاك جماعة من أعلامهم الذيخ عرض 
لهم في محلّه إن شاء الله تعالى. 
(5)منها قوله تعالى: *لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله غزيراً حكيياة 
و رة الا 158) .هذه الان الكريحة تين لنا بوضوح أن سه الله جتازية وسشترة بيك 
الناس في جميع الأزمان بوجود من يتم به الحجة على الناس وليقطع الله به عذر من بلغه 
التكليف من جانبه سبحانه وتعالى» ولو لم تكن في فترة من الزمن الحجّة الالهية لما تحقّق 
إرادته ورضاه في إتمام الحجّة على الخلق. بل وكان للناس أنّ يحتجوا على ربهم ويقولون: 
يا رب لم تجعل لنا حجة لنتمسّك بقوله وفعله لينقذنا من الضلالة. 
وبعبارة أخرى: لو لم يجعل الله للناس إماماً معصوماً حافظاً للشريعة السماوية وقائماً بها 
لدرست معالم الدين وغيّرت السنّة الالهية والأحكام السماوية ولزاد المبتدعون في الدين أو 
نقصوا منه الملحدون أو القوا الشبهات على المؤمنين المتدينين ليتزازل بها الاعتقادات. فإذا 
لم يكن هناك من يجيب عن تلك الشبهات ويدفع الباطل عن دين الله لما بقي من الدين 
شيء. وفي النتيجة يكون نقضاً لغرض الله تعالى من بعثت الأنبياء والمرسلين وسفرائهم 
الصا لحية: 
ومنها: قوله تعالى: #قل فله الحجة البالغة» (سورة الأنعام: .)١49‏ وهذه الآية أيضاً تدلّ 
بالصراحة على إبطال دعوى المنحرفين وقطع عذرهم من الله سبحانه وتعالى. وذلك عندما 
أرادوا تبرئة أنفسهم من جميع معتقداتهم الباطلة وأعمالهم السيئة بأنّهم كانوا مجبورين عليها 
حيث إِنّهم كانوا على دين آبائهم» فاللّه سبحانه تعالى أن يقطع عذرهم بإقامة الدليل والبرهان 
والحجّة بأَنّه مع وجود الإمام والحجّة الالهية لا يبقئ مجال للاعتذار وعدم وصولهم الحجّة 
الالهية. 
ومنها: قوله تعالى: *وكل شيء أحصيناه في إمام مبين * (سورة يس: ؟١١).‏ فإِنّ هذه 
e‏ 
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os‏ ادن ال 


3 الاتخدل الصرابعة على أن وجود الإمام لازم في كلّ زمان؛ لاله مبين لجميع ما 
يحتاجه البشر ممّا تضمن لهم السعادة والتوفيق والتسديد. 

وإلى غير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها الدالة على المقام: فإنّ من الضروري أنه قامت 
الحجّة بوجود خاتم الأنبياء والمرسلين لجميع الناس» ولكن لو لم تقم حجّة بعد وفاة 
النبي ٤لا‏ يجعل الإمام المعصوم الذي يكون له جميع ما كان النبي 5لا من العصمة 
وال و اد الح على الاي تخضعا بعد ارتل فان غير المعو مي تة 
فيذهب بذلك جلّة من الدين, وكان للناس الاحتجاج على ربّهم عند الخطأ والعصيان أن 
يقولوا: ربنا ِم لم تجعل لنا إماماً معصوماً من الجهل والخطاً والنسيان لنتبع إليه ويهدينا إلى 
الحقّ؟ 

)١(‏ وقد استدلٌ المصنّف بحديث الثقلين المتواتر بين الفريقين الذي رواه صاحب العبقات في 
موسوعته العظيمة من طريق علماء أهل السنّة عن خمسة وثلاثين صحابي» وقد مر نقل 
بغض أستاده وبيان دلالته على كون الإمامة متخصرة يأهل البيت ا دون غيرهم مين 
الناس. 

والنتتدل يديت السفينة المشتهور جين السك وقد سى مله تن مضادره ودلا 
على أنّ الفلاح والهداية نما يحصل باتباع أهل البيت ا24 والتخلّف عنهم موجب للهلاك. 
ارغ ا ا و 


۹۲٤‏ اما اه واوا و مه و ا مهاج الشبريعة فى رد على ابن تدمية 


وبيّن الشني مطالب في بيان فساد ما نسبه إلى الشيعي بقوله: فإن قال:... إلى 
آخره ليس لها مدخلية بالمقام وبعد ذلك كرّر ما ذم به الشيعة من حيث قولهم 
بإمامة المنتظرء وقال في طي مقاله ينقل عن محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي 
بن قانع» قال: وغيرهما من أهل العلم بالنسب بِأنّ الحسن بن علي العسكري لم 
E‏ 


١۲۲-١۲١ ص‎ ١ انظ منما السئة‎ )١( 


الروايات حول تولد صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف TO e‏ 


ليت شعرى لِم لم ينصف خصمه ولم غش الغفلة؟! أما عَلِم بن شهادة بعض 
أهل مذهبه له غير مقبولةء فإنّها من باب الشهادة للنفس, وهوبنفسه نص عَلى عدم 
قبولها فيما سيأ تي من مجموعه. ولِمَّ لم ينصف هنا من غير هذه الجهة وهي جعل 
شهادة من سمّاهما وغيرهما على عدم وجود نسل للسيد الهمام إمام زمانه حجة 
على عدم تولدالحجة منه؟! أما علم أما درى بأنّ الشهادة على النفي ا 
فإنّ معناها ومرجعها عدم العلم' ١‏ بما تعلّقت به وهي غير معارضة لشهادة من شهد 
بو جود المنفي وثبوته» فان معناها شاهدت وجوده وعلمت به وكيف ينفي وجو د 
من عرفت شهرته ومعروفية وجوده وثبوتها لدى أهل المعرفة بالنسب والحديث 
والسير وتشرف جماعات بخدمته وحملهم العلم عنه وغير ذلك؟! فالعاقل 
المتديّن لو شهد عنده ألف نفر مل الذين سمّى السئّي على نفي وجوده لن يستريب 
في وجوده بعد النظر إلى ما نقلناه سابقاً مما يتعلّق بوجوده الشريف!". 


)١(‏ إذ من الواضح لدى الكلّ أن النافي لابد أن ينظر إلى دليل المثبت وينظر إلى آخر استدلال 
المثبت وبعد ملاحظة جميع الأدلة يمكنه المناقشة فيما نظر فيه. وأن يرد بدليل عليه لا أن 
يشهد على النفي من قبل أن يذكر دليل خصمه. فإنّ النفي عندئذٍ مساوق لعدم العلم حيث إِنّه 
من الممكن لو سمع دليل المثبت لاقتنع به. وهذا أمر واضح ظاهر. 

(1) إِنّ الروايات التي نقلها الشيعة وأهل السنّة عن النبىّ يكير حول الإمام المهدي ‏ عجّل الله 
تعالى فرجه الشريف - تفوق حدّ التواتر. بل أنّ الروايات التي نقلها أهل السنّة ‏ وحدهم ‏ 
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3 تبلغ حدّ التواتر. وقد صرح كثير منهم بصحّة الأحاديث» وسنذكرها إن شاء الله تعالى في 
محله. ونحيل المستزيد على الكتب المؤلفة في هذا الشانء ولكن نشير هنا إلى اسامي من 
صرح بأنّ الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف - ولد ليلة النصف من شعبان. وإليك 
ذلك: 

١-المسعودي‏ المؤرّخ المتوفى سنة 47 ه في إثبات الوصية: ص 519. 

١‏ البيهقي المتوفى سنة ٨۸‏ في شعب الاإيمان نقلا عن كشف الاستار. 

"ابن طلحة الشافعي المتوفى سنة ۲ في مطالب السؤول. 

٤ابن‏ خلكان المتوفى سنة 18١‏ في وفيات الأعيان. 

ه- الزرندي الحنفي المتوفى سنة ۷٥١‏ في معارج الوصول: ص .١79‏ 

1- عبدالوهاب الشعراني المتوفى سنة ٩۷۳‏ في اليواقيت والجواهر في المبحث رقم 16. 

ابن الصباغ المالكي المتوفى سنة ۸۲۲ ه الفصول المهمة: ص 517. 

ابن طولون الحنفي المؤرّخ المتوفى سنة 107 في الأئمة الاثني عشر: ص7١١.‏ 

4 الشبراوي الشافعي المصري المتوفى سنة ١١7١‏ ه في الاتحاف بحب الاشراف: 
ص18. 

٠-القندوزي‏ الحنفي المتوفى سنة ١717١‏ ه في ينابيع المودة ج؟: ص .١7١‏ 

786 ه في نور الأبصار: ص‎ ١١1٠ الشبلنجي المتوفى سنة‎ ١ 

.١67 في مشارق الأنوار: ص‎ ٠۳١۳ الحمزاوي المتوفى سنة‎ ١١ 

وغيرهم من صرّح بذلك وكثير منهم قد ذكروا بأنّ الإمام المهدي من ولد الحسين ا 
ومن هو ابن الإمام الحسن العسكري بء وقد أف بعضهم كتباً ومؤلّفات حول الإمام 
المهدي ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف - أمثال كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان تأليف 
الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي الذي عاش في القرن السابع» وكتاب البرهان في 
علامات مهدي آخر الزمان للمتقي الهندي الذي عاش في القرن العاشرء إلى غير ذلك من 
الأدلة التي سنذكرها إن شاء الله في محلّه وهي وافية للاحتجاج على ابن تيمية وأتباعه. 


الاهداء 110110 1[ [ [ [ [[ [ [ O IV  [‏ 
كلد الي اا ااا e A‏ 
كلمة تمهيدية للمؤلف كه a‏ ااام N RR‏ 
فقدمة الولت نه MESSRS‏ جويه نل EOS EASES‏ 
تمهيد ومدخل للبحث AOR ED Ra‏ ون رار باه الع ا اموي لاو CS ARE‏ 
القدليس اى فى قعل الل ا ااا e‏ 
حقائق واضحة في كتاب منهاج السنة ا ل مي 
من هم الفرقة الناجية؟ DE‏ ا Eee‏ 
حرية القن تين الف كه اة een Ee a‏ 
الفرق بين الثقل والخليفة فى نقل حديث الثقلين OE SD OARS‏ 
الردٌ على قول أهل السنّة ودعاويهم فى خلافة خلافهم a O EOI‏ 
الردّ على دعاوي أهل السنة فى باب الخلافة بالأحاديث المتواترة الواردة عن النبى لإا 
كحديث الثقلين وغيره O SRS A O DS A RL‏ 0۸ 
فعاو :ابن تة فی مقدمة كتابه كك O i GL‏ 
من هم الشيعة الاثنى عشرية ل 11 1 000 
ليح الغلاة عن الشيعة ل N‏ 
من هم الغلاة انمتن لخو سح E‏ لجع بولقو نحي ال ا تو ل 
استحباب الصلاة فى أوّل وقتها عند الشيعة SASS‏ ا 
أهمية الجهاد عند الشيعة ااا O‏ 
لزوم الاتجاه الى القبلة فى الصلاة عند الشيعة So‏ ا و ا ا 
حكم العدة للنساء عند الشيعة ا VER ESATO‏ 
دفع نسبة تحريف القرآن من الشيعة VC DR‏ 
رواات أهل السنة وضحة نسية تحرف القرآن الي Wa‏ 
الشيعة هم التابعون للثقلين فهم غير ضالين EN‏ 00 
السجود والركوع الصحيح عند الشيعة 88ب د تت 0 ا I‏ 
المهر حق جعله الله لزوجة e‏ الك ا ا ceisler‏ له 
المتعة بدل المهر فى الطلاق قبل الدخول ES ARAS al Se‏ 
السلام الصحيح عند الشيعة 0 O‏ 
أشي فط وماء المي فقن اله ة ‏ ز ز ‏ 0 N‏ 


خرمة غ الم من والمعلو عند اة RE O ROE‏ 


الغش والدجل فى أعمال أهل الخلاف e‏ 
حكم الطلاق فى حال الحيض عند الشيعة E ARE‏ 
استحباب جعل الميت فى اللحد ل ل 
مشروعية الجمع بين الصلاتين ese aaa‏ 
حلية لحم الوز والجمل O‏ 177171110 
طهارة جسوم المسلمين وسؤرهم ممن يقول الشهادتين A OS‏ 
اعتماد الشيعة على حكم العقل بالحسن والقبح يدفع كثير من الشبهات a‏ 
الخرافات فى عمل أهل السنة O o‏ ا 
دلالة حديث الثقلين على لزوم متابعة أهل البيت 24 ورفض من سواهم 522200 
الآيات والروايات الواردة في مدح بعض الصحابة 4 NS‏ 
تحذير القرآن من الانقلاب على الاعقاب 1 1[ ز O‏ 
الصحابة الذين حاربوا أمير المؤمنن بإ وسماهم رسول الله يبك القاسطين ا 
دلالة حديث الثقلين على لزوم متابعة أهل البيت 85 ا 
دلالة حديث الغدير على لزوم اتخاذ مذهب أهل البيت +22 E‏ 
الشيعة يحبون الصحابة المخلضين التابعين لله ورسوله 00000 
من لعنهم الله ورسوله من الصحابة MOSSE‏ 
من يشملهم حديث الحوض من الصحابة [ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ 1 o‏ 
أبو لؤلؤ قتل عمر بن الخطاب لاختلاف وقع بينهما طشصصصس<«5غ( 
حرمة الكذب والغش عند الشعية RS‏ ل ا ا ا 
كلام ابن تيمية م E DEE ALOE ARSE ONAL‏ 
دلالة حديث الثقلين على لزوم متابعة أهل البيت ايا زد O‏ 
فرض خمسين صلاة في كل يوم في البخاري ا 
وجوب التعلم من أهل البيت 856 مدلول النصوص الواردة فى كتب أهل السنة .... 
حكم المسح على الخفين OR‏ ب ا 
الشيعة وصحابة النبي الأكرم برشا ال N E‏ ا 
مخالفة الصحابة لأمر النبي لل في تأميره اسامة بن زيد وعدم التحاقهم بجيشه . 
دلالة خبر الحوض على عدم عدالة الصحابة 1 et‏ 
دلالة خبر البطانة على عدم ايمان بعض الصحابة ا 0 
دعوة الشيعة الى الحق ا ا ااا lS‏ 
مشروعية التقية فى الاسلام NS E IS‏ 


استحباب اقامة الماتم على الامام الحسين جا E EO‏ 


حلية اقامة الماتم على ائمة عل البيت 2 فانها من شعائر الله دن 
يزيد بن معاوية قاتل الحسين كا كان يشرب الخمر ويفتري على الاسلام بجوازها . . ۲۳۱ 
البكاء والعزاء على الحسين ا سنة رسول الله في AS‏ ا 
دليل الشيعة على استحباب البكاء للامام الحسين اثلا 0 
أهل السنة يشبهون اليهود والنصارى والمجوس في كثير من أحكامهم E ae‏ 
المعيار في معرفة الحق وتمييزه عن الباطل هو البرهان الشرعي EE‏ 
قول أهل السنة بتجويز الاجتهاد للنبي في المسائل الشرعية ESAS‏ 
الروايات الصحيحة عند أهل السنة الدالة على لزوم صمت النبى فى بعض ما سئل عنه ۲٤١١‏ 
عقيدة أهل السنة فى عدالة الصحابة 0 
عمل أل البتة بالفياس مغالف للقران OES Da‏ 
مخالفة أهل السنة لأقوال النبي يَبنكرد وأحادينه ا 
مخالفة أهل السنة لما أجمع عليه أهل البيت لي 00503013789 0 00 اا 
مخالفة أهل السنة لحديث الثقلين ا اس ان و ل E REA‏ 
مخالفة أهل السنة لحديث السقيفة بد د OS‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص بقولهم أهل الجمل والصفين من المسلمين وقد حاربوا امام 
زمانهم TANE SS N [1 [1 1 ES E O E E‏ 
خبر من خرج على سلطان وحاربه ae‏ ا 14 AK ende esen‏ 
خبر ويح عمار تقتله الفئة الباغية ا E‏ 
خبر وانصر من نصره واخذل من خذله جد اق SS‏ ل ف و ال ا ا ا NA‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى تقليدهم للأئمة الأربعة من رؤوساء مذاهبهم فى الأحكام 
الشرعية ال 10121 E E‏ 
مخالفة أهل السنة للقرآن والسنة في غسل الرأس في الوضوء بدلاً عن المسح aa‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص في تحليلهم ذبائح أهل الكتاب EE e as‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى حكمهم بطهارة أهل الكتاب ا ل 
مخالفة أهل السة للتضوض“:فى خكنهم. بتطليق المرأة ثلاث مرات فى مجلس واحد ... :م 
مخالفة أهل السنة للنصوص في غسلهم الرجلين في الوضوء E‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى مسحهم على الخفين فى الوضوء O‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى تجويزهم الصلاة خلف الفاسق AY‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص لقبول قول عمر من تحريم حي على خير العمل وتمحريم مستعة 
النساء ومتعة الحج ا LIRA‏ 


مخالفة أهلالسنة للنصوص لقبول قولعمر حيشجع ل الصلاة خير منالنوم فياذانالصبح ۳٠۸‏ 


مخالفة أهل السنة للنصوص في قبول قول عمر بالعدل آزآزؤآزآز ز ز ز ز ز 200000000 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى عدم قبول جوازالجمع بينالصلاتين فى الحضر بلا عذر . ”م 
مخالفة أهل السنة للنصوص في قبول قول أبي حنيفة ومالك من نفي خيار المجلس في 


المعاملات RYA eee ES Ee sS E e Es ea‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى تعيين مقدار المهر ED e‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص في قبول قول الثوري وواحدي واسحاق في تجويز المسح على 
العمامة فى الوضوء اومس اي ا ا ا ل ل 
مخالفة أهل السنة لانصوص في قبول قول أبي حنيفة وشافعي في عدم وضع اليدين والركبتين 
وابهامي الرجلين في السجود على الارض INR a NRA‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى جريان الحد على العبد بالاقرار EE O‏ 


مخالفة أهل السنة للنصوص فى قبول فعل الخليفة من منعه الارث لفاطمة الزهراء اله 4 ساسم 
مخالفة أهل السنة للنصوص في قبول قول أبي حنيفة جواز السكوت في اخرتي الصلاة 


الرباعية SOS SASSER‏ ااا 
مخالفة أهل السنة للنصوص في قبول قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في عدم وجوب الذكر 
في الركوع والسجود في الصلاة PPV... E e‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص في قبول قول أبي حنيفة من تخيير المصلي في السجود على 
الجبهة أو على أنفه ا ل ل ار ار PEARS SSN ESE‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى قبول قول أبى حنيفة والشافعى فى من صدر منه حدث فى 
الصلاة لايبطلها 22010 PP ss. e ET‏ 
مخالفة أهل السنة للنصوص فى قبول قول أبى حنيفة من استحباب تأخر الصلاة عن أول 
وقتها O E 1 0 SS‏ 
مخالفة أهلالسنةللنصو ص فى قبول قو لأبىحنيفة منصحة قراءةآيةواحدة بدلالسورة. ٠٤٤‏ 
اکا ل الام AES EADS E‏ م 
كلام ابن تيمية 000011 ا اا 
الامامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين O OR‏ 
اثبات الامامة يستلزم اثبات النبوة والتوحيد فى الرتبة السابقة عليها ا 
الاعتقاد الكامل بعد التوحيد والنبوة هو الاعتقاد بالامامة ا اام و 
الك لاضول الذين وضرؤزياتة كافز lala Ee‏ ا ا HOC‏ 
معنى سياسة الخلق التى جاءت فى تعريف الامامة OO Cnr‏ 
اراد الشهادتين كاف لجريان حكم الاسلام على مجريها e‏ 


الخلافة بعد النبي فن زور نات الذن واصولة O ETE‏ 


المحتويات ا 
الأحكام الدينية تحتاج الى المجري والمبين لها في المجتمع سو و 
الروايات الدالة على أهمية الامامة فى الاسلام -ذ010121 ا 
ذكر عدد الأئمة والخلفاء بعد النبي في النصوص الصحيحة عند جميع المسلمين ..... PY‏ 
دلالة حديث الثقلين على ما ذهبت اليه الشيعة الامامية في مسألة الامامة ss.‏ عمسم 
دلالة حديث الأئمة من بعدي اثنى عشر على ما ذهبت اليها الشيعة في مسألة الامامة ۳10 
ضرورة حاجة الامة إلى الامام المعصوم بعد النبي يبيد في المجتمع مو ا E‏ 
ديت الد تتسيض الرصول على افامة آم الان على بق أبن ظالت وا 
ول 111 0 000 ss.‏ 4 
الأية المعضو فون 226 أفضل الان بعد رشو الله 2 VE sens‏ 
دليبل الشيعة على تقدم أئمة أهل البيت 56 OOO EO‏ 
ابن تيمية وأصحابه خالفوا الأحاديث النبوية فى العترة الطاهرة اام اباي 
أهل البيت لايقاس بهم أحد 00 115 VA‏ 
اهتمام الشيعة بالعمل بالنصوص الواردة عن النبي ا ا م ا AT‏ 
أشرفية مسألة الامامة تعد ال حك والدنوة وافجة عسل السلس: بالتصرضن اللاي فم 
كلام ابن تيمية Sa‏ ويفا عطقك ا نوو ار افيا الاو عدوا فرع انك VEER ENR‏ 
اقول الا دال خمسة له ار لز[ 1 
التقية من فروع الدين لا من اصول الدين EAN rea e SEA N e‏ 
هل صفات الله زائدة على الذات أو عين ذاته TAV RENESAS‏ 
التوحيد فى الصفات SS‏ ا ا ا 
اران متلق نه ال 00006 ااا 
نفى الرؤية والتشبيه من الله سبحانه AT aes ASSESS aa‏ 
القضاء والقدر عند الشيعة 0 
أصل العدل عند الشيعة E‏ ذا O‏ 
معنى قوله تعالى: الله يهدى من يشاء اموا بج وش وا TAV ee A‏ 
البداية ا اة اا[ 0 
التوحيد والارادة التشريعية عند الشيعة A E SSS‏ 
أشرفية الامامة من جهة جمعها مع التوحيد والنبوة 0000001 0 00 EVV‏ 
من شرائط الامامة أن LN 11 1 ER aa es RC‏ 
الامام مبين لكل شىء وکل شیء أحصيناه فى امام مبين estle E‏ ا 
الامام حجة الله فى الأرض ... ا 000 e‏ 
الاجاء أمان للنامن من زول العذاب O‏ 


ا e‏ للامام الحجة لكلا ل 
اعتراف علماء أهل السنة بوجود الامام المنتظر اكلا e‏ 
قول الرجاليين يكفي في ثبوت وجوده 2 ا ا 
الرجوع الى الفقهاء الشيعة في عصر الغيبة بأمر الامام ا 508 
قول علماء الرجال من الشيعة يوجب الوثوق بوثاقة الرواة ا 
المصدر التشريعى عند الشيعة الامامية E‏ 
تفارض التضوض رابات الست فى :ذلك 5001001 
ان ارقي التصضوص لين هما لذهات ديو الح ف صلم د 
الشيعة ترفض طاعة الظلمة a‏ 
بطلان الصلاة جماعة خلف الفاسق عند الشيعة A‏ 
القيادة الحقيقية عند الشيعة هى القيادة الالهية 0 
وجود الامام المنتظر على وجه الأرض ly‏ 
لق فاق دة طاح العصرو الدماق قاد باق 7500 
الكتب التي صنّفت في أحوال الامام الحجة اا E‏ 
قاعدة اللطف ومايترتب عليها من البحث الاعتقادى E‏ 
لخا ةاي المخر وان وافقوا الشيغة فى بع الاموار 
الحجة لاتزال قائمة بامامة الامام المعصوم a‏ 
تاريخ حدوث مذهب الاعتزال ERS N ERS‏ 
المعترلة أخذت من الشيعة بعض مسائلها e‏ 
اتفاق الشيعة من صدر الاسلام على امامة أئمة أهل البيت ا 
ادل ضرورة وجود الامام المعصوم في كل عصر وزمان 5200 
الامام المعصوم مصدر بيان الأحكام الشرعية E‏ 
الامام أمان لأهل الأرض 1 1 121171011111 
الغيبة لاتختص بالمهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه فقط ... 
الزوايات الذالة على :وجوه عضن الي ا حي 0 
ماجاء من الآيات الكريمة في قدح الصحابة 00 
الفئة ال رة شف عن فة القصاة e a‏ 


8¢ # هاو و و و .6 ٠‏ 9ه 
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الروايات الواردة عن أهلالبيت !4 الدالة علىكفايةالشهادتين في اجراء حكم الاسلام 0١١‏ 


المحتويات OY‏ ل ا ل 
النتصوص الواردة فى كتب أهل السنة على امامة أئمة أهل البيت غ4 e‏ 
ان الله تعالى قادر على أن يعطى النبوة أو الامامة لمن له أهلية ذلك وان كان صبياً . . 
كاذ فخ تبه ع يي ل 
کف نیت الاما ال ا ا E‏ 
المعيار فى الايمان هو الاعتقاد بالله ورسوله حقيقة N‏ 
الاعتقاد بشىء يستلزم الاعتقاد بلوازمه 7ج-بن0د O‏ 
حب عل کا لش يقير معد بيك TT‏ 0 
الخير كله فى معرفة أهل البيت +82 00 ؤزؤز ز[ز [ؤ 1 2111100101 
جت غل ا غلامة الآيمان وة غا الفاق e E‏ 
الحب الصحيح يستجلب الطاعة A OO‏ ا 
كلام ابن تيمية الا المت وا ون برو وام ا اه فد و ا ا 
ركنية الامامة فى الدين ثابتة يقول النبى ال فى حديث الثقلين O‏ 
دلالة حديث السفينة على امامة أئمة أهل البيت 258 a‏ 
اطاعة الامام واجبة كاطاعة الله ورسوله 10000011178 
اطاعة الامام متوقفة على معرفته جع سوس قد قا جا MS SEMESTERS‏ 
من آداب المناظرة أن ينصف طرفه ولايسبه ولايغشه 1101010111111 
ان لكل نبي وصي ووصي النبي للاسلام علي بن ابي طالب اڳ e‏ 
حديث حب على ا علامة الايمان وبغضه علامة النفاق aS‏ 
ركنية الامامة موافقة للكتاب العزيز ا اك 
معنى العبادة الخالصة لله والاحسان الذى جاء فى وصف المتقين 20100 
الايمان تايكاقن ت يعي اهل اليت Tae eae E2‏ 
النبى ينكد هو الذي عيّن خلفائه ا ا 
آية النفاق بغض على بن أبى .طالب اقلا aS‏ ل 
استدلال الشيعة على قولهم بأحاديث أهل السنة OTE‏ 0100000005 
الحجة المعتبرة عند جميع المسلمين الكتاب والسنة النبوية ERNE E‏ 
ابن ثيمية رفض أحاديث النبى يلق فى فضائل أهل بيته 110000 
معنى الصادقين فى قوله تعالى اولئك هم الصادقون 2200 
أهمية مسألة الامامة فى مرتبتها واضحة لجميع المسلمين 500 12011013 
تعبين الامام لابدٌ أن يكون بأمر الله ورسوله ل ل A‏ 
المعرفة الحقيقية خروج من الجاهلية ب 0 0 E‏ 


عدم معرفة الامام المعصوم في كل عصر وزمان سبب للجاهلية e Ra‏ 


مشروعية الامامة محتاجة الى بيان الرسول د a‏ كسم SE‏ مس الك ONO‏ 
الرسول الأعظم 5ل بين حقيقة الامامة في خبر الثقلين مع 
زعم ابن م هن عدم دخول بيان السو ل بحي في العمومات sd‏ اك 
أقوال الرسول في أفضلية أهل بيته 821 صريحة في الامامة متب الحو كا فت OA‏ 
الأدلة القرآنية الدالة على امامة أهل البيت 4± اا ا ON‏ 
الامام حافظ للشريعة SR o‏ بوي باتو ماوع لوا ار وا ل ONE‏ 
حاجة الناس الى الامام كالحاجة الى النبى OTe aS‏ 
وجود المعصوم في كل عصر و زمان يرفع التحير من بين الناس OO lS‏ 
الأمافة مع اصول الذين لا من روه DSA Ea ESS‏ 
العدل الالهى يقتضى نصب الامام على الامة a‏ ل N‏ 
أضول الد يل ال الامافة N O‏ 
الهدف من بعث الرسل ونصب الخلفا E RS ODES‏ 
كلام أبن تيمية SSS CSA DSS aS‏ اا 
جواز نقل الحديث بالمعنى E ERASE AER EAE‏ 
الأحاديث المتواترة لاتحتاج الى ذكر السند 0 ااا 0 
الحميدي من معاريف اهل السنة ل ا ا ا ا 1 
حديث من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية اع ا ANO‏ 
استعمال اللفظ في لازم المعنى أمر شايع برذ OS‏ 
من هو يزيد بن معاوية م او ال وو لجر الال ل DN‏ الو ا NIV SO‏ 
عبدالله بن عمر يدافع عن يزيد بن معاوية O E N‏ 
ستة لعنهم الله ورسوله يشمل يزيد بن معاوية 0000-8 00 
كان يزيد مدمنا على شرب الخمر ومخالفاً لحكم الله وحرمة الخمر E SAAS EE‏ 
حديث عبدالله بن عمر مخالف للنصوص الصريحة الواردة عن النبى بلا EY aa‏ 
عبدالله بن عمر كان يعلم حديث الغدير 95 ه5طشظ51] ا 
مخالفة تفسير عبدالله بن عمر للآيات الكريمة ا E‏ 
حرمة الركون الى الطلحة 89ب 0000 EE E‏ 
آهل الجمل وصفين خالفوا حديث النبي ا الذين رواه مسلم في صحيحه E i‏ 
أهل الجمل وصفين خرجوا على امام زمانهم وبذلك خرجوا عن الدين E e‏ 
أهل الجمل وصفين خالفوا أحاديث النبي د في حق امام زمانهم NECA:‏ 

معنى الخروج على السلطان وموته ميتتة جاهلية ec Ces RSE‏ 
الشيعة يتبعون أئمة أهل البيت 856 بأمر الله ورسوله ويرفضون غيرهم م ER‏ 


الشيغة ينضرون أهل البيت اة وناصريهم 00101218 NE Se‏ 
الشيعة يتبعون السلطة التي توالي علياً ا واولاده المعصومين ا24 E‏ 
الشيعة يتبعون النصوص النبوة في عترته الطاهرة ويرفضون خلافة غيرهم VOSS‏ 
الاعتقاد بنبوة النبي ل يستلزم الاعتقاد بامامة خلفائه aS‏ م O ES‏ 

تة رقص خلافة الخلناءومتابعد أهل :اليف اكه تر ندحا اة لم 
ما حدث فى السقيفة ا NON O E‏ 
ما تمناه أبو بكر عند وفاته ا 
استدلال الشيعة على عدم صلاحية خلفاء أهل السنة بمقام الخلافة م0.00 3688 
كلام أبن تيمية اا ا اا 
ما هو المقصود من قول النبي ضا مات ميتة جاهلية فى الحديث المعروف من مات ولم 
يعرف امام زمانه ل ا ا 1 
الشيعة بعيدون عن التعصب ا 1 1 1[ ا 
من هم الفرقة الناجية A SC A Cs‏ 
محاربة مانعي الزكاة من الجرائم التي ارتكبها الصحابة والخلفاء oS‏ 
شار عل 01د يون حفيفة من اهل الد ا ااا ا E‏ 
الجر كن على :اناه راف اا 
واقعة الطف فى كربلاء بغى على امام زمانهم eS‏ ا ا 
اف عرب نذا الا ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز REE‏ 0 
محاربة المسلمين للعصبية القومية aS Se‏ ااا 
معاوية قتل الشيعة لأنهم كانوا يتبعون أهل البيت لا E DE‏ 
عداء بنى العباس لأهل البيت بَا أتباعهم ا 0 
جرائم زياد بن أبيه ضد شيعة أهل البيت !24 VOSA Re‏ 
دفع زعم ابن تيمية من عدم كفر المحارب لامام الحق VEE SS RSA‏ 
من هم أئمة الهدى وأئمة الضلال VE AEST A‏ 
من حارب امام زمانه فهو الباغي O A 1 E e‏ 
قيام الحجة تتم بالنبي والامام د00 CE ED‏ 
بالامام يحفظ الدين من الزيادة والنقصان O ES‏ 00 
وجوب طاعة الامام بشرائطها NY rae es nA a e‏ 
هل أن كل سلطان تجب طاعته؟ VE anek Gnd besha Gele‏ 
الجرائم والمناكير التى فعلها خلفاء الجور ا 


تصرف الخلفاء فى أموال المسلمين O‏ ا 


مخالفة الخلفاء لكتاب الله وسنه ة رسول الله علش ê‏ امد ايو ابلق فاح و E a‏ 
التناقض فى قول أهل السنة بالنسبة الى وجوب النهى عن المنكر 11000 
أهل الجمل وصفين خرجوا على امام زمانهم وأهل السنة لايقدحون فيهم .... 


ماذكراه ابن تيمية تدليس واضح 0020 0 1 E‏ 
القرآن يأمرنا بمتابعة الحق EEG ORS‏ 
النصوص الدالة على عصمة الامام الهادي الى الحق ا 
طاعة الظالم فى ظلمه معصية كبيرة US ESSE‏ 
کان اا ی حا و ا بات خا الحو EE‏ 
أبو بك وعمن له يعرفا سنة رسول الله وش NS‏ 
الشورى غير صالحة ليقين الامام A aE‏ 
صدؤن أحكام غير شرعية من عمر ا و OT OTE‏ 
صلاة التراويح بدعة وعلى خلاف الشريعة الاسلامية 1111111 
ان عمر بن الخطاب حمل النار على بيوت آل الرسول ليحرقها عليهم طا > 
ماوخ اتح فا خالل و اح فيد ل 
الامامة عند أهل السنة O O‏ 
لزوم العصمة في الامام e E‏ 
قاعدة اللطف ورحمة الله الواسعة تقتضي تعيين الامام المعصوم OA‏ 
بيعة السقيفة هي البيعة الباطلة a‏ 
الهجوم على بيت أهل البيت 26 بعد البيعة الباطلة O‏ 


النصوص الدالة على تقدم أهل البيت ابه على غيرهم n‏ 
هجموا على بيت الزهراء غيل التي هي بضعة النبي يرتا ARE SR EEE‏ 
تهديد أمير المؤمنين مي بالقتل إن لم يبايع أيا بكر ا 2300 
خلفاء الجور حاربوا الامام الحسن ا َه والامام الحسين اثلا ع وه اله عاو اانه 


ان خبر عبادة الذي استدل به ابن تيمية حجة لصالح الشيعة لايفيدهم فى المنام 


الالتزام بمدلول حديث الغدير والمنزلة واجب ان DASS Os Ea e‏ 
مخالفة خلفاء الجور للنصوص النبوية الواردة فى امامة أئمة الهدى 80 ا 
الامامة في القرآن:والسئة القتريفة A‏ 
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